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بقلم 
الاستاذ: يوسف علي بدیوي 


الحمد لله وكفى» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد ابي المصطفى ؛ 
الذي وفّى ووفی . 

وأشهد آن لا إله إلا الله وحده» صدق وَعده» ونَصّر عَبْده» وأعلى دينه» 
القائل : بايا ارين عاصنوا انق آله فووا وا سرا 0 ESTEE‏ 
ویغفر که نوكم ومن بطع أله وسو فمَدَ فار فرذا عَِيسًا 4 [الأحزاب : 
[V۹‏ 

وأشهد أن محمد عَبّد الله ورسوله» خير : ني اصطفاه» ورحمة للعالمين 
أرسله» وهو القائل : «إِلَّما النساءٌ شقاة ق الجال)“. 

ورضي الله عن الصحابة الكرام» ورحم السلفَ الصّالح» والعلماء 
العاملين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 

اما بعد : 

فقد سبق للمولًف الفاضل الأستاذ «أحمد خليل جمعة» أن خط - بعون 
الله تعالى - عدة مُصّفات حول المرأةء مَبْرزاً شخصيتهاء وأثرها في الأسرة 


(0( رواه أبو داود. 


والمجتمع عبر العصور التاريخية» ومن تلكم المصكّفات : 
# نساء من عصر النبوة 
# نساء من عصر التابعين 
# نساء الأنبياء 
٭ نساء أهل البيت 
نساء من الإسلام 
# نساء مبشرات بالجنة . 

واليوم يتابح مسيرته في الكتابة عن المرأة في التاريخ العربي والإسلامي» 
فأوضح دور المرأة في العصور الخوالي» وأبرز البصمات الْسّوية في 
خصالها التي عرفت بهاء وميزاتها التي لمعت من خلالها. 

ويمكن أن نتحدث عن هذا الكتاب» وأهمبته من خلال نقاط منها : 

(۱) أنه کتاتُ وثائق قاطعة» وشواهد ماثلةء ونقول صحيحة» دون تزيّد 
أو انتقاص› ومۇلفە أديتٌ غيور» رحب المعرفة» جرد سه للولوج في 
أعماق التاريخ» واستخلاص مخبوءاته ؛ للظفر بالذرر الكامنة في ثنايا ذاکرة 
ا وسطور الزمان. وقد ذ نجح المولّف أثابه الله - في جولاته» فکان 

مر جما للشخصيات اس ية التي انتقاهاء وض عنها غبار النسيان» 
رازا أستار الماضي» فكانت الحصيلة صيداً وافرأًء وسَبْقاً ظافراًء وسياحة 
في الزمن الخابر بما يفيد» ويخني» ويفي بالمطلوب» ويحقق الهدفَ 
المنشود. 

(۲) في الكتاب عَرْضٌ لفضائل المرأة العربية والإسلامية وتعداد 
لماثرها في الأسرة والمجتمع› من خلال دراسة علمية مُوتمة اصح 
الأصوص» ومستمدة من أوثق المصادر» دَأبَ الولف - نَع الله به - على 
تحصيلهاء وجَمْعهاء والبحث عنها هنا وهناك» وأعطاها من خالص وقته» 
وکبیر جهده» وعمیق فکره» وذؤب قلبه» وواسع علمه» حتی نضجت 
التراجم» فاستوت قائمة في كتاب مطبوع» يراه القارىء الكريمٌُ ماثلاً بين 
يديه . 


فحن مام موسوعة حافلة بث بشتى صنوف أدوار المرأة» من حيٿ : : العلي 
والفضل» والريادةء والأثر الإيجابيء والدّور الخلأق» والمشاركة فى 
الحياة؛ في ضوء الواقع والتاريخ ٠‏ 

(۳) الكتابٌ يكشفٌ عن دور المرأة عبر العصور»ء ومدى تفاعلها مع 
الأحداث في مجالاتها الرّحبة» فهي صانعة الرجال» وام الأبطال» وهي 
الحكيمة العاقلةء والفاضلة التقيةء والَاصحة المرشدة» والعابدة القانتة 
والخطيبة المصقعةء والبليغة المعبّرة» والكاتبة الشاعرة. . . إلى غير ذلك 
من توجُهات الشخصيات المترجمة. 

9) اثبع الكاتب - نفع ال“ به - منهج الاستقراء للأصوص التي عَرَّض 
لهاء فلم يكتف بالسّرد والاستعراض» بل دلل على صِكة ما يذهب إليه 
بالتّصٌ القاطع» والدّليل السّاطع» مع اللاستقصاءء والقراءة المتأتيةء والتدئر 
الأمثل للمضامين والأفكار المطروحة فهو لم يقف إزاءها مکتوف الأيدي» 
بل فك رمورهاء وعلق عليهاء ودَرّس أبعادهاء وحَرَّج باّافع المفيدء 
فمنهجه يعرضل اللَّصَ ذا الدلالة مع موضوع البحث؛ بشكليٍ واضح› 
لا يحتاج القارىء من خلاله إلى بذل جهد في الاستتباط. أو إعمال الفكرء 
فالمۇلف بار الله فيه واضح في قراءاته» وعرضه» وشواهده. 

(6) إ إن استعراض ثلاث وعشرين شخصية نسائية؛ يكشف عن دور 
المرأة الواعي» وممارستها للحياة في مختلف مجالاتهاء واختصاصاتها 
سواء أكان ذلك في مجال النشاط الاجتماعي» أو السياسي» أو المهني؛ أو 
التعبدي » أو الأسري. .. وکان من نتيجة هذه المشار كات وضع م معالم 
للمرأة العربية والمسلمةء حيث بَمَتُ مدارهاء ووعَت مسوولياتهاء وبلغث 
درجة عالية من النضج› والغقافة» والتأثير فيمن حولها. 

)١(‏ الحواشي مفيدة للغايةء ففيها شرح للألفاظ الغريبة» وبعض 
التعليقات الموضحة المُغنيةء إضافة إلى الفوائد اللغويةء والشّذرات 
التاريخية » والنظرات الصّائبةء والآراء المحكمة» علاوة على عزو الول 
إلى مصادرها. 


وجاءت تعلیقات المؤلف - زاده الله علماً _ قطعة من عَقله الرٌاجح» 
ونبذة عن فكره الناضيج قول شارحاء أو ترجيحاً ناطقاء أو تبصرا نافذأ آر 
ایت وو بالا عا لکا ای اتی ا ج و 
نبرا وإضافات لها وزنهاء وأصالتها. 

(۷) النَّصٌ مضبوط بالشكل؛ مكًا بُسهّل تناول الكتاب» ويأخذ بيد 
القارىء إلى جادّة الصّواب . 

(۸) الشواهد كثيرة ومتنوعة» فهي مستمدة من القرآن» والشَّة» وأقوال 
العلماء» والمؤرّخين» والحكماءء والمعاصرين» وغير ذلك . وهذا يُشكل 
ثروة ثقافية تُغني الكتاب» وتفي بالأمل المنشود من تدوين صحائف هذا 
الكتاب . 

)٩(‏ ذل الولف - جزاه الله خحيراً - جهداً خاصًاً في الاستطرادات التي 
حلّق عبرها فأدلى لوه في كثير من القضاياء کالمدائح النبوية؛ د أعطى 
فكرة مُهَِةً ومفيدة عن تطؤر هذا الفن الشعري» وآشهر أعلامه . 

٠١ )‏ نلاحظ الجدة في كتابة بعض التراجم» حیث کتب عنها للمرة 
الأولى بهذه التوسعةء وذلك التناول» فللمو لف - زاده الله من نعمه - فضل 
ا کما کان له فصل الَبْنَ في کنب مَضت» وشخصیات ترجم لها 

جَمَع أطراف أخبارها بجهده الخاصَ» وخطًها بيراعه المبدع» فظهرت دَرَة 
فی جن التار وأضحت بدراً منيراً في عالم التراجم ۳ 

(۱1) آسلوت الولف - أدام الله عليه متته - أدب سبال متفرّدء يضة 
بين ثناياه الألفاظً الجميلة والجزلةء والتراكيب العربية الدَالَةء والجُمَّل 
المنسبكة بانسجام وتلاحم؛ مما يشير إلى تمكن الكاتب من ناصية اللغة. 
ومقدرته على الحت والاشتقاق» وتطويع الأآلفاظ للمعاني» مع الإشراق 


(1) يُنظر ما كتبه المؤلف في ترجمة نس بنت عبد الكريم زوج ابن حجر العسقلاني» 
وست الركب» وفاطمة اليشرطية» وغيرهن . 
۸ 


الأدبي» وسحر الكلمة» وموسيقا التعبير» والتحليق في مجال البلاغة 
والتصوير الفني ؛ مما شد القاریءًَ لمتابعة الأحداث؛ عبر مسيرة الترجمة 
في الخطوط العريضة» ودقائق قى التفصيلات . 

(۱) في كل ترجمة نجد عناوين جانبية» تقسّم حياة المرأة المترجّم لها 
إلى فقرات» والهدف من ذلك : توزيع حياة الشخصية إلى فقرات تفصيلية› 
یدءاً من النشآة والميلاد» وانتهاءً بلحظات الوداع؛ مما يُعطي القارىء 
استراحاتِ متتابعة وهو يتلو المقاطع الواحد تلو الآخر. 

ثم إن العنوان الجانبىّ يلص الأحداث الواردة في الشرح والتقصيل› 
فهو بمثابة تمهيدٍ ومدخل لكل فقرة. 

(۱۳) ثم إن هذا الكتابَ ذُوّن في الأصل ليْقَدَمَ إلى إحدى الجامعات 
العربية؛ لنيل شهادة علمية علياء ولكن حالت ظروف الموْلف الخاصّة دون 
حقو تحقيق ذلك . 

9 والكتات يجمم إجاباتِ صحيحة لأسئلة كثيرة تنداح في 
الذهن. .. 
فما قصَة اعين زبيدة» فى مكة المكرمة؟ 
ومن هي الخطيبةٌ البارعة التي وفدث على معاوية» وحفط لها التاريحُ 
بلاغتها؟ 
وما أثرٌ زوجة الحافظ ابن حجر العسقلاني في حياة هذا العالم الكبير؟ 
ولم طلق أبو الأسود الذؤلي زوجته؟ [ 
ولماذا خُطبت أم سلمة بنت يعقوب أبا جعفر السَقاح؟ 
وما قصّة آم البنين مع الحجاج؟ 
ومن هي المرأة صاحبةٌ الوصايا العشر لابنتها التي زفت لزوجها؟ 
ومَنْ صاحبة الكلمة التي ما إن أطلقتها حتى فيل ملك الحيرة؟ 
وما قصةً التيس المزعوم في المشهد النفيسي؟ 

إلى ما هنالك من أسئلة» تجد - عزيزنا القارىء ‏ إجابات عنها فى ثنايا 
هذا الكتاب. ۰ 


)10( والمؤلف غي عن التعريف»› فهو کات مشهود د له ومولفاته 
متنوعة ومطبوعة» والقرًاء ونه كل الحبٌ» والتقدير» ويدعون له 
بالتوفيق » والمزيد من العطاء العلمي» والإنتاج الأدبي . 

ولقد عر فته ذا تفکیر هادیء عميق» وصاحب نظرة نقدية» وشجاعة 
أدبي » زيادة على الصدق في القول» والاستقامة في السلوك» مع الحلق 
الّبيل» إضافة إلى الحسنٌ المرهف. والعقل الّافذ» والدّأب في لصيل 
والصّبر على العلم» والتحرّي في كشف ملابسات المسألة» والبحث عن 
الجذور للوصول إلى الحلول. 

وعلى الرغم من الظروف القاسية التي مرت به فقد تغلب عليه 
ونحاها جانباًء واستمرً يُعطي بجهلٍ دؤوب» وَس سمحة» ومصابرة على 
التنقيب في أطواء التاريخ» وصفحات المصكَفات؛ كي بُقدّم الخير» والنفع» 
والمفائدة للناس . 

وختاما لا يسعني إلا أن آشد على يدي المولف مكبراً جهدهء وصبرّه» 
وتأتيه في الببحث» داعياً الله - عر وجل أن بُوفقه لمزيد من الدراسات 
الشمةء والبحوت المفيدة وأن يتفم بهذا الكتاب الم العيمء وأن يجزي 
مُولفّه خيراً عكًا بذل من جه في : الجمع» والإعدادء والتنسيق» والتأليف» 
والله من وراء القصد» وهو الهادي إلى صراط مستقيم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين . 
دمشق في شوال / ٠٤١۷‏ ه 
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الحمد لله دي الحكمة البالغة»ء والتعمة السّابغة» آنشانا من نفس واحدة 
أنشاءًء فجعل منها زوجها تماما ووفاءً منیا رجالا کنیا ونا 4 
[النساء: 1« وبعت في کل أو رسولاً بهدیهم والی سبل اللام يژدیهم 
وخصنا بال حمة الُهداة للعالمين. محمد اتم الأياء والمرسلين. 
إنك أنتَعَلم اعيوب [المائدة: .]٠١٠۹‏ 

والصّلاة واللامٌ على مَنْ حاص المرأة م المنزلة الدنياء وکرمها 
فصارت في المكانة العلياء وحض على العصمة والاحصان. ورغتَ فی 
ذات الديْن الحَصّان؛ فصلوات الله الطيةء وغوادي رحمته الصيّبة > على من 
كان آخر الأنبياء ميلاداًء وأكثرهم يوم القيامة تابعاً وسّواداً» مَنْ كانت بعثته 
رحمة للنساءء» ورسالته للبشرية جمعاءء وبعد: 

ن للساءِ - على مدار التاريخ - صفحات وضیئاتِ نعتر بهاء ونستلهم 
عبير المكارم منهاء ولعلًّها أحفل الصفحات بالعظات» وأجمعها للعظائم» 
وستاء الحياة؛ ففي تاریخهن اويل العريض › تظهر حياة العظمة د الوادعةء 
والنفس الأيثة الَمَبةء إِذ جادین الرّجال سياسة الاك وولاية الأمرء وجد 


۱١ 


العمل» وشو وون الحياة العمليّة والعلمية والأدبية والفكرية› ناهيك بتکوین 
الرّجال» وتصريف الخداث. 

وكانتِ التّساءٌ في التاريخ يتحلَيْنَ بالأخلاق الفاضلة» كالجرأة الأدبيّة 
والشجاعةء والعفاف» والكرم» والنجدةء والوفاء. 

ففى العصر الجاهلي» اشتهرت المرأة بالجرأة الأدبية» والصّراحة 
وعلو الهمة؛ وفي ظلال الرسلام» والعهد الڙاشديّ› والأمويّ» والعباسيٰ» 
وما تلاه منْ عصور» ظلت المرأة تحتفظ بمكانتها وسَناءِ منزلتها. 

ما في الحرب فقد سجَلتِ الساءٌ أضواً الأثار في هذا الميدانء وأظهرت 
ضروباً من الشجاعة متعددة الأشكال والألوان؛ وفي التارر يخ اللسوي صو 
لكثيراتِ اشتهرن بمضاءِ العزيمة» وشات الان فى سومة لدان 

ولما أشرقت الدنيا بنور الإسلاي كان للشساء بصماتٌ واضحات 
مبارکات› فأو مَنْ أسلم امرأةء وهي أَمنّا حديجة نت خویلد - رضوان الله 
عليه - وناهيك بخديجة خير مثال :5 تقتدي بها نساء التاريخ»› بل نساء الدّنيا 


qf 


وفي رحاب الفضائل كانت الساءٌ من الابقاتِ فك قدوةَ ذ فى الصّبر» 
وفي الذكاءء والكرّم» والقافة» والعلم فقد طرق أبوات المعرفق وتلقينَ 
اليم عن مشاهير العلماءء وتضلعنَ بالعلوم الفقهيّة والشرعيّة والاأدبيّةء من 
مثل آنس زوج ابن حجر» وأخته ست الرّكب» وعائشة الباعونيّةء وعائشة 
التيمورية» وفأطمة اليشرطيّة وغيرهن . 

وکان للنساء نصيبٌ موفورٌ في ميدان الشعْر» وفي موسوعتنا هذه تَجد 
نابغات التساء ممن أثْريْنَ فنون الشعرء > بأنواع الطّرائف الأديية من مثل : ليلى 
بنت مُهلهل» وزبيدة بنت جعفر» وعائشة بنت يوسُّف الباعونيّة» وعائشة 
التيمورية» وأخريات. 

واهتكَّتِ الساء كذلك في الخط العربيّ الذي يُعتبرٌ من مفاخر العرب» 
وکانت عائشهة تشه الباعونية جميلة الخط » بارعةً في الأداب جميعها. 


۱۲ 


وقامت نسوة العرب بأعمال جليلة خالدة» فهذه زبيدة بنت جعفر قد 
صنعت أعمالاً يعجر عنها ملابين» وأصحاب الملابين» إولا تخفئ أعمالًها 

في الحرم المكي» بل في الحرمَيّن بن الشريفينء ودرب زبیدة مشهور في ديوان 
العظائم » ويشيرٌ إلى كمال مروءتها وبل أخلاقهاء ثم أكملت عملها فاطمة 
بنت الشلطان سليمان التي حفرت آباراً عديدة في مكةً ثم بحثت بحثت عن ماء 
عرفات» وصرفت على الأعمال الخيريّة هذه نصف مليون دينار . 

ولم تقف أعمال السا العربتات في التاريخ عند هذا الحد بل إِنهً 
شيّدنّ صروح العلم» وأوقفنَ عليها أوقافاً كثيرةء وأكرمْنٌ العلماءَ وطلاب 
العِلْم ولَهُّنَ آثا ما تزال شاهدة لَهْنَ إلى وقتنا الحاضر. 

وهكذا كانت المرأةٌ مثارَ عاطفة الرؤجل» ومعقد ألْمتَدِ» ومطلع قصيدتهء 
ومصدر إلهامه» ومشرق وخيهء وكلّ شيءٍ بين يديه» وذلك طبع العرب» 
وتلك سنتهم . 

هذا وسیعیش القارىء بين بین آزاهر هذا السَفْرء الذي يغنيه عن اسر 
يقتطفٌ من رَهْرهِ ما بعطْرٌ وجداته» ویستنشق من عبیره ما يرو عن نفسو 
فهو يرتع في واد خصیب» يقراً سير الساء على مدا اللّاريخ» في احوالهنّ 
المختلفةء ويغذي سمعه بلذيذ الأخبار : 
ت اقط في الأسماع لؤلؤ لَه 

تتاقط عل فوق زمر الكمائم 

ففي هذا الكتاب تقرأً قَصَصَ أَمَهاتٍِ الأنبياءء ونساء الصحابةء ونساءِ 
الفرسان» ونساء الملوك والخلفاء والوزراء والعلماء والشعراء والقضاة 
والّهاد» وكذلك تلع على حياة الأديبات والشاعرات والتّاثرات 
والحاكمات والبليغاتِ والحكيمات العاقلات والمتصوفات» وغيرهن ممن 
لهنَّ نصيتٌ في تاريخ الدنيا وتواريخ اللساءء كما يتعرّفُ القارىءُ حقائق 
تَجُتَلى للمرة الأولى» ويعرف صوراً واضحة ترز أيضاً للمرة الأولىء 
ويدرك مَعالم صحيحة لكثير من حياة نساء قد اكتنفها الغموض أو الإيهام . 

وأو أن أهمسَ في أذنِ القارىء الكريم» بان يسد الخللّ إن وجد عيباً في 

۳ 


هذا العمل فقد كلفني هذا البحث عناءَ كبيرأًء وجهدا مُضنياًء وسَفَراً بعيداً 
شاقاًء وذلك كيما أجمع شتات هذه المعلومات التي تباعدت في أغوار 
الأسفار» ناهيك بما جمعته من معلوماتِ ومعارف من الأفواه من خلال 
الأسفار» وقد كان الكتاث مُعدَاً ليل رسالة علميّة" لكر الظروف حالث 
دون ذلك لامر يريدة الله عر وجل . 

وقبل أن أتركك - عزيزي القارىء - مع نساءِ التاريخ› أودٌ أن أوجُه دعوة 
دة وودية ة إلى أولئك الذين (يلطشون) الأفكار و(یسرقون) الكلمات› فقد 
وجدت من استلّ معظم کتبي بحذافيرهاء و(لطشها) لير صفها بين دفتي 
کتاب» بعد أن مسح العنوان» ووضع اسمه في أعلى الكتاب بخط عريض ؛ 
فلیتق الله هڙلاء» ولينتهوا عن هذه الأشياءء [فالله عدل والتلاقي غد]» 
وساد انين ظموا اى مفب يلون 4 [الشعراء: ۷ ولولا الوشاية 
لذكرت أسماء مؤلاء الذين يسرقون أعمان يرهم ولکنی اکتفیت بالتنویه 

وقد رجعث في هذه الموسوعة إلى مثاتِ المصادر المختلفةء من کش 
التمسير والحديث والتأريخ والأدب والجغرافية والزحلات وكثب اللغة وغير 
ذلك مما سيلاحظه القارىء» كما سيدرك القزاء ما تجشمتة من عَناءِ حتى 
بخرج الكتاب في هذه الحلة القشي Ù‏ 
الماضل الأستاذ عبد الزؤرف دور صاحب دار اليمامة ة الغرَاء الذي اول 
هذا الكتاب جل عنايته» كما أشكو جميع مَنْ ساهم في إخراج هذا الَفْرٍ إلى 
الوجود ليأخذ مكانه ومکانتة في عَالم المعرفة. وتحية شكر أجيه ی 
المي الي ا قت بتري الكتاب إضانة إل تفل بكتابة مقدمة ناري 


)١(‏ لذلك كنث قد كتبث مقدمة طويلة عن طريقة هذا البحث» كما كتبث فصلا طويلا 
عن المرأة وأحوالها خلال العصور» ولما تعّرت مناقشة هذا الببحث اختصرت ذلك 
ودمجته فی نايا الكتاب . 


٤ 


للكتاب» فجزاه الله خيراً. وتحية حب خالصة للأخ أحمد علي سعيد الذي 
شرف على التنضيد والإخراج الفني لهذا الكتاب . فله كل الشكر والتقديرء 
وأرجو الله أن يجزل له الثواب جزاء وفاقاً لصبره على إحياء هذه الأعمال 
الجليلة . 

وختاما فإتني أسأل الله عر وجل - أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصَّلاح 
والسشداد» وان يجعلنا » من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسّنه» وأرجو 
القارىءَ الكريم أن بخُصّني بدعوة خالصة منه بظهر الغيب؛ 3 رالا راذا 
[YA : TEEN‏ 
دمشق ۔ حرستا۔ /۹/ ذو الحجة ۱٤۱۷‏ ه 
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سليلة الأمخّاد: 


DFE ù 


٭ من دوحة زکٽ أصلاء وطابٽ فرعا وحسّت منظراً ونعمث زهراً 
نقتطفُ زهرة نديةً من رياضها نعط بها کتابنا هذا» ونزن بها هذه 


ص 


الصفحات . 


* هذه الرَهْرة اديه الميمونةء هي اَم رسو ل الله اة ؛ آمنة بنت وهب بن 


عبد مناف بن رُهُرة» سيّدة نساء بني رُهرة'“. 


* ومَنْ کآمنة التي حملٽ باسَيّ کي فلم تلد هي ولا ابو ه عبد الله بن 
عبد المطلب غير الحبيب المصطفى محمد بل ففي ذلك إشارة إلى أنه علا 
نسيجٌ وحده في العَال. 

٭ وآمنة بنت وهب الهريّةء من قوم شهدت لھم الأماثل بالمكانة» 
والشؤدد» والشرف» والطّهارة» وظهرت مخایل آمجادهم في رجالا تهم ؛ 
الذين تسكَمُوا درا نواحي الحياة في الجاهلية والإسلام. 

*٭ کان وهب بن عبد مناف بن رُهرة في ذروة السّرفء والسيادة» فهو جد 
الحبيب المصطفى بلا ولوهب هذا يقول الساعر مادحاً: 


)١(‏ بهجة المحافل وبغية الأماثل للعامريّ /١(‏ ۳۷)ء والدر المنثور في طبقات ربّات 
الخدور (ص٣۱‏ و۱۷)ء وأعلام التساء (۱۸/۱ و۱۹)» وعیون الأثر (۲۳/۱ ۔ 
۹4 وشاعرات العرب (ص۲)» وتفسير القرطبي (١1/٦٥)ء‏ والمعارف 
(ص‌۱۲۹ و١۳١).‏ والاشتقاق (ص۳۳ و٦۹4).‏ والزوضة الفيحاء في تواريخ النساء 
( ص٤٤۱‏ - ۱۷۰)» والمغانم المطابة في معالم طابة (قسم المواضع ص1)» وكتب 
السّيرة كلهاء وكثير من المصادر التاريخية وكتب التراجم 

(۲) انظر: بهجة المحافل وبغية الأماثل للعامريّ /١(‏ ۳۷)؛ هذا؛ ولا يوجد لآمنةً بنتِ 
وهب إخوة» ولو كان لها إخوة لقلء وعدوا أخوالاً للتبي بيا كما تقل عن 
أعمامه وعماته وأختانه» وغيرهم . 
قال ابن قتيبة - رحمه الله -: ولا نعلم أنه كان لآمنةً أخء فيكون خالا لبي لاد 
ولكنْ بنو زهرة يقولون: نحن أخوال رسول الله ية لأنٌ آمنة منهم . (المعارف 
ص ۱۲۹). 

۱۹ 


يا وهب يا بن الماجدين زهرة سُدت كلابا كلهابن مرة 
بحسب زاك وام حُرة© 

ما «رهرة» الج الأعلى للسَيّدة الرّكيّة الرّاكية آمنة أَمُ سيّدنا وحبیہنا 
محمد کیا فهو الاخ الأكبرٌ لقصيٌ والد عبد متّاف» وقد آقامٍ رهرة بمكة 
حیاتّه كلها لم يفارقهًاء ولم يرحل عنهاء وکان آولاده مع آولاد فصي في كل 
ما ینوب عن قریش» فکانوا یشارکونهم فما يقومون به من عمَلٍ» > وأرَل 
حلف عَقَدَةٌ بنو عبد مناف «حلف المُطيبين»» فکان بنو رُهرة معهم على بني 
عبد الدّار. 


# وكان بنو رُهرة شركاء بني عبد مناف في نصيبهم عند تجزئة الكعبة 
لبنائها؛ قال أميرٌ المؤرخين أبو جعفر الطْبريّ - رحمه الله -: ثم إن قريشاً 
تجرَأتِ الكعبة» فكان شق الباب لبني عبد مناف رُهرة. 

٭ ولما جاءَ الإسلامٌء كان لبني زهرة تحت أفيائه جهاد مأثو. وتبوًآت 
رجالاتهم المكانة العْلياء لما لَهْمْ مى السوابتي الجليلة» وكذلك لحُسْن 
اقتدائهم برسول الله بء وتهلهم من مَعينهِ النَرّ الصّافي المبارك. 


٭ ولعلّه م من المفيد والمثير أن ذه نشيرَ إلى أن رجلينِ ڑهريَيْنِ قد بشرهم 
رسو ل الله ل بالجة؛ وهما: سعد بن أبي وقاص»› وعبد الژحمن بن 


(1) انظر: نسب قريش لمصعب الزبيري (ص1٦۲)؛‏ وأ وهْب بن عبد مناف هي جدة 
آمنة أمّ رسول الله ية واسمها: قيلة بنت وَجُز بن غالب المكنى «أبو كبشة»ء 
وأبو كبشة رجلٌ من خزاعةء حالف قريشاً في عبادة الأوثان» وعَبَّد الشَعْرى فلم 
حالف الي ا قريشا في دينهاء شهُوه ه بأبي كبشة هذا في مخالفته إټاهم» فقالوا: 
ابنْ أبي كبشة» وقيل : إتهم قالوا : نرَعة أبو كبشة. فالعربٌ تظنٌ أ أحَداً لا يعمل 
شيعا إلا برق ينزعه شبهه؛ لأدٌ أبا كبشة حالف قريشا في عبادة الشعرى . 
قال مصعب الزّبيري - رحمه الله -: وكان أبو كبشة سيّداً في خزاعة» لم يُعَيّروا 
رسول اله ل من تقصير کان فيان ولکتهم أرادوا آن يشتهوه بخلاف آبي کبشة؛ 
فيقولون: خالفَ كما حالف أبو كبشة . انظر : (تاريخ القضاعي ص )٠۷١‏ و(نسب 
قریش ص۱٦‏ ۲) بتصرف . 


۲ ۰ 


عوف _ رضي الله عنهما - فهما من العشرة المبشّرين بالجنَّة» وهؤلاء 
العشرة أشهر منْ نجوم السّماء» وقد تغنى شعراءٌ الحُلماء بنظم أسماِهم على 
مدى الام والأعوام» فھذا بو بكر العَامرىّ - رحمه الله قد نظم أسماءهم» 
وذكر أصولهم ونوَة إلى قبائلهم» وقد أحسّن فقال : 

أبو بكر وطلحة تَجْل ْم وفاروق سعيد مل عدي 


ص 
ت 


وعثمانٌ التي كذاعلئ لبد مناف ذي الشرف العّلي 
وسعذ ذو الفضائل وابنٌ عوف لزهرة وهو صاح أخو قصي 
ومن أَسَدٍ زيي واب جرا حهم من فهر فاحفظ يا أخي 

وقال غیره ذ في العشرة المبشرين بالجلَّة» وقد جعَّل الهريان في تسق : ۰ 
علي والكّلانة وان وف وسَْدٌ منهم وكذا سعيد 
كذاك أبو عبيدة فهو مهم وطلحة والزبير ولا مزيد“ 


(۱) اقرا سيرة هذين الفارسين الكريمين في كتابنا «فرسان حول الرسول ب بجرآيه. 
(۲) انظر كتاب: بهجة المحافل للعامريّ؛ وقوله: «والتلاثة»: أي: ابو بكر وعمر» 
وعثمان» عليهم سحابات الرّضوان. 
هذا وقد تفن العلماء والشعراء في تظم أسماء الحَشرة ة المبشرين بالجلَّة» وقد تنعت 
ذلك فحصل عندي أشعار كثيرة يمكن أن تكون في كتاب وحده» ومن أمثلة ذلك 
ما قاله عبد القأدر الماردانى - رحمه الله _: 
قد بسر المصطقى مِنْ صحبه برضا رب العباد ناسا قصلم غاز 
عتيڻ فاروق عثمان ابن عوف علي سعد سعيد زيي طلحة عامز 
وقال المارداني أيضاً: 
بجلة الخُلد خير الخلق بر مَنْ بذكر أسمائهم تمي حوى شرَفا 
سعد سعيد زبيو وان عوف أبو عبيدة طلحة والأربع الخُلفا 
انظر : (الضوء اللامع )۲۷١/٤‏ 
وقال محمد بن عبد الله القيسي ذ في المبشرين بالجلّة مِنَ العشرة: 
وعشرة ة خير حب بالجنان أتى وغد التبيّ لهم سردا بلا حَلَلٍ 
عتيڻ عثمانٌ عام طلحة عم ال زبيرٌ سعد سعيد ابن عوف علي 
انظر : (الضوء اللامع )٠١٠١/۸‏ 
ونظم الحافظ العراقي - رحمه الله العشرة المبشرين بالجلّة؛ وقد ذكر العمران- 


۲١ 


ي س 


# في هذه الأسرة القرشيّة الكريمة» نشأت آمنة بن وهب ترفل في ثياب 
الع والمجد والسدد والفخار» ناهيك بالشرف الوافي» وقد جَمَعَت آمنة 
الشرفَ من أطرافه : 

فأبوها: وهب بن عبد مناف» السَجّد الحسيب الشريفٌ الإّاكى . 

و ٍ ٍِ ر ر 

وجدها لأبيها: عبد مناف بن رُهرة الذي جمع أطراف المج من جميع 
نواحیه» وکان اسمه بُقرٌ باسم ابن عمّه عبد مناف بن قصي» فيقال: 
المنافان تمغيما دتري 
أببهاء فقد كانت سلالتها عر مقا أصبلةً يمنة وم ٤‏ ورت المج كابرآ عن 
کان : 
بر 


فأُها: وة بنٹ عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدّار بن قصي بن كلاب . 
وجدتها لأمّها: أمّ حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي. ٠‏ 

# هذا العقد افيس الذي كانت آمنةٌ إحدى فرائده» بل كانت واسطتهء 
وليکون رسول الله اة من أنفس الاس نسباً وحسباً» وخيرهم وأزكاهم 
أصااء وله در البو صِيْري حينما قال : 
تست تَحسَث العلا بڅخلاه قلدنلةنجومهاالجوزاء 
حبداعقد شؤذد وتار أنت فيه اليتيمة العَصْماءُ 
آمَة وصَفاء النشاًة : 

في بيتِ بني زهرة' العريق» كانت نشأة آمنة بنت وهُب» وفي هاتيك 


2 


البقاع الطاهرة درجت آمنة قرب البيت العتيق› فکانت تخرج مع أنُرابها نحو 


وهما: أبو بكر وعمر» فقال: 
وأفضل أصحاب التبي مكانة ومنزلة من بشروا بجنان 
سعيد زيي سعد عثمانٌ عامر علي ابن عوف طلحة العمَران 
)١(‏ «رهُرة؛: بضم الزاي» وإسكان الهاء؛ وما الرهرة التي هي النجم: فبضم الاي 
وفتح الهاء . والزهرة في الأصل : هي البَياض . 
۲۲ 


الكعبة› وترى الدور التي تحيط بالحرم» وکانت دور بني زهرة وبني هاشم 
أقربَ بيوت أهل مكة إلى البيت العتيق » فقد كانا أشرف حَيَيْن م العرب . 
تقفٌ قرب الكعبةء وتر الطائفين» كما كانت ترى بتر زمزم الذي يروي 
ا سن کال وعڙه کان على ام 

رلك هذه الأقلة اريت لم تكن تح فى أعماقها وهي تق قري 
الصا والمروة - بأنّها أشرف من وطئت قدماها الرّمال التى وطأتها نساء 

هاء فمنها سينبعث الور الذي سيخرج من مكة ليغمرَ وجه الأرض 
كلها . 

3 وکانت آمنة تدخل مع لداتها الحرم في معظم الأيّام» فتری مقام 
ر - عليه الم ثم تری بثر زمزم ا 

هكات الاصنام نموي ني اكع وين حولهاء کان کف مي فانم 
يعبدونها لتقربهم إلى الله زلف . بينما كانت الطفلة آمنة تنظرٌ إليها في ريبةء 
فقد علمث أن جدها «أبو كبشة» قد هجر هذه الأصنام وكقرَ بها وسَخْرَ من 
عبادة الأصنام التي لا تملك لنفسها نفعَاً ولا ضرا وقد سمعت آمنة من 
أهلها بدعوة أبي كبشة الذي عبد كوكب الشغُرى» وما سنه للعرب من عبادة 
الكواکب» وتسفيه آحلام قومه . 

# ولعلّ آمنةٌ كانت تحسسٌ براحة كبر كلما لاَّث بالبيت العتيق» وتشعر 
بانشراح يملا وجداتهاء رنوږ يتشر في جواني اځ ۽ رأن قلبهًا الصغير قد 
عل الإطلاق . 


٭ وتمضي الأيامٌء وتكبر آمنةء وتتوصّح الأشياءٌ في ذهنها أكثر » فكانت 
تمم ما يتناقله الساء من الأخبار والكهّان على أنه كائ فى هذه الأمَة تبي » 
۲۳ 


وكانت السو یطمعنَ أن یکونَ هذا ابی منهنٌء لا سیما وأنه سیکون منَ 
العرب» ومن سان الحرم. 

# وکانٹ نسوةٌ من قريش قد عرف بالفراسّة ينْظْرلَ في وجوه فتيانِ 
قريش» بل إن عددا منهن قد تفرَسَنَ وقلبْنَ آبصارهُنَ في وَجهِ عبد الله بن عبد 
المطلب والد الَبنّْ بء واستراحت نفوسَهُنٌ إليه» وتوفَعْنَّ أن يكون 
ابي با منه؛ لأ ملامحَ ذلك كانت تنبعثُ من وجهه الجميلء 

# كان وهب والد آمنة ينظرٌ إلى ابنته نظرة عطف وحَّان» ویشعر بأل هذه 
الفتاة لها شان ماء؛ ولكله لم يستطع أن يسر مسر ذلك› إلا أذ قله وإحساسهء 
وعواطقه قد اأ سَرَنّها وحيدته آمنة» فکان ب يشعرٌ بالاطمئنان يسري في حتایاه» 


ویداعث وجدانه. 


أفْصَل فتَاة: 

» عندما تعض ابن شام - رحمه الله في السّيرة إلى ذكر آمنة بنتِ 
وهب» تفتحت آزاهرٌ قريحته عن وصف سيّدة الوّهريات بقوله: وکانت 
يومئذ أفضل فتاة في قريش نسَّباً وموضعا . 

٭ وهذه کلم حرٌء فلقد درجت آمنةٌ فى بيئة طابَ أصلُهاء وزكا فرعُها؛ 
وتفتّحت أزاهرٌ صباها فى أسرة لها من أصالة الكسب» وذروة الحسب» 
ما تزهو به في مجتمع مكة - يومذاك » ذلك المجتمع الذي كان يفخرٌ بكرم 
الأصول» وطيْب الأعراق» بل إن عراقة الأصل كانت من غاياته» وغايات 
ماه . 

# نشأث آمنة بنث وهْب نشا عطرة؛ فشذا سيرتها الرّاكية المعطار يبعت 
من بيتهاء فتملاً أسماع مكة وتدلٌ على أدبها الكامل» وتشيرٌ إلى طهرها 
وطهارتها > مما جعلها دة قریش› ويتيمة الدهر في ذلك الوقت والعَصر. 

# ومرَتِ الأيام» وتوالتِ الشُهورء وتعاقبتِ السّنون» وفتاة رُهرة تعيش 


(1) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١١/١(‏ 
٤‏ 


بين أهلها» ومع لداتها حیاة جلها السعادة وتعلوها بسماثتُ الأيا» وکانت 
0% تشعرٌ باطمئنان يعلَبٌ کیاتها لا تدري ما مصدره» ولكتّها حقيقة استقرّت فى 
أعماقهاء فبدث علائم الرّضا على وجهها. ٠‏ 

٭ وذات یوم دخلت آمنة خدرّهاء فإذا بها تری أبویها یرقبانهاء وینظران 
إليها باهتما ۾ بالغ وإذا بھا تسمعهما وهما ینتاجیان بصوت خافت» ولک 
مها برة بنت عبد العزى كانت عاقلة لبيبةًء فأقبلث نحوها وقالت لها في 
هدوءٍ واتزان: يا آمنة سيأخذك أبوك إلى دار الّدوة» فاستعدي لذلك . 


e‏ وطافټ الأفكار برس آمنة» فدار الدوة تعني الحد الفاصل بين سن 
الطفولة» وبين سن الشبابء فقد أضحت آمنة فتاة كبيرة» وتلاشت ت طفولتها 
شيعا فشيځاًء > ليح مكانها سن الشباب . . . هاقد أصبحت آمنة شابَهَ» وعايها 
أن جب . 

» وتأهَبّت آمنة للانطلاق إلى دار اللّدوة مع أبيها الذي جاء وأخذهاء ثي 
انطلقَ بها نحو الكعبة» وراحا يطوفان بها سَبْعَةَ أشواط» ومن ثم انطلقا إلى 
دار التّدوة _ وكانت الدارٌ لبني عبد الدار بن قصي - وكانوا يقومون بمراسم 
الرّواج والختان. والفصل بين الاس في قضاياهم . 

# وفي الدار تقدمت آمنة ومَنْ هي في سّها وجاء المكلفبُ بْب 

فتيات مكة» فشي قميصها» > ئم حجب بو وجههاء > فكان ذلك إيذاناً بأتها قد 

حجبَت» وعادت آمنة إلى دور بني ژهرة وقد ضربَ علبها الحجابٌ. وحيْل 
۰ ٤ء‏ 8 م ب 3 ى 

9 ومنذ ذلك ى الحا أضحت عيول النساء ترقبُ فتاة بنى زهرة التى 
عدت فى مصاف التساءء وغدث إحدى عقيلات بنى زهرة اللواتى يضرت 
بهن المثل في الجّمال وكمال الآخلاق. ناهيك بالحسّب الرّاكي» واُسب 
العريق . 


٭ تحکی قصص نساءِ عصر الجاهليّة قصْة «سودة بنت زهرةا عمَة 
۲0 


وهب بن عبد مناف؛ بأنها لہا وُلدت جاءت زرقاء» فتشاء م أبوها لما رآها 
على هذه الحال» وأمرَ بوأدهاء فأرسلها إلى الحجون لتدفن هناك فلمًا حَفرَ 
لها الحافرء وأراد ُن يدفنهاء سمع هاتفاً يقول : « تمد الصبيّة» وها 
البرية). 


# والتفت الرَجلٌ فلم يَرَ شيئاًء فعا لدفنهاء ثم إِّه س الهاتف مرَة 
أخرى يقول: لا تئد الصبيّة› وحَلُها البريّة»» فالتفت فلم ير د شیئاً ولم يجد 
أثراً لشيءِ» فعاد ثالثة لدفنهاء فسمع الهاتف يسجع بسجع آخر في المعنىء 
وإذ ذاك أقلح عن وأدهاء وعاد إلى أبيهاء وأخبره بما سمح فقال : إن لها 
لشأناً؛ وتركهاء فكانت كاهنة قريش» وكانت ذات فراسة لا تكادٌ تخيب”. 

# كانت سودة هذه تجوس دور قريش وبني زهرة» وذات يوم جاءت إلى 
دار ابن أخيها وهُب» فخفً إليها نسوة بني زهرة وفتياتها يرحب بهاء 
ويسمعنَ أحاديثها العذاب فقد کانت ماهرة ذ فى الكهانة» وكانت تخبرهن 
بأشياءَ لطيفة تدخل بها الإيناس إلى قلوبهن العطشى لأحاديث الأيام 


وما غَبَرَ منهاء وربّما توقعث ببعض ما سَتَنْديه الأيَام. 


٭ کانت سودة تنظر في النجوم» وتلتقي بعض الكواهن» حتى غدت 
إحدى شهيرات النساء فى هذا المضمار” ٠‏ وجاءت بعض فراستها موافقةً 
لما أنبأت به نسوة قومهاء فقالت عنها قريش : إنها تنظر بنور الله . 


(1) انظر: بلوغ الأرب للالوسي (۳/ ٤۳‏ و٤٤)‏ بتصرف يسير جداً؛ وانظر: السّيرة 
الحلبية /١(‏ ۷۳ و٤۷)؛‏ ومن الجدير بالذكر أن عمرو بن نفيل كان تُحيى المؤودة 
لأجل الإملاقء يقول للرجل إذا أراد أن يفعلَ ذلك : لا تفعلٌ أنا أكفيك مؤونتهاء 
فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شتت دفعتّها إليك» وإن شعت كفيتك 
مۇونتها. 
انظر : (السّيرة الحلبيّة /١‏ ۷۴). 

(۲) اشتهر بالكهانة في العصر الجاهلي نسوة أخريات منهن : سلمئ الهمدانية» وعُفيراء 
الحميريّة» وفاطمة بنت مر الخلعمية» وطريفة» وزبراء» وغيرهن كثيرات» وقد 
ذكر الآلوسي ترجمتهن . انظر (بلوغ الأرب ۳/ )۲۷١‏ وما بعدها. 


۲٦ 


3 وأعتدت نسوة بني بنی زهرة مَجلساً لطيفاً لسودة الكاهنة ثم َحلْقَنٌ 
حولّهاء وتعلقَنَ بما ستقوله هذه الكاهنة ذاتِ اللون الأزرق والشّكل الدّميم 
وأصاختِ النسوة أسماعهن» فراحت سودة تتفرسنُ في وجوه الجالسات من 
حولها؛ د ثم إِتها قالت له : إن فيكم يا بني رُهرة نذيرة» أو تلد نذیراً 
فاعرشوا عل انگ٩۰‏ 


# وعرضت آمَهات بني رُهرة بناتهنً على سودة» فراحت كاهنة قریش 
تب وتقولٌ في كل واحدة منهن قولاً ظهر بعد حين . 


٭ وساد المکان صمت وهدوء يويم فلن ولهفةء فما م من فتاة من اللائي 

وجاءت ب نت عبد المّىء فقدمت ابنتها آمنة إلى سودة وراحټت 
إلکا هنة تطيل النَّظر فيهاء ونتقرس في ملامحهاء وانتشرَ في المکان سکون 
امتصّ اهتمام كل واحدة ممن كن في المجلس» ورْحْنَ يرقب باهتمام بالغ 
حركات الكاهنة التي بدا في وجهها الاهتمام الشديد بآمنةء بل کتمتً 
أنفاسها برهة ونظرت إلى السّماء نظرة خحاطفة ر ثم إلى وجه آمنةء وآرسلت 
زفرة عميقةً انبسطت على إنرها أساريرهاء وظهر عليها طمانينة دت أنفاس 
وأنظار النسوة الأّهريات اللواتي كى جميعاً كالأذنِ الواعية الصاغية» ثم 
قالت في لهجة الهدوء: هذه هي التي ستلد الذير. 

وسر صو سود عَذبا ندياً ساحراً آسراً رقيقا رفيقاء ومس سَمْع 
من ولاس قاتهاء فاطرقت جياه ونخمات الف تدوي في ايام 
بها تلك الكلمات : هذه هي التي ستل الُذير!!. 


# وراحت هذه الكلمات تطوفٌ فی تفس آمنة» وتجوب في أغوارها 


.)۷٤١ /١( انظر السّيرة الحلبية‎ )١( 
. بشيء من التصرف‎ )٤٤ /۳( انظر: بلوغ الأرب‎ )۲( 
۲۷ 


استقرّت في أضالع حنایاهاء وظلّتْ شیئاً جمیلاً لا يُفارق وجدانها» تریٰ هل 
يتحقق ما قالته سودة هذه؟!. 
رواج مَيْمُون: 

٭ كان في بني عبد المطلب ف فت يعد رَهْرَة فتيان فريش› وقمر نجومها 
الرواهرء وقد آصبحَ ملء ء الأشماع والأبصار حصوصا بعد قصة فدائه بمئة 
من الإبل - هذا الفتى الوسيم هو عبد الله بنٌ عبد المطّلب الهاشمي القرشي . 

٭ وهاهو ذا عبد الله قد غدا شاناً جمیااء قوي البنيان» بهي الطلعة» 
تلوح علائم الحُسْنٍ على وجهه الّضرء تشهد له لا علیه؛ وکان عبد الله 
بالإضافة إلى ذلك كله نسيباً حسيباً شريغاً صي ثابت الأصولِ في مَجْدِ 
الحراقة» متطاول الفروع في أف السيادة› ولا عجب أن يخدو مَطمَّع الامال» 
وغاية الأماني» وحرزاً للغْيْدِ الحسّان» منْ شريفاتِ وفضليات قريش»› بأن 
يصردً زوجاً لهذا الفتى الكريم اللّبيل؟! 

٭ كان في عبد الله شيئاً غامضاً جمياً مُثيرأًء شد بعض نسوة قريش إليه» 
لقد کان فيه شي نف له الوح قبل أن يح إليه الجسد, إل فيه إشراقاً 
رائعاً لم یکن مثله في شباب قریش» إِنً فيه سِرَاً لا يَعْرفٌ أحد حقيقة كنهوء 
لكر كثيراً من المشتغلين بالكهانة توقَعُوا أن يكونً لهذا الفتى شأنٌ ما. 

# وكان لعبد المطلب عشرة بنين › ولکته کان یسن بمَيّل حاص نحو ابن 
عبد الله يختلف عن ميل لسائر إخوته وكان عبد المطلب لا يدري ما السَرٌ 
في مَيْلهِ هذا لعبد الله ء وخصوصاً بعد فداه من قصّة الذبح المشهورة»› 
وخلاصتها آذ عبد المطلب ذد تخر بعض ولده إن سل الله حفر زمزمء 

فلمًا َه له ما آراد أَسْهّم بين ولده» فخرج السَهم على عبد الله e‏ 
المطلب بذبحه»ء ولك إخوته وقومه أشاروا عليه أن يفديه بالمالء فأ 
عليه عشرة من الإبلء فخرج اسهم على عبد اله » ثم ما زالوا يزيدون عشراً 
حتى بلغت الإبل مثة » عندئذ وقع الهم على الإبل» وفديّ عبد الله . 

# وبعد هذه الحادثة رى عبد المطلب أن يزوج عبد الله يكراً من كرائم 
بیوتات قریش› وفكر عبد المطلب فيمن تكون قرينةً لابنه الأثير الوسيي 

۲۸ 


فهداهُ تفكيره إلى الحسيبة المُغرقة في السب > فتاة بني رُهرة آمنة بنت 
وهب» فهي التي تتفرَدُ بين نساء قريش وبني زهرة بفضائلَ ومکارم لا توجد 
في غيرها. 

* ولما قوي عزمٌ عبد المطّلب على ذلك» أرسل إلى بني زهرة يخبرهم 
برغبته في زواج ابنه عبد الله من ابنتهم آمنة » وبلغ الخبر وهب ب 
عبد مناف » فرحب بذلك» وبَعَتَّ مَنْ ذهب إلى دور بني رُهرة بالبشری 
وقال: : إل عبد المطّلب بن هاشم زعيم قريش وشريقها قاد هو وابنه عبد اله 

من أجل آمنة. 

*# وانتشرَ هذا ابا بين نساءِ بني زهرة» ففاضت القلوبٌ بالسرور» 
وأسرعت برَةٌ بنت عبد العرَىْ لتزف إلى ابتتها آمنة هذا الخبر الكريم السَازء 
وقالت لها وقد بدث علائم الفرح على وجهها: يا آمنة؛ إن عبد المطلب سيّد 
قريش قادمٌ ليزوجّك عبد الله . 

* ويبدو أل آمنةً قد أطرقث حياءً عند سماعها هذا الخبر» وإ أشرقَت 
اساريرها وبداً قَلنّها الطّاهر يخفق بأعذب خفقان في الوجود» وأعظم 
حفقان يحقّق أحلام فتيات قريش اللواتي كن يحلمنَ لو برف إليهن ذلك التبا 
الجميل المُفرح . 

# وأعتقد أن آمنة عندما سمعث من الكاهنة سودة الرّهرية ما سمعت منذ 
مدة من الرّمن» أصبحت الأمنياث تتراقصنُ أمام خيالها» وأضحت أعز 
أمنيات حياتها أن يأتي البشيرُ بأعذب نبا يهفو إلبه فؤادهاء وط له 
أساريرهاء وها هو البشير ياتي فيلقي الا ۾ الذي غدا حقيقة ومن هذا 
البشير؟! كان أمَها الحبيبة التي حَمَلت إليها الشرى وهي متهللة الأسارير. 
ومن هو الخاطب؟ نه عبد الله بنٌ عبد المطّلب زينة فتیان قریش وزهرة 
شبابهم» إنه الحسيبْ اللَّسيبُ الأصيل الشريف . 

# الله أكبرء ألا ما أحلىٰ هذه البْشرى» وما أجمل تلك اللحظات التي 
سّمعت فيها تلكم الكلمات العاب وهي تنبعتٌ من فم أمّها: يا آمنة إن 
عبد المطلب سيّد قريش قادمٌ ليزوّجك عبد الله . 

۲۹ 


تسةد تستشعر أن الوجود كله يخفق بالفرح» وا أن جبال مكة 
وأوديتها تترنَم بأھازيچ البهجة» وتشدو بأعذب أنغام الور 

# وها هي آمنة أيضاً تفيڻ من حلمهاء لحل في حلم آخر» فإذا بها 
تستشعرٌ بأل إشراقات باهرة قد أطلّثت على الكونِ فغمرته بأنوار لطيفة تملأ 
النفوس أمْناً ووئاماً ومودة. 

٭ لقد حلفت آمنةٌ ثانيةٌ حتى أحسّت كأتما ْح في فضاءِ رحب هواءٌه 
الحبور والشرورء ولكنّها لمحت في تلك اللحظات أن عيني مها مصوبتان 
نحو وجهها المنيرء فراحث تجاهد نفسها لتداري حقيقة مشاعرها؛ إلا أَنً 
وجهها كان مرآة صادقةً للمشاعر الّاعمة التي ارتسمث عليه» وراحث أهُها 
ترنو إليها بعينين قد طفرت منهما دموع الفرح٠‏ وقد هرَنها نشوة السرور هرَأً. 


+ ها ھی آمنة 


ء۶ ت 

* وقدم شيخ قريش وسيدها عبد المطلب وفي صحبته ابه عبد اله 
ودخل دار وهب في دور بني رُهرةء ومعه عدد من بناته ونسوة من بني 
هاشم »› ودخل وهٽ على ابنته وقد تاَمَتُٰ عیناه سروراً بهذه المصاهرة 
الكريمة» وقال لها: يا بُنيةء إل شيخ بني هاشم قد جاء يطلبك زوجة لابنه 


عبد الله . 


ع 


# وسرت موجه من الخجل جعلت آمنة تسبل عينيها أمام أبيها وهو يقرأ 
عليها نباً الفرحة التي ملأت جوانحهاء ولكنٌ وهْباً لم ينتظز من آمنة ردأ 
فعلامات السُرور المرتسمة على الوجوه» والكلماث التي تنبعث من 
القلوب» وتسیل على الشفاہء آبلغ تعبیر يشير بک أصابع الود إلى التَرّ حيب 
بهذه المصاهرة الرَّائعة . 

٭ لقد كانت السّعادة غامرةء والفرحة هائمة فى بحار الشّرور» وكلٌّ هذه 
الإشراقات الهامسة َم دار وهْب» وغمرت كل مَنْ فيها من رجال ونساء 
وفتیان وفتیات› بل ِد تلكم الإشراقات الأسرَة قد فاحث حتى ملأث دور 

بني هرة» ثم دور مكة كلهاء ولم يحسَ بالحسرة والألمء إلا قلوب أولئك 
الفتيات اللواتي كن يطمعنَ ويرعَبنَ في زواج عبد اله روکد يمت حَسْرَة اد 

۳٠ 


لم يتزو جر عبد الله » وتحطّمت أحلامهرء وراحت تَذروها رياح الخيبة» 
وتعصف بها أعاصير الحسرات . 

٭# واجتمع رجال بني هاشم» ورجال بني زرهرة» وجلس عبد اله بن 
عبد المطلب متسربا بالجمال وإشراق الطَلعة بين أبيه وإخوته ومَنْ حوله مِنْ 
باقي آقاربه» بينما جلست آمنةٌ بنت وهب فتاة بني زهرة في نسوة من قريش› 
وكانت تتيةٌ بجمالها وشرفها ومقامها على بنات أشراف مكةً وساداتها. 


+ کان ذلك الجمْع يحتفون ويحتفلون بذلك الرباط الوثيي الذي سيربط 
بين أفْضلى حيَيْنِ في العرب» بل وقریش ۽ يربط بين بني هاشم وبني زهرةء 
بل یربط اب أيضاً بين أفضل رجلٍ وامران سياتي متهم ام نبي أزْسلَ في 


# وكمادة العرب في الّواج» نهض عبد المطلبء وألقى خطبة ال واج» 
وأخذ یعدد مناقبًَ قريش وبني هاشم؛ ٺم طلب من وهب أن يزوج عبد الله 
آمنة» فقام وهب وعد مناقبَ بني رُهرة» ثم نعم بزواج عبد الله وابنته امنةء 


فقام جميع الحضور مهنئين هذا الرّواج الميمون. 


٭ وطارت النسوة الهاشميات وال هريات إلى آمنة يلها ويتمنين لها 
السرور والسّعادة» ويبدو لي أن سودة عمَّة وهب كاهنة مكة» > لم تکن بمعزلٍ 
عن هذا الجنْع الأليف اللطيف› فقد كانت تقفٌ وتجيل فيهنٌ الطرف» 
وها هي قد وقفت تتفرسٌ في وجه آمنةء لقد تذكرت آتها تنبت لها ذات يوم 
بها ستلد نذيراً» وها هي الآن تريٰ في وجهها شيئاً مُثيراً يهر وجدانهاء وقد 
عجزت هي وكهانتها أن تكشف اللثام عن حقيقتهء أو تزيل حجب الأستار 
عن ماهيته» فهو شيءَ رائ لم تَر في وجوه فتيات العرب مثله» إنه شيءٌ 
جميل تهفو إليه الأرواح» ولكلّه يستعصي على فراسة الكهان والكاهنات» 
والعرّافين والعرّافات» والرّاجرين الطير والرّاجرات. 

٭ کان رجال قريش ونساؤها» ورجال بني ژهرة ونساؤها فرحين 
مستبشرين بزواج آمنة وعبد الله فآمنة أفضل امرأة في قريش تَسَباً 


۳١ 


وموضعا» وهي رَهرة بني رٌهرة» وعبد الله فتى قريش وريحانة أبيه . 

# وبني عبد الم بن عبد المطلب سيّد فتيان قريش بزوجه آمنة بنت وهب 
سيّدة نساء بني زهرة» فأقامٌ عندها ثلاثاً على عادة العرب في ذلك» وكانت 
تلك السْنَة عندهم إذا دحل على امرأته في أهلها أقامَ عندها ثلاثاً. 

# كانت ليلة بناء عبد الله بآمنة ليلة لها قدرُهاء وما مِنْ أحد فى مكة قدّر 
عظم تلك الليلة حقّ قدرهاء فقد كانت بحن ليلة مباركة متفرد؛ من ايام 
الرّمان» بل لم يَجْدٍ الرّمان منْ قبل بمثلهاء لیل قدو لھا بان تكو بيدا من 
سيجعله الله رحمة للعالمين» كانت ليلة طيبة العبيرء ندية الأريج» ملا 
شذاها أرجاء الدّار» بل أرجاء البسيطةء إذ حملت آمنة بنور الهدى والرّحمة 
المهداة محمد كي . 

٭ ومؤت الأيام اللّلاثة المباركة السّعيدة التي أمضاها عبد الله وآمنة في 
بيت وهب ثم إِلّه أخدَها وانطلقا إلى داره قرب البيت العتيقء وما کانت 
آمنة تدري - للوهلة الأولى نها قد حملت بدعوة إبراهيم آبي الانبياء _ عليه 
السّلام - هاتيك الدعوة المباركة التي ظلت تخفق في قلب الوجود منذ مثات 
السّنين» بل من الماضي البعيده يوم أن رفع إبراهيم وابنه إسماعيل القواعد 

من الت ؛ بويا دعا ارايم - عليه السلام ‏ فقال : # رتا قبل ما نك أنتَ 
اسيع اميد 9© ربا واجْمَلتا لبن ك ومن ذُرسََاً ا 
4 عتا لِك ى أب أ ب ال @ ب أبعت فيهم رسوا نم يلوا ْم ٤َايليكَ‏ 
رمه لكب واليكمة وري م لَك أت لد تك 4[البقرة" : YY‏ 
11۹ 

٭ کان عبد الله مذ بنى بآمنة يستشعر فى أعماقه أ شيئاً عظيماً مُثيراً قد 
حدث» ولکته لم يدرك سرّه» فقد شعر منذ الليلة الأولى»ء التي التق فيها 
آمنة؛ بانها ليلة رائعة لم , ير أجملَ منها طوال حياته . 

* وجلسنَ عبد الله قرب البيتِ العتيقء ينظر إلى الكعبة وقد أرخى الليل 


(۱( «انسباً» : من جهة الأب؛ (اموضعاا : من جهة الأم . 
۲۲ 


سدوله على الدنياء إلا أن القمرَ كان يتوسط السّماءء ويرسل أشعته إلى 
جبال مكة وأرضهاء وقد انسكبَ ضوءه على البيت العتيق فغمره بنور 

# كان عبد الله ينظر إلى القمر نظرة تختلفٌ عمَا قبل إِلّه طالما سرى في 
الليالي العديدة» وطالما أحسَ سر القمر وتذوق جماله» ولکّه الآن یری 
القمر في تلك الليلة شيعا آخر» کاله ان أكثر تالا ما كان» وكانً أشعتَه 
الفضيّة عواطف حانية ساحرة مفعمة بخيوط المحبّة» تحتوي الوجود کله بين 
لحمتها وسداهاء وقد هب نسيم الليل رخاء كأنما يحمل بشرىٰ ورحمة 

١إ‏ اربج تلك الللة لازال يا في أعماقيى وال لفي دمو م | آمره» 
فاح الطَبْبُ مر أرجاءِ الذنيا حا آم انبعت من نفسه؟! فقد أحسً برائحة 
المسك الأذفر منذ تلك الليلة المباركة التي بني فيها بآمنة » ورأى الدنيا تتلالاً 
بالبهجة والإشراق» ورأى الوجود باسماً من حوله» لكٽه لا يدري مَا سر 
ذلك . 
لام وآمال 

٭ کان فتى قريش عبد الله بن عبد المطلب يعيش على سََةٍ آبائه الأماجدِ 
تاجراً سقاراً يذهب م تجار فریش في رحلاتهم التجارية إلى آسواق 


العرب”؛ وإلى متاجر اليمن والشَام. 


(۱) ذکر الألوسي وغیره کثيراً م من أسواق العرب في ذلك العصرء وذكر مواقيتها 
وأماكنهاء ومن تلكم الأسواق التي ذكرها: 
١‏ سوق عكاظ : وهي من أعظم أسواق العرب؛ وغكاظ : واد بين تخل والطًائف» 
وهو أقرب إلى الّائف» وكانت سوق عكاظ تام يام موسم الحج» وتحضرها کل 
القبائل» وبها كانت مفاخرة الحرب» وحالاتهم» ومهادنتهم . 
سوق مجنّة: موضع قرب مكة» تقوم سوقها قرب أيام الحج» ويحضرها كير 
من قبائل العرب . 
۳ سوق ذي المجاز: كانت بناحية عرفة إلى جانبها. . 


۳ 


٭ لم يکن عبد الله واسع م اللراءء كير المال كأصحاب المُْصّاربات» 
وكأولئك المُرابين من سفاسف تجار قریش › رلکته لم یکن كذلك فقيرا 
معدماً مُمْلقاً يقعدة الفَقرُ عن أسباب الكسب الطْيّب» والعملل للحياة منْ 
شرف طرائقهاء ولا سيما بعد زواجه آمنة بنت وهب» قد أصبح مسوو؟ 
عن بيتِ فيه زوجته التي وجَّبَ عليه أن يعولّهاء ويقوم على واجباتهاء وقد 
شعر بهذا شعورا ملك عليه آحاسیسه حتی إِنّه لم یمهله - في أشهر الرّوايات 
وأغلبها ۔ ن یقیمٗ إلى جانب زوجتہ بعد أن بنی بها أکثر من أیام معدودات؛ 
ثم > اَذ موذْنٌ العيْرِ بالرّحيل إلى الشام للتجارَة» فاخ عبد الله يعد العدة 
لذلك . 


م کان عد مطل قد وعد اه وة كيده عبد اف باق يست إلى ال 
دهي ري إلى لاد دم وتم في آرضي ر کے ات ت غل راان 
الحلي» وحلم باه سي شري لام حلا عو وقد ست الا اول م 
تجارته» وإد ذلك أنتہه عبد الله من أحلامه العذاب وقد اشرق وجهه 
بالابتسام . 


# ودخل عبد الله على زوجه آمنة فألفاها تتألْقٌ بالبشرء وتقبل عليه مُرحبة ىة 
به کآنما قد عاد من سَفْرٍ طویل بعید» وراح الروجان يتناجيان» فیح کا 
واحد منهما أن شيا ما قد شد كاد منهما إلى الأخرء وان لم یمض على 
زواجهما أكثر من بضعة أيّام» وأنّ رباطاً روحياً يخترق كل الحواجز» وکل 
السدود التي تقوم عادة بين تَفْسَيْن وإِنُ عاشا تحت سقف واحد بضع سنين . 


٤‏ - ومن الأسواق الشهيرة: سوق هَجَر» وسوق عمان» وسوق سحار» وسوق 
الشحر» وسوق صنعاء» وسوق المشقر» وغير ذلك . 

انظر (بلوغ الأرب )٠٠٠١/١‏ و(تاريخ اليعقوبي )۲۷١/١‏ مع الجمع والتصرف 
والاحتصار. 


۳٤ 


# كانت آمنةٌ راضيةً كل الرّضاء سعيدة كل السّعادة» تبحس كأنّما قد 
احتوتِ الوجود كله بين جوانحها؛ ون فيضا روحياً ينبعث من أغوار نفسهاء 
فإذا بها تد تشعرٌ انها تعيش في ذنيا جديدة تنبض رق وأمْناً وسّلاماً. 
# کان عبد الله يفكُرُ في هدوءِ؛ إِلّه حارج في رحلة الصيف إلى الشام» 
وإّه سعيد بهذه الرّحلة» فسيزور المدينة في إيابه» وسي سيشتري لأمنة حَليلته 
حليةٌ من ذهب المدينة . 


٭ کانت الأفکار تنوافد على رأس عبد الله وتزحُم بره ثم تتلاشیٰ إل 
سيضربٌ في الافاق» ويخرج في عير قريش إلى الام وسیکسب من 
التجارة» وإذ ذاك يقرنٌ بين الغتى والشرف› ويصبح سيدا من سّادات بني 
هاشم وقریش› فيطعم المحتاج والقان ٠‏ والمعتر ويغيث الملهوف 
ويعينٌ على نوائب الدهر. 

٭ وتهلل وجه عبد الله بالبشر لما تذگر أً أباه قد عَهِد إليه أن يَمْتارَ من 
المدينة تمرأ وتذكر أن أباه ما فع ذلك إلا ليشعره ه أنه قد صار رجلا يمكن 
أن تعتمد عليه قبيلته في بعض آمورهاء وربما يآتي اليوم الذي يصبح فيه 
عميد قريش وعماد مكة» وصاحب الكلمة المسموعة فيها . 


# وفاضت نفس عبد الله بالشُرور مرَة أخرى» واستشعر أله دخل الحياة 
من أرحب أبوابها وأوسع مصراعيهاء فهل للحياة باب أوسع من باب 
التجارة؟! إّه سيطوف بالدنياء وسيدلف إلى بقاع عدة» وسيعقد صداقاتِ 
هنا وهناك كما عمل آباؤه وأجداده هذا من قبل وفوق کل هلا وذاك أحسَ 
e 2 ٍ 0 0 e ae 2‏ ا 
عبد الله أن أيام سعادة قد أقبلت تجرَرٌ إليه أذيالً الهناء» وأنه سيخدو شيا 
مذكوراً في مكة ام القری» بل في طول البلاد وعرضها لست التجارة 
1¢ 
مفتاح ذلك کله 
)١(‏ «القانم»: السائل ؛ قال تعالى : # فكلوأ مها وأطمو القانع وألمعترَ4 [الحج : .]٠١‏ 
(۲) «المعترً»: الفقير والمتعرض للمعروف من غير أن يسأل. (القاموس المحيط 
ص۳٦ )١‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 


0 


# وفطنث آمنة لشرود عبد الله وهو بجانبهاء فسألته : مالك يابن العب؟! 
وآبَ عبد الله من رحلة أحلامه الريعة وهو في بيت وأمام زوجته الأثيرة 
الحبيبة» فرأى وجهها الكريم وقد ارتسمت عليه ابتسامة مشرقةء فأحسنًّ كان 
الوجود كله قد تهلل بالفرح والبشرٍ. 

# وأقبل عبد الله يحدث آمنة عن آماله» وأحلامه» وسؤدده الذي سيبنيه 
ويشيّده» وسیکسْوه بالمجد والفضائلء وكانت آمنة تصغي إليه وهي 
منشرحة الصدرء ناعمة البالء تطوف بها سكينة وأمْنٌّء وإ كانت تعلم أن 
زوجَّها مفارقها بعد سُويعات في رحلة تجارة إلى الشَّام . 

# وعاد الرّوجان الأليفان إلى المُناجاة» فالسّاعات تزحف نحوهما 
لتقول : لقد حانت ساعة الودّاع» وأزف الرّحيل» وراح عبد الله يرنو إلى وجه 
آمنة الذي کان يتالّيٌ باور» وأخد يرو إليها في حب وإعجاب ودهش؛ > ففي 
عينيها هيامٌ» وعلى شفتيها ابتسامة هادئة معبّرة» إل وجهها اللطيف لم يعرف 
الفرَعء وفؤادها لنْ يرتجفَ حَوفاً من وحدتهاء فلن يكونَ معها في الدار 
الصخيرة المتواضعة إلا جاريته الحبشية بّركة”" التي كانت في عمْر زوجته 


آمنة . 
# نعم لقد كانت آمنة ثابتةً الفؤادء مرفوعة الجبين» فهي تعرفُ حقيقة 
دورها في مجتمع يعيش بالتجارة» وعلى التجارة» وبين أعطاف التجارة» 
يطوف رجاله بالأفاق» ويجوسون مشارق الأرض ومغاربهاء ثم يعودون إلى 
الروجة التي تنتظرٌ آوبة زوجها بفارغ الصبرء > وإذ ذاك سيه متاعب الرحلة» 
ووعثاء السّفرء ووحشة الطريق . 
٭ وفطنَ عبد الله إلى مشاعر زوجته کي لا تبدو آمامه منهارةً كانت آمنة 
تتجاد لتبدو هادئگ ولا عجبَ في ذلك»› فقد كانت من أشرف حي في قريش 


(1) اقرا سيرة بركة «أم أيمن» في كتابنا «نساء من عصر النبوة» (۱/ ۳۳ - )٤١‏ فسيرتها 
إمتاعٌ للأسماعء وإرواءٌ للغليلء وبلوع للأرب في معرفة أحوال هذه الصحابية 
الجليلة رضى الله عنها. 

۳٢ 


ومن سَرّوات الْساء» ومن فضلياتهن . 

انث ساعة لؤسيل. وخرج عبد الله من بیته» وقد ارت تفع القمر في 
السّماء بدراً ب ينيز السّبيل› شار بشع خطوات» ثم وق وات نحو ت 
ولق نظرة طويلة على داره المتواضعة› فانقیض صدره» وطافت به موجه 
من الأسى» واستشعر وحشة لم بحسها من قبل إته يحب آمنة» وإِّه ليؤلم 
نفسه أن الها في اقام زوا المعدودة ا 
لير نحو الكعبة ليسمى قبل الزحيل 

* وبعد ذلك ذهب عبد الله إلى حيت العيْرء فإذا بالمكان يموجٌ بسادات 
مكة وعبيدها ورجالها ونسائهاء وجاءَ عبد المطلب يحف به أبناؤه كالقمرء 
وهم من حوله كالنجوم الزواهرء» فف إليه عبد الله وارتمی في أحضانه 
وقتله› ثم ابتعد عن أبيه فانقبض صدر عبد المطلب فقد أحسنًّ كأنما ان نترع 
عبد الله منه انتزاعاً وسبشته دموعه إلى وجنتله؛ آلا ما اقسیٰ أویقات 
الفراق» وسويعات الوداع!!!؛ آلا ما أقَسَاها! 

٭ وساد المكانٌ سُكونٌ رهيبٌ» ثم حرجت القافلة وخرج فيها عبد الل 
خر عبد الله مُودَعَاً من آبيه الشيخ الأسيف: وزوجته الحبيية على جدة 
عھلہ بھا ۔» خرج عبد اله مُودّعاً من إخوته وأخواه وأثراپه وعشيرته» وهم 
يرقبون عودته» وعيونهم تموج بد مئ الفراق» ولک إرادة الله التي تعلو 
بحكمتها على مدارك العقول» أبَث على عبد الله أن يرجع من سَفره هذا 
يشهد أمنة الزوجة الكريمة. وقد تنقَّسَ حَمْلّها عن أكرم مولو يشهد الحياة 


٭# وسرت القافلة القرشية في اللي نحو الشّام وهي تسير على بساط 


(1) هذه الوقفة تذكرني هاهنا بقول الصمة القشيري : 
تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعتث من الإصغاء ليتاً وأخدعا 


۳۷ 


الأرض الذي يموجْ بأنوار القمر الفضيّة السّحريّةء وانطلقت القافلة وبعدث 

عن الوادي المقدس وبعدت القلوب عن الكعبةء وان ر البيت العتيق 
مشرقاً في سويداء القلوب» مضيئاً جنباتِ أرواح تعلَقَتٌ به» وشغْمَت به 
حبّاً» وجَعَلْتٌ آخرَ عهدها تطواقها وطوافها به . 


# وراح حادي العيْس يغني بصوتِ ساحر يموج بالشجن» ویصوّر حنینه 
إلى الوطن› وإلىٰ البيت العتيق› وإلى الحجون» وإلى الصفاء وإلى هاتيك 
البقاع الطاهرةء وإلى ما في مكة أيضاً من أحبّة وأصحاب وأتراب . 

٭ كان صوث الحادي يمتزجٌ بوجدان الّكب» فإذا بمشاعرَ ناعمة تتسلل 
الى أفندة فتیان القافل. واذا بالرکبان یشارکو الحادي في أهازيجه» ۾ هنالك 
عبد المطلب› تات الدموغٌ من عينيه› فقد لاحت له روجه آمنة تملا 
وجدانه» والنُورٌ يشع من جبينها الراهرء فتدخل في قلبه نسمات الرَأفة» 
وهمسّات الزحمة والحت والاأمن. 

# إته منذ اتيك اللحظات التي وذح فيها ذريه وآمنة خاصة؛ يحسنٌ کأنّما 
حاف قلبه هنالكء ب يسن طيفها اللطيفٌ عنه في ليله أو في تهاره» أو 
حلّه وترحاله؛ انها في خيالي فلا تخیبُ صورتها من وجدانهء بل إتها في 
سویداء فؤاده الذي أصبح فارغاً بعد رحيله عنهاء إِنها أمامهء وعن يمینهء 
وعن شماله» وحیشما اجه وقلبَ وجهه يح باد حدیتها العذت الرقيق 
يمسق آذه مَسَاً رقيقا رفيقاً فيحيي فيه أجمَل الذكريات» وأعطر الأويقات 
التى قضّاها هنالك قرب البيت العتيق . 

# وعاد عبد الله بذكرياته ليعيش بوجدانه في مَسْقط رأسه» في أمٌ القرى» 
ويطوف بالكعبة» ويلقي نظرات الحبٌ على البيت العتيق» ثم يرع إلى داره 
الحبيبة يناجي الحبيبة آمنة» ویبتسم في وجه جاریته الحبشية ويو صيها 
بسیدتها حيرا وهکذا کانټ الذكرياث ټداعره وهي مفعمة بنشوة الأحلام 
وإِنْ كان يطوي البيد طيَاً مع عير قريش» ويسعى في آرض الله يضربُ في 
مناكبها طاباً للرّزق» والتماساً لجمع المال والتّروة. 
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# وفي السام باع الجا القرشيون ما كان معهم من سلع» وحققوا أرباحاً 
تلجت عورم وأقبلوا على شراء سلع من هناك ليأخذوها إلى مكة 
ومرّت مواسم م السّوق والتجارة مفعمة بالبهجة والعمل› وکانت آيامها 
ولباليها تنبض بالحياة والحركة. 

# وأذن مدن القافلة أن حانت العودة إلى أ القرىء فتجهرت عير قریش 
للعودة» وأعد الرٌّجال رحالهم وما يلزمهم ثم استووا على ظّهور مطایاهم» 
وانطلقت القافلة وقد استقبلت مكة» فإدا القلوب قد هامت بقرب اللقاءء 
بعد عودتهم الناجحة في هذه الرحلة التجارية الميمونة الموفقة . 

# وسرت القافلةً في الكونِ الوَحْب» وانصرمت آيامٌ وليال وهم يقطعون 
القلوات» وأحسّ عبد الله بوهنِ يدب في جسمه» فلم يحفْلْ به کثیراًه وظرَ 
أن ذلك مرده إلى وعثاء السَفرء وان التَعَبَّ قد دب في أوصالهء وأ هذا 
الإرهاق لن يلبتَ أن يزول إذا ما استراح وأعطى جسمه حقه من الرّاحة 
والهدوء. 

# وفي إحدى المنازل حط رجا القافلة رحالهم» وشدوا الخيام 
للراحة» ودخل عبد الله خیمته» وما أن أسْلم جنبه للرقاد حتى راح في سّبات 
عمیق › وغط في نومه» وقد ذبل جسمه ولونه . 

٭ وحان الرحيل» فدلفت رجل إلى خيمة عبد الله ليوقظه» فوقف ينظ إلى 
وجهه الجميل الذي ذبل وعلاه الاصفرارء فوقفَ وقد أخذه القلقٌ من حال 
عبد الله » فناداه بصوتټ هادیء : عبد الله » عبد الله › ق فقد حَان الوَحيلٌ . 

# ويبدو أن عبد الله لم تبلغ أذنيه مناداة الرّجل» فم الوّجل يده وراح 
يهرّه وهو ينادیه : عبد الله» عبد الله » هم الاس بالرحيل . 

# وفتح عبد الله عينَيْن ذابلتين » ونظر إلى الرّجل وأراد أن ينهض فعجزء 
فقال له الرجل : ما بك يا عبدالله . 

فقال عبد الله في صوتِ خافت : إني سقيم مُنَعَب . 

# فجاء رجال من قومه وحملوه ووضعوه في هودج على ظهر بعر وهم 
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يظتون أن وعكة قد ألَّمَّتٌ به» وسرعان ما تزول قبل وصولهم إلى المدينة. 
ولكنٌ عبد اله لم يفارقه المرضٌ على الرغم من وصول القافلة إلى المدينة 
بعد بضعة أيّام» بل إل أمره أخذ يسوءٌ يوماً بعد يوم» وقد حار فيه أطبَاء القوم 
وعرافوهم . 

وثمي الخبر إلى بني اجار أخوال عبد الله بألّه مريض» فخْفُوا لنقله إلى 
دُورهم كي يأخد. قشطاً من الرّاحة» ثم يداوونه مما أل به» وأخد رجالٌ 
قريش حاجاتهم من أسواقِ المدينةء وجاء يوم الرّحيل ليأخذوه معهم إلى 
مكة» ولك بنى اجار أبوا أن يخادرَ عبد الله فراشه» ولمّا ينهض من مرضه»› 
أو ثْكَبَ له الشفاء . 

# ولما رأى رجالٌ القافلة أن لابدٌ من مقام عبد الله في أخواله بني 
التجار» ساروا نحو مكة وقد علاهم الوجومٌ والذهول مما عراهم؛ كيف 
وماذا يقولون لعبد المطلب زعيم قريش؟! 
الحَبرَ لالم : 

٭ هاهي قافلة قريش تدنو من الحرم» كان الليل قد نشر سربالّه الأسود 
على مکة» وغابت نجوم م السّماء تأخذ مضاجعهاء وهجع الكودٌ» وانتشر 
المُكون» إلا نسوة كن ساهرات» لم تعرفْ عيوتُهنٌ او ولم يعرف التوم 
على الرغم من سلطانه وسيطرته - إلى عيونهنً سبيااًء فقد سمعن موعد 
عودة قافلة قريش من بلاد الشّام» ودنت ساعة التلاق › بعد طول الفراق . 

# وأخذت القافلة طريقها داخل مکة» واقتربت من الحرم» وحط الرجالٌ 
رحالهم» وانتشر الخبر في مكة: أن قم عير قريش من الشام» فتمزق 
ذلك الشكون» وعادت الحركة إلى الحرم. 

# وهنالك بالقرب من الحرم راحت آمنةٌ بنتٌ وهب ترقت القادمين 
خافقة القلب» وبقربها جارية زوجها بركة الحبشيّة تتحدث إليهاء ولك امنة 
کانت غائبةً بروحها عنهاء فقد سَبْقَّها خيالها إلى لقاءِ عبد الله زوجهاء 
وها هي تتخيَل عبد الله وهو ينزل عن راحلته يتألق وجهه بالتور» ویشرق 
بالابتسام» ثم يسيرٌ كالقمر المنير يحف به إخوته كاللجوم يسعَونً إلى الحرم 
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كيما يطوفوا بالبيتِ سَبْعاًء ثم يأتي إلى بيته وتخفٌ لاستقباله. 
# ويبدو لي أن آمنة قد أرخحت ليخيالها العَنَانْ» وشعرت بارتیاج لأحلام 
اليقظة التي سَلْسَلَتٌ أحداثها في نفسها . 


# كان خيالّها في تلك اللحظات خصباً يمدها بكثيرٍ من الصُور 
اليمراح» فأرْخت له العنان أكثرَ وأكثرء وغابت أكثر عمّن حولّها في دنيا 
أخریٰ» دنيا مشرقة تخفق بالأمل الذي أقامته في وجدانها ومشاعرهاء فقد 
تذكرت في معرض خيالاتها أن عبد الله قد وعدها بِعِقَلٍ نفيس يأتي به هدية 
لها في أوبته منْ رحلته الشامية هذه. 

٭ واستفاقت آمنةٌ من أحلامها على صوت يقول: أقبلت عير قريش» أقبل 
تجار قریش. ورنت آمنة بنظرها نحو القافلة التي أضاءت المشاعلٌ كل 
جوانبهاء واستحال المكانٌ علامة بارزة وسط الظَلام الحالك . 


٭ وخفق قلت آمنة بين أضالعهاء ودق دقات عالية» وسرت فى جسمها 
عواطفُ شتى متموَجَة» وتسابق رجا مكة لاستقبال العائدين ؛ وخرج 
عبد المطلب وأولاده لاستقبال عبد الله ريحانة الأَلبّا وزهرة الحياة الذنياء 
وماج القادمون بالمستقبلين» وارتفع صوت عبد المطلب ينادي : عبد الله » 
عبد الله أينَّ عبد الله؟! ولكنٌ فتى قريش اليافع الوسيم الغض لم يكن بين 
جموع العائدينء وأقبلٌ زعيم القافلة على عبد المطلب. فلمًا راه قال له: 
أين عبد الله؟ 

# وذهبت نفس الزّجل شعاعاء ولكلّه تصّع الهدوء وقال في نبرة حزن : 
لقد خلمناهٌ عند أخواله بني التجار مُدنفا. 


# وشعر عبد المطلب بأد يدا قويّة تهصر" قلبه» وتذكر زوجة ابنه آمنة 


(1) «مدنفاًا: مريضاً؛ بُقال: أدنفه المرض» فهو مدنف ومُدتفٌ . (القاموس المحيط 
ص۸٤١٠(‏ مادة (دنف). 

(۲) «هصرا: الهصر: الجذب والإمالة» والكسرء والدفع» والإدناء. (القاموس 
المحيط ص )٠٤١‏ مادة (هصر) . 
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بنت وهب» فکادت تنهار عزیمته» فماذا یقول لها؟ ! 

« حقاً إنها لمهمّة ثقيلة الوطأة على الّفس والقلب» أيقولٌ لأمنة التي 
تنظ عبد الله وهى مفعمة بالسرور: إل فتاها مريضل مدنف هنالك فى 
المدينة عند أخواله بني التجار؟! ٠‏ 

لك قيا امتا لقد خلا كل حب بأمله: وزوجك مريضل في مکان 
؟! تریٰ أیعود عبد الله ليخلو بأهله؟! 

٭# وعاد عبد المطلب وبنوه إلى دار عبد الله وإلى دار آمنةء وقلوبهم 
تتجاذبها مشاعر شتى من الرحمة والحزن والإشفاق والشوق لعبد الله ولما 
رأتهم آمنة وعبد الله ليس بينهم اشتد وجيب قلبها وتدفقت مشاعرٌ متباينة 
إلى نفسهاء » لها حوفٌ شديد خصوصا لما رأت عبد المطلب باسر الوجي 
وبنوه تعلو وجوههم موجه من الحزنِ» فارتسمت على وجهها علامات 
الأهول والزّعب ولمح عبد المطلب ذلك في محياها وقال لها : لا تخافي 
يا آمنة» إل عبد الله بخير ‏ 
قالت آمنة : أي عبد الله؟ 
قال : هو بخير عند آخواله في المدينة . 
قالت : ولم لم يعد مع العائدين؟! 
قال : إنه مريض هناك . 

# وساد المكان سكو ثقيلٌ» وخبّم م القلق والأسى على دار عبد الله لما 
حَصَل له في هذه الرّحلة. 

# وأراد عبد المطلب أن يمرّق هذا الشُكون البخيض» ويخرس مكانه 
الطُمأنينةء بل ويدخل الطّمأنينة إلى قلب آمنة فقال لها: سأرسلٌ أَحَاءُ 
الحارث إلى المدينة كيما يعود بزوجك عبد الله بعد لال . 


*٭ وفي صبيحة تلك الليلةء كان الحارث بن عبد المطلب يسيرٌ نحو 


(1) «إبلاله»: الب : الشفاء . (القاموس المحيط ص۱١۲٠)‏ مادة (بلَلً). 
a‏ 


المدينة مُودَعاً من بيه وأهله وذويه» وألسنتهم تلهج بالدعاء كي يشفى 
عبد الله من مرضه . 

# وما آن وصل الحارث المدينة حتى علم اَن آخاه عبد الله قد مات 
غریباًه وقبرً في دار الابغة أحد بني عدي بن التجار» وصار الفتى منَ 
الغابرين 
لوْعَة الفرًاقي ورتا الحبيْب : 

# عاد الحارث بن عبد المطلب كسيرَ التفس» مهيضَ الجناح» حزينَ 
القلب على فد أخيه» وانطلق إلى مكة يحمل إليها أسواً خبر يسمعة 
عبد المطلب في حياته . 
# وحطّت ناقةٌ الحارث بفناء الكعبةء ونزل عن راحلته» وذهب إلى 

حيث يجلس عبد المطلب وأبناؤه» وأعلمه بموتِ الخائب الذي لا يؤوب» 
فأثار ابا الموجع الأحزالنً في نفس الوالد شيخ المفجوع في ققد حب 
أو لاده إليهء وألصقهم بنفسه. 

ووصلّ الخبر الأليم آمنةء فأثار الأسئ والحسرة في نفسهاء 
الحزنٌ في داخلها عيوناًء. فقد کانت تحلم بأوبة الج الحبيب لال 
وتشتاق إليه اشتیاق الَّمآن في اليوم الصّائف القائظ إلى الشراب العذب 
الحلو البادر» وَبَدّدَ ما كانت تعلّل به به نفسهاء وما کانت ترقبه من سعادة 
وهناء في كتف الرّوج الفتى الوسيم» ذلك الذي كان مَشَعْلةَ المجتمع 
القرشي والعربي حيناً مي الرّمان» فما مثله مِنْ فتى» وما مثله من زوج . 

وانطلق جَمْع بني هاشم إلى بيتِ آمنة ليواشوها في فدح نكبة نتزلت 
بهم» بل تنزل بامراة» وما أن دخلوا علیها حتی راحت الدموع تنهار من 
عينيهاء فانتبذت منهم مكاناً قصيًاً» وراحت ترثي الرّوج الحبيبً وتقول: 
عَقَّا جَانِب البَطحاءِ من آل هاشم 
جاور لحداً ارجا في الغمَائ 
(1) «الغمائم»: الأغطيةء والمراد بها هنا: الأكفان التي لف بها. 

< 


ذَعَنْة الايا دعرة فأَجَابها 
رمَا ركت في الاس مشل ابن ٍ هاشم 
عَشيّة راخوا يَخْملونً سريره 
تعاوره أصحابُه في اللزام 
فإف َك غالثة المُون وَرَما 
فقد كان معْطّاء كثير التراحم ٠‏ 
# وهكذا مات عبد الله بن عبد المطلب في هذه الرحلةء وهو عائد من 
الشام مازاً بأخوال بيه عبد المطلب بني عدي بن النجار» ودفن عبد الله 
أبو رسول الله ية بيثرب مدينة الأشرار والأنوار» ومأوى المهاجرين 
والأنصارء ومهبط الوحي ومنزل الأخرار» ومثوى الكَمَلةَ الأبرار . 
# نعم مات عبد الله بن عبد المطلب» وخلى مكاته في مك لك قلبَ 
آمنةً لم يحل مله» ولقيثت آمنة ما لقت من عناءِ الفرقة وفداحة المصاب» 
ولك ما العمل إذا كان الموتٌ هو الذي حجزه فى المدينة» وقدر الله أن 
تکونٌ منیته هنالك؟! ٠‏ 
مات عبد الله هناك فى بقعة بعيدة. . بعيدة. وتاتتری شتا 
کی دا وا رى تقل أي رض رث 4 [لقمان: )٤‏ مات ولم يکن هو 
ولا غیره يعرف أنه سیموت : 
مقیگاها شط كث عليت ومن كَبَت عليه حى مَشَام 
مته بأرضٍ فلس يَمُوتٌ في أرضٍ سواها 
* تلكم - أحبّائي القراء - حكمة اه خالتي الأرض والسماء» وخالتي كل 
شيءَ ومقدرٌ الأشياءء مات عبد الله غریباً بعیداً عن مدارج صباه» لياتي 
الْبيّ بيا إلى هذا الكون يتيماً حتى لا يقول : آبي» آبي» ونما ليقول: رټي» 


سے سے لے 


ربي» وصدق الله اذ يقول : 3 ادك تسًاقتارى) [الضحى :7[ 


(1) انظر: المواهب اللدنية للقسطلاني 1١۳ /١(‏ و٤٠٠)‏ طبعة المكتب الإسلامي عام 
(۱۲٤۱هھ).‏ 


٤ 


آمتَة والبشريَات بالحَمّل المُبارك : 

٭ حَزتت آمنةٌ بنت وهب على عبد الله بن عبد المطلب حُزناً شديداً كاد 
يودي بها إلى الهلاكء فقد أحبّث زوجهاء وراحت ترسم الأحلام الحسَان 
المجنّحة التي تعیشها معه» وتحلقٌ في أجوائها بصحبته» وما کادت تستهل 
حياة الرّوجيَّة الهانئة حتى كان أَمْرُ الله» فاختطفه الموث. ومات في أرض 
غريبة بعيدة دون أن تراه . 

ولکنٌ شیئاً واحداً کان خف من حزن آمنة» ویستلٌ بعضَ کابتهاء إذ 
كانت قد حَمّلت مِنْ عبد الله بسيّد هذه الأمَةء وقد اآخرها القَدرٌ لأعْظّم 
أمومةٍ في التاريخ › وتوالت عليها الوؤى والبشريات بجلالِ قدر هذا الجنينء 
فرت فیما یری الّائم حين حَمَلّت به آنه خرج منها نور أضاءَ الأرض» وبّدتُ 
منه قصورٌ بصرى من أرض السام . 

# رو أبو نعيم - رحمه الله - في «الدلائل٤»‏ وابنٌ سَخْد ‏ رحمه الله - في 
«الطّبقات»» أن آمنة قالت : رأيت كأنّه خرج مني شهاٹ أضاءت له الأرض› 
حتی رأيتُ قصور السام . 

* ولم تكن هذه الؤؤيا أو مثيلاتها لتخفى تأويلاتها على السَيّدة ة الحصيفة 
الأريبة آمنة بنت وهب» وهي مَنْ هي ذكاء وفطنةء فقد قهمَّت أذ مَنْ حملت 
به سيملاً الأرضىَ نوراً وضياء» وهدى ورحمةًء وسیکون له شان وأيّ شأن! 
وذكڙٌ وأي ذكر! . 

# هذا ولم تكن آمنة وخدها هي التي رأث الوّؤى والبشارات. ومقدمات 
المولود السّعيدء وإنما حدثّتِ الرؤيا لجده عبد المطلب» بحسن بنا أن 
نوردها هاهنا لما لها من أهميّة في هذا المجال . 

# روی آبو نعم - رحمه الله - بسنده قال : 

قال عبد المطلب : بينا أنا نائ في الحجْر» إذ رأيث رؤيا هالَنّني» ففزعتُ 
منها فرَعاً شديداًء فأتيثتٌُ كاهنة قريش فقلث لها : إنى رأيث الليلة كأ شجرة 
بث قد نالث رأسها السّماء» وضربث بأغصانها المشرق والمغرب» 

0 


وما رأيت نوراً أرْهَر منهاء أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاًء وریت 
العرب والعجم لها ساجدين› وهي تزداد كل ساعة عظماً ونورا وارتفاع 
ساعة تخفى» وساعة تظهر . 

٭ ورأیت رهُطاً من قريش قد تعلقوا بأغصانهاء وریت قوماً من قریش 
یریدون قطعهاء > فإذا دنوا منها أخذهم شاب لم أرَ قط أَحسَنَ منه وجه 
ولا طيتب منه ریحاً فيكسر آظهرهم» ويقلع أعينهم» > فرفعت يدي لأتناول 
منها نصيباً فلم آنل» فقلٹ : لمن التصيب؟! فقال: التَصيبُ لهؤلاء الذين 
تعلقوا بها وسبقوك. 

٭ فانتبهث مذعوراًء فرآيث وجه الكاهنة قد تعْيَرَّ > ثم قالت : لئن صدقث 
رؤياك ليخرجنَ من صلبك رجلٌ يملك المشرق والمغرب »> وتدين له الناس. 

# فقال عبد المطلب لأبى طالب: لعلك أن تكو هو المولودء فكان 
أبو طالب يحدّث بهذا الحديث والبي کا قد حرج 
الشجرة - والله - أبا القاسم الأمين» فيقال له : ألا تؤمن؟! 

فيقول : السَبّة والعار . 


> ویقول: کانتِ 


» وتقدّمت أشهِرٌ الحَمْلٍ بالسَيّدة الشريفة آمنة بنتِ وهب الأهريةء وهي 
ترقب الوليد الذي لم جد في حَمْله ألما ولا وهناً؛ وترسمٌ كب السيرة» 
ومصادر التأآريخ»› وغيرها من المصادر ميلاد الحبيب المصطفى محمد ية 
والحمل به في صورة فطريّة طبيعيّة› > لان محمّداً بلي إنسانٌ قد حملت به مه 
كما تحمل سائر الأمّهات ولدانهن رَمَاناً وحالة. 

٭ ذكر القسطلانئ - رحمه الله - في کتابه اليس «المواهب اللدتةا ز : أن 
رسول الله ي بقي في بطن امه عة أشهر كما لا تشکو وجعاً ولا مَعغْصاً مَعْصَاً 
ولا ما يعرض لذوات الحمل من الساء. 


)١(‏ «قد خرج»: أي قد بُعث. 
(۲) «الشة والعار»: أي : أخحشى العار؛ أو يمنعني . و«السُبة: العار» ومَنٌْ يكثر الناس 


g2 


لمسمة ء 


٤٦ 


٭ كانت آمنة تقول أثناء حملها : والشهِ ما ريت من حَمْل هو خف منه» 
ولا أعظم بركة منه. 

# قال ابن سعد - رحمه الله - في کتابه : «الطّبقات الكبری»: إل آمنةٌ بنت 
وهب لما حملت برسول الله ا كانت نقول: ما شعرٹ أني حملت به» 
ولا وجدث له ثقلاً كما تجد التساءء إلا آي قد أنكرث رفع حَيْصَتي» وربما 
کانت ترفعني وتعود. 


حملت بيد هذه الأمة تا وفع على الأرس فقوي ا ا من 
شر کل حاسد» وسميه محمداً. 


آمنة ومولدٌ المْصطفى كلا : 


ص 


* بلغ الكتابُ اجله» فبعد تسعة آشهر» أُذْنّ ا أن يَسْطع» وآن 
يظهرَ إلى الوجود» ولللْسَمة المباركة أن تحرج م إلى | لکونٍ لتؤدي آسمی 


وأعظم رسالة عرفتّها الذنيا في عمرها الطّويل . 

# ففي ليلة طابَ هؤاؤهاء وصافحت نسماتها الوجود» والقمر يوشك أن 
یکون بدرا» واليوم الإثنين› وقد مضت من شهر ربيع الأول“ اثنتا شر ة 
ليلةء وكان العام عام الفيل› في زمن کسریٰ انو شروان؛ لم يکن في دار 
عبد الله بن عبد المطلب فرب الصا سوى آمنة بنتِ وهب» وجاريتها بركة 


(1) فيا شهراً ما أشرقه وأوفرًّ حرمة لياليه» كانها لألىءٌ في العقودء ويا وجهاً ما أشرفه 
مِنْ مولود» فسبحان مَنْ جَمَّل مولده للقلوب ربعا وحسنه بدیعاً. 
بول لان الخال مله وقول الح يدث للسميع 
فوجهي والرّمان وشهْر وضعي ربع في ريع في ريع 
ولله در الأخر إذ قال : 
لهذا الشهر في الإشلام فضل ومْقَّبة توق على الشهمور 
ربع في ريسي في ربس ونور فوق نور فوق نور 

¥۷ 


الحبشيّة» وكانت تلكم الليلة ليلةَ هادئة خاشعةء وكان نور القمر الفضي 
ينسكبٌ على الكون» ويتسلل إلى غرفة آمنة رائعاً رقيقاًء كأدً يدا حانيةً لطيفة 
تمس الكون مسا رفيقاً فتحرّك مشاعر الرّقة والحتان» وملأت روح أمنة 
روائح أطيب من المسك لم تدر ما مبعثهاء وسرت في الغرقة نسمات من 
الرحمة لامَسَتٌ وجه آمنة التي كانت هادئةً ساكنةء وإِن كانت تهمٌ أن تضع 

# ورآتِ الجارية الحبشيّة هذا الموقفء فاسة ستشعرت رهبة ملکٿ كل ذَرَة 
فيهاء وخشيث أن تتلقى وحدها مولود آمنةء فانسلّت مى الدّار مهرولة نحو 
قابلة قريش› وسرعان ماعادت وبصحبتها الشَمَاء بنت عو ف٩‏ اَم 
عبد الرحمن بن عوف» ليستقبلا معا ذلك اليتيم الذي ستضعه آمنة. 

٭# ودنت الشَمَاءٌ م آمنةً» وكانت قابلةً الحبيب المصطفى ية فحضرت 
مولده» ونشرفت به . 

*# وطافَ بآمنة تعاس فسمعت هاتفاً يهتفبٌ بها أن تسم مولودها 
محمداًء وأفاقت من نعاسهاء فأحسّت كأنما ذلك الاسم قد استَقَرًّ في 
فؤادها. 

# وولد الحبيبُ الأعظمٌ محمد بيا واستقبلته الشَمَاءُ على ا 
ولنستمع إلى تلك الحادثة المباركة وهي ترويها الشَماء نفسها فتقول: لما 
ولدت امنة محمد لا وقع على دی فاستهلً» فسمعت قائ يقول : 
رحمك ربك" ؛ فأضاءَ لي ما ٻ بين المشرق والمغرب حتى نظرث إلى بعض 
قصور الشام» ثم ألبسته وأضجعته › فلم نشب أن غشيتني ظلمة ورعت 
وقشعريرة» ثم أُسْفْرَ عن يميني» فسمعت قائلاًٌ يقول : أين ذهبت به؟ 


)١١١ _ ۱۱١ /۲( اقرا سيرة الشفاء بنت عوف في كتابنا انساء من عصر التّبوة»‎ )١( 
. فسیر تها شفاءٌ للنفوس بإذن الله‎ 

(۲( وإلى هذا آشار البوصيري - رحمه الله - في همزينه : 
شمه الأملاك إذوضعشه وشفششابقولهاالشّاء 


۸ 


قال : إلى المشرق ولن يعود أبداً. 

فلم يزل الحديث متي على بال حتی ابتعث الل عر وجل -رسوله فکنت 
في اول الاس إسلاما“. 

# وحمل المولوف ووضع في جوار آنه آمنق کان وجه قد تألَنَ نورا 
تهفو إليه الأفئدةء وتنفتح له الّفس» ونظرت إليه آمنة بقلب خافي يتدفْقٌ منه 
الحنّان» فخْتّل إليها أن الوجود قد شرق بالتّور» وفاضت مشاعر الحبٌ 
فضمتّة إليها في رقة ومالت عليها وقَبَلَنّه» وكان هذا الوليد رؤياها من قَبْلُ 
قد جَعَلهًا اله حقا» فلقد رأث حين ولدته كأ نورا سَطْحَ منها أضاء لها قصور 
الشام» فكان هذا المولود المبارك ذلك التور: 
انت مصباح كل فضل فما ص در إلعن ضويك الأضواءُ 
لم قزل في ار لکون ت نالك الأقاث والاإباءً 
وجدانها؛ أن ابتها الحبيب قد لر يتيماء آي ليت أباة عبد اله كان هنا لسع 
بابنه الجميل الحبيب اللسيب ذي العنصر الیب والحسب الراکي› ڏي 
الأضل الثابت» والمجدِ المتطاولِ في سوت المكارم: 
بان مولدة عَنْ طب عُنصره ياطبب مدآ من ومختم 
كالشَّمْس تظهَرٌ للعيتيْن من بع صغيرة وتكل الطرف من أمَم 

# ولم تسترسل آمنة في ذكرياتها وأحزانهاء بل حانت منها التفاتة إلى 
وليدهاء فإذا بإشراقة وجهه الجميل تبدد كل ما هم بان يتوضع في جوفها منْ 
حزن» وإذا بها تتذكر ذلك الهاتفَ الذي هتف بها قائلاً يوم حملت به: « 
حملت بسيّد هذه الأمَة٠؛‏ وإذا بالنّور يعود ليغمرَ قلب آمنة» ويغمر وجه 
الأرض وكل شيء. 

# وهكذا نَعمَّتٍ الام الصابرة - التي ترمَّلت في شبابها - بهذا المولود 


(1) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني ٠٦۹/١(‏ و٠۷١).‏ والمواهب اللدنية 
للقسطلاني (۱/ ۱۲۹ و۱۳۰). 


٤۹ 


الجميل» ذي الجبين الأرهر المُشرق» الذي ملا البيتٌ من حولها نوراً 
وسروراً ورأث فيه السّلوى عن الحبيب الغالي الذي تركه لها وديعةً في 
ضمير الغيب› > ئ مات ولم ير هذا الوليد الذي يملا العيودَ جمَالاً وبهاءً. 
والقلوب محبة وأنساًء ولك آمنة نالت بولادة هذا اللّبي العظيم ما لم تله 
النساء: 
فهيش ابو لامنة الفض لل الذي شرفت به حَواءُ 
يوم نالث بوضعه ابنة وه بب من فخارٍ مالم له النّساءٌ 
وأسّث قومَمًَابأفضل مما حملت قلل مريم العَذراءٌ 

# وتنقَ صبحٌ تلك الليلة العَطرة الرَاهية الهادئة الميمونة المباركة 
فأرسلت آمنة إلى عبد المطلب تبش تبشره بغلام وتبشره بميلاد الحفيد 
ابن الحبيب» وطار الجد إلى بيت ابنه فرحا ضاحكاً مستبشراً مسروراًء وضة 
الحفيد إلى صدره ضمَاتِ حَفَقَ لها قلبه» ومسحت من لوعة الحزن على 
الحبيب المغيّب في ثرى المدينة. 

# وانطلق عبد المطلب يحمل الحفيد الحبيبَ إلى الكعبةء > هتالك قام 
يدعو الله ویشکرهُ على ما أنعم عليه» وأعطاه ثم إنه نشا بقول : 
الحمد شه الذي آعطاني هذا الغلام الطّبّب الأَردَان 
قد سَادَ في المَهْدِ على الغِلْمَانِ أعيذه بالبيت ذي الأركان 
حتى يكُون بلْعَّة الفثيان حتى أراه بالغ الان 
أعيذه من كل ذي شّآن من حاسد مضطرب الان“ 

ثم إن عبد المطلب سمَاه «محمّدا» ولم يكن هذا الاسم شائعاً عند 
العرب» رلا سی به إلا عددٌ لا يتجاوژ في الع أصابع ! الد ولک الله 
-عز وجل - ألْهَم جده ذلك إنفاذاً لأمره» وتحقيقاً لما قذرَف وذکرة فى 
الكَنب الشماوية التي رث به» وبر به الأنبياءٌ من قبل : 
مَامَصث فتثرة من الؤسل إلا بشرث قومهابك الأنبياء 


(۱) انظر : طبقات ابن سعد /١(‏ ٤٦)ء‏ وأنساب الأشراف .)۸١/١(‏ 


O 


# وذكر البيهقي - رحمه الله - آذ عبد المطلب سيل عن سبب تسميته 
محمّداً قال : أردث أن يحمدة الله في السّماءء وخَلقه في الأرض . 

» ولعلّ الَِيّدة آمنة قد أخبرت عبد المطلب بما رأث في منامهاء فانَفقَ 
ما رات وما رأی» ورجع عبد المطلب إلى دار آمنة وهو يضم الوليد إلى 
صدره» ووضعه في حضن آمنة» ولا تکاد تسعه نفسه من شدة السّرور 
والانشراح؛ وسرعال ما غصّت الدارٌ بٽساء بني رهرة› ونساء بني هاشم 
لی مولا الهادي وعَمَتٌ بشَائره البّوادي والقصّابًَا 
وَأمْدث للبَريّة بث وهب يدا بيْضاءً طوقت الر رُقابا 
قد ودنه رَماجاميراً كماتلد السَّمَوات الشَهَابًَا 
فقَام على سَمَاء البيْتِ نورا يُضيء جبَال مَكة والقابا 

# وفى غضون ذلك المولد الميمون» طارت «ثوية الأسلمية جارية 
أبي لهب عبد العّى بن عبد المطلب”“ تبشر سيّدها بمولد محمد کيا 
فامتلا فرحا وبهجة» وأعتقها وقال : اذهبي فأنت حرْة. 

ک9 وتجلَّث اول برک للمولود السّعيد» ولمًا يَمَض على مولده عير 
ساعات. فقد دخلت تويبة دار بي لهب جارية مملوكة تحمل البشرى» 
فخرجت من الدار وقد أصبحت حرة أعتقها أبو لهب" . فكأدٌ هذا إيذاناً 


(۱) اقرا سيرة هذا الاجر في كتابنا «المبشرون بالنار» )٤١ - ٦/۲(‏ تجد صَبْرَ الحبيب 
المصطفى بيا ووقوفه الحازم مع هؤلاء الأشرار الفجًار . 

)۲( على الرغم من أ أبا لهب من أكابر المجرمين» ومن المبشرين بالار فقد سه 
نفحة مباركة بسبب عتقه لجاريته تويبة؛ فقد روي أن العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه - رأ أخاه أبا لهب بعد موته بسَنّة» وذلك بعد غزاة بذر» فسأله عن 
حاله ؛ فأجابَ أبو لهب : في الار إلا أن العذاب يخقّفُ عي كل ليلة إثنين بما أمصّه 
من بين آصبعي هاتين : السْبَابة والإبهام» وذلك آني أعتقت تويبة حينما أخبرتني 
بو لادة محمد . (الاشتقاق ص )٠*١‏ بتصرْف . 
وقد نظم بعضهم هذه القصة فقال : = 


0١ 


وتنبيهاً للدنيا بأل هذا المولود جاءَ ليحرَرَ بني الإنسان منْ استعباد أخيه 
الإإنسان: 
ولد اليم ليذ الأيتام مِنْ بُؤس الحياة إذا رمي الحدثان 
ولد الئشا نشأاة أميّة فسَمَّابنور كتابه العرقان 
ولد اب عبد الله أغْظم مُصلح وأجلّ مَنْ داننث له السّجان 
٭ لقد كان مولدة ييه إيذاناً لاشراق الهدى» وظهور الحىٌء وإحقاق 
احق . 
لاأراد اشجَلّ جلاله أن بُخرح الدنيا من العشراتِ 
ادال ربك للورى ياسّدي ٠‏ فيضا من الخيرات والّفحات 
# هذا وقد سعدت الدنيا بأسرها بمولد هذا ابي الكريم 4ل؛ ليس هو 
الذي وصفه ربّه بأنه ۶ لزت رف تی [التوبة: ۸١١]؟!!‏ 
E‏ 8 ا باهى المحبًا 6 السَانُ 
ٌ َء ر َء 5 ه 5 ّ 
تتلألاً الأنوار في قسّماته وأتم حسْنَ صفاته الرّحمن 
وبدث لمولده الكريم بشائر قدسيَة وتزلرل الإبْوانٌ 
هرر ر ر َ 
٭# ولقد أحسَنَ أبو محمد عبد الله بن أبي زكريا الشقراطيسي حيث قال : 
ضاءَت لمولده الأفاق واتصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفا ° 
de u,‏ کی 
وصزح کسریٰ تداع من قواعده وانقض منكسر الاأزجاءِ ذا ميل 
ونار فاس لم توقد وما خمّدتٹ مذ آلف عام ونهر القوم لم يسل 


= إذا كان هذا كافراً قد جَاءَ ذمُه وتبت يداه في الجحيم مخلدا 
أتى أنه في يوم الإثنين دائماً يخفقف عنه للشُرور بأحمدا 
فما الط بالعبد الذي كان عمره بأحمدمسروراً ومات موخدا 
)١(‏ «الطقل»ء يقال: طفلت الشمس للغروب : أي : دنت منه. 
oY‏ 


حَزث لمبعثه الأوثان وانبعَصَّت ٠‏ تواقب الشهب ترمي الجن بالشعّر <“ 

٭ هذا ومان ولادة الحبيب المصطفى كيا معروف بمكة مشهورء 
تقلَبت عليه الأحداث عبر الأيا وفي هذه الأوقاتِ ستقام مكانه مدرسة 
لتحفيظ القرآن الكريم كما ذكر المسؤولون عن الحرم المكي الشريف _؛ 
ولا شك بأنٌ هذا کان کان رمن دار جت يد امطاب قت اي 
آمنة وهي حاملٌ به في الوم السًابع عق عنه جده» ونَحَّر الأبائح 
اتم ارم شرا ف واحقاء ورجا بال الذي رأى في حياته حياة 
موصولة لابنه الخالي عبد الله . 


# وقد شارك البيت الهاشمي في الغبّطة بالوليد السعيد» ودبّتِ الحياة في 
البيوت الهاشميّة» حيث کان أعمامه يي وأقرباؤه فرحین مستبشرین ؛ وه دو 
العاس بن عبد المطلب عم النبي بيو حينما امتدح الحبيب المصطفى 
بقوله : 
وأنت لما ولدت أشرقَت الأر ضف وضصَاءَت بنورك الأفق 
فحن في ذلك الضياء وفي اله ور وسبل الرّشاد تَحْتَرق 

أما الشاعر المشهور أحمد شوقي» فقد عارضَ همزية البوصيري بهمزيةٍ 
رائعة - حقاً - اقتاد فيها سحاب البلاغة والبيانء وجاوزً مقدار بَُعَاءِ العَصْر 
الحديث وفصاحتهم› > فجادت قريحته بهذه الهمزية التي تطاول أعناد سماء 
البلاغة بغاربهاء > بل وتسد مهب ريح الشَعرٍ من كل وجهةٍ لمن أراد أن يلَقَ 

مع الشعر في هذا المضمار» فكأنً هذه القصيدة قد قدت من سَرابيل 
الغ لما حوته من جمال فى البنّاءء وطلاوة في الأسلوب» وحلاوة فی 
الَغماتِ» ورشاقة في هَمَسات الكلمات» ولا بأس أن نقتطف بعضر أزاهرها 
من مطلعهاء كي نتذوّق جمالّها؛ ونرتشفَ رحيقَ عباراتها العداب قال 
شوقي : 
ولد الهُدى فالكااثت ضيَاءٌ وفم الرمَان بم وشاءُ 


.)١١١ /١( انظر: المواهب اللدنية‎ )١( 
of 


الوح الملا الملائك حولّه للديْن والدنيابه شرا 
والعَرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرَة العصماء 
بك بشر الله السّماءَ فزيشث ‏ وتضوعت منْكا بك الغبراء 
م يته عل" الرّمَان صبّاحة ومَساوه بمحمل وا 
چو ا و 
والاى تترى والخوارق جمَة جربل روا بماغداء 
# وتنقَسَ محمد 4ل نسيم الحياة يتيماًء فقّد أباء قبل أن يشهدَ الوجود 
طلعته» فقد مات عبد الله بن عبد المطلب ورسول الله كلا جني في بطن 
أمه» وقد ترك له حَمْسَاً منٌ الإبل» وقطعةً من الغتم» وجارية هي حاضنته أَم 
هور 
أيمن بركة الحبشيّة» وكان لله حكمة فى ذلك لا يدرك غورهاء فقد كان 
ا » إس 5% ٣و‏ ت ۱ ر 
محمد ئة خاتم الانبياء والمرسلينء وصنع على عين الله» وكان السراج 
امير 
رتا بز اقم تنيت 
يفيه أن الله له جل ج لاله 
آویٰ فق ال: اَل يدك پتيما ا تیا کو 
اخ في اف ارا 
ت َير اللالي أن يكوت يتيس 
وقد مل عل ر 
ره ر روه نے 
«صلوا عه وسَلَما تسيا 4" 
م اليم ورخلة رضاعي بلا : 
*# كان لموتِ عبد الله بن عبد المطلب أثرّ من الحزنِ الفادح» والألم 


(۱) اقتباس من سورة «الضحى» آية: .]١[‏ 
(۲( اقتباس من سورة «الأحزاب» آية: .]٠١[‏ 


o 


الممض على نفس الشيخ عبد المطلب الذي أفنتِ السّنون جَلدّه وناءً 
بأثقالها» واشتعل رأسه شیباًء واشتغل تفکیره بمتاعبهاء لكلّه لما أن بسر 
بمیلاد حفیده محمَلِ 4 صب به صبابته بأبیه منْ قبلوء وحظی محا ب 
عند جده حظوة لمن تكن لأحدِ من ولده» فأخده من مهده بین يدیه» وطافَ 
به حول الكعبة یبارکه ويدعو له» ويستعذبٌ اللّظر إليه في حتَانِ الأَبوّة 
التاكلة» ومن ج رده إلى آمنةً كي تقرّ عينّها بهذا الوليد الفريد السًعيد. 

» وأخد عبد المطلب يطلب لحفيده ه المراضع في نساء البوادي» على 
عادة سکان المُدن والقری من العرب» في استرضاع آولادهم في البادية انَقَاءًَ 
لوخامة المدنء وانتجاعاً لجو البادية صحة» وطلاً للفصاحة والسّلامة من 
اللحن» والبراءة من الهْجْة والعْجْمَة . 


# وكانت المرضعات بَرذن مكة في المواسم» َب للؤصّع الذين يوملنَ 
فيهم المال وسعة من العطاء؛ وکان في قبائلِ العرب بیوتٹ عرفت بخصب 
الد ونقاء الجوء وصفاء الطبيعة› وفَصاحة اللهجةء ونصاعة البّيان» ونقاء 
المربى؛ مهم بنو سد بن بكر القبيلة المعروفة بفصاحتها وتعربها. 


# ولما رَد نساؤها مكة عَرضنَ عليهن فيمن عَرضَ من الؤضع محمد بن 
عبد الله کیا فأقبلنَ على غيره» وأعرضنَ عنه» لانن قد عَلمْنَ أنه يتيل 
وك يرتجينَ وسيْح العَطايا» وغامرَ المح من آباءِ الأطفال . 

# وكان في نسْوة بني سعد السَيّدة حليمة بنت عبد الله بن الحارث» 
ويبدو أتها كانت من أرقَهنً حالاء فلم يرغْبْ فيها آباء الأطفال وذووهم» 
وأصابَ صويحباتها طلبتهن من الؤضع المكيين» وبقي الحبيبٌ المصطفى 
محمد بل بغير مرضع» وبقيت حليمة من غير رضيّع› وعَرضَ عليها 
فجعلت تقول : يتم ولا مال له» وما عَسّت أمّه أن َفعَل“. 


(1) لك - عزيري القارىء أن تتصورَ حال آمنة بت وهب عندما تسم مثل هذه 
العبارات؛ يبدو لي أن ذلك کان ڀُؤلمهاء ويهدهد مشَاعرها فكل النسوة السّعديات 
قد أحَذَنَ ما يبغينه» وك يجفلنَ من ابنها لاه يتیم› كاد اليتم عندهن بلاءٌ = 


00 


ر س ھ2 م 
# ولك السّعادة كانت قد كتَبَّتٌ لهذه السّعدية» ولقد سبقتها العنا 


w ê 


الإلهيةً إلى مكة لتحظى بهذا المولود المبارك الذي قد سبقته العناية الإلهة 
إلى ديار بني سعد فكان ية هو بشيرٌ الخير والْمْن» وخسن الطالع: وتمام 


السّعادة ة عل حليمة"' وعلى بني سد جميعهم» فقد أجمع رواة السَيرة ان 
بادية بنی سعد کانت تعاني - إِذ ذاك ‏ سنه مجدبة قد جف فيها الضرع“ 


(۱) 


e 
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يستوجِبٌ الإعراضّ والفراةء وراد مِنْ أسَاها أن أصوات أولئك السوة كان يرن في 
أعماقها: یتیم» تیم یتیم» ي . ت.. ي.. م.. فتمرّق نیاط قلبهاء ولک الل 
مهدر الأشياء هو الذي اختارَ ذلك ليكون هذا اليتيم قد صنع على عينه» فآواه وهّداه 
وأغناه. 
صحيح أن آمنة كانت تتام وتتألّم ولك تلك الآلام كانت آمالاً عِظاماً عند آمنة 
حينما علمث أن حليمةً من خيْرة المراضع في نساء البوادي. 
روث حليمة السعدية - رضي الله عنها - جانباً من حظها في سعادتها بإرضاع الحبيب 
المصطفى با فقالت ما مفاده : 
استقبلني عبد المطلب عندما کنٹ أبحث عن رضيع بمكة > فقال لي : مَنْ أنتِ؟ 
قلت : امرأة من بني سعل جئت آلتمسُ رضيعاً. 
فقال لى : ما اسمك؟!! 
قلت : حليمة بنت عبد الله بن الحارث السعدي . 
فتبم عبد المطلب ضاحكا مَسروراً وقال لي : بخ بخ؛ سعد وحليٌ هما خضلتان 
فيهما حير الدهْرء وعو الأبد. (اليرة النبوية لابن هشام ٠١١/١‏ و١١٠)‏ بشيء من 
التصرّف . 
ثم إن عبد المطلب أدحَلَ حليمة السعدية بيت آمنة بنت وهب فأخذث محمدا بيا 
لترضعه. وتحكي بعض الروايات أتها لما دخلت على النبي يي مع جده عبد 
المطلب» سمع جده هاتفاً ينشد ويقول : 
إل ابسن آمَة الأمينَ محمّداً خنلزالأتام وحيْرة الأخيّار 
ماإألةغيرالحليمة مُرضع نم الأمينة هي على الأبرار 
مأمونة من كل عَيْب فاحش ونقية الآ واب والأوزار 
لاتسلمنه إلى سواهاإه أفنروحكة جاء من جار 
ويبدو لي أن هذا الخبر مصنوع» ويْشتم منه رائحة الوضع . 
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وييس الرر فما هو إلا أذ صار الحبيبُ المصطفى محمد بيا في منزل 
حليمة» واستكان إلى حجرها وثديهاء حتى عادث منازلها ممرعة خضراً 
فكانت أغنامُها من قَبْلْ خماصاًء وغدت الآن تروح منها عائدة إلى الدار إطاناً 
شاعا ممتلنة الع ؛ ؛ ولله در البْوصيري ! ذ يقول في همزيته الرًائعة : 

إا سر اش اسا لسغْيدفللهم شد 


*» وهل هناك أشعد في هذا الوجود من رسول الله لا؟! وما أجملَ 
ما نظمه الشيخ يُوسف بن إسماعيل الّبهاني - رحمه الله - في هذا المجال 
فقال : 

وأرضعَنه ذا حظ وَافر حَليْمة من غرر العقَّافر 
كان لديا القوث غير يَاسر فأصْبحث أي يسر أهل الحاضر 


سَحيدة قد سَعدَت من سر 


*٭ وهنا أوةٌ أن نترك الرّواية التاريخية على لسان السَيّدة حليمة السّعدية» 
كيما تؤنسنا بحديثهاء وذلك بما اثفق عليه الرواةء أو قريب من ذلك . 


# رویٰ ابن إسحاق - ر حمه الله - پسناه عن جعهر بن آبي طالب - رضي 
الله عنه _ قال : حدثّث عن حليمة بنتِ الحارث أنَّها قالت : 


قدمث مكة في نسوة من بنى سعد نلتمسل بها الْضعاءء في سنه شهباء"» 
فقدمث على آتان لها قَفْراء. كانت أذمّث بالركب» ومعي صب لناء 


(1) انظر: حجَة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين» ليوسف النبهانى 
۷( ۰ ۰ 

(۲) «سنة شهباء» : لا خحضرة فيها؛ أو لا مَطّر بها. والمراد: أنها جدياء لندرة الخصب 
فيها» فهي أرض ذات جدب وقحط . 

(۳) «آتان قمراء): «الأتان» : الحمارةء و«قمراء: هو من القمرة: لون إلى الخضرةء› 
أو بياض بشوبه كدرة. 
«والقمرة»: بالضم يقال : حمار أقمرء وأتان قمراء. (القاموس المحيط ص۹۸٥)‏ 
مادة «اقمر). 

= «آذمّث بالركب»: حبستهم لإعيائهاء وانقطاع سيرها؛ قال ابن منظور في‎ )٤( 
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وشارف"' لنا والله ما بض" بقطرة» وما ننامٌ ليلتنا أجْمَع من صَبيّا ذاك. 
ما نجد في دبي ما يغنيه ولا في شارفنا ما یغذیه› ولکنّا كنا نرجو الغيث 
والقرج 

فخرجث على أتاني تلك فلقد أذقث بالزكب» حتى شق ذلك عليهم 
ضَعْفاً وعجْفاًء فقدمنا مكةء فواله ما علمث متا امرأة إلا وقد عرض عليها 
رسو الله کل ختأبا إذا قیل إن تيم تركناه فلنا: : ماذا عسى أن تصنع إلينا 
أمه؟! إنما نرجو المعروف من أبي الولدء فأما مه فماذا عسئ أن تصنع إليناء 
فوالله ما بقي منْ صواحبي امرآة إلا أخذث رضيعاً غيري . فلا لم تجد غیره» 
وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى: والله إتي لاکره أن 
أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيمء لأَنطلقَنَّ إلى ذلك اليتيم فلاخذنه؟ 

فقال : لا عليك أن تفعلي ٠‏ فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. 

فذهہت فأخدتهء فوالله ما آخذته إا آي لم جد غیره فما هو إلا أن 
أخحذته» فجئت به رخځلي» فأقبلً عليه ثدياي بما شاء من لين فرب حت 
روي» وشرب أخوه (ولدها) حتى رُوي» وقام صاحبي إلى شارفنا تلك » فإذا 
بها لحافل أ فحلبَ ما شرب وشربت حتی روینا. فبتنا بخير ليلة» فقال 
صاحبي““ حين أصبحنا : : يا حليمة» والله إني لأرّاك قد أَحَذتِ نسمةً مباركةء 
ل ري ما بسا به الليلة من الخبر والبركة حين أحَذًا#؟! فلم يزلِ الله تعالى 
یزیدنا خيراً. 

ثم حرجنا راجعين إلى بلادناء فواله لقطعت آتاني بال ركب حتى ما يتعلق 


= «اللسان»: وفي حديث حليمة السعدية : فخرجت على آتاني تلك فلقد آذمت 
بالركب» أي : حبستهم لانقطاع سيرها. 

)١(‏ «الشارف»: الناقة المُستّة الهرمة» والشارف: بُطلق على الذكر والأنشى» والمراد 
هنا: الآثنى 

)۲( «تبض» هومن قولهم : بض الماء يبض ؛ ذا سال قليلاً. 

(۳) «لحافل»: أي : امتلأ ضرعها باللبن . 

. «صاحبي: تعني زوجها الحارث بن عبد العزى‎ )٤( 
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بها حمارٌ» حتى إل صواحبي ليقَلن: ويلك يا بنت أبي ذؤيب» هذه أتانك 
التي حرجت علينا معنا؟! فأقول: نحم» والله إنها لهي . 


فقلن : والثى إن لها لشأناً. 

وقدمنا أرضَ بني سعد وما أعلمٌ أيضاً منْ أرض الله أجدبَ منهاء فإِنْ 
كانت غنمي لتسرح› ثم ترو شباعاً لبنأ فنحلبٌ ما شفنا» وما حوالينا 
أحد تبض له شاة بقطرة لبن» وإ أغنامهم لتروح جياعاًء حتى إنهم ليقولون 
لرعاتهم : ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذژيب فاسرحوا معهم» 
فيسرحون مع غنمي حيثتٌ تسرح» فتروح أغنامهم جياعاً ما فيها قطرة لبنء 
وتروح أغنامي شباعاً لبناً» نحلب ما شئنا. 


فلم بزل الله برا البرک نتعرفها حتى بلغ سنتيْن» فكان يشب شبابا 
لا شمه الغلمّان» فوالله ما بلغ الشنتین حتی کان غلاما جرا فقدمْنا به 
على أََه» ونح اض شيءِ به مما رأينا فيه من البركة" . 


)١(‏ أشار الوصيري - رحمه الله - إلى قصة رَضاعه بل وإلى كثرة حصب العيش في 
منازل حليمة السعدية» فقال في همزيته الرائعة : 
ربدت في رضاعه مُْجرَاث لس فيهاعن العيون خحقَاء 
إذأتنه ليلمه مرضعاث فلن مافي اليتيم اعا 
فأتشە من آل سعدا فقاة قد أيتهالفقرهاالإضعا 
أرضعته لبانها فسقَنها وبنيهاا ألبانهز الشا 
أحْصَّّبَ العيش عندهابعد محل إذغداللنبى منتهماغذا 
(السيرة الحلبية ٠٤۹/١‏ و١١٠).‏ 
(۲) «جفرا»: الجفرٌ: الذي استغخنى عن الرضاعء وقوي على الأكل؛ وقد ساق ابن 
منظور - رحمه الله - في «اللسان» هذا الحديث» فقال: وفي حديث حليمة ظئر 
النبي ية قال : كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر» فبلغ ستاً وهو جفر؛ ثم 
قال : والجفر: الصّبي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له کرش. ويلاحظ آنه في 
رواية ابن منظور مخالفة لرواية ابن إسحاق في تقدير الزمن . 
(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠١١ /١(‏ و١۳١١)ء‏ وانظر: دلائل النبوة للأصبهاني 
»)۱۹۸/١(‏ والبداية والنهاية (۳/ ١٠٠٠)؛‏ وقد روى هذه القصة من أعلياء العلماء= 
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حليمة ترجو آمنَة : 


# هو ذا محمد بي قد أمضى عامه اللّاني في أرض بني سعد» فکان بقلب 
وجهه في الكونِ» يُمْعن في آياته آناءَ اليل وأطراف الّهار» وقد أحبه لاسء 
وتفتّحت له القلوب» وبشّث ت له الوجوه ولق الله محبته في نفس کل مَنْ 
يراه 
* وفي ليل من ليالي بني سَعد٬‏ هبط على دار حليمة حزن ثقيل» فقد 
قصلت حليمة محمّداً لاف وفي غضونٍ الأَيّام القادمة» ستنطلق ب به مع زوجها 
إلى مكة > كي تعيده إلى أحضان أَمَّه آمنة بنت وهب . 
ERAGE‏ فقد نزل 
f‏ وقتُ الرّحيل › ورکہبت حليمة السعدية أتانها القمراء» تم حملته 
عليهاء وتوجّهت تلقاءَ مكة وبجوارها زوجها الحارث وهو مطرق» يوة لو 
يعو بالطْمَلٍ الذي لَمسَ معه البركة منَ اللحظاتِ الأولى التي حل فيها 
بديارهم» > بل عندما أخذوه من أَمّه آمنة لرضاعه. 
# وبلغ اكب مكة المكرمةه فذهبت حليمة» ومحمّد ی فی يدها 
والحارث إلى جوارها لتطوف بالبيت العتيق» وتتمسًّح بالأركان مع مَنْ هو 
ماسح» ولما قضت طوافهاء سارت إلى الصّما حيث دور بني هاشم» ووقف 
جميعهم أمام دار آمنة بنت وهب» وطرقث حليمة البابَء فما لبث أن انقرح 
عن بركة الحبشية» فلمّا رأثت محمد ية أشرق وجهها بالبشرء وأخذته من 
حليمة» وراحت تقبّله وهي في غاية السّرور. 
والمحدثين منهم : ابن إسحاق» وابن راهويه» وأبو يعلى الموصلي» والطبراني» 


والبيهقي» وآبو نعيم» وغيرهم كثير كثير . . 
0 


فرح : جاء محمد. . . جأء محمك. . جأء معحمك. 

# وصافح صوت رة سح آبنةء سرت البشرى فيها تتمشى في 
مفاصلها› وأحسّث بّشوة الفرح تملا کيانهاء وسارعت إلى حيث كانت بركة 
و محمد کل > وراح قلبھا یخفق سرورا وما اَن رأته حتی حسبت انها قد 
ملكت زينة الدنيا وبهجتهاء وان أهازر يج النشوة قد ملأت كل ما حولهاء > بل 
قد ملأت الكونً كله . 

٭ وأخحذث آمنة محمداً ية من بركة في رفق» وضّته إلى صدرهاء 
وراحت قله وقد تذل وجهها البريء بالفرح» ولف الحبيبٌ الصضغير 
معد کا رراعیه الطاهرتين حول عش مه آمنة وهر سعید واست ام 
تدر عن آنه انی آن إلیها بعد غا کن من ال ٠‏ 

اک قد کات لیم س کشر ما کان شیش عليه الها وت 
کس المیون براه رش ادو بلا 

# كانت آمنة سعيدة راضية بعودة ابنها الذي قدم من البيداء ليملاً نفسها 
أملاً وأنْساً وطيباًء وليؤنسَ وحدتهاء ويخرس السّعادة في قلبها. 

# وذهبث آمنة إلى حيث كانت حليمة وراحت تشکرها على حسْن 
رعايتها وعنايتها بابنها الحبيب» فاغرورقث عينا حليمة بدموع الفرح» 
وكانت شديدة الحرص على أن تعود» وأ يعود محمد ية معها إلى دارهاء 
فقد مَل حبّه فؤادهاء واستولیٰ على مشاعرها. 

چ وطق ایا ترجو ایت ا رل سمو انها کي شت رر وقالت 


# وما زالت حليمة بآمنة حتّى أجاشي إلى طلبتهاء وقالت: خذيه 
يا حليمة ما دمت حريصة على ذلك . 
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# وطار فؤاد حليمة السّعدية فرحا بموافقة آمنة» ثم إل حليمة تجهّزت 
للعودة» وحَمَلتٌ محمّداً بيه وعادت إلى مضارب بني سَعّد» وآمنة ترنو إلى 
وحيدها خافقة القلب» دامعة العين» ولك صحة ابنها أغلى من كل شيء . 
# رجعت حليمة بمحمد بي إلى أرض بني سعد وقلبُها يتراقصٌ طرباً 
بین جوانحهاء وکان زوجُھا الحارٹ لا يقل سعادةً عنها لما کان یری من 
بركته اء فقد صارَ الّوفيق قريّهم مذ ذهبوا إلى مكة يلتمسون الوضعاء قبل 
سََتيّن» وعادوا به إلى آرضهم» فلله دڙها منْ بركة كثرث بها مواشي حليمة 
وتمَث» وارتفع قدرُها به وسَّمَّتٌ» ولم تز حليمة تتعرف الخيرً والعادة» 
وتفوز منه بالحسنی وزيادة. 
لقد بلغت بالهاشمي حَليمة مقاماً علا في ذروة العرّ والمجد 
وزادت مواشيها وأخصّبت ربعها وقد عم هذا السعد كل بني سعد 
a‏ وفرح آهل ب بيت حليمة بعودة محمد َي إلى أرضهم التي از تت 
بالخضرة واکتسٹ بالجمال» مذ حل فيها هذا المُبارك د لکریم ولعلّ 
الشيماء بنت الحارث وابنة حليمة كانت من أشد الاس سعادة بعودة أخيها 
من الرضاعة محمد كلا فكانت تضخه إلى صدرها الذي کان خف بالحبٌّ 
والحان له» وکثیراًما کانت تداعبه وتناغیه وترقصّه وتقول : 
مدا اځ لي لم تلذ قي ولَيَسَ من نل ابي وعَيي 
فديته من مول معي فأنمه الله فما مى“ 
* ولم تكن الشيماء ء تكتفي بمثل هذا الترقيص› راتما كانت تحمله إذا 
ما اشتد حر الظّهيرة وطال الطريةٌ إلى المرعي» وأحياناً تتركه يدرح هنا 
وهناك› م تتبعه لبها وبصرهاء فاذا ما ابتعد قليلاً» ادر کته وضمته إلى 
صَذرهاء وأَجلَستّه في الظْلّ» ومن تم تداعبه تقول : 
ياربناأبق خي مُحبدا حتى أَرَاءٌ ي افعا وأففردا 


(1) «معمّي»: كريم الأخوال والأعمام» والياء هنا لضرورة الشعر. 
«آنمه) : نم من باب : رمى» كثر» وزاد» ويتعدى بالهمزة والتضعيف . 


۲ 


ص 


ثم أرَاه سمداً مس ودا وأکبٹ أعَاديْه معا والحسّدا 
وأعطه ۾ عر يد يدوم أبدا 


# وكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد هذا الرقيص قال : ما أحسر ما جاب 
الله دعاءها . 

# ولعل حليمة السّعدية - رضي الله عنها - کانت تریٰ ما تفعله ابنتها 
الشيماء من ترقیص محمد کل فکانت هي الأخرى تدأعبه» وترقصه» 
وتناغيه كما تفعل الأمّهات مع أبنائهن. ومما قالته حليمة في هذا المضمار 
يارب إذ أيه فأنقه وأغله إلى الُلارَرَقّه 

وادحَضل أباطيْل العدا بحت“ 

« وهكذا عاش محقد ل في بني سعد بضعة أعوام بعيدً عن أته آم 
بنت وهب إلى أن كانت حادثة شى الصّدر الأشرف» وإذ ذاك أعادته حليمة 
السّعدية إلى مكة» إلى أمّه آمنة بنت وهب» ولكنْ كيف كان ذلك؟! 
ما أَقَدَمَكْ به يا حليْمَة؟! 

* عاش الحبيبٌ المصطفى محمد بل في بادية بني سعد» حيث كان 
يعيش هنالك بين أحضانِ طبيعة آسرة ساحرة» يستنشق عبيرهاء ويتأمَل 
الكونً الواسع» إلى أن كانت حادثة شي الصدر الأشرف» وسرعان ما أصبح 
فؤاد حليمة فارغاً وخافت عليه خوفاً شدیدا فاحتملته وعادت به م 
زوجها کي ترده إلى أمّه کي تقر عينها به منْ قبل أن یحدت له مکروه - كما 
زعمت وظَّتٌ -. 

٭ كانت حليمة وزوجها یحملان محمّداً کیا رهما فی طريقهما إلى مك 
وكانتِ الأفكار تصول وتجول في ذهن حليمة» وتساورها الهموم» ماذا 


)١(‏ انظر كتابنا: «نساء من عَصر النبوة» (۲/ »)۱١۷‏ واقرأً فيه بالتفصيل سيرة حليمة 
والشيماء» ففى سيرتهما فوائد قيمة جليلة بإذن الله . 
(۲) انظر: أنساب الأشراف للبلاذري )٩۵ /١۱(‏ . 
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ستقول للسّبّدة آمنة عمّا حدث لابنها؟! لقد كانت حليمة حريصة على 
استصحاب محمد ل معها إلى باديتهاء وهى تعيده الآن قبل أن ينقضي 
الأجل!!. 
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٭ إن ما حدث لمحمَدِ ية لا تستطیع آن تفْسرَّه» إلا نها تعقله» ولا تکاد 
أحداثه تبرح ذاکرتها. 

*# وفي رحلة العودة إلى مكةء وصل الركبٌ اللطيف» ثم اتجه نحو 
الصفاء ووقعت عينا محمد ية على دار أمّه فعرفهاء وراح يعدو نحوها في 
سرور» وقد سالت عواطفه بالحنان إلى أمّه آمنةء وسَرَّثتٌ نسمات الشوق 
إليهاء وأسرع حتى طرق الباب وإذا بأمٌ أيمنَ بركة الحبشيّة تفتح الباب» 
فمالث عليه قله وقلبها يرفرف بالرّحمة والحّان. 

* وانطلق محمد بل يجري إلى حيث كانت أقه آمنة التي سمعت صوتهء 
فانسكبَ ندياً في وجدانها كأنه رحيق الحياةء وهرعٹ إليه وقد بسطت له 
ذراعيهاء فارتمىٰ في أحضانها وهو سعيد غاية العادةء ولف ذراعيه حول 
عنقهاء وراحت تقبله في حب وتأثر» وكادت الدموع تطفرٌ من عينيهاء > لوللا 
أن رأت بر كة وحليمة وهما قادمتان نحوها. 

# وذهبت آمنة كى تستقبل حليمة التى بدت عليها علاماث الاضطراب 
والتي كانت حريصة كل الحرص على أن يمك محمد بيه عندها حيناً من 
الدهرء ورحبت آمنة بمقدم حليمة» وأخذث تستفسر عن سَبَّب قدومها قبل 
الآوان. 

# وأخذت حليمة تروي سببَ ذلك كما جاء في السّيرة لابن إسحاق 
- رحمه الله -» حيثٌ تحدّث عن الزضاع» ثم أردفَ ذلك بقصة شى الصّدر 
الأشرف»› وسبب إرجاع محمد ب إلى أَمّه فقال : 


٭ قالت حليمة : فوالله» إته - لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة”"“ _ مع أخيه 


(1) هذا القول شك من الراوي» والصّحيح أذ شق الصدر كان في السَنة الرّابعة» وأن 
رجوعهما كان بعد الشقّ فى أوّل السنة الخامسة . 
1٤‏ 


مى الرضاعة لفي به لنا خلف بيوتناء جاء أخوهُ يشتد فقال: ذاك 
أخي القرشي قد جاءه رجُلان عليهما ثياب بيْضل» فأضَجَعاه» وشقا بطنه ! ! 
فخرجت أنا وأبوه - يعنى من الرّضاعة - نشتد نحوهء فوجدناه قائما 
منتقعاً لونه» فاعتنقته» واعتنقه أبوه وقال: أي بنی ما شأنك؟! قال: 
(جاءني رجلان عليهما ثياب بيض» فأضجعاني» وشقًا بطني» ثم استخر جا 
منه شيئاً لا آدري ما هو» فطرخَاه» تم رداه کما کان»!! 
# قالت حليمة : فرجعناه معناء فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيث أن يكون 
ابني قد أصِيْبَ» فانطلقي بنا نرد إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه. 
قالت : فاحتملناه» فقدمنا به على أَمّه . 
فقالت : ما أقدمت به یا ظئر وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟ 
فقلت: قد بلغ الله بابني» وقضيت الذي علي وتخوفث الأحداث عليه» 
فأديته إليك كما تحبّين . 
قالت : ما هذا شأنك فاصدقيني خبرك . 
قالت : فلم تدعني حتى أخبرتها _ أي : بحادثة شق الصّدر الشريف -. 
قالت : أفتخوفت عليه الشيطان؟ ! 
فالت: كلا والله ما للشيطان عليه من سّبيل» وإ لني لشأناًء أفلا أخبرك 
خبره؟ 
قالت: ريت حين حملت به» آنه خرج مني نور أضاء لي قصور بُصرى من 


)١(‏ «بهم»: جمع بهيمة : والبهيمة : آولاد الضأن والمعز (القاموس المحیط ص۱۳۹۸) 
مادة (بهم) 
(۲( «(يشتدا: يجري ویسعی . 
(۳) «منتقعاًلونه»: أي : متغير اللون. 
)٤(‏ «الظثر»: المرضعة الحانية على مَنْ ترضعه . ويّقال في المثل : ظترّ رؤوم خير من أَمٌ 
سوم . 
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أرض الشام» ئم حملت به فوالله ما ريت من حَمْلي قط كان خف علي 
ولا أَيْسّر منه» دوع جين و وإنه لواضع يديه بالأرضٍ› رافع رأسه إلى 
السّماء» دعيه عنك» وانطلقی را شدة . 


2 وهذه القصة ثابتة في کتب الصحيح والسّنن والمسانيد والسيرة 
وغیرها؛ فقد روئ مسلم في صحيحه بسنده عن انس بن مالك - رضي الله 
عله أن رسول اله 1 أتاهٌ ۵ جبریل وهر يلعب ِت الغلمانء فأخحذه 
حظ الشيطان منك ٿم غسله في طش من ذهب بماء زمزم م 
أعاده في مکانه. وجاء الغلماء ء يعون إلى امه - يعني ظئره _ فقالوا: 
محمداً قد قتل > فاستقبلوه وهو منتقع اللون. 


قال انس : وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره»" 


٭ إل قصّة شق الصّدر حادث كوني» ومعجزة عجيبة؛ وقعتٌ لنبينا 
محمد لا وجاءتنا بها الرّوايات الصحيحة النابتة) ولا یرد د هذه‌الرّوايات 
إنكار المنكرين لشق الصدرء ولا يضعفُ من شأنهاء ولا يقل من أهميتها 
تشكيك المستشرقين» ولا المستغربين» ولا المتعالميْنء ولا المتعاقلين؛ 
فالحبيث المصطفى بيه لم يتخذ من هذه الحادثة آية للتحدي» أو البرهان 


(۱) انظر: صحيح مسلم ٠١١ /١(‏ و١١٠)‏ مصورة دار الفكر . 

(۲) ورد ذلك بالآحاديث الثابتة الصحيحة من رواية الشيخين: البخاري ومسلم؛ 
وغيرهما. 

(۳) انظر : السيرة النبوية 1١٤ /١(‏ و١١١).‏ 
وما أجمل ما رصف البوصيري همزيته» إذ استفاد من هذه الرواية فقال : 
يوم نالث بوضعه ابنة وه بب من فخار مالم تله الّساء 
وأتث قومهابأفضل مما حملث به قبل مريم العذراء 
شمتته الآملاك إذ وضعته وشفتنا بق ولهاالشفااء 
رافعاً رأسه وفي ذلك الرّف مع إلى كل سؤوددإيماء 
رامقا طرفه التماء ومرمى ٠‏ عين مَل شأنه العلو العلاء 
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على صدق رسالته کغیرها من المعجزات الكونية» والخوارق العجيبة قبل 
البعثة أو بعدها. إل معجر نه العظمى الخالدة التي حملت بين طوایاها 
وحاياها التحدي بهاء إتما هي القرآن الكريمء والذكرٌ الحكيم. 


٭ إن عظمة الي محمد 4ل که تتمتّل في نبوته ورسالته» لا في عبقريته 
وبطولتهء فهو بالبوّة» وهو بالزسالة قد سما على العبقرياتِ والبطولات› 
وشریعته الغراء قد خىم الل بها الشرائع السَابقة» وجعلها جامعة لجميع 
ما جاءت به الشرائم المتقدمة من خير وإصلاح وتهذيب› فهو کيا بي الجامع 
لما تفزق في جميع الأنبياء والمُرسلين منَ الفضائل والمحامد وفي شریعته 


٭ إن يم محمد 4 - هو في حقيقته - نعمة عظمى» في صي نعمة مهذبة 

یکن أَحَد يدر غورهاء فقد تولّی ال - عر وجل - مر الحبيب الأعظم 
محمد عا منژ اللحظة الأولى التي حظي فیها الوجود بإشراق طلعته 
الميمونة› فقد َسَأءٌ تنشئةً جَمََ له فيها خحصائصَ الفطرة الإنسانية في أعلى 
مراتبهاء وأرفع درجاتهاء فلم كله إلى أب يكفله ويربيهء إذ للأبوة أثمَا 
على حياة الطّفولية وتوجيهها في رحلة الحياة ومن ثم کان قد محمد علا 
أباه - قبل أن يتنم نسيم الحياة - نعمةً من أجل نعم الله - عر وجل - فهو لم 
يشهد أباه ولم پشاهده» ولم یعرف عنه وعن شمائله وحیاته ومعیشته. إلا 
ما قد حدثته به أمّه آمنة عنه في طفولته وهي حزينة الفؤادء كسيرة القلب» 
مهيضة أجنحة العواطف لفراق ذلك الرّوج الحاني» والب الكريم. 


» إن محمداً بي يوم أن حدثنه آمنة هذا الحديث» وتصور منه صورة 

أبيه» كان قد آخذ في حياته سَمْتاً وهَدياً لا تغيّرهٌ الأحاديث» ولا تور فيه 
القصصُ عمّن كان» وما كان» وأىّ أثر للماضي الذي ذهب ولن يعود؟! 
8 ا 2 0 ا e‏ واو 

٭# ولد محمد عة يتيماء ولم يستشعرٌ عطف الا بوّة الذي يلمسه الطفل» 
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فترسم على فمه بسمة صادقة؛ إلا أن محمَداً ب قد ارتسمث على فمه بسمة 
صادقة» وطافت بعينيه نظرة صافية صفاءَ الفطرة» ونظرت إليه آمنة بنتُ 
وهب لما ولد - وكانت قريبة عَهّد بفراق زوجها الحبيب عبد الله فجدد 
تظرها إليه في تفسها حزن مبرحاء فرأث على تغره الشريف ابتسامة متوهَجَةٌ 
وفي عينيه تطلَمٌ إلى السّماء» ولعلّ خيالها الخصيت المصور قد أسعفهاء 
فأراها في وجه وليدها المحبوب ذكريات والده الحبيب» فثارت في نفسها 
عاطفة الأمومة الحانيةء فضمَّت وليدها إلى صدرهاء واختلطث عليها 
الأحاسيسٌ» واستنارَ وجههاء وحن ثديُها فأرضعث ابّهاء فكان لبها اول 
غذاءِ دی به» وَمَّتْ عليه خلااه ومن تم تناوته وة ع مَسروح جارية 
عه آي لهب؛ » فألقمته ثديها فرضع منه» وظلٌ بين أمّه وظنْره الأولى مُديْدة 

حتى اَهَل على أهلي مكة موسمْ م المراضع فقدم التسوة السعدياث يطلب 
الژض وفيهن حليمة بنت الحارثء فکان محمد ٍلا نصيبهاء وکانت هي 
من حظه» وحملتة وارتحلت به إلى بادیتهاء وكان الصدر الذي يضمّه الان 
ليس صَدرَ آمنة بنت وهب أمّه» ولكتّه صد حليمة ظئره» وهنالك فرق كير 

بين العاطفتيْن : : عاطفة الأمومة الوالدة؛ وعاطفة الأمومة المرضعة› فحرم 
حنان أنه بعد أن مضي القدر فحر مه عاطفة أيه . 


إل ذلك لون من اليم العجديد» فضت به العاداٹ المتوارثة فيما بي 
العرب»› فقد نشا محمد عل بعيداً عن بلده د وقویو؛ وبلده حاضرة البلاد 
العربيّة» وقومه اهل شرف وسيادة» وللمدنكة آثار اللثْن والدعَة» وللشرف 


والسّيادة آثارهما على الأخلاق والشلوك. 


٭ نما عل ية في بادية بين قوم من العرب عُرفوا بصقاء البيان وفصاحة 
اللسن» يعيشونَ في بادية تصهر ها الشَمْسُ إذا أسْفرت» وتتلالاً في سماء 
ياليها النجوم الرواهرٌء ويضيتها القمرٌ المنيرٌء يسح في أرجاتها الرعد 
ويلمع في آفاقها البرق؛ وتطبعها الحياة بطابع قاس؛ وتنتشر ر على آديمها 
خيامٌ متفرقة يأوي إليها الاس إذا هجع الليل وهجم الشكون» وفي اهار 
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يسرحون بأنعامهم ويرتادون لها المراعي» وذلك هو كل ما يشعل أهل هذه 
البيئة» ر 


تعالئ ومظاجر الرجود وقد تأر مح ل ببجادل الطبيعة وجمال الكون 


وهو طفل لم يجاوز الخامسة من عمره. 


* ورج محمد بيا من بادية بني سعد وهو في سن الطفولةء رجع ورأیٰ 
لداته من الأطفال وهم يرتمون في أحضان آبائهم » فيضمونهم إلى صدورهم 
فیملاء الحزن ألا ير له أباً بين هؤلاء الآباء إذاً فليذهب إلى أمّه ليسكنَ إلى 

ضمَةَ صدرهاء وحنانٍ قلبها» وهنالك بين همَّسات الحنان» ودقات القلب 


الزحيم» کانت تحده عن بيه وأسرته وقومه وبلده. 

# وفي تلك الفترة» وعد عودة محمد اة من الباديةء يعيش بین أمّه 
وجده عبد المطلب الذي كان يقو لأولاده ومَنْ حولّه عن محمد كلا : دعوا 
ابني فوافه إن له لشأناً. 


٭ ویعرف محمد کا أله بتي وأدٌ أباةٌ ليس في غيبة لها أَوبَةء ولکته 

مض إلى حيیث لا يعوده ویخرج محمد ٤‏ إلى حيتٌ فراش جده 
عبد المطلب في ظل الكعية؛ فيلقیٰ أعمامه جالسيْنَ حوله» فیأخذه جده 
ویجلسّه معه» ویمسح رات وظْهْرَه بيده » ويظهر له ره وحبًاً لم یکونا لأَحَدِ 
من بعده» فقد کان يتو سم فیه کل یر » وکان يجد فيه عوضاً عن أحبٌ أبنائه 
إلمه. 


٭ ویظل محمد € 5 إلى جاب آمّه آمنة بنتِ وهب» فکانت تفيض عليه 
نسائِم حنانها؛ ورقاتقَ فبلاټهاء فقد آضحى کل شيء في حياټهاء إذ ليس 
هناك ما يشَعَلّها أو پلهيها عنهء فھو کی دنا آملهاء وأمَل دنیاهاء وزهرة 
حباتها› تتنسّم من أرّآهره رحب الوجود» وتکادُ تحلقٌ في فضاء لیس له 
حدود» فقد کان ينبعت منه ئة ري أطيبُ من | لمسك» وأزکیٰ من ك عطر 
فى الدنيا. ترى» ماذا بعد هذا الحبٌ عند آمنة؟ ! ٠‏ 
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آمتَة والرّخلة الأخير رة 

و كانت آمنة تتظر محمّداً بلا عندما يوب من مجلس جده بفناء 
لكعبة» کان حينم برج الها تحدله وتداع؛ رو کان الحدیت نآب 
وابنها الحبيب؟! لا شك انها کانت تحده عن أبيه الراحل» وعن 8 
وعن وفاته غريباً في المدينةء وکانت آمنة تحدث ابنها» وتنظر إليه 
عينيها أطيافُ الذكريات» وبوادر العبرات» ویلمح محمد علا وجه ا 
البريء تكسوه مسْحَة من الحُزْن الصامت› وتلتقي عيناءٌ الشريفتان بعينيهاء 
فلا تنمالك مشاعرهاء وإذ ذاك تضفه إلى صَذرها الحنون» وتنسى أحزانهاء 
وتفرل عليه في ابتسامة دافئو حالم تعبرٌ من خلالها عن آمالها وأحلامهاء 
وتخبرْه عن حنينها إلى زيارة أقاربه في المدينةء في ذلك البلد الذي يحتوي 
جَدَت أبيه عبد الله بن عبد المطلب. ٠‏ 
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# ويبدو أن محمد بيا قد رأ رغبة مه في زيارة المدينةء ورأت آمنة ن 
محمداً قد بلغ ست سنوات وبه قوة على احتمال السقر» > فأعدَث عة الكفر 
وحَمَلتّه ومعه حاضنته أمٌ أيمن التي أورثها له أبوهٌ. 

# خرجت آمنة من مكةء ثم يممث وجهها تلقاءَ المدينة بعد أن آلقت 
نظرة ةٌ عابرة على أ القرى» كانت تلك الّظرة ة هي الأخيرةء ولکتّھا لم تكن 
تعلخ بايا لحل الأخيرة إلى الدار الارن 

١‏ وسرت القافلة في الكونٍ الواسع› وانسابت بين المخيل في الواح 
الكضراء وتابعت القافلة المسير حي وصلت المديت قازار أ خوال جده 
عبد المطلب» وكان المقام في دار الَّابغة من بني التجار» ومکثوا عندهم 
شَهْراًء وزاروا الحبيبَ اللاي في بره هناك . 

# ولما قضوا من المدينة كل حاجةء رحلوا عائدين إلى مكةء ولما كانو 
على نحو ثلائة وعشرين ميلا من المدينةء وقد بلغوا قريةً الأبواء" مرضٹ 


(۱) «الأبوا : قرية بين مكة والمدينة والأبواء: راد من أودية الحجاز به ابا کثیرة» 
ومزارعٌ عامرة» والمكان المزروع منه اليوم يسمّى «الخُريبة» ت تصخير الخربة . = 
VY +»‏ 


آمنة نٹ وهُب» وذبلت ذبول الموتِ» وطفرت الدموع من عينيها وهي تری 
۴ محمد اة قد آضحى وحيداً وأخحذ محمد کی یحدق الأظر في وجه آم 

اي اعات وع درتال ونظرت إلى وجه البريء الجميلي وقالت | 

تجا د الملك لمح ودي غداة الشرب بالشهاء 


شبد اااي ڪا ني عاي ئي مات ي" ومحتد إل غلام شع عند 
رسهاء فنظرت إلى وجهه ثم قالت : کل حي ميت› وکل جدید بال» وکل 


کثیر ينی › وأنا ميتة وذكري باق» وقد ت رکٹ حيرا وولدت طهر . 


3 ثم فاضت روځها إلى بارئهاء وتلاشی الصوت الدافىءَ نین رمال 
الصحراءء واختفى إلى أف يرت اث الأرض ومن عليها" . وبكاها محمد علا 


= من الجدير بالذكر أل أرَلّ الغزوات الّبوية كانت غزوة الأبواء بعد اثنى عشر شهراً 
من مقدم اللّبي ي المد 
وهناك قبرٌ في الأبواء يُطلق عليه اسم: قبر آمنة؛ والأبواء: لا تزال معروفة إلى 
اليوم. 

(۱) انظر : المواهب اللدنية »)١١۹/١(‏ وشاعرات العرب (ص؟۲)؛ والخبر يبدو ضعيفاً 

(۲) المواهب اللدنية 1٦۹/١(‏ و١۷١).‏ 

(۳) قيل: إل بعضهم رثى آمنة بأبيات منها : 
نتلكى الفتاة البزة الأمينه ذات الجمال ال الرزيت 
لو فوديث لفوديسث ثمينه وللمنايامة ي سنه 
لا تبس انا ولا ظعينه إلا أآتت وقطعت وتيته 
يدو لي ان رائحة ل لان فبها معاني | إسلامية » وعبارات 
لر آنا اتی 6 من انر ال ززي فار ا تالایا 
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بكاءَ شديداء فلقد أحسّ بحقيقة اليّتم في تلك اللحظات المؤلمة» وفي 
تلك البقعة البعيدة عن أ القرى. 

* وفي الأبواء دفتَتُ آمنة» دفّها هناك اها الحبيب وحاضنته أ آيمن 
وعادا على بعيريهما إلى مكة؛ عاد الرَكَبُ ومحمد ب يذرف الدع سخيا 
سخيناً على فراقي أمّه الرّؤوم؛ أنه الحنون التي كان جد في كنفها لحب 
والحنانء والسّلوى» والعزاء عن فقد الأب وهکذا شاء الله - عر وجل - 
لبي ية أن يكو المصطفى في كهفه الحصين› يصع على عینه» لیکون 
رحمة للعالمين. 

# وظلت ذكرياث الطَفولة ماثلة في ذهْن ابي ي لا تمحوها الأيام 
فعندما هاجر ب إلى المدينة ونظر إلى دار بني النجار قال: «هتا نزلت بي 
اُمّی)'. 

# وبقيت كلمات آمنة عند وفاتها تر في أذن الجوزاء» وفي أذن 
الوجود» وظلت كلماتها نورا في جبين الدَهرء فلقد قالت : «وقد تركث خيراً 
وولدتث طهر . ۰ 

# نعم يا آمنة الرضاء لقد تركت خيراًء وولدت طهراًء وكقمّاك ذکرا 
وشرة أك أمٌ حبيبنا ونبينا وسيّدنا محمَدٍ رسولِ رب العالمين» وكفاك فخر أ 
نك أ محمد أطهر المطهّرين» وسيّد المرسلين» وحسبك عراً أن ربنا 
ا - أرسل ابنك رحمة مهداة للعالمين» فقال : # وما أرسلسك إل 


کر ہو س کر الاج 


َة المي [الأنبياء: .]٠١١‏ 


وكتاب السّيرة قد نسبُوا هذه الأبيات إلى الجن» فتأمّل؛ ومع ذلك وهذا فالجن 
لا يعلمون الغيب؟! 
(۱) ولله در ابن نباتة حيث قال : 
رَدَعَاهٌ في الدكر اليتيم وإتما أسسّى الجواهر ما يقال بتيم 
() انظر: شرح المواهب اللدنية (۱/ ۱١۷‏ و۸١۱١).‏ 
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كات الما ارت ني التق الجامان ل لوبو اة تحفظ 
شرف الرّجل › وتحمي ماله وتعنه على أمور الحياةء وامتازت المرأة 
العربتة بحرصها الشديد على إبقاء ماد الروج وثيراً للجسد» مريحا للَفس» 
کانت لا تَسْمعه ما یکره» ولا تدع عینه تقع على مُستکره. 

# من هنا كان رجال العرب يعدّودً المرأةَ ولا يهينونهاء وأعطوا النساء 
ماله من حقوق» ولم ينسوا أن المرأة الحَصَانَ کالرٌجل تخرسٌ صالح 
الأعمال في نفوس آبنائها» وفي نفوس من حولها من زوج“ أو آخ» أو 
قريب» أو حتَى منٌ العشيرة» وربما كانتِ المرأة هي مصدرٌ الفضيلة ومأوى 
الشورى في إطفاء الفتن المُسْتَمرةء والحروب الطويلة. 

٭ نعم كانت كثيراتٌ من نساءِ العرب ذوات فضائل مشهورةء ومواقف 
كريمة مشهودة»› ناهيك بما لهنٌ من كلماتِ جعلتهن يَقتعدن سُدة المجدِ في 
صعَاب الأمور» ومهمات الأحداث . 

* من ذلك فكرة إحداهن لإطْقًاءِ نار الحرب التي ظلّت مستعرة نحواً من 
أربعينَ سلة ہیں کہہں وذبيان» ولم يفكر في إطفاءِ نارها إل امراق ولم 
تتمكن هله المرأة من إطفائها إلا بما كان لها من المكاتة وحن الرآي» 
وجمال الأحدوثة. 
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# روي آل نهس بنت آوس بن حارثة بن لام الطائي» لما زوّجها 


)۱( بُهيسة بنت أوس إحدى ريات الحصافة والبلاغة والعقل والرأي والفضل في العصر 
الجاهلي› وقل قدم الحارث بن عوف سيد العرب مع غلامه وخطبها من اها 
فانم عليه » وأصلحت مها شاتهاء وضربت قبة فنزل بها الحارث . فلما هشت 
بهيسة؛ وأدخلث علي ؛ لبت الحارث هنيهةء ثم حرج فقال له غلامه ١‏ آفرغت من 
والله ما لا یکون. 
فأمَرَ الحارث بالرحلةء فرحلا بهاء وسارا ما شاء اش وقال الحارث لغلامه: 
تقذمْ فتقدم الغلام» وأرادها الحارث فقالت له: أكما يمْعَلّ بالأَمَة الجليبةء أو= 


Y0 


آبوها من الحارثِ بن عوف المري» وأراد أن يدخل علیهاء قالت له: ياين 
الكرام» اتتقرغ للنساء والعربُ يقتل بعضها عضا ؟ ! - تعني عبس 
وذبيان -. 


فقال لها : ماذا تقولين؟ 


قالت : اخرج إلى هؤلاءِ القوم» فأصلح بينهم ثم ارجع إلى . فخرج 


وعرضَ الأَمْر لهرم بن سّان» فاستحسنَ ذلك» وقاما بهذا الأمُر» فمشيا 
بالصلح» ودفعا الديات منْ أموالهما"“؛ وخمدت نار الحرب التي أكلتِ 


(0 


السبية الأخيذة» لا واللهء حتى تأتي قومك وتنحر الجزر»ء وتذبح الخنم» وتدعو 
العرب» وتعمل ما يعمل لمثلي . 

وسأله الغلام: أفرغت . 

فقال الحارث : لا واللهء وذكر له ما قالته بهيسة. 

فقال له الخلا : والله إني لأرى هة وعقاًء وأرجو أن تكو المرأة منجبة. 

ثم رحلا» حتى جاءًا بلادهماء فأحضر الحارث الإبل والغنمء ثم دخلَ عليها وخرج 


إلى غلامه؛ فقال له غلامه : أفرغت؟ 


قال الحارث : لاء فقد قالت لى : لقد ذكرت لى من الشرف ما لا أراه فيك 
فقلت لها: فماذا يكون» وماذا أفعل يا نت أوس؟! 

قالت : اخحرج إلى هؤلاءِ القوم» فأصلح بينهم» ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك . 
وخرج الحارث وغلامه» وهرم بن سنان» وأتوا القومٌ المتحاربين» ومشوا فيما 
بینهم بالصلح› فاصطلحواء ودفعوا الديات» ثم رجع الحارث» فدخل بها 
فولدت له بنين وبنات. وبهذا أنبتث آنها من ذوات العقل والفضل وحسن 
الأحدوثة. 

انظر (سرح العیون ص۹١۱‏ - »)١١١‏ و(أعلام النساء )٠١۷ ٠١١/١‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير . 

لما نظم هير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي الشهير معلقتهء سبح به خحاطره إلى 
جمال الخْلى» > وروعة السّلوك» وحبَ الخيرء والتضحية في سبيل الأمْن 
والاستقرار› وشرع بتحدث عن الحارث بن عوف وهرم بن سنان السَاعيش في 
السّلام» والداعييّن إلى الإخاءِ والصّفاءء إذ تحمَلا ديات القثّلى» وأصلحا ما أفسدى 
وجمعا الشّملء فأقسم بالبیت الحرام بأنهما نعم السيدان في جميح الأحوال» 


Y٦ 


N 


الاس حيناً منَ الدهْرٍ كان شيئاً مذكوراً. 


* ومن خلال رحلتي مع المرأة في مختلف الُصور» كنث جيل الطرف 
في سير أعلام نبلاء نساءِ العّرب في العصر الجاهليّء» فوقفت أمام امرأة 
تستحق الاحترام لأّها من فواضل نساءِ العرب» وممن عُرفنَ بالتعقل 
والحكمة وفصْلٍ الخطاب» وسّداد الرآيء وکمال التّربية على رحیتي 
الأخلاق الكريمةء هذه الفاضلة هي : أمامة بنثٌ الحارث» فهل أناك نا 
حديثها؟ وهل آتتك أخبارٌ حكمتهاء وأنباءٌ كلماتها العذاب في ذنيا نصائح 
الأمَهات لبناتهنَ وأبناء جنسهنَ؟ ! 


ET‏ 0 هھ 
أ عًاقلة كي ة: 


# ما أجملّ أن يعرف الاس هذه المرأةء وما أجملَ أن تتعرَفَ الامَهاث 
- في عصرنا قصَة وصيَتها لابنتها في آجمل يوم من حياِها کي يقتدينَ بهاء 
ويتخذتها أسوة لهنٌ في تربية بناتهن على منابتِ الفضيلةء ومروج الأخلاق 
العظيمة› حتی یکو زوجاټ ناجحات في حیاتهن › يقد المفيد 
للمجتمعات ولآولادهنَّ ومن حولهن» ویک عنصراً مبارکاً في مجتمع 
يتحلّقٌ حول مائدة الفضيلة» ويلْشد السّعادة في كل مقوماتها. 


وأتهما في أعلى الدرجات بين العرب» وقد سل مآثرهما في معلقته التي بول 
فیها : 

فأقسمٹ بالبيتِ الذي طاف حوله 
يمينا لنعسم الكيّدان دتما 


7 3 2 2 
رجال بنوه من قريش وجرهم 


على كل حال من سحل ومبرم 


(۱) 


تداركثما عَبْسا وذبيان دما 
وقد قلتما إن ندرك السّلم واسعاً 
فأصیحشا متها على خی موطي 


تقانوا ودقوا ينهم عطر منشم 
بمال ومعروفي من القول نلم 
بعيدين فيها من عقوت ومأئم 
ومن يستبح كنزأً من المجدِ يعظم 


محاضرات الأدباء 1 والبان وانتبیسن «((¥/Y)‏ وج الأمثال 
7 ۷۸ اع الا ۷1/1 غر ها یر می کت الدب راترات 


VV 


* يمکنني الآن أن أدعو القارىء الكريم إلى هذا المقا م الفريد» فاي بايغ 
لاتأخذه الاهشة وهو يطالع کلمات هذه المرأة القاضلة» وهذه السّيدة ذات 


الّلعة المهية» والكلمة السّديدة المتألقة في سماءِ السّعادة الرّوجيَة إتها 
مزايا فريدة وأي مزايا هذه التى جمعَّث فى أمامة بنت الحارث؟! 


ومَرّايا :ا وكرّهر السّمابهاءَ ونورا 


هذه المزايا ليست غريبة عن نساء العرب في العصر الجاهلي» بل هي 

معهودة في كثير من التسوة اللاتي حفط التاريحٌ مقامهنً» واحتفظ ببدائع 

دای آقوالهن: ورسم صوراً صادقة لحیاتھن» کما وعیٰ أسماءَ طائفة كبيرة 

منهنً اشتهرنً بالحكمة» والبلاغة» والموعظةء والفكرة الوقادةء والشجاعة 
وغير ذلك من مکارم"؟. 

# وأمامة بنث الحارث واحدة من شهيراتِ نساء العرب ممن عَرِفنَ بأدب 

الحكمة» وجمال الفضيلةء وحدة الذكاءء ارتقت بمدارکها فوق کثیر من 


)١(‏ هنالك نسوة من نساءِ العصر الجاهلى قد اشتهرنَ بالحكمة» وحدة الذكاءء وقَوّة 
العقل» وسداد الرأي» ومنهن : هند بش الحُس الاإيادية» وأختها جمعةء وصخر 
بنت لقمان» وخصيلة بنث عامر بن الظرب العدواني» وحذام بنت الزيان» وهي 
التي قيل فيها البيت المشهور: 
إذا الث ام فصدفوها فإدً اقول ماقالث حذام 

(تارب يخ اليعقوبي 9۸/1) 
(Y۲)‏ «الحكمة» : هي قول رائع يتضمَن حُکماً صحيحا شُسَاما به والح ار قر 4 
بليغة تؤذي المعنى المقصود؛ وقد تكون الحكمة شعْرأً» وتكون تثرأً» لكنها في 
ارا کثر دوراناً. 

والحكمة ثمرة ناضجة من ثمرات الاختبار الطويل» والتجربة الصادقةء والعقل 
الراجح› والرآي السديد» وممن اشتهر بالحكمة من رجال العرب في الجاهلية : 
أكثمٌ بنْ صيفي التميمي ٠‏ وعامر بن الظلرب العدواني » وهما من المعمرين» وكانتِ 

العرث تحتكم إلبهما. 
هذا وكتبٌ الأمثال في العادة تذكر المثل وقائله» وتشرح السّبب الذي قيل من 
أجله» ومن أشهر تلكم الكتب : «مجمع الأمثال» للميداني .. = 


VA 


مدارك الرّجال» وكان لسلامة ذوقها أثرهٌ الواضح في توجيه ابنتها لحياة 
سعيدة في بيت مولي من أعاظم ملوك بني كندة في عَصر ما قبل الإسلام» 
وذلك في وصايا َد من عون الوصايا في عام نساء الريخ . 


oo 


من أَخْبار أمَامَةَ وابتنهًا : 
# كانت أمامة ابنة الحارث منْ فاضلاتِ نساء العرب» بل من فواضل 
نساءِ عصرها فهي من رات القصَاحة والأدب واليلاغة› والرآي والعقلِ 

والتجربةء وحسْن الأحدوثق وکانت زوجاً لعوفی بن محلم بن ل 
الشيباني وقد عرف بموافقتها له» وإكرامه» والوقوف على أوامر 
وتنفيذهاء وتحقيق كل السُبّل التي تؤدي إل التعادة وتبني صر الأ: 
على ساس سليم. 

٭ وولدث أمامة لعوف بنتاً فاستاءَ عوف وظلّ وجهة مُسوداً وهو كظيمء 
وأخذ يتواریٰ منَ القوم من سوءِ ما بسر به» واختمرت في ذهنه فكرة ة الود 
وأخذ يعد العدّة لذلك ٠‏ 


٭ ولمًا اراد عوفٌ أن يد ابنته» جاءه أحد أشراف قومه ويدعى 


)١(‏ عوف بن محلم بن ذهل الشيباني» أحد أشراف العرب في الجاهليةء كان سيدا 
مطاعاً في قومه» قوياً في عصبيته» طلبَ منه ملك الحيرة عمرو بن هند رجلا کان 
قد أجارَةُ فَعّه» فقال عمرو بن هند: لا حر بوادي عوف». آي : لا سد فيه 
يناوئه » فسارت هذه الكلمة مثا . 
وقد ضرب المثلٌ بوفاء عوف بن محلم فقيل : «أوفى من عوف بن محلم»» وکانت 
تضرب له قبة في سوق عكاظ لمكانته من العَرب» ويبدو أن وفاتّه كانت نحو سنة 
/١/‏ قبل الهجرة ة (مجمع الأمثال ۲/ ۱۲۲ و۲۲۲) بتصرف . 

)۲( لم يكن بعض الذين يدون بناتهم يأتون هذا العمل الفظيع تيظاً من هذه التسمات 
البريئة› أو احتقاراً لجنس المرآة» كما يلوح للوهلة الأولء > بل کان يسوقهم إلى 
ذلك فاد في الخيالء وضعْفٌ عظيمٌ في الطبيعةء وإ الخيال الفاسد ليزين المنكر 
حتى يظنه صاحبه من المعروف . 
وکان بعض الذين يدون بناتهم توسوسل لهم شياطينٌ الخواطر بأ الفتاة ربما وقعتٌ 


في يد مَنْ لا يرع له ولها حرمة . = 
۷۹ 


ص 0 ت ر و ور ے 
«عمرو» فاستوهبها منه» وقال له: يا سيّد شیبان اتركها لعلها تلد آناسًاًء 
فسميت أ ناس" فتزوّجها فيما بعد ملك كندة فولدت له» ويُعرف ابنها 

(Y) u‏ ا 
بابن قاس اقلا 


# نشأث أَمُ إياس في حضنِ أ نبيلة ترعاها وتغذيّها بكلٌ لوان الدب 


والمرفةء وتروي المصادر أ آم إياس هذه کانت واحدة من جميلات 
عَصرهاء وطار صيتٌ جمالها فى الأفاق» كمامشث بسيرة أدبها ووفرة عقلها 
الوّكبان» حتی بلغ صستها هذا عمرو بن حیے ٩‏ ملك كندة فأحتَ أن 
يصاهرَ عوف بن محلم الشيباني؛ ويحظى بهذه الجوهرة الفريدة التي مالها 


من ٿان . 
ھے ر 4 پو 


# بعد أن بلغ عمرو بن حجر“ ملك كندة جمالّ أ إياس ابنة عوف بن 


محلم الشيباني وکانت ذات جمال وکمال وقوة عَقل كما أسلفنا -. ويله 
كذلك مكانة أمَها في عالم فضليات النساء وعقلائهن› فأخذ يفكر في طريقة 
تقوب له صورة آم إياس ليكون على بصيرة من أمره . 


()۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 


° ر‎ „ #e 
وکال فی کندۃ امراة ذات رای » وعقل › وفصاحة» وبيان» ولسان‎ 3 


وكان منهم فقراء يزين لهم خيالهم الفاسد أن فتاتهم إذا ظلّتٌ في ميدانِ الحياةء 
فربما الها صم من فقرهم ٠‏ وربّما عجزوا عن أن يكرموهن بنفقةٍ تساويهن بأثرابهن 
من ذوي قرباهن آو جوارهن» فیرون مواراتهن ف في التراب خيراً له من بقائهَ دون 
اترات 
ڪل ابي شت راي روتيا ثلاتة أضهار إذا ية لسر 
فيفل يُراعيها وخدر یکتھها وقيز بُواربها وأَفْضلهُا القلْرُ 
ورد فى بعض المصادر «أم إياس» بدلا من اَم آناس . 
انظر : الكامل في التاريخ )0٠۷ /١(‏ بشي من التصرّف . 
هو جد امرىء القيس الشاعر الجاهلي المشهور. 
وقيل اسمه: الحارث بن عمرو. 

A 


وأدب» وفضل› تسمّی «عصام)» فدعاها الملكف عمرو» وأمرها اَن تذهب 
لتنظرً إلى آم إياس» وتمتحنً ما بلخه عنهاء وأوصاها قائلاً : يا عصام» اذهبي 
إلى بيتِ عوفِ بن محلم حتى تعلمي لي علم ابنته أ إياس . فأخذت عصام 
أهبتها للرّحيل» ومضتث حتى انتهت إلى والدتها أمامة بنت الحارث» 
فأعلمتها بما قدمث له» وما أتث مر أجْله. 

٭ رحبت أمامة بمقدم عصام الكندية» ثم أرسلث إلى ابتتها أُمّ إياس 
وقالت لها: آي بنية» هذه خالتك أتث إليك لتنظر إلى بعضٍ شأنك» فلا 
تستري عنها شيئاً أرادت الّظر إليه من وجه وحَلتي» وناطقيها فيما استنطقتّك 
فيه . 
بهجة وحشنا وجمال ويها ور فادا هي كمل اگاس عقا وأفصحهم 

*# وخرجت عصامٌ من عند أمّ اس وهي تقول : «تَرَكَ الخداع من كشفَ 
القتاع» فذهبَّت متلا . 

# ثم إتها أََبّلث إلى ملك كندة فقال لها: «ما وراءك يا عصام»؟ فأرسلها 
قالت : صرح المخض عن الأّبد»؟ فذهبث مغلا . 
قال : أآخبريني عمًَا عاينت . 
قالت : أخبرك صدةاً وحقاً آيّها الملك الهمام . 

# وأخذث عصامٌ تحدث الملك بما شاهدت من كمال عَقل أمامَة بنتِ 
الحارث» وجمال ابنتها أَمٌ إياس» فكان مما قالته : 

# ريت جَبْهة كالمرآة الصقيلةء يزينّها شعْرّ حالكٌ كأذناب الخيل 
المضفورة إذا أرسلته خلته السلاسلء وإِفْ مشطته قلت عنه قید کرم جلاه 


٠ ۹‏ و غ 
(1)( مثل يَضرب للأمر إذا انكشف وتبيّن . و«مخض اللبن): أخذ زبده؛ و«التصريح»: 


۸1 


الوابل"؛ و مع ذلك حاجبّان کانّھما طا بقلم» أو سودا بحمم ۳ قل 


ا (Da‏ 
رتا على مل عين العیه رة التي لم رها قانصلْ» ولم يذعرْهًا قَسُْورَة» 
بينهما أن كحد اليف المصقولء > لم يخسن“ به قصر» ولم یمعن به 
طول» حمَت به وجتتان کالأرجوان © في بیاضي محض کالجُمان» شی 
فيه فم كالخاتم لذيذ المبتسم فيه ثنايا غر وأسنان تعد كالدر") تقلت 


فيه لسا ذو فصاحة وبيان» يزين به عمل وافرٌ» وجوات حاضر. . و تحت 
ذاك عن كإبريتق الفضة . . . إلى أن قالت : أا ما سوى ذلك و فت رکٹ أن 


(۱) «الوابل»: المطر الشديدء وفي القرآن الكريم : « صاب ابل رَه 
[البقرة: [1۲٠٠‏ آي: مطر شديد عظيم القطر . 

() «حمم»: الفحم (القاموس المحيط ص۸١١١)‏ مادة (حمم) . 

(۳) «العبهرة»: الجامعة للحسن في الجسم والخُلق» والرقيقة البشرة التاصعة البياض 
والسّمينة الممتلئة الجسم . 

() «يخنس»: يتأخر . 

. «الاأرجوان»: صبغ أحمر‎ )٥( 

(7) «الجمان»: اللؤلؤء واحدتها جمانة. 

(۷) إن العرب هم عمالقة البلاغة في ذ ف الوصف؛ وخاصة في وص الحلن والجمال 
وقد أبدعوا في شعرهم بهذا الفنٌّ» كقول دوقلة المنبجي في القصيدة | 
«اليتيمة» والتى نقتطف منها هذه الأبيات : 
ويَزيْن فُوديهاإذاحَسَرث ‏ صافي القدانر فاحم جمد 
فالوجة منل الصّبح ميض والفرع مشل اللل مود 
وجبينهاصلث وحَاجبها شخت المخط أزج متسد 
وكانهاوسشسّى إذا ترت أومدنفلمايفق بعد 

(۸) مما زین بحثنا ما ورد عند ابن عبد ربه قال : سئل أعرابي عن التساءء و کان ذا 
تجربة وعلم بهن فقال : أفضل النساء أطولهن إذا قامت» وأعظمُهن إذا قعدت» 
وأصدقهن إذا قالت› التي إذا غضبت حلمت»› وإذا ضحکت تبسشّمت» وإذا صنعت 
شيئاً جوّدت» التي تطيع زوجهاء وتلزم بيتهاء العزيزة في قومهاء الذليلة في 
نفسهاء الودود الولودء وكل أمرها محمود. 

.)٠١١ /١ (العقد الفريد‎ 


AY 


۱ أصقه غير آنه أحسن ما وصَفَه واصفبٌ بنظم أو 


2 تق 


كيف حَطب المّلك اة أمَامَة؟ 


بنٽت عوف الشيبانيةء وقعث في نفسه موقا لطيفاًء ورغ في و 
وآزمع على آن يخطبَ هذه الذرة اليتيمة»› والجوهرة الفريدة في عقد نساء 
بني شیبان» وارتحل إلى عوف بن محلم وخط 7 ابنته أمٌ إياس 


» ورحبَ عوف ب محلم بهذا الملك الخطير وأحسن وفادته , هنالك 


الملك قد زرّجناكهاء ولك أشترطً عليك! 


(1) 


(۲) 


(۳) 


قال الملك عمرو: وما شرطك يا عوف؟ 
قال عوف : أزوجها على أن سمي بنيها الذكورء وأزوَج بناتها. 
فأجابه الملك في أناة وروية : أو غير هذا يابن مُحلم؟! 


قال عوف : هذا ما أشترط . 


انظر: مجمع الآمثال (۲/ ۱۹۲). والعقد الفريد ۱١١/١‏ و١١١)ء‏ وبلوغ الأرب 
(۲/ ۱۷ و۱۸) بشيء من التصرف . 
ولله دز من قال : 
كأنماالشّمسل إذامَابَدَّث تلك التي قَلْبي لهمايضرب 
تلك سليماي إذا مابدث رن أنافي وها أرب 
کان اسلوب اواج الصحيح عند العرب في عَصر الجاهلية؛ يدل على احترام 
المرآة العربية» ومعرفة مكانتهاء فكان إذا رغب أحدهم الرواج» ذهب هو أو 
أشراف قومه إلى والد الفتاةء فيخطب أمام المجتمعين مَنْ كل بذلك من ذوي 
الشرف والحسب والفصاحة والبيّان» ومن حطس النكاح قولهم: «باسمك اللهم 
ذكرت فلانة» وفلان بها مشغوف. باسمك اللهم لك ما سألت ولنا ما أعطيت». 
وكان والد الفتاة يقصر فى الإجابة بالقبول أو الرفض»› ويحدد المهر» وشروط 
العقد؛ وكان وال الفتاة أو والدتها غالباً ما يستشيران ابتتهما قبل إجابة الخاطب» 
وكان للفتاة حق الرفض . 

AY 


فقال الملك في تعمل وهدوء: يابن الكرام» إن ما ذكرلّه هو من حقناء 
أَمّا ہنونا فنسمّيهم بأسمائناء وأسماء آبائناء وعمومتنا؛ وأمّا بناتنا فينكحنَ 
أكفاؤهن من الملوك» ولكتي أجعل صداقها عقاراً في كندة» وأمنحها 
حاجات قومهاء فلا ترد لأحلِ منهم حاجة» ولا تقفٌ في وجهه عثرة. 

فقال عوف : أنصفت أيها الملك الهمام» وقبلَ عوف ذلك وأنكحه ابنته 
أ إياس» وأوصاه أن يحسنَ عشرتها ويكرمهاء فإنها قطعة من كبده . 
وصّايا أَمَامَة العشر لبها : 

# يمكننا الأن أن نقول باختصار: ليست وصايا أمامة بنت الحارثِ 
لابتها م إياس مجرد مواعط وتوجيهات وتحذيرات من الزوج أو الأواج. 
وٳٽما هي حم وفرائد يمکڻ ان صاع في عقَڍِ نفيسء يصلح لان تزدان به 
كل فتاة تود حياة السعادة في ظلال الحياة الرَوجِيةء وفي ظلال رجل نشد 
المودّة والنجاح والوفاء. 

# لقد بلخث نساء القوم قدماً مبلغاً عظيماً في الحكمة والأدب والبيانء 


وقد أُوتينَ من جوا مع الكلم وبيان القول ما يعجر عن الإتيان بمثله فحول 
الفصحاءء وبلغاء الفحول» ناهيك بوفرة عقلهن › وسداد رأيهن في إدارة 


(1٩(‏ لعله مما تَحسُنٌ روایته» وتُستجاد حکايته» ونُستَملح کتابته في هذا المجال » ما جاء 
عن العرب الأقحاحء الذين وردوا مناه الآخلاق» وعبّوا منهاء ونفحوا الأيام 
بأوراق قد حط فيها أدبهم الوضاءء وحديشهم المغناج المعطاء وأقوالهم التي تزينْ 
جبينَ الدهر بعقود منيفة» بما ورد عنهم من حكم لطيفة . 

فقد ورد أن صعصعة بن معاوية قد خطبَ إلى عامر بن الظرب حكيم العرب ابنته 
عمرة - وهي أم عامر بن صعصعة - فقال: يا صعصعة؛ إنك آتيتني تشتري مني 
کېدي» فارحم ولدي قبلتك أو رددتك. والحسيبُ کفء الحسيب› والزوج 
الصالح أب بعد أب؛ وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك. أفؤ من السّرّ إلى العلانية ؛ 
يا معشر عدوان» حرجت بين أظهركم كريمتكم من غير رهبة» وأقسم لولا قسم 

الحظوظ على قدر الجدودء ما ترك الأول للاخر ما يعيش به. 
(العقد الفريد ۷/ ۷۷) بتحقيق : محمد سعيد العريان. 


A٤4 


بيوتهن مما جعلهن مصدر إشعاع حضاري واجتماعي» تقتدي به نساء 
التاريخ على مدار التاريخ . 

# نعم لقد كانتٹ ضيفتنا امرأة من طراز فريدء وحبذا وجود مات بل 
ألوف مثلها في هذا الرّمن ن¿ وکل زمان» كي ترفرف المعادة الرّوجية بجناحيها 
على کل البيوت» لأنّها كانت تقدسنْ الحياة الروجيةء وتغرسٌ في تفس ابنتها 
هذا الإجلالء وهذا الاحترام» لتكون مطواعاً للرجلء معواناً له» ونستطیع 
أن نلمسنَ نظرة هذه المرأة للرّواج والرّوج في وصيتهاء بل وصاياها العَشر 
لابنتها أ إياس في ليلة زفافها تلكمٌ الوصايا التي قدمَت لها أمامة بمقدمةٍ 
تضيء ء لها بها دَرْبَ الرّوجية وتميّد لها فيها حكمة الرّواج حيث قالت لها 
بعد اَن لت بها : 


# أي بسَيّة! إن الوصية“ لو د ركت لفضل أدب» لتركث ذلك لك لھا 
تذكرة للعاقل» وتوعية للغافلء ولو أن امراًة استغنت عن الآرج لغنی 
ابويهاء وشدة حاجتها إليهاء كنت أغنى الاس عنه» ولك النساءَ للرجال 
خلقرَء وله حل الرّجال. 

# أي بُنية! إنك فارقتِ الجو الذي منه حرجت وخلفت العش الذي فيه 
درجت» إلى وکر لم تعرفيهء وقرينٍ لم تألفيْدِ فأصبحَ بملكه عليك رقساً 
ومليكاًء فكوني له أمَةٌ يكن لك عَبْداً وشيكاً. 


(1) «الوصية: الوصية بمعنى : الصح» والإرشادء والتوجيه» وهي قول بليغ موتو 
يتضمن حتًاً على سلوكٍ طب نافعء حبّاً فيمن توجًه إليه الوصيّة ورغبة في رفعة 
شأنه وجَلْب الخير له. وعادة تكون الوصية من أولياء الأمورء وخصوصا الأب 
والاأم لأبنائهما عند المناسيات» وعند حلول الشدائدء أو حدوث الأزماتء أو 
الإحساس بدنو الفراق . 
والوصية نتيجة الخبرة الطويلةء والملاحظة الدقيقةء والعقل الواعى» والتفكير 
السليم» ويدفع إليها المودة الصّادقةء والحبَ العميق. هذا وكثَبُ المصادر تزدان 
بكثير من الوصايا الجميلة التي تزينٌ جيّد الأيّام » لما تحمله من معان عظام» وفوائد 
جسّام» تصلح للخاص والعام . 

Ao 


٭ ولما انتهت أمامة من هذه المقدمة النفيسة» قالت لام إياس بلسان 
الأصح› والاارشاد. والحت» والعِلم: 
# يا بتية! احملي عني عشر خحصال تكن لك ذخراًء واحفظيها له تكن لك 
ا الأولى والثانية : فالصحبة بالقناعة» والمعاشرة, بحسن اسع والطاعة. 


وما الثالثة والرًابعة: فالتَعيُّد لمواضع عينيهء والتفقد لموقع أنفهِء فلا 
تقع عينه منك على قبیح؛ ولا يشم منك إلا أطيبَ ريح؛ والكحل أحسنُ 
الحُسْن» والماء أطيبٌ الطْيْب المفقود. 

نّا الخامسة والتادسة: فالّعيّدٌ لوقت طعامهء والهدوءٌ عند منامهء فإً 
حرارة الجوع ملهبة» وتنغيص اللوم مخضبة. 

واا السَابعة والتامنة: فالاحتراس ببيته وماله» والإرعاءِ على نفسه 

: حشمه وعياله» وملاك الأمر في المال حسن التقديرء والإرعاء على العيّال 
والح جيل حل اند 

وأا التاسعة والحَاشرةً: فلا تعصي له أمرآء ولا تفشي له سرأًء فإك إن 
خالفت أمْره أوغرت صدره» وٳنٌ أفشيتِ سره لم تأمني غدره» ثم ۾ اتقي مع 
ذلك الفرح بین يديه إن کان ترخا والكآبة عنده إن كان فرحا فإ الخصلة 
الأول من التقصير» والتانية مى التكدير» وكوني اشد ما تكونين له موافقة» 
يكن أطول ما تكونين له مرافقة» واعلمي أنك لا تَصليْنَ إلى ما تحبّين حتى 
ؤثري رضاه على رضاكء وهواه على هواك فما أحببتِ وکرهتِ› والله يخير 
لی . 


)١(‏ انظر المصادر التالية مع الجمع بينها والتصرّف اليسير: مجمع الأمثال للميداني 
(۲/ ۱۹۲). والعقد الفرید ۱۱١ /٦(‏ و١١١).‏ وقصص العرب (۲/ ۷۸ و۷۹)» 
ومحاضرات الأدباء: (۲/ .)۲٠١‏ وبلوغ الآرب (۱۹/۲)» وغيرها كثير من 
المصادر المتنوعة. 


A٦ 


أَضوَاء على مُقَدَمَة وصًايا أَمَامَةَ: 

» لا شك بأد كلماتِ أمامة عقد مَنْظوم» تزدانٌ به المجالسنٌء وتتحلیٰ به 
أفواةٌ مَنْ يَنْشد العادة م التساء ولا ریب بان أمامة بنت الحارث قد 
خيرت الحياة وتجربة الرّوجية» فصاغت تجاربها بتلكم الوصايا البيلة التي 
وعَنّها لنا أذ الأيام الواعية» وحفظتها لنا كشب العرب ومجالسهم . 

# لذلك أحببث أن ألقىَ بعضَ الأضواء الكاشفة على فقراتِ هذه المرأة 
الفاضلة كي تترسّخ صورتها أكثرَ في الآذهان»› وثحقظ وصاياها في قلوب 
الحسان» بل وتَطْبّقٌ هذه الوصايا السْساءُ في كل عَصْر وزَمَانِ» لکونها صدرت 
عن آَم حكيمة معروفة بالفصاحة وسّداد الزآي› ورا ئع التربية» وحسن التبعّل 
لزوجها. 

# فمّما يدل على ذكاتها انها اخحتارث مكانٌ الوصيّة» إذ انفردت بابنتها 
كيما يكو الحديث صربحاً لا مجاملة فيه ولا مواربة» ولا تأثير فيه لأحدِ 
من أقاربها أو أترابهاء كما هو معهود في سائر الأعراس 

٭ واختارت ماما رسن الوم أيضاًء فكان قبّيل أن ثَحْمَّل إلى زوجها 
ملك كندة» وذلك لکی تبقیٰ آثار وصيتها ماثلة في ذهنِ ابنتهاء وإذ ذا 
١‏ سید ولا ریم ماقا تا یل وداعماواتطلاتها ای" عش الرّوجبة. 

وإذا أمعنًا النظر في مقدمة الوصية ألفينا تعقَلَ هذه الأَمّ الواعية 
الكريمة» إذ خاطبت ابتتها بلفظ يُدخلِ الأنسَ إلى نفسهاء > وهو استخدامٌ 
لفظ : ية والكًصغير وسيلة من وساقل الَحبّب إلى الفس . 

# وبعد هذه الكلمة المغناج اللطيفةء أباتَث لها الأم بأد الوصية مهمّةء 
واد جميع الُساءِ بحاجة إليهاء بل جميع الاس على اختلاف ألوانهم 
ومشاربهم ومنابتهم وأحوالهم حتی مع الذين أحسَّ أهلوهم تأديبهم 
وتربيتهم على صالح الأعمال» وكريم الخلالء وأبانت الأم أن الوصية هذه 
تاتي من باب الذکری؛ فالذکریٰ تنفع» وكلٌ ذلك منْ باب الاستعانة بأهل 
العقل والحكمة والحياءء وإِلّه ما خاب من استشار» ولا ندم من استخار أهلَ 


AY 


العقل والحكمةء والأخلاء من أهل الحزم والفطنة . 

*# وتأتي أمامة بعد هذا لتغرس في تفس ابنتها أهمية الزوج في حياة 
الروجية» ومكانته فى نفسهاء وإن كانت الرّوجة من الّراء والمكانةق 
وعرّجت أمامةٌ على الفطرة الإلهيّة» وحسن استخدامها في حياة التَبعٌل» 
وأبانث بأد الله قد جَعَلَّ من الحكمة في مخلوقاته أن خلق الُساء للرجال 
ليك سكا وأنسا لهم» وخلق كذلك الرّجال للنساء ء لیكونوا له عوناً على 
تقلّبات الأيام . 

# وطرحت أمامة حكمة مهمّة جد رأوقفت ابنتھا علی حقیقة حقيقة ظاهرة› 
وهي مفارقتها البيت الذي درجث فيه وعاشت صباها تحت أفيائه» ومن ثم 
انتقالها إلى البيت الذي سيكو مآلها ووكرهاء وهذا البيثٌ مغاير لبيتها 
الأول بمن فيه وما فيه . 

# ثيه بعد ذلك كله أخذتِ الام تمهّد لابنتها اليل القويم الوضيءَ 

للحياة الروجية» وامتلاك ناصية الرّوج» ورسمت لها الحُطوات الصحيحة 
في انقياد الروج لها إذا ما سارت على الهج الآتي: فقد أمرتها أن تكونَ 
كالأَمَّة المطواع عند سيّدها الشجاع» وإذ ذاك يكون هذا الّوج رهْنَ إشارتها 
مهما علت مرتبتهء ومَهْما عظمَتٌ شوکته» وتناهث خبرته» وفاحت شهرده 
وامتد سلطانه» وکثر أعوانه وخلانه وأخدانه وإخوانه. 
وففاث عَطراث مَعَ وصَايَا أَمَامَة: 

# عندما أرادث أمامة بنث الحارث أن تهدى وصَاياها الخالدة لابنتها 
إياس قل أن تهدیٰ إلى زوجها» وضعت نصب عينيها عقداً فریداً من 
خصائص الغرر الواضحة في الحكمة» ودعتها إلى حفظها وتطبيقها َ 
وتهاراً» وسراً وجهاراًء وبكرة وعشياً؛ وها نحن مرسلو القول في هذه 


(1) ويحضرني قول الشاعر في هذه المناسبة : 
إذا ماكنت متخذاحلئللاً فلاقَر بكلّ أخحى إخاء 
فإنْ خيرت بيهم فالصق ‏ بأهل العقل منهم والحياء 
۸۸ 


الخصائص كيما نتعرف أسرارَ هذه الوصاياء وخفاياهاء وكيفية الاستفادة 
ا 
في الوصيَّة صيَة الأولى والثانبة: 

# أن تخضم أمٌ إياس خضوعاً مَاسباً لما يريد زوجهاء وذلك عن قناعة 
نابعة من ذاتهاء ومن قرارة نفسها وحنايا فؤادهاء وتنفيذ أوامره وعدم 
عصيانه» أو التمرّد على أوامره. 

# نَم لقد كانت المرأة في الجاهلية تحترم الحياة الرّوجية» وكان يسڙها 
أن تری زوجھا ستداً عزير ر الجانب» ويؤلمها أن يذل أو يهان فإنً عرّها 
مستمد من عه وذلّها منوط بمهانته . 

1 # إل بناتنا وأخواتنا في مَسيْس الحاجة إلى تَعَلْم تلكم الخصلة المفيدةء 
وخصوصاً ا القتيات اللواتي سيقدمَْ على دخول الحياة الروجية فان أجملّ 
هدية يقدمنها للاأز واج الحذر من الدخول في منازعاتِ منڈ بداية حياتهن 
الروجية» لاد المُنافساتِ والإعراضَ عن رغبَاتِ الأزواج المعقولة من 
اسباب ٠‏ تصدع بناء الرّوجية الجديد» وإخلال بقاعدته الأولى» وأسس 
مقوماته» وأسرار بقائه دائماً ما دامت حياة الرَوجَبْن قائمة . 
وفي الوصيَّة َة الثالشة والرًابعة: 

* نشم في هذه الوصيَة عبيرَ نسائم الحياة السليمة التي تقو م على الاعتناء 
بمحیط الروجة» والعناية التَامّة بامور الّظافة والطهارةء فقد أكدت أمامة 
على ابنتها أن تكو شديدة الحرص على بيت الرَوجِيّة من حيث الاهتمام 
بنظافته صباح مساء» وترتیبه وتجمیله» لأن البيتَ اليف الذي قوامه 
الّرتيب والطهارة والنظيم يدخل الطمأنينة والسعادة إلى تفس الرّوج» 
وتجعله یعشق بیته» ولا یکاد يخرج منه حتى يشتاق إلى العودة ليعيش فيه . 

# وثمة وصية مهمّة تزفّها أمامةٌ لابنتها وهي محور حياة المرأة مع 
زوجهاء فقد أوحت لها أن نكو طيّبة الشرء نظيفة في ملايسهاء طاھر ی 
جسمهاء تحسلٌ اختیار الطَيْبٍ والعطر عند مقابلة زوجها لتدخل السّرور 

۸۹ 


والمسرات إلى قلبهء فإ الرجال يحون زر ننه المرأة بعدما يقضون عناءَ 
يومهم خارج بیوتهم . 
٭ إل من أسباب تقويض عروش الروجية في كَل زمانِ عدم الاهتمام 
الظافة بنوعيها: نظافة المتزل؛ ونظافة الجسم؛ بل إت کثيرات من ااء 
لا تِن باستتبال. ستل ارجا رجه يلابي الطيع. وفیه افيه 
ا ر لإهمالء وعدم الاکتراث ب بنظافة جسمهاء ولمل لاع 
أو الا أ الَو فهو محروءٌ م لزي أو من رائة العطر داخل 
منزله› وبالتالي تفقد الحياة الزوجية بريقها" وتصبځ عَشواء» ومن نم 


)١(‏ عَرَفتِ المرأة في عَصْر الجاهليّة بعضَ أساليب الزينة: كالتخضب بالحاءء 
والتكخل بالإثمدء والتطيّب؛ واستعمال السواك والوشم» وهو نوع من الزينة 
وكانت الزينة مستحبّة للمرآة إن كانت لزوجهاء بل طالب المرأة بذلك» فهذا 
طرفة بن العبد يصفٌ يد فتاته » وقد ازدان وزيّه الوشم : 
إولة أطلال رة نهد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
والمرأة العربية في الجاهلية لم تعرف شيئاً يرضي زوجَُها في زيتتها إلا فعلته. ولم 
تعرف شیئاً یضایقه إلا تر کته . 
ونح إذ نرى أذ للعرب الحظً الأُوفرَ من الشف بالحسن والاستحسان» وهذا يزيد 
من قدرهم في اعتقادنا» ونرى أتهم كانوا في عهدهم ذلك من أرق الأجيال الرّاقية 
لبعدهم عن الزّخرف» وعدم تعلقهم بكل أسباب الحضارة» فالحْسْنٌ لا بُشترى 
ولا يباع» وإتما هو فطرة إلهيةٌء وقد أشار المتنبي الشاعر المشهور إلى هذه القضية 
فقال : 

خسن الحضارة مجلوث بتطرية وفي البَداوّة حُسْنٌ غي مَجْلوب 
ذلك حظيث ناء القوم قدما عند أزواجهن في عدم اتبدل» رفي شر القدامي آل 
كثيرة على ذلك 

(۲) جاءَ في وصايا العرب إلى بناتهم ما يشير إلى فهمهم أصول الحياة» ومعرفتهم 
محاسنَ السّعادةء من ذلك وصية عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - ابنته قائلا: = 


۹ ۰ 


يسودُها الظّلام» فقلّة الكلام فكثرة الخصام» فالفرًاق إلى الأبد. 
وفي الوصيَّة الخامسَّة والادسة 

تطلع أمامة في وصيتها هذه على ابنتها بفائدتَيِْ مهمتين هما عصبُ 
الحياة اليوميّة لكل بيتٍ؛ الأولى: الحاجة للطعام؛ والتانية: الحاجة 
للرّاحة . فإذا ما عرقت المرأة مزاج زوجها في تناوله طعامه» وما رغه 
وما پعافه» وحرصت على الوقت الذي يشتهي فيه الطعام» فذلك المنى 
المطلوب الهانىءء وإذا هيأت له فرصة ليأخذ قسْطاً من الرَاحَةء ويخلد إلى 
التوم» فذلك أيضاً يغرس الرًاحة في هذا البيتِ» وكيف لاء والطعام والنومُ 
من حاجاتِ الاس اليومية؟! بل لا حياة من دون هاتَيْن الَاحيتَبْن . 

١‏ إن المرأة التي تود أن ترفرفَِ الكعادة على بيتهاء تستطيع إرضاءَ 
زوجها بقلیل عتاء متها فما إعدادٌ العام إلا من مهامها اليومية ثم توفير 
الجو الملائم لراحته لا يتاج منها إلا بعض التدبير البسيط وبذلك تكسبُ 
ود زوجهاء وتأخ بمجامع د قلبه ونفسه» وتجعله مُطمئناً إلى عنایتها به . 
أمّا الوصتّة السًّابعة والثامتة: 

* في هذه الوصية تأكيد من أمامة لابنتها لكي تخسن التصرَفَ بمال 
زوجهاء وتنثرً رَهر الود والمحبة في عياله» وفي رعيته وحشمه. 

# فالمرأة ذاتٌ مسؤولية خطيرة ة في رعاية المال أمام الى وأمام اليج 

وذلك في حسْن تصرفها في إنفاق المالء وفي الطّلبات التي تُوائم حياتها 


وصلاحها وصلاح الاسر في عمل المعروف""» وذلك بما يتناسبُ 
ویناسبُ معیشته بما لا يث يش عليه ویرهقه مالاً واجتماعياًء وهذا يسبب 


= إياك والغيرة؛ فإتها مفتاح الطلاق وإياك وكثرة العثّب» فإنه يورث البغضاءء 
وعليك بالكحل» فإنه أرب ين الرّينة » وأطيبُ الطْيب الماء. 

)1( ولله در القائل : 
فما المال والأخلاق إلا معارة ٠‏ فمااستطعت من معروفها فتزوّد 


۹۱ 


السّغيص فى الحياة إذا لم تتداركه المرأة ببحسن فطنتها» وكمال دزبتهاء 
وكرامة أصلها. 


ثم إل أمامة تير في تفس ابنتها أن تحرص على رعاية حشَمهِء وسلوك 
سبيلي الهّدوء والأناة والجِلمء وما أجمل قول شاعرهم حاتم الطّائي : 


تحلَمْ عن الاين واستبق وذهم ول تَستطيع الجلْمّ حتى تَحلما 


* ومع رعاية الحشم تأخد أمامة بيد ابتتها إلى تربية الأولاد عل مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الفضائل» فانً الولد مرآة الأهلء فان فعلت ذلك 


حظبت بالسّعادة› وذللث لها قطوفُ الهناء في محيط أسرة الرّوج . 
الوصتة الأخيرة وهي التَاسعَة والعاشرة: 

في هلم الوصية زيدة القول. وسنام الوغاق؛ وذزوة السعادة الزوجية ر 
ازوم وعصبانه بب غ عایها. وعد قلبه عن مودتهاء وقد لا تحمد 
عاقبة عصيان الرّوجة لزوجهاء حيث إن كرامة الرّوج منوطة بطاعة الروجة» 
وإذ ذاك يكون بناء صرح الحياة الزوجيّة على أساس قويم . 

٭ قال نب الله سلیمان بن داود - علیهما السلام -: إنَّما تستحق الماح 
المرأة الموافقة"“؛ وقال أيضاً: المرأة العاقلة تبنى بيتهاء والسَّفيهة 
تهدمه". 

# ومن أسرار وصايا أمامة القَبّمة» والتي تونق عریٰ المحبة بين 
الرّوجَبْن: محافظة الرّوجة على أسرارٍ زوجهاء وعدم نقلها أخباره 
للآخرین» وإن کانوا م الأقارب» فإ المحافظة على الأسرار والحفاظ 
عليهاء وحن اللسان دليلٌ على استمرار عُرى المودة بين ع الرّوجين» والمرأًة 
التي لا تستطيع أن تحفظ سر زوجها لا خير فيهاء وخصوصاً إذا أفشت الس 


(۱) انظر: العقد الفرید /٦(‏ ۸۲ و۸۳). 
(۲) المصدر السابق . 


۹۲ 


إلى هلیا“ وقد لا تأمنٌ غضّب زوجهاء وقد توغوٌ صدره عليها؛ ؛ وكذلك 
المرء الذي لا يستطيع أن يخرن لسانهء لن يستطیع أن یحفظ سواه کما قال 
الشاعر الجاهلي : 
إا المرءٌ لم يخرن علو لسانه 
فليس على شيءٍ سواه ران 
# وقد عبر قيس بن الحطيم الشاعر الجاهلي الشّهير عن خاصيَّة حمظ 
السّرّ» وحضَ على كتمان الأسرار فقال : 
إذا جَارَرَ الاين سو فإّه شر وتکیر اللحديث قن 
I fu . ۴‏ 
يكونٌ له عندي إذا ما ضمتّه م4 بسوداء الاد 2 


3 إن من حن المعاشرة» وشن تصرف الروجة وموافقتها لزوجها: 
لإقلال من الأرثرة: وعم ا بالأسرار» وقد امتدح العرب ذه الصفة 


1( إن بعض الروجات قد يقن في بداية حياتهن الروجية في شرك رهیب» وحفر 
عميقة» وأخطاء ذميمة» فلا تستطيع إحداهن أن تحفظ شيئ مما تسمعه من زوجهاء 
بل تشيعه فور وتنقله مباشرة إلى أهلها على جميع الموجات» فقد تلجأ إلى 
الهاتف» وتسارع لإيصال الخبر وإفشاء السّرٍ دون إبطاء أو إهمال» وقد تهمل منَ 
الأمور ما يجعل بيتها قاعاً صفصفاًء وهذا التصرّف غير اللائق قد يكون من أسباب 
بت المشكلات في الحياة اليومية بين الرّوجين» نظر لتدخل أهل أحدهما في 
حياتهماء نتيجة نقل كل صغيرة وكبيرة إلى الأهلء وعدم صيانة الأسرار. هذا وإ 
کثیراً من حوادث الصّلدق أو الخلاف في وقتنا الحاضر يرجح م إلى ذلك فالمرأة 
العافلة هي التي تصون سر زوجها لتكفل حياة السّعادة. 
وقديماً عاب الحطيئة الشاعر المخضرم المعروف المرأة التي لا تحفظ السّرّء 
وهجاها هجاء ساخراً» وعيّرها بهذه الخصلة الذميمة فقال : 
نحي فاجلسسي مني بُعيداً أراح الل ملك الالمينا 
أغربالاً إذا اودعت سرا وكانونأعلل المتحدثينا 
حيائك ماعلمث حياةسشوء وموك قديسؤۇ الصّالحينا 


۹۳ 


لا سرَهُنً لدينا ضائع مَذق وكاتماث إذا اسشودعَنَ أشرارا 

وقال أيضاً: 
لبت كمَنْ يكره الجيران طلعَتها ‏ ولا تراها لسر الجار تَحَْلٌ 

٭ وتبدو أمامة وهي في شوطها الأخير من الوصايا لابنتهاء تسعى بين 
معنييّن لطيفيْن» إلا أنهما في غاية الأهميّة» وفي غاية سَبْر أغوار الس 
ومعرفة أسرارهاء فكأنها طبيبة اختصاصية بالتفوس وأمراضهاء فقد لفتَّت 
نظرَ ابنتها - اَم إياس - إلى مظهر نفسي في غاية الدقةء إذ تحذرها من إظهار 
المشاعر المغايرة لمشاعر زوجهاء لما يسبب ذلك من ضيتي وتذهرِ في تفس 
الرّوج» ويعكسٌ عدم المشاركة في مشاعره مقاصد الحياة فتسوء الحياة 
الزوجيّة . 

» والحقيقة فهذه لفتة رائعة من هذه الام الحكيمة التي خيرت الدَاءَ 
فعرفت فت الدواء» لذا فيجبٌ على كل زوج أن تنتبه إلى هذه الاحية الطيّبة 
التي تساعدٌ وتعضد الحياة الروجية» رتشد أزرّها» وتجعلها متماسكة 
كالبنيان المرصوص» وخصوصا عندما تُر الروجة رضاء زوجها على 
رضاهاء وهواهٌ على هواها» وعند 8 ترنو إل ما تحت ونكَتَتُ لها 
السعادةء والله - قبل ويعد - هو الموفق . 

ر ر لازي فرام امام بنك الحارث إحدى ناء الدرب 
الغاضلاتِ اللواتي نظمْنَ في عِمَدِ نساء الاريخ» فقد كانت وصاياها ْم رفيق 
لمن سّلك طریق ى التوفيق» ويمكن أن نجملَ وصاياها بقول القائل : 
قَمَنْ تخل بالآداب قل بها 

رئيس قوم إا مافارق الۇؤسَا 
# وعندما قراً الكمالٌ المقدسيٌ وصايا أمامةَ لابتتها قال: له ما أحْسسَّها 


(۱) ویکون ذلك بحسن المعاشرة» واللين في المعاملةء والرفق واللطف بالزوج» قال 
الابخة الذبياني : 
فالرفق يمل والأناةسَادة ٠‏ فاد في رفم َل تجاح 
(سير أعلام النبلاء .)٤٠١١ _ ٤٤٥ /٩‏ 


۹٤ 


من وصيّة جامعة لكل أسباب الهناء والرّخاء والسعادة بين الرّوجين» لو 
عملا بها ما حصل خلاف على وجه الأرض أصلا . 

٭ خير هل تعمل النساء بوصایا أمامة؟ ! وهل تقتدي نساۇنا بمو اضل 
نساء اللّاريخ ليك ممن يحفظهنٌ النَاريخ› وتخلدهن ذاكرة الأيام؟ . 


۹۵ 
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ي با ار ا 
إذا ذکرت الفضليات من الّساءِ في قصور الخلفاء» فضيفشًا واحدة 
ممن عرف بالطّهر والصّلاح والفضل» فقد كانت صالحة كريمة تحب 
٭# كانت ت ب اللَقَيبة» حسنة الرّأي» رائقة الحديث» جيدة المُذاكرة» 
ندية الكف» رضية النفس؛ كريمة الأعراق» نزيهة الآخلاق» جحمعت ن إلى 
شرف المحتد كمال الولم» وجمال العبادة. 


*# وهى إلى جانب ذلك كلّه» كان يكتنفها عددٌ مى الخلفاء الذين حكمُوا 
الذّنيا في عصرهم» وفتحوا معظم البلدان. 

فعمّها: عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الشهير الذي عده 
أبو الرّناد"“ أحد فقهاء الإسلام» حيث عدّه في الفقه في طبقة سعيد بن 
المسيّب التابعي الشهير . وقال عنه نافع" : لقد ريت أهلَ المدينة» وما بها 
من شاب أشد تشميراً» ولا أفقه» ولا أنْسّك» ولا أقرأً لكتاب الله من 
عبد الملك. ولي الخلافة من صلبه أربعة هم : الوليد» سليمان» هشام» 
يزيد . 

# وأبوها: عبد العزیز بن مروان» کان من خيار الأمراءء وكان كريما 
جوادا ممدحاً» ولي مصر عشرين سنَّة» روي عن ابي هريرة - رضي اله 
عنه - وروی كذلك عن غيره. وهو والد عمرَ بن عبد العزيز الخليفة 


(۱) أبو الزّناد: عبد الله بن ذكوانء إمامٌ حافظ» كان فقيهاً أحد علماء المدينةء لقي 
عبد الله بن جعفر وآنساً - رضى الله عنهما _ مات فى رمضان سنة ۱١١(‏ ه) وعمره 
٦٦(‏ سنة) - رحمه الله -. 
(سير أعلام التبلاء (iol tt0 0e‏ 

)۲( نافع : مولی عبد الله بن عمر بن الخطاب الإمام الت المفتي » عالم المدينة 
المنوّرة في عصره» كان من جلة التابعين› توفي سنة (۷١١ه)‏ . (سير أعلام النبلاء 
1_0 *°). 


۹4 


المشهور» فقد ورد أ عبد العزيز قد بعت ابنه عمراً من مصرَ إلى المدينة 
فتفقه حتى بلغ رتبة الاجتهادء وقد اكتسى عمر أخلاق أبيه» وزاد عليه أموراً 
كثيرة جعلته من نبلاء الأعلام وأعلام النبلاء. 


# وأخوها: الخليفة العادل» آمير المؤمنين» آبو حفص عم بن 
عبد العزيز بن مروان الأمويّء وعمر هذا كالقمرء > فهل يخفى القمر؟! فعمر 
هر الإمام الحافظ» العلامة المجتهدء الزاهد العابدي السَيّد مير المؤمنين 
حقاًء ومن أولياء الله المتقين ؛ وجده لأَمَهِ عاصمٌُ بن عمر بن الخطاب» ففي 
عمر بن عبد العزيز نفحة عمرية» بل نفحات عمرية ندية منداة برحيق عَطر 
زکي زاکي الاريج»› كان فاضلدً حليماً رقيق الطّبع» حَفظ القرآن الكريم في 
صغره» ومناقئه شهيرة وحسنٌ سيرته الحستاء» وأوصافه الجميلة قد ملأت 
الوجود شهرة . توفي يوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة ٠١١(‏ ه) بدير 
سمعان من أرض حمص السام . 

# وزوجة أخيها عمر» هي ابنة عمّها فاطمة بنتٌ عبد الملك» إحدى 
فرائد الدهر علمأً وآدباً وشرفاً ودیناًه وصيانة وشهرة فقد کانت رایات 
المجد ترفرف من فوقهاء وتخفق أرديةً المكارم أمامَها وعن 0 
وشمالهاء فقد کان اثنا عشر رجا من محارمها خلفاء؛ وهم: 
عبد الملك» وجدها مروان» وزوجها عمر» وإخوتها الوليد ا 
وهشام ويزيد» وكذلك أبناء إخوتها كانوا حلفاء؛ وقد سجُلت فاطمة هذه 
آثاراً رائعةً في تاريخ النُساء عبْر تاريخهن الوضيء . 

آمّا زوجها : فهو الوليد بن عبد الملك > فهل أتاك نبا الولید؟ كان تقش 
خاتمه : ومن بالله مخلصاً وکان آخر ما تکلم به : سيان الله » والحمد لله 
ولا إله إلا ايله . 


بن الجامع الأموي فلم يكن له في الدنيا نظيرء وبلی صحرة بیث 


(1) انظر: البداية والنهاية (۹/ ١١١)ء‏ ونهاية الأرب (۲۱/ ۳۳۵ ۔-۳۳۸). 


Ye» 


المقدس عقد عليها القَبَةء وبنی مسجد ابي ية ووسّعه . 

» كان كثبر التلاوة للقرآن العظيمء يختم في ثلاث» وکان یختم في 
رمضانَ سَبْمّ عشرة ختمةء وطابَ حالّه في دنياه» ورُزق سعادة عظيمة مع 
جانب الدين» فبنی جامع دمشق› وافتتح الهند» والترك والأآندلس» 
وتصدق کر ٩‏ 

# وأمَّا ضيفة رحلتنا فهي أمٌ البنين بنث عبد العزيز بن مروان الأمويّة 
القرشية. أخحث عمر بن عبد العزيز» وزوح الوليد بن عبد الملك» 
وإحدى فقيهات النساء فى القرن الهجري الأوّلء بل إحدى العابدات 
الحافظات العالمات المحدثات الطًاهراتِ الفصيحات الحكيمات ذوات 


الرّآي والحزم والجود والسخاءِ» ومع جود هذه الصفات الحميدة المثلىء 
فقد حاو ل بعض العابثین ان یسیءَ إلى سیر تھا - كما سنرى بإذن الله -. 
ٍ 2 ٍ 
» كان مولد أ البنين في المدينة المنوّرة» وكان مولدها على الأغلب 


« توفي في جمادى الأخرة سنة ٩ ٩(‏ ھ). 


(1) البداية والنهاية (۹/ .)١١١‏ 

(۲) قال إبراهيم بن أبي عبلة : كان الوليد يختم القرآن في رمضان سبع عشرة ختمة . 
وقال أيضاً: رحم اله الوليدء وأين مثل الوليد؟ فتح الهند والسّند والأندلس 
وغیرهاء وبنى مسجد النبي 5 ووسعه» وبنی مسجد دمشق» وکان يعطيني قطع 
الفضة أقسمها على تراء بيت المقدس . 

(۳) تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص٠4٤‏ وما بعدها)ء وائظر: نسب قريش 
( ص٩۱۹‏ و۸٦۱)»‏ ومروج الذهب (۳/ ۱۹٤‏ -۱۹7)ء ووفيات الأعيان (۲/ ٤٤‏ - 
و(٤/۸٠۱)ء‏ وأعلام النساء .)٠١٤ ٠١١ /١(‏ والفرج بعد الشدة /٤(‏ ۲۸۲ 
)٥‏ والأخبار الموفقيات (ص1٤‏ - ۷۹٤)ء‏ وتهذيب تاريخ ابن عساكر 
(۲۹۸/۷). والروضة الفيحاء (ص ۲٠١١‏ و١١۲)ء‏ وبلاغات النساء ( ص٤١٠‏ 
و۱۲)» والشعراء والشعراء (۱/١۵۱)ء‏ والآغانی ۲۰۹/۱ .)۲٤١١-‏ وزهر 
الآداب ۲٤٤/۱(‏ و٥٠٤۲)‏ بتحقيق على محمد البجاوي» والعقد الفرید ٠٠٦ /٥(‏ 
و۱۵۹ و۲۲۷) و(۷/ )۱۳٤‏ بتحقیق محمد سعد العريان» وصفة الصفوة /٤(‏ ۲۹۸ 
)٤٠١ -‏ وصفة جزيرة العرب للهمذانى (ص ۳۲۳ - .)۲١‏ ونوادر المخطرطات 
(۲/ ۲۷۳). وغیرھا کثیر جداً. ٠‏ 


1۰1 


بيد منتصفب القرن الهجري الأول بقليل» ولا نعرفٌ بالتحديد من هي آمهاء 
إلا أن أغلبَ الذين ترجموا لها من القدامى بقولهم : : م البنين أخث عمر بن 
عبد العزيز» وأغلب الظن عندي اَن 3 البنين هذه تنضح بنفحة عمَرية» 
وكانت أيضاً على سيرة أخيها عمر في الصّلاح والخيرات . 

# وكانَ لام البنين عدة إخوة» وهم : عمر» عاصمء أبو بكر» محمّدء 
الأصبغ» وسهيل؛ ولها عدة أخوات بنات» وهُن: أم محمد وأمّ سُهيل» 


وام عثمان» وأ م الحكم» وهو لاء من مهات شتی ۳ ومن الجدير بالذكر 
أله لم يحلق في سماء الشهرة من أولاد عبد العزيز بن مروان غير آم البني © 
وعمر - رحمهما الله -. 


٭ ومن جوانب سيرة م البنين أنها تزوّجت ابن عمها الوليد بن عبد 
الملك» فقد حج الوليد مرْة» وزارَ المدينة المنورةء فبلغه جمال م البنين؛ 
وأدبهاء وعلمهاء فخَطبها من عمّه» وتزوّجها ونقلها معه إلى السّام» وهي أَمَ 


أولاده : عبد العريز› ومحمد» وعال رش 
العّابدة العَالمَة الفقيهة: 


# على مائدة العلمٌ تغذت أمٌ البنين بنت عبد العزيزء ودرجت على منابټت 
النَقافة الاسلاميةء فقرأتِ القرآن الكريم وهي في سن الرَهْرء وحفظت شيا 
جمّاً من الأحاديث النبوية وهي فى عمر الوزد» وروته عن آهله» وهذا لیس 


.)٥۸/۹( البداية والنهاية‎ )١( 

! لِم كان العربٌ يسمون بناتهم أ م البنين؟‎ (Y) 
يكون الذكور فخراً للأمهات» وقوة لهنء ويال للمرأة التي تلد الأولاد الكرماء‎ 
الأشراف : منجبةء ومنجاب» ولم تكن العربُ تخد منجبة مَنْ لها أقل من ثلاثة بنين‎ 
: أشراف» وتعرف ب (أم البنين) كذلك. ومن الصحابيات النجيبات المنجبات‎ 
آم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنها وعنه - وأسماء بنت عميس‎ 
رضى الله عنها - وللمريد من أخبار هؤلاء اقرا كتابنا «نساء من عصر النبوةا فى‎ 
٠ . جزآی ففيه أشياء طيبة مباركة بإذن الله‎ 

(۳) نسب قريش (ص٥٠١)»‏ وتاريخ دمشق (تراجم النساء .)٤۸١‏ 


1۰۲ 


بغریب »› لان المدينة المنورة كانت عصر ذاك مؤئلّ العم والعلماء ومجمع 
الأواة والقضلاءء ومركرّ كل فضيلةء وعاصمة الفقه والزّواية والتفسير 
والأدب وجميع العلوم؛ وقد نشأث في ء عَصْر أ البنين طبقة ممتازة من التساء 
اللواتي ترد إعجاب علماء الدنيا في عَصرهن وباقي العصور» وأَنَرْن في 
الملم وانرد ين المعرفةء وترکٌ آثاراً مباركة في عالم الرواية المباركة 
لأحاديث المْصطفى لا . 

# ولقد أتقنث أ البنين - رحمها الله - معارف عصرهاء فقد أخذث أصولَ 
العم عن جلة العُلماء وأكابر التابعين»› ومن ثم تصدت للحديثِ والرواية 
عندما انتقلث إلى السام مع زوجها الوليدء وهناك راحت تنقلٌ ما حفظته 
لأكابر عُلماء الشَّام» وتخرّج في مدرستها عددٌ من علماء العصر آنذاك. 

# وقد شهد لام البنين بالعلّم والرواية الإمام الحافظ العَلمٌ التَنِث. 
أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو التضري الدمشقي محدث الشام في زمانه 
والمُتوفى سنة ۲۸١(‏ ه)» وذكر في طبقاته جماعة من النسوة اللواتي حَدئن 
بالشام» وذكر منهن أمٌ البنين بنت عبد العزيز بن مروان الأمويةء وهي فيمن 
حدث بالشام من الشساء اللواتي ك يتقن الرّواية ونَقّل الحديث النبوي 
الشريف» وقال: أمٌ البنين ابنة عبد العزيز بن مروان» وروى عنها ابن 
أبى عبلة" . 


(1) إبراهيمٌ بن أبي عبلةء واسم أبي عبلة : شمر بن يقظان بن عبد الله الشامي التابعي» 
كنيته : أبو إسماعيلء من رجال الحديث الثقات» روى عن عدد من الصحابة وجلة 
التابعين» كان ثقة» صدوقاًء فصيحاًء فاضلاً ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر في 
«التمهيد» أن ابن أبي عبلة كان ثقة فاضلاًء له اث ومعرفة» وكان يقول الشعر 
الحسن. وونقّه علي بن المديني فقال: كان أحد الثقات . 
وقال كابر آهل الحديث من مثل : يحيى بن معين» ويعقوب بن سفيان» والنسائي : 
كان ابن أي عبلة ثقة » كما أثنى عليه إمامٌ المحدثين وأميرهم البخاري» وأثنى عليه 
الدارقطني والذهلي وضمرة بن ربيعة وغيرهم من جلة العلماء. توفي ابن أبي عبلة 
سنة (۲١١ه)‏ _ رحمه الله -. (تهذيب التهذيب ١٠١۲/١‏ و١١١)‏ طبعة دار الفكر 
الأولى. 

۳ 


وأثنىَ على أمٌ البنين» وشهد لها بمعرفة الحديث الإمام الحافظً الكييرٌ 
أبو صر علي بن هبة الله بن ماكولا الّسّابة صاحب التصانيف» المولود في 
شعبان سنة ٤١١(‏ ه) والمتوفى في سنة ٤۸۷(‏ ه) حیثٌ ذکرها في کتابه 
الشهير «الإكُمَال»“ فيمن حدّث وروي عله فقال: أَمُ ام البتين" بث 


عبد العزيز بن مروان أخت عمر بن عبد العزيز» روى عنها إبراهيم بن 
(Da o7‏ 
بي عبلة 


وتفصح سيرة أمٌ البنين عن أنه قد تفقهث» وعرفتِ الحلالً والحرام» 
واغتنمت أوقاتها في اقتناصٍ درر العلمء وشوارد الفقهء ورهر الآدابء 
وحلى المعارف والأخبار. 


(۱) قال ابن خلكان - رحمه الله -: للأمير أبي نصر بن ماكولا كتاب الإكمال» وهو في 
غاية الإفادة في رفع الالتباس» والضبطء والتقييدء وعليه اعتمد المحدثون وأرباب 
هذا الشأنء فإنه لم يوضع مثله - أي : في المؤتلف والمختلف ومشتبه التسب - 
وهو في غاية الإحسانء وما يحتاج الأمير المذكور مع هذا الكتاب إلى فضيلة 
أخرى» ففيه دلالة كبيرة على كثرة اطلاعه وضبطه وإتقانه (وفيات الأعيان 
(Y0‏ . 

(۲) ذکر ابن ماکولا - رحمه اله - عدداً من التساءء وکل واحدة منهن اسمها آَم البنين» 
وهر سث نساء: 
م البنين بنت حزام بن خالدء تزوجَها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فولدت 
له العباس وإخوته: عثمان» وجعقراء وعبد الله . 
وام البنين بنث الصعب بن منقذء روت عن آبيها» وروت عن سلامة بنت عمرو 
القيسية. 
وام البنين بنث عبد العزيز بن مروان أخت عمر بن عبد العزيز»ء روى عنها 
إبراهيم بن أبي عبلة. 
وأمٌ البنين ابنةٌ عياض الأسلمية» روت عنها قسيمة بنت عياض . 
وأمٌ البنين بنث عيينة بن حصن الفزاري» زوجة عثمان - رضي الله عنه -. 
وأ م البنين بنث عمرو ذي الحبرين بن ربيعة . الإکمال ٩۹۱۸/۱‏ و۵۱۹). 

(۳) انظر : الإكمال )٥۱۸/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية عام (١١١٤٠ه).‏ 


€ 


٭ هذا ولم تغرها السَرَرُ المرفوعةء ولا التّمارق المصفوفةء ولا ال رابي 
المبثوثة في قصر زوجها الوليد بن عبد الملك› وإنّما كانت تُعْرها العبادة 
والوقوف بین یدې الله - عر وجل فكانت كثيرة الصلاةء تستغرق كثيراً في 
مناجاة الله تعالى» وتستشعر عظمته» فكانت إذا ما قامت إلى الصلاة تلاشت 
الصو كلها من ذهنهاء وتلاشیٰ عندها کل ما حولهاء ومن عندهاء فلا تَر 
تنتبة إلى أحَد لان لذّة المُناجاة عندها لا ثدانيها لذة. 

E‏ حدت سعيد بن مسلمة ب : بن هشام الأموىّ قال : کانت َم البنين أبنة 
عد زیر بن مروان تبعت إلى ناته فيجتمعن ويتحلان عند وهي 

(۱) 

صلا تي » ل ون 


تستحضر مهاب اش رتستشعر عظمته في تفسها داتعا وتتعاهد تاب الکریہ 

في الحشي والبكارء وتتحلی بسماعِه وقراءته» وحفظه ودراسته› ومراجعته 
ومذاکر ته حتی غدث ممن عَرفْنَ بالورع والخوفِ من الله» فکان إذا مت 
بها آي أو سمعٹ آي شعرٽ بالخشية تَسري في نايا قلبها امعم بذكر الله 
لذلك كانت كثيراً ما تردد قولتها المَشهورة : ما تحلى المتحلون بشيء أحسن 
عليهم من عظم مهابة الله عر وجل - في صدوره ° 

3 لعل العبادة قد رث في ام ابن إلى حد بعيد. فافرت سیرتھا 
والأمصار عل بد زوجهاء فعطم الجهاة في عينهاء وعظمت مکانته في 
قلرهاء فاذا بها تداي دلوما في اعزاز امجاهدين معدم کل سل 


(۱) انظر: صفة الصفوة /٤(‏ ۲۹۹). 
(۲) صفة الصفوة(/ .)٠١‏ 


نشتري فَرسَاً وتعطیه فارسا کيما يجاهد في سبل الله عر وجل لتکونَ 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السُفّلى . 

# وتضيف آم البنين إلى رصيدها في مجال العبادة والتقرب إلى الله إعتاق 
الرقاب» ولئن كانت تساهم في الجهاد» فقد كانت تعتق في كل جِمُعة رقبةء 
وتعطي مَنٌْ أعتقتّه شيئاً من مالها ليكون حُرَأً يدم المفيدً لما فيه خير لنفسه 
وللمجتمع الإسلاميّ. 
وَرَعَهّا وقصتَهَامَعَ مُحمّد بن يُوُف الشَقَفِي : 

# بلغت أَمٌ البنين - رحمها الله - مرتبة عالية في مجال الورع» ومراقبة 
الفس» والخوف من الله عر وجل - والتفوى في الأمور كلهاء فقد كانت 
تنظرٌ إلى وُلاة الأمصار نظرة فاحصة وتتقط أخبارهم ممّن كانوا يفدون 
على دار الخلافة في دمشق الشام» لذلك کان لها بعض الآراء الكاشفة 
لأحوال الرّجال» فکانت تتحری ما يقدمونه منْ هدايا يبتغون بها عرض 
الحياة الدنيا وزخرفها المائلء أو رضا زوجها الوليد بن عبد الملك - وإنُ 
ظلمُوا وساموا الناس سوءَ العذاب - ولذا فإتها كانت ترفض بشدة وحزم كل 
هدية تأتبها من مکان فيه مجال للظَنّء أو من مال اخ بسيف الحياءء أو 
اغثّصبَ من قبل الولاة والأمراء. 

# ولام البنين قصةٌ راع في هذا المجال ت تشيو إلى عِظم وَرَعِهاء ونب 
زهدهاء وتدل على علو همتهاء > کما تؤکد على طیب عرقهاء وحسن منبتهاء 
وكمال تحريها للحلال والبعد عن الحرام . 

# وهذه القصة حَدثتٌ مع محمد بن يوسف التقفي أخي الحجّاج بن 
یوسف؛ فقد کان محمد بن يوسف هذا والیاً على الیمن» وکانت سرتّه غير 
محمودة في الناس . وقد وصََه أحد أهل اليمن عندما كان في أداء فريضة 
س > فاستدعاه الحجَاج ب بمكة وسأله: كيف حَلَقَتَ محمد بن يوسف؟! 

: أخاه ! - وکان عامله على اليمن -. 


(۱) المصدر السابق /٤(‏ ۲۹۹). 


فقال الرجل : خلفته عظيماً جسيماً خرّاجاً ولأجاً. 

قال الحجاج : ليس عن هذا سألثك» كيف حلفت سيرته في الناس؟ 

قال اليمني: خلفُه ظلوماء غشوماء عاصيا للخالق مُطيعاً 
ل خلو ق٩۱‏ . 

3% اما قصة م البنين مم محمد بن يو سف التقفي» فقد اُوردها امير 
المؤرخين محمد بن جرير الطبري في تأريخه افيس ”» راغا الى وب آم 
البنين وتحريها أخبار محمد بن يوسف وظلمه فقال ما مفاده: حج الوليد بن 
عبد الملك في إحدى سني خلافته» رح في تلك الككة مي اليمن محمد بن 
يوسف الثقفي ؛ وکان محمد بن يُوسف قد علم , بحج الوليد» فحمل معه من 
طرائف اليمن وتحفها أشياء كثيرة» وقدمها ا للخليفة الوليد بن 
عبد الملك. 

٭ ولما فرع اللَاسنٌ من مناسك الحج جاء الولاة والأمراءء وسلموا على 
الوليده وکان محمد بن يوسف ممن قدم للسّلام وتقديم الهداياء وعلمت أَمٌ 
البنين بذلك. فقالت لزوجها الوليد: يا أميرَ المؤمنين! أودٌ لو تجعل لي 
هدية محمد بن يوسف الثقفي» فإني أحبٌ هدايا اليمن . 

فقال الوليد : حباً وكرامة يا بنة العمٌ! ثم ام مر بان ساق الهدية إلى زوجه 
ام البنين» وجعلَ لها حرية التصرف فيها. وانطلقت رسل أمٌ البنين إلى 
محمد بن يوسف کي يتوا بالهدية» ولك محمد بر يوسف أب ذلك وقال 
لهم : لن أرسلها حتى ينظرَ فيها أميرُ المؤمنين› ویری رأیه فیھا - وکانت 
هدايا كثيرة -. 

وأخبر الؤسل أم البنين بمقولة محمد بن يوسف»› فدخحلت عل زوجها 
وقالت له: يا أمير المؤمنين»› لقد أمرت بهدايا محمد بن يوسف أن تساق 
إليّ» وإني أصدقك القول بأنه لا حاجة لي بهداياه. 


)١(‏ انظر : العقد الفريد (0/ ۷) بتحقيق : محمد سعيد العريان» بتصرف يسير جداً. 
(Y>‏ آي : : کتابه: «تارر يخ الأمم والملوك» المشهور : بتاريخ الطبري . 
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فقال الوليد تمجه لميا آم لين ل تطلي فل 
فی اليم نه وقد کف ا لا یطیقون» رظلمهم وأرغمهم مله وم خالفه 


أتزلٌ به اليم العقاب. 
ه وحمل محتد بن يوس الهدايا إلى الول يرما فطلب الوليد وتال 


ال اا 1 با أي المۇ متي ما اها إلا من طف 

فامَر الوليد» فاستځلف محمد بن يوسف بين الکن والمقام خمسين 
يميناً بالله أله ما غصبَ أحد شيئاً منهاء ولا ظلم أحداء وألّه ما أصابها إلا من 
طیّب» ومن حلال . فحلفً محمد بن يوسف بين الرّكن والمقام 4 وعند ذلك 
بل الوليد الهديةء ومن ثم دفعها إلى أَمٌ م البنين› ولك محمد بنَ يوسف لم 


َطْلْ به الحياةَ بعدهاء فمات في رجب سنة ٩۱(‏ ھ) أصابه داع شدید تقطّم 
ر( 


(1) انظر: تاريخ الطبري )۳٠/١(‏ بتصرف» طبعة دار الكتب العلمية الثانية 
(۱۸ه). 
ومن المفيد هنا أن نشيرً إلى أن الحجاج بنَ يوسف قد مات ابنه صباح يوم الجمعة 
َ رڪ و 
من سنة (١۹ه)‏ ولما كان بالحعشى اتاه بريد من اليمن بوفاة أخيه محمد ففرح اهل 
العراق وقالوا: انقطع ظْهرٌ الحجَاج وهيْض جناحه» فخرج فصود المنبر» ثم خطبَ 
الاس خطبة منها قوله : أيّها الناس محمدان في يوم واحد! آمَّا وال ما كنت أحبُ 
أنهما معى في الحياة الدنيا لما أرجو من ثواب الله لهما في الآخرة. . . ثم تمنّل 
بهذين البيتين : ٍ 
عَرائي نبي الله مِنْ كل ميت وحَلْبي ثواب اله من كل هالك 
إذا مما لقيث الله عنى راضياً فال سرورً النفس فيماهنالك 
ثم نزل» وأذِنَ لتاس فدخلوا عليه يعزونهء ودخل الفرزذقء فقال له الحجاج : 
يا فرزدق» أما رثيت محمداً ومحمدا؟ قال: : نعم أيها الأميرء وأنشده: 
إن الرزية لارزيّة مثلها فققدان مشل محمدل ومح د 
مّلكان قد خلت المنابؤٌ متهما أخڌ الحمامٌ عليهما بالمرصدد 
٩۸‏ 


: قصّتها مَحَ الحَجُاج بن يُوشفَ‎ WY 

# يبدو أن أ البنين - رحمها الله ۔ کائت لا ترتاح إلى أبناء يوسّف 
التقفي» فقد رأينا موقفها مع ابنه محمد بن يوسف»› والآن سنتعرّف قصّتها 
مع أخيه الحجَّاج الذي حجُته بقوة حجَتهاء واستطالت عليه بیلاغتها وبیانها. 

# إن الذي يقرا سيرة هذه الفاضلة» بطلع على ألوانِ وضيئة من بلاغتها 
التي تسْحَرٌ الألباب» كما يعرف بعض جوانب الفصاحة وفصّل الخطاب› 
فهي امرأة من نوع فريد تمتلك ناصيةً البيانء وغرَة البلاغة وقوة الإقناعء 
دا السجته واا شي ةني هلاه نام ايتن اسي ان اداي تدوفن 
على مڙ اانا 

# ولعلّ ق قصتها مع الحجاج بن يوسف؛ وما تفوهت به من بليغ الكلام» 
وما قرعته بالحجة» لدليل على ذلك ودليل على فضلهاء ومضاءِ عزیمتهاء 
وثبات قلبهاء فهل أتاك خب ذلك؟ 

# المصادرٌ العديدة واقثنا بالقصّة كاملة على أتمٌ الوجوه» وأبانت جوانبَ 
وضيئة في حياة أمٌ البنينء وكشفت التّقاب عن فضائلها ومكارمهاء 0 
احترامها الشديد للصحابة والصحابيات› ومعرفة أقدارهم» کما سيظهرٌ ذلك 
في معرفتها قَذرَ الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق وابنها 


وآنشده كذلك آبيات أخری › فقال له : آحسنت» وأمر له بصلة. 

انظر : (العقد الفريد ٥‏ /)» و(وفیات الأعيان 0/۲(« و(مرآة الجتان 
1 4(. 

ومما يُستجاد ذكرهٌ في هذا المقام أنّ الحجاج كان إذا سمع أحداً ينوح في دارٍء أمر 
بهدمها» فلما مات ابنه وأخوه» حن إلى النوح» وکان یعجبه آل يسمعه» وکان کثیراً 
ما يتمثل بهذا البيت : 

هل ابلك إلا ابن من الناس فاصبري فلن يُرجع الموتى حنين الماتم 
وکان يتمثل بهذا البيت أيضاً وهو : 

فون َحتَسبْ ثوَجَر وإِن تبكه تكن كباكية لم يحي ميا بكاؤها 


۹ 


عبد اف ن الجر رضي ل عنم امجن ۾ 
مقر لاف الام فوجده في بشي رجو فاستقیلهه لعا رآ الجاع و 


عن فرسهء وتقدم قبل پد وجعل يمشي بجانبو وعليه در وكنانة وقوس 


ٍ هھ هھ ه . a . ole‏ 
فا جاه الجاع في ن لضن يا امیر المؤمنين › دعصي استکٹر من 
شغلاني عنك . 


فأقسم الوليد وعزم عليه حتى امتطىٰ صهوة الجواد» ور کب حتی وصلا 
دار الوليد بن عبد الملك. 


‌ ر Ja ۰ » i as a‏ 5 > 6 
3 ودخحل الوليد داره» وس ثيابه » ى تغلل في غلالة 3 م انه اذن 
للحجاح بالدخولِ عليه ؛ فدخل الحجاج على الوليد وهو في حال تلك» 
أ رجا عند زوجها الوليد وهو قي عد الحرب بيده رمح» وعلى رأسه 
ية وعلى وجهه مغفرء يتوشح سيفاً صقيلاًء وخلف ظهره كنانة قد 
غصت بالتبال والسّهام» فأوجست خيفة في نفسها مِنْ هذا الرجل» فبعثت 
جاريتها إلى الوليد تسأله : مَنْ هذا الأعرابي الجَلف المستلعم" في السلاح 
عند » ونت في غلالة غررٌ؟ ! 


# وجاءت الجاريةً الوليد على استحياء وحذر فسارته بما أمرتها به ام 
البنين» فأخبرها أ جليسه إِتّما هو الحجاج» وأمرها أن تخْبرَ أ البنين بألا 


)١(‏ «الغلالة»: شعار يَلبَسنُ تحت الثوب لأنه غلل فيهاء أي : يّدخل (لسان العرب مادة 
غلل) و(مختار الصحاح). 

(۲) «المستلئم»: استلام الرجل؛ إذا لبس ما عنده من عدة السلاح» كالرمح والسيف 
وأدوات الحرب. 
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تخاقَ ولا تضطربَ ولتطمئن» فأبلغت الجارية أمً البنين الخبرَء فراعهًا 
ذلك . 

# ولحظ الحجَاح أن الوليد قد قال للجارية شيئاًء وعرف الوليد مقصده 
فقال له : أتدري ما هذا أبا محمد؟! 
ما مجالىتك هذا الا ا امان د ا ونت فى غلال ألا تشر 
غدرة منه؟!! فأرسلث إليهاء وأخبرتها باه الحجَاج بن يوسف. 


# وصمت الوليد هنيهات» فإذا بالجارية نفسها تعود مسرعة لتقل للوليد 
مشاعر أَمٌ البنين› وتقول له: يا أميرَ المؤمنين› والله ما أحبٌ أن يخلو بك 
وقد قَتل الخلقء وأهل الطاعة والحقّء والله لأن يخلو بك ملك الموتِ 
أحبَّ إلي من أن يخلو بك الحجاج بن يوسف!! 

# وذْعِرَ الحجاج بن يوسف ذعراً شديداً لرأي أمٌ البنين فيهء ومقالتها 
عنه» لكلّه أظهرَ الجلدء وتوجّه إلى الوليده وحذره بصفة الاصح الأمينِ من 
النساء» فقال له : يا أمير المؤمتين› دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول» 
فإتما المرأة ريحانةء وليست بقهرمانة” فلا تطلعهن على سرك ولا على 
مكايدة عدوك» فإ رأيهن إلى أف" وعزمهن إلى وهَن". ولا تملك 
الواحدة منهن من الأمور ما يجاور نفسها» ولا تطمعها آنٰ تشفع عندك 
لغيرهاء ولا تطل الجلوس معهن» فان ذلك أوفر لعقلك» وأبيّن لفضلك . 

# ولما انتهىٰ الحجَاج من مقالتهء استأذن الوليد فأذنَ له» فنهض وخرج 


)١(‏ «القهرمان»: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور الرجلء 
وهي لفظة فارسية . 

(۲) «أقن»: بُقال: أفن الناقة يأفنها: حلبها في غير حينهاء فيفسدها ذلك . والمأفون: 
الضعيف الرأي والعقل . 

(۳) «وهٌ): ضعف 


إلى معسكره» ودخل الوليد على زوجه آم البنين› فحدثها برآي الحجاج في 
جماعة النسوةء ومقالته فيهن» وخبرته إياهن . 

*# فأسَرّتٌ أمٌ البنين ذلك في نفسهاء ولم تَبّدِ شيئاً لزوجهاء ثم إِنها 
تقدمت من الوليد بأدب واستحياء وقالت له : يا مير المؤمنين› أتسمح أن 
أطلب منك شا؟ ! 


قال الوليد: وما هو يا أَمٌ البنين؟ 


قالت : يا آميرّ المؤمنين» أحبٌ أن تأمرَ الحجاج بن يُوسف بالتسليم على 
فى الغد. 


قال : أفعل إن شاء الله تعالى يا بنة العم . 

# وفي اليوم التّالي» قدم الحجاج مبكراً على الوليد» فاستأذن عليه» 
فأذن له فلما استقرًّ به الجلوس قال له الوليد: يا با محمّدء صر إلى أَمٌ 
المؤمنين › فسلم عليها. 

فقال الحجاج وقد علاءٌ الوجوم: اعفني من ذلك يا أميرَ المؤمنين إن 


ل عم 
سسا . 


قال الوليد : ويحك لا بد من ذلك» ولتقعلن. 

# ولما وجد الحجاج أنه لا مف من ذلك ولا بد منه قال: سمعاً 
وطاعة يا أميرَ المؤمنين؛ ثم مض الحجًاج إليها وقد سقط في يده» فهو 
يدرك مَنْ هي آَم البئين› ويدرك مكانتها فى المدينة المنوّرةء وفى دمشى 
الشام» وهو يعلم رأيها من قبل في أخيه محمد بن يوسف. وما صار إليهء 
ولکنه خفی عليه ما ستقول له الآن» بل ما سيسفرٌ عنه هذا اللقاء. 

# وعلمت آم البنين بقدومهء فامرٹ بحجبه طویلاً ووقف في ذلَة آمام 
مقصورتها يضرت أخماساً بأسداس» وبعد مدة طويلة أمرتِ الخادم بالإذن 
له فدحل › فتر کته قائماً على فدمبه › ولم تأذن له في الجلوس»› وإتما 
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درت قائلة من وراء سترتها: ايه ره“ ياحجاج» | انت و ا 
المستغرق الاعات في الاعات ڏي المناقب الشّهير: اد : ؟! 
واب ٠‏ أسماءً ذات اتعاتین 0 ر وأ ول اوور ولد بالمدیتة المنورة من 


ل البنين قرعت الحجاجء وذکرت بعض فظائعهء وجرائمه؛ 
رابات 8 ْح منظره» وسوءَ مخبره» وشراشة خلقه» ثم انبعت ذلك 
بقولها : ويح باین رسف آنا وافر لول ال علب أت ك شو حَلقه» وأهونٌ 
خليقته ما ابتلاك برمي الكعبة بحجارة المنجنيق» وقتل التقي الَقي ابن ذاتِ 
النطاقين؛ فأمًا ابن الأشعث فقد وَالله وال عليك الهزائم حتی لذت بأمیر 
المؤمنين عبد الملك بن مروانء فأغاثك بأهل الشّام» وأنت في أضيق 
ما يكون من أمرك» وأوهنِ من بيت العنكبوت» فأظلتك رماحهم» وحجبتك 
عن الأخطار سيوفهم» ونصرتك عزيمتهم› وقهر الأعداءَ كفاحهم! . 


e 


# وأمّا هبك أمير المؤمنين عن مفاكهة اللساء فلطالما فض نساء أمير 
الأسواق حتى أخرح في أعطيات أهل الشام إليك» ولولا ذلك لكنت آذل منَ 
() «إيه»: اسم فعل أمُرء ومعناةًٌ: الاستزادة من حديث معهودء وإذا نوتته كان 
للاستزادة من حدیث ما ود جاء في قول الشاعر | 
(Y)‏ قرأ سيرة أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - في کتابنا «نساء مبشرات بالجنةء 
طبعة ثالثة» ففي سيرتها إمتاع للأسماعء ونزهة للقلوب العطشى إلى المعرفةء 
وفائدة كبيرة إن شاء الله . 
(۳) قيل: كان بين الحجاج وابن الأشعث أربع ولمانون موقعة» ثلاث وثمانون على 
الحجاج » وواحدة كانت للحجاج . 
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٭ ويحك يا حجاج! إن ما أشرت به على مير المؤمنين من ترك لذاته 
والامتناع عن بلوع أوطاره من نسائه » فإِنّه َير قاب منك ذلك ولا م مصغ إلى 
نصيحتك» فان كانت النساء يلدن مثلك كما ولدت آمك فما أحقه بالأحذ 
عنك» والقبول منك› ولا مصغ إلى نصيحتك . فوجم م الحجاج» وفغْرَ فا 
ولم بُح جواباً. 


ثم ِد م البنين تابعت تقريعها الحجاج,ٍ وقالت تعیره بمراره من 
اراة: قال الا وقد نظ إلى ك» وسسَانٌ غزالة الحر ورية ‏ . 


)١(‏ غزالة الحرورية: امرآة بي الضحاك شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني الخارجيء 
بطل الخوارج وقائدهم في عهد عبد الملك بن مروانء والحجاج بن يوسف 
القفي . 
ولدت غزالة هذه في مدينة الموصل»ء وهي من شهيرات الساء» وكانت من 
السجاعة والفروسية بالموضع العظيمء وكانت من الذين دوخوا البلادء وملوؤوا 
بالرعب قلوبً العباد» حرجت مع زوجها شبيب سنة ۷١(‏ ه) على عبد الملك بن 
مروان أيام ولاية الحجّاج على العراق» فكانت تقاتلٌ في الحروب بنفسهاء حتى 
ملأت الأفواه خبراً» والأرض عبراً» وحتى إن الحجاج نفسه قد هرب منها في بعض 
الوقائع » ولاذ بالفرارء فعيره حطان بن عمران بذلك في قوله: «أسد علي وفي 
الحروب تعامة؛ الأبيات . . 
وبلخت غزالة من الجسارة وقوة القلب ما حلع قلب الحجاج وغيره منهاء فقد كانت 
قد آقسمت ونذرت أن تدخلل مسجد الكوفة فتصلي فيه ركحتين»› تقرآً في الأولى : 
سورة ة «البقرة)» وفي الثانية: سورة «آل عمران» فآتت الجامع في سبعين رجا 
فصلت فيه الخداةء ووفت بنذرهاء فقيل فيها : 
وفث غزالة تت رها يارب لائنففرلما 
وتدلٌ أخبار غزالة انها قد هزمت للحجاج بن يوسف الثقفي خمسة جيوش 
خضارم» حتى أضحت أرض العراق وما حولها ترتجف إذا ما ذكرث غزالة ةء وفي 
ذلك يقول آيمن بن خريم : ٍ 
أقامَت غزالة سوق الضشراب لأهل العسراقيْن شهراً قميطا 
سمت للعراقين في جنها فلاقل العراقانِ منها بطيطا 
ومن الجدير بالذكر أل حَماة غزالة - أي : أمّ زوجها شبيب - واسمها جَهيزةء كانت - 
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بين كتفيك حيث يقول : 
اد عَليّ في الحروب تَعامَةٌ فٽخاء ١‏ تَلْفِرٌ مِن صَفيرٍ الصَافِرٍ 
هلا برت إلى غَرّالة في الوغى کان َلك في جتاحي طائر 
صَدَعَت غَرَالة لبه بقوارس تَر کت تَواظرهُ کافس الدابر 
* م ِد أمٌ البنين قالت لجواريها: أخرجوه عي فأخرجوه مقبوحاً 
لا بعر الطريق لدهشته» ولما ناله منْ أمٌ البنين› فدحل على الوليدِ من 
فوره فقال له الوليد: يا أبا محمّد! ما كنت فيه؟ فقال الحجاج وهو يلتقط 
أنقاسه : والم يا أمير المؤمنين ما سكتت أمّ البنين حتى كان بطنْ الأرض 
أحبً إليّ من ظهرهاء وما ظتنٹ أن امر أ تبلغ بلاغتهاء وتحسن فصاحتها» 
وتدلي حجتها. فضحك الوليد حتى استلقى» فحص برجليه الأرض ثم 
قال : يا حجاج » إنها ابنة عبد العزيز بن مروان 


وعاد الحجاجٌ من حي أتى» عاد إلى العراق وهو لا ينسى ذلك الدرس 
القاسي الذي لقنته له اَم البنين» حتى مات فى سنة ۹٥(‏ . 


= امرأة شجاعة تشهد الحروب» وتخوض غمارهاء وقد قلت جهيزة مع غزالة سنة 
)¥( . 
فتلت غزالة خدعة في موقعة الكوفة بين شبيب زوجهاء وبين الحجاج بن يوسف 
الثقفي» وكان قد قتلها خالد بن عتاب الرياحي . هذا وأخبار غزالة منشورة مشهورة 
في كتب الأدب والأخبار والتراجم والتأريخ وغيرها. 

(۱) عن وفیات الآعیان ٤٤/۲(‏ و٥٤)»‏ ومروج الذهب (۳/ ۱۹۷ - )۱٦۹‏ مع الجمع 
والتصرف . وانظر: الأخبار الموفقيات (من .)٤۷۹ - ٤۷٦‏ والعقد الفريد 
.)٤١/(‏ وعيون الأخبار (١/۹٦۱)ء‏ والنجوم الزاهرة (١/١۱۹)ء‏ وبلاغات 
التساء (ص ٠۲٤‏ و١٠٠)»‏ وقصص العرب (۲/ ٠٠١‏ و١٤١)»‏ وأعلام النساء 
)۱٥۲- ۱۵۰ /۱(‏ وغیرها. 

(۲) قال ابن العماد في «الشذرات» في مفتتح سنة (١۹ه)‏ نقلاً عن اليافعي في «مرآة 
اللجنان» : فيها أراح الله العباد والبلاد بموتِ الحجاج بن يوسف الثقفي» في ليلة 
مباركة على الأمّة » ليلة سبع وعشرين من رمضان. وكان شجاعاً مقداماً مهيبا مفوهاً = 
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ل ی ایا ن ا ال رسا ف ات ي 
تضع العطاء في مواضعه»› تتو خی بذلك مرضاة الله ورضوانه» وهي طيَّبة 
2 4 س 
النفس» راضية القلب» مومَلة التّواب فى الأخرة. 
الأمراء» وكان كريماً جواداً ممدحاً ومن كلامه في الجود والسّخاء قوله : 
عجباً لمؤمنٍ يمن ويوق أن الله برزقه ويخلفٌ عليه» كيف بحسن مالأ عن 

TE 
عظيم أجر» وحسن ثنا‎ 

#٭ من هذه الأخلاق القاضلة› والمكارم السّبيلة» استقت َم البنين 
فضائلها» وعززتها بمحبًتها لفضيلة الجود والإنفاق في سبيل الله حتى غدا 
السّخاء عادتها: 
لها سانب جود في تاملا أمْطارُها الفضَة البيضَاءٌ والذّهبُ 


# كما غدا فعل الخير من أخلاقها: 
وذ فعَال الحَيْر جَمْعَاً فكل ما تَعودَة الإنسانُ صَارَ له خلا 


= فصيحاً سفاكا. . . وله مقحمات عظائمء وأخبار مهولة. (مرآة الجنان ۱۹۲/۱). 
و(شذرات الذهب .)۳۷۷/١‏ 
أا الإمامٌ الذهبي - رحمه الله - فل رأ جميلٌ في الحجاج» يشير إلى مدى تبحر 
الذهبي في العم ومعرفة الرّجالء بل ويشير إلى المكانة العلمية التي يتمتع بها 
الذهبي حينما يحكم على الزّجال . قال الذهبي عن الحجاج : وله حستات مغمورٌ 
قي بحر ذنوبه» وأمرة إلى الله . (سير آعلام التيلاء (rer /t‏ 
وقال فيه ابن حجر - رحمه الله -: كان فصيحاً بليغاً فقيهاً» وكان يزعم أن طاعة 
الخليفة فرضٌ على الاس في كل ما يروحهء ويجادل عن ذلك . (تهذيب التهذيب 
۱۸4-۲( واقراً رأي ابن حجر وآراء العلماء فيه قى الترجمة نفسها. 
وعندما استعرض اين كثير - رحمه الله - ترجمة الحجاح قال فيه : كان حريصاً على 
الجهادء وفتح البلادء وكان يعطي على القرآن كثيراً. (البداية والنهاية .)٠١۹ /٩‏ 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية (۹/ .)۸١‏ 
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# وكذلك أصبحَ فعل الخير ديدتهاء وهدف نفسها الكريمة التي هذبتها 
وربتها على مكارم الآخلاق : 
وما اللَمْنٌ إلا حيثٌ يَجْعلها القت فود أطْمِعَت بَاقَت وإلا تَسَلَِّ 

» ولذلك فقد أبرث عنها هذه العبارة الطيبة الكريمة: جُعلٌ لكل قوم 
هّمه في شيءِ» وجعلت نهمتي في البذل والإعطاء واله لَلصّلة والمواساة 
أحب إلى من الطّعام الطْيّب على الجوع» ومن الشراب البارد على الما . 

* وقد حب الإتفاق إلى آم البنين والتحدث بنعم الله عليهاء > فکانت 
ترىٰ هذه الأشياء بعين ين الڙضاء لکي ت 2 تنفقَ ما يأتيها في الطَرق التي تؤدي إلى 
مرضاة الله تعالى ؛ لذلك كانت ترى أن النّعم أحسن شيء؛ فقد قيل لها: 
يا ام البنين» ما أحسن شيءٍ رأيته؟ 

فأجابت بكلماتِ منداة بعبير الشكر : نِعَمٌ الله مقبلة على . 

# وكانت آم البنين تكرة البخل والبخلاءء وتبتعد عن سَبْلٍ البخل بكلّ 
الوسائل» حتی لو کان الببخل لباساً لطر حته؛ قال إبراهيم بن أبي عَبْلة : 
سمعت آَمٌ البنين أخحت عمر بن عبد العزيز تقول : آف للبخل! والله لو كان 
طریقاً ما سلکته» ولو کان ثوباً طریفاً ما لہسته . 

» إن هذا النَمَسَ اللطيفَ - كراهية ابل والبُخلاء - قد ورثته أمّ البنين 

عن أبيها أيضاًء فقد کان هو الاخر یکره ه البخلاء ويذمهم . ومن رقیق أقواله 
في هذا المجال ما اثر عنه قوله : لولم يدخل على البخلاءِ في بخلهم إلا سوء 
ھم بال عر وجل - لکان عظیہا“. 


)١(‏ انظر : صفة الصفوة /٤(‏ ۲۹۸)» و«التهمة): الشهوة والرغية. 

(۲) انظر: بهجة المجالس (۱۱۹/۱)» والبصائر والذخائر )۲۲٠/۱(‏ طبعة دار صادر 
ببیروت › وتحقيق وداد القاضي . 

)۳( صفة الصفوة )۸/4( 

3 إل البخل و السَحَ خلقّ ذميم من الأخلاقِ التي لا يرضاها المسلم» والشح یتولد 
من سوءِ الظّن وضعف اللَفس» ويمده وعد الشيطان حتى يصيره إلى شدة الحرص = 
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# ومن هنا كانت أ البنين ترى أن السّخاء من مفاتيح الجِنَّة» فكانت 
تقول : البخل كل البخل من بل على نفسه بالجنة. 

# ويبدو أن أمٌ البنين عرفت آثارً الجودء فعرَفت نفشها عن إمساك المالء 
فلم تكن الدراهم تستقوٌ في کفها إلا عابرات سبل » وکانت تجود بها للناس 
وأهل الحاجة. لذلك ظل ذکرها عطراً ب بين الاس » وأخبارها منداة برحيق 
الجود والسّخاء ۰ 
اضطتاعها للمَعْروف وجَبْرها عَثرَات الكرّام: 

# قال رسول الله ية : «كل معروف صدقة» "“. وأخرج مسلم بسنده عن 
أبی ذز - رضى الله عنه - أن النَبىَّ بل قال : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو 
أن تلق أحَاك بوجه طلق)"'. 

٭# وعلى حب المعروف واصطناع الخيرات عمرت أمٌ البنين أعمالهاء 
وزټنت سیرتها؛ فقد کانت تکشر من اصطناع كل عَمَلٍ يدعو إلى خير » فكانت 

تحسن إلى الاس وإلى مَنْ تدعوهن من التساءء حتی ظفرت بمحبتهن › 
ولهجْنَ بالتناء عليها 

3 ذکر ابو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله - آنها کانت تار التساء 
وتکسوهر الثّيابَ الحسكّة» وتعطيهن الدنانير وتقول لهن : الكسوة لكر 
والدنانیر اقسمْتَها بین فقر ائ“ . 


على الشيء» فيتولد المنع للبذل والجزع لفقد المال وإنفاقه . 

(1) انظر: المحاسن والمساوىء للبيهقي (ص٦۱۸).‏ 

)۲( خر جه البخاري برقم ١(‏ 1( ومسلم برقم (0 0( وأخرجه کذلك الترمذي 
برقم (۱۹۷۰)» وابن حبّان برقم (۳۳۷۹). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۲٦۲)ء‏ والترمذي برقم (۱۸۳۳). وابن حبّان برقم »)٥۲۳(‏ 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما _: ما رآيت رجلا أوليته معروفاً إلا أضاء ما بينه 
وبيني . ولا رأيث رجلا فرط إليه مني شيء إلا آظلم ما بيني وبينه . 

.)۲۹۸/٤( صفة الصفوة‎ )٤( 
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# ومن خلال هذا التصرّف الحكيم كانت توجه الشساء إلى اصطناع الخير 
والمعروف» ولهذا كانت تكثرٌ من قولها: وهل بال الخيرٌ إلا باصطناعه؟ . 

# ومن أقوالها الشهيرة في هذا المجال قولها: ما حَشدث أحداً قط على 
شيءٍ إلا أن يكو ذا معروف» فإني أحبٌ أن أشركه في ذلك“ . و در مَنْ 
قال : 
يد المعْرُوفِ غنم حَيْث كات تحمَلهَ ا شکور أو كور 
في شكر الشكور لها زاء وعد اهامر الكفور 

٭ إل صاحبَ المعروفِ لا يقع فيما يكره ولا یمسّه مکروه» فإذا وقع 
وجد متكا لان «صسَائع المعروف تقي ميتة السُوء»“ . 

# ولهذا كانت أمٌ البنين - رحمها الله - تسارع إلى الخيراتِ» وتتزوّد من 
إكثار اصطناع المعروف» وتجعله في آهل الأحساب والأعراق ليكو أعظم : 
قماهلذه الأتِام إلا مُحَارّة فما اسْطَعْتَ من مَعروفها فتزوّد 
منك لاكذري بأيّة بلدة تموتٹ ولا ما بُځدث ا في غد 


# ِد خير ايام المرء ما أغات فيه المضطرء وارتهنَ فيه الشكر» وجذبَ 

إليه الحرّء وذلك باصطناعه المعروف» وكانت آم البنين كذلك تعين على 
ر 2 

المعروف› وتنجد الملهوف› وتجبرٌ عثرات الكرام» فمن جملة اخبارها في 

ذلك ما ورد أن القّريا بنت علي لما مات زوجها سهيل بن عبد الرحمن 


)١(‏ صفة الصفوة (۲۹۹/6)ء وقال عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: في كل شيء 
سرف إلا في إتيان مكرمةء أو اصطناع معروف» أو إظهار مروءة. (الآداب الشرعية 
.(A/‏ 

(۲) حدیث شریف. 

(۳) القريا بنث علي بن عبد الله بن الحارث بن أميّة الأصغرء كانت موصوفة بالجمالء 
تزوّجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» فنقلها إلى مصرَء وفيها وفي 
زوجها يقولٌ عمر بن أبي ربيعة المخزومي المتوفى سنة (۹۳ه)ء وضرب لهما 
المثل بالنجمتین› - وکان یکثرٌ من ذکرها في شعرہ -: 
تما المُنكح الرياشهيْلاً عفرل اش كيف يلتقيان- 
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- أو طلقها - حرجت تقصد الوليد بن عبد الملكء وهو خليفة بدمشق في 
دين کان علیھا کيما يعينها على قضائهء فدخحلت على زوجه آم البنين ابنة 
عبد العزيز وعرّفتثها مقصدهاء وبينما هي كذلك». إِذ دخل الوليد على 
ام البنين» فقال الوليد: من هذه عندك؟ قالت : يا أمير المؤمنين هذه الثريا 
بن علي جاءتني كي أطلبَ إليك في قضاء دين قد اقل کاهَها. 

# ورب الوليد بالتّرياء وأقبل عليها وقال: آتروينَ من شعُر عمر بن 
أبي ربيعة شيئا؟ 

قالتِ القّريا: نعم يا أمير المؤمنين» ما إنه - رحمه الله - كان عفيفاً 
عفيف الشعر» أروي له أبياتاً منها : 
وحسانا جّواريا حَفراتٍ حافظات علد الهوى الأَحْسّابا 

فقال الوليد: لله دزك يا بنة علي . 

٭ ثم إل أمّ البنين أمرث بقضاءِ حوائج الترياء فانصرفت شاكرة هذا 

المعروف لها ولزوجها الوليد“. 


هى شاميّة إذا مااستقلت ويي إذا اقل يمانى 
وقوله : «استقلً»: أي : ارتفع؛ وقد وى عن الثريا بتجم السّماء» ووڙي عن الرجل 
بنجم السّماء لإظهار إنكاره التقائهما بالزواج»› وقد مل للبعلِ بين الرّوجين» بالبعد 
بين التجمين › لن الّريا كانت فائقة الجمالء وسهيلدً كان قبح المنظر . 

ومن الجدير بالذكر هناء أن بيت الأزل من شواهد كب الحو > وذلك في قوله : 
«عمرك الله وهو لفط قد ورد کثیراً في سم العرب وتأكيداتها في شعرهم 
ونثرهم› وأصله دعاء بطول العمر . 
وللتحاة في هذا البيت تخريجات عدة منها: أسأل الله عَمْرّك؛ ويعرب: «عمرك): 
مفعول به ثان لفعل محذوف تقديره أسأل» ولفظ الجلالة : مفعول به . 
هذا؛ ونعود إلى التّرياء إذ أخبارها كثيرة ترددت في كَثّب الأدب وما مانّلها. انظر 
مثلاً: (زهر الآداب ۲۲٤/۱‏ و٠٤۲)‏ بتحقيق : محمد على البجاوي» و(الدر المنثور 
ص ۱۱۷ ۔ ۱۲۱)» و(نسب قریش ص۹۱١۱‏ و۲۹۹)ء وکتاب الأغانی فى مواطن 
متفرقة» ونهاية الأرب أيضاً. 

(1) شذرات الذهب (۱/ ۳٣١‏ ۔_ ۳۹۷) والدر المنثور (ص ۱۱۷ - )١١١‏ مع الجمع = 
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# وهكذا قلدث آمّ البنين الُريا هذا المعروفَ الذي وعتّه لنا أذن تاريخ 
أمٌ البنين الواعية» وسجَلة لنا تاريخها الوضيء على ثنايا الورّدء وعبقات 
الرَهْر» وآنداء اسيم العطرء كيما تقتدي بمآثرها نسوة العرب ونساء الدنيا 
على مر الدهر. 

*# ولام البنين أخباڙ وضيئة في اصطناع المعروف قبل آن يلي زوجها 
الخلافة› ومن روائع بدائع آأخبارها في اصطناع المعروف» ما ذكرته 
المصادر باتّها كانت سبب حفن دم عبيد الله بن قي قيس الزقيات› من سطوة 
عمها عبد الملك بن مروان» الذي کان يجلهاء ریکرشهاء ویعرف قدرهاء 
ومکانتهاء ویحفظ جاهَهاء ويقضي حوائجهاء إذ هي زوج ابنه الأثير الوليد 
ولي عهده » وابنة أخيه الرّفيق الشفيق عبد العزيز بن مروانء ثم إن اَم 
البنين نفسّها كانت ذات أدب زاهر» ورأي صائب» وحكمة رشيدة» وخصال 
حسّان» وكانت تحترمٌ عمَها عبد الملك وتکبره وتجله. 

# أمّا كيف اصطنعت المعروف مع الشاعر المعروف عبيد الله بن قيس 
الرقيات › فقد جاء مص في المصادرء وخاصة كثب الأدب منهاء وکتب 
التأريخء فقد ذكروا أن عُبيد الله بن قيس الرقيات الشاعر الأمويّ المتوفى 
نحو سنة (۸0 ه)» كان منقطعاً إلى مُصعب بن الزّبير بن العوام يمدحه» 
ويثني عليه» ويذكره بكل مَحْمَدة وفضيلة» ومن بدائع قوله في مصعب 
قصيدته الهمزية المشهورة التي منها : 
إلَّما مُصعت شهات م الل ه تجلّت عَنْ وجُهه الَلماءٌ 
مله ملك رحمة ليس فيه جَبّروث سى ولا ريا 
يقي الله في الأمور وقد أف لحَمَنٌْ كال همه الاق 

* وقد حرج عبيد الله مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروانء 
فلما قل مصعب طابه عبد الملكء فهرب عبيد الله والتجاً إلى معدن الخير 


= والاختصارء وانظر: أعلام النساء .)۱۸١ /١(‏ 
(۱) انظر: سمط اللالي .)۲۹٤/۱(‏ 


۲1 


والجود والكرم» إلى الجواد ر بن الجوادء عبد الله بن جعف ‏ “ بن ابي طالب 
- رصي الله عنھما ۔ کیما یکول وساطة بينه وبين عبد الملك› وليشفع له 


عله . 


٭ واستقبله عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - ولم يشا أن يغريه 
بالمواعيدِ الباطلة» وإنما أبانَ له حقيقة جُرمهِ» وقال له : ويحك يا بن قیس» 
ما أجدَهُم في طليك» وما أحرصهم على الطّفر بك فقد ملاً شعرك الأسماع 
في غريمهم مصعب بن الزّبير» وشغل الاس بطلاوته وجماله» وأثره في 
اللفوس؛ ولكني أكتبٌ إلى النجيبة الأريبة آم البنين ابنة عبد العزيز بن 


مروالك» فعبد الملك أرق شيءِ عليهاء ولعل الله بُحدث بعد ذلك أمراً. 


# وأخدّ عبد الله بن جعفر قرطاساء وكتب إلى اَم البنين وهي بدمشق› 
فسألها السََمَم إلى عمَها عبد الملك لعْبيد الله بن قيس الرّقيات» فاته قد لاذ 
بنا ودللتاه عليك . 


*# ولما وصلها الكتابُ» قرأته» وأحبّت أن تقضى حاجة أمير الأجواد 
عبد الله بن جعفر» وتمضى وساطته لابن قيس الزّقيات» فقامت واستآذنٹ 
ودخلث على عمَها عبد الملك» وألقتِ السّلامء فأشارَ إليها بالجلوس. ثي 
أقبلَ عليها هاشاً وسألها: هل لك من حاجة يا أَمٌ البنين؟! 


(۱) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشميَ القرشيَ الصحابي وهو آخر من رأ 
الي ية من بني هاشم » ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وأمّه أسماء بنت 
ا نجيبات ومنجبات الصحابيات - رضي الله عنهن -» وهو ول مَنْ ولد 

من المسلمين» وكان كريماً يُسمّى : بحر الجود» ولم يكن في المسلمين 
ER‏ وله فى السّخاء أخبارٌ كريمة طويلة رائعة» وقيل: إن أجواد المسلمين 
عشرة؛ منهم : عبد الله بن جعفر» وعبيد الله بن عباس» وطلحة بن عبد الله بن 
خلف المشهور بلقب طلحة الطلحات الخزاعي . وكان للشعراء مدائح كثيرة في 
عبد الله بن جعفرء وكان أحد الأمراء في جيش ابن عمه علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - يوم صفين»› وتوفي عبد الله بالمدينة سنة (١٠۸ه)‏ رضي الله عنه وأرضاه. 
(الإصابة )٤١ ۳۸/١‏ ترجمة رقم )٤0۸۲(‏ تحقيق e:‏ : طه محمد الزيني . 
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تالت اغ الخين يأب واستحياء : نعم يا أميرَ المؤمنين» نعم يا عماه» إل 
لي حاجة اود قضاءَها 

فقال عبد الملك - وكان لماحاً ذكياً -: قد قضيت لك كل حاجة. إلا 
واحدة» وهی عبيد الله بن قيس الرّقيات . 

تفخ عبد الملك بيده» فأصابَ وجنتها وغضت› فو ضعت م البنين 
يدها على خدهاء وتأثرث اشد الأثرء ڈ ثم إنها لم تتکلم كلمة واحدة 
رأطرقت ب أسها إل الأرش» رتساقطت دممات من ينيها. 

# وتأثر عبد الملك لما حَدث» فقال لها: ارفعى يدك عن وجهك 
يا أمّ البنين» قد قضيث لك حاجاتك كلهاء وإِنُ كانت فيهن شفاعة ابن قيس 
الرقيات . 

# فوض معت يدها عن خدها وقالت: حاجتي - يا أمير المؤمنين - أن تومن 
ابن قيس الرقيات» فقد كتبَ إلى عبد الله بن جعفر يسألني أن أسألك ذلك 
لعلمه بحلمك وسعة صدرك . 

فقال عبد الملك : حبَاً وكرامة يا أمٌ البنين» هو آمنٌ» ووهبت لك دمه. 

# وسرعان ما زَفَّث أمٌ البنين هذا الخبر إلى بحر الجود عبد الله بن جعفر 
الذي أبلغ ابن قيس الزّقيات بالأمانِ» وعفو عبد الملك» ووساطة أمٌ البنين 
في موضوعه» فشکر لابن جعفر 7 وساطته» وشکر كذلك لام البنينَ 
صنيعَهاء إذ أنقذته من موت محقق» وأبْدلٌ بعد الخوف أمْناً وطمأنينة» ووفدً 


)۱( ا 
واله لول أن تزور ابن جنر کان قلا في مس راف 
أتبناك نى بالذي أت ُد عليكَ كما أثنى على الروض جارها 
انظر: (سمط اللالي )۲۹٠١/١‏ و(الشعر والشعراء ص۲٠۴۳)‏ طبعة دار الكتب 
العلمية. 
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على عبد الملك وامتدحه بقصيدة مشهورة متها : 
يأتّلق الاج قوق مَفرقه على جبين كانه الدَهَبُ 
کما مدحه بقوله : 
أنت ابن عائشة"" التي فضلت أروم ن ائها 
إ اه ت ل دات | ومضت على غلوائها 
ولدث أفر ماركا كالشمس وسْط سمائه“" 
4 
٭+ وهکذا كانت يادي 3 البنين البيض ومعروفها قد طوقت ابن قيس 


ت 


الرقبات وغيره؛ فکم من راغب وراهب وبائسي قد اصطنعت معهم کل 

معروف› وأغدقت عليهم من عطائِهاء وکم من رجل قد شفعت له وقبلت 

شغاعتها إعظاملهاء فهي جابرة عثرات اكرام و 

جاب شاهرة الس محمودة ا لا إعظامَا 

يارت متا بول بقائها واجُبُرْ بها الأَرْمَالَ والأيَاما 
# لذلك كان الاس يلهجون بالتّناء عليهاء ويذكرون نجدتها واصطناعها 

المعروف مع كل أحد وله در القائل : 

وما ْفى الصَيْعَةٌ حَيْثُ كاتث ولا اشكر الصَحِيْح من المَفيم 


وإنْ عَامَدوا وفوا وان عقَدوا شدوا 


. أم عبد الملك هي : عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية‎ )١( 
۲۹۵ /۱( وسمط اللالي‎ .)۲۸۵ - ۲۸۲/٤7 انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي‎ )۲( 
. مع الجمع والتصرف‎ )۲۹١و‎ 
1۲€ 


وإ كانت الَعْماءً فيهم جَرُوا بها 
وإن أَنْعهُوا لا كدروهاولا كدوا 
وإ قال مولاهُم على حَمْل حَادثِ 
من الأفر رُذُوا قضل أحَلامكم رَذُوا 
» لقد كان حب اصطتاع المعروفِ سجية من سجايا أمٌ البنين» فهي تود 
قضاءَ حاجة كل مَنْ لاذ بهاء فقد کان شعارها ودثارها : اصنع المعروف إلى 
کل آحدِ» فان کان من أَهْله» فقد وضعته في موضعه» وان لم يکن من آهلهء 
كنت أنت م أهله”؟. 


وما اجمل قول مَنْ قال : 
ولم ار كالمَغْرُوف أمَامَداقه فلو وأا وجه هة فمل 
# ويبدو لي أن أمٌ البنين - رحمها الله - قد قرأث قول الي في قضاء 
الحوائج واصطناع المعروف: «إلَّ لله عباداً اختصهم , بقضاءِ حوائج النّاس» 
حبّهم في الخير› وحبّب الخيرَ إليهم» إنهم الأمنون من عذاب الل يوم 
القيامة»» فأحبّت آم البنين أن تكونَ من هؤلاءِ الذين اختصهم الله بقضاء 
الحوائج» ومن الآمنين يوم الفَرّع الأكبر» فهذا هو مُّاهاء وتلك هي السّعادة 
الحقيقية عندها: 
وأسعد الاس في ڏنياکمو رجُلٌ ‏ تقض عَلى يِه لاس حَاجَاثُ 


هَل صَحيْح ما نسب إلى أ البّين؟! 

* قد علمنا وعرفنا فيما مضي من الصَفحاتِ جوانب من شخصية هذه 
المرة المعطاءء وعرفنا أها فيمن حدّتَ من التساء» كما تعرَفنا أصالتها 
ومنابتها وحبها لکتاب الله - عر وجل - ومسارعتها لتشييد المكارم» وبناء 
صروح الفضائل» فهل بُعقل أن تحب صعلوكاً منْ صعاليك الشعراء وهي 
زوج آمیر المؤمنين يأتيه خراج ثلاثة أرباع الأرض في وقته؟ 


.)١۲۷ /١( الآداب الشرعية‎ )١( 


# بل هل يُعقل أن تهر محاسدًها ومفاتنهًا ووجههاء وتتعرض للشعراء 
كيما يتغرّلوا بها لتحظى بالشَّهرة حَسْبَ ما زعموا؟ 

# إل بَْضا من المصادر - على جلالة قذرها وأصالّتها قد ذكرت ترجمة 
م البنين» وقرنت معها قصة ة الحبٌ العنيف مع وضاح اليمن وصنعت من 
ذلك قصَةٌ أشبه بما ورد في بعض قَصَّص «ألف ليلة وليلة» ذلك الحتاب 
الشعبى الشهير الخطير . 

» هذا وقد غابَ عن بال الذين تسجُوا هذه القصة وحاكوها في مصانعهم 
الهزيلة› أن مشل هذه القصّة لا ثبت عن آم البنين ولا عن امرأة أقل متها 
بمعات الدرجات” فلقد کانت - رحمها الله من أحض التساء على مكارم 
الأخلاقء وعای ارتداءٍ ٹیاب العفافِ وصیاتة اقش یل قرآنا کی کانت 
بالك بالفروض ؟! 

« لقد كانت أ م البنين تعلم عِلم اليقين أ مَنْ ابتغى المكارم» اجتنبَ 
المحارم» فهل يعقل أن تقدمٌ على أعظم الحرمات» وترتكبَ أفظع 


(1) «وضاح اليمن»: اسمهة عبد الله بن إسماعيل بن عبد كلال» المعروف بوضاح 
اليمن. 

)۲( في عصر آم البنين لم تَقَبَلْ جارية من الجواري أن ينظر إليها الزجال مجرَدَ نظرة» 
فقد ورد نه نظر رَجلان إلى جارية حسناء في بعض طرق مكة» فمالا إليهاء 
واستسقیاها» فسقتهما» فجعلا یشربانه ولا يسیغانه» فعرفت ما بهماء فجعلت 
تقول : 
فعجبا من ذلك» فدفعا الإناء إليهاء فمرت وهى تقول : 
وكنْت مت أرسلتَ طرْفَكٌ رَائداً لقلبكَ يوما أتعبنْك المناظة 
ريت الذي لا كله آنتَ قاد عليه ولاعَن بعضه أنتَ صابرٌ 

(الأداب الشرعية .)٠١١/۳‏ 

(۳) ويحضرني في هذا الموقف قول الزّبير بن عبد المطلب : 

وأَْبْ الكباترَ حيثٌ كات ونر ماهويٹ لماخشيث 


۲7 


الجرائم» وهي الخيانةٌ الرّوجية؟ وخيانةٌ مٌَ؟! خيانة مير المؤمنين وحاکم 
الذّنيا في عصره!!! . ) 
وهي مَنْ؟! أختٌ عمر بن عبد العزيزء وهما فيهما نفحة عُمريّة تعودٌ إلى 


رفي أي عَضر؟! في خير ارون القرن الهجري الأرّل؟!! - خير القرون 
بشهادة الحبيب الأعظم سيّدنا وحبيبنا رسول الله بي . 


# إل هذا ليس بغريب أن تلهم أ البنينء > فلقد رمي المنافقون 
والمرجفون - من قبل أمنا الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنهما س ونزل القرآن العظيم کاشفا أحوالهم» ومظهراً كرامة عائشة 
وبراءتها. 

# ولم تكن عائشة - رضي الله عنها أو أمّ البنين هما الوحيدتان في هذا 
الميدان. وإتما رمي بعد ذلك ژبیدة بنت جعفر زوج الرّشيد بقصصٍ 
غريبة› وهي من کرم نساءِ عصرها أصلاٌ وجوداً ومعروفاً وصيانة ودئناً. 
وكذلك العبًا سة" بنت المهدي آخث الرشيد لم تفلت هي الأخرى من براثنِ 
الحاقدين وأهل الأهواءء وبعض الذين هلون مقدار ومكانة المرأة عصر 
ذاك. 


# لذلك رأيًا - ونحنٌُ نستعرض حياة وسيرة أَمٌ البنين - أن نورد قَصة 
وضاح اليمن»› بل قصصَ وضاح اليمن المزعومةء كيما نستوعبت الصورة 


(1) اقرا سيرة أمّنا عائشة الصديقة ابنة الصديق فى كتابنا «نساء أهل البيت فى ضوء 
القرآن والحديث» طبعة دار اليمامة بدمشق (ص ۱۰۳ - ۰)۱٩‏ ففیه خیر کثیرء 
وبركة بإذن الله تعالى . 

(1) اقرا سيرة زبيدة - رحمها الله - في هذه الموسوعةء ولا حظ أعمالها الخيرية التي 
صنعتها على طريق الحجاج» تلك الأعمال التي تعجز عنها فحول الرجال» بل 
تقصر عنها همم ذوي الجد والنهى والاجتهاد . 

(۳) سنلتقي العباسة بنت المهدي في كتاب آخر إن شاء الله» وبعنوان آخر مع ثلة من 
فضليات التّساء» من بنات وأخوات الخلفاء . 


Y4 


كاملةّ» ومن ثم نكشف - بعون الله - زيوف تلكم القصّص الواهية» ونجلي 
الحقيقة من أجل الحقيقة والحقء ومن ¿ أجل الأمانة العلميّةء > بل ومن أجل 
إبراز صور النساء العربيّات الحرائر اللواتي ضمَخرَّ جد الدهر بار 
أخبارهن الحسّان» وک القدوة المُثلى لغيرهن من التساء على ٣‏ مر الأَيام 
والأزمان. 

4 تقول بعضٌ كي الأخبار رالمصادر - مع الجمع بينها - والتصرف 


ت 


الشّاء وکان جما ولذا فقد َس بوضاح اليمن لجماله› هر 
و م البنين صغيرين فأحبها وأحبنّهء فکان لا یصبرٌ عنھاء حتی إذا بلغت 
حجبّتٌ عنه» فطال بهما البلاءء و فح الوليد بن عبد الملك» وزارَ المدينة 


فبلغه جمال أ البنين وأدبهاء تز جها ونقلها ممه إلى الام" 

# وبح الحبٌ قَلبَ وضاح اليمن فتبعها إلى الشّام» وجعل يطيف بقصر 
اواد ات ا ا حتی رای یوما جاریةه م 

فقال لها : إنها لابنة عمَّي» وإنها لتس بموضعي لو أخْبَرتها 

قالت الجارية : فإني سأخبرْهًَا خبرك . 

فمضتٍِ الجاريةء وأبلغث أمٌ البنين عنهء فأقبلت آم البنين على الجارية 
متلهُمةً وقالت لها: ويلك أو حي هو؟! 

قالت : نعم يا مولاتي وهو قريب من ها هنا ! 

قالت : قولي له : كَنْ مكانك حتى يأتيك رسولي» فلن أدع الاحتيالّ لك . 

2 ومکشت 3 البنين حيناً من الدهر لم يكن شیئاً مذكوراً فاحتالت 
لوضاح اليمن بحيلة لصيفو ِد صنعبت صندوقاً خشبتاً فاد خلته فيه » تم 
دخل القصر على هذه الصورةء فکان يُقيم عند 

# ومكث وضاح اليمن عندها حيناً داخل الصْندوق الخشبيء حتى إذا 

۲۸ 


أمنّت واطمانث أخرجته» فقعد معهاء وإذا ما خافت عِينْ رقيب› أو واش » 
أو عذول» وارثة في ذلك الصندوق - السشحري - ثم ملت عليه وكأ شيا 
لم يكنْ٬‏ وبراءة الأطفالِ في عينيها وعينيه! ! 


# قالتِ الأخبار : : وهي ذات يوم للوليد بن عبد الملك زوجها وهر له 
قيمة وقد فاعجَبة واستحستة فدعا خادما له ب دست بالجوه ممه الل از 

٠‏ * فته الخاد ودخل من غير استنذانء وعلىٰ غير استحياء» ووضاح 
عندهاء فأدخلته الصندوق وهو يرئ» ثم أقفلت عليهء فأدَى إليها الخادم 
رسالة الوليد» ودفع إليها الجوهرء ثم اد الخادم قال لأمٌ البنين : يا مولاتيء 
هبي لي من هذا الجوهر حَجَرا. 

فقالت له: ويلك لاام لك» وماتصنع أنت بهذا؟ لا يابن اللخناء 
ولا كرامة!! 

*» فخرح الخادمٌ يجِرَرٌ أذيال القهر والخيبة وهو حن على أمٌ البنينء 
واس ما راه فی سنه ولم يبد لھا شيئاً» و مضیٰ »› وأفرغ ما بنفسه آمام 
الوليد» وحکی له ما رآه» وما سمعه» وما خبره وعاينه» ووصف له 
الصندوق الذي رأى وضاح اليمن وقد دخله. 

فقال له الوليد: كذبت يابن اللخناءء كذبت لا ام لك» وأمّر به فوجِيّتُ 

* ثم إن الوليد نهض مسرعاً ولس نعليهء ودخحل على آم البنين وهي 

جالسة في ذلك البيت تمشط رأسهاء وقد وصف له الخادم الصندوق الذي 
ادخلت فيه وضاحاً وقبه صنادیی آخری ؛ فجلس الوليد فوق الصندوق 
المُدعَىٰ عليهء ثم قال لها: يا أمٌ البنين» لم حبَبَ إليك هذا البيت من بين 
بيوتك» فلم تختاریته؟ ! 

قالت يا مير المۋمنين؛ ق 


۱۲۹4 


فقال لها: يا أمٌ البنين» هبي لي صندوقاً من صناديقك هذه. 

قالت : يا أمير المؤمنين» هي وأتا لك . 

فقال : ما أريدها كلّهاء وإِنّما أريد واحدا منها. 

فقالت له : خذ ها شعت . 

قال : أريدٌ هذا الذي جَلست عليه . 

قالت : يا أمير المؤمنين» إن فيه شيئاً منْ أمور النساءء وفيه أشياء أحتاح 
إليهاء وغيره حب إليك منه. 

فقال : ما أريد سواه. 

قالت : خذه يا أمير المؤمنين» هو لك . 

# فدعا الوليد بالخدم» وأمرهم بحمل الصندوق حتى انتهی به إلى 
مجلس فوضعه فیه» ثم دعا عبيداً له عَجْماً وأمرهم بحفر بئر في ذلك 


المجلس؛ فحفروا عميْقاً حتى بلغوا الماءء ثم دعا بالصندوق› فوضعه عل 
شفير البثرء ودنا منه وقال : : يا صاحت الصندوق› يا آيها الصندوق»› إنه قد 


بلغا عنك شيءٌ» إن كان حقاً فقد دقًاك› ودفًا ذكرك إلى آخر الدهرء وإن 
کان باطلاء فإتما دفٹا الخشبَء وما أهون ذلك وما علينا في دفن صندوق 
من حرَج٬‏ ثم آمرَ بالضندوق قف به في لير وأمر بالخادم النمام فقذفَ 
في ذلك المكانء ثم هيل عليهما الثراب» وسُويتِ الأرض. ثم ما رؤي 
لوضاح أثر في الدنيا بعد ذلك اليوم» ولا أبصرت أمُ البتين أثراً في وجه 
الوليد حتى فرق الموت بينهما 

* وزادت بعضلُ الأخبار بأنً م البنين كانت تُوجَد في ذلك المكان تبكيء 
إلى أن وجدث فيه يوماً مكبوبة على وجهها ميتة ميتة . 


)١(‏ انظر : وفيات الأعيان (۲/ ٤٥‏ و١٤)»‏ ونوادر المخطوطات (۲۷۳/۲)» ومصارع 
العشاق (۱۹۲/۲ و۹۳٠)»‏ وصفة جزيرة العرب للهمذاني (ص٤۳۲‏ و٠۲)‏ مع 
الجمع والتصرف بینهما. وانظر الأغاني (7/ ۲۲۲ )۲۲٠-‏ وانظر كتاب: ذم الهوى= 

۳۰ 


# وزاد بعضهم قوله: لما قل الوليد وضَاحَ اليمن» حجُث بعد ذلك أ 
البنين محتجبة لا تكلم أحَّدأً» وشخصت كذلك'. 

٭# هذه هى القصة المزعومة التى شغلت الاس وملأت الدنياء وهى 
واهيةٌ من عة وجوه» ولا یمکن أن تُعْقّل أبداً» ومن ذلك خلوة آَم البنين 
بوضاح ؛ ثم هل يقل أ الوليد يلسن على صندوقي فيه ما فيه من ظنونٍ 
ولا یعرف ما بداخله؟! بل كيف حفر في مجلسه بئراً عميقة حتى خرچ 
الماء ثم دفن الصندوق دون أن یری ما بداخله» أو دون أن يتحدث أو 
پتکلم من بداخله؟! وهل الولید بلغ حداًلا یکلم فیه زوجته عن عشیقها؟ 

١ 3‏ إل ظاهرة الوضع واضحة في هذه القصة وهي تريد أن تشر إلى أن 
آم البنين امرأة فاسدةء وأ الولید دیوث لا يبه لزْضه إذا ناله أحد ناهىك 
بأل هذه القصة مستوحاة من قَصَص الفرس في ساق الآزمان» أضف إلى 
ذلك كله ن الذي وضع هذه القصّة فيه تقس شكُوبي» ومما يؤيد رأينا ما ورد 
أله قد وقع بين رجُّل من زنادقة الشعوبية وبين رجل من ولد الوليد» وتسابا 
وأغاظ› > كل واحلِ منهما على الآخرء وذلك في دولة بني العباس» فوضع 
الشعوبي عليهم كتاباً زعم فيه أدّ أمٌ البنين قد عَشقث وضاحاًء فكانت تُدخله 
في صندوق عندها» فوقف على ذلك خادم الوليدء فأنهاه إليه» وأراه 
الصندوق» فأخذه فدفنه" . 

* ومن القصص المصنُوعة الموضوعة التي صيغت ترا وشعرأً» هذه 
القصة التي مفادها أن وضاح اليمن قد وقد على الوليد بن عبد الملك 
ومدحه بقصائد كثيرة منها: 
وألْقى ابن مَرْرَانَ الي قد هره عزق المكارم والتدى فاَلَّة 


= لابن الجوزي (ص ۳۷۳ )۳۷١‏ وقد ساق هذه القصة بروايت یتین متقاربتین . ويىدو 
أن هذه المصادر ترجع إلى رواية واحدة هي رواية الأغاني . 
(1) الأغاني :)۲١/١(‏ وهذايعني أن أمٌ البنين كانت تح من قبل غير محتجبة» وتكلم 
الغادي والرائح؟! فتأمل! 
)۲( انظر : صفة جزيرة الحرب للهمذاني ( ص٤‏ ۲) . 
۱۳۱ 


ت 


قله 


قعل ابن مروانً السَلام من امریءٍ سى يدوق م الرّقاد أ 

* وكان قاح قد شب بام البنين بن عبد العزيز امرأة الوليد» وهي اء 
ابنه عبد العزيز بن الوليد والشرف فيهم» فبلع ذلك الوليد ته تشبيبه بهاء فأمر 
بطلبه› فأتي به» فأمَر بقثله؛ فقال له ابنه عبد العزيز : لا تفع يا أمير 
المؤمنين› فتحققَ قوله» ولكنِ افعل به كما فعل معاوية بأبي دهبل'» فانه 
لما شب بابنته› شکاءٌ يزيد وسأله أن يقتله» فقال : ذا تحقق قوله» 


*# ومن القَصَص المصنوعة التي ت تشوة سُمْعَة أمّ البنين ما ذكره أبو الفرج 
الأصبهاني - ومعظم البلاء منه أن ا البنين قد مَرضت› ووضاح مقي 
بدمشق» وکان نازلا عليهاء فقال في علَتها: 


حا نكم خزتاحتاما وعلام تسْتبقي الدموع عَلامَا 
إن الذي بي فد تفاقم واعتلیٰ وتما وراد وأورت الاما 


قد أصبحث أمٌ البنين مريضة نشی ونشفق أن يون حمام“ 


(۱) أبو دهبل: اسمه وَهُب بن زمعة بن اسد» من آشرافِ بني جمح بن لوؤي بن غالب 
من قريش» كان أحد الشعراء العشاق المشهورين. له ديوان شعر من رواية 
الزبير بن بكار» توفي سنة (۳٠ه).‏ 

(۲) انظر: صفة جزيرة العرب (من ۳۲۳ و٤۴۲)‏ بتصرف يسير جداً. وفي تصوّري أراد 
واضع هذه القصة أن يرمي أربعة عصافير بوقتِ واحل: معاوية - رضي الله عنه - 
وابنته» والولید وزوجه. فالأوّل صحابي جليل القدر» وهل يُعقل أن تكون ابنته 
ممن بُتغزل بها وهي تابعية كبيرة القدر؟ 
والتاني ملك ثلاث أرباع الأرض» وفتح البلدان» وكان تلاء للقرآن» وزوجه كذلك . 
ونلاحظ أن الأول ينصح ابنه يزيد ويأمره بالحلم والتحلم . 
والثاني : ينصح أباه الوليدء إلا أن الوليد لم يقبل التصح» وقد وَأ وضاحاً وهو 
حر ؟! فتأمل ! ! 

(۳) انظر: الأغاني (/۲۲۹)» ووفيات الأعيان (۲/ ١٤)ء‏ وتهذيب تاريخ دمشقد 


1۳۲ 


* ومن القصص العجيبة التي عاب للواضعيْن تَسْجُها هذه القصّة التي 

تقول : : استأذنث آم البنين زوجّها الوليد بن عبد الملك في الحجَء فاذن لها 
وکَبَ الوليد يتوعد الشعراء جميعاً بألا يذكرها أحدٌ متهم أو یذکر أحداً 
ممن معها . فقدمت مكة وتراءت للناس» وتصدى لها آهل الغرّل والشعراء» 
ووقعت عينها على وضاح اليمن»› > فهویته ۰ وأنفذت إلى كر عة وإلى 
وضاح اليمن ان شا پي» فكرة ذلك كتير عرّة وشّب بجاريتها غاضرة» 
وذلك في قوله : 
u o f َّ‏ ر © if‏ 
شجا اظعان غاضرة الغوادي بغر مشورة عرضا فؤادي 

وأمّا وضاح اليمن» فاه صرّح» فبلغ ذلك الوليد فقتله . 

# وقيل : إِتّه مدح الوليدء فوعدته أمٌ البنين أن تساعده وتعيَّه على رفده 
فقدم على الوليد وأنشده: 
َا قلبي ومَال إليِْك مَبْلا وأزقي يالك يا آتئا 

ء a‏ * ,ع ٍ و ر ع وود ا 

وهي ابيات مشهورة» فأاحسن الوليد رفده» ثم نمي إليه آنه يشب بام 
البنين› فجقاه» و حجبه»› ودبّر فی قتله» واختلسه ودفنه فی دار" 

# ومن القصص المصنوعة والموضوعة هذه القصَة التي غاب عن 
واضعها التاريخ الصحيح للخلفاء» وإنما وضعها دون أن يلتفت إلى زمان أو 

پ, و 8“ 5 4 سر ه0 مع اص 

إلى مکان» فهذا لا يهم؛ إنما يهم أن تنطلى القصة على من لا يعرف أصول 
التاريخ . 


(۷/ ۹۹). وإن ظاهر الصنعة تبدو تماماً في هذه الأبيات» وأنها قيلت بعد أكثر من 
قرن من الزمن من عصر آم البنين . 

)١(‏ «آثيلا»: ترخيم أثيلة» وهو اسم امرأة. 

(۲) انظر: أعلام النساء ٠٠۲/۱(‏ و۴١٠٠)‏ نقلاً عن الأغاني (۹/7٠۲)؛‏ ومن الملاحظ 
آن قصص الغرام هذه كلها وْضعَت في حج أم البنينء ثم لاحظ أنها تدعو الشعراء 
كي بتخزلوا بها» وتحض وضاحاأ بذلك» فهل يستقيم ذلك؟! لا شك بان هذه فرية 
كبيرة. 

۳۳ 


بقتله› ا ا ف قتاته قششر وحات قول 
وتوم الاس أن بَيّة وبين أي ريبة . . فأمُسّك عنه على غیظ وحَتق حتی بلغ 
الوليد أنه تعدى آم البنين إلى أخته فاطمة بنتِ عبد الملك» وكانت زوجة 
عمر بن عبد العزيز» وقال فيها : 
بث الحليفة والخليفة جدهًا أخث الخليفة والخليفة بَخْلها 
قرحت قوابلها بها وتباشرثٿ وكذاكً كاثوا في المَسرَة أَهْلَها 
فأْحتق واشتد غيظه وقال: أ ما لهذا الكل مُرْدَجر عن نسائنا وأخواتناء 
ولا لَه عا مذهتٌ؟! ثه دعا به فأحضر» ومر ببثر فځُفرت ودفته فیها حت . 
# وهذه القصة ظاهرة الخطأً من وجوه كثيرةء منها: أذ زوج فاطمة بنت 
عبد الملك لم يكنْ خليفة حينما صنعَتٌ هذه الأبيات» وإتما كان أميراً على 
المدينة المنورة من سنة (۸ ه إلى سنة ٩۳‏ ه) حيث ولاءٌ الوليد نفسه على 
المدينة› لماله من منزلة عندهم› ولخؤولته في آل الخطاب ؛ ثه إن واضع 
هله القصة تفه يقول: إل الوليد قد دفن وضاح اليمن حباً والوليد توفي 
سنة ٩۹١(‏ ها)» وعمر بن العزيز کان خليفة من سنة (۹۹ه إلى ١١١ه)‏ 
فكيف يصح ذلك؟! ثم هل أعاد الوليد س سن الوأد وبعتَها من جديد بعد مضي 
قرن مى الرّمن على اندثارها؟ إلا أله في هذه المرَّة يغد الشعراء الذين يتغرّلون 
بالشساء؟ وكان بعض العرب قدماً - في الجاهلية - يدون البنات إذا ما شر 
عة صاة يرين عبد رحن لقاع المشهورء ن فقد روي أن عر قد 
ی کل في ین وی ریه عة منطو شى غريثى 


.)۲۲۷ /١( الأغاني‎ (۱) 


۳€ 


قالت: كنت وعدته قلةء فتحر جت منها. 
فقالت آَمٌ البنين : أنجزيهاء وإثمها على . 
قال الزاوي: فتندمت آَم البنين على قولها هذاء وأعتقث عند ذلك رقاباً 
فقد أعتقت لكلمتها هذه أربعينَ أو سبعين رقبة» وكانت إذا ذكرتها بكث 
وقالت : ليتني حرست ولم آتکلم به" . 
# ويکفي اَن ترد هذه الروايةء بأل عة قد تحر جت وتأٿمت وهي امراة 
لم عور ارلا نر ر وهي عرّة بدت جميل بن حفص الخفارية الضمرية 


عُظمَی في عالّم التقتات› والعالمات» والقانتات» فهل دم عى الأمْر 
بمعصية فظيعة كهذه؟ ! 

٭# لقد وصاتنا كثيرٌ من الصور الشائهة عن فضليات اقا فی نر 
الإسلامء أراة واضعوها أن ينالوا من عفتهن وصلاحهن ليفسدوا غيرهن 
ممن ات بعدهن»› وله در القائل" : 


o 


وأفسدوا بلسّان الحقد حاضرنا وَرَوَرُوا براع ع الأفض مَاضينا 


)١(‏ انظر: الشعر والشعراء »)٥۱١/١(‏ وشذرات الذهب ۳١/۲(‏ و۴۷)» وعيون 
الأخبار »)4۲/٤(‏ ومرآة الجنان /١(‏ ۲۲۲)» وصفة الصفوة ۲۹۹/٤7‏ و٠*٠)ء‏ 
وأعلام النساء »)٠١١/١(‏ ووفيات الأعيان »)٠٠۹/٤(‏ والآغاني »)۲٠١/۹(‏ 
والبصائر والذخائر (۷/ و٥٤)»‏ وذْمٌ الهوى (ص٠٠٠)»‏ والدرّ المنثور لزينب 
فواز (ص۳٤۳)‏ ومن العجيب أن زينب فواز لم تترجم لأمٌ البنين» بل ترجمت لمن 
هي أدنى منها وأقل شهرة» ولم تورد سوى هذا الخبر في ثنايا ترجمتها لعزة صاحبة 
كثير . وقد تسب السراح صاحب كتاب «مصارع العشاق» أن هذه القصة قد حدثت 
بين عزة وسكينة بنت الحسين بن علي» وفي هذا مصيبة أشد وأكبر وأنكى . انظر 
(مصارع العشاق ۲/ .)۸٤‏ 

(۲) هو صدیقنا سلیمان محمد محمد غزال من موالید غزة (۱۹۳۸م) وشعره سلس 
يفيض عذوبة» ورقة» وجزالة. وله قصائد جميلة فى مختلف المناسبات» وقد 
جمعها في دیوان وهو مطبوع بعنوان «همسات الفؤاد؛ . 

0 


٭ لقد کان مجتمع القرن الهجري الأول هو القدوةء والناس ما زالوا 
فريبين من آنوار الهدي النبوي» وجميع العادات والتقاليد لا تخرج عن 
الأخلاق والفضائل الإسلامية. 


إن د التغيّرات في السلوك والعادات والأخلاق لا تزول في عشر سنين» 

أو دیع قرن» بل نصف قرن» فكيف نرى تَغْيّر الحرّة القرشية الدّة الصينة 

أم البنين' ١‏ وغيرها من فواضل النساء» وترکها الأداب الفاضلة» وجريها 
وراء هوات والعشی والغرام والغزل؟! 


# لقد كانت أ البنين وغيرها من نساءِ عَصر التابعين › وبنات الصحابة» 
وبنات العلماءء وس نشأن في ذلك العصر المثل الأعلى في العم والأدب 
والفضل والشلوك" . 


(1) مرَة آخرى أدعو القارىء الكريم ليطلع على كتابنا «نساء من عَصْر التابعين» بجزأيه» 
ليجد مصداق ما ذكرناه» وليلاحظ كيف كان لهنٌ ذلك الدور العظيم في رواية العلم 
ونقل الأحاديث إلى السّلف» وإلى كبار علماء الدنيا فى عصرهن . 

(۲) من المعروف أ النساء الحرائر كر يستغربن أعمال الخنا والزّنى فى الجاهلية 
فكيف المسلمات العفيفات» القرشيات الطاهرات؟! 
أا اللواتي كن يقمن بالبغاءِ في الجاهليةء » فلس من قريش» ولا هن من صميمهاء 
بل كي من الإماء السواقط» ويدل على ذلك قول اله - عر وجل -  :‏ ولا ترشا 
نیکم عل لبا إن ردن ضما مغو عالدنا € [النور : ۳ لأن الفتيات في 
عرف القرآن الكريم لا تطلق إلا على الإماء يدل عليه قول الله تعالی : : 3 وس لہ 
اتکی ونولوان :کح المحصکت لومت ین مام کک ایس نگم من تیگ 
ألْموْمِتَمنٍ € [النساء : ٥‏ ولو وجد بغي بين حرائر العرب لما خصّ النهي عن 
البغاءِ بالإماءء فتخصيص النهي بالإماء يدل على أف البغاء لم يكن بين حراثئر 
العرب» وأن أنفة العرب عن بغاء الحرائر قد أغنى عن نزول النهي عنه. 
وقد استبعد ابن خلدون مَنْ هي دون أمٌ البنين في المنزلة العلمية» ولكتهما 
مشتركتان في طيب عرق السب فقال : ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين قصة 
العباسة أخت الرشيد مع جعفر بن يحيى وآنها سبب نكبة البرامكة. ثم يقول: 
وهيهات ذلك من منصب العبّاسة في دينها وأبويها وجلالهاء وإنها بنت عبد الله بن = 


۳٢ 


ل ی م يتصدی لقراءة الأخبار القديمة عن كرائم النساء وفضلا هن › 
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عليه أن يتصدى لتمييز الخيث م المف: وأن يجلو الحقيقة لأهل الح 
ليعرفوهاء ٠‏ فليس يعقل أن يكون مجتمع نساء القرن الهجري الأول مجتمعاً 
خلعث فيه المرأة الحرّة الحسيبة السيبة والأديبة الأريبة والحافظة 
العالمةء قناع الحياءء وجالستِ الشعراء» ونادمتِ الخُلعاء والمجان» 
وعشقت أخابث الاس لحلاوة شعرهم ولطيف كلامهم؟! 


# إل الذين صاغوا تلكم القَصَص» وصنعوا تلكم الأخبار» واخترعوا 
حكايات خرافية» وادعوا نهم أخذوها من روايات موثوقةء ومصادر وثيقةء 
فدعواهم واهية» فيها تعميم ولا تستند إلى دليلي علمي صحيح؛ بل إن كل 
ما جاؤوا به من روایاتِ منقوض من آساسهء فاعتمادهم على کتب الآدب 
عاقةء وعلى كاب الأغاني للأصبهاني ‏ بخاصة؛ لس جج 
4 صحيح أن الأصبهاني قد ساق معظم أخباره بالإسناد عن 7 
رم والرواية بالإسناد تلقي في روع القارىء الثقةء > لذلك اطمأن ١‏ 
الباحثين إلى روايات الأغاني وأخبار الأصبهاني» وا وء ضوافي 


عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعدهء 

والعباسة بنت المهدي بن أبي جعفر المنصور ابن محمد السجاد ابن علي بن 

عبد الله بن عباس» ابنة خحليفة» وآخحت خليفةء محفوفة بالملك العزيزء والخلافة 

الثبوية» وصحبة الرسول وعمومته› قريبة العهد من بداوة العروبةء وسذاحة الدين 

البعيدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش» فين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب 

عنهاء آو ين توجد الطهارة والذكاء إذا فقد من بيتها؟! (مقدمة ابن خلدون ص٥ )٠‏ 
(۱) قل ابن كثير رمه اله عن أي الفرج بر الجوزى قوله عى الألسبهاني : 

ومثله لا يوق به» فإنه يُصَرّح في كتبه بما يوجبٌ العشق» ويهون شرب الخمرء 

وربما حك ذلك عن نفسهء ومَنْ تأمَل كتابه الأغاني رآى فيه كل قبيح ومنكر. 

.)۲١۳ /۱١ (البداية والنهاية‎ 

وذکر ابن حجر عنه بانه کان أكذب الاس . (لسان المیزان /٤‏ ۲۲۳). 

وقال أيضاً: كذاب. مارق» من الغلاة . (لسان المیزان .)١۷۳ /١‏ 


۷ 


حقاتق التاريخ» وأضلوا من بعدهم في حقاتق الّجال والساء وأخلاقهم . 

* ولكي نزف الحقيقة إلى أحباب الفضائل وعشّاق المكارم» ونقيم لها 
من الصدق مركباً نسوق هنا کلام الدكتور زكي مبارك عندما تخد في 
كتابه «النثر الفني في القرن الزابع الهجري) عن الأصبهاني وكتابه فقال: ا 
أن اع على تاحيين في الأصبهاتي کته لم آجد من ته لهما مو 
الباحثين» ولهاتين اللاحيتين أهميةٌ عظيمة في قهْم الحياة الأدبية وسیکون 
لھما اث ٿر عظيم في دعوة المؤلفين إلى الاحتياط حين يرجعون إلى کتاب 
الأغاني» يتلمسون الشواهد في الأدب والتاريخ . 

النَاحية الأولى : خاصة بالأصبهاني › تلك الاحية هي حلقه الشخصي» 
فقد كان الأصبهاني مسرا أشنع الإسراف في اللذات والشهوات» وقد كان 
لهذا الجانب من تكوينه الخلقي أ ٿڙ ظاهڙ في تابه فان كتابَ الأغاني خضل 
کتاب بأخبار الخلاعة والمجون» وهر حين يعرض للکتاب والشعراء يهتم 
بسر الجواتنب الضعيفة من أخلاقهم الشخصية» ويهمل الجوانب الجدية 
إهمالاً يدل على أنه كان قليل العناية بتدوين أخبار الجد والززانة والتجمل 
والاعتدال. 


وهه ااحية من الأصبهاني قد أفسدت كيرا من آراءِ المۇلفين انين 
کرات الڪتاب» جعل تي کته جوامطا وار الائ والغر ةه وأذاعً في 
الاس فكرة جاتر هي اتان ار بالثزق والطيش› والخروج على 
ما النّاحية الثانية : فهي خاصة بكتاب الأغاني» تلك الاحية هي تظم 
ذلك الكتاب» فقي مقدمته عباراتٌ صريحة في الدلالة على أن مؤلفه قصّر 
أاهتمامه› اأ کاد ۶ی Ct,‏ التفوس دالو والأذواق» ا آدب 
مجموعة تُغدّی بھا الأنديةء ومجارع السّمر» ومواطن الله ر 
الشراب وإنه ليحدثنا في المقدمة بأنه أت في كل فصل من كتابه بفقر جد 


۴۸ 


وهزلٍ» وآثار وآخباړ» وسیر ير أشعار متصلة بأيام العرب المشَهُورة» وأخبارها 
امار وقصْصِ الملوك في الجاهليّة» والخُلفاء ء في الإسلام» ولهذا 

لحو في التأليف قيمة عظيمة دأ إذا فهمه القارىء عل وجهه الصحبحء 
هر ای عل خصوية ارز رالقیالء ربرهان على أن كثاب اللغة لمر 
لم يُخرمُوا من القصص الشائق الخلآب» ولكىٌ الَطَرّ كل الخطر» 
مت الماحترن إل أك لرواية الأغانى تة تاريمتة وأ ترا عل سه 
ما يشاؤون من حقائق التاريخ”'' . 

٭ ویمکننا الآن أن نقول بدورنا: يجب أن ننتبة إلى روايات الأغاني 
وأخباره» وروايات غيره من كث الأَدّب» ونعرضها على الميزان الذي جه 
آهل الح في أحكامهم »> حتى تتوضح صورة أي امرأة ذكرها الأصبهاني» أو 
ترجمة آي رجل آو شاعر ممن أوردهم» لكي نكون على بصيرة ونور من الأمر. 

٭ كما نود أن نشيرَ ير إشارة أخرى إلى أن كثيراً من المجالس الأدبية التي 
كانت تعمد في بوت الأدباءء وفي مجالس بعض الأمراء بعد القَرنٍ الهجري 
التالث كانت تشويها كني من الأخبار الموضوعة لتتزتن تلك المجالس؛ 
ولإثراء التاريخ بغرائب الأخبار - كما زعموا- ولهذا نجد أن كثيراً من 
القَصَص مختلفة لا تتفي وحقاقق اللاريخ» بل نج في القصّة تفسها تناقضات 
كثيرة› لا ینظمها حط واحد» ومن هنا كانت تلكم المجالس عرية عن 
الصّواب» يهذي فيها بعض المتحذلقين عن فلان وفلانة» ويهذي بالقيل 
والقال» ليقال عنه أخباري» وله در من قال : 

سوئ الهَذَيان من قلي وقال 
فاقلل من لقا الاس إلا ۰ 
لأخذ اليم أو إضلاح حال 


(1) النثر الفني في القرن الرابع الهجري ( ص۲۸۸ ۲۹۰). 
۳۹ 


مع فاضلاتِ الخّالدات: 


لقد كانت آم البنين - رحمها الله - من أكثر التساء في زمانها عبادة 
وصلاة وصلاحاً» وحجْت مراراً تبتغي مرضاة الله عر وجلٌ -» وكانت في 
حیاتها مغالاً ميموناً للمرأة الذّاكرة العابدة الموصولة القلب بال تعالىء 
اتخذت الذَكَرَ أنْساً لوحدتهاء وغذاءَ لروحهاء وشفاءَ لقلبهاء وزاداً 
لمعادهاء وله در القائل : 


اذ الله م gونسا‏ 
وت اقلبذكوه إّفي ذكو الشقَ ° 

٭ أمّا في محاسن الجود والسّخاءء فلها أخباز حسّان» ولها المستجاد من 
فعلات الاجوادء وقد مر بعضها معنا. 

# وخلاصة القول: إل أمّ البنين كانت ذزْوَة كل فضيلة» وكلٌ مكرمة» 
وقل أن يجو د الإ مان بمثلها . 

# وعاشت آم البنين خلافة زوجها الوليدء وبموته في سنة ٩7(‏ ه) لم 
نعد تشمع عنھا شیئ يذكر"» وأغلبٌ الظْنٌ أنها توفيث في بداية القرن الناني 
الهجري فى مدينة دمشق› بعد أن ظلت مشتغلة بالعبادات والصّدقات 
وأعمال الب والخيرات وجبر العتّرات . 


# أَمَّا دارُها فقد كانت بدمشقٌ قرب طاحونة التَقفيين المعروفة فى زمن 


ودع الاس جانبا 


. )٠١١ /۲( طبقات الحنابلة‎ )١( 
هناك حَبَرٌ آورده ابن عساكر - رحمه الله _ يشم منه آنها قد لزمث أخاها عمر بن‎ )۲( 
: عبد العزيز» حيث أورد ابن عساكر بسنده عن إبراهيم بن أبي عبلةء قال‎ 
دخلث على آم البنين وهي تعالج قدرآلهاء فقلت : ما هذا؟‎ 
. فقالت : شىء اشتهاه أمير المؤمنين› فأنا أعالجه‎ 
. قال ابن عساكر : لعلها كانت تطبح لأخيها عمرء والله أعلم‎ 
.)٤۸١ص (تاريخ مدينة دمشق تراجم النساء‎ 


(۰ 


ابن عساكر”"“ بطاحونة القلعة . وكانت لها دار أخرى خارج باب الفراديس 
على يسرة المار إلى المقبرة" . 

# تلكم - أحبّائي - هي أمٌ البنين بنت عبد العزيز التي خلدت في عالم 
فضليات النّساءء وکانت من ¿ اللائي عمَّرن المحامد في ميادين الفضائل› 
وأرجو أن أكون قد وفَيْثْ حقهاء وعرضتٌ سيرتها عرضاً حسناً صحيحا 
يتناسبٌ مع مقدارها وشأنها. 

# وتبقی آَم البنين خالدة مع الخالداتِ في تاریخ التساءء وتواریخ 
الفضلياتِ اللاتي حفظ الدهر مقامهن» فلقد رأينا صوراً من صفحات 
حیاتهاء وکلها وضيئة مباركة على الرغم مما نسب إليها بهتاناً وزور وهوي . 

# فر حم الله م البنينء وأخاها عمر بن عبد العزيزء وأجزل مثوبتهاء 
وأسكنها عليين» وعقَرَ لنا ولها؛ اللهم وفقنا لواب وقول الحقّ» ومعرفة 
الح والسير على طريت الحقّء وآخر دعوانا أن الحمد لث رب العالمين . 


(1) توفي ابن عساكر في رجب سنة (١۷٠ه)‏ ودفنَ بدمشق في باب الصغير . 
(Y)‏ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص *۸٤)ء‏ وأعلام النساء ٠٠١ /١(‏ و). 


3 


کے 


ت 
جی یی (جری 
سکس ین (ازو یی 


www.moOosSswarat. com 


جی 9ے ری 
ھے د رو ہے 


VYVY 


ت 
جیا ںی 
(سکے دی ازو ںی 


WWW.FNOSWAFALt. CONN 


ر 
ہیں 3ے ںی 
9یک جن (ارو ’ےی 


moswarat.c 


امرأةه من العصر الدهَبي: 


٭ هذه امراة من نساءِ العصر العبّاسي الأوّل» ذلك العصر الذي أطلق 
عليه المؤرّخون: الحَصر الذهبيّ» لما شهد من نهضة علميَة وعمرانية 
واقتصادية عم جميع الأقاليم التي تبسط عليها الخلافةً سجافها من الشَرقٍ 
إلى الغرب» ومن الشمال إلى الجنوب. 

# وهذه المرأة شهدت أحداثا متموجة في حياتهاء فقد عاش حيناً من 
الذهر في یاب الملوك› قف عند رأسها مات الوصيفات والمملوكات. 
بنتظردَ إشارتهاء ويسارعنَ إلى قضاء آوامرها؛ ثم دالت تلكم الأيامٌ فعاشت 
شر حياتها الآخر ترجو نوا الّاس» ولا يأبه لها أحذء حتى إن التأريح قد 

نسي أو تناس مكانتها. 


# ولعلّ الوقتَ قد حانَ لمعرفة هويّة هذه المرأة؛ إذن فلنقراً بطاقةً 
تعريفهاء فهي أ جعفر بن يحيى البرمكيّ» وتدعى فاطمة بنث محمد بن 
الحسين بن قحطبة" إحدى نساء الوزراءء وإحدى أمّهات أشهر الوزراء 
في العَصر العبّاسي» وإحدى النسوة البرمكيات اللواتي لمَعَت أسماؤهن في 
مورالاقا 
شات فيه في تبر حياتهاء إلا أ مجمل الأعيار التي وصاتتا عنها تدب 
إلى رجاحة عقلهاء ونماد رأيهاء وصفاء نظرتهاء وقوّة عارضتهاء فقد 
نضرٹ جوانت التاريخ التسوي بموقف ددي» وکلام رقیقي يشير إلى 
ما انحسرً عنه عقلها من نثرِ جميل» وإلى ذلك السَعر الجميل الذي تختزنه 
ذاكرتها فى المواقف الصعبة . 


(1( انظر العقد الفريد »)٦١ ٦۲ /٥(‏ وعروج الآهب للمسعودي (۳/ ۳40(« ووفیات 
الأعيان )۳١١ /١(‏ وأعلام النساء ۱۹١/١(‏ - ۱۹۹)» وغيرها من الكتب المتنوعة 
من مئل : تاریخ الطبري› والوزراء والكتاب للجهشياري»› وصبح الأعشى 
للقلقشندي وغيرها كثير . وقيل : اسمها: «عتابة) . 
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وحينما نأل موققها مع هارودً الزشيد بعد مقتل انها جعفر بن 
يحيى - ندرك أن كلامّها وكلماتها كانت قطعاً من قلبها ومشاعرها وعقلها 
وفهمها. 

# ولما رحث أدرسن كلامَها مع الرشيد آلفيث أن أم جعفر هذه واحدة من 
فصيحاتِ نساءِ العصر العباسي» وبليغاتِ نساء الوزراء اللواتي حفظ الذهر 
مقالاتهن» واعترف بمقاماتهن» وسجْل آثارهن» وبدائعهن . 

# لقد استمدت وحي البلاغة وسحر البراعة» وهمس البيان من صبيب 
ورات رارم م ع رشم من عون الموقف اي كانت تين 

بين يدي الخليفة هارون الرشيد مَلا لك ثلاثة أرباع الأرض يوم ذاك. 

وعلیٰ الرّغم من أن ابنيها جعفر بن يحیى» والفضل بن يحیی كاتا من 
خواص الرشيد؛ إلا أن آم جعفر كانت قد أرضعت هارون الزّشيد مع 
الفضل ۽ ويبدو آتها قد نهلٽ من ينابيع التقافة وموارد العلم عصر ذاك. 
وعرفت بجودة القريحة» وصفاء الڏهن» وبلاغة المقال» وقد شهد لها بهذا 
أهل الفنَ في هذا المجال . 

٭ وقد عرفت أمٌ جعفر أيضاً بحضور البديهة› وسلامة الأدب» وجمال 
الكلام» فقد قيل لها يومآعن ولديها: 

يا أمّ جعفر! بعضٌ الاس يفضلٌ جَعْفراً على الفضلى» وبعضهم يفضلّ 
الفضل على جعفر . 

فقالت: مازلنا نعرف القضل للفضل". 

٭ وهذه الإجابة - كما تلاحظ تدلٌ على تمكنها من زمام الفصاحة» 
وناصية البلاغة» ورأس البيان. 

* وعندما أذ ال - عر وجل - ببلاءِ البرامكة وزوال دولتهم» وقتلٍ 

جعفر البرمكي» ظلّت أمُ جعفر متزنةًء تحتفظ بهدوئهاء ورباطة جأشهاء 


(۱) انظر: اعلام النساء (۱۹۹/۱). 


وخدا على لها دواع اراج ا 


أت 


مقدمها: o‏ طبري وکامل ابن الأثيرء وبدایة ونھاية این کثیر: 


ه وبعد أن نكب الرشية البرامكةء ستصفی مال وأخذ ضياعهم» 
ومتاعهم» فوجد لهم مما حباهم به اثني عشر ألف ألف» ووجد من سائر 
أموالهم ثلاثين ألف ألف» وستمئة وستة وسبعين ألفاً. 

# وما غير الأموال من الضياع والغلات. والأواني فشيءٌ لا بُوصَّفُ 
أقلّه» ولا بُعرفٰ ايسزه» فصلا عن جميعه» إلا مَنْ أحصى الأعْمالء وعرف 
منتهى الأجال؟. 


ھے ‏ ے 
ذُخولها على الرَشيّْد 
۱ و E ME us et (N).‏ 
# رویٰ سهل بن هارون قصة آم جعفر فقال : كانت آم جعفر بن يحيى 
قد أرضعت هارون الڙشيد مع ابنها جعفر بن يحيیٰ٬ء‏ لاته کان ريي في 
2 )۳( 


(1) انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (۲/ ۳۹۷) طبعة دار ابن كثير المحققة . 

(۲) سَهُل بنٌ هارون بن راهبون يُكنى أبا عمرو» من أهل نيسابور» نز البصرة طسب 
إليهاء وبُقال: إنه كان شعوبياً يبغخض العرب. انفرد سهل في زمانه بالبلاغة 
والحكمة» وله يد في النظم والشعر» كان كاتباً للمأمون على خزائة الحكمة وخازناً 
لهاء صكَفَّ كتاباً في مدح البخللء ثم أهداءٌ للحسن بن سهل واستماحه» فكَتبَ إليه 
الحسن : قد مدحت ما ذمه ال وحسّنت ما قبحه الله . ولم يعطه شيئاً. وکان 
سهل بن هارون من أبخل الناس» وله في البخل وغيره نوادر حسنة» أورد الجاحظ 
شيا منها. وله كلمات في غاية البلاغة» من مثل قوله: حن على كل ذي مقالة أن 
يبدا بحمد الله قبل استفتاحهاء كما بدىء بالنعمة قبل استحقاقها. وله نظم جميل 
أيضاً. مات سنة ۲٠٠١(‏ ه). 

(۳) «غذي برسلها» : غذي بلبنها. والصّحيح أن الذي أرضعته هو الفضل بن يحبى 
الذي ولد قبل الرشيد بسبعة يام (الكامل .)٠١١/١‏ 


¥ 


٭ فنشاً هارون الزشيد» وقد حَفظ لها عنایتها به» فکان يشاورها فى 
بعض أموره مُظهراً لإكرامها والتبرّك برأيها. 


3% وکا هارونٌ الرشيد فل آلیٰ وهو في کقالثها آل يحجبها له 
ولا استشفعثه لأحد إلا شفَعَها فيه . 


٭ وكانت آم جعفر قد آلث عليه ألا دخحلث على هارون إلا مأذوناً لهاء 
رلا ففعت لاجو لشرضي دناء أو مقترف دا 


اسر فت ومهم عنده ٿث ومشتغاق منه فجت ٠.‏ 


# ولما َك هارون الرشيد بابنها جعفر بن يحيى في سنة (۱۸۷ ه)ء 
قذفَ أيضاً زوجّها بحي بن خالد البرمكي» وبقية الأسرة البرمكبة في 
غياهب السجن بعد إيقاعه بالبرامكة» احتجب الرشيد بعد قدومه من 
الرقة فطلبتِ الإذنَ عليه من دار البانوقة"“ بنت المهدي» ومتّت 


)١(‏ «الرّقة»: هی الہلد المشهور الآن على شاطیء الفرات . (وفیات الأعبان /٦‏ ۲۲۷)ء 
والرافقة : هي الرقة القديمةء وتجاور الرقة الجديدةء ويقال لهما الرقتانء تغليبا 
لأحد الاسمين على الآخر» كما قيل : العُمرانء والقمرانء وغير ذلك . و«الرقة»: 
كل أرض إلى جنب واد» ينبسط الماء عليها أيام المد ثم ينضب (القاموس المحيط 
ص .)۱۱۴٤١‏ 

)۲( «البانوقة بنث المهدي» : سمَّاها ابن الأثير فى «كامله»: «الياقوتة». قال ابن الأثير 
رحمه الله : البانوقةً بنث المهديء کان المهدي معجباً بها لا يطيقٌ الصّبر عنهاء 
حتى إته كان يلہسها لبسة الغلمانء ويركبها معه» فلما مات وجد عليهاء وأمَر ألا 
يحجبَ عنه أحد فدخل الاس يعزونه» وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ 
ولا أوجر من تعزية شبيب بن شيبة» فإنه قال : 
يا أمير المؤمنين! ما عند الله خير لها ملك وثواث الله خير لك منهاء وأنا أسأل الله 
ألا يحزنك. ولا يفتنك. وأن يعطيّك على ما رزئت أجرأً ويعقبك صبراًء 
ولا يجهد لك بلاء» ولا ينزع منك نعمةء وأحقّ ما صبرَ عليه» مالا سبيل إلى رذه. 

. )۸۷ /١ (الكامل‎ 


۸ 


بوسائلها" إليه» فلم يأذن لها الرشيدء ولا أمر بشيءٍ فيها. 

# فلما طال ذلك بها خرجت أم جعفر كاشفة وجههاء واضعة لثامهاء 
حافية في مشيتهاء حتى صارت بباب قصر الرشيد. فدخل عبد الملك بن 
الفضل الحاجب» وقد رأى أم جعفر على تلك الحال» فقال الرشيد: ظنر ° 
أمير المؤمنين بالباب في حالة تقلب شماتة الحاسد إلى حنين الوالد» وشفقة 
آم الواحد!. . 

فقال الرشيد: ويحك يا عبد الملك! أو ساعة؟ 

قال عبد الملك : نعم أعز الله أمير المؤمنين حافية ! 

قال الرشيد: إذاًء أدخلها يا عبد الملك» فرب كبدِ كريم غذتهاء ورب 
كربة حليم فرجتهاء وعورة شريف سترتها! 

قال سهل بن هارون: فما شككٹ يومئذ في الجاة بطلبيّهاء وإسعافها 
بحاجتهاء لما سمعت من کلام هارون الرشید» وحرصه على دخولها عليه › 
ومثولها بین يديه . 

حوارهًا مع الرّشيد : 

# أذ هارونٌ الرشيد لام جعفر بن يحيى بالدخول عليه» فدخلث. فلمّا 
نظرَ الرشيد إليها داخلة حافيةً قامّ هو الأخرٌ حافياً حتى تلقاها بين عمد 
المجلس» وأكبً على تقبيل رآسهاء ثم أجلسَها معه. 

# ولما اطمأنت في مجلسها التفتت إلى هارو الرشيد والأسى يرتسم 
على محياهاء والحزن يموج فوق جبينها؛ وقالت : يا مير المؤمنين» أيعدو 


)١(‏ «متّت»: التوسل بقرابة. 
«بوسائلها؟ : جمع وسيلة ؟ ومعناها: المنزلة عند الملك» والدرجة› والقربة. 
(۲) «ظُرٌ»: الظئر: بالكسرء العاطفة على ولد غيرهاء المرضعة له في التاس»› 
وغيرهم» للذكر والأنى» وجمعها: أظؤر» وآظار» وظؤور. (القاموس المحيط 
ص )۵۵۵٩‏ . 
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علينا الرّمانُء ويجفونا خوفاً لك الأعوانُء ويحردك عتا البهتا 
ويو سوس لك الشيطان؟ ! 

ثم إن أمّ جعفر أخذت نُذكَرٌ الرشید بحنوّها عليه» وتربیتها له فقالت : 
يا أمير المؤمنين› يكو هذا وقد ريتك في حجري» وأخذت برضاعى لك 
الأمانٌ من دهري» ومن عدوي؟! . 

فقال لها الرشيد في هدوءِ المطمئن : وما ذلك يا أم الرشيد؟! 

E‏ يقول سهل بن هارولن راوي هذه القصة: فوالله لقد ايسني امير 
المؤمنین هارون من رآفته بام جعفر بتركه كنيتها آاخراء ما أطمعني من بره بها 
أولا" . 

ر ا وأبوك يغد 
علبه! 
٤ (‏ ب 

فقال لها هارو في حَزْم قد شيب“ بلين: يا آم الرشيد أمْرْ سق > 
وقضاء حي ر س از و آم جعفر بشيءِ من من الخضوع ا امیر 
المؤمنين ؛ # يحوأ اه ما يشاءُ ويٿيت وينه آم الڪ ي [الرعد: ۹٩‏ [؛ 
قال الرشيد E‏ الله عر وجل -. 

٭ وهنا قالت آم جعفر بشيءِ من التهيّب : الغيبُ محجوبٌ عن الْبييّنء 
فكيف عنك يا مير المؤمنين؟!! 


قال سهل بن هارون : 


. يمنعك ويغضبك‎ :١كدرحي«‎ )١( 
يقصد سهلٌ بن هارون: أن ترك الرشيدِ نداء‌ها بأمّ جعفر آيَسَهٌ مما طمع فيه من العفو‎ )۲( 


عن أهلها وذويها. 
(۳) «ظئرك1: تقصد زوج مرضعتك» وهو زوجها يحيى بن خالد المطروح في سجن 
الرشيد. 


)٩(‏ «شيب»: خلط ومُزج. 


10۹ 


ولما سمع منها الرشيد ذلك أطرق ملياًء ثم إنّه رفع رأسه وتمثل بقولٍ 
أبي ذؤيب الهذلى“: 
راذا المة أنشبّث ث أظة ارم 
لقنت كل تمي لائلفم 
وعندئذ قالت أمّ جعفر بغير رويّة : ما آنا ليحيى بتميمة يا أميرَ المؤمنين»› 
نرا یکره الج اعمال“ 
عر وجل - فى الرآن العظب : م مکو امک الان ى ا" 
والله عت المسنی 4 [ آل عمران: .]۱۳١‏ 
قال سَهْلٌ ر بن هارون : فأطرق هارون الرشيد مليَاًء ثم قال : يا آم الرشيد» 
قول : 
إذا انصّرقث تفي عن الشيءِ لم تكد 


لله 
قد 


(1) «آبو ذؤيب الهذلي»: خويلد بن خالد الهذلي شاعر مخضرم» وبيته هذا من قصيدة 
له شهيرة في عالَم الرثاء» حيث يرڻي بها بنيه» وکان قد هلك له خمس بنين في عام 
واحد» أصابهم الاعون» وكانوا هاجروا معه إلى مصرَء وهلك أبو ذؤيب في 
طريق مصر سنة (۲۷ ه) . ومن أبيات القصيدة هذا البيت المشهور : 
وتجلدي للتّامتينَ اريه آني لريب الدّهر لا أتضعضم 

(ديوان الهذليين .)٤/١‏ 

(۲) هذا البيت للأخطل وهو غياث بن غوث التغلبي شاعر بني أمية» مات سنة 
۹١(‏ ه)» ويُحكى أن الخليل بن أحمد -رحمه الله - كان ينشد هذا البيت كثيراً 
وهذا البيت في ديوان الأخطل (ص۸١٠).‏ 
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يك م آي کف ت دل 


2 e 0 ” 


قالت آم جعفر وقد برق في وجهها بصيصْ من آمل العفو: فهَبهُ لي 
يا أمير المؤمنين» أو هبه لله تعالىء فقد قال رسول الله ل : «مَنْ ترك شيئاً لله 
لم یوجده الله فقده» . 
f,‏ » ا اص ا و ل ۴ء م 
وهنا أكبٌ هارون الرشيد مليًاً يتفكر في قولهاء ثم رفع راسه» وقرا قوله 
تعالی : 8 يلمر من يلوين مد4 [الروم: [٤‏ 


قالت آم جعفر على الفور : يا أمير الممنين ؛ قال تعالی أيضاً: ۶ ومز 


يق اوور بک 9 صر آلو ضر مس سا وشو شر الڪرد الي 
[الروم: ٥ ٤‏ واذکر يا أمیر المؤمنين لك : ما استشفعت إلا 
ST‏ 


فقال : واذكري يا أَمّ الرشيدِ أَليّتك ألا شفعتِ لمقترف ذنباً. 

٭ قال.سهل بن هارون راوي القَصة : 

فلمّا رأث ام جعفر أن الرشيد قد صرح بمنعهاء > ولا َع لمطلبهاء 
أخرجت حقَةَ من زمردة حضراءً ثم وضعَتها بين يديه ؛ فنظرّ إليها الرشيد 
وقال : ما هذا؟ 

٭ فتقدمٽ آم جعفر؛ وفتحٿ عنه قَفلاً من ذهب» فأخرجت منه ذواقبه 
وثنایاه وقمیصه› وقد غمست جميح ذلك في المِسْكٍ والطْيْب والغاليةء 
وقالت: يا مير المؤمنين› و وأستعين باشم عليك» وبما صارٌ 


»قال سهل ب ب هارون: فلا رأ الشيد ذلك» أخذه» فلكّمهء ثم إِلّه 


() «أليتك٤:‏ الألية : اليمين . 


استعبر› وبکیٰ پکاءًَ شدیداً ویک آهل المجلس» وفي تلك الأثناءء 
وھاتیکم اللحظات المتموّجة ة بالعواطفي» مضى البشير إلى يحي بن خالدء 
وهو لا يظرةٌ إلا أن البكاء رحمة له ورجوع عنه» وسيعفو الرشيد عنه» 
ويخرجه من غياهب السجن» وضيق الحَبْس . 

# ولما أفاق الرشيد من بكائهء أخد تلك الأشياء ورذها فى الحْمَة"» 
وقال لها: لحسناً ما حفظت الوديعة! . 

قالت : ونت أهلٌ للمكافأة يا أمير المؤمنين . 

# قال سهل : فسكت هارونٌ الرشيد ثم أقفل الحقة ودفعها إليه» وقال : 
لن آله امرك أن روا الكت إل هلها [النساء : .]٥۸‏ 

قال ام جعفر : والله قول : ولا حکمشم بن الاس آن یکا پال :4% 
[النساء: [٥۸‏ ويقول أيضاً: # وأوفوأ بهد أي لداع ددّة 4 [النحل : ۱]. 

قال : وما ذاك يا آَم الرشيد؟ 

قالت : ما آقسمت لی به الا تحجبنی ولا تجبھنی ولا تمهتنی . 

قال : أحث يا أ الرشيد أن نشتريه محكمة فيه . 

فقالت: أنصفت يا أمير المؤمنين» وقد فعلت غير مستقيلة لك 
ولا راجعة عثك. 

قال : بكم يا أَمٌ الرشيد؟ 

قالت : برضاك عكّن لا بُشخطك . 

قال : يا أمّ الرشيد» أمَا لي عليك من الحقّ مثل الذي لهم؟ 

قالت : بل يا أمير المؤمنين» أنت أعر علىَء وهم أحبٌ إلى . 

قال : فتحكمي في تمنيڊٍ بغيرهم . 
)1( «(الحقة) : بالضم : وعاء من خحشب» وجمعها: حو وحقوق› وحقق» وأحقاق» 

وحقاق (القاموس المحيط ص١°١١١).‏ 


\o¥ 


قالت : بلی» قد وهبتکه› وجعلتك في حل منه» وقامت عنه» وبقي 
الرشيد مبهوتاً ما يحي لفظة . 
٭ قال سهل بنٌُ هارون: وخرجت أمٌ جعفر البرمكي عن الرشيد فلم تعد 
إليهء ولا والله ما رأيث عبرةء ولا سمعث لها أنه . 
o 4‏ 
اشتشفاع روج آم جَعْفرَ : 
# كان يحيىٰ بن خالد بن برمك زوج فاطمة أمٌ جعفر في سجن الرشيد» 
رقد بلغه أن زوجَه فاطمة آم جعفر قد دخلث على الرشيل واستعطفته» فلم 
ير عليهاء وفكرَ يحي وهو في السجن أن د يكتبَ رسالة إلى هارو الرشيد 
یصولر بھا حال زوجته وجا و يستعطفه › ؛ فلعله پليڻ ویخرجه من الجن 
المؤمنين وخليفة المهدتين» راما السلمين: وخليفة رب العالّمين: : من 


2 عیوده» وله شقيقه» ورفضه صدیقه» وزل 


عبد آسلمته ذنوبه» وأوبقته 
به الرّمانٌء وأناحَ عليه الجدثان ٠‏ فصار إلى الضيق بعد السَعَة» فعا 

البؤس بعد الدعة» وافترشً السخط بعد الرضاء واكتحل ا بعد 
الهجود“» ساعته شه ولیلته دهر» وقد عاين الموت› وشارف الفوت» 
جزعاً لموجدتك يا أمير المؤمنين» وأسفاً على ما فات من قربك» لا على 
شيء من المواهب» لأنً الأهل والمال إنما كانا لك وبك» وكانا في يدي 
ا والعارية مردودة؟ وأمّا ما صت به ولدي - جَعفر - فبذنبه» 
ولا . خحشى عليك الخطاً في أمُره» ولا أن تکونٌ تجاوزت به فوق حده. 


. بيسير تصرف‎ )٠١ - ٦۲ /9( انظر: العقد الفريد‎ )١( 
.)١١۹۷ «أوبقته»: حبَسَنّه» و«أوبقه»: حَبّسه أو أهلکه . (القاموس المحیط ص‎ )۲( 
: «الحدثان» : نوائب الدهر» قال الزركلي رحمه الله - من مطلع قصيدة رائعة له‎ (۳) 

له للحدتّان كيف تكد بردى يغيضل وقاسيون يميد 
0( «العة»: سعة العيش . 
(ه) «السهاد»: الآرق . 
() «الهجود»: النوم. 

o 


٭# تفكز ف امري“ 
إن کان فمن 


- جعلني الله فداك -» وليّمل هواك بالعفو عن ذنب 
مثلى الزّلل» ومن مثلك الإقالة" وإنما أعتذرٌ إليك بإقرار 


ما یجب به الإقرار حتی ترضی» فإذا رضیت رجوت إن شاء الله أن ب يتين لك 


من آمري» وبراءة ساحتی ما لا يتعاظمُّك بعده ذنث أن تعْفْرَهُ مد الى فى 


عمرك» وجعل يومي قبل يومك . 


٭ ثم إن يحيى البرمكي ذيَلّ رسالته بأبيات استعطاف بلغت ٤١(‏ بيتاً)» 
ذكرَ له خلالها زوجه فاطمة آَم جعفر» وحالها التي صارت إليهاء ومن تلكم 


الأبيات : 

قل للخلاة ة ے ذي الصني 
وران الخلائف من قري 
ا الدب 


مَنْٴلى وقَذغضت اليما 
ونث طيْبَ معيشتي 
1 ز و ٍ اوش 

ياعطقَة المّلك الرْضّا 


)١(‏ «الإقالة»: الصفح والعفو. 
(۲) «فاطمة»: 
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عة والعط ايا الققاشيَة 
ش والألوك الهادية 


ن رُمُوا لديك بداهية 


منك الرّضا والكَافيّة 
دلي ودل مكاي هة 
لك لورأيت ايه 
بة ة والمدايع جَاريّة 
يا واي وشقايه 
و اتتهه 
ماللزمان ومماليه 


هي آم جعفر البرمكي زوج یحیی بن خالد. 


فلم يكنْ ليحي البرمكي منْ هارون الرشيد جواب" 
* ويروى أن الرشيد لما قرأً الأبيات السًابقة» وفع تحت ذلك الشعر 


يقول : 
من ترك تي شح ا عند الأمُور البادية 


ياآلبرملكل إلما كلتمملوكأاعاديَة 
فكف رتم و عصيتة وجحدت م نعمائية 
فلت وهاهكزذا وكذاترةالكگارية 
هذي عقوبةة مَنْعَصّا مَعبوده وعص اني هة 

وکتب تحت الشعر : وضرب آله مد رة ڪات ٤امَة‏ شط مي تة ايها 
رڏفها ردان کل مکان ڪڪ فرت ي بام آنه فادها آل َه لياس جوع وَالَْوف 
يما ابوك [النحل : 1۲ 
أَعْرفُ هذه؟! 

# لا نعرفٌ على وجه التحديد أينَ ذهبت فاطمة أمّ جعفر بن يحيى» وفي 
أي بلد عاشت بعد أن خر جت من عند هارون الرشيد بعد حوارها معه - كما 
رأينا -. 

* ولك بعضَ الأخبار تشيرٌ إلى أنها ظلت تعيش بقيّة حياتها في شدة 
وضيق»› ويبدو آنها عاشث فيما بعد بالكوفة» أو الرَقَة. 


(1) عن العقد الفريد لابن عبد ربه ٦۸/١(‏ و1۹)ء ونهاية الأرب للنويري ٠٤٤/۲۲(‏ - 
۷ مع الجمع والاختصار اليسير والتصرف . 

)۲( انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (۲۲/ ۱٤۷‏ و۸٤۱)‏ . ويروى أن الرشيد قد وقع 

في أسفل الرسالة : عظَمٌ ذنبك أمات خواطرَ العفو عنك. 

وروي آنَّ یحیی البرمکي کنب للرشید رسالةٌ أخری جاء فيها: إن كان الذنبُ يا أمير 
المؤمنين خاصاً فلا تعم بالعقوبة» فن لي سلامة البريء› ومودة الولي . فوقع 
الرشيد عليها « فى لامر اارى نيو ان4 [يوسف : ]٤١‏ انظر (الوزراء والكتاب 
للجهشياري ص )۲٥۳٩‏ . 
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# آوردت المصادر المتنو"عة ته من أعجب ما يورَّخ من تقلبات الدنيا 
بأهلهاء ا حكاء محتذ بن عب الرحمن الهاشسي صاحب صلاة الكرفة قال 


٤ 


رة جلد في أثواب ر رة“ وهيئة کئيبة ؛ فقالت ل اٿي: ر هذه 


المرأة؟ 


فاقبلت ع بو جهي ۽ وسلمث وریت بها ا وتحادشًا 


فقالت : اذك لك جملا فيها عر لقد ئی عل بای عن بل مثا 
العيذد» وکان على رسي أربعمئة جارية ووصيمة› وأنا زعم أن ابني جعفر 
عاق ا ولقد أت ني علبي يا بي هڏ العيده وما مناي من الدنيا إلا جلد 


قال محمد بن عبد الرحمن: فدفعت إليها خمسمئة درهم» فكادت 
تموت فرحا بهاء ولم تزل تختلفٌ إلينا حتى فرق الموث بيننا" . 


)1( في الحقيقة هذا قول يث يشير إلى ما كانت عليه هذه المرأة من ترف وسرفي» فإذا كان 
على رأسها أربعمئة جاريةء وتعد انها من جملة العقَمَةء فکم تريد آم جعفر من 
الجواري حتى لا تعد ابنها عاقاً لهاء ويكون من جملة البرّرة؟!! حقاً إذّ هذا لشيءٌ 
عجیب!! وصدق ربنا إذ يقول : 
ولك الاسام نذاو ڈھ ابی الاس [آل عمران: .]٠٤١‏ 

(۲) عن وفیات الأعیان »)۳٤١/۱(‏ ومروج الذهب (۳۹۲/۳)ء والوافي بالوفيات 
)١٤/١١(‏ مع الجمع والتصرف اليسير. وفي وفاة ام جعفر هذه قيل : وفيت 
م جعفر بالرقة» فاشثري لها عشرة أجرية عند وادي القناطر على شاطىء الفرات 
وذفنت فيهاء وبني عليها قبّة عرفت : بقبة البرمكية . (أعلام الشساء ۱/ ۱۹۹). 


\o¥ 


نساء الإسلام اللواتى ترك أثراً بارزاً في تاریخ النساء فی دنیا التاری 


(0) ذكر الجاحظ أن جعفر بن یحیی وزير هارون الرشید کان من آرفق الاس برياضة 
القول»› وأعرفهم بفنون الكلام» وکان إذا عقب رسالةء أو وقع کتاباً قالیه مباءة 
البلاغةء ونهاية اللإيجاز»ء حتی لقد يتدافع الكَنّاب على بابه في فیشترون من حجابه کل 
توقیع بدینار . 
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من حازمَاتِ النسَاء : 


٭ کان للمراً في أدوار الخلافة رأيّ ماثلء وصوت مسموع» وقي بعض 
الأحيان كانت لها يد مدبرة قوبةء وبطثن شدي ورآيٰ حازم وفي بعضها 
الأخر كانت منْ صانعات الرّجال في المواقف التى تدل على كرامتهاء وتشير 
إلى عقلها الكبيرء وأفقها الواسعء ونظرتها الَاقبة . 

# وأجدني أمامَ امرأة من نساءِ الإإسلام» ومن نساءِ الخلفاء قد جَمَعَتُ 
تلكم الصفات؛ امرأة عافلة حازمة عاصرت الدولتيْن: الأمويَة ؛ والعباسيّة› 
وكانت بذكائها زوجاً لأبي العاس السّفاح» رأس الدولة العباسية» وأوّل 
خلفائهاء وباني مجدها وصرحها. 

# وفي سبب اقترانها بأبي العباس السَمَاح موقفبٌ حازم رائع يجعلنا نقفُ 
وقفة احترام لهذه المرأة التي طرقت أبوابَ المكارم من ذراهاء واقتعدث 
سدة الفضًائل طيلة حياتهاء وتستّمث لواءَ الشهرة في دنيا نساء التاريخ» في 
عصر ليس من السّهل فيه أن تكو المرأة منْ صانعات التاريخ في منازل 
الخلفاء . 

# فهذا أبو العبّاس الماح » ٿائر بني العباس الهاشميين» ومَنْ ورٿ بني 
أميةء كان في بداية مره - على الرغم من عراقة مجده» وسمو فضائله» ووفر 
فضله - فقيراً لا مال له» ومن الصعب أن ينجحَ بثورته إلا بالمال» ولكن من 
أي المال؟ هنالك قيض الل عر وجل - لأبى العبّاس امرأة ملأت يده مالأ 
وقلبه عزماًء ونفسّه إقداماًء وطريقه وضحاً ونورا وحياته ألا وعبيراً وأنداءً 
وصفاءَ ورقاًء تلکم هي زوجه : أمّ سلمة بنت يعقوب بن سلمة بن عبد الله 
القرشيّة المخزومية المرأة التي رسمتها خطوط التاريخ بعبير الحروف» 


(۱) تاریخ مدینة دمشق (تراجم النساء ص٤۲٥‏ ۔ .)٥۲۹‏ ومروج الذهب (۲/ »)١٠١‏ 
وثمرات الأوراق (۲۹۲/۲)» والمحبّر (ص٥٤٤)»‏ ونسب قريش (ص٠۳")»‏ 
والدر المنثور (ص۸٩٥‏ و٩٥)»‏ وأعلام النساء (۲/ ۲۳۰ ۔ ۲۳۹)» ومصادر أخرى 
كثيرة متنوعة . = 
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وأريج الكلمات. فقد دكرَ آنها امراةٌ حازمة بصيرة بتدبیر الأمور» وعواقب 
الأحداث وجمال الأحدوثة» ولطائف الحاديث؛ وأمّها ھی هند بنثُ 
عبد الله بن جار بن سلمي ”. 

٭ كانت آم سلمة بنت يعقوب قبل أن تصيرّ إلى أبي العبّاس السَمَاح زوجاً 
لعبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك› وكانت من آعرفِ الاس بسر بني أمية 
وخیگه ة آمورهم» وأحوالهم» > فلما مات زوجهاء اجتمع لدیها تراث زوجها 
وآبيها» وکلاهما کان غنياً موفور الغنیٰ» ثم خف عليها مسلمة , بن هشام بن 
عبد الملك» فهلك عنها أيضاً. 

٭ وأصبحت آم سلمة اّما ولک الله عر وجل - قد آتاها ما آتاها من 
رجاحة العقل» وحبَاهًا ما حَباها من كمال الرّأي» وأعطاها حسْن النّظر فى 
الأمور» فكان ذلك كله أوْفَرَّ لها من مالهاء وأكملَ وأشملَء ناهيك بأتها 
كانت ذات أدب وجمال» وكمال سيرة وأحدوئة . 
َوُسَلَمَةتَخْطْب أبَا العَكاس : 

# تروي أخبارٌ أمّ سلمة بنت يعقوب بها أرسلث مولاتها إلى أبي العباس 
تخطبه» اذ تومت فيه معاي اجااةه واي لامور 

حدثت هذه الخطبة عندما حرجت ذات مرة إلى الباديةء وبينما هي 
جال مم جواریي وحشمهاء اذ مر بها أبو العبّاس عبد الله بر محمد بن 
علي بن عبد الله بن العبّاس› وهو يو مذ عزٽ» وکال جمیاً وسيماًء ذا 

طلعة وبهاي فسألت له فقيل لها: هذا بو العبّاس بن محمّد العباسي» 
فأرسلت إليه مولاءً لها تعرض عليه أن يتزرجها. 

# فجاءته الجارية تمشي على استحياءء وأبلغتّة سلام سيّدتها أمّ سلمة» 
وأدّت إليه رسالتها ورغبتها فيه . 

فقال أبو العّاس للجارية: يا هذهء أبلغي سيّدتك السّلام» وأخبريها 


.)٥۲٥١ص انظر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء‎ )١( 
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برغبتي فيها» وفولي لها: لو كان عندي من المال ما أرضاه لك فعَلتٌ . 

٭ هنالك بعثت أمٌ سلمة بنت يعقوب مع مولاتها سبعمئة دينارء وقالت 
لها: قولي لأبي العبًاس: هذه سبعمئة دينار أبعت بها إليك» فأتَنةُ الجاريةء 
وعرضت عليه ذلك فأنعم لها بالإجابة؛ فدفعت إليه المالء فأقبل إلى 
أخيها» فخطبها إليه» فزرّجه إيّاها» فأرسل بصداقها خمسمئة دينار» وأهدى 
إليها معتي دينار. 

* وسارع بو العبّاس إلى الروجة المواتية بمالهاء وكان ما لقيه من نفاذ 
رأيهاء وإحكام تدبيرها أتمٌ وأوفى ؛ فلم یکن يصدڙ إلا عن رآيها ومشورتهاء 
وبها عرف مواطرَ الداء من أعدائه» وإليها کانت إفاءته في خلافته» وقد 
حظیت عنده» ولف آله يتزوٌّج عليهاء ولا يتخ جارية؛ وقد ولدت 
أمٌ سلمة هذه للسفاح : محمّداأً وريطة. 

کان آبو العباس السَمَّاح جميلَ العشرة» جواداً بالمال» يبحب مسامرة 
الزجال» ومنادمة العلماء» وكان كثيراً ما يقول: العجبُ لمن يترك أن يزداد 
علماً ویختار أن پزداد ج فقال أله آیو بکر اهدي ا هذا 
ای ا اة وجاریة فاد یزال بس سنا ویری قا 

فقال له الهذلي : لذلك فضّلكم الله على العالمين» وجعل منكم خاتم 
السْبيين . 

3% وخطت أبو العبّاس السَمَّاح قائماً» وکانت بنو أمية تخطبت قعوداً» 
فضح الاس وقالوا: أحييت السَنَّة يابن عم رسول الله بيا . 

# وكان أبو العباس الماح في أموره هذه يصدر عن رأي زوجه أمّ سلمة 
بنت يعقوب › فاستطاع أن يضع أساسا ثابتاً لأركان دولته. 


# ولل من آثمن ما وصل إلى أبي العبّاس السَفاح من ميراثِ بني أَميّة ؛ 
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بردة رسول الله 5ة وقضيبه» وکان مروان بر محمد آخرَ خلفاء بني أمية - 
حين أحيط به في مصرء قد دفعهما إلى خادم له» وأمره أن يدفتهما في بعضِ 
تلك الرّمال. 

وعندما جد الخادمٌ مع مَنْ أذ م الأسرى قال : إن قتلتموني ضَاعٌ 
میراث الى ية . وعند ذلك أمنوه على أن يسلم لهم ذلك. وكان للبردة 
والقضيب شأنٌ وأي شَأنِ عند جميع الخُلمَاء من بعده. 


هَل بقَى الفاح وفيا لام سَلَمَة؟ 

۾ آتت الخلافة أا العباس السَمَّاح منقادة ‏ تجرر ذیالهاء وکانت زوجه 
أ سلمة ينت يعقوب المخزومية تجزر ذال امقس والحرير في قصرره. 
وكان أبو العبّاس وفيا لزوجه المعطاءء فلم يكن يفَكَرٌ في الدنو من الُساء 
غيرهاء ولم يفكر في امرأة حرّة ولا أَمَذٍ ولا جارية وفاءً لها بما وعدهاء وبما 
قطع على تفه من عَهْدٍ ألا يتزوّج غيرها مهما تبدلتِ الأيَامٌء وتوالت 
الأعوام . . ولك الذَهْرَّ ذو غير فماذا کان؟! 

٭# أخرج ابن عساكر رحمه الله - بسنده عن شبيب بن شيبة قال : دخل 
خالد بن صفوان التميمي"'“ ذات يوم على أبي العباس الاح ولیس عنده 
أحد فقال : يا أميرَ المؤمنين! إتي وألله ما زلت منذ قلدك الله ۔ عر وجل - 
خلافته› أطلبُ أن أصيرَ إلى مثل هذا الموقف في الخلوةء فان رای آميرُ 
المؤمنين أن يأمرَّ بإمساك الباب حتى أفرغ فعل. 

« قال: فأ أبو العبّاس الحاجبَ بان يمع الخول عليهء ففعل ‏ فتال 
له خالد بن صفوان: يا أميرَ المؤمنين! إني فكرت في أمرك» وأَجَلث الفكر 


(1) خالد بُ صفوان الأهتمي التّميمي من الخطباء المشهورين في العوام والمتقدمين في 
الخواص» كان من سار أبي العبّاس السّفاح» ومن ذوي المنزلة عنده» وكان 
لفصاحته أقدر الاس على مدح الشيء وذمه. وله آقوالٌ رائعة منها: إني لأفرح 
بافادتي المتعلّمء أكثرَ من فرحي باستفادتي من المُعلم . وأخباره كثيرة متناثرة 
ومنشورة في كتب الأدب والأسمار . 
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فيك› > فلم أ أحدا له مثل ما قلدك أقَلْ اتساعاً في الاستمتاع بالتساء منك» 
ولا أضيقَ فيهن عيشاء إنك قد ملحت نفسّك امرأة من نساءِ العالمينء 
واقتصرت عليها! إن مرضث مَرضتَء وإن غابت غبت» وحرمت نفسك 
يا امير المؤمنين التلذّذ باستطراف الجواري» وبمعرفة اختلاف أحوالهن› 
والتّلذذ بما يُشتهى منهن . 

» إل منهن يا أميرً المؤمنين الطَويلة التي تُشتَهى لجسمهاء والبيضاء التي 
ثحب للونهاء والسّمراء اللعساء والصفراء العجزاءء ومولّدات المدينة 
والطًائف والجمامةء ذوات الألسن العذبةء والجواب الحاضر» وبنات سائر 
الملوك» وما يُشتهى من نظافتهن» وخسن ن آنسهنَ. 

وجعل خالد بل صفوان بيد فى وصف الساءء ويجدٌ فى الإطناب 
بحلاوة لفظه» وجودة وصفه لسائر ما يصفٌ من نساء» ومن ثم شوقه إل 
ورغبه فیهن . 

٭ فلما فرع خالد من کلامه» قال له أبو العبّاس: ويحك يا خالد! واللم 
ما سلَكَ مسامعي كلام قط أخسَنَ من هذاء فأعِد عليّ كلامك» فقد وقع مي 
موقعاً حَسَناً فأخحذ خالد بن صفوان یعید عليه کلامه بأحسن مما ابتدأه» 
وزوقه ونکّقه وحسّنه» وزاد فيه تحسيناً وتجويدا في ذكر محاسن الجواري» 
وصبّوف النساء» ولما انتهىئ قال أبو العّباس : أحسنت» انصرف الآن. 


ا ا س ای لای تاس ب 
٭ وبقي أبو العباس متفكراً مفكراً فيما سمع من ابن صفوان» بقلب 
أمره» ويجمع ویطرح › ويقرب وينعد» وبينما هو على تلك الحال واجماً 


)١(‏ «التمراء اللعساء»: التي في شفتيها سُمرة وسواد. وذكر عن الأصمعي أنه قال: 
اللعس : السّواد الخالص . ويقال: ليل آلعس . 
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مطرقاًء إذ دخلث عليه اَم سلمة» لتا رآ مفكر متفیرا مغموماء ارتام 

لذلك وأرعبها أمره» ركعادتها في ززع الطمانينة والحزم بنفسه سالته : 

لأنكرك يا مير المؤمنين» فهل حدت آم کہ ای اماک ےک 
فقال أبو العبّاس : لاء لم يكن من ذلك د شيءَ» والحمد لله . 

نم إن أمّ سلمة ابنة يعقوب أخذث ثدخِل الشرور إلى قلبه» ومن ثم لم 
تزل به تستخبره» وهو ينزوي عنهاء إلى أن أخبرها بمقالة خالد بن صفوان 
انفاً. 

فقالت آم سلمة بشيءٍ من الغضب: فما قلت لابن صَفُوان يا أمير 
المؤمنين» وجعلت تشتمّه وتنتقصه . 

فقال أبو العبّاس لها: سبحانَ الله » ينصځنی ٩‏ وتشتميته وتتكلمين في 
حقه» ولم يقل إلا خيراً!!. 

* فلم تتكلم آم سلمة بكلمة» وإنما حرجت من مجاسه وهي مفضبة. 
الد بن صفوان التميمي - وربما على بني تميم 0 ئة إدَ آم سلمة 
اٽخذت في نفسها قراراً أن تکافیء ابن صفوان مکافأةٌ لن ينساها ما دام حيَاً. 

# وعند ذلك دعت بجماعة من مواليها وغلمانها من العجَّم» فأمرتهم أن 


)۱( (ينصحني» : هذه العبارة مخالفة للفصاحة» والكلا م الفصيح السائر : ينصح لي؛ 
قال الله - عز وجل - لیکشت اد امحل امرد. ٤]؛‏ ویقال: 
نصحت لكکم» ونصحث فلاناً. وأصل الصح : الإخلاص؛ والمناصحة: 
المخالصة. ويّقال: هذا شيء ناصح : آي : خالص . 

(۲) ولعل أمّ سلمة قد تذكرت أيضاً هجاء الطرمّاح بن حكيم للفرزدق وبني تميم من 
قصيدته الشهيرة التي منها: 
أرى الليل يجلوة النهار ولا أرى خلال المخازي عن ميم تجلْتِ 
تمي بطر اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم ضدّتِ 
ولو أن بُرغوثاً على ظهر قملة ‏ يك على صمي تميم لوت 
ذبحنا فسكينا فتقم ذبيحنا ٠‏ وماذبحتث يوما تميم فسمَت 

E 


یذهبوا إلى بیت خالد بن صفوان ویضربونه» كما آمرتهم آلا يشفقوا عليه 
وألا يتركوا منه عضواً إلا ويناله العقاب بالضرب الأليم . 

وسنترك الحديت الآن لخالد بن صفوان كيما يحدثنا عن عقوبة وانتقام 

# قال خالد بن صفوان: فخرجت من مجلس أبي العبّاس إلى الذار 
مسروراً بما ألقيت إلى أمير المؤمنين» وبما رأيته منه من الشرور» وإعجابه 
بما حدثته عن محاسن الجواري› ولم أشك في أن صلته وجائزته ستأتيني 
فور وصولي إل منزلي . 

# و بينما آنا واقف مع , بعض أصحابي على باب داري» إذ آقبل أولئك 
الغلمان والمواليء فلما ما رأيتهم قد أقبلوا نحوي» أيقنث بالجائزة والصَلَةَء 
فوقفوا ثم سلوا عي فقلتث لهم : ھا انا ذا خالد بن صفوان! فسبق إلى 
أحدهم بخشبة غليظة. فلما آهوى بها إلى وثبت فابتعدث عنهاء وتعادى 
على الباقون» فأسرعت ودخلتث منزلي» وأغلقت البابَ على واستخفيت في 
منزلي بضعة أيام على تلك الحالء لا أآخرج من منزلي» ووقع في قلبي 
وخاطري اني اتيت ودهيت من قبل آَم سلمة زوج آبي العبّاس» وقد قصّ 
عليها القَصَص الذي كان بينناء وأتها قد كشفت السَرّ . 


صتفت اشيا عك 
الغلاظ الشدادء رسن تم شبعرنه شرا ولا رما تحر شي٤‏ بطو علد 
أن أولئك قد قدمواء وصادف أن افتقده الفاح » ولم يعد یغشیٰ مجلسه کما 
کان يغشاهٌ بالأمس› فطله فطابه والح في طلبه إلحاحاً شديدا فلم یجده. 
*# يقول خالد بن صفوان بعد أن ظلَ بضعة أيّام على تلك الحال منَ 
الخوف والذعر والهلع : فلم آشعرٌ ذات يوم إلا بقوم قد هجموا علي وقالوا: 
ويحك يابن صفوان» أجثْ أميرَ المؤمنين أبا العباس ناه بطلبك سند تام 
# فسبَق إلى قلبي أنه الهلاك» وأيقنث بالموت فقلث : إنا لله وإنا إليه 
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راجعون»› لم أ دم شيخ أضيع من دمي . ثم رکبٹ إلى دار أمير المؤمنين 
وليس علييّ لحم ولا دم من شدة الزهب والرزعب» فلما وصلث إلى الدارء 
لم لٹ إل قلیلا حتی اُذن لي بالدخول» وأوماً إلى بالجلوس › فوجدته 
خالا فرجع 2 عَقلي» وهدأت نفسي » وسک قلبي » وارتاحت 
جوار حي 

٭ قال الد بنٌ صفوان: فنظرت في المجلسء فاذا لف ظهري بيت 
عليه ستور رقاتی قد أرخيث» وإذا حركة خفيغة من خاي ثم إن أبا العباس 

قلت : يا أمير المؤمنين» لقد كنت عليلاً آكابد مرضا ألم بي» وسكنَ بين 
أضالعی . 

قال أبو العبّاس بشيءٍ من اللطف: ويحك يا خالدء إنك قد وصفت 
لأمير المؤمنين في آخر دخلة دخلتها علي من آمور التساء صفة لم يخرق 
مسامعي كلام قط أحسنَ منه» وأحبٌ أن تعيده على الآن . 

قل وق سم جنا حل الزر - نعم يا آمير المؤمنين لقد 
عنده من الساء أكثر من واحدة إلا مان ف مز رهد وتتغيص ٠‏ 

قال أبو العباس : ويحك يا خالدء لم يكن هذا في الحديث الذي حدثت 
به!! 

قلت : بلى يا أمير المؤمنين . 

قال : فأنسيت إذاًء وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» فأتمم الحديث. 

قلث: يا أمير المؤمنين لقد أخبرئّك أن الللاث من اللُساء كأثافي القدر 
يغلي عليهن› فیحرقنّه ویتلفتّه» ویهلکته وینسفته. 

قال أبو العبّاس بشيءٍ من الانزعاج : برئت من قرابتي من رسول الله لا 
إن كنت سمعت منك هذا الحديث أو شيئاً منه» ولا مرّ فى حديثك مما تقول 
جملة وأحدة. 


11۸ 


مجموع لصاحبه» يْشبلّه ويهرمنّه» ویحقرنه» ویسقمْلّه» ویقتسمنه حياً 
وميتاً. 

قال أبو العّاس : ويلك»› لا والله» ما سمعت هذا منك ولا من غيرك قبل 
هذا الوقت . 

قلت : بلى والله يا أمير المؤمنين . 

قال : أفتكذبنى ويحك؟! 

قلت : وتريد أن تقتلني يا أميرَ المؤمنين؟ 

قال أبو العباس : مض في حديثك إذاً! 

قلت : وأخبرئّكَ يا أميرَ المؤمنين أت أبكارَ الجواري والإماء رجا إلا 

قال خالد بن صفوان : فتعجّب أبو العبّاس من قولى» وسمعت ضحکكاً 
من خلف الستر فتابَعْتٌ حديثي وقلث له : نعم يا أمير المؤمنين» وأخبرتّك 
أيضاً فيما أخبرتك أن بني مخزوم هم ريحانة قريش» وأنت عندك ريحانة منَ 
الرّياحين› وأتك تطمح بعينيك إلى التساء وإلى الجواري . 

قال خالد: فقيل لي من وراء السّتر: صدقت وال يا عماه» وبهذا حدلْت 

فقال له أبو العبّاس: مالك قاتّلك الله وأخزاكء وفعلل بك وفعل . 

قال خالد: فانسّللث» وتركث المجلسَ وخرجث وقد أيقنتٌ بالحياة 
ولما وصلت منزلي لم أشعرً إلا برسل أ سلمة بنت يعقوب قد صاروا إلى 
وقد بعشت معهم عشرة لاف درهم» وغلام» وثیاب› ودابّة للرّكوب”' ‏ . 


(۱( انظر : تاریخ مدينه دمشقی (تراجم النساء ص۹۲۸٥‏ و۲۹٥)»‏ وثمرات الأوراق 
۱۹ 


# ويبدو أن آبا العباس قد ظل وفيا لأمّ سلمة وفاءَ منقطع النظير ؛ فقد 
ذكر التعالبيَ - رحمه الله - قصَةٌ تشيو إلى مكانة آم سلمة في نفس أبي العبَاس 
فقال كان أو العقاس لعا یوما مشرةا عل صحنِ داره يفرعا ر و 
أيضاً خاتمهء ا ا أ او ما ا 

قال : خشیت أن يستوحش خاتمك فانسته بخاتمی غَيْرة عليه لانفراده 

م سَلمَة والأيامٌ الأحَيرة : 

# ظلت أمٌ سلمة عند أبي العبَاس السّماح إلى أن توفاه"“ الله وهي مالكة 

٭ ولما توفي الفاح تزوّجت عبد الله بن الحميد المخزوميّء فمالت إليه 
كل الميل» فأعطتة عطاءَ جزيلء مما جعله موسراً غنياً يعطى الشعراء على 
مدائحهم › فيجزل لهم العطاء . 

# ولك أ سلمة اتهمته بجارية لهاء فاحتجبت عنه› ولم تعد إلیه حتی 
وافاها الأجل . ومن الجدير بالذكر أن أمّ سلمة سب لها صحراء أَمٌ سلمة. 

# ويبدو أن الحياة قد امتدث بام سلمة بنتِ يعقوب إلى خلافة أبي جعفر 
المنصور› ولا نعلم رمان ولا مکان وفاتهاء حیٹث لم تقصح المصادر 
صراحة عن ذلك . 

# وبعد _عزيزي القارىء -» فهذه أَمّ سلمة ابنة يعقوب المخزومية السَيّدة 
الجليلة ذات العقل الراجح» والرأي النافذء عاشت حميدة في خلافة 
السَمَّاح» وكانت من أعلام نساءِ الخلفاء» وماتث بعد أن تركث ذكراً حميداً 
في العالم النسوي» وفي دنيا نتساء الخلفاء في عضر الإسلام» عصر السّناء 
والبّهاء. 


(۱) انظر کتاب: اللطائف والظرائف لأبي منصور الثعاليي (ص۳۷). 
(۲) مات السَماح بالأنبار شاباً سنة (١۱۳ه)‏ وعمره (۳۲ عاما). 
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إخْدَى تَصيْسَات نسَاء العُلماء: 


3% إذا کان الرّجال مَعْقَد الفضائل»› ومعدن العلوم والحكم ومجرع 
الخيرات والفضائل› فانً نساءَ العرب في الإسلام لم يدغن لرجاله خلة 
یستاٹرون بھا دونهنًٌ ء ولم يتركنَ طريقاً من طرق العظائم» ولا مشرَفاً من مشار 
المكارم» إلا وك من السّابقات إليهء فقد آذ رت المرأة العربية في العَصر الإسلامي 
تاريخنا الوضيء في الفضائل بج بجميع آلوانها وأ نواعها وأشكالها. 

: لقد برزت المرأةٌ إلى ميادين القتال أحياناًء وحلقت في سماءِ 
لوست وطاولتِ التريا في الشجاعةء وهمست في أذنِ الجوزاء تحکي له 
مائرها؛ وبرزت المرأة في ميادين الوم واليقه» وأبدعت في رحاب الآدب 


مكرمة إلا أدلت دلوها فيهاء وأبانث عن مكانتها وفضلها. 
# ولم تقض المرأة المسلمة لتزاحم الرّجال في مواطن الفضيلة . ولکنها 

کانت العضد الأقوى في الوصول إلى الكمال. ولقد حقلت مجالس 
الخلفاءء وقصور الأمراء بمواقف رائعة ناصعة لامعة للمرأة التي أيّرت ادنا 
بفرائ آقوالهاء وجمال بیانهاء وكمال أدبها» ووفرة معرفتهاء وسمو غايتها. 
وسنعیش اليوم مع امرأة من نسو العَصر الأمويّء ومن نساء العُلماءء قد 
ذللث لها قطوف البلاغة تذلياگ وكان أدبُها عليها دليلاً > فکانت من کبریات 
فصيحات عصرهاء وأدیباټ دهُرها. 

# هذه المرأة لا نعرف اسمهاء وإنما اشتهرت بكنيتهاء فهي آَم عوف 

مرأة أبي الأسود الدؤليء تلك التي وقفت آمامّ أمير المؤمنين معاوية بن 
ا ا - رضي الله عنهما ۔» وخاطبتة بأفصح بيان؛ وأبين فصاحة» دون 
وجل أو تردذد في الحلام» واستطاعت ان تنثر من آزاهر بلاغتهاء وورد 
فصاحتها› وجمال حججها أمام الفصحاء في مجلس معاوية - رضي الله 

عنه -» ففي أي مدرسة درجت أمَ عوف هذه» وأي مَعْهد تخرّجّت؟! !“ 


(۱) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (تراجم النساء ص٩٥٥‏ _ »)٠١۹‏ وبلاغات النساء= 
¥۳ 


* لا شك أن أمٌ عوفٍ قد درجت في مجتمع لم تعرفِ العجمة إليه سبيلا 
بل کانت مارم الحكمة تحيط بها من كل جانب» لا سيما وأ زوجَها 


# فأبو الأسود الدؤلي - أو الديْلي - واسمه: ظالمٌ بن عمرو كان قاضي 
البصرة في العَهدِ الأمويّ وأخريات العَصْر الراشدي» وكان أحد فقهاء البصرة 
وعلمائهم وفصحائهم ونصحاتهم ؛ رو عن عدد من كابر الصحابة؛ منهم : 
على بن أبي طالب والربيرٌ بن العوا وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - 
کما روی عن غیرهم› وروی عنه كبار الثقات وأعلياء العلماء الرّواة. 


« وأو الأسود الدؤلي هو اَل من تكلم باحو اک وکان له شان کبيڙ في 
المجتيع الإسلامي في عصره» وکان من بر الاس عند معاوية بن 

أبي سفيان - رضي الله عنهما س وأقربهم مجلس وکان لا ينطق إلا بعقل» 

ولا تكلم إلا بعد َم . قال ابن خلکان - رحمه الله -: كان من كمل الرّجال 

رآياًء وأسدهم E‏ 

= لطيفور (ص۳٥‏ - »)٠١‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي 1/۲7 و110( 
وأعلام النساء (۳/ ۳۷۲ -۳۷۹) وغيرها كثير . 

(۱) ذکر ابن خلکان - رحمه الله - طرفاً من معرفة أبي السود ببدايات النحو فقال : دحل 
بیته يوماًء فقال له بعضٌ بناته: يا أبت ما لأحس السّماء؟؛ فقال: يا بنيةء 
نجومها. ۰ 
فقالت : اني لم ارد ي شيءِ منها آحسن» إِبما تفجيت من حُسنها . 
فقال: إذاً فقولي : ما أحسنَ السّماء! وحينئذ وضع علم النحو. (وفيات الأعيان 
(oY /Y‏ 
وذكر ابن نباتة المصري - رحمه الله . خبراً آخر في سبب وضع أبي الأسود علم 
التحو فقال : دحل أبو السود على ابنته بالبصرةء فقالت: يا أبت ما أشد الحرّ! 
فقال : شهر آذار . فقالت : يا أبت إتما أخبرئّك ولم أسألك . وكان مرادها التعجب . 
(سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص٠۲۷).‏ وهناك أقوالٌ أخرى أوردها ابن 
نباته في سرح العیون فانظرها إن شئت 

(۲) وفيات الأعيان (۲/ .)٠٥١١‏ 


VE 


معدودا في الفقهاءء والشعر اء 


# قال أبو عثمان الجاحظ : أبو الأسود مقَدَّمٌ في طبقات الاس ؛ كان 
> والمُحدثينَ» والأشراف» والفرسان» 


والأمراءء والزهاد» والتحاةء والحاضري الجواب والشيعة" 
والبخلاء والأشراف' 


() لأبي الأسود شعر جميل ورد في كثير من المصارد وك التراجم والطبقات وكتب 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الآدب› ومن روائع شعره قوله المشهور: 


يا أئهاالرّجل المعلمُ غيرَهٌ 
صف الدواء لذي السقام ودي الضنى 
وآراكٌ تصلخ بالزشادعقولًنا 
لا تنه عن خلر وتأتي مثله 
ابداً بنفسك فانههاعن غيّها 
فهناك يسمع ماتقول ویقتدی 


هل لنفضسك كان ذا التعليم 
كيمايصخ به وأنت سقيم 
أبداً ونت من الرشاد عديم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


بالعلم منك وينفع التعليسم 


ا شاعراًء دا رأي» وکان شدید التشيع فمن 


أخباره ما حدث أو عمرو قا قال: كان أبو الأسود نازلا في بني قشير» وكانوا 
يخالفونه فى المذهب» لن أبا الأسود كان شيعيًاًء فكانوا يسرحونه. بالليل» قإذا 
أصبِحَ شكا ذلك» فشكاهم مرة» فقالوا: نحن ما نرميك» ولك الله يرميك ؛ فقال: 
کذبتم لو كان الله يرميني ما أخطأني . (سرح العیون ص۲۷۷ و۲۷۸). 

وقال لهم يوماً: يا بني قشير» ما حب إلى طول بقاء منكم» » قالوا: ولم ذاك؟ 

قال : لأنكم إذا ركبتم أمراً علمث أنه غي فاجتنبته » وإذا اجتنبتم مرا علمث أنه رشد 


فاتّبعته. 


ومن نظمه في رٿاءِ علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - ومحاجة بني شير قوله: 


يفول الأرذالودً بنو قشير 
بنو عم البي وأقربوة 
ھم کب الله حتیى 
فإن يك حبهم رشداً اص 


طوال الدَهُر ل تنسسی ن علا 
أحث الاس كلهم إلبِا 
أجیء إذا بعت على ريا 
ولسٹ بمخطیء إن كان يا 

(دیوانه ص ۳۲) . 


البيان والتبیین »)۳۲١ /١(‏ ومعجم الأدباء »)۳٤/١۲(‏ وبغية الوعاة (۲/ ۲۲). 
قال رجلٌ لأبي الأسود: آنت والله زف عِلْم وحلم ؛ غير أك بخيل . 


فقال : وما خير ظرفِ لا يمسك ما فيه ! 


Vo 


# ويمكننا أن نقول: ! إن أبا الأسود أحد نوادر الأذكياء» وممن صدرث 
عنه البلاغة› وأثرٹ عته الحكمة» وحفظت عته کلمات ذهبت مذهب 
الأمثال"؛ ونظم جميل سار حكمة بين الأجيال . 

# إذأء لقد اغترفت أمٌ عوفِ من زوجها أبي الأسود معظم هذه المعارف 
الشّريفة» فكانت واحدة من نوادر فصيحات الساء اللواتي حفظ لها الَاريح 
موقفهاء واحتفظ ببلاغتهاء وأقَرَّ لها بالفصاحة والبيان. 


فصّاحتهًا في شکویٰ زؤجها: 


e 4ھ‎ 


# تروي المصادر المتنوعة أن أبا الأسود الدؤلي کان كبر القدر عند 
معاوية - رضوان الله عليه -» وكان معاوية يقرب مجلسه» ويقو بعلمه 
ويدنيه من مجلسه عندما يفد عليه زائرأًء وكان يسأله عن أشياءَ كثيرةء 
فيجيبٌ عنها بعلم ودراية وفهُم 

# وصادفَ مرَة أن خاصمت أَمَ عوف زوجهاء فقڙرت أن تدخل على 
معاويةً بن أبي سفيان في مجلسه» وتشكو أبا الأسودء فلعلّها تَصلٌ إلى 
حقها. 

# وبينما كان أبو الأسود ذاتَ يوم عند معاوية» وعنده وجوه القوم» 
ٍ 9 
وأشراف العرب» وفصحاء الاقاليم» إذ دخحلت عليه امرأة برزة _ ظاهرة 
a‏ 

فقال معاوية : وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته يا آم 


SN 


کا ا م والبيان واڊيجاز؛ ويشیرٌ 
فقالت : 


(۱) کان لأبی الأسود بالبصرة دارٌ» وله جار یتأذی منه فی كل وقت»› فباع الدار» فقيل 
له: بعت دارك . فقال : بل بعت جاري ‏ و کان جار سوء » فأرسلها مشلا . (وفیات 
الأعیان ۲/ .)٥۳۷‏ و(شذرات الذهب /١‏ ۳۹۷) طبعة دار ابن كثير المحققة . 


۱۷٦ 


* أصلح الله مير المؤمنين رأشتع به؛ إن اله جلك خليفة في البلادء 
ورقيباً عل العبادء فيْستسقى بك المطر؛ و بُستنبَتُ بك الشجرء وتوف بك 
الأهواءء ويومن بك الخائف» ويروع 8 الجانف» فأنتَ الخليفة 
المصطفى”؛ والإمامٌ المرتضى . 

* وإني أسأل اله عر وجل - لك اللعمة من غير تقصير› والبركة من غير 

اأعاة تغذير (r)‏ 
تقتیر» و فية من غير . 

# لقد ألجأني”““ إليك يا أميرَ المؤمنين أمْرْ ضاق علي فيه المتهح» 
وتفاقم على فيه المخرج» مر من اَم کرهت عاره» لما خشيت إظهاره؛ 
فليکشف عي مير المؤمنين› ولينصفني من الخصم» وليکن ذلك علي 
يديه وٳتي أعوذ بساحتك من العار الوبيل" والأمر الجليلء الذي يشتد 
على الحرائر ذوات البعول الأجائ " . 

٭ كان معاوية - رضي الله عنه - يصغي لما يسيل به بيان هذه المرأة من 

سخر القول»› وساحر العبارة» وبديع الأسلوب» ونصاعة الكلام» فقال لها: 
مَنْ هذا الذي تَصِفِيَْ من أمره الملكر» ومن فعله المشهر؟ وما أمرك؟! 

قالت : اَمو طلاقي جاءَني من بعل عاو لا تأخذه من الله مخافةً وهو في 
مجلسك . 

فقال معاوية - رضى الله عنه -: ومن بعلك يا أَمَةَ اللّه؟! 


(1) «الجنف»: الميل عن الحق خطا وجھااء قال تعالی  :‏ ممن خا من موص جسَصَ ا أو 
إقما كأ صلع بيهم قلا إم لإ أله عمو حي [البقرة: .]۱۸١‏ 

(۲) «المصطفى»: المختار. 

(۳) «تغذیر»: تخليط . 

(4) «ألجأني»: اضطرني . 

() «المنهج»: الطريق الواضح 

: «الوبيل»: الشديد؛ قال تال" فعصى فرعوت الرسول فاَحَذته أَخْدًا ويا [المزمل‎ )١( 
آي : إهلاکاً شديداً.‎ 1١ 

(۷) «الأجائر»: لعلها جمع جائر» والجائر : المائل عن الحق» المنحرف عنهء الظالم . 

VY 


قالت بجرأة: هو أبو الأسود ظالم بن عمروء وهو ظالمٌ لي» - وأشارت 
إلى مجلسه ومکانه ۔ 
من اشاب طلاقها وفراقها: 
ساد مجلس معاوية - رضي الله عنه لحظات صمت › وکل واحد أخد 
بطر إلى الأعر ترات معموجة ريد ان يستوشح الأثر: ويستجلي الحقيقة» 
وهنا التفت معاويةً إلى أبى السود الدؤلي الذي زاته الهدوء والوقار وقال 
م 
له: حقاً ما تقول هذه المرأة يا أبا الأسود؟! 
فأجابَ أبو الأسود في هدوء العلماء: : نعم يا مير المؤمنين» إنها لتقول 
من الح بعضاًء ول سل ییا ا ق 
قال معاوية : إذاً فما الخبرء وما جلية الأَمْر؟! 
قال أبو الأسود: أَمّا ما ذكرث من أمّر طلاقها وفراقها فهو حىَء وأنا 
مخبرٌ أمير المؤمنين عنه بالصدق . 
# وصمت أبو الأسود هنيهةًء له بدا حديثه ثانية فقال: والله يا أمير 
المؤمنين › ما طلقتها لريبة ظهرت› ولا من هفوة خحطرت › ولکني کرهت 
شمائلهاء فقطعت حبائلها . 
*» وأحبً معاوية - رضي الله عنه - أن يستوضحَ عن الخلال التي كرهها 
أبو الأسود في امرآته أمّ عوف» فقال لأبي الأسود: وأي شمائلها وصفاتها 
كرهت يا أبا الأسود؟! 
فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين› إنك مهتجها على بکلام عنيد» 
ولسان حدید شدید . 
قال معاوية - وأحبً أن يسمع ذلك منهما معاً -: لا بد لك من مجاوبتهاء 
فاردد عليها قولها عند محاورتها. 
# وهنا خد أبو الأسود الدؤلي يذكرٌ مساوىء أمّ عوف زوجته» ویرصف 
مثالبّهاء ويصف حقيقتهًا فقال : هى يا أمير المؤمنين كثيرة الصّخب؛ دائمةٌ 


¥۸ 


الدرب مهينة للأهل؛ مؤذية للبعل) إن ذكرٹ خير دفتنّه» وإن ذكرث 
شرا أذاعتّه » تخْبرٌ بالباطل؛ وتطيوٌ مع الهازل» لا تنكل عن عثّب؛ ولا يزال 
زوجها معها في تعب . 

# وهنا قالت آم عوفِ بشيء من الجرأة بعد أن أَلْقَتٌ نظرةَ حادة على 
زوجها أبي الأسود: أما والله لولا حضورٌ أمير المؤمنين» وم حضرَه من 
المسلمين»ء لردّدت عليك بوادر" كلامك» بېوادر يرد بها كل سهامك» 
را ان لا خن بالمراة السزة آن تشم م بعلاًء ولا أن تظهرَ لحد جهلاً! . . 
ثم صمتت عن الكلام» ونظرت في وجوه القوم» ثم نظرت إلى وجه معاوية 
لعله يطلب منها أن تدلي دلوهَا لتأتي بحجُتها . 


)۱( «الذرب»: بذاءة اللسان» و«الذرية»: بالكسر : سليطة اللسان. 

(۲) کان أبو الأسود يصفٰ زوجه بأنها تجد عوناً من جاراتهاء وتقوى عليه بهن » حتى 
عندما تكون غير محقة في طلبهاء فتشكو إلى الجاراتِ ما تجد من بخله وسرء 
عشرته؛ وفي ذلك يقول : 
فشكو إلى جاراتها وبناتها إذالم تجا ذنبأعلي تحت 

(دیوانه ص۳٦‏ طبعة بخداد )۱۹٩٤‏ . 
وقد عرف عن أبي الأسود البخل الشديدء وعرف عنه الاقتصاد في النفقة» وهو 
يعترفٌ بحسن التدبير» وعدم التبذيرء إلا أته لا يعترف بأته بخيل على جار 
ولا يوذ أن يُوصف بهذه الصفةء ويصوٌ على نفي التهمة عنه فيقول : 
وإ ارا نة ممن صديقنا يسائل هَل أسقي منَ اللبن الجارا 
وإني لأسْقي الجارَ في عر بيته وأشربُ مالا إم فيه ولا عارا 

(ديوان أبي السود ص٥٠ .)٠٠‏ 
وأورد ابن العماد الحنبلي قصّة عن أبي الأسود أله سمع رجلا يقول: من يعشي 
الجائع؟ فعشاه» وكان ألسّائل لجوجاً. ثم ذهب السّائل ليخرج بعد العشاء؛ فقال له 
أبو الأسود: هيهات! على ألا تؤذي المسلمين الليلة ؛ ثم إن أبا الأسود وضع رجُل 
السّائل في القید حتی أصبح» ثم أطلقه . (شذرات الذهب ۱/ ۳۹۷) تصرف يسير . 
)۳( «بوادر»: جمع «بادرة»: وهي ما يبدر من الحدة والخضب في قول أو فعل . 
1۷۹ 


ع ف و 
آم عو ف نديع مقاب رَوْجهًا: 


* سمع معاويةٌ - رضي الله عنه - من أمّ عوف ما سمع من فصاحتها 
ولسنهاء وعرف مكانتها في عالم البلاغة» وميدان الإعجاز» فأحبً أن يسمع 
من در كلامها في هذه المحاجة ليزين به المجالس» ويعرف كيف تدافع عن 
نفسها وتدفع خصمهاء وتدلي دلْوهًَا في باب الحجْة كيما تأي بما يدفع 
زوجها من فيصل القول» ولطيف العبارة» وقوة اللفظ» وكمال البيان» 
لذلك توجّه معاوية إلى أمّ عوف وقال لها: عزمت عليك لما أَجَئْتِ 
با الأسود. 


فقالت أمٌ عوف . - وقد رت الصاع صاعَيّن على زوجها -: حباً وكرامة 
يا أميرَ المؤمنين» إِنّه والله سوول جهول» ملحا بخيل" إن قال فشر 
قائل» وإن سکت فذو غوائل ؛ ليٿ حيٹ يأمَن» ثعلبٌ حین يخاف» شحیح 
حين بُضاف» إن كر الجود عنده انقمع"“ لما يعرف من لوم آبائه؛ وقصر 
رشائه"» ضیفه جائع ؛ وجاره ضائع» لا يحمي ذماراً؛ ولا یضرم ارا 


(1) إن البخلَّ صفة قبيحة من أذ الخلائق» وأنكر الطرائقء نهى عنه الشرع» وقضى 
بقبحه العقل؛ وحقيقة البخل: منع الحقوق الواجبة» وتقتير النفقات المستحقة› 
فى العرف والعادة: هو تن المال ومتع المستردين من فشر . والبخيل لا يزال 
مسلوبَ الهيبةء مفقود الرهبةء ثقيلاً على النفوس» بخيضاً إلى القلوب» ترمقه 
الأبصار بالاحتقارء وبقلة الوقار» والبخل يغطي الفضائل » ويظهر الرذائل» واسمم 
قول القائل : 
ويظهرٌ عيب المرء في الاس بخلّه ٠‏ ويستره عنهم جميعا سخاوه 
تغط بأثواب الئّخاء فإننى ری كل عيب والسخاء غطاره 
وقال عض الحكماء: البخل جلباث المسكنة؛ وقال غیره: لا يدخل البخل مسكناً 
إلا أعقبه الحسرة. وقال غيره: البخيل ليس له الخليل . 

(۲) «انقمع: انقهر» وذل. 

(۳) «الرّشاء»: الحبلء وأرادت هنا أمّ عوف : أن أبا الأسود لن يتوصل إلى عظائم 
الأمور» وأسباب المجد لهوانه. 


رر 


۱۸۰ 


ولا يرع جواراًء أهونٌ الناس عنده مَنْ أكرمه؛ وأكرمهم عليه مَنْ أهانه. 

# ولما سمع معاوية - رضوان الله عليه - منطق أمّ عوف اهر طرباً لحسن 
ترسلها وأدبها وقال : سبحان الله لما تاتی به هذه المراًة من السجع» 
وما رأيت أعجب من أمرها. 

فقال أبو الأسود لمعاوية: أصلح الله أمير المؤمنين» إِنها مطلّقة» ومَنْ 
أكثر كلاماً من مطلقة؟! فالتفت معاوية إليها وقال لها: إذا كان رَواحاً فتعالى 
أفصل بينك وبينه بالقضاء . 
الله اكفن شََْهًَا: 

# انصرفت آم عوف من مجلس أمير المؤمنين معاوية بن آبي سفيان على 
أن تعود إليه في العشي» بينما ظلٌ أبو الأسود مشدوهاً لما كان يسمع من 
كلامها الذي جارت عليه به في بعض المواقف» وأبانث خلاله» وذمَث 
خصاله. 

ولما كان العشي جاءت أمٌ عوف» ومعها ابنها قد احتضتتة فألقث 
معاوية يخطب» والجلوس يسمعون» فلمًا رآها أبو الأسود» توسّل إلى الله 
قائلاً : اللهم اكفني شرها. 

# والتقطت آذنا أمّ عوف توسَلٌ ودعاءَ أبي الأسود» فقالت له في بساطة : 
قد كفاك الله شري يا أبا الأسود» وأرجو الله أن يعيذك من شر نفسك . 

فقال أبو السود لها - وأشارَ إلى ابنه الذي تحمله -: ناولینى هذا الصبى 
لأحمله. 

فقالت له بشدة وحزم: ما جعلك الله أحىّ بحمل هذا الصّبى مى ولن 
أعطكه . 


# ولم يتمالك أبو السود نفسه» فوب فانتزعه منها وحمله. وهنا تدخل 
معاوية - رصي الله عته_ في الأمْرء وخاطب أبا السود قائ : مه 


يا أبا الأسود! لا تعجل المرأة أن تنطق بحجتها. 
۱۸۱ 


فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين» لقد حملته قبل أن تحمله» ووضعته 
قبل أن تضعه . 

فرذت آم عوف بأبلغ حجة وقالت: صدق والله يا أمير المؤمنين فيما 
قال» لقد حَمّله خفاًء وحملته ثقلاًء ووضحه شهوة»› ووضعته کرهاً وقل 
کان حجري حواءه» وبطني وعاءه» وثدیي سقاءه. 

# وتعجَبَ معاوية - رضوان الله عليه - من سرعة بديهة أم عوف» ومن 


* 


حسن ردها على زوجها بحجة دامغة؛ ثم قال : ما ریت أعجب من هذه 
المرأة؛ ثم التفت إلى أبي الأسود وقال له: إنها قد غلبتك في الكلام بحسن 
وساد الصّمتث ذاك المجلس الأنيق ؛ ولكنْ ماذا حدث بعد ذلك؟! 
أوعوف والشَُْر: 
٭ مرق سكول الصمتِ الذي خيَّم على مجلس معاوية - رضي الله عنه - 
صوث أبي الأسود الذي قال: يا أمير المؤمنين› إن آم عوفي هذه تقول من 
الشعر أبياتاًء وإنها تجيده» وتحسنه فاسمع منها ذلك إِنْ شت . 
قال معاوية: إل كلامها لفي غاية البيان» ثم إن معاوية شار على 
أبي الأسود بان ينظْمٌ شعراً فقال له : تكلّفْ أنت أبياتاً فلعلك تقهرها بالشعر ؛ 
واستجابَ أبو الأسود لرغبة معاوية» فلعلّه بعلب على أمٌ عوف» فأنشاً يقول 
مصوّراً حاله وحالته مع أمّ عوف : 
مَرحَبا بالتي تجوز عَلينا ثمَسَهُلاً بحامل مَحمُول 
أغلقت بابّهاعلي وقالت إل شر التساءِ ذات البعحول“ 
# وبعد أن فرغ أبو الأسود من نظمه» أشارّ معاوية إلى أمّ عوف أن ترد 


(1) ورد هذا الشطر فى بلاغات النساء: إن خير التساء ذات البعول. 
۱۸۲ 


على أبي السود بما تقدرٌ عليه من القول» فأجابته بنفس الڙوي وأنشات 

تقول : 

لبس من قال بالصّواب وبال سحن كمَنْ حَاد عن منار السّبيل 

کان حجري حواءّه حين يضحي ث٬ّثديي‏ سقاءَه بالأصيل 

لست أبغي بواحدي ياب حب بدلا ما رأيحه والجايسل 
# ولما سمع معاوية - رضي الله عنه ۔ کلام آم عوف؛ وما قالته وأنشدته 
فی الوقت والحال» تحرکت بداخله و لواعج م الشعر» فأدلٰ دلوه في هذا 

المضمار» وأنشأً يقول : 

س مَنْ قد غذاه طفلاً صَغيراً وسقاهٌ من ثديه بالخذول 

هي أولى به وأقربٌ رحماً من أبيبه وفي قضاء الزسول 

أمُه بماحسث عليه وأولىٰ من أبيه بذا الخلام الأصير °" 


٭ ثم إن معاوية - رضي الله عنه قضى لامرآة آبي الأسود» وحکم لھاء 


ص 


فاحتملت ابنهاء وانصرفت شاکرة ذ فعلهء حامدة أصله. 
وَدَاعَاأمّعَوف: 

» تلكم رحلة طيّبة اتشر مع أ عوف» وقد رأينا خلالها كيف أوتيت هذه 
المرأة من فصاحة الكلمء وجمعَت لها باقات م أشتات الحكمء فنبذث 
ر من ڈ الکام وجو ر ا ك 
بحجتها زوجها» وحكم لها معاوية عليهء فكانت قريرة العين» رضية 
اله لقلب» منشر حة اللَفس 

ا a A.‏ .ك 

# وبخروح أم عوف من مجلس معاوية يغلق التاريخ وراءها صفحة 

حیاتها» فلا نعلمٌ لها خبراًے ولا اين ومتی توفیت ؛ ولك بلاغتها ما تزال 


(1) ورد هذا الشطر في بلاغات النساء: من أبيه بالوحي والتنزيل . 

() انظر: بلاغات النساء (ص٤٥‏ و١٥٥)»‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي 
(۲/ ١١٠)ء‏ بتصرف» ويبدو لى أن هذه القصّة وأمثالها من القَصّص التى حاكها 
الفَصاص وزادوا فيها وأغربواء والله أعلم بالصواب والحقيقة . 


A۳ 


تلمع في جنح الليالي» تروي ذكريات أمٌ عوف في حياتها مع أي الأسود 
الدؤلي . 
٭ آمّا أبو الأسود فقد توفي سنة (14 ه) وله حمسن وثمانون سنة» ترك 
حلالها غر الأثر في دنيا الفكر والعأم والأدب والمعرفة. 
# رحم الله أبا الأسودء وأمّ عوف» وأجزل لهما المثوبةء وجعلهما في 
مستقَرٌ رحمته . 
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من سوابق المؤمتاتِ: 

# في بيئة تتنازعها الأهواء وفي عَصْر تفترمسٌ الفضيلة فيه الجاهلية 
العمياءًء نشأث آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية القرشية شيّة المكىّة 
إحدى النسوة القرشيّات اللواتي حُرْنَ ذزْوَة الفضل» وستام المکارې على 
الزغم من الأحداثِ الجسَام التي كانت تلم بالمجتمع المكيّ عند مطلع فَجْرٍ 
الدعوة إلى دوحة الإيمان» وعر ز الإسلام» ونور اليقين الذي کان يدعو إل 
محمد رسول الله ي في اَم م القرى . 

# كان أبوها عقبة بن آبي معيط من أكابر المجرمين» ومن آعلام فا 
الكقار» ومن أعداء رسول الله ية وأحد أعداء الح وا ا 
يطفىءَ نور الله بما يملك» ولك الله مت نوره ولو كرة عقبة وأمثا أمثاله من 
آجلاف قريش » ومَنْ شايعهم من المشركين والكافرين . 

# فرط عقبة بن أبي معيط - أخزاه الله - في عداوته لرسول الله ي ية إلى 
خد جَعَله أحد الأشقياء المحرومين ومن المبشرين بالتار" وبس القرار 
وفي السطور التالية سأقدم بعض الصور من عداوة هذا الخبيث الزعديد للتبي 
الكريم 1 . 

*# ورد في کب الصحيح والسيرة والتراجم والتأريخ وغيرها؛ أن 
اسي بل كان ذات يوم يصلي عند الكعبةء وصنادید قريش جلوس. فقال 
بعضهم : مَنْ ينطلق إلى سل جزور بني فلان» فيآتي به فيضعه عل ظهر 


(1) انظر ترجمتها في : الاستيعاب »)٤٦٥/٤(‏ ونسب قريش (ص١٤٠‏ وا٣٣۲)»‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ ١٠۴)ء‏ والإصابة /٤(‏ 1۷٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
.)۲۷٦/1(‏ والدرّ المنثور (ص۲٠‏ و۳٣‏ )ء وأعلام النساء (6/ »)۲٠١‏ وغيرها كثير 
جداً من المصادر المتنوعة من مثل كتب التغسير والسيرة وغير ذلك . 

(۲) للمزيد من أخبار المبشرين بالنار ومواقفهم المخزية»ء اقرأً كتابتا «الميشرون بالنار» 
فى جزأيه ؛ تجد عظمة الحبيب المصطفى ية . 

(۳) «سلا»: السلا: هو الذي يخرج منه ولد الناقة» كالمشيمة لمولد المرأة» ويكرن به 


قذر ودماء. 


AY 


محمد وهو ساجد؟! فذهب أشقيا شق القوم عقبة بن بي معيط» فجاء به 
ووضعه على ظهر رسول الله ييو» وهم يتضاحکون» ويميل بعضهم على 
بعض» فلم يرل به ساجداً» حتى جاءت فاطمة الرّهراء"“ وهي فتاة 
صغيرة» فأخذته عن ظهره» ثم آقبلتث عليهم» فسبتهم ووبختهم»› فدعا 
عليهم رسول الله ڳلا قال : 

«اللهم عليك بهذا الملا منْ قريش» الله عليك بعتبةً بن ربيعة» اللهم 
عليك بشيبة بن ربيعة» اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» اللهم عليك 
بعقبة بن أبي م مُعيط» اللهم عليك بأمية بن خلف» . وقد استجات الله الدعاء 
فقتلوا جمیعاً یوم بدر". 

# وتحدنا المصادرٌ الحديثيةٌ وغيرها من كشب السيرة عن صورة أخرى 
من صو وحشية المجرم عقبة بن أبي معيط التي تظهر مدى إغراقه في الكثر 
والفسوق والعصيان؛ فبينما النبي ي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ين 
أبي معيط فوضع ثوبّه في عنقه» فخنقه حَنْقاً شديداًء فأقبل أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» حتى أخذ بمنكب عقبة» ودفعه عن ا وقال : 


اتقون ریاد آن شو ر اھ ود جا کم َالِ ن ريک 4 [غافر : 
)۳( 
1۸ ۰ 


(۱) اقرا سيرة «فاطمة الزهراء» في كتابنا : «نساء آهل البیت» ( ص۲۹٥ )٠١ ٤‏ فسيرتها 
إمتاع للأسماع والكتاب مطبوع بدار اليمامة الغراء بدمشق أكثر من مرَة. 

(۲) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۸۲ «(AY‏ وتاریخ الإسلام للذهبي (السيرة اللبوية 
ص٣۲۱‏ و۷٠۲).‏ وللحديث أصل فى الصحيحين فقد أخرجه البخاري فى صحيحه 
(/۲۷). و(٥/۷٥)‏ ومسلم في الجهاد (۸٠۱)ء‏ وأحمد GUD‏ 
وابن خزيمة في صحیحه )۷۸٩(‏ وغیرهم . 
وقال رسول الله ية : «أشد الناس بلاء الأنبياء»» وما أجمل البوصيري فى همزيته إذ 
قال : ٠‏ 
لاتحَلٌ جانب اللبي مضاماً حين مه منهم الأسواءُ 
كل أمر ناب اللبيين فالش - بلدلةمحمودةوالرتا 

(۳) فتح الباري (۷/ ۲۰۳) حديث رقم .)۳۸١١(‏ وانظر الفتح أیضاً (۷/ )۲١‏ حديث = 

AA 


* وفي مرة ثالثة جاء عقبة هذاء والسَبيْ ية يصلي عند الكعبةء فوضع 
رجله على عق رسول الله ع حتی کادت عیناه تندر ان . 


# يضاف إلى ذلك كله أن عقبة لم يجد طريقاً يشوش فيه على رسول الله 
ية » ويؤذي أصحابه المسلمين إلا سلكه إلى آخره وعات فيه فساداً 
CN.‏ 
وعنادا . 


٭ ما ابنته آم كلثوم فقد كانت على غير ما يهوى عقبة» فقد كانت من 
السّابقات الأول إلى ساحة ة الإسلام» والتصديق برسالة النبي محمد کا 
وحظيت بشرف الصحبة النبوية» فحازت قصب السّبّق في مضمار الإيمان» 
وفي مضمار السّابقين والسّابقات الذين متم الله - عر وجل - بقوله: 
# والسيقوب ألسبفونَ ویک المقرو د9ف حتت امير [الواقعة: .]١١ ٠١‏ 


# وفي مضمار السوابق كانت أمُ کلثوم بث عت منهن» فقد صلت 
القبلتيْن» وبايعت رسول الله يي بمكة قبل هجرته إلى المدينة المنورة 


= رقم (۳۹۷۸). وکذلك )٤۱٦/۸(‏ حديث رقم (), وانظر: دلائل النبوة 
للبيهقي (۲/ ۲۷٤‏ و٠۲۷).‏ وتاريخ الطبري »)٥٤۸/١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(السّيرة النبوية ص١١١)»‏ والكامل في التاريخ (۲/ ۷۹). والبداية والنهاية 
.)٤1/۳(‏ وصفة الصفوة /١(‏ 4۹)ء وانظر : تفسير القرطبي »)۳٠۸/٠١(‏ وتفسير 
ابن كثير /٤(‏ 1۹)» وتفسير الخازن ٩۳ /٦(‏ و٤۹)ء‏ وغيرها كثير . 

(1) انظر: السيرة الحلبية /١(‏ ۷۲٤)ء‏ وتندران»: تدر الشَيءٌ ندوراً: سقط من جوف 
شىء أو من بين أشياء فظهر» وتندران معناها هنا: تخرجان من شدة الضغط أو 
تسقطان. 

(۲) كان عقبة بن أبي مُعيط يتمادى في الغي والفجورء والأذى» وكان يسانده في الأذى 
«أبو لهب» فكان هذان المجرمان يوؤذيان النبي ياء فقد روث عائشة أمَ المؤمنين 
رضي الله عنها عن النبي ية قال : «كنت بين شر جارَيْن» بين آبي لهب» وعقبة بن 
أبي معبطء إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي حتى إنهم ليأتون ببعض 
ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي“ قالت عائشة: فيخرج رسول الله عة 
فيقول: «يا بني عبد مناف أي جوار هذا“؟! ثم يلقيه في الطريق . (الطبقات الكبرى 
لابن سعد ۲۰۱/۱)ء وکنز العمال برقم .)٤۹۰۰(‏ 


1۸4 


دس طريق المدايق فکانت من ال الخالداتِ السعيدات ات الوا مشن ج 
و لابه ال ال 


٭ وأما والدة آم كلثوم فهي أروى بنث كريز بن ربيعة العبشمية» من نساءِ 
الإسلام اللائي انضويْنَ تحت راية الإيمان» وصدقن رسالة الى بيا . 
أسلمت أروى وبايعت رسول الله كيه وهاجرت إلى المدينة المنوّرةء وهى 
من الصحابيات المعكُراتء فقد عاشت حتى بلغت التسعين» وتوفيث 
بالمدينة» ودفنث في خلافة ابنها عثمان بن عفان رضي الله عنه'. 


# ومن بيئة أمّ كلثوم - رضي الله عنها - يظهر لنا عثمان بن عفان عليه 
. 4 س u ٤‏ ن ٍ 1 
سحائب الزضوان -» وعثمان ذو التورين اخو آم كلئوم لامها آروى بنت 
كريز» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد السّابقين الأوّلين إلى 
الإسلام» إذ آسلم قدیماً قبل دخول رسول لله ب دار الأرقم بن ابي الأرق 
وهاجر إلى الحبشة الهجرتيّنء وسَُي ذا الُورين لجَمْيه بين بنتي رسول الله 
ا ومناقبة ومحاسنة كثيرة شهيرة رضي الله عنه وأرضاه. 


وفي واحة الأنس والإيناس كانت أ كلثوم تأنسنٌ بأخيها عثمان. وأمَّها 
أرویٰ»› وتبغضل أعمال أببها السشنيعة التي أودت به إلى التار» حيث وقع في 
الأسر يوم بدر» فأمرَ الي ب بقل فقتل كافراً جزاءَ بما قدمث يداء. 
وأعتقد أذ أمّ كلثوم لما علمث بمقتل أبيها كافراً لم تحرّن ولم تذرف دمعة 
واحدة عليه إذ علمت أن الدينَ حو وأ ابي ية على الحقّء وکانت 
تعلمٌ عِلم اليقين أذ أباها سار على طريتقي الضلالء وکان شدید الحداوة لله 
ولرسوله وللمؤمنین› لذلك لما فل أبوها عقبة لم تأخذه العزة بالاإثم» 
وإنّما ظلَّتُ وفيةً لديْنها > مخلصة للرسول»› > صادقة في بيعتهاء > مطمئنة النّفس 
لإسلامها الذي انشرح له صدرها» واطمأن لتعالیمه فؤادهاء وزادت صلتها 


(1) انظر: الإصابة (۲/ ۲۲۲ و۲۲۳). 


3 
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اولي المهاجرات : 
*# في رحلة الهجرة إلى المدينة المنوّرة» كان المسلمون والمسلمات 
يخرجون مهاجرين إلى المدينة المنوّرة جماعات أحياناًء وأحياناً كانت تظهرٌ 
بعض الهجرات الفردية كهجرة: عمر بن الخطاب» وأبي سلمة بن 
ی الاسر ضي الله عنهما _. 


ا وهاجر کثيڙ من ناء الالام في صحيڌ آزواجهن آو آقربائهن بینما 
المؤمنين» ومواکت المهاجرين هنالك› وتعبد الله دون اَن تلق أذیٰ 
المشركين . مُنعت آم كلثوم من الهجرة» فظلت مقيمة وعيناها تفيض من 
الدمع حزناًلعدم تمكنها من الهجرة. 

ومكشٹ أ كلثم في مكة المكرمة بضع نين وهي صابرة تتحمَل 
الشدائد في سبيل اللهء وفي سبيل رسول الله E‏ وکانت ترجو الله أن يأتی 
بالفرج من عنده» أو يقضي الله أمراً كان مفعولً. 


# وتشيرٌ المصادر الموثوقة إلى أن اَم كلثوم بت عقبة - رضي الله عنها - 
قد مكشث في مكة المكرمة إلى سنة سَبْع من الهجرة؛ ومن ثم هاجرت إلى 
المدينة في زمن صلح الحديبية. 


(1) آبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوميّ» صحابي أسلم قبل دخول 
رسول الله ية دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» ومعه امرآته أم سلمة 
قال أبو أمامة بِنْ سهل بن حنيف : ول مَنْ قدم علينا المدينة من أصحاب رسول الله 
ية للهجرة أبو سلمة. شهد أبو سلمة بدراً وجرح بأحد» فمکت شهرا يداوي 
جراحه» ثم بعثه رسول الله َة في سرية» فلما قدم انتقضٌ جرحه» ثم توفي فحضره 
رسول الله ية عند وفاته» وآغمضه بيده الشريفةء توفي سنة ثلاث من الهجرة. 
(فرسان حول الرسول» الجزء الثاني) . 

۹۱ 


# لقد ترامت الأنباء إلى ب سَمْع اَم كلثوم بان رسول الله ي وأصحابّه منَ 
المسلمين فى الحديية يستعدون لأداء العمرة فى مك وعند ذلك هرّها الشوق 
إلى الخروج للمدينة المنوّرة كي تلح بأخواتها المسلمات هناك؛ ولكة 
رسول الله كي ترك الحديبية وعاد إلى المدينة بعد أن عقد معاهدة 


)۱( هذه المعاهدة تتألف من سبعة شروط مهمة ؛ أذكرها هنا لتعلقَها بسيرة ام كلش ثوم ینت 


عقبة ؛ وهي : 
١‏ - الشرط الأول : وضع الحرب عن الاس عشر سنين› يأمنٌ فيها الاس ویکففٌُ 
بعضهم عن بعض . 


- الشرط التاني : من اتی رسول الله ع ية من قريش بخير إذن وليه رده عليهم . 
۳ الشرط اللَّالٹ : مَنْ آتی قریشاً ممن مع رسول الله َة لم یردوه عليه . 

٤‏ - الشرط الرّابع : أن بيننا - أي : المؤمنين والمشركين -عيبة مكفوفة - أي : صدراً 
قي من الث والخدا والتش مطويا على الوفاء والامات, 

الشرط الخامس: آنه لا إسلال ولا إغلال - أي: لا سل للسيوف للقتالء 
ر خيانة وسوء تدبير بالمكر -. 
١‏ - الشرط السادس: مَنْ حب أن يدحل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن 
أحبً أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه . 
۷ - الشرط السابع: أن يرجع محمد عن قريش عَامَة هذاء فلا يدخل مكة» 
ولا يطوف بالبيت» وإذا كان عام قابل خرجت قريش عن مكة وأخلتها فدخلها 
محمد بيا بأصحابه » فأقام بها ثلاثاً ليس معه إلا سلاح الراكب» السيوف في قَرٌبها. 
قال ابن قيم الجوزيّة - رحمه الله - في «زاد المعاد»: من الحكم التي تضمتتها هذه 
الهدنة ا كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعرٌ الله به رسوله وجندى 
ودخل التاس في دين اله أفواجاً. 
ومنها: أن هذه المعاهدة والهدنة كانت من آعظمٍ الفتوح» فاد الاس أمنَ بعضهم 
بعضاً واختلط المسلمون بالكفارء ونادوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآنء 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين؛ وظهر مَنْ كان مختفياً بالإسلام ودخل فيه 
في مدة الهدنة مَنْ شاء الله أن يدخلء > ولهذا سمّاه الله فتحاً مبيناً . وهذا يدك على أن 
خير شروط هذه المعاهدة وأبركها هو الشرط الأول لاه أمَنَ الناس» وفتح مام 
دعوة الإسلام الطريق إلى القلوب والافاق . وبذلك كانت هذه الهدنة هي الفتح 
المبين الذي بشر الله به عباده المؤمنين» وامتن الله على رسوله الأمين محمد تل . 


1۹۲ 


ع 
. ال وراحت ترقت فرصة 2 تخرج من بين تومي وهم 
لا يشعرون . 

# ذكر محمد بن سعد - رحمه الله - في «طبقاته» مكرمة لطيفة لام كلثوم 
بنت عقبة - رضي الله عنها - فقال: ولم نعلم قرشية خرجت من بين أبويها 
مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أ كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها . 


# في ديوانه «مَجّد الإسلام» قال أحمد محرم - رحمه الله - متحدثاً عن 
آم کلثوم : [ 
أجيبي أم كلشوم أجييسي ترامت دعوة الداعي المهيب 
َك إذ يضام الدين فيها أحق بكل آفاك مريب 
خذي قصد اليل إلى ديار محبةالمسالك والدروب 
حمَّى الإسلام يمنع كل عاد وغيل الحق يدفع كل ذيب 
رعاك الله فانطلقي وسيسري ولا تهني على طول الدؤوب 
رويدك إل عي الله ترعى خطاك فلن يسوءك أن تۇوبي 0 

إل قصّةَ هجرة أمّ كلثوم بتت عقبة من القَصَص الطريفة ذات العبرة 
والعظّة في حياة الصحابيات» إذ خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله بعد أن 
عزمت على ذلك» وتحيّت الفرصة الملائمة لذلك» ولكن كيف تخاّصت 
أمّ كلثوم من أعين الرّقباءء واستطاعت أن تهاجر؟! لا شك بان هناك قَصَةً 
رائعة تشيرٌ إلى فطتتها وذكائها. أَمَّا قصة هجرتها فترويها لنا أَمّ كلثوم نفسها 
فتقول : 


(۱) انظر: طبقات ابن سعد (۸/ .(T*‏ 
(۲) ديوان مجد اللإسلام (ص۲۸۸) طبعة مكتبة الفلاح بالكويت عام ٠٤١١(‏ ه) الطبعة 
الأولى. ۰ 
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# كنت بمكة المكرمة أخرجٌ إلى بادية لنا قريبة فيها أهلي» وكنث أقيمُ 
بالبادية اللاث والأربع» ومنْ ثم أرجمٌ إليهمء فكانوا لا ينكرون ذمَابي 
للبادية» ولا يدخل الشك إلى نفوسهم في شيءِ من آمري» ٳلى ان استقرً في 
نفسي المسير والهجرة إلى المدينة» واللحاق بالمؤمنين 

# وفي ذاتِ يوم من الأيّام» حرجت من مكة كأني أريد البادية وأهلي» 
وعند ذلك رجح من كان يتبعني ويراقبني وقد اطمأدً إلى أذ انصرافي سيكونُ 
إلى البادية وأهلي؛ بينما كنت أرسم طريق الهجرة إلى المدينة المنوّرة كي 
ألحقَ بجماعة المؤمنين المهاجرين من أصحاب رسول الله بيا . 

* وبينما أنا في طريقي» إذا برجل من قبيلة حزاعة» تبدو عليه علائم 
الشَهامةء وإشارات المروءة» وقد رآني وحيدة في تلكم الفلاةء فقال لي : 
أين تريدين يا أخت العرب؟! وقبل أن أجيبه عن سؤاله» قلت له بحزم: 
ما مسألتك؟ ومن انت يا هذا؟! 


قال الرّجلٌ فى هدوءٍ : إنى رجل من خزاعة يا أخت العرب. 
4 د ولم کر الج قبيلةً خزاعةء ق تمش تمشت الطمأنينة في نفسيء س 


وشي خف وساعة إذ قلت له إتي امراة من قريش» واي ريد أن الس 


فقال ارج في مروءة و وشهامة : يا هذه» ا ا صاحبك حتی أوردك 
المدينة. 

# وانطلق الرجل الخزاعي» ثم جاءني ببعير فركبته وسار معي حتی 
قدمنا المدينةء وکان خير صاحب شم في تلك الطريق فجزاة اه حير 
ذا ناح ابعر تنخ عق ف ولت جاء إلى البعي فت بال وتنخی 


(1) وقيل: إنها هاجرت ماشيةً على قدميها. 
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إلى ظلّ الشجرة» حتى إذا كان الرّواح جر البعير فقزبه وولى عي فإذا 
رکبت واستویت على ظهر البعير» أخذ برآسهء فلم يلتفث وراءه حتى أثزل» 
فلم يزل كذلك على هذه الحال الكريمة حتى قدمنا المدينة. 

# ولما وصلت المدينةء لم أدخل على أخي عثمانٌ بن عفان» وإنما 
قصدث تَبْع ومْبَّع الأنوارء فدخلث على أَمّ سلمة أ المؤمنين وأنا متنقبةء 
فما عرفتنى حتى انتسبت وكشفت التقاب» وعندها التزمتنى وقالت لى: 
يا آَم کلثوم» هاجرتِ إلى الله عر وجل - وإلى رسول اله کل؟ 

قلث: نعم» وأنا أخاف أن يردني رسول الله بيه إلى قومي» كما رد 
أبا جندل'“ وأبا بصير» وحال الرّجال ليس كحال التساءء والقوم مصبحي› 
قد طالت غيبتي اليوم عنهم خمسة آيام من فارقتهم» وهم يتحيّلون قدر 
ما كنت أغيبُ»› ثم يطلبوني» فن لم يجدوني رحلوا. 

*# وبعد سويعة دحل رسول الله يي على زوجه آم سلمة» فأعلمتة 
بآمري» وقصّت عليه خبري» فرحب بي وسهَلَ ؛ فقلت : يا رسول الله» اني 
فررت إليك بديني» فامنعني ولا تردني إلى الكفار يفتنوني ويعدبوني» 
ولا صَّبْر لي على العذاب إنما أنا امرأة وضعْف الّساء إلى ما تعرف» وقد 
رأيتك رَدَدت رجليّن حتى امتنع أحدهما. 

فقال رسول الله يا : «إد اله عر وجل - قد نقضَ العهد في السساء» . 

* وكان أخواي عمارة والوليد قد لحقاني إلى المدينة ليرذاني إلى مكة 
فمنعني الله منهما بالإسلام» وخرح رسول الله کیا يه من عند آَم سلمة» وقد 
زل ال عر وجل -آية الامتحان ن فقال سبحانه : : اا ان انوا دا جه ڪم 
الموملت مهدج ر درت اتوش اه اہ پایسنون فن علمتموشن مووتت لا دریجعوهن لک انار 
کچ کوخ یدک م ت ا ولا جاح کہ ان ن کون إا ءانيشموه 
حو وکا یکا به بوصم آلکوافر وشكلوا ما أنفقعم وليستاوا ما ا أو تفقوا کم حم آل که 


)١(‏ اقرا سيرة هذين الصحابيين في الإصابة وأسد الغابة والاستيعاب وغير ذلك من كتب 
السيرة. 
4 


ت ر 2 2 2 س ت e‏ کی ہے فسا ر تو رر ورود 
کم وہ ملم کیہ 9 وڑن اتک ی من اچک إل الکمار معام فاا لیے 
ذَهبت اروجھٰم یل ما فقوا اتقو اه زی َنم پو ومن [الممتحنة: ٠١‏ - 


ص NS‏ 8 
امتحان النسّاءِ المُوؤمنات: 


# لقد نز القرآن الكريمٌ واضحاً موضحاً فصا مبيّناً الحكم الإلهيّ في 
هذه القضيةء قضية امتحان المؤمنات عند الهجرةء وعدم ردهن إلى الكفار 
إذا ثبت إيمانهن» وعند ذلك امتحنٌ النبي به أمّ كلثوم بنت عقبة ومَنْ بعدها 
من النساء المهاجرات إلى الله ورسوله. 

٭ ولرْت سائل يسألٌ: كيف کان امتحانُ رسول الله َة لام كلثوم بنت 
عقبة وللتساء؟! وكيف كانت صيخة الامتحان؟! 


# إن الجوابٌ عن هذا السُؤال» يرويه عبد الله بن عباس - رضى الله 
عنهما _ فيما أخرجه ابن جریر عنه قال : أن تقسم بال ما خرجت التماس 
ذنياء ولا عشقاً لرجل» وبال ما حرجت إلا حبَاً لله ولرسوله. 


# فإذا قالت ذلك اكتفيّ به في إيمانهاء وحَرْم إرجاعها إلى المشركين» 
وذلك أن المرأة لا يُوْمَنٌ عليها الفتنة . 

*» وحلفت أ كلثوم بأد هجرتها كانت إلى الله ورسولهء وبذلك قطعث 
كل أمل يداعبُ خيال أخويها «عمارة» و«الوليد“ فى رذها إلى أهلهاء فعاد 


(۱) عن مختصر تفسیر ابن کثير (۳/ ٠)۸١‏ وتفسير الخازن (۷۸/۷). وتاريخ الإسلام 
و١٣۲)»‏ وصفة الصفوة )¥/ (T*‏ وتفسير الالوسى «(V3 /A)‏ وغیرها کثیر من 
المصادر الحديثية والتفسيرية وكتب السَيرة والتراجم . 

(۲) قال المفسّرون: كان صلح الحديبية الذي جرى بين رسول الله َة وكفار مكة قد 
تضكّن أن مَنْ أتى أهل مكة من المسلمين لم يرد إليهم» ومَنْ تى المسلمين من أهل 
مكة - يعني المسلمين - رد إليهم» فجاءت أ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة 
إلى رسول الته بيد فخرج في أثرها أخواها «عمارة» و«الوليد» فقالوا للنبي كلة: = 
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أخواها عمارة والوليد إلى مكة. وأخبرا قريشاً بذلك» فرضوا أن تُب 
النساء. 


٭ وبهذا رصعت ام كلثوم بنت عقبة جبينَ سيرتها بجواهر المواقف 
اللّفيسة التي ت تشيرٌ إلى قوة إيماتهاء وكمال عقلها ؛ ضاف إلى ذلك كله أن اث 
عر وجل - قد شهد لها بالإيمان» وسماها مؤمنة» وكفاها بهذه المكرمة 
فضلاً وشرفاً. 


٭ وبايع رسول الله ية جماعة التساء على الشروط المذكورة في سورة 
الممتحنة" قال أبو حيّان - رحمه الله -: كانت بيعة النساءِ في ثاني يوم 
الفتح على جَبّل الصّماء بعدما فرغ من بيع الزجال» وكان رسول الله يا 
على الصفاء وعمر بن الخطاب أسفل منه» يبايعهن مره ويبلغهنٌَ عنه» 
وما مث يده الشريفة بي يد امرأة أجنبية قط . قالت أسماءٌ بنث السكن : 
كنث في النسوة المبايعات» فقلث: يا رسول الى سط يدك نبايعك. فقال 
لي عليه الصّلاة والسّلام: «إني لا أصافح التساءء لک آخذ عليهن ما أخذ 


الله عليهن» . 


٭ وهكذا أثبتٹ أمّ كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها - أَنَّها هاجرت لله 
ورسوله» وبايعت على ما بايع عليه النساء» وبقيت في المدينةء وكانت أَوَل 
مهاجرة إلى المدينة على هذه الشاكلة» وحماها الله تعالى وحفظها من كيد 
أخويْها وكيد المشركين» وقد أجاد أحمد محرّم - يرحمه الله - رسْم هذه 


= ردهاعليتا بالشرط ؛ فقال َي : «كان الشرط في الرجال لا في ااء» فانزل الله 
الآية  :‏ کا ایی اموا دا جام المزمتت مهدجت رت . . . € [الممتحدة: .]٠١‏ قال 
ابن عباس - رضي الله عنهما-: كانت المرأة ستحلف انها ما هاجرت بغخضاً 
لزوجهاء ولا طمعاً فى الدنياء وأنها ما حرجت إلا حبَاً لله ورسوله» ورغبة فى دين 
الإسلام. ۰ 
(تفسير البحر المحيط ۸/ .)۲١٦‏ 
)١(‏ الآية ٠١(‏ و١١).‏ وانظر تفسير أبي حيان لهاتين الآيتين . 


14۹۷ 


الواقعة شعرآً في ديوانه اللطيف «مجد الإسلام» فقال من قصيدة طويلة 


هنا كانت فأينَ مضت وأتى 
كفي يا بت عقبة ما لينا 


و ر ےه وا 


عمارة والوليد ولا حا 


أهابا بالرّسول أعِد إلينا 
سجبتسك الوفاء وماعلمتا 
برأيك فاقض واردذهًَا علينا 
فصاحثت إتنى امرأةٌ ومالى 
برك يامحمدلاتدعني 
يعذبني لآتركٍ دين رسي 
اتی التتزيل صدع كل شك 
إذا جاءَ الساء مماجرات 
بقينَ مع ابي وإِن تمادّتث 


(1) «أمر مریجح؟ : مختلط آو ملتبس . 
() «تحكوب»: الميل والعدول. 
(۳) «صلیب»: شدید. 


وعم من مصابهما مذيب 


لروعة ذلك الحدث اللرهيب 
تعاود خدرها بد المغيب 
ولا هوعندةعِلم اللبيب 

من الأحداث بعدك والخطوب 


مَحَطٌ الرَخْل للّاتي الغريب 
بطيبة فانعمي تفسا وطيبي 
رعت عيناك في الكرم الخصيب 
عليك حنان ذي السب القريب 
على فرط التجهم والشحوب 
وديعتنا فما بك من تكوب 


1 (۳) 
عل المكروه من عزم صلیب 
فريسةهة ة كل جار ر هیب 
إلى دين ا والانوب 
ترذن الله دان ال 
O e yu‏ 


() انظر: مجد الإسلام (ص‌۲۹۱-۲۸۹) و«عزيض): الذي يتعرض للناس بالشر . 


4۹۸ 


مَقَامُهَا وَرَوَاجُهًا في المَدِبْتَة: 


٭ كانت اَم كلثوم من السعيدات بالإيمانء وكانت ممن نَعمْنَ بنور 
اليقين في المدينة المنورة في جوار الرّسول الكريم بياذ ولما قدمتث 

م كلثوم المدينة كانث ما تزال عاتقا فأقامث حياً من الدهر بلا زوج» 
وتقدم لخطبت ا عد ص الصحابة الكرام وهم اربيز بن العوام"» 
وزید بن حار کک وعبد الرحمن بر عوف 0 وعمرو بن الا © 
رضوان الله عليهم -» وإذ ذاك شاورت أخاها لأمّها عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه -» فأشار عليها أن تذهت إل رسو الله فهو أعلہُ بصالحها 
ومصلحتها. 


# وانطلقت أمٌ كلثوم إلى رسول الله ية وقصت عليه قصة الخطبةء 
فأشار عليها بالحبٌ زيد بن حارثة وقال لها: «تزوّجي زيد بن حارثة فإنه خير 
لك . 


# ولم شر هذا الرواج عاصفة الفخر والتفاخر في نفوس المؤمنين› ققد 
سبق ان زوج رسول اللہ که زی بن حارثة من ابنة عمّته زینب بنت جحش © 
الشريفة الحسيبة السيبةء لقد قضى الإسلام الحنيفُ على عادة استهجان 


. سا ت 1 ۰ ۰ 2 e 2 urt f e.‏ 
زواج الحرة من المولىٰ› وغرس في التفوس المؤمنة غراسا طيّبة عنوانها ال 


.)١١١١ص «عاتقا» : العاتق : الجارية التي لم تتزوج . (القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) اقرا سیرته في کتابنا (فرسان حول الرسول کی (۱/ ۳۲۹). 

.)١٥۷ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

.)٠١١ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق (۲/ ۳۳۷). 

(0) اقرا سيرة أم المؤمنين زينب بنت جحش في كتابنا «نساء أهل البيت» (ص۲۷۱ - 
٤‏ ) طبعة دار اليمامة الثانية . 


۹۹ 


جماعة ة المؤمنين قول الله ع وجل _ A‏ ا ند الله ا 
[الحجرات: .]١١‏ 


كان زواج أ كلثوم بنت عقبة من زيد بن حارثة زواجاً موفقاً ميموناء 
وقد أكرمهما الله بالذرية الطّة» فولدت له زيداً ورقية ؛ ولکنٌ زیدالم یمکٹ 
معها طويلاء حي لقي الله شهيداً في سرية مُولة وقضی تبه في بلاد 
الشام. 


*# ولما انقضت عدتها تزوّجها الرّبير بن العوّام الأسديّ» حواري 
رسول الله یا فولدت له ابنة بنة يقال لها زينب” ٤١‏ ويبدو أنه كانت في الرّبير 
دشي ا - بعض الشدة على الشاي فسألته أمّ كلثوم أن يطلقهاء 


٭ ومكثت أ كلثوم مدة حتى انقضت عدتهاء فتزوّجها عبد الرحمن بن 
عوف ۔ رضي الله عنه -» وعاشت ت في كنفه عيشة راضية» وولدث له إبراهيم 
وحميداً؛ ومن الجدير بالذكر أذ ابي اَم كلثوم كانا من سادة العُلماءء ومن 
أكابر الجباء» فقد كان ابنها حميد بن عبد الرحمن من العلماء الفقهاء الذين 
لهم روايات كثيرة» ذكرة ابن العماد الحنبلي ذ فی «شذراته» فقال: کان عالماً 
فاضلاً مشهوراًء توفي سنة ٩٥(‏ ه) رحمه اش . 


# ومكثث أ كلثوم بنت عقبة عند عبد الرحمن بن عوف إلى أن توفي 


عر . 


(۲) شذرات الذهب (۱/ ۳۸١‏ و۳۸۷) طبعة دار ابن كثير المحققة . 
(۳) انظر: تهمذيب الأسماء واللغات (۲/ ٠٠١‏ و١١۴)ء‏ وتهمذيب التهذيب 
(4/1). والإصابة /٤(‏ 60۷). 
Yo‏ 


علمُهَّا ورو وَايَنهّا للحَدِيْثِ: 


* في رحاب المدينة المنورة راحثت آم كلثوم - رضي الله عنها - تنهل مر 
العلم شيئاً كثيراً جعلها واحدةً ممن وعيْنَ الفقهء وروین الحديت النبوي 
الشريف وحفظنه» ونقلته إلى طلاب الم وشداة الحديث البوي الذين 
رة المي مز کل ني بق بطلبون ليلم من أصحاب رسول ا۵ ل 
لوقت الذي لم یکن ذ فی کشت ن ال جال لا یجید الكنا آي الق اد وهه 
مكرمة لطيفة عرزت مقدرة أمّ كلثوم على الحفظ والتنّت لما تسمع . 

# روت أمّ كلثوم عن النبي اة عشرة أحاديث› وحديتها في الصَحيحَيْن 
والسنن التَلاثة سوى ابن ماجهء وقد أخرج لها من أحاديثها في الصحيحي 
حدیت واحد متفر عليه . 

# روىٰ عن أ كلثوم ولداها: حميد وإبراهيم ابنا عبد الرحمن بن عوف؛ 
وروی عنها كذلك > حمید بن نافع وغیره" 

# أخرح مسلم في صحيحه بسنده عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن 
أنه ته آم کلثوم ينت عقبة ينت أي معيط رګي اه ا - وکانت من 
وهو يقو اليس الكذاب الذي لغ ب الاس ويقول خیراً وينمي 

خیر ا . 

رلت آم كلثم بنك عتة رف الله عنها۔ ترفد الاس باليلم 
والزواية إلى أن لقيت ربَّها في خحلافة علي بن أبي طالب - رضي الله عنها -. 

# تلكم هي أ كلثوم ابنة عقبة إحدى الصحابيات اللواتي شهد الله لهنً 
بالايمان» وكين في سل الخالدات» فرضي اله علها وأرضاها. 


() الاستيعاب .)٤١١/٤(‏ 
(۳) صحیح مسلم (۲۸/۸). 
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هَل عرف نِسَاءَ العُلَمَاء؟ ! 

٭ کثيرٌ من الاس لا يعرف شيئاً عن حياة نساء العُلماءء بل كير من 
عشاق الثقافة لا يلتفت إلى هذه الناحية المهمَّة في تاريخ النساء اللواتي عشنَ 
في كنف العلماءء وكان لهنٌ اثر طيّبٌ في حياة العلماءء وفي مسيرة حياتهم 
العلميّة . 


» 


فهل خطرَ في بال أحدٍ أن يرد لهؤلاء النسوة كتاباً تحت عنوان «نساء 
العلماء أعتقد أن بعضَ محبًي العلْم قد تناول بعضَ حياة نساء العلماء 
ولكنْ لم يتحدث إلا عن الشهيراتِ منهنّء بل تناول بعضهم الحديتٌ عن 
أمّهات العلماء من خلال قَصَص ڌ قصيرة يتحدث من خلالها عن حياة العالم 
الذي يترجم له کأثر حياة اَم الشافعي» أو آَم آبي حنيفة › آو آَم أحد العّلماء 

# إل كثيراً من نساء العلماء تركنَ آثاراً حساناً في التاريخ السوي» بل 
والتاريخ العلمي والأدبي والحضاري؛ ومن هؤلاء النسوة مثلاً: زوج الإمام 
أحمد بن حنبل» وزوج الإمام بي الفرج ابن الجوزي› وغيرهما من عمالقة 
علماء الدنيا في مختلف الأزمنة والأعصار. 

ففي رحا الحياة ص نٽساءِ التاريخ الإ سلامي» وعم نساء العلماء 
أحبيت ترجمة حياة هذه المرأة التي انس بسیرتها اليوم» وعلی هذه 
الصفحات› ليزدانً كتابنا بها وبأمثالها ممن ك قدوة رائعةً للساء بعدهُنَ في 
کل زمان ومکان» وفي كل عصر وأرّان. 

# وهذه المرأة زوجة كريمة من كرائم زوجات العُلماء» وهي امرأة نبيلةٌ 
من نساءِ القرن التاسع الهجري» تلك المرأة التي كانت سيَّدة بيتِ حفاظ 
عصره» وأمير المؤمنين في الحديث»› من وصفه العلامة برهان الدين بن 
خضر بقوله: حافظ العصر على الإطلاق» وخاتمة علماء الس إلى يوم 
التلاق . 


# وعَلَمٌُ الأعلام هذا نعته الشُيوطي بقوله: شيخ الإسلام» وإمامٌ الحقاظ 
۲.0 


في زمانه» وحافظ الدّيار المصرية» بل حافظ الدنيا مطلتاً. 

*# وقال عنه شمسل الدين القايابي: المحاسنٌ التي تفرَقَت في الاس 

# إذاً فصاحتُ هذه المحاسن»ء هو الحافظ ابن حجر العَسْقلاني» 
صاحبُ التصانيف المشهورة» والكتب النافعة المنثورة؛ التي طبِقت شهرتها 
وشهرته المعمورة. 

٭ وأمًا المرآة التي ستكون ضيفةً هذه الموسوعة فهي واحدة من نساء 
العلماء اللواتي لم شطع سيرَهُنٌ في التاريخ› بل لم تلمع آسماؤهن في 
سماء الشهرة ناهيك بأ التأريخ النسوي لم يلي لها بال ولکیٌ تاری نساء 
العلماء لم يهملْ محاسنَّ أعمالهاء ولم ي ذكر أخبارهاء وإِنُ كانت 
أخبارها أقرث إلى النّدرة من الشهرة. 

٭ ولما رحْتٌ أدرس أثر النساء في حياة العلماءء وحياة الحْمَاظ» 
استوقفتني سيرة الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومَنْ منا لا يعرف 
ابن حجر؟! 

# وتابعث البحتَ والدرس في حياة امرأة إمام العّلماءء فإذا بي أمام 

واحدة يجب أن نعرف صفحاتِ من حياتهاء ويجبٌ أن نتعرّفَ سيرتها 
وأخبارّها وحياتها في بيتٍ هذا العالم المقَنّ الفذ. 

# إل هذه المرأة لم تكن من شهيراتِ الّساء في عالّم الشهرة» ودنيا 
المشاهير» وإتما عاشت في رحاب أشهر علماء الدنيا في عَصْره ومصره. 

# وأعتقد أن هذه المرأة لم ي يَسْمَّع بها كثير من الاس وأهل الاطلاع» في 
حين أ سيرةً زوجها تمتم الأسماع» وتملاًالأذان» ولا تخفى على كر مر 
الاس وخاصَة : أهل العلمء وأهل الحديث» وأهل المعرفة. 


(1) انظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي )٠١ _ ۳٣/۲(‏ 
ترجمة رقم °0( وطبقات الحفاظ للسيوطي ( ص۷٤ (OA, ٥‏ ترحمة رقم 
(۹۲)» وكثير من الكتب التي لا تحصى . 

۲۹٦ 


والآن ¿ يمكنني أن أقدمَ بطاقة هله ه المرآةء لنقراً هوټتها ونعرف اسمها؛ 
إّها أن بنثُ عبد الكريم بن أحمّد بن عبد العزيز ز ناظر الجيش» المصريّة 
(Dg‏ 
القاهرية 


* دل الأخبار التي وصلتنا عن انس أنها وُلدث في بحر القرن الَّامن 
الهجري› وحدد آهل العلْم والأخبار مولدها فقالوا تھا لدت في سنه 
۷۸١(‏ ه) فى أرض الكنانة: مصر . 


# نشأث أل بنت عبد الكريم في أسرة تحمُها عرز الشّرف من كل 
جانب» إذ إدَّ أسرتها من كبرياتِ الاسر التي ورثتِ المكارم كابراً عن كابر؛ 
فقد كانت أسرتها من الأسرٍ المعروفة بالرئاسة في القرن الّامن الهجري» كما 
ُن أفراد أسرتها معرفون بأنهم من العلماءء ومن أعلام المقه والآدب. 
يضاف إلى ذلك كله أتهم كانوا أصحابَ حشمة وخيرآتِ وإحسانِ إلى 
الاس . 


٭ فأبوها مشهورٌ في عالم مشاهير عصره» حيث يعرف بابن عبد العزيز 
اللخمى التستراوي الأصل» القاهري 
# وأمّها سارة بنت ناصر الدين محمد بن انس» إحدیٰ کرائم نسا 
عصرها أدباً وديْناً وصيانة ومكانة ؛ كانت جليلة القدر» مبجْلةًء أثنى عليها 
غير واحدِ من كابر العلماءء وعلماء الأكابر» توفیت سنة (۸۲۱ ه) . 
* في هذه البيثة الكريمة المعْطاء المعطارٍ كانت نشأءٌ ضيفخنا انس بنتٍ 
عبد کرم حيث بث عل مدارج اليم والأدب والشرف؛ فغدت واحدة 
رئيسة في قومها يُرجَع إليها في كثير من شون الحياة» وفي كثير من 


)0( انظر : الضوء اللامع للسّخاوي ٠١ /۱١(‏ و١ا)»‏ وأعلام التساء /١(‏ ۹۷) . 
() الضوء اللامع .)١١/١١(‏ 
(۳) الضوء اللامع )٥١/۱۲(‏ بتصرف. 


المشاورات› فقد حباها 1 من العقل الوافر» وحسن النظر في الأمورء 
ما فاق به نساء القوم عصر ذاك . 

» ولما شبّث أنس عن الطوق» وبلغث مبلغ التساء» تزوًجها الحافظ 
ان ر العسقلاني» وذلك بإشارة محمد بن علي القطان المصريّ 
الشافعي” وکان وڪ على اين حجر وکان ای اقطان شرك سره س 
هذه کثیراً من الفضًائل » مما جعله یختارها لربیبه وتلمیذ این یر ران 
زواجُها في شهرِ شعبان سنة (۷۹۸ ه)» وكان عمرٌ ابن حجر آنذاك خمتاً 


£ 


وعشرين سنة» بينما كانت زَوْجه أَنْسٌ في ميعة الصّبا لا تتعدى ربيعها اللّامن 


عشر . 
تلميْذة إِمَام الحْمَاظ » وتلميْذة الحلماء : 

٭ دخلت نس ابنة عبد الكريم بيت الروجية» فوجدث أمامها علماً من 
اعلام الدنياء وعالماً من أفراد الدهرء وطوداً في المعارف والعلوم والفقه 
والآداب وجل أنواع المعرفةء فكأنه مكتبة جامعة متحركة تسعى على 
قدمَيْن » فجعلت تقتبسن من معارفه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً . 

# ووج الحافظ ابن حجر عند زوجه حا شدیدا للعلم» وشخفاً 
للمعرفةء ورغبةً للتلقي» فأخد يعتني بهاء ويذللٌ لها صعابَ المسائلء 
ويمهَدٌ لها سبل العم فأسمعها الحديت المسلسل من شيخه 
عبد الرحيم بن الحسين المشهور بلقبه الحافظ زين الديْن العراقي المتوفى 


(1) «ابن القطان»: شمسل الديْن محمّد بن على بن محمد بن عمر المصري الشافعى 
المعروف بابن القطّان» كان أبوه قطاناً كذلك› واشتغل هذا بالعل ومر به 
وسک مصر» ودزس» وآفتی» وصنّف . قال ابن حجر - رحمه الله -: قرأٹ عليه 
وأجاز لي» ولم يحصل له سماع في الحديث على قدر ستّه» وكان ماهراً في 
القراءات» والعربية والحساب» وناب عن الحكم بأخرة. فتهالكٌ على ذلك إلى أن 
مات. توفي في آواخحر شوال سنة (۸۱۳ ه) رحمه الله . (شذرات الذهب 
4 100(. 


1۰۸ 


سنة ۸٠(‏ ه)"؛ وكذلك أسمعها الحديث المسلسل من شيخه محمد بن 
محمد بن عبد اللطيف المشهور بالشرف ابن الكويك الزبعي الشافعي 
المتوفى سنة ۸۲١(‏ ه). 


* ونبخث انسل ابنة عبد الكريم في علم الحديثِ ومعرفته» حتی غدت من 
المحدثات الفاضلات في عصر افتقَرَ إلى المحدثات العالمات . 


# ولم يتف الحافظ ابن حجر عند هذا الح من التعليمء بل استطاع أن 
يحَصلَ لزوجه العالمة نس جملةً من الإجازات العلمية باستدعاء ءات عدد من 
حقاظ العصرء وعدد من المُسندين» وممن أجارً لها: أبو الخير بن الحافظ 
العلائي» وأبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الذڏهبيء وحلقٌ من مختلف 
العواصم الإسلامية من المصريين والشاميين والمكيّين واليمنبين . 

من المعلوم أ الإسلام الحنيف فد حرص على تمليم المرأة رما 

شدیدا اء ولك پما تكو په عتصر صلا وإصلاح في مجتمع إسلامي نازر 
إلى الكمال» متقدم إلى القرّة والمجد آمن مطمئن سعيلٍ» فان باشتراكها 
في المجايع الإسلاميّة العامة الكبریٰ منها والصغرى» فرغب بان تحضر 
صلاة الجماعة» وحتّها على حضورٍ مجالس العلْم والتعليم والتعلمء 
وخاطبَ الل عر وجل - التساء في القرآنِ الكريم بمثل ماخاطبَ به 
الزجال» حرصاً على تعليمهن وتعريفهنَ أمرر دينهنٌ» ونظرة إلى واقع الحياء 
تبدي لنا أهمية صلاح المرأة علماً وخلقاً وسُلوكاً داخل الأسرة» ثم في 
المجتمع الكبيرء فبمقدار صلاح المرأة ٌ في الأسرة يكون غالباً صلاح الذرية 
فيها» وذلك لن المرأة تستطيع أن تکونّ ذات أثرِ فعال مرش في تكوينِ 
أخلاق الأطفال الصغار وطبائعهم وعاداتهم . 


# ولما كان للمرأة هذا الأثر كله في التربية والتعليم داحل أسرتها أو 


(1) الضوء اللامع .)١١/١١(‏ 
(۲( الضوء اللامع )١١/١١(‏ بشيء من التصرّف . 
۹ 


خارجهاء كان لا بد منٌ العناية بتكوينها تكويناً راقياًء وجَعْلها قدوة صالحة 
وأسوة حسنةء وذلك لا يتم إلا بتعليمهاء وتربيتها تربيةً إسلامية حسنةً 
لتعطي الفائدة لمن حولها. 

+ ومن الجدير بالذكر أف التساءَ المسلمات قد كن في الًابق متلهَفات 
لمعرفة مور دينهن» مشخوفات لتلقى لتلقي العم من آهل العلم» ساعيات إلى 
تعلّم الموعظةء بعيدات عن الريبة وأسباب الفتنة» وكانت ضيفشًا اس بنت 
عبد الكريم من هؤلاء النساء اللواتي عرفنَ طريق الور وتعلْقَنٌ بأسباب 
العلم. 

٭ هذا؛ وقد کان إعجاتٌ ابن حجر - رحمه الله - بزوجه انس بنت عبد 
الكريم ينمو يوماً بعد يوم» فقد غدت معارفها تنمو يوماً بعد يوم» وعاماً بعد 
عام حتى أضحت واحدة من المحدثات العالمات الفاضلات في عَصرها. 

# ومن الجدير بالذكر أن زوجَّها الحافظ ابن حجر كان قد تتلمد على 
مات العلماء وفيهم أكثرٌ من خمسينَ امرأة اشتهرنً بمختلف المعارف 
والعلوم» فكان منهن الفقيهاث› والمحدثاث» والقارئاث. والأديباتث» 
والشواعژ وغير ذلك ممن ملكنَ نواصي العلم والبيان والمعرفة»ء لذلك 
لیس بعجیب أن تکودً زوجه انس بنت عبد الكريم واحدةٌ من عالماتِ دهرها 
اللائي قَصدمُنَ طلذَبُ العم من كل فج عميقء مما جعل زوجها يقول لها: 
قد صرت شيخة يا نس . 


نجشها فی سماء س > فقصدها الأفاضل والأماث وشداة العلم للقراءة 

عليها > وقد بلغت من التمكن في العم والإقراء مبلغاً ميمونا فقد حدثت 

بحصور زوجها البحافظ ابن حجر › وهو البحر الحبر العلم في العلم 
)1( 

والعمل". 


(1) المصدر السّابق؛ وما ظنك بامرآة تأخذ في علم الحديث بحضور جهبذ العصر» 
ونابغة الدهر ابن حجر؟؟! إل هذا ليشي بح إلى تمكنها من هذا العم الشريف. 
۱۰ 


# تشيو أخبار نس بنت عبد الكر, بم إلى أنه قد قرا عليها أكابر القصّلاء من 
أهل العلْمء وتتلمذ على يدها جلة من أعلياء أهل القضلء فان يقراً عليها 
العلامة ابن خضر صحيحَ البخاري في رجب وشعبان من كل سنة» ومن بعده 
سبطها - يوسّف بن شاهين الكركي المتوفى سنة ۸۹٩‏ ه- وكانت في يوم 
حنم صحيح البخاري تحتفل بأنواع الحلوى والفاكهة وغيرهاء وكان الكباز 
والصغار وأهل محاتها يُهرعّون لحضور هذا الاحتفال البهيج في يوم الختم 
- وهو قبیل شهر رمضان - وذلك بحضور زوجها الحافظ ابن حجر . 

و هذا؛ وقد كان الحافظ السخاوي المتوفى سنة (۲ ۰ ه)؛ - وهو من 
أكابر العلماء مۇرخ حجَة؛ وعلامةٌ في | الحديث ورجالهء والتفسير والفقه 
واللغة والأدب» انتهى إليه عل الجرح والتعديل» وكان يروي صحیح 
البخاري عن أزيد من مثةٍ وعشرين نفساً-» كان هذا العلآمة قد حرج لأنس 
امرأًة شيخه الحافظ ابن حجر أربعين حديثاً عن أربعين شيخاًء قراءة عليها 
بحضور زوجها این حجر وهذا يدل على تبخرها في هذا الفنَّ» كما يشير 
إلى تمكنها من الزّواية حيث إنها تتحدث أمام أعاظم علماء الحديث في دنيا 
الحديث في عصرها. 

» هذا؛ وقد شار السّخاوي - رحمه الله - إلى تلقيه العلم عن أستاذه 
وزوج أستاذه أنس بنت عبد الكريم فقال : وخرَجث لها أربعينَ حديثاً عن 
اربعين شيخاًء قرأتّها عليها بحضوره - أي : ابن حجر - أيضاًء وحملث عنها 
اشاء. 

» وتدل أخبار هذه العالمة الفاضلة أنها كانت شغوفة بالعلم شغفاً كبيرً 
فقد قرأ عليها المْضلاء کي يتشبتوا من حفظهم» > فكانت سو من ذلك سروراً 
بالغاً» فكانت تحتفل بذلك» وتفيض على جماعة طلاب العلم بالعطاء 


(۲) الضوء اللامع .)١١/١١(‏ 
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وتكرمهم في أغلب الأحيان» وهذا نوع من أنواع الترغيب في الم واقتناص 
درره من بحا العلماء والفقهاء. 

« من اعم | إعمار البيوت وجود الأرلادء ولعلّ أستمرارً المودات بين 
الأزواج وجود الذريّة التي تزينٌ الحياة الذنياء وهذه الرّينة كانت موجودة فى 
حياة نس بثت عبد الكريم التي كانت ودوداً ولوداً. 

# وتروي آخبار ضفتنا نها أنجبت للحافظ ابن حجر حَمْسنَ بنات 
خلال ٠١(‏ سنة)» كانت أولاهُ ولادة فى سنة ۸٠۲(‏ ه)»ء وأخراهن فى 
سنة (۸۱۷ ه). 

٭ وأحصى الذين ترجموا حياة ابن حجر بأد ناته من زوجه اس هَن 
خمس» وأسماؤهن هي : زين خاتون» فرحة» غالية» رابعة» وفاطمة . 

٭ وکان الحافظ ابن حجر یکرم زوجّه اسا إکراما شدیدا: لما کانت عله 
أخلاقها العظيمةء» وشمائلها الكريمة» فقد حظيت معه بحجة» حيث 
استصحبها إلى أداءِ فريضة الحح في سنة ۸٠١(‏ ه) ومن ثم عادت معه إلى 
مصر . 

# وبعد مضي قرابة عَقَديْنِ من الرّمن اشتاقت آنس إلى الحجء قأذن لها 
في سنة ٤(‏ ۸۳ ه) أن تۇديٌ الحج» فحجّت بمفردهاء وجاورت ومعها 
سبطها رسف بن شاهین؛ وکان صغیراً لا یتجاوڑ ست سنین. 

3 تشي الأخبار التي وصاتنا عن انس انها کانت شديدة الاحترام 
رالترقير ل لزوجهاء عظيمة الرغبة فيه» تودّه وتكبره؛ وكان هو الآخر يبادلها 
الاحترام نفسّه» وکان لا یصبرٌ على فراقهاء وفراق أولاده» وحهدته» ویظه 
لنا شعوره هذا جليًاً حين رحلته إلى الحج» وطلبه العلم في بلاد الحجازء 


5 0 4 £ 0 0 
(۱) تزوج ابن حجر زوجات آخریات غير زوجه آنس بنت عبد الکریم» وانجبت له 
إحداهن بنتاً سمَّاها آمنة› وولدت له آخری ولداً سمّاه محمد وکان مولده سنة 
(۸۱۵ ه). 
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اسمع إليه يقول من قصيدة يعبر فيها عن اشتياقه لزوجه وأولاده وحفدته جاءً 
في مطلعها : 
مَنْ لدِيَارٍ عن مَقيلي شاسعَه وأمُسٍ كانت لمقالي سَایعه 
ار فلا يجني إلا الع دي رَجْع الخطاب لا فيد سَامه 
ثم یذکر منزله واٌولاده وزوجّه فیقول : 

وسلا كا رفي رها به فلیذاٹ حشاي هاله 
محمد وأحمد ان أخحته وأمُه وأختها ورایعه 
أربعة أصْل وفرع خامسسن أفديه برَهُرة ثَرَفٌ يانه 
راثم جامعة الشملِ لمم كأ روحي بعدهم في جامعه 
يرتاح قلبي عند ذكرَاهمٌ تهت خحضرا لغيوثِ هامعه 

# لقد حى لهذه المرأة العالمة الفاضلة أن تنال من زوجها كل الاحترام 
والإجلال والتقدير» فقد ضربت أعلى الأمثلة في الاصطبار على المصائب» 
والزضا بقضاءِ ء لله والتسليم لأمره» فلم يضبط لها هفوةء ولا سقطةء ولا زلة 
على الرغم من أنها فقدت بناتها كلهنَ يتساقطن بين يديها الواحدة تلو 
الأخرى» ويذوينَ كما يذوي القضيبُ من الرّندء وهن في ميعة الصباء 
فتصبّرت واحتسبت ذلك عند العليم الخبير. فقد ماتت کبریٰ بناتها زین 
خاتون بالطاعون وهي حامل في سنة (۸۲۲ ه)» وقبل ذلك بأعوام عديدة 
فقدت اينتيها غالىة ورابعة بالّاعون أيضاًء وذلك في ربیع الأول سثة 
(۸۱۹ ه). أمّا ابتتاها فرحة وفاطمة فقد توعكت كل واحدة منهما وماتت؛ 
وما ظنّك بامرأة تفقد تفقد کل أولادها» وفلذات کبدهاء ولا تزداد بذلك إلا 
إيماناً وتسليماً؟!! 

# لقد أعطث انسل بنت عبد الكريم - في عصرها وبعده - نموذجأ رائعاً 
لکل بنات حواء و في الصْبرٍ والتسليم» واللإيمان بال الذي بيده مقالید 
السّموات والأرض. 

* ومما يٌضافُ إلى رصيدِ أنس الإيماني نها قد وقفث آملاكها وأمو الها 
على سبطها وعلی ذريتهء ووهبت جزءأً من مالها لأعمال الخيرء وتصدقت 

1۳ 


ببعضص مالها على آصحاب الحاجات» وعلی اللسوة العجائز اللاتي ك 
يدخ علهاء وعلى أملهاالأفرين. 


على اسان صح ٠‏ وکانت ذات دعوة مستجابة وقد ورد تھا رأث لله 
القدرء فزاد ذلك من قدرها. 


# وفي شهُرٍ جمادی من سن ۸٥۲(‏ ه) لازم المرض زوجها الحافظ 
ابن حجر › وثقلَ عليهء وتغيّر مزاجه» وأصبحَ ضعيف الحركة فكانت انس 
لا تبخل فی تمریضه» إلى أن وافاهٌ الأجل ليلة السبت فى التّامن والعشرين 
من ذي الحجة سنة ۸٥۲(‏ ه)ء فكان وقع المصيبة عظيماً بوفاته» إذ فقدث 
الرَكنَ الأساسي في حياتها بعد أن فقدٽ أولادها. 

* ولم يكن وع المصيبة ليما على زوجه اسي وحدهاء وإتما على مصرَ 
کلهاء > بل الدنيا؛ فقند شيعه القاهرة باكيةً حزينة في موكب مهيب ولما 
وصلت جنازته المصلى» أمطرت الكماءُ على تشه - ولم یکن زمانً مطر - 
کما ورد السيوطى ذلك حیث قال : حدئئی الشهاتُ المتصوري - شاعر 
العصر - انه قد حضر جنازته فأمطرت السّماءَ على نعشهء وقد قرب إلى 
المصلىء ولم یکن یکن زمان مَطر» قال : فأنشدث في ذلك الوقت : 
قدبكت الشخت على تقاضی القضّاة بالمطر 
وانهمدم الرؤكن الذي كان مشيدآمن حجر" 
9 سے ر ا 
انس في ذاكرة الزمن : 

٭ ظلت السَيّدة نس بنت عبد الكريم وفيَةَ لزوجها وشيخها ابن حجر» 
ولم تتزوّج غيره؛ وعاشت بعده قرابة ٠١(‏ سنة) قضتها في العلم» والعبادة» 
والصلاح» وعَمَّل الخيرات. 

# وامتدت الحياة بضيفة حلقتنا حتى اقتربت من التسعين» وهى لا تفت 


(1) انظر: طبقات الحقاظ للسّيوطي (ص۸٤٥)‏ طبعة مصر بتحقيق : علي محمد عمر . 
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عن ذكر الله» وعن العلم والإقراء» والمدارسة» والعطف على أهل العم 
ورعايتهم . 

* وفي شهر ربيع الأول من سنة ۸٦۷(‏ ه)ء حان اللقاءً مع الخالق» 
فوافاها الأجل في مصرَ» وعمرها (۸۷ سنة)» وقد شيع جنازتها عدد من 
العلماء وشدَاة المعرفة وطلاب الحديث». وذلك وفاءً لهاء وتقديراً لعلمها 
وفضلها وبڙّهاء ولمكانة زوجها ابن حجر العسقلاني» وقد صلی عليها 
بجامع المارداني» ودفنّت بتربة" سلفها بالقرب من الجامع عند أولادها. 


# تلكم هي نسل ابنة عبد الكريم زوج أمير العُلماء ابن حجرء فما أجمل 
بنا ونحن نودّع سيرتها أن نذكرّ ما آثنى به عليها الحافظ السّخاوي حيث آثنى 
وأنصف وأجاد ر بكلمة جامعة قال فيها: كانت رئيسةء دينة» كريمة» راغبة 
فى الخيرء مجابة الدعاء" . 


# رحم الله انس بنت عبد الكريم» وأوسع لها في الجنان منزلاًء فقد 
كانت بحن مثال الزوجة القدوة الوفيّة» والعالمة العاملة الفاضلة» والمرأة 
الكريمة المطواع لزوجهاء المعينة له في علمه وعَمَلهء فهل تقتدي بها 
التساء؟ وهل تخلفها بشيءِ مما آتاها الله من قضائل المكارم» ومكارم 
الفضائل؟! 


)١(‏ إن أهلَ القاهرة كانوا يعنون بالتّربة والمقابر عناية فائقة تلفث الأنظار» وقد عبر 
الرّحالة المغربي ابن بطوطة عندما عبر القاهرة وتحدث عن تربتهم فقال: وهم 
- يعني آهل القاهرة - يبنون بالقرافة الترية - القباب العحستة» ويجعلون عليها 
الحيطان» فتکون کالدور» ویبنون بها البيوت› ويرتبون القراءء يقرؤون ليلا ونهاراً 
بالأصوات الحسّانء ومنهم م يبنى الزاوية والمدرسة إلى جانب التربةء 
ويخرجون في كل ليلة جمعة إلى المبيت بها بأولادهم ونسائهم» ويطوفون على 
الأسواق بصنوف المآكل . (رحلة ابن بطوطة ص‌۳۹). 

(۲) الضوء اللامع .)١١/١١(‏ 
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مَنْ هذه الخطيبَة البليعة؟ 

*# هذه واحدة من الوافدات على معاوية بن آبى سفيان - رضى الله 
عنهما-» حفظ لها التاريخ بلاغتهاء وعرفَ مقدارها في عالم الخطابة 
والوفادة. 

# ولا شك في أن الوافدين على الملوك والأمراء هم أمراء الكلام 
وملوکه» فقد كان ينتج عن تلك الوفود مشاهد حَفْل ومقامات فضل. اذ 
يخير لها الكلام اختياراً من بناتِ الأفكار» وتستجزل المعاني من ديوان 
الألفاظ لتكون ذا وقع مؤثر في النفوس . 

# وكان لا بد للوافد - أو الوافدة - عن قومه أن يكودٌ عميدهم الذي عن 
رأيه يصدرون» فهو واحد يعد قبيلة ولسان يُعرب عن ألسنة» وما ظنّك 
بوافد أو وافدة۔- يتكلم بين يدي خليفة العصر والأوان معاوية بن 
أبي سفيان عليه سحائب الرضوان؟ فهو يتحقظ مَنْ أمامه مرّة» ويوطد لقومه 
مرة أخرى» تراه مدخرأ نتيجة من نتائج الحكمة. آو مستبقياً شيئاً من غرائب 
الفطنة؟! أمْ نظن أن قوم قذموه لفَصْلٍ هذه الحُطّة إلا وهو عندهم في غاية 
الحذلقة واللسنء ومجمع الشعر والخطابة؟! وما أجمل قول القائل : 
وما الشَّعرُ إلا حكَمَةٌ من مؤلف بمنطتي حح أو بمنطتي باطل 

# وفي هذه الصّفحات نتعةَّفُ بلاغ امراًة من پين نساءِ صدر الإسلام 
الخالدات» اللواتي نطربٌ لسّماع أخبارهنَ» ونشم عبيرَ أحاديثهن العذاب 
في مختلف المعارف» ولعلها من أحلى الصّفحات التي تجمع العظةً إلى 
جانب المعرفةء والحكمة إلى جانب الشعرء وتجمع الفضيلة إلى جانب 
العلْم والجلْم والصًّبر وكلّ الفضائل . 

# وامرأة هذه الصفحات _ وهي إحدى الوافدات“ على معاوية - تمثّل 


)١(‏ الوافداث على معاوية - رضي الله عنه - نسوة معدودات» ذكرتهنً بعضٌ المصادر 
القديمة من مثل : بلاغات النساءء والعقد الفريدء وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
وغيرها كثير. ومن مشاهير هؤلاء الوافدات: سودة بنت عمارة بن الأشتر = 

۲۹۹ 


حياة العظمة الوادعة» والنفس الأبيّة» والسريرة النقيةء والعلم والفصاحة 
والبيان. 


٭# وثبَ بها حبّها لعلي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - وثبةَ جعلتها منَ 
الخالدات في دنيا الخلود» وكان أثرها كريماً في عالم بلاغة الخطاب 
وخطاب البلاغة» وفي دنيا الشعر الحماسي» وفي روض الفصَاحة واللسن. 
* ومن الجميل في سيرة هله المرأة» اَن المصادرَ لم تحفل بنسبها 
كاملا وإتما وعت اسمها فقط› واسم قىيلتھا› وأجملت ذلك قولها؛ 


ودعَتّها: بكارة الهلالية. 

*# ويمكن لا أن نستخلصَ من أخبار بكارة بأتها من نساءِ العرب 
الموصرفات بالشجاعة والجرأة والاإقدام» والفصاحة في الشعر والسنر» 
والقوّة والجزالة في الخطابةء کانت في يوم صفين من نصراء علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه وأرضاه - 

٭ ولما استعرت الحربٌ بين الفريقين» واشتجرت الاأسلّةء وتشابكت 
الأبطال» ونفذت السّيوفُ إلى الصدورء کانت بکارۃ الهلالتة تهتف : تحت 
ظلال السيوف» وتخطبُ خطباً ڌ تثير الحماسة في النفوس» وترتجل مقالات 
ملتهبة› > تحض فيها القوم على أذ يخوضوا غمار الحرب» ټشروا ویبیعوا 
دون خوف او وجل» في حين مَلكٌ الرَوع القلوبَ وعقد الهولٌ الألسنةء 
وحار النواظرٌ في المحاجرء وبلغت القلوب الحناجر› لكر بكارة الهلاليّة 


= الهمدانية» والزرقاء بنت عدي بن غالب الهمدانية» وأم سنان بنت خيثمة بن خحرشة 
المذحجية» وعكرشة بنت الأطرش بن رواحة»ء ودارمية الحجونية» وام الخير بنت 
حريش بن سراقة البارقية > وأروى بنت الحارث بن عبد المطلب القرشية» وضيفة 
حلقتناء وكان له معهن لقاءات تعتبر من عيون الأداب الإسلامية العربية . 

(۱) بلاغاث الساء (ص۳۹ و٠٤)ء‏ والعقد الفريد (۲/ ٠٠٤‏ و١٠٠)»‏ والدر المنثور 
( ص٩۹‏ و*٠٠)»‏ وشاعرات العرب (ص٣۳‏ و٣۳)»‏ وأعلام النساء ٠۳۷ /١(‏ - 
۹ ولطائف الأخبار للتنوخي (ص١٤‏ و۸٤)ء‏ طبعة دار عالم الكتب بالرياض 
بالسعودية . 

۰ 


- على الرغم من هذا كله - تخطب وتنشد الشعر الحماسي» وتشيد بمعالي 
المكارم» فاي امرأًة كانت بكارة هذه؟ وي تفس کانت بين جوانحها؟ کل 
هذه الشجاعة» وكل هذا الإقدام مبعثه حب علي , بن ابي طالب - رضي الله 
نه . 

# کان لعلي بن ابي طالب» وزوجه فاطمَة الزهراء وآولاده - رضي الله 
عنهم - مكانة عظيمة في نفوس أصحابه ومعاصريه» أمّا أسبابُ محبته» فلاأته 
من أهل البيت المبارك الذين آذْهبَ اللعنهم الرس وطهرهم تطهيراً. 

* وكانث بكارة الهلاليّة - ونصراء على من التساء - ممن ناصَرَْ عليَاً حا 
ومیتاً وناصرن هل البيتِ وذلك لما حباهمٌ من فضائل لا وجد في غيرهم» 
وكان لسان حالهم ينشد مفصحاً عن أحوالهم: 
فلا تفيل بأهل ايت حَلققاً 

فال ايت هة آمل السّيادة 
فبغضهم م الإلسان كفر 

حقيقئي وهمم ”دة 
اة أل البَيْتِ وصقانُهم : 

# لا بذ لنا ونحن نترجمٌ لبكارة الهلالية أن نتحدت عن مكارم وَصِقَاتِ 
أهل البيت التبوي الطاهرء ولعله من الفائدة الكبرى هنا أن نقتطفَ من رَهْر 
رياض العُلوم والآداب بعض التفائس التي وشحتِ الكتب التراثية على مر 
الأزمان. 

* فقد صف أحد أبناء علي بن أبي طالب أهلَ البيت النبوي الطَاهر فقال 
في معرضِ حدیثه عنهم: آهل الفضل والاحسان» وتلاوة القرآن ونبعة 
الإيمان» وصَوَامٌ شهْرٍ رمضان» ولهم كلا عرض في حلي وينقش في فص 
المان» ويحفظ على وجه الهر ويفضح قلائد الدرء ويُخجل نور الشمسِ 
والبدرء ولم لا يطؤون ذيول البلاغة» ويجزون فضول البراعة» وأبوهم 
الرسول وام مهم البتول » وكلّهم غذي بدر الحكم» وربي في حجر العلم؟ ! 

# وأهل البيت كما قال مُسلم بن بلال العبدي في وصفهم : أولثك قوم 

۲۲۱ 


بنور الخلافة يشرقون» وبلسان النْبوة ينطقون» وفيهم يقول القائل : 
لو کان پُوجّد عَرْفَ مَجدِ قَبْلَهُم لوّدته منهم على آمیال 
إن جنتهم بصت بين بيوتهم كرما يقيِْك مَوافف التشال 
نور الّبوة والمكارم فيم وقد في الشَيْب والأطقال“ 
# وتوارت الاس حب آهل البيت وامتداحهم على مر العصور والأزمان» 
وتسابق الشعراء والمحبّون في امتداحهم ومديحهمء ومن لطائف ما قيل في 
حبّهم ومدحهم ووصفهم قول ابن الوردي : 
ومالي إلا حب آل محمد فك جمعُوا فصلا وكم فضلوا جَمْعا 
محبتّهم ترياق زلاتي التي تخل لي من سحرها أنّها تسعى 
٭ وقال آخر يصفٰ محاسنهم» ويدعو إلى حبّهم : 
هم القوم مَنْ أصْفَاهم الود مُخلصاً 
تمسَكَ في أخراءُ بالب الأقوى 
مم الوم فاقوا العَالَميْنَ اقا 
محاستهم تخكلى وآياتهم تُزرَى 
مُوالاتهم فزْضل وحبهم دى 
وط اعت م وذ ووذهُم تقوى 
# ولقد بالغ بعضهم في هذا الحبّ» وركبَ في شعره مركب الغلو 
والإغراق» فقال : 
محبنکم يا آل بيت محمد عل كل نفس من جميع الور فرضْ 
ولولا الذي أتتَم بنون لبه لا أمطرث سحب ولا أنبتت أرض 
٭ ومثل هذا كثيرّ فى مصادرناء ولكتى أحببت الإشارة لذلك للمتعة 
والفائدة» وإدخال السّرور على التفوس . ٠‏ 


(۱)( «العَرْف» : بفتح العين وسكون الراء : الريح› ومنه قول الشاعر : 
لولا اشتعال التار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 
(۲) «الشَيْبُ»: جمع أشيب» والمقصود به هنا الكبير في السن الذي اشتعل رأسه شيباً. 


Y۲ 


کَلمَاث بکارَة ما مام مُعَاويَة: 

# بعد أن صارَ الأمْرٌ لمعاوية , بن ابي سفیان - رضي الله عنهما - اتته 
لوفو من کل ندب وصوب تجرر ر آذیال البّلاغة وتعرضها في مجلسه ؟ 
وكان من جملة الوافدين عليه امرآة من بني هلال» قد قوَسَتِ الأيام ظهرهاء 
وأثرت فیها عوامل الدهرء فاشتعل راسها شبباً» وبلغت من الكبرٍ مبلغا 
جَعَلهًا قليلةً الحيلة ضعيفة البصرء > تتوکاً على عصا لهاء هذه المرأة المستة 
هي بكارة الهلالية التي كانت من نْصرّاء علي - رضي الله عنه - يوم صفين . 

* ففي إحدى زياراتِ معاوية - رضي الله عنه - المدينة المنورة يمد أن 
قضی مناسكٌ حجه» طلبت بكارةٌ الذخولّ عليه فماذا كانت النتيجة؟! و 
صنعت ما صنعت من قَيْلُ؟ ! 

# الإمامٌ عامر الشعبي - رحمه لله - يحدثنا من ذاکرته وحفظو عمّا 
حدث فى ذلك المجلس الأنيق اللطيف فيقول : استأذنت بكارة الهلالية على 
معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما -» فأذنٌ لها بالدخول عليه - 
يومئذ بالمدينة _ 

» ودخالت عليه بکارة وهو في مجلسه» وكانت امرآة قد أسسّث» ورقف 
جلدهاء ودق عظمُهاء واشتعل رأسُها شيباًء واشتغل لسانها بالذكر؛ 


)١(‏ «الشعبي»: عامرٌ بن عبد الله بن شراحيل» أبو عمروء ولد لست سنين من خلافة 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ سمع من علي بن آبي طالب والحسن والحسين 
وجماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم -» وهو كوفي» وبه يُضرب المثل في 
الحفظ » فيقال : أحفظ من الشعبي . 
قال الڙهري - رحمه الله -: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة؛ وعامر 
الشعبي بالكوفة» والحسنٌ البصري بالبصرة» ومكحول بالشام . 
وكان الشعبي فقيهاًء عالماًء حافظاًء أديباًء راوياً للشعر» أثنى عليه العُلماءء مات 
في سنة ٠١٤١(‏ ه) وعمره (۸۲ سنة) رحمه الله . (شرح مقامات الحريري للشريشي 
(AY - 1۸° /۲‏ . 


(۲) «دق): نحف . 


وأثرَّثْ في مناكبها الأيامُ» فضعفَ بصرّهاء فلا تكادٌ تبصرٌ ما حولّهاء 
وتلاشت ت قواهاء وکان معها خادمان لها وهي ترتعش و بينهما» رقد اسک 
بيدها عكازاً تستند إليه أيضاً؛ ولما دنت من معاوية قالت : السّلام عليك 
- يا أمير المؤمنين - ورحمة الله وبركاته . 

ورد عليها معاوية قائ : وعليكڭ السام ورحمة الله ء وبرکاته يا خت 
الكرام الأخيار. ثه إِلّه أمَرمّا بالجلوس كي تلتقط أنفاسها المتلاحقة» 
وتستريح من المسير»› وبعد إذ سألّها فى أتاة وهدوء: كيف أنت يا خالة؟! 
وكيف كان مسيرك› وما أخبارك؟! 

قالت بكارة: بخير وفضل من الله وا لحمد لله رت العالمين يا أميرَ 
المؤمنين؟! فقد أنعم علينا وأكرمنا. 

فقال معاوية - وقد حب أن يسمع فصاحتها -: لقد غيّرك الذَهْر يا خالةء 
ونالث منك الأّيامٌ والأعوام. 

فأجابث بكارة بلفظ وجيز» ومعنی حلو لطيف› ينم عن بلاغتهاء ويهدي 
إلى بيانها وفصاحتها ؛ ويد على عقلها فقالت : : هو ڏو غير من عاش کر 
ومَنْ مات قبر. 

» وأعَجبَ معاوية - رضي الله عنه بكلماتِ بكارة الهلالية التي تنم عن 
حكمة لطيفة وأدب جم؛ فصمت قليلاء ثه راح يجيلٌ الطّرف في وجوه 
الحاضرين › وکان في مجلسه ثل من سّادات العرب ووجوههم› دا 
المسلمين› وقواد الفتوحات» مهم عرد بن العاص› ومرواك بر 
الحكم» وبعض وجوه بنی بني أميّة وسادات قريش 

آنا قائلة ما قالوا : 

# كان مجلس معاوية - رضي الله عنه يحففبٌ بأعلام الفصحاءِء وفصحاء 
الأعلام وفرسان الكلام» وکلهم قد أعجبَّ بهذه العجوز التي تنم كلماتها 
عن لطيف الفصاحة» وفصيح البيان» ورجاحة العقلء وأحبٌ بعض مَنْ کان 
في ذاك المجلس أن يلفت نظر معاوية إلى شاعريتها وإلى حماسها يوم أن 

Y4 


كانت تحرّض اناس على القتالء وتدعوهم إلى الصّبر والجلاد في يوم 
صفين » فابتدر عمرو بن العاص - رضي الله عنه - الحديث مع معاوية وقال 
له: يا أميرَ المؤمنينء ألا تعرف هذه المرأة الماثلة أمامك» بل ألا تذكرها 
وتذکر شعرها وکلامَها؟ ! 
قال معاوية : وماذا قالث؟ 
قال عمرو: يا آميرَ المؤمنين هي التي كانت تعين علينا يوم صفين؛ 
وتخطب في الجنودء وتۇجج فيها نيران الحماسة» وهي - والله _ القائلة 
يومذاك تحرضُ أحد الفرسانء ولعله آخوها زید» وتخاطبه بهذا الشعر : 
يازيد دونك فاسيّر من دارنا 
سَيفاً حُسّاما في الراب دفيّا 
٠‏ و e‏ : 
َد كث أذكَرةٌليوم كريهمة 
فاليوم أْررَةٌ الرّمان عونا 
٭ کانت بکارة تسمع ما کان عمرو يعیده من نظمها وشعرها» وقد 
ارتسمث على وجهها أمارات الرضا والسّرور» ولما انتهی عمرو من إنشاده» 
قام مروان بن الحكم؛ وقال | : وهي - والله القائلة يوم صفين تعرَضنٌ بك» 
أترى ابن هند للخلافة مَالكا 
منك نفك فى الخلاءِ ضلالة 
اغراك عرز لشفا وسعيد 
قعل اأش رشو 


٭ ولما انتهى مروا من إنشادهء ظلت أمارات الرضا مرتسمة على وجه 


۾ ن 
)١(‏ «ابن هند»: معاويةء وأمّه هند بنت عتبة أسلمت وبايعت فهي من عداد الصحابيات 
رضی الله عنھن جمیعاً . 
۲٥‏ 


بكارة» بل توضعت علامات الاطمئنان في نفسهاء لأن كلماتها وأشعارها 
ما زالت محفورة في آذهان كبار القوم . 
# وساد المجلسٌ بعض الهدوءء فقام أحد الجلوس”“ ليذكر ما أنشدته 
بکارة من شعر يوم صقین» فاتجه نحو معاوية وقال بصوتِ عال: يا مير 
المؤمنين» وهي القائلة أيضاً يوم صفين : 
قد كنت آمل أن أموت ولا أرى 
فوق المنابر من أميِّة خاطبا 


بي الجميع لآل أحمد عائ °“ 


# وبعد أن فرع غ الرّجل من إنشاده ساد صمت خيم على المجلس؛ 
فسكت القومٌ أجمعون» ونظرَ بعضهم في وجوه بعض» بينما مزق ذلك 
الكون والسّكوت صوت بكارة الهلالية التي وقفت وهي ترتعش بين 
خادمیها وقالت بصوت مسموع : لقد تناولني أصحابك من كل جانب يا أمير 
المؤمنين › ول ما قالوا قد أعشىٰ بصري » وقصّر حجتي » وأنا والله قائلة 
ما قالواء لا أدفع ذلك بتكذيب» فامض لشأنك» فلا خير في العيش بعد أمير 


)١(‏ تشيرٌ بعضٌ المصادر إلى أن سعيد بن العاص هو الذي قام وأنشدء وهذا لا يتوافقٌ 
ولا يتف مع سيرته» لأ سعيد بن العاص ممن اعتزل الفتنة ولم يشهدها. 
والحقيقةء > ففي التفس شيءٌ من هذه القصة وأشباههاء إذ تفشو فيها رائحة الصنعة 
والتكلف . ومما يقري الشك في النفس» أن أحداث القصة ووقائع التاريخ 
لا تنسجُم معهاء فسعيد لم يدخل في الفتنة» ومعاوية لا يحتاج لمن يذكره ويؤلبه 
على امرأة عجوز قد أكلت منها السنون - إن كان وجودها حقيقة - وهناك أشياء 
أخرى يكتشفها القارىء الفطن ولا حاجة لذكرها. 

(۳) وهذه الأبيات تشيع في أرجائها رائحة الوضع والتكلف والصنعة الممجوجة» 
ناهيك بن الذي وضعها تشيع فيه رائحة الكراهية لبني أمية . 

۲٢ 


المؤمنين علي - رضي الله عنه - وما خفيى عليك مني أكثر . 

فقال معاوية وهو يضحكٌ: يا خالة ليس يمنعنا ذلك من برك وإنّه 
لا يضعك شيء» فاذكري حاجتك كيما تُقضَل . قالت بكارة: جزاك الله خيراً 
يا مير المؤمنين» ثم إنها ذكرت حوائجها وأمورها. فقضى معاوية ما طلبتّهء 
وأمرَ برها إلى بلادها ردا جميلاً على أحسن حال» وأنعّم بال. 

E‏ ویسکت التاريخ بعد هذا الموقفء فلم يذكر لنا أخبارَ هذه المرأة 
ستاره على هذه المرأة التي عطرتِ الأسماع بحسن نثرها وشعرها" . 

٭ تلكم هى بكارة الهلالية التى نظمتها المصادرٌ فى نساء التاريخ › 
وجعلتها من بليغات النساء. 


(۱) عن العقد الفرید ۱۰٤/۲(‏ و١٥٠٠).‏ وآعلام اللساء (۱۳۷/۱ - )۱١۹‏ مع الجمع 
والتصرف . 
وانظر: الدر المنثور ( ص۹۹ و* +( وبلاغات النساء ( ص۳۹ و*٤)»‏ وشاعرات 
العرب (ص ۳۹ و) وغيرها كثير من المصادر المتنوعة. 
YY‏ 
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من الرّي إلى عا الشَهيرّاتِ : 

# ارتقث من الرّق إلى الْلْكْء وحظيث بالمكانة العُليا في قصور خلفاء بني 
العّاس في القرن الهجري الثاني . 

اشتراها الخليفة المهدي بن المنصور العباسي بمئة ألف درهم» فحظيث 
عنده حظوة كاملة» إذ حظيث بالعتق في سنة ۱٥۹(‏ ه)» ومن ثم تزوّجهاء 
وکانت ذات جال واءِ» وکمال وأدب وشعْر. 

* وهذه المرأة المحظوظةٌ ذات منت عربي أصيل» يعودُ جذرها وأصاها إلى 
بلاد اليمن› فهي يمانية االأصل جر شتة» ٿم ضحت من جواري المهدي 
العبّاسى . 

# ذكر الأخباريون أا كانت من حازمات النساء» وكانت من امات 
الفطنات العَالماتِ. فقد أخذت الفقه عن الإمام الأوزاعي - رحه الله - › 
فغدت من فقيهات نسوة عصرهاء ومن شهبرآات الشساء ف دنا مشاهر 
النساء. 

+ وهذه لمرآة اقتعدت ذزوة الشهرة حيناً من الذهرء فهي مولاة الخليفة 
المهدي» ثم هي زوجهء وأ ولديه الهادي والرّشيد»ء فهي زوج خليفة وأَمُ 
, ل a‏ ا س لے ا o‏ ۾ 
خليفتين من أشهر خلفاء بني العبّاس ؛ تری من تون هذه المراة؟ 

# إنبا الخيزران د بنث عطاء”" التي تركت في التاريخ التسوي دوياً إل أن 


(1) «جُرّش»: مدينة باليمن» وهي غير «جَرّش» من أرض البلقاء - الأردن اليوم - والتي 
من فتوح شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه -. انظر (معجم البلدان ٠١١/۲‏ 
و۲۷). ومن الجدير بالذكر أن هذه المدينة قد حربت الآنء ولا تزا أطلالها قائمةً 
في أعلى وادي بيشة . 

)۲( تاریخ بغداد ٤۳١ /۱٤(‏ ۔ »)٤۳۲‏ وتاریخ الطبري (انظر الفهارس /١‏ ۹۳)» والبداية 
والنهاية (١٠/۳١١)ء‏ وتاريخ القضاعي (ص١١٤‏ و١١٤‏ و٤١٤).‏ والكامل في 
التاريخ ۹/0 و۸۸ و٩۹‏ و۱۰۲ و٦۱۰‏ و۱۰۸ و۱۱۹)ء وشذرات الذهب 
(۳۳۰/۲). وشفاء الغرام للفاسي (۱/ ۳۲۲ و٣٣۳‏ وا۳٤‏ و٣۳٤‏ و١٤٤‏ و٦٤٤)»‏ 
وأعلام النساء ۳۹٠١ /١(‏ وا١٤).‏ والقاموس المحيط (صا۹٤)‏ طبعة مؤسسة = 


۳1 


ماتت» وشغخلت اناس حيناً من الدهر في أعمالها وآثارها وأخبارها. 


وسنشهد في الصّفحات التاليات شذرات من أخبارها وآثارها في قواريخ 
0 وني تواریخ نساء الخلفاء» واّهات الخلفاء. 


2 : استحظى المهدي بالخيزران» وقدمّها علي جميع نسائه» لا حبًاها الله من 
الأدب واللطف والظرف» وقد أخذٹ من قلبه مساحةٌ کری» ووقعت من 
نفسه منزلة عظمى . 

* وني قصر أمير المؤمنين المهدي حظيت الخيزران بنث عطاء بالشهرة التى 
رفعتها إلى مقام الخالدات ؛ فقد ولدت للمهدي خليفتين وّليا الخلافة» ومقاليد 
مور الناس في مرحلة فتوّة الدولة العباسيّة وشباما. 

# قال ابن كثير في «تاريخه»» وابنٌ العماد في «شذراته»: لم تلد امراة 
خليفتين غير ثلاث نسوة وهن : 

* ولادةٌ بنث العباس العبسيّة؛ تزوّجها عبد الملك بن مروانء فولدث له 
الوليد وسليمان» وكلاهما ولي الخلافة بعد أبيه . 

# والتّانية : شافهرٌ بنت فیرور بن یزدجرد» تزوّجها الوليد بن عبد الملك 
فولدت له ولَذين» وكلاهما ول الخلافة . 


٭ والتًالثة : الخيزرادء اشتراها المهدي» ثم أعتقهاء فولدتث له الهادي 


والرشيد» ووليًا الخلافة'. 


ت الرسالة» وغير ذلك من مصادر. 
قال الفيروز آبادي : «الخیژران» : بضم الاي : شجر هندي وهو عروق تمتدة في 
الأرض» والقصب» وكل عود لدنِ» والرماح. 

)١(‏ انظر : البداية والنهاية »)۱٦۳ /۱١(‏ وشذرات الذهب (۲/ ١۳۳)ء‏ وذكر ابن العماد 
رحه الله - أله يلحق بهؤلاء النسوة امرأة أخرى»ء وهي : خاتون جارية ملكشام فاته 
ولدت محمّداً وسنجراًء وكلاهما ولي السّلطنة . (شذرات الذڏهب ۲/ .)۳۳١‏ 
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# وفي ولادة الخيزران موسّى وهارون" يقول الشاعر : 
اە ت f. ۰ 2 ۹ ۱ 8 ٤‏ ۹ 
ليس في الاس مثل موسي وها رون هجانان آنجبا لهجان 
ما استتَرّناعزق الخلافة حتى أورق العود في بني الخيرران 
الخبْرْران وعَبْون السَعّادة: 

# قال الشاعر : 
رَإذّا الحادة لاحَطَْك عيوښا 

تم فالخاوف كله أمَانُ 

# إذا كانت السعادة قد ذلّلت قطوفها لامرأة من نساءِ الخلفاءء فإنً 
الخيرّران بنت عطاء ممن ذللت لها قطوف السعادة تذليلاًء فقد رزقت من 
سعادة الدنيا ما لا يُوصف» ولا يمكن أن يُحْصّرَ ذلك في سطورء أو تحتويه 
خزائن الصدور. 

# ولا عرضت الفيؤران على المهدي ليشترما أعجبته» فاستنطةها فوجدها 


)١(‏ من الحدير بالذكر أ ا ليران قد أنجبث ابنها مُوسى سنة ٠٤٤١(‏ ه)ء وتولى العهد 
وعمره ١١(‏ سنة)» وأنجبت ابنها هارون لثلاث بقين من شهر ذي الحجة سنة 
۱٤٥(‏ ه). 
ويذكرٌ المورّخون وأهلٌ الأخبار أن الخيرران كانت تربطها بنساء الأمراء والوزراء 
روابط متينة قوية» ومن أقوى هذه الزوابط تلك الرابطة التي كانت بينها وبين الأسرة 
المرمكية» أسرة يحيى بن خالد البرمكي» حيث إن نساء بجيى البرمكي قد تمك من 
التسللى إلى قلب الغيزران» وحيازة رضّاهاء ومجالستها ومسامرتهاء وبالتالي لن 
ثقتهاء لذلك دفعت الخيرران ابنها هارون إلى فاطمة بنت محمد بن الحسن بن قحطبة 
أًمّ جعفر البرمكي» - اقرا سررة اَم جعفر البرمكي في هذا الكتاب -. 
وبذه الضاعة صار يحيى بن خالد البرمكي أباً للرشيد في الرضاعة» وصارت نساؤه 
له أمهات» ويبدو أنّ الصّلة قد زادت كثبراًء والصحبة قد قويت واشتدٌ عودها بين 
الخيژران وبين العائلة البرمكيةء وهذه الصحبة والصلة قد دفعت بم إلى أعالي المجد 
مدة طويلة من الزمن» حيث طار صيتهم وكثرة أخبارهم» إلى أن تكن هارونٌ 
الرشيد منهم» فأوقع بهم وبعثرهم ونكيهم . 

۳ 


من فصيحات التساء» ومن خصَهُنَّ الله - عر وجل - بسرعة البدهة» وقَصل 
الخطاب» وحوّث أيضاً كمال الأخلاق» وحسنَ التّهذيب» وسمو الآدب. 
لذلك استحسنَ المهدئ إجابتها لما سألها". فحظيت عنده جدأًء وكانت لها 
مكانة الأولى بين نساء قصره" حتى إل المهدي لم يكن يصير علل فراقها. 

# وأدرك كثيرون منزلة الخيڙران عند زوجها المهدي» فكانوا يقصدونا 
لتتوسّط لهم لدى المهدي لقضاء حوائجهم» وكان المهدي يستجيبُ لطلبهاء لا 
لها من منزلة عنده» وأصبح قصرها قبلةً الأنظار» ومقصد الاس ذوي 
الحاجات . 


٭ تحدّث محمد بن جرير الطّبري - رحه الله - عن منزلة الخيرّران عند 
المهدي فقال: وكانت الخيزران في أرّل خلافة موسى - الهادي - تفتاث عليه في 
أموره» وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمْر والنّهي . 
من طرَائف أخبارهًا: 

# بلختِ الخيژران ذروة الشهرة ةني عصرهاء وکانت شخصيتها قد تركث 
بصماتا في آغوار المهدي الذي غرم با غراماً شدیداًء فإذا ما غابت راسّلها 
وبتّها أشواقه» وترجم لها عواطفه أحياناًفي نظم رقيقي . 

*# ومن طرائف ذلك ما رَرَدَ أن الخيڙران قد حجّت مرَة في حياة المهدي» 


)١(‏ يُذكر أله لا عُرضت اليزران على الخليفة المهدي ليشترياء أعجبته» إلا دقةٌ في 
ساقيهاء فقال لها: يا جاريةء إتك لعلى غاية المنى والجمال لولا دقة ساقيك 
وخموشهما - خدوش وآثار جروح - فقالت : يا أمير المؤمنين؛ إِنك أحوج ما تكون 
إلیھماء لا تراهما. فاستحسنَ جواا فاشتراها . (البداية والنهاية .)٠١۸/٠١‏ 

)۲( حظيت الخيژران بمنزلة عليا عند المهدي› يما لفت إليها أنظار نساء قصر المهدي» ما 
جعل زوجة المهدي الأولى «ريطة بنت أي العبَّاس الماح تتقربٌ إليها وتہدہا بعض 
جواريا كيما تحظى بعطف المهدي لا تجده من ميله نحوها. هذا وقد كانت الخيزرانٌ 
جاريةء فأعتقها المهدي وتزرّجهاء وولدت له موسى الهاديء وهارون الرشيدء 
وابنة اسمها البانوقة. 

(۳) انظر: تاريخ الطبري )٤١١/١(‏ طبعة مصر . 

۳€ 


فكتبَ إليها وهي بمكة المكرمة - يستوحش لهاء ويتشوق إليها - ذا الشعر : 
نحن في غاية السرور ولك سس إلا بكم بے اروز 
عیب ما نحن فيه يا آمل ودي ا 

# فلما وصّلتِ الخيزران الآبيات قرآنهاء ا أو مرت م ا 
على تفس الّوي والوزنِ» فكتب للمهدي : 
قد اتات نا اللي دصت من لشو ي فدنا وما قدزتا طبر 
ا في رور دام ذا الور 

# وقد ذكرَ ابن كثير - رحمه الله - في «البداية والتهاية» أن الخيزران 
قد روني الحديت اقبي اريت عن طريقي مولام المهدي عن أبيه عن جد 
عن ابن عباس عن النبيّ ا قال : «مّن اتی الله وقاءٌ الله كل شيء»" . 

٭ وللخيزران بعضٌ الأخبار الطريفة مع زوجها المهديء فقد حدَّتَ 
الواقدي قال : دخات على المهدي وما ف فحدته بأحادیت ؛ و 
المؤمتين؟ ‏ 

فقال المهدي: دخلت على الخيزران»ء فقامت إلىّء ومزّقت وبي 
وقالت : ما ريت منك خيراً» وإني والله يا واقدي» إتما اشتريتها من نخاس› 
وقد نالث عندي ما نالت» وقد بايعت لولديها باِمَرَة المؤمنين من بعدي! . 

فقلث: يا أمير المؤمنينء إن رسول الله ية قال : «إنَهِنّ يغلبْنَ الكرام 
ويغلبهنٌ اللئام». 

وقال 45 اخيركم خيركم اهلو وآنا خیرکم لآهلي› وقد خلقت 
المرأة من ¿ ضلع أعوج إن قومته كسَرته) . وحدثته فی هذا الباب بکلام 


(1) البداية والنهاية .)١١۳/٠١(‏ 
(۲) انظر: تاریخ بغداد .)٤۳۱/۱٤(‏ 


حضرني» فأَمَر لي بألفي دینار» فلمًا وافيث المنزلء إذا رسول الخيرران قد 
لحقني بالفي ديتار الا عشرة دنانیر» وإذا معه أثواب ار وبعشت ن تشکرني 
5“ 
ه ومن الأعيار المشتتلرة التي حدئت للمهدي مع الخيأران ما جاء عند 

ابن خلکان قال : قال المهدي للخيزّران : : ريد أن أتزوّج» وکانت بکتاب» 
فقالت له: لا يحل لك أن تتزوّج علي . 

قال : بلێ . 

قالت له: بيني وبينك مَنْ شت . 

قال : أترضينَ سفيان التّوري؟ 

قالت : نعم» فوجّه إل سفيان فقال : إن أمٌ الزشيد تزعم أنه لا يحل لي 


i T7 2 س‎ 


أن أتزوح عليها وقد قال الل عر وجل - : و کاتکحو ما طا کم هَن السا من 
وللت وَدبح€ ثم سكت فقال له سفیان: أتم الآية؛ يريد قوله تعالى : : # قان 
ع ا رار [التساء: ۳]ء وأنت لا تعدلء فأمرَ له المهدي بعشرة 
آلاف درهم» فأبى أن يقبلها. 
الحَيّ ران في خلاقة الهاي : 
# لما توفي المهدي في شهُر محرم من أوّل سنة ٠٦۹(‏ ه)» کان ابه 
موس الهادي قد ولي العهد من بعده» وکان المهدیٌ قد عزم قبل موته على 
تقديم أخيه هارون الزشيد عليه في ولاية العهد» ولك ذلك لم يتفقّ» فمات 
# ويبدو أف الخيرران كانت تميلٌ هي الأخرى إلى ابنها هارون»ء لذلك 
لما ولي الهادي الخلافةء عزم على خلع أخيه هارون من الخلافة وولاية 
العهد لابنه جعفر بن الهادي»› فلم يظهرها هارون منازعة» بل أجابَ» ولك 


.)٠١١ /٠١( تاريخ بغداد (١٠/١۳٤)ء والبداية والنهاية‎ )١( 
7 


أمّهما الخيرران قد أبث ذلك لانّها كانت تميلٌ إلى ابنها هارو أكثر من 
موسي اهادي 

٭ هذا؛ وقد کان موسیٰ الهادي قد منع أمّه الخيرران من التصرّف في 
الخلافة وشؤون الناس» بعد أن كانت قد استحوذث عليه في أل ولايته 
وانقلبت الدّول إلى بابهاء والأمراء والقواد إلى جنابهاء وعند ذلك أقسم 
موسى الهادي بأغاظ الأئمان» ئن عاد آم إلى بابها ليضرينٌ عنقه» 
ولا يقبل منه شفاعةء فامتنعت من الكلام في ذلك» وحلفت لا تكلمه أبدا؛ 
وانتقلت عنه إلى منزل آخر . 


# أورة أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري رحمه الله - طْرَفاً من أخبار 
الخيرّران وتسلّطها فقال : ذكر يحي بن الحسن أن الهادي نابذ أمَّه ونافرهاء 
لما صارت إليه الخلافة» فصارت خالصة إليه يوماًء فقالت: إفَ أمّك 
َسْتكسيْكَ . فأمرَ لها بخزانة مملوءة كسوة. 

قال : ووجد للخيزران في منزلها من قراقر الوشي ثمانية عشر ألف قفر . 

قال : وكانت الخيرران في أوَّل خلافة موسى تفتات عليه في أموره» 
وتسلك به ملك آبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والُهي؛ فأرسل إليها آلا 
تخرجي من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذلء فانه ليس من قدر النساء 
الاعتراض في أمر المُلْكُ» وعليك بصلاتك وتسبيحك وتبتلك؛ ولك بعد 
هذا طاعة مثلك فيما يجب لك . 


و 
و ومن الجدير بالذکر نه كانت للخيزران صولات وجولات» پل ونموذ 


(1) وصنت الرواة والمؤرخون الهادي فقالوا: كان طويلاء جسيماًء أفوه» شجاعاً 
بطلا » فکان يشب على الدابة وعليه درعان» أدیباً» جواداً صعب المرام» غیورا 
ومن أجل غیرته منع أمّه الخيرران من التدحل في شوَونٍ الحكم وأقصاها. انظر: 
(تاريخ الطبري »)۲٠٤١/۸‏ و(البداية والنهاية ١٠/۹١١٠)ء‏ و(تاريخ القضاعي 
ص۱۲٤‏ و۱۳٤)‏ وغیرها. 

)۲( اسم جارية من جواري الخيرٌران. 

(۳) انظر: تاريخ الطبري )٠٠ ٤ /٤(‏ طبعة دار الكتب العلمية ۱٤١١۸(‏ ها). 
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سلطان في مستهلٌ خلافة ولدها موسی الهادي» وقد استبدت بادیءَ الامرٍ 
بالأمور كلّهاء حتى لقد شاركته في شؤون الدّولةء وفي إدارتها أحياناً. 

# وكان الهادي فى بداية الأمْر كثيرَ الطاعة لأمّه» شديد الولاء لهاء مجيباً 
لها فيما تطلبُ من حوائج الّاس» فكانت المواكبُ لا تخلو من بابهاء 
وأصحاثُ الحاجات يقصدون بيتها زرافات ووحداناًء وکل تقض حوائجه 
وحاجانّه» وفي هذا الشأن يقول أبو المُعافى يمتدح الخيرران: 
ايراد اك ثة هتاك إدً الاد يسوسيم اباك" 

٭ وظلّت جماعاث الاس وأصحابُ الحاجات يقصدوتها حتى انقضت 
أريعةً آشهر من خلافة ولدها الهادي الذي ضاق صدره» وعيل صبرُه» لما 
رأ من طمع الاس فيهاء ووقوفهم على بابها صباح مساءًَ» ولكنْ لكل أجَلٍ 
كتاب» ولكل بداية نهاية . 

#» وذات يوم سألتٍِ الخيرران ابنها الهادي أن يولي خاله الغطريف 
اليمنَّء فوعدها الهادي بذلك» وماطَلهاء وبعد أيام كتبت له رقعة تنتجرٌ فيها 
وعده» وهنا بلغ السيل الى والأمر المنتهى» وضاق الهادي ذرعاً بهذه 
المطالب المتعددةء فوجّه إليها برسولها يقو لها : خيّريه بين ولاية اليمنء 
وبين طلاق ابنته أو مقامي عليهاء ولا أوليه اليمن» فأيّهما اختارّ أفعله. 

# ورجع ر الرسول إلى الخيزران» ولم يڪن قهم ما قال له الهادي» 
فأخبرها بغیره» ثم خرج الزسول إلى الهادي وقال له : : تقول لك امَك : ولايةً 
اليمن. فغضبَء وطلَقَ ابنتهء ثم ولاه اليمن. 

2 ودخل الرسولء فأعلمه بذلك» فارتفع الصاح من داره» فقال الهادي 
مستغرباً: ما هذا الصياح الذي آسمع؟ فقالوا: يا آمير المؤمنين» إنه من دار 
ابنة خحالك الغطريف . 


.)٦١٤١/٤( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
هذا مثل مشهور يُضرب لما جاوز الحد. انظر (مجمع الأمثال ١/١١١)ء وفصل‎ )۲( 
. المقال للبكري (ص۷۲٤) وفيه : قد بلغ الماء الزبى‎ 
Y۸ 


# قال الهادي : َو تحتر هى ذلك؟ 

قالوا: لاء ولك الرسول لم يفهم ما قلت له» وأذى عنك غير ذلك 

» فندم الهادي على ذلك تدماً شديداًء ودعا صّالحاً صاحبَ المصلى 
وقال له : أقمْ على رأس كل رجلٍ بحضرتي من الُدماء رجلا بسيفٍ» فمن لم 
طلق امرآته منهم» فلتضرب عنقه . ففعلّ ذلك» ولم يبق في حضرته أحد إلا 
وقد طلقَ امرآته. 
الهاديء وما ضمنت حاجة لرجل ووعدته بقضائها وإنجازها فقد کانت 
تستبد بالأمور دون ابنها الهاديء وتسلك به مسلكَ زوجها المهدي الذي لم 
يكن يرد لها طلباً. 
ما لَك معْرّل يشَعَلْكٍ؟ 

# ذكر ابن الأثير - رحمه الله - في «الكامل» : أن الخيرران قد كلمت يوماً 
اّما الهادي في آمر لم یجد إلى إجابتها سبياً فاحتج عليها بحجة» فقالت 
له: لا بد من إجابتي إليه؛ قال: لا أفعل. 

فقالت الخيرران: فإنني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك» 
ووعدنه بقضائها . 

# هنالك غضب الهادي غضباً شديدأً» وقال: ويل لابن مالك قد 
علمت أنه صاحبهاء واللّه لا 3 قضيتها لك . 

فقالت الخيرٌران وقد استبدً بها الغضبُ هي الأخرى: إذاً والله لا سالك 
حاجة أبداً. 


(1) عن تاريخ الطبري »)٦۱۳/٤(‏ وأعلام النساء )۳٠۹/١(‏ مع الجمع والتصرف 
اليسير. 
۳۹ 


# وهنا عثرّ الهادي على ضالته التي ينشدها منذ زمن فقال: لا أبالي إذاً 
والله يا اماه . 

# واستولى الخضبٌ على الخيرران» فقامت وهي مغضبة فقال لها في 
حزم : مکانك فاسمعي کلامي واستوعبیه : واله- وإلا آنا نف من قرابتي من 
رسو ل الله - لئن بلغني انه وقفَ ببابك أحدٌ من قوادي» وخاصتي»› 
لأضربر عنقه» ولأقبضً ماله› فَمَنْ شاءَ ذلك فليلزم ما أقول. 

ثم قال لها : ما هذه المواكبٌ التي تغدو وتروح إلى بايكِ في كل يوم؟ ! 

ّما لك مغز يشغلك؟ أو مصحفٌ يذكرك؟! أو بيت يصوتك؟! إياك! 
وإياك ثم إياك! لا تفتحي باك لمسلم ولا ذمَي . 

فانصرفت الخيرُران وهي لا تعقل» فلم تنطق عنده بعدها بشيءِ» ولم 
يُسمع أنها تدخحلت في أمْر» بل لم تنطق عنده بحلوة ولا مرّة بعدها . 

# ثم إن الهادي جمع أصحابه وقواده وأمراءّه وخحاصته وقال لهم : أيّما 
خير آنا اَم أنتم؟ 

قالوا: بل آنت يا أمير المؤمنين خيرنا! 

قال : فأَيّما حير أَمَي اَم آمَهاتكم؟ 

قالوا: بل أك خي يا مير المؤمنين! 

قال : فأتكم يحب أن يتحدَّتَ الرٌجال بخبر أمه» يقال : فعلت اَم فلان» 
وصنعت أ فلان» وقالت آم لان كذا وكذا؟!!! 

قالوا : لا نحت ذلك ولا أحد متا يوافقٌ على ذلك . 

قال : فما بالكم تأتون أمّي فتتخدثون بحديئها؟ ! 

فلمَا سمعوا ذلك انقطعوا عنها البتة» فش ذلك عليهاء فاعتزلته» 
وحلفٹ ألا تکلمه. فما دخلث عليه حتیى حضرته الوفاة" . 


(1) انظر تاريخ الطبري )٦٠٤/٤(‏ بتصرف يسير. 
)۲( انظر : الكامل )٠٠١/١(‏ بشيء من التصرف؛ وانظر: تاریخ خ الطبري ٥/0‏ °( = 
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*# وتحكي بعض الرّوايات : أ موسئ الهادي حب أن يتخلصَ من آم 
الخيرران» فبعت لها بأرزٍ قيل إنه مسمومٌ وقال : قد استطبتهاء > فلي منها. 
فأوجسَ بعض مَنْ حولها خيفةٌ وقال لها: سكي حتى تنظري؛ فجاؤوا 
بكلب فأطعموه» > فسقط لحمه لتوّه؛ فأرسلَ إليها: كيف رأيت الأرز؟ 


قالت : وجدته طيباً. 
قال : ما أكلتِ منهاء ولو أكلتِ منها لاسترحت منك» متى أفلح خليفة له 
(e‏ 


الخَيْرْرَان وَمَوْت ابنهًا الهّادي : 

#٭ على الرغم مما حدث بين الهادي وأمّه الخيزران من أحداثِ» 
واختلافِ في وجهات القظرء ظلّ الهادي بارا بهاء ينسم أخبارهاء ويتفقد 
أحوالّها. فبعد أن حسم أموره» عادت حياته السياسية إلى الهدوءِء إذ كان 
ينظرٌ في آمور الاس بنفسه. 

# أورد ابن الأثير في «كامله» هذا الأمر فقال: خرج الهادي يوماً إلى 
عيادة امه وكانت مريضةء فقال له عمر ب بن الربيع : يا أمير المؤمنين! آل 
أدلك علئ ما هو نفع لك من هذا؟! 

قال الهادي : بلیٰ» فماهو يا عمر؟ 

فقال : تنظرٌ في المظالم وآمور الناس» فإنك لم تنظر فيها منذ ثلاث . 

قال الهادي له : أحسنت واللم يابن الزبيع . 

# ثم إن الهادي رجع إلى دار المظالم» وأذن للتاس» ونظرَ في شۋونهم › 
وقضیٰ حوائجهم؛ ثم انه أرسل رسولاً إلى أمّه الخيژران يتعزف أخبارّهاء 
ويسأل عن مرضها وما يصلحهاء ويعتذرٌ إليها من تفه" . 


= ومروج الذهب (٤/١۱۸)ء‏ والبصائر والذخائر ٤۸/۱(‏ و٩٤).‏ 

(۱) انظر: تاریخ الطبري )٠۰٥/٤(‏ بتصرف یسیر جداًء ويبدو لي ان هذه الرواية غير 
معقولة فكأنها مصنوعة . 

(۲) عن الكامل لابن الأثير 0 ).). وتاريخ الطبري )1٠١/٤(‏ مع الجمع= 
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ےه و ا ت 

# ولكنٌ الهادي لم تطل حياته ولا خلافتهء ومرض مرضا شدیداء فقالت 
خالصة جارية الخيرران لها : قومى إلى ابنك أيتها الحرَةء فليس هذا وقتُ 
5 ولا تد ب 

* ويبدو أذ الخيزرّان قد لان قلبْهاء وامتثلت لقول خالصة فقامث 
وزارت ابنها الهادي› ٤ل‏ الهادي مات سنة ٠۱۷١(‏ ه)» فلما مات قالت 
الخيزران: قد كنا نتحدث أله يموت في هذه الليلة خليفةء ويملك خليفة» 
وبولد خليفة› فمات الهادي» ووليّ الرشيد» وولد المأمون. وکانت 
الخيرران قد أخذت اليلْمّ عن الأوزاعيء وکان يقال : إتّها سمعت ذلك من 
الأرزاعى قبل ذلك بمدق وقد سرّها ذلك جداً. 

# ويّقال: إن الخيزران سمّث ولدها الهادي خوفاً منه على ابنها الرّشيدء 
ولأَلّه كان قد أبعدها وأمْصّاها" . 

* وقيل : لما مات الهادي جاء يحيىٰ بن خالد البرمكي إلى الرّشيدء وهو 
نائم في فراشه» فقال له: قم يا أمير المؤمنين. فقال : كم تروعني إعجاباً 
منك بخلافتي › فكيف يكو حالي مع الهادي إن بلغه هذا؟! 

# فأعلمه بموته» وأعطاه خاتمه؛ فبينما هو یکلمه إِذ تاه رسول آخر 
يبشره بمولود» فسماأه عبد الله وهو المأمون» ولبس تيأبه وخرج› فصلى 


= والتصرف اليسير. 

)١(‏ «خالصة»: جاريةٌ الخيزران» وكان لها صلةٌ بالمنصور والمهدي والهادي. 
ولخالصة آثارٌ عظيمة في المدينتين الكريمتين : مكة والمدينةء وفى الطريق إليهما؛ 
فكانت أوّل مَنْ أحدت سقايات في المسجد التبوي كما ذكر الشمهودي (وفاء الوفا 
۳ ۷)؛ وقد ملكت دوراً مجاورة له (وفاء الوفا /١‏ 1۲۷). 
ولخالصة سقايةٌ بين عرفة ومزدلفة» وقد نثلث بئراً كانت في الجاهلية تقعٌ على 
المسيل الذي يفرغ بين مأزمي عرفة ونمرة» ويفيض على مسجد إبراهيم في شعب 
السقيا على يمين المقبل من عرفة إلى مزدلفة (تاريخ مكة للأزرقي ۲/ ۲۲۹)» وکان 
لها دار مجاورة للمولد النبوي بمكة (تاريخ مكة ۲/ ۱۸۸). 

(۲) عن الكامل (1/ ۹۹)ء والبداية والنهاية ۱١۸/۱۰(‏ و١١٠)‏ مع الجمع بينهما. 


۲ 


على الهادي بعيساباذ من الجانب الشرقي من بغداد. 

# هذا؛ وقد ولي هارون الرشيد الخلافة» واستورَ یحیی بن خالد وقال 
له: قد قلدتك أَمْرَ الرّعية» وخلعث ذلك من عنقى» وجعلته فى عنقك فول 
مَنْ رأيت» واعزل مَنْ رأيت» واستعمل مَنْ رأبت . ۰ 

# وفي ذلك قال إبراهيم الموصلي”' مادحاً ومنوّهاً إلى ذلك : 
أل تَر أن الشمسَ كانت سقيمة فلمَاولي هارون أشرق نوها 
مين الله ھاروك ذي الندی فھارون والیھا ویحییٰ وزیر هھ“ 


٭ ٿه إن هارونَ الرشيد» مر وزریره يحي بن خالد آلا يقطع آمرا إلا 
بمشاورة والدته الخيرران» فكانت هي المشاورة في الأمور كلهاء فتبرم في 


حزم» وتحلٌ في لين» > وتمضي في حكمة» وتحكم في أناة وروية» وکان 
الوزير يحي يصدر عن رآيها في کل ما تقوم به« ولا يحيد قد أنملةء عَمَلٌ 
بأمْر ولدها الرشيد» وحرصاً على كسب رضاهاء وحفظاً لمكانته“» 


وكانت تحب عمل المعروف» وقضاءَ الحوائج» وعمَل المبرات 


)١(‏ الكامل /١(‏ ١١٠۱).ء‏ والبداية والنهاية .)١١١ /٠١(‏ واعيساباد»: ضاحية من 

(۲) انظر ترجمته فی وفيات الأعيان ٤١ /١(‏ و١٣٤).‏ 

(۳) مروج الذهب (۴/ ۳۲۷). 

)٤(‏ عن البداية والنهًاية ٠١٠١ /٠١(‏ و١١١)‏ بشىءٍ من التصرف» هذا وكان الناس على 
اختلاف طبقاتهم وألوانهم وأعمالهم يعرفون مقدار توقير الرشيد لأمّه الخيزران. 
فقد روي أنه قد رأى في بعض رحلاته رجا يحمل حزمة من أعواد الخيزران» فسأل 
أحد مرافقيه : ماذا يحمل هذا الرجل؟ فأجابَ على الفور: إنه يحمل أعواد الماح 
يا أمير المؤمنين. فسَرَ الرّشيد من جوابه وسرعة بديهتهء إذ تفادى أن يذكر اسم 
والدته فى هذا الموقف . 

)٩(‏ كانت الخيزران تكثرٌ من عمل الخيرات» وعمل المعروف مع الناس» ولها أعمالٌ 
ميمونة في هذا المجال کما سیم معنا لن شاء ال وکانت سخية کریمة وکأني 
له في ذوي المروف نى كاله سوام ماء المزن في اليلد الق 

YE 


أدب الحَيرْرَان وظرفُها: 

# كانت الخيرران ابنة عطاء - بالإضافة إلى نفوذها السياسى» وإلى 
مكانتها في خلافة زوجها المهدي. وولديها الهادي والرشيد _ ذات أدب 
وعلم وظرف وفكاهة. 

# فقد تلقتِ العلم والفقة عن الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
العالم الفاضل المشهور المتوفى سنة ٠١۷(‏ ھه) والذي ساد آهل زمانه في 
الفقه والحديث والمغازي› وعیر ذلك من علوم الإسلامء بالإإضافة إلى 
فصاحته وحلاوة عبارته وأدبه ومعارفه المتنوعة. 

٭ ومما يدل على أدب الخيرّران أ زوجَّها المهدي عزم مره على شرب 
دواء فبعشت إليه جام بللورٍ فيه شراب قد اختارته له» وأرسلت كذلك جارية 
بكرأًء بارعةً الجمال» ثم كتبث إلى المهدي تقول 
إذا حرج الإمام من الدواء وأعْقب بالسلامة والشفاء 
Toe‏ ۹ ۶ 4 
فر: ءل م HE‏ رذ إل 1 رَورَةَ ب د العثك اء 

ف فشر المهدي بذلك»› ووقعتټت الجاريةً منه أعظم موقع ٠‏ وزار 
مما يشير إلى بلاغتها وفصاحتها وفطنتها أن زوجَّها المهدي شكا لها 

يوماً ابنها موسى الهادي فقال: إن ابنك يتيه أن يسألني حوائجه . 

قالت : يا أمير المؤمنين! ألم تكن أنت في حياة أبيك المنصور لا تَبْتديه 
بحوائجك وتحت أن يبتدئك هو ؟! 

قال : بلى . 

قالت : كذلك موس الهادي ابنك يحب منك ذلك . 


إذا ما أتاءٌ الائلون توقدتث عله مصابيخ الطّلاقة والبشر 
٤‏ 


قال المهدي : لا ولک التّیه يمنعه أن يأل حوائجه . 
فقالتِ الخيزران: يا أمير المؤمنين! فمن أي ناحية أتاه التيه» أَمنْ قبلي 
آَم من قبلك؟ ! 
من آخبارهَامَحَ أبي دُلاَمَةً: 
# كان الشَاعرٌ الفكة «أبو دلامة» واسمة: زند بر الجون أحد الشعراء 
الفرفاءء وأحد ظرفاء الشعراءء وكان أصله من الكوفةء وأقام ببغدادء 
وحظي عند المنصور ثم المهدي» ومن ثم الخيزران. 
# فقد كان أو دلامة خفيف الظّلء له بعض المواقف اللطيفة مع 
الخيزران ومع المهدي. من ذلك ما روي َه دحل على المهدي فقال : 
يا أمير المؤمنين» ماتث آم دلامة» وبقيثت ليس أحد يعاطيني . 
فقال المهدي : أعطوه ألفَ درهم يشتري بها أَمَةَ تعاطيه . 
وفي رواية : أن أبا دلامة دس أمّ دلامةَ على الخيرٌران لتخبرها بوفاته» 
ودخل هو على المهدي يبکي» فقال له المهدي : مالك؟ 
قال : ماتث أ دلامة» ثم طفق ينشد ويقول: 
وكتاكزوج من قَطافي مَقَازة 
۰ دى خض عَيْش اعم مون رَعْدِ 
فأفردني ريب الرّمانٍ بصزفه ۰ 
ولم ار شيئاً قط أوحش من فرد 
# فأمرَ له المهدي بثياب وطيب ودنانير» فأخذها وخرح؛ ودخلت 
أمٌ دلامة على الخيررانء وأعلمتها أن أبا دلامة قد مات» فأعطتها مثل ذلك» 
وخرجت . 
# ودخل المهدي على الخيزڙران وهو حزينٌء فقالت له: ما بال أمير 
المؤمنين مهموماً. 
قال: ماتث أ دلامة . 


فقالت الخيرُران: إن أمٌ دلامة قالت لي آنفاً: مات أبو دلامة. 

فقال المهدي : قاتل الله أبا دلامة وأمٌ دلامةء قد خحدعانا واللم. وضحك 
المهدي والخيرران من فعلتهماء» وعجبًا من حيلتهما؟. 

# وم الأخبار الطريفة الظريفة التي حدئث للخيران مع أبي دلامة 
ما ذكره أبو الفرج الأصبهاني في كتابه «الأغاني» قال: حجُتِ الخيزرانء 
فلمَا حرجت واستقبلث طريق الحج»ء صاح بها أبو دلامة. 

فقالت : سلوه ما أمره؟ 

فقالواله: ما أمرّك؟ 

فقال : أدنوني من محملها. 

قالت: اذوه فاي 

فقال : آيتها السَّدةء إني شيخ كبير وأجرك في عظيم وجزيل. 


قال: تهبن لي جارية من جراريك تؤنسني» وترفق بي» وتريحني من 
عجوز عندي قد کلت رفدي» وأطالت کدي» وقد عاف جلدي جلدهاء 
وتمنيت بعدهاء وتشوقت فقدها. 

فضحکت الخيرّران وقالت : سوف آم لك ہما سالتَ ۔ إن شاء الله 

# وحجت الخيرران. فلما رجعث تلقاها وذكرهاء وخرج معها إلى 
بخداد» فأقام مدة» ثم دخل على ام عبيدة حاضنة موسي الهادي ا 
الزشيد» فدفع إليها رقعة قد كتبها إلى الخيرّران» فيها هذه القصيدة اللطيفة 
آبلغسي سپسسسد تسس با لله راا أ بيده 
اھا رش دما الل واا کان ری 


وعدتتسي لل أن تخ سرح للحح وليد 


() الأغاني (۱۰/ )۳۰١‏ بتصرف؛ وانظر : وفیات الأعیان (۳۲۹/۲). 


3 


ف انت وأرسل 
کلا أخلقح أخلف 
غير عجفاء عجوز 
رجهها اقح من حر 
ماحياة مع أنشى 


ست بعشريینن قصيبله 
ست لهماآخری جديده 
سدفراش من قعيده 
ساقهامشل القديده 
مشل عþسس‏ بسعيده 


# فلما قرئت عليها الأبيات» ضحكث واستعادتها منه لقوله: حُوت 
طري في عصيدة. وجعلت تضحكٌ» ثم دعت بجارية لها من جواريها فائقة 
وقالت لها: خذي كل مالك في قصري» ففعلت» ثم دعت بأحد الخدم 
وقالت له: سلمها إلى أبي دلامة» وقل له أن يحسن صحبتها . 
من حبار إحمَانها ومروءتهًا: 

# من الأخبار العطرة الكريمة التي تضاف إلى ضيفتنا الخيرّران بنت 
عطاء» ما ورد عن مروءتها وأريحيتها وإكرامها لمن ذل وإقالتها لمن عثّرء 
كما تَبيّن ما كان من منزلة سامقة باسقة عند زوجها المهدي» واستجابته 
لمطالبها ورجائهاء وهذه الزواية - التي سنعرفها - تعطينا صورة لحياة الشاء 
في فصر المهدي» وفي قصور الخلفاء» فقد روت المصادرٌ الوثيقة خبراً 
رفعُها إلى سُدة القضل» ويضعُها في ذزوة المكارم. 

# تقول المصادر" : دخلت مُرَية" امرأة مروان بن محمد الأموية على 
الخيرران بنتِ عطاء في دارها المعروفة بدارٍ الخيزران» وعندها أمهات أولاد 
الخُلفاء» وغيرهنّْ من بناتِ هاشم» وهي على بساط أرمني» وهن على 


(1) الأغاني .)۳٠١ /۱١(‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ ۱۷۷ و۱۷۸). 

(۲) انظر مثلً: مروج الذهب (۳/ ۳۲۳ و٤۳۲)ء‏ وكتاب المكافأة لأحمد بن يوسف 
الكاتب (ص٥٩‏ و۹1)ء وانظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» وثمرات الأوراق 
لابن حجة الحموي على هامش المستطرف› مع الجمع والتصرف بينها. 

(۳) «مرية) : يقال : اسمها «مزينة)» أو لامزنة). 
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نمارق أرمنية» وزينب بنت علي الهاشميّة أعلاهنَ مرتبة. 

# فبينما هي على تلك الحال إذ دخل خادم لها فقال : بالباب امرأة ذات 
حسْنِ وجمال» في في أثواب رثةء تاب أن تخبرَ باسمهاء > وشأنها غیرکر 
وترومٌ الدخول عليكن . 

# وكان المهديّ قد تقدمٌ إلى زوجه الخيرران بأنْ تلزم زينبَ بنت سايمان 
الهاشميّة وقال لها: اقتبسي من آدابها» وخذي من أخلاقهاء فإنها عجو قد 
أدركت أوائلنا. 

٭ فقالت الخيزران للخادم: ائڏن لها؛ فدخحلت امراة دات بهاءِ وجمال 
في أثواب رة . فتكلمث فأوضحث من فصاحة وبيان» فقلن لها : من آّنت؟ 


قالت : آنا مر امراة مروان بن محمد» وقد آصابني اله إلى 
ما تريتني» ووالله ما الأثوابٌ الزثة التي علي إلا عارية» وإنكم لما غلبتمون 
على هذا الأمرء وصار لكم دونناء لم نأمن مخالطة العامة على ما نحن فيه 

من الضرر على بادرة إليناء تزيل موضع الشرف» فقصدناكم لنكون في 
حجابكم على أية حالة كانت تأتي دعوة مَنْ له الدعوة. 

فاغرورقت عينا الخيزران» وخافت زينبٌ بنت سليمان بن علي 

الهاشمتة أن تأخذ الخيرّران رقةًّ ورأفةً بالمرأق فقطعت على مرَيةٍ 1 
وقالت: يا آَم آمیر المؤمنين› اتقي الله أن يدخلك رقة لهذه الملعونة. 
التفتت إلى مرية وقالت لها لا خف انك یا مرت آتذکرين بوم دخات 
عليك في ران" وأنتِ على هذا الساط بعيندء وأنا اساك وأتضع إليك 
في استيهاب جتَّة إبراهيم الإمام من مروان» فانتهرتيّتي» ثم أمرَّتِ بإخراجي 
من دارك بغلظةء فلجآث إلى مروان فوجدته أكثر رحمة منك وأرعى 
للحقٌ» وخيّرني بین أن يدفته» أو يسلمني جتته» فاخترث تسليمه إليّ» وأمرَ 
لي بجهاز فقبلته منه . 


(1) «حرّان»: بلدة على طريق الموصل والشام» كانت مقر مروان بن محمد آخر خلفاء 
۲4۸ 


# فالتفتت مرية إلى زينبَ ابنة سليمان وقالت لها : كأنك يا بنت سليمان 
حَمدتِ لي عاقبة أمري في قطيعة رحمي»› فأردتِ أن تزيّني قطيعة الرحم لام 
أمير المؤمنين. ثم إنها التفتت إلى الخيزران وقالت لھا: يام مير 
المؤمنين› فد صدافت زيب فیما ذکرت عي وذلك الفعل م مني أحلني هذا 
المحل» والشعيد مَن اعظ بغيره» ثم ولت باكية. 

# وعندئذ تساقطتِ الرحمة على قلب الخيرران» وغشيتها الرأفة» ولم 
ترضَ عمَا دار بین مريَةَ وزینبَ بنتِ سليمان» فغمرَت بعض جواريهاء 
فعدلت بمرية إلى بعض المقاصيرء وآمرت بتغييّرٍ حالهاء والإحسان إليهاء 

فلمّا دخل المهدي عليهاء وقد انصرفت زينبُ بنت سّليمان الهاشميّةء وکان 
من شأنه الاجتماع مع خواص حرمه في كل عشيّة» قصّتٍِ الخيررانٌ عليه 
قصتها» وما أمرت به من تغْييّر حالهاء فدعا بالجارية التى رذتهاء فقال لها: 
لما رَددتها إلى المقصورة ما الذي سمعتيها تقول؟ ! ۰ 

قالت الجارية: لحقتها وهي تبکي في حرو جه مۇتسية دهي قرا 


سر لے سے و i‏ رَه 2 ص ص ك =4 ر 
َد اتر ا ا 2 که ای آل اکر يما ڪاقا ق کر کا 
[التحل : : LY‏ 

» ٿه إن المهدي قال للخيرران وهو مسرور بصنيعها الذي يدل على 
السّماحة والمروءة واللّدى واتجدة والشهامة : 

والل والله» لولم تفعلي بها ما فعلتِ› ما كلمتك أبداً. 


٭# وعد اد بکیٰ المهدیٌ بکاءٌ شدیداً وتوجّه إلى السّماء ورفع يديه » 
ودعا ره فقال : اللهم إي أعوذ بك من زوال التعمة. 

# وأنكرَ المهدى ما فعلته زينب بنت سليمان الهاشميّة» وقال: لولا أنها 
أكبرٌ نساتنا لحلفث ألا أكلمها أبداً. 

# ثم بعت المهديّ إلى مرية - في غرفتها التي خصْصت لها بعض 
الجواري. وقال للجارية: اقرئي عليها السّلام» وقولي لها: يا بنت عم! إن 
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أخواتك قد اجتمعنَ عندي» ولولا أنى ابن عمك لجئناك . 

٭ فلمّا سمعت مرية رسالة المهدي» علمت مراده» وقد حضرث زين 
بنت سليمان بن عليّ» ثم تفاوضوا أخبارَ أسلافهم وأيّام النّاس» والدولة 
وتنقلها» فما تركت مرية لأحد فى المجلس كلاماً. 

فقال لها المهدي : يا بنت عم والله لولا أني لا أحت أن أجعلَ لقوم أنتِ 
منهم في أمرنا شيئاً لتزوجتك٬‏ ولکڻ لا شيء أصون لك من حجڄابيء 
وكونك مع آخواتك في قصري لك مالهنّ» وعليك ما عليهنٍ» إلى أن يأتيك 
ا به على الخُلق . 

المهدي أقطعها مثلَ ما لهنّ من الأقطاع » وأخدمها وأجارً لها. 

اقات ی فص ۰ ی ااب لر وتوفیت في خحلافته» لا فرق بينها وبين 
نساءِ بني هاشم » فلما مات جزع عليها الزشيد والخدمٌ جزعاً شديداً. 

*# وبهذا التصرّف الكريم الوضيء أبانت الخيزران عن طيب عنصرهاء 
وکرم آخلاقهاء وکمالِ مروءتها'. 
الحَيّْزران وتائب البصرة: 

*# کان محمد بن سُليمان بن علي من رجالات قريش وشجعانهم» وقد 
جمع له المنصور بين البَصرة والكوفة» وزوّجه المهدي ابنته العبّاسة» وکان 
له من الأموال شيءٌ کثير» کان دحل في کل يوم مئة آلف» وکان له خاتم من 
ياقوت أحمرَ لم ير مثله» وقد وفد على هارون الرشید؛ فهناه بالخلافة› 
فأکرمه وعظمه» وزاده في عَمله شيا کثيراً. 

# وكان محمد بنْ سليمان هذا يعرف مكانة الخيران في نفس الرشيد» 
وكان يدرك مكانتها في جسم الدولة العباسية» لذلك کان يتحفًّها بالهدايا. 


(۱) انظر: المستجاد من فعلات الأجواد للتنوحي ( ص۲۱ _ )٠١‏ بتصرف . أقول: إِنّ 
هذه الرواية تصوّر عطفَ الخيزران على أعدائهاء وتصف كرم أخلاقها ونبل 
عواطفهاء كما تثبث ما كان عليه المهدي من تسامح وشعور إنساني» فقد أبدى 
عطفاً وحدباً على هذه المرأة التي تنسب إلى أعدائه من بني أمية! . 
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* ومن طريف ما أورده الحافظ ابن كثير فى «لبداية والهاية» أذ 
محكّد بنّ سليمان قد أهدى الخيرران مئة وصيفة مع كل واحدة جام من فضة 
مملوءً مسكاً. 

* فكتبت إليه الخيزران: إن كان ما بعثته ثمتاً عن ظنّنا فيك فنا فيك 
أكثرّ مما بعثتَ» وقد بخستنا في اللّمن» وإِنْ كنت تريد زيادة المودةء فقد 
اتهمتني في المودة. وردث ذلك عليه . 
من آثارها في مَك والمديَة : 

# عشنا مع الخيزران في توح متعددة» وقد لمسنا أدبّها وظرفهاء 
وإحساتها ومروءتهاء وجدها وهزلهاء وما شابه ذلك. وسنعیش الان مع 
جانب مهم من جوانب مكانة هذه المرأة التي عطرت تاريخ الّساء بأعمالها 
ومبراتها. 

# فقد كانت الخيرّران صاحبة جود وخيرات»› ولها أعمال كريمة وضيئة 
مباركةء ولها باع رحبة في المبزاتِ والمعروف والإصلاح والاستصلاح . 

# ذكر أهلٌ الأخبار أن الخيران كانت ذات أموالى طائلة» وكان غل 
ضياعها في كل سنة مليوناً وستين ألفاًء ولذلك اشترتِ الدَارَ المشهورة بها 
في مكة» والمعروفة بدار الخيژران فزادتها في المسجد الحرام. 

٭ وقد ذكر القاسي - رحمه الله - في کتابه «شقاء الغرا م المواضع م التي 
بمكة والتي قيل : إل الذعاء فيه مستجابٌ فقال : يستجات الذعاءٌ في دار 
الخيران عند المجتبى بين العشانيء" ٤‏ وهذه الدارٌ المشهورة بالخيرران 


.)١١٤و‎ ٠١۳ /۱١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية .)١١٤ /٠١(‏ 

(۳) انظر: شفاء الغرام (۳۲۲/۱)ء وقال أهل الأخبار: عندما بويع هارون الرشيد 
بالخلافةء سار إلى الحجَء وآخذ معه أمّه الخيرّران» فتصدقت بالحرمين» واشترت 
دوراً بالصّفاء وألحقته بالحرم الشريف» ويعرف الان بدار الخيزران. انظر كتاب 
(الّوضة الفيحاء في تواريخ التساء ص٦٥٠؟)‏ . 
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بعک عند جيل الفا : والصّفا هو مبداً السّعي. 

+ وتعرّضَ الفاسئٌ أيضاً إلى ذکر الدور المباركة بمكة المشرفة فقال : 
وه دار الأرقم المخزومي” “» وهي الدارٌ المعروفة بدارٍ الخيرران عند 
الصّماء والمقصود بالزيادة منها هو المسجد الذي فيهاء» وهو مشهور» وذكر 
أن الب ية كان مختبئاً فيه» وفيه أسلم عمرٌ بن الخطًاب - رضي الله عنه -. 

* ولعلّ هذا الموضع أفضل الأماكن بمكة بعد دار خديجة بنت خويلدء 
لكثرة مك النبي ييا فيه يدعو الاس للإسلام مستخفياًء وإقامته يه بهذا 
الموضع دون إقامته بدارٍ خديجة» ولذلك كانت أفضل من هذا الموضع . 

4# وطولٌ هذا المسجد ثمانية أذرع إلا قيراطين› وعرضه سبعة أذرع 
وثلث» وفیه مکتوب : 

فی بر أو آنه أن رقع وزكر فما أسة سيخ آم فيا اشد دالاصال 
[التور: ١۳]؛‏ هذا مختباً رسول الله ٤‏ ل دار الخيرران» وفيه مبقداً 
الإسلد. 

# وللخيرّران - رحمها الله - آثار كريمة أيضاً فى المدينة المنوّرةء ما تزالٌ 
إلى يومنا هذا وخصوصا في المسجد الّبوي الشريف . 

# ذكر آبو إسحاق الحربيّ - رحمه الله - المتوفى في ذي الحجة سنة 
٨(‏ ه) في کتابه «المّاسك» هذه المفخرة المباركة للخيزران» حيث 
آخرج بسنده عن محمد بن إسماعيل قال : ولم یکن المسجدٌ التبوي 


)0( اقرا سيرة الصحابي الجليل الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي في كتابنا «فرسان حول 
الرسول بية» الجزء الأول. 

(۲) للخيزران آثار ميمونة في مكة المكرمة» فقد عمَرت دار الأرقم بن أبي الأرقم 
- رضي الله عنه تلك الدار المشهورة التي كان يتمع فيها المسلمون مع الحبيب 
المصطفى بف وذلك في بدء الدعوة الإسلاميةء وفيها أسلم عمر رضي اله عند 
وأصبحت الدار تٌعرف بدار الخيزران» ولا تزال الدار معروفةًء وقد جعلت إلى عهد 
قريب مدرسة للحديث . 

(۳) انظر: شفاء الخرام (۱/ )٤٤١‏ بتصرف يسير. 
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الشريف - ُتَر زمان بني ميه ؛ فال : ثم قدمتِ الخيژران أمّ موسى وهارون 
في سسلة ۾ سہعین ومئة من الهجرة۔ فأمرث بمسجد النبي يا فل 
وولي ذلك من تخليقه جارية يقال لها: مۇنىسة› فقام إليها إبراهيم بن 
الفضل بن عبد الله بن سليمان» مولی هشام ر بن إسماعيل المخزوميّ› فقال 
لھا: هل لکم آن تسبقوا مَنْ بعدکم بما لم یفعله من قبلکہ؟ 

قالت : وما ذلك؟ 

قال : تخلقون القبر كله . 

ففعلت» وإنما کان لی منه لاء ا و قل والأسطوان التي هي عَلم عند 
مصلى النبي يلاء فخلقوهما إلى حد ما هما عليه اليوم ۳ 

# هذا وللخيرران أعمالٌ أخرى كريمة فى بغداد وغيرهاء تحمل أهل 
الأخبار بإيرادها. 
يتاي ذاكرة الرَمّان : 

شتِ الخيزران في كنف ثلائة من أكابر خلفاء بني العباس في 
عاصمتهم بغداد» وان لها من الأثار الحسان ما يجعلها في مقدمة فضلیات 
نساء الخلفاءء وأمّهات الخلفاء. 

E‏ وظلت الخيزران تندي تاریخ بعاطر أعمالهاء إلى اَن کات خلافة 
أبنها الرشيدذ» حيث أصابها مرض عضال ! لم یمھلھًا طویلاًء وکانت أشرفث 
على الخمسين»› وإذ ذاك وافاها الأجل ببغداد ليلة الجمعة لثلاث بقين من 
جمادى الآخرة من سنة ٠۷۴(‏ ه). 

* وخرج انها هارون الڙشيد في جنازتهاء وعليه جبة وطيلسان آزرق» 


قد شد وسطه بحزام» وهو حاملٌ سریرها حافياًء يمشي في الطين» حتى أ ی 
مقابرَ قريش › فدعا بمأءء فغسلل رجليه» وبس خف وصلیٰ عليهاء ونزل 


(1) لعل معناها التقطيع والتقسيم؛ آو من الخلوق: التَطبيب . 
)¥( انظر : کتاب المناسك للحربي (ص۳۷۲). 
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قبرها» وتصدّق بمالل کثیر لم ببق أن دق أحد بمثله. 
ولما حرج الرشيد من َير مه الخيرٌران"“ ثي بسرير فجلسَ عليه 
واستدعى الفضل بن الزبيع فولاه الخاتم والنفقات» وقال له: إِنّي كنت 
هم أن وليك فتمنعني أمّي فأطيعها . 
* وأنْشد الزشيد قول متم بن ويره حين دفن آمَّه الخيرران : 
وكا كندمَانَيٰ جديمة بُرهة من ˆ الدهر حتى قل لن يتَصدعا 
تلماتفرشاكأني ومَالكاً لول اجتماع لم تبث لیل معا 
# وبهذا طُويت صفحةٌ واحدة من نساء وامّهاتٌ الخلفاءِء ومن نساء 
التاريخ الاإأسلامي» ولكنّ طيبَ تشرها له أريح في تاريخ المرأة العربية على 
مر العصور. 


)١(‏ «قَبْرٌ الخيزران»: موضع بالجانب الشرقي من بغداد» وتسمى مقبرة الخيورانء لأنها 
مدفونة بهاء وهذه المقبرة من أقدم المقابر التي بالجانب الشرقي» وقد دفن في هذه 
المقبرة عدد كبيرٌ من ساداتِ العلماء في مختلف العصور» أذكڑ منهم : محمد بن 
إسحاق بن يسار صاحب السّير والمغازي» وغيره من أهل العلم والفضل . 

(۲) تاريخ الطبري /٤(‏ ۱۲۳) بتصرف يسير . 

(۳( هذان البيتان لمتمّم بن نويرة اليربوعي» وهما من قصيدة مشهورة جداً مطلعها: 
عفري وما دهري بتأبين هالِكِ ولا جزع ممَا آصابَ فأوْجعًا 
وهي قصیدة طویلةٌ بلغت ٥۱(‏ بيتا) وآخر بيت فيها قوله : 
فلا يَهْنىءِ الواشين مَمَتلٌ مالك فقدآب شانيه إيابافوذعا 
وناظم القصيدة هو متمم بن نويرة بن جمرة اليربوعي» وهو صحابي» وله في آخيه 
مالك قصائد يرثيه فيهاء وهي من غر الشعر» ومما رث به آخاه مالكا قول : 
أرقت ونام الأخلياءٌ وهاجَني مع الليلِ هم في الفؤاد وجيع 
وهبج لي حزناتذكر مالك فيم انمث إلا والفواد مرو 
هذا؛ وقد تمثل بأبيات متمم الأرلى عدد من العظماء في مواقف متعددة . وللمزيد 
من أخار مت متمم راجع المفضلیات ( ص۸٤ (VY ٠۳۲و ٠٤‏ 
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في رحاب الرَاهديْنَ والساك : 

* رابعة بنث إسماعيل العدويّة امرأةٌ ملا صيتها الدنيل وشغل الاس 
في عَصرها وما بعده» فقد نسجَّت حولّها وحول سيرتها أقاصيصٌ وأحداث 
غريبة وعجيبة» ومعظمٌ تلك الأقاصيص تدوز حول كراماتها وتصوّفها 
وزهدها وعبادتها. 

» وعندما فقث أطالع سيرة رابعة العدوية» والعصر الذي عاشت 
- وهو القرنٌ الاني الهجري ٠‏ أحببت أن أتحدَتَ عن الرّهد ال 
واا في و ار » كيما تتوضح معالم شخصية هذه المرأة التي َنَت 

ثم المُطور في صفحاتِ الّهدء ورسمث حُلْو الات في السك على 
سج لاريم لري ف رها 

* ويبدو أن أكثر الركَاد قد عاشوا في البصرة وبخدادء وقد تداعى الشاك 
والّهاد وبعضل الشعراء إلى الحياة البسيطةء وإلى الرهد في الدنيا الفانية ؛ 
وسنضربٌ على ذلك مثا من ړژ شعرٍ أبي العتاهية الذي ينضح ديوانه بألوان 
شتی من آدب الّهدء والعمل على الكمًافِ والاستعداد ليوم المعاد» وفي 
دعوة إلى الرهد يقول : 
رغيف خبز بابس تاکله في زاوي ه 
ورتا سار تشربە من صّافيیه 
أو سج ابم زل عن الورى في ناأاحيه 
تدرس فيه دفشقراً مدا ساره 


)١(‏ صفة الصفوة /٤(‏ ۲۷ -۳۱)» ووفیات الأعیان (۲/ ۲۸۵ -۲۸۸)ء والبداية والنهاية 
(۱۸71/۱١۹ (‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ۲۱١‏ ۔ ۲۱۷)» ومرآة الجنان (۲۸۳-۲۸۱)» 
وطبقات الأولياء (ص٣۳‏ و۸٩٤)»‏ ومصارع العشاق ۲۰۷/۱۲ و٣۲۷)»‏ وشرح 
مقامات الحريري للشريشي (۲/ ۱۷١‏ و١۱۷)»‏ وجامع كرامات الأولياء (۲/ »)۷١‏ 
والدر المنثور (ص۲٠۲‏ و۳٠۲).‏ والطبقات الكبرى للمناوي المحفوظ منه نسخة 
مخطوطة بدار الكتب المصرية (ص۳- )١‏ وغيرها كثير جداً. 
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# ويُعْتقد أن طبيعةً العصر الذي عاشت فيه رابعة العدويةء قد دفعث 
كثيراً من المستورين والمستورات إلى الابتعاد عن مخالطة الاس نوعاً ما 
وركبوا في ذلك مركباً خشناً» فاستوحشوا من الدنياء وانقطعوا عن التاس› 
وتجاف جنرلیم عو انشا تات فلوم جن الما | 


الیابس: وأنسُوا بالظّلمة الحالكة واستسهلوا الصلت العسيرّ» واقتحموا 
الصعاب إلى مداها. 


٭ وكانت الرّاهداث من الّساء أشد اندفاعاً فى الأهدء وانقطاعاً إلى 
العبادة» وامتناعاً عن طبّباتِ الحياة من زهاد الّجال» فلا تراهُنّ إلا صائماتِ 
قائماتِ. باكياتِ والهاتِ. وخليقٌ باندفاع المتبرجاتِ المتبذلات أن يقابله 
اندفاع المتنسكات المتبتلات . 


٭ وکاتت بعض العواصم الإإسلامية کالشام تحفل بالرّهاد والسسّاك» 
ولك العراق ونواحيها كانت أحفل بلاد الله بالخْيّراتِ الصالحات اللواتى 
تَهَجْنَ طريق الهد عن فرط عم ورسوخ عقيدة» لا عن ماق وجهالقء 
كما تجد في کثير ممن عرفنَ بالسىك والاّهد والتصو ف0 من البلاد 
الآخرى. 


* ويأتي في راس هولاء الساسکات› ضيفة ترجمتنا رابعة بنت إسماعيل 
العدوية البصرية› التي كانت مضربَ المتل في تدلّه القَلبء واحتراق الكبد 
حا لله عر وجل -» وایثاراً لمرضاته» وسنعيش في الصفحات التالية مع 


)١(‏ نشا في نهاية القرن الهجري الأوّل» وبداية القرن الثاني رجال ربانيون أتقياءء 
عزفت نفوسهم عن زخرف الدنياء فانصرفوا إلى العبادة والزهد لمزاج خاص بهم» 
أو حيلة دفعتهم فتماشوا معهاء أو لسبب من الأسباب التي تعرض للبشر من إحقاقي 
في طلب مجدِ أو مال آو ما شابه ذلك . 
ومنهم مَنْ يِن به الاس فاتبعوه لما رأوا من جمیل تمسّکه» وحسن سمته» وبعده 
عن سفساف أمور هذا العالم» وكان هذا الرعيل من آوائل المتصوفة في الإسلام. 
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صورِ من زهڍها, وعبادتها» ونفتاتها في الوا المعارف» فقد حفط ا 
تاريخ تنكم الشهرة الطويلة العريضة التي ملأت لاست راطریٹ 
كوا بصسمات واضحماة فى عالم الصف والتص رد 
شاا وبداية حَياتهًا: 

تشيرٌ المصادر التي حدثتنا عن رابعة العدوية آنھا وُلدث ونشأت فى 
البصرة وينتسبٌ أبوها بالولاء إلى آل عتيك» وآل عتيك بط من بطون 
قيس» ومن ال عتيك هؤلاء: بنو عدوة» وهى لهذا تدعى رابعة العدوية؛ 
وقد سّاها أبو عثمان الجاحظ : رابعة القيسية» وتَسَبًها إلى قيس 

# أمًا كنية رابعة العدوية فهي آم الخير» وتكنى أيضاً آم عمرو"" وقد 
ولدث ونشأت في أسرة فقيرة لم تلد ذكورأًء وسميث رابعة لكونها ولدت 
بعد ثلاث بنات لأبيها فهي رابعتهم . 

# ويعتقد أ مولد رابعة كان في مطلع القرن الهجري التّانيء وعندما نقراً 
في بعضٍ المصادر عن مولدها نجد أن رابعة قد أحيطث بهالة من ¿ الإإعجاب 
والتقدير منذ أن وجُدٹ ريح ج الحياةء بل نسجت حول ولادتها حکایاتٌ 
جعلت حیاتها مقرونة بالمکرمات والخوارق من ساعة ولادتهاء فقد ذکر 
فريد الدين العطار - وهو شاعرٌ من شعراء الفرس المتصوفين - في كتابه 
«تذكرة الأولياء» أن رابعة قد ولدت في بيت فقير» لم یکن فيه ما یسد 
ارمق بل لم يكن فيه نة من السْن» ولا قطعة قماش للب بها رابعة 
وقد انتحبث مها ساعة ولادتها طويلاء ولحت على الأب كي يخرج طلباً 
للمساعدة» فرضح لأر الواقع» وراح یدق آبوابَ جيرا لكنهم لم يفتحوا 
له > فعاد إلى بيته مهموماً باكياً» وانكبٌ على الصلاة بغر ج بها کربه وما نزل 
به من هم وغم» وظلٌ في صلاته حتى أخذه النُعاس» ف 


(۱) وفیات الأعیان (۲/ .)۲۸١‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء .)۲٤١/۸(‏ 


* وفي تلك اللحظات من إغفاءته رأى في منامه النَبيّ الكريم َي يقول 
له: لا تحزن يا هذاء إن وليدتّك سيّدة جليلة القدرٍء وإ سبعينَ ألفاً من 
آمَتي لير جون شفاعتها! ! 

ثم أمره أن يذهبَ في الصّباح إلى عيسئ زاذان أمير البصرة ة لكي يخبره 
بزيارة النبي ي له في المنامء ویذكر له على رقعة يقدمها إلیه عن لسانه کیا 
وفيها يقول له: إِلّك كنتِ تصلي كل ليلة مئة ركعة» وفي ليلة الجمعة 
أربعمئة » لكنك في الجمعة الأخحيرة نسيت»› آلا فلتدفع إل صاحب هذه 
الرّقعة أربعمئة دينار كمّارة عن هذا التسيان . 

٭ وفي الصّباح ذهب والد رابعة إلى الأمير» وأعطى أحد حرس القصر 
الرقعة ليقدمها إلى الأميرء فلمّا قرأها أمر على الفور بإعطائه أربعمئة دينار» 
وطلب آن پآتوه به ليرا ثم إته راجع نفسه في الحالِ وقال: لا پل آنا ذهب 
إليه بنفسي» وأتمسَحٌ بلحيتي على أعتابه» وأسعى لأحصلَ على كل 
ما هيه هله البتت الجالة 1 

إل روايةً فريدِ الدين العطّار هذه» والتي يعتمد عليها محبو الحكاياتِ 
والخوارق للدلالة على كرامة رابعة منذ ولادتهاء هي تصوّرات وآوها بل 
صنعت في مصانع الاختراع والتروير حول شخصيَة رابعة العدوية ناهيك 
بأنّها بعيدة عن الحقيقةء وهي متناقضة مع بعضهاء ولا يخفىٰ على القارىء 
القطن ذلك . 

٭ والحقيقة آنا لا نعلم عِلمٌ اليقين عن بداية نشأة رابعة» إذ الأقوال 
متضاربة متناقضة في هذا المجال» ولا يمكن للباحث أن ينظمها في سلك 
وأاحد. 

٭ ولعلٌ من أبرزٍ تلك الأقوال ما ورد عنها بأنها كانت تعيش في بدايتها 
حياءَ عاب وأتها كانت فاسدة الحلتق في شبابهاء ومُطلقةٌ العكان لشهواتهاء 
ثم إِنَّها نابت وآنابت إلى الله - عر وجل -» وعادت عودة جارفة ملكت 
أحاسيسها» وسيطرت على عقلها ووجدانهاء > فلم يعد یشغلها من أمور الدنيا 
شي ولم يعد يلفت نظرها زخرف الدنيا أو نعي نعيمها الفاني» وإنما أضحى 
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همها أن تتقَرّبَ إلى بارئها بقيام الليل» ووصل طاعة النّهار بالليل» والعزوف 
عن ملاذ الدنيا وعن نعيمهاء حتى أفضى بها ذلك إلى التصوّف» أو الإاغراق 
في التصوف . 
# ويبدو أن رابعة قد سلكت في الرهد والعبادة ملكا لفت إليها آنظارَ 
الاد والعارفين في عصرها" وكذلك العلماء والمتعبّدين والرّبانيي"“ 
من أمثال: الحسن البصري» وسفيان الثوري» ورياح بن عمرو القيسي 
الصوفي . 
# كما أن كثيراً من النسوة اللواتي عاصرنها سلكَنّ طريقتها في العبادة 
والصّلاح والصلاة والتهجدء حتی ارتقین سدة السك وأصبحن من رات 
اللاے'. 


(1) تلكم هي رابعةٌ العدوية التي أجلَّها الزجال الزهادء وقدذروها حين رأوها في 
آندادهم» > بل وجدوها في الزهد والتصوف' :آفضل منهم › وما کان لرجلي أن يجلّ 
امرأة إلا من بعد أن يستيقن من فضلها ورجاحتهاء وهذه سه الّجال في کل عَصّر 
ومصر. . ويمكننا أن نقولً الان : إل رابعة كانت قدوة العارفين»› ورائدة المتصوفين 
في عصرهاء بل ظلّت قدوة لمن اراد آن يقتديّ بها فيمن جاء بعدها . ولقد قلدها 
نساءٌ عاصرنهاء ونساء جن بعدهاء وسن على نهجهاء وتمرسن بالصوفية» وعشن 
متقشفات زاهدات» وكانت لهن أحاديث وأشعارٌ وحكمٌ في العبادة والموعظة 
والزهادة. 

() «الربانيون»: بُقال: رجلٌ ربي» ورټاني» متأله» أي: متعبد. قال السُهيلي في 
«الرّوض الأنف»: إد الرًبانيبن الذين يربّون الاس بصغار العِلْم قبل كباره. وقيل : 
نسبوا إلى علم الرَّبَ والفقه فيما آنزلهء وزيدت الألف والنون لتفخيم الاسم . 

() ِد النسوة اللاتي سلكنَ طريق رابعة لم يكنٌ قليلاتء لکنهن لم يحتملن صبْرهاء 
ولا اوتين مثل بصيرتهاء» وما تعمقن بالعبادة» وغلون في المجاهدة» كما فعلت 
رابعةء بل ما وسعت عقولهن سبيل الاتصال بال والاستخراق في أسرار الح . أ 
رابعة فقد كانت حجة التساء فیما آتى الله بعضهن مثلما بُؤتى اال سن علي 
ورجاحة وإيمانِ وتقوى.ء فقد كانت رابعةٌ أحدوثةً للناس فى الموعظة البالغة» 
والمجاهدة الخالصةء والمعرفة النَاقبةء والبصيرة النافذةء والصّفاء الروحيء 
والصدق في الدين . 
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# ومند أن شبّث رابعة عن الطوق» طار صيتّها في البلدان» بل حدت 
خطب کبير في حياتها - وهو الرّهد والعشق الإلهي!! هذا الخطبُ هر 
الوس وحبر العقولء وأزق الباحثين» فقد شر المتصوفون عن أكمامهم 
ليخطوا أحوال هذه المرأة التي رآها بعضهم من عالّم الملائكة الأبرار» بينما 
رآها غيرهم من عالم الشياطين الأشرار» في حين وجَذها آخرون جامعةٌ بين 
الضدين» ومولفةً بين النقيضين؛ كما زعم بعضهم أنها نبراسٌ المتصوفين 
والمتصوفات» وأا مناز سبيل أهل الصفاء والقاء. 

# وخسن بنا في هذا المقام أن نه نشيرّ إلى كلمة الصوفي التي تناع الاس 
فيها» وكلٌ يدعي ما يدعي فيها من أَصلٍ ومصدر» فقد ذهب بعضهم إلى أنّها 
من الصّفاء» ونقاء السّريرة وإخلاص الأمر كله لم تعالى» وفي تحقيتق هذا 
المعنى يقول أبو الفتح البْسْتي'_ رحمه الله : 
تناع الام في الصُوفي واختلفوا ٠‏ فيه فَفُوهٌ مشتقاً من السُّوف 
وَلَّنْتُ أنْحَلٌ هذا الاسم عَيْرَّ فى صافى فصوفي حتى لَقَبَ الصّوفي 
# ونقل القشيري عن أحدهم رأيه في التصوف وألّه اتباع ما جاء في 
القرآن والشُنة فقال : 
ليس الصف لبس الصوف ترقعه ولا بكاوك إن كى المُونا 
ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اضطراب أن َد صِرْتَ مجنونا 
بل لصوف أن تصفو بلا كدر وع الح والقرآد والدا 


(1) «أبو الفتح البستي»: على بن محمّد الكاتب البُستي الشاعر المشهور» صاحب 
الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع التأسيس؛ فمن آلفاظه البديعة قوله: مَنْ 
أصلح فاسده أرغم حاسده؛ م أطاع عضب صاع أدبه ؛ عادات السّادات سادات 
العادات ؛ من سعأادة جدك وقوفك عند حدك الرشوة رشاء الحاجات» آجهل 
الناس من كان للإخوان مذلأء وعلى السّلطان مُدلاً؛ الفهم شعاع العقل؛ المنيّة 
تضحك من الأمنية ؛ حد العفاف الرضا بالكفاف» ما لخرق الرقيع ترقيع» وله شعر 
نادر جميل في التجنيس وغيره» توفي سنة ٤٠ ٠(‏ ه) - رحمه الله تعالی -. (وفیات 
الأعیان ۳/ ۳۷٦١‏ -۳۷۸). 
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وأ رى خاشعا لله مكتئباً على ذنوبك طول الذهر محزونا 

# وعكَفَ الجُنيد - وهو أحد أقطاب الصوفية - ماهية التصوّف عندما سأله 
أحدهم عنها فقال : التصو ف أن تكونَ مع الله تعالى بلا علاقة . 

٭ وقال عن المتصوفين : هم أهل بيت واحد لا يدخل فيه غیرهم؛ 
والصوفي كالأرض بُطرح فيها كل قبيح» ولا تخرج منها إلا كل مليح . 

٭# وقال الجنيد عن التصوف أيضاً: التصوٌف ذكڙ مع اجتماع» وود مع 
استماع › وعَمَلٌ مع اتباع . 

# وقال سهل بن عبد الله الثسْتّري عن الصوفي : إن الصوفي من صَفا من 
الكدر» وامتلاً من الفكر» وانقطع إلى الله عن البشر»ء واستوى عنده الذهب 
والمدر. 

# وهناك آراء وأقوال كثيرة فى هذا المجال» ملأت كتب التصوّف 
ولا مجال لذكرها في هذا المقام. 
طريمَهًا في العبادة والمَُاجًاة : 

م في مجال الزد والشسك والعمادة ضربث رابع ما5 شرودآ يذلل فق 

3 وعلى الرغم من تواصل صيامها وقيامهاء وتام زفراتهاء وتدفق 
عبراتهاء كانت تستقلٌ ذلك كله في جنب الله وتشعر بالتقصير» فکانت إذا 
ما اليل عَسْعَّس تقوم وتناجي مولاها وخالقها إلى أن مَس الصَبحّ» ويتبكم 
الفجر» ولساثها لا يفتر عن الدعاء والابتهال» حتی بلغت من السك 
والفضل والزهد منزلةً شريفةً وكانت منوّرة البصيرة› اة الس 

۾ وکانت رابع رقب کل شيءٍ بعينٍ بن اليقظة؛ كانت ورعة أشد الو في 
تطعمنبه؛ ؛ فقال لها أبوها : يا رابعة! اریت إن لم أجد إلا حراما؟! 

فقالت رابعةٌ بلسان الورع والخوف من الله عر وجل : يا أبي» نصبرٌ في 
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الدنيا على الجوع» خير من أن نصبرً في الآخرة على الار“. 

اما عبادتهاء فقد كانت شيئاً آخر في حسْن الصّلة والاتصال بالله عر 
وجل -؛ فمن خلال حديث خادمتها عبدة بنت أبى شوال» نستشفٌ طريقة 
نسكها وعبادتهاء تقول عبدة- وكانت أشبه الاس بها في صلاحها وکانت من 
خير إماء الله -: كانت رابعة تصلي اليل کل" > فإذا طلع الفجرء جعت 
في مصلاها هجعة خفيفةً» حتی ي يسر الجر فكنتُ أسمعها تقول إذا وثبث 
من مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامينَ» وإلى كم تقومين؟! يوشك 
أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم الششور" . 

قالت عبدة: فكان هذا دأبُها أمد دهرها حتى مالَّتْ . 

٭ وکانت مناجاتها مع بارئها في كل ليلةء إذ تناجي ربَّها طلباً للتقرب 
منه» وطلباً لمرضاته» فكانت إذ جن عليها اليل صَعدث سطْحَ منزلها ثم 
نادت ربّها قائلة : إلهي» هدأتِ الأصواٹ» وسكنتِ الحركاث» وخلا كل 
حبيب بحبيبه» وقد خلوتث بك آيها المحبوب. فاجعل خلوتي منك في هذه 
الليلة عتقي من التار“ . 

# أما الشيخ شعیب الحريّفيش صاحب كتاب «الووض الفائق في 
المواعظ والزفائق» فقد طابَ له أن يوشي كتابه بصور نثرية عن عبادة ومناجاة 
رابعة العدوية فيقول : حكي عن رابعة العدويّة رحمها الله - أتها كانت إذا 
صلّت العشاءء قامث على سطح لهاء وشدٿ عليها درعَها وخمارھا ٹہ 
قالت: إلهيء أنارتِ النجومء ونامت العيون» وغلقتِ الملوك أبوابهاء 


(۱) وفیات الأعیان (۲/ )۲۸١‏ بتصرف يسير . 

(۲) ذكرت بعضلٌ الكتب عن رابعة نها كانت تصلى فى الليلة الواحدة ألف ركعة. 
ولا شك أن في هذا مبالغة ظاهرة!! 

)۳( وكأني ببعض شعراء الزهد قد استهوته هذه القصّة فنظم هذين البيتين فقال : 
طُوبی لمن سهرث بالليل عَيَاهُ وبات في قلتي من حب مولا 
وقام يرعى نجوم اللي منفرداً شوقاأ إليه وعين الله ترعاه 

(6) وفیات الاعیان (۲/ ۲۸۵ و٦۲۸).‏ 


٤ 


وخلا کل حبیب بحبیبه» وهذا مقامي بین يديك . 

# ثم تقبل على صلاتهاء فإذا كان وقث السحر» وطلع الفجرٌ قالت : إن 
هذا الليل قد أذبّر» وهذا التهار قد أسْفَرء فوعرّتك هذا دأٻي ما أحييتني 
وأعنتني» وعزتك لو طردتني من بابك» ما برحت عنه لما وقع في قلبي من 

بتك : 
یسا سشروري ومنيتسي وعمادي وانيسي وعدتي ومُرادي 

٭ وکانت رابعة إذا دحلت فی صلاتها اتصلت بربّهاء ونسيت الوجود منَ 

» . o 

حولها ولم تعد تحفل بمخلوق . 

٭ روي أن سيان التّوري - رحمه الله قد دحل عليها وهي قائمة تصلى»› 
فلم تعرج عليه › ودخل جعفر› وکان یخدمهاء فقال لسفيان : أي شيءِ دار 
بينك وبینها؟ 

قال : ما کلمتنی . 

فقال لها: يا سبحان الله الشيح جاءً إليك فما كلمتيه؟ ! 

فقالت : إن العبد إذا كان مقبلاً على الله عب وجل - كان الله مقبلاً عليه» 
وقد كنث مقبلةً على الله » ولسث أشك في إقباله علي أو قبل على هذا؛ ثي 
قالت : الله آكبر» ودخلت فى صلاته! ! 


٭ وقال أو سليمان الداران ”° - رحمه الله -: بث ليلة عند رابعة 


(1) الروض الفاتق» وانظر: شهيدة العشق الإلهي (ص۲۳). 

)( شرح مقامات الحريري للشريشي .)۱۷١/۲(‏ 

(۳) «آبو سلیمان الداراني؛: : عبد الرحمن بن أحمد بن عطيّة العَْسي» الدارا: ني الرٌاهد 
المشهور› أحد رجال الطريقة› كان من جلة السادات» وأرباب الجدٌ في 
المجاهدات. ومن کلامه : من اخسن في نهاره كني في لیله» ومن أحْسَن في ليله 
کي في نهار ومن صدق في ترك الشهوة ذهب الل سبحانه وتعالى بها من قلبه» 
وال تعالی آكرمٌ من أن يعذْب قلباً بشهوة تر کت له. 
ومن کلامه: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. وله كلام مليح جميل أورده = 


0 


العدويّةء فقامت إلى محراب لهاء وقمت إلى ناحية من البيت. فلم تزل 
قائمة إلى السّحر . 

فقلت : ما جزاء من قوًانا على قيام هذه الليلة؟ 

قالت : جزاؤه أن تصوم له غدا'!! 

# والحديث عن العبادة والعبّاد ممتع وشائق» يصقل النفوس» ويۋنس 
القلوبء ويغڏذي الأرواح بر حیقی الإإيمان» فالعبادة لل رابعة جز من 
كيانهاء وجزء مِنْ صاتها الوثيقة بالله عر وجل - فلا يمكن أن تترك المناجاة 
والعبادة مهما تكن الظروف» إلا لحادثِ طارىء خارج عن إرادتها. 

# يروي السّراج القاریء صاحب کكتاب «مصارع العشاق» هذا الخبر 
عن عبادة رابع في حلم راڻه في أحد الاباء - بسند له عن مسْمَّع بن عاصم 
قال : قالت رابعة العدوتة: 

اعتللث عله قطعتني عن التّهجُدء وقيام الليلء > فمكشث أياماً أقرأً جزفي 
إدا ارتفع التّهار» لما يُذکر فيه آنه تُعدَل بقیام ۾ الليل ؛ ثم رزقني الله - عر 
وجل - العافية فاعتادتني فترة في عق العلةء وكنت قد سكنت إلى قراءة 

فبينا أنا ذات ليلة راقدة أريْتُ في منامي كأني رُفعتُ إلى روضة خضراءء 
ذاتِ قصور ونبتِ حسَنِ» فبينا أنا أجول فيها أتعجَّبُ من حسينهاء إذا أنا بطائر 
أخضر» وجارية تطارده کاتھا ترید أخحذه» فشغخلني -حستها عن حسنه» 
فقلت : ما تریدین منه؟ دعيه» فوالله ما رأيتُ طائراً قط أحسنَ منه! 


قالت : بلى ؛ ثم آخذٿ بيدي» فأدارَت بى فى تلك الروضة» حتى انتهت 


= ابن الجوزي في «اصفة الصفوة» وا ب شاكر الكتبي في «فوات الوقيات» توفي سنة 
(۲۰۵ ه) _ رحمه الله -. 
(وقيات الأعيان ٣‏ و(صفة الصفوة ۱۹۷/٤‏ ومابعدها) مع الجمع 
(۱) شرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ ۱۷۱ و۱۷۲). 
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بي إلى باب قصر فيهاء فاستفتحث» فح لهاء ثم قالت فتعحوا لی بیت 
مة؛ ففتح لها باب شاع مته شعاءٌ OES‏ 
وما خلفي ٠‏ وقالت لی : ادخلی ۰ فدخلت إلى بیت حار فيه البصير تلألؤاً 
وحسناً ما عرف له في الدنيا شبيهاً أشبّهه به . 
فبینا نحن نجول فيه إذ رفع لنا باب بم منه إلى بستان فأهوت نحوه 
وأنا معهاء فتلقانا فيه وصّفاء كأنّ وجوهَهم اللو لؤء بأيديهم المجامر ء فقالت 
لهم : آین تریدون؟ 
قالوا: نريد فلاناًء فيل في البحر شهيداً. 
قالت : أفلا تجمّر ون هذه المرأة؟ 
قالوا: قد کان لھا حظ فتر که . 
قالت : فأرسلٽ يدها من يدي» ثم آقبلت علي فقالت : 
صلاك وز والعباد رقود 
و 2 ل ن ر لام لاة عن 1 
و‌ ھم 0 م 51 
وعمرلك غنم إن عقلست ومهلسة 
یسیسسر ویفنسی دائمسساً وید 


٢ 


ٿم غابٹ من بين عينيّ» واستيفظت حين تبدئ الفجرء فوافلو ما ذکرتها 
فتوهمتها إلا طاش عقلي› وأنكرت نفسي» قال : ثم سقطت رابعة مغشياً 
علي . 

٭# وعادت رابعة إلى ما عودت”" عليه نفسها من صلاة وقيام» وعبادة 


(1) «تجمرون؟: تبخرون بالطیب . 

(Ag ۷ /١( مصارع المشاق‎ (۲) 

(FT)‏ يحضرني قول جرير في هذا المقام: 
تسود صالخ الأعمسال إنسي نسي رایست المسرء يلزم مسا استعادا 
وقول المتنبي : 
لکل امریء من دهره ما تعودا وعادات سيف الدولة الطعنْ في العدا 
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ومناجاة. وأخبارٌ رابعة في هذا المجال كثيرة لا يتسع المقام لإيرادها. 
راب وراد عَصْرمَا وقصصهم: 

# لرابعة العدوية أخبارٌ وضيئة مضيئة مع أعغلام الهد في عصرهاء ولها 
قَصْصٌ رائعة مع سفيان التوري» ورياح القيسيّ › وشيبان الراعي» وخادمتها 
عبّدة» وغيرهم . 

* وكان لرابعة لقاءات لطبفةء وأحوال طريفة ا ر 
ور ل ON‏ 

ر لرا اعبار هدب ما ورد ال نيان اوري قا مدعا ات بر۰ 
واحزناه! فصححث رابعة مفهومه ونبهته إلى ما يلفظ بدقةء وأشارت إليه أن: 

۰ه 2 ا 5 org‏ د 
لا تكذب» بل قل : واقلة حزناه؛ لو كنت محزونا لم يتهيأً لك أن تتنقس . 

# وذات يوم قالت رابعة لسفيانَ وهي نَعظّه وتذكره بالأخرة: يا سفيان» 
إّما أنت أيامٌ معدودةء فإذا ذهب يومٌ» ذهب بعضك» ويوشك إذا ذهب 


إالبعض أن يذهب الكل وأنتَ تعلمُ فاعمل . 


)1( شرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ )۱۷١‏ . 

(۲) انظر: وفيات الأعيان .)۲۸١/۲(‏ ولا تعليقات مهمّة على مثل هذه القصص 
والأخبار في الصفحات المقبلة إن شاء الله . 

(۳) أعتقد أن مثل هذه الأخبار وأشباهها من صلع القصَاصِ والمذكرين وهواة الأخبارء 
إذ لا تصحٌ مع رجل جليل القدر من مثل سفيان الثوري . فسفيان بن سعيد الثوري 
الكوفي من الأئمة الأعلاي كان إماماً في عم الحديث وغيره من العلوم» وأجمع 
الاس على دینه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأئمة المجتهدينء ال 
عبيد: ما رأيثٌ كوفياً أفضل من سفيانء وقال بشر بن الحارث : كان سفيان التوري 
كأدٌ العلم بين عينيه» يأخذ منه ما يريد ويدع ما يريدء وأخباره تملأ المجلدات 
الكثيرة» ولد ستة (۹۵ ه)ء وتوفى سنة ١١١(‏ ه)- رحمه الله -. 
(حلية الأولیاء ۳۵۹/۰ وما بعدها) و(وفیات الأعیان ۲/ ۳۸۹ ۳۹۱) مع الجمع 
والتصرف» وغيرها كثير جداً. 

Y۸ 


# وكان سفيان التّوري يشاركها في العبادة» وقد أطلقَ على رابعةً لقب 
«الموّدبة٠؛‏ فقال يوماً لأصحابه: هلمّوا بنا نلم بصاحبتناء فإني لا آستریح 
إذا اني حديتها . ولما دخلوا عليها مجلسها رفع سفيان يده داعياً: اللهم 
إئي أسألك اللامة. 


فابتدرته رابعة بالبكاء» فسألها: ما يبكيك يا رابعة؟ 

فأجابته وهي تعرٌض ٻه: : أنت السّبِبُ» لقد عرضتني للبكاءء ّما علمتَ 
أن السلامة ترك ما في الذنياء ونت منغمسنٌ فيها متلطش با . 

* ويبدو أن سفيان اللّوري قد أعجب بدرجة العبادة التي بلغتها رابع 
فهو يحكي إحدى وقفات العبادة التي وقفتها فيقول: كنت عند رابعةً ذات 
ليلة» فصلينا معا حتى مطلع الفجر» وفي الصّباح قالت: علينا أن نصوم 
اليوم شكرأ شه على هذه الصّلوّات الطوال التي أقمناها الليلة". 


٭ وسمعت رابعة سفیان يقول : اللهم إني أسألك رضاكء فقالت : : سال 


ضا م لست عنه براض 7 


» ولسفيان التّوري جولات نسْكٍ وعبادة مع رابعة العدويةء لم تغفلها 


. بشيء من التصرف‎ )٠١١ /۲( انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي‎ )١( 

(۲) كانت رابعة تفيض علماًء وقد اعترف بعلو كعبها فى هذا المجال أحد الّهاد» حيث 
روی أله مضى مع رابعةً في ذر الله والتسبيح له ثم أخذا يجولان فيما تاهما الله 
من معرفة وفهم لأمور الدين» فأطالا الحديت والمدارسة والتعمَق في أسرار 
الوجود حتى ز نسي الزاهد المتصرف أنه رجل. وأنها امرأة» فلمًا انتهيا من الكلام» 
واستجلاء المرام» آحسَ هو أنه لم يكن إلا فقيرً وأنها كانت غنية بالمعرفة 
وال خلاص . 
أقول: إن هذه القَصَص وأشباهها لا تصحٌ ولا يقبلها أدنى مَنْ كانت له معرفة 
بأحوال العُلماء» ولكتى أذكرها هنا لكى نعرف الخْتٌ من السّمين» بل ولنعرف مدى 
بساطة وسذاجة أولئك الذين يقتنعون بمثل هذه القصص التي تخالف جوهر 
الشريعة» ولكن لله في خلقه شؤون! ! 

(۳) شذرات الذهب (۲/ )٠١١‏ طبعة دار ابن كثير المحققة . 

۲۹ 


ذاكرة المولفين» وإنما وعتها بين سطورهاء وبين طيّات الأخبار التى 
وصلتتا عن طريق المصادر المتنوعة في المشارب والمذاهب . ٠‏ 

# ورد ابن خلكان أن سفيانً التّوري قد لقى رابعة العدوية - وكانت زرية 
الحال -» فقال لها: أرى لك حالاً رَةّء فلو أتيتِ جارك فلات لخر بعضَ 
ما اری» وكانت حالك أحسن! 

فقالت رابعة لسفيادً بكلام يفيض حلاوة وطلاوة: یا سفیان» وما تری 
من سوءِ حالي!! ألسث على الإسلام فهو الع الذي لا ذلً معه» والغنی 
لی لا ر ممه والا الى لا وتا ممه؟۱! 

قال سفيان: بلى يا رابعة. 

فقالت رابعة: يا سفيان؛ والله إى لأستحيى أن أسأل الدنيا مَنْ يملكها 
فكيف أسألها م لا يملكها!! ٠‏ ۰ 

فقام سفيان التوري متعجباً وهو يقول: والله ما سمعتٌ مثلَ هذا 
الكلام". 

هذا؛ ولقاءاتٌ الرهد كثيرة بين رابعةَ وسفيادًء وم أحلاها ما أوردةٌ 
الذهبي ذ في «السَيّر ٤‏ قال : استاذْن ناسر على رابعة ومعهم سّفیانٰ الٿوري» 
فتذاكروا عندها السّاعةء وذكروا شيعا من الذنياء فلمّا قامُوا قالت لخادمتها : 
إذا جاءَ هذا الشيخ وأصحابه» فلا تأذني لهم فإني رأيتهم يحبٌون الدنيا. 

# ومن أخبار رابعة الرّائعة ما كان مع رياح بن عمرو القيسيّ" العابد 
الراهدِ» وكان بينهما أحوالٌ - وأَوْحَال - ذكرتها بعض المصادر . 

٭ ذکر صاحبُ «المَصّارع» قصَةَ وحواراً بين رابعة ورياح القيسي فقال: 


(۱) عن وفیات الأعيان (۲/ )۲۸١‏ بتصرف يسير جداً. 

(۲( قال عنه الإمام الذهبي - رحمه الله _: رياح العابد أبو المُهاصرء بصریٌ زاهد متألهء 
كبيرٌ القدرِ» كان خاشعاً بکاءٌ. قال راح عن نقسه : لي نيف وأربعون ذنباً» قد 
استغفرت الله لكل ذنب مئة آلف مرة. 
وذكر الذهبي أذ رياح بن عمرو كان يُسمع منه الموعظة ويغشى عليه . 

Y۹ 


نظرت رابعة إلى رياح القيسي وهو يقل صبياً من أهُلهء ویضفّه إليه» 
فقالت : آتحبّه یا ریاح؟ فنظر إليها رياح م متعجباً وقال : نعم واللهء إني حب ! 

فقالت رابع راج وهي تت له مثپوم الحت الحقيقي: والله 

فصاع ریا صيحة عة وسقفاً شيا علي ثم آناق وهو يسع 
العرق عن وجهه» وهو يقول: رحمة منه تعالیٰ ذكرٌه آلقاها فى قلوب العباد 
للأطفال“. ٤ ٠‏ 

# وأورد ابن الجوزي أخباراً لطيفة وقعث لرياح القيسيّ مع رابعة العدوية 
متها : أله دحل مع جماعة من الهاد على رابعةء فتذاکروا الدنياء فأقبلوا 
يذمّونهاء فقالت رابعة : إتي لأرى الدنيا بجهاتها الأربع » وکل ما فيها في 
قلوبکم . 


قالوا: ومن أن توهمّت علينا؟ 
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قالت : إنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلمتم فيه 

# ومن أخبار رابعة اللطيفةء آنه قال لها رجلٌ : يا رابعةء إنى أحنّك فى الله ! 
فقالت : إذاً فلا تَعْص الله الذي أحببتني له . ثم نشدت : 


أيضْمَرٌ لى فى نرك الخاصى 
وأرهن الكقالة بالخلاص 


(1) مصارع العشاق ٠۷١ /١(‏ و١۲۷)‏ بشيء من التصرف؛ وانظر: حلية الأولياء 
(۹٤/0‏ وسير أعلام النبلاء .)۱۷٤/۸(‏ وهذا الخبر يخالف السَنَة. 

(۲) انظر: صفة الصفوة (۲۸/۲6 و۲۹)» ومن الجدير بالذكر أن رباحاً هذا كان صديق 
رابعة في المذهب والرأي والعبادة» وكان دائم البكاء كأته في مآتم» فلا يُرى إلا 
والهاً حزيناً > فإذا سل عما یبکیه قال : يح لأهل المصائب والخطايا أن يبكوا. 
وكثيراً ما شوهد هذا التي الي واضعاً في رقبته قيدا من حديڊ يشده» وهو يض 
ویتضرَع ویدعو الله أن يتقبّل توبته وعبادتهء حتى يشتد عليه الألم بإحساس الندم» 
ويهجع في مصلاه ليعاود التوسل والابتهال» بعد أن يصحو من غفوة أو إغماء . 

۲۷1 


أطاع الله ققوم فاس راوا 
ولم يتجرَعَوا غصضصَ المعاصى”'؟ 
رابعَة وَقصَصر لاتعقَل: 
# أورد اهل الأخبار قصصاً كثيرة حدثت لرابعة مع الاد والعباد 
والمتصوفة وغیرهم»› غير 8 توجد في بعضص ذه لصم مبالغات 
وكرامات لا بقبلها العقل ولا يتصورها إنسانٌ» > بل الصقوا بها کراماتِ لم 
# ومن تلكم القصَّص والأخبار ما أورده الشيخ يُوسف الّبهاني في 
(جامع كرامات الأولياء» قال: قال المناوي: من كراماتها؛ أن لصا دحل 
حجر تھا وهي نائمة» فحمل الثّباب» وطلب الياب» فلم یجده فوضعها 
فوجده» فحملها فخفي علیه» فأعاد ذلك مراراً كثيرة» فهتف به هاتف : 2 
الّيات فنا نحفظهاء ولا ندعها لك وإ كانت نائمة"!!!! 
# ومنها آنها زرعث زرعاً فوقع عليها الجرادء فقالت : إن رزقي تكفلتَ 
به فإ شئت فأطعمه أعداءَك أو أولياءّك» فطار الجراد کأته لم يكن"!! 
« ومن القَصص الغريبة قضة حج رابعة» حيث أضيفت إليها *البهارات 
والمقبّلات» كيما تكون أشهى» - وإياك أن تعترض فتنطرد !!. 
# لقد جعلّ محبر رابعة حجها مليتاً ! بخوارق الحُوارق» وهذا ليس 
بعریب أو جدید عل حیاتها» فحیاتها ملد ولادتها تصاحبها الكرامة 
والخوارق - كما رأينا في قصة ولادتها من قبل -» رما نسب إلبها في فص 
حجتها وزيارتها بيت الله الحرام لا يقل کرامةٌ عن ولادتهاء وإلن ث شئت فقل : 
لا يقل اختراعاً عن قَصَّص كراماتها الخيالية . 


(1) انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي .)۱۷١/۲(‏ 
(۲) جامع کرامات الأولیاء (۲/ .)۷١‏ 
)۳( المصدر السَّابق» وهنا > جعلتها القصة صاحبة ذدع علماً بأتها کانت زاهدة فقيرة 
فتأمل!! 
YY‏ 


3 فأوّلٌ خارفة تخرق الأسماع ما ذكره النبهاني قال: مرَّت رابعة يوماً 
بشیبانً الراعي» فقالت له: إني ريد الحج؛ فأخرج لها من جيبه ذهباً 
لفق فمدتُ يدها إلى الهواء فامتلأت ذهاً وقالت له: نت تأخذ من 
الجيْب» وأنا آخذ من الغيب» فمضى معها على التوكل !!!. . . !!!. 

# ونتايع رحلتنا مع حجَة رابعة» حيث يشارك فريد الدين العطار بإيراد 
الخوارق فيقول : ارتحلث رابعةٌ ذات مرّة إلى الكعبةء ومعها حمَارّ يحمل 
متاعهاء ولكنٌ ذلك الحمار فق في الطريق فتقدمٌ رفاقها في القافلة يريدون 
حمل متاعهاء إلا انها قد رفضث ذلك بشدة وقالت لهم : ما كان اتكالي 
علیکم لما أن رحلٹ» بل ثقتي باه تعالیٰ . 


# ومضت القافلة في طريقهاء وبقيت رابعة وحدهاء فنظرت إلى السّماء 
تدعو الله وتقول إلهي» أكذا يفعل الملوكً بعبيدهم الصعفاء لقد دعوتني 
إلى زيارة بيتك»› وها أنت َد حماري ينفقٌ في الطريق» وتدعني في الفيافي 
وحيدة؟ 


ء۶ o‏ 2 
٭ وما أتمث رابعة كلامها حتى عادتِ الحياة إلى حمارها" وانتصبَ 
اس ٣‏ مما کان فو ض عت عليه آم متعتها» وتابعت سَمرها وحيدة فى الطريق 
إلى مكة المكرمة حيث الكعبة الشريفة. 


# وبينما كانت رابعة تَغد السَيرَ شعَرث بالوحشة» فصاحت من أعماقها: 


)١(‏ انظر ترجمته فى صفة الصفوة لابن الجوزي ۲٠۳ /٤(‏ و٤٠١)‏ طبعة مؤسسة الكتب 
الثقافية ببیروت ط(۱۹۹۱م). 

(۲) جعل الشيخ يوسف النبهاني مكانَ الحمار جَّملاء ولكنْ في طريق عودتها منْ حجَها 
فقال: حجَت رابعة على بعير فمات قبل بلوغها لمنرلهاء فسألت الله أن بحييه 
فأحیاه» فرکبته حتى وصل إلى باب دارهاء وخر ميتاً. (جامع كرامات الأولياء 
۲.).ء) ولن أعلقَ على هذه القصة» وسأترك ذلك للقارىء الكريم لكي يميز 
الخبيث من الطيب» ويدرك مدى الاستخفاف بالعقول؛ والله المستعان على 
ما يصفون . 

YY 


ايء إت قلبي يضطرب في هذه الوحشةء آنا نة والكعبة حجر وما أریده 

# وعلى الفور ور ثاداها وط من الاه يقول: يا رابعة» أتطلبينَ وحدك 
ما يقتضي الدنيا بأسرها؟ إن موسىٰ حين رام أن يشاهد وجهنا لم لقي إلا ذرَة 
من تورنا على جيل فخرَ صعقا. 

# ويتابع العطار تعطير المجالس بهده الخوارق» فيروي عنها بأنها وهي 
في طريقها إلى الحجء رأ الكمة قادمة جره عبر الحراء !1| فقالت 
لا أريد الكعبة بل رب الكعبة» أا الكعبة فماذا أفعل بها؟! ولم تشاً رابعة 
أن تنظرَ إليها. 

# ويمضي العطار لإظهار ما لرابعة من كرامة فيروي أن إبراهيم بن أدهم 
أمضى أربعينَ سنة في حجَة واحدة ليبلغ الكعبةء لاه کان يصلي في کل 
خطوة ركعتيْن› وكان يقول آثناء ذلك : غيري يسلكٌ هذا الطّريق على قدميه 
أَمّا آنا فأسلكه على رأسي! . 


# والاآن - عزيزي القارىء - انتبه جيّداًء فقد تفوتك الفائدة. واستمع 
بقية هذه الرّواية التي تنسج مكرمات عدة لرابعة: 

# ولما بلغ إبراهيم بن أدهم الكعبة - بعد أربعين سنة - لم يجدهًا في 
مكانها! !» فقال يشكو : واأسفاه؛ أأظلم بَصّري حتى لم أعد أرى الكعبة؟ 


٭ لکن حيرة ابن أدهم لم تَطْلْ» بل يسمع صوتاً ينادیه ویقول له بلسان 


)١(‏ أعتقد أن هذا استهتار بعقول التّاس» فرابعة لا تكاد تناجي ربّها وتطلبْ منه أن بحبي 
حمارها حتى يتحقق رجاؤهاء وتقع المعجزة» در جة الإحياءء إحياء «الحمار». 
لقد زا الدلال على الحد فهل كان لرابعة درجة أسمى وأعلى من درجات النَبييّن 
والمرسلین؟ فعیسیى فعيسى ابن مريم - عليهما السلام - لم يمنحه الله - عر وجل - القدرة 
على إعادة الحياة لأحد مطلقاًء وإحياء الموتى» قال تعالى: # ولذ رج اموق 
بذ 4 [المائدة: .]٠٠١‏ فهل أنافت رابعة على مراتب الأنبياء والمرسلين؟! 
نستعفر الله ونسأله السّلامة وصحة اليقين . 


YY 


عربي مّبين: يا إبراهيم » لست أعمى ولك الكعبة ذهبث للقاء رابعة!! 

» ويتاتّر إبراهيم بن أدهم أشد التأتّر لما يسمع» لكلّه لم يلبث أن يرى 
الكعبة وقد عادث إلى مكانها كما كانت وفي الوقت ذاته يرى رابعة تتقدم 
وهي تتو کا على عصاها» فيقول لها: آي رابعةء يالجّلالِ أعمالك! ثم 
وما تلك الضجة التي تحدثينها في الدّنياء فالكلٌ يقولون: ذهبتِ الكعبه 
للقاء رابعة. وتجيبه رابعة: يا إبراهيم» وما تلك الضجة التي تثيرها أنتَ في 
الدنيا بقضائك أربعينَ عاماً حتى تبلغ هذا المكان» فالكلٌ يقولون: إن 
إبراهيم يتوقفٌ في كل خطوة ليصلي رکعتین؟!! فقال إبراهيم : نعم أمضيثُ 
أربعينَ عاماً أجتاڑ هذه الصحراء . فقالت رابعة: يا إبراهيم لقد جثت أنتَ 
بالصلاةء أما أنا فقد جشت بالفةر '!!! 


١‏ هذا؛ والأخبارٌ والقصَصُ من هذا التوع لا تحصى» وتغصُ بها كثيرٌ 
من كب الأخبار والسامرات. رلکڻي آوردت بضعة نمافج حتى تتوضج 
الصورة والهالة التي أحيطت بها رابعة العدويةء والتي لا يمكن لنا أن نقبل 
بھا ما دامث تخالف کل منطتي وكلَ عَفْل» بل تخالف حقيقةً الدَين 
وجوهره. 


إعَراضه اعن الزواح : 
# يذكر الذين ترجموا لرابعة آنها كانت ترفض كل مَنْ تقدم إليها مَن 


(1) إن هذه الخوارق وغيرها التي يرويها العطار وغيره» إن هي إلا خيالات وأوهام 
لا تدلٌ على عقلية ناضجةء بل إل الحوار الذي دار بين رابعة وإبراهيم بن أدهم 
حوار سخیف مختلق »› لا يو جد بینه أي ترابط . 
والقاریء الکريم يدر مدى الهزال ذ فى الحوار» ويدرك مدى السخف والسّخرية من 
عتاب كلا الشخصين لبعضهما؛ فإبراهيم يمشي أربعين سنة للحج» ما هي فققد 
حم الكعبة لاستقبالها . يا الله ما أشد هذا السخف؟ بل قَلّ : ما أمرّ هذه الحماقة. 
إن الغريبَ في الأمر أن كثيرا من المتنوّرين وكثيراً من حاملي بعض الشهادات 
يصدقون مثل هذه الأمور وأعظم منها؛ ونحن على أعتاب قرن جديد قد بلغ فيه 
العلم الذروة! رى متى نستطيع فهم الحقائق؟! 

Vo 


الحطّاب» وكان منهم عدد من أعيانِ العصر. 

٭ ذكروا أن محكّد بن سليمان بن علي الهاشميّ أمير البصرة المتوفى سنة 
(¥۳ ه) قد خطبهاء فبعشث إليه رسالةً تُعلمه من خلالها أصولَ الزهد» 
وتخبره أنها مُعرضة عن الزّواج . 

# ولنستمع إلى ما أوردَةٌ ابنْ خلكان عن قصة تلك الخطبة فقال: كان 
أبو سليمان الهاشمى له بالبصرة ة كل يوم غلة ثمانين ن¿ آلف درهم» فبعث إلى 
علماء البصرة يستشيرهم في امرأة يتزوجهاء فأجمعوا على رابعةً العدوية 
وأرشدوه إليها. 

# فكتبَ أبو سليمان إليها: السّلام عليك . . . أمَّا بعد: فإدٌ ملكي من 
غل الاي کل وم مائون آلف درمم» وایی بمضي لاقل حت بني 
مئة ألف درهم» وأنا مَمَ مُصََ إلبك من بد أمثالهاء قأجيبيني إلى الزواج. 

# فكتبت إليه رابعة تقول : السلام عليك. أمَّا بعد: فإ الود في الدّنيا 
راحة القلب والبدنء والرغبة فيها تورث الهم والحزنء فان اتاك كتابي هذا 
فھییء زاك وقدم لمعادك» وک وصي نقفسك» ولا تجعل وصيتك إلى 
غيرك»› وص ٠‏ دهرّك» واجعل الموت فطرك» فما يسني أن الله خو لني 
أضعاف ما خو لك فيشغاني بك عنه طرفة عين» واللام. 

# وتروي المصادز حكايات كثيرة عن إعراض رابعة عن الزواج» ومن 
مختلف تلك الحكايات والروايات یتبین لنا نها لم تتزوَجٌ» وإن كانت 
خطبت بضع مرّات» فكانت ترفض كل من تقدم لذلك . 

# وقد رفضت رابعة عبد الواحد بن زيد البصريّ المتوفى سنة 
(۷۷ ه)» وكان زاهدا عالماً متصوفا عالي الَأنء فهجرنه وحجبته عنها 
اناما ولم تستقبله إلا بعد أن شفع له إخُوانّ عندهاء ولم تكن تشأً أن تراه 
لأنّها مستفظعة لإقدامه على خطبتهاء وإزماعه على رواجهاء وأرسلت إليه 
تۇنبه وتلومهء لأنه یرید أن يصرفها عمَّا أخذت به نفسها من العبادة والتقرغ 


(۱) وفیات الآعیان )۲۸١/۲(‏ بتصرف يسير. 
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إلى الصّلاة والتُسك. وكان ممَّا قالت له: يا شهوانى» اطلبْ شهوانية 
مثلك؛ أي شيء رأيتَ في من آلة الشهوة؟! ۰ 

# لقد كان انصراف رابعة عن الدنيا وعن الرّواج ظاهرةً واضحة وعرَة 
لامعة في حياتهاء حيث انتظمٽ رابعةٌ في سك العَراب الهَادء وحکمٹ 
على نفسها بالوحدة» بل اعتبرت ذلك من باب الأنس بالل ؛ ولذلكف فإتها 
كانت من أشد الاد انصرافاً عن متاع الذنياء وزهدت في کل شيءِ؛ وهي 
المرأة التي يمكن أن تغريها المفاتنْ» وتستهويها زينةٌ الحياة الدنياء فلم 
تحفلْ بشباب العمر» ولا بمطالبه» وما وهبث عمرها إلى العبادة والسك» 
واستمتعت ستمتعث بلباس التقوى والإيمان ومداومة الذكر والشكر. 

٭ وكانت رابعة تعرضٌ عن الرّواج؛ بل عن فكرته أيضاً» وتجيبُ من 
يسألها بأتها لا تقدرٌ على أن تقوم بأعباء الرّوجيّة» فقد سئلت: لماذا 


لا تتزوجین؟ 
فقالت : هناك ثلاث أشياء سبب الهم عندي» فإذا وُجد مَنْ يخا . منها 
تزوّجت! 


فقيل لها: وما هى هذه الأشياء؟ 

فقالت : الأوّل: هل إذا مُت أستطيع أن أتقدم بإيماني طاهراً؟ 
والتّاني : إذا كنث سأعطى كتابي بيميني يوم القيامة . 
والقّالت: إذا جاء يوم البعثِ» وأخذ أصحاب الميمنة إلى الجنّة» وأصحابُ 
المشأمة إلى السّعير» فمن أي الفريقين سأكون؟! 

فقيل لها: لا نعرف شيعا عمّا سألته » إنّما علمُه عند الله . 


(1) انظر: شرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ )٠۷١‏ بشيءٍ من التصرف . هذا وقيل : 
إن رابعة قد أنشدت أبياتاً حينما عرض عليها أن تتزوج» ومطلعها : 
(انطر ذلك فى فقرة: شاعرة الرّاهدات) . 


VV 


هنالك قالت رابعة: إذا كان الأَمْر كذلك واا في قلق من هذه الآشياءء 
فكيف أحتاج إل الزوج وأتفرّغ له؟!! 

٭ وهكذا امتنعت رابعة عن الرّواج الذي هو أمنيةً المرآةء بل كل 
امرآة - وبغيتها في الحياة» وأملها التي تنتظره ؛ نعم أَبّت رابعة الواح لترضي 
نزعة نفسها بالانقطاع إلى الله» والارتفاع بالزوح عن غريزة الجسد» بحيث 
اعتبرث آنً الواح انشغالٌ عن ذكر الله والتماس مرضاته'. 

عرة الرَاهدَات : 

# ليس غريباً أن تنطق رابعة بالشعرء إذ فاضَ قلجّها بالأحاسيس»› فجاء 
ذلك ترجمة على لسّانها شعراً جميادً يداعبُ الوجدان؛ ويدغدع الإحساس. 


٭ وإِنً القصائد والمقطعات التي وصاشا عنهاء ونسبٹ إليهاء لتشير إلى 
شاعريتها العذبة في مجال التصوف والزهد» كما قشي إل الكلمات التي 
ترشح حمر الحبت للذاتټ الإإلهية› أو العشق الإلهي") أو ما شابه ذلك» 
وإذ رأيتافي بعضها الط عن طريق الزحد: من ذلك قولها: 


(۱)( هذا رأيّ يُمتل رآي رابعة العدوية وحدهاء ورأي مَنْ شاكلها منَ الزّهاد والمتصوفة 
والمتفلسفةء إنما السلّة المتواترة أن يتزوج الإنسانء ويقتدي بسيد الآنام محمد بلا 
الذي علم هذا الهدي أصحابه ليكونوا على سنتهء ونعى على الذين أ رادوا العزوف 
عن هذه الشنة الكونية الى تعمر الدنماء وتجعل فنها الحركة»› ولا لتقت لهذه 
الأراء المنعزلة التي تدعو إلى البعد عن الواح . 

(۲) «العشق الإلهى»: «العشق»: قال الفيروز أبادي : العشق والمَعشق» كمقعد: عَجْبُ 
المحبٌ بمحبوبه : أو إفراط الحتء ويكون في عفاف أو دعارةء أو عمى الحسّ عن 
إدراك عيوبهء أو مرض وسواسي یجلبه إلى نفسه بتسلیط فکره ه٠‏ على استحسان بعضص 
الصورء عشقه ته عشقاًء فهو عاشقء وهي عاشق وعاشقة. (القاموس المحيط 
ص٤‏ ۱۱۷) مادة (عشق) . ومن الجدير بالذکر عزیزي القارىء أن لفظ «عشق» لم 
يرد في القرآن الكريم » حتى هذه الحروف (عشق) لم ترذ مطلقاً. 

TYA 


تالمنۇي يي مويل رال 
وحيْبٌ قلبي في الفؤاد آنيسي 
* وسأترك هذْينِ البيتينِ للقارىء الكريم كيما يفهمهما كيف شاءء وإِنْ 
كان بعض مَنْ تحدث عنها أشار إلى أن قولها هذا في ذات الله تعالت ذاته . 
٭ إلا أن ظاهرَ البيتَيْن يدلان على التناقض بين الصّلاح والقسّاد» إذتزعم 
رابعة آنها منحت قلبها لله - عر وجل وأباحت جسمها للجليس» ومثل هذا 
القول لا يصدرٌ عن امرأة صالحة تدعي الفضل والطهر› بل ولا يصدر عن 
غير صالحة» لأنه تصريح صريح بإباحة الجسم للجلاس. 
# ولكٽي ورد لها هذين البيتين» فهما أقربٌ إلى النفس من حيثُ 
المعنى» فقد قالت فى الذات الإلهية : 
حبیث ليس يعدلُه حبيبُ وما لسواه في قلبي نصيبُ 
حبيب غاب عن بصري وشخصي ولکنْ عن فؤادي مايغيبُ 
# ومما نسب إلى رابعة في الس وحت الله - عر وجل - والبعد عن 
اللذات› واللجوء إلى العزلة والوحدةء لكي تسعد بمناجاة خالقها؛ هذه 
الأبيات الطريفة اللطيفة الحفيفة المشتملة على ذكر الوَصل وما أشبهه : 


راحتي يا إحوتي في حَلوتي 


لم أجدلي عن هواه عوضاً 


f 0‏ لھ و 
حیثما كنت أشاهد حستّه 


إن أمُث وَجُداً وماثم رضا 


ياسروري وحياتي دائماً 


قد هجرت الخلق جمعاً أرتجى 


وحبيسي دائما في حضرتي 
وواه في الكرايا مختتي 
واعنائي ٍ في الور واشقوتي 
جد بوعل منك يشغي هجتي 


٭ ولعلة منٌ الفائدة أن شير - هنا - إلى أن هذه القصيدة قد غرم بها أهل 


(1) ظهر فى القرن التانى الهجري شواعر متزهدات متبتلات مثل رابعة ضيفة حلقتنا 
وريحانة» وحيونة» وميمونة الزاهدة» وهذه الأخيرة من المتزهدات المتنسكات . 


التصوّف› بل غرم بها كير من المشتغلين بالآدب والشعر وف الكلمةء 
فمنهم مَنْ شطرهاء ومنهم من خمسهاء ومنهم من ضكَنَ بعضاً منها في 
أشعاره» ومن أجمل ما قرأت هذا الخميس اللطيف الذي خكّسه الأديبُ 
المقة : أبو العزم السّمّان الحموي الحسيني حيث قال : 
لي حبيب فيه عزة تشأتي 
وتات في هواه ١‏ شهښرتي 
مع سوا ماصَفت لي رَاحَيي 
راحَتي يا إخوتي في حَلوتي وحبيبي دائماً في حَضرتي 
قبذاحخكم حيبي لي قضىئ 
ونال الس قرزا ورا 
وره في مهجي لا أض 
لم أجدذلي عن هواه عوضا وهواةٌ في البَرايا مختصي 


حيثّما كث أشاهد حه فهو محرابي إليه قبلصي 
لمأكزماعشثعنەمغرضًا 0 
لا ولا أختارزرعتهعوضاا 
ماح قبسي وه ار الفضا 

إن أمُث وجُداً وماثم رضا واعتّائي ذ في الورى واشقوتي 


a ۶‏ و 


باجملا حش هنا 
وبتيرانٍ الهوى أحرقنا 

يا طبيبً القَلْب ياكَل المنى جد بوصل منك يشفي مهجتي 
لث في غيرك روحي هائما 
وبأعتابك دمت الققائما 
الم أطغع واش تببدى لائسا 


YA* 


ياشروري يا حيّاتي دائما تشاتي منك وأيضا تشوتي 
ونام غيركم لا أرتجي 


قد هجرت الخلق جمعاً أرتجي منك وصلاً فهو أقصى منيتي 
٭# ولعل من أشهر ما بسب لسيّدة المتصوفات» وخنساء المتزهدات 
رابعة العدوية» تلك القصيدة الكافة الشهيرة التي ظهرت ذ فيها العواطف 
الصوفية المتمو"جة والتي جعلت كتير من الشعراء الصوفيين - فيما بعد - 
ينسجون على منوالهاء بينما أغْرمٌ بعضهم بها غراماً شدیداً وأخذ في 
تخميسها وتشطيرها وتضمينها في أشعاره» لما تحمله منْ معان متعددة في 
طرق التصوف والرّهدء وربما رددها پعشهم في مجالن الذكر والإانشادء 
والأبيات هي : 
أحبُك حيبّن حت الهموى وخ الاك أهلٌ لذاكا 
فأما الذي هو حك الهوى فشغلي بذكرك عمّن سواکا 
وأكا الذي آنت أل له فكشفك للحجب حتى آراكا 
فلا الحمد في ذا ولا داك لي ولكنْ لك الحمدٌ في دا وائ“ 


)۱( شاعرات العرب (ص١١١)؛‏ وشرح المقامات الحريري »)۱۷١/۲(‏ وقد نسب هذه 
الأبيات الأصبهاني إلى ادم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز»ء وهو من 
مخضرمي الدولة الأمويّة والعباسيّة وهو قبل رابعة أيضاً وقد أوردها الأصبهاني 
على هذا النحو الآتي في الأغاني (١٠/۲۸۹)؛‏ حيث يقولها في الغزل الصوفي بعد 
أن تاب وتنسّك : 
أحٹثلك حين لى راحد وآحرآنك أمهل لذاك 
فآتاالذي هو حث الطّباع فشيء خصصت به عن سواك 
وأما الذي هو حث الجمال فلست أرى ذاك حتى أراك 
ولسث آم بهمذلاعليك لك الم فى ذاوهذاوذاك 
وانظر ترجمة آدم بن عبد العزيز في الأغاني ..)۲۹۷-۲۸٦/1١(‏ 
هذا وقد ذكرَ جماعة منهم : أبو طالب المكي» والإمامٌ الخزالي» والسشيد المرتضى = 


A1 


3 ودر أن هذه الأبيات قد ضحت قبلة قصاد التصوف(“ لجماعة المتصوفين › 


بل والمتصوّفات من النساء فيما بعد وأخذن ينسجن على منوالها ما يروق 
لهل أن ينسجوه» كيما يلحقن برابعة فى هذا المجال الذي بلغت فيه الجوزاء 
كما زعموا-. 


(۱) 


(۲) 


٭ ویؤید ما قلناه» ما ذكرته بعض الرّوايات عن ذى الّون الصرف ”© 


الربيدي» أن لرابعة أربعة أبيات هي : أحبّك حبَّين حب الهوى . . الخ . ويبدو أ 
رابعة اقتبستها منه . 
کان الطب في التلبس بالديّن» والتشدد في العبادة» والتناغي بالأخرة» واطراح 
الدنياء من السّهل على المجتمع الإسلامي لو انحصر في آفراد بعينهمء ولکّه تعدی 
اف والعوام في كل عَصرٍ ومصر لا يقيمون للحقاثق ونا ولا پهشون إلا 
تزینه لھم ظواهرٌ المحسوسات. وهم اقرب الطبقات إلى غاط الحسّ» 

رالمغاللة في اقام وار ولقد أطلق على مَنْ أخذوا أنفسهم نهذه الطريقة : 
لقب الصرفية والمتصوقةء و أمللقوا على عاجهم ا التصوّف› وذلك نسبة إلى 
الصوف الذي كانوا يليسونهء أو إلى «سوف» اليونانيةء ومعناها: الحكمة؛ أو إلى 
رجل يقال له: صوفةء كان في الجاهلية هو وأصحابه ممن انقطعوا إلى الله » ولزموا 
الكعبةء قالرا لمن تت بهم :| الصوفي . 
هذا؛ وقد مر معنا قول أ بي الفتع البستي - رحمه الله -: 

تنازع الاس في الصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقفاً من الصوف 
ولت أنحلٌ هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى لقب الصوفي 
وقال أبو العلاء المعري : 
صوفية ما ارتضوا للصوفِ نسبتهم ‏ حتى ادعوا نهم من طاعة صُوفوا 
«ذو النون»: أبو الفيض» ثوبان ين ابراهيم ۰ ولد باخميم علي شاطىء التيل 
بالصعيد» وهو أحد رجال الطريقةء وواحد وقته» ومن کلامه : علامة مسحت الله 
متابعة الرّسول ييه في كل ما أمر به. ومن بدائع آقواله: بصحبة الصالحين تطيبُ 
الحياةء والخير مجموع في القرين الصّالح؛ إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك. 
ومن آقواله أيضاً: ما خلع الله - عز وجل - على عب من عبيده خلعَةً أحسنَ من 
العقل» ولا قلده قلادة أجمل من العلمء ولا زينة بزيت أفضل من الحلمء وكمال 
ذلك كله التقرى . وله نم منه : 


YAY 


الرّاهد المشهور أنه قال : بينما آنا أسير على ساحل البحرء إذ بصرت بجارية 
عليها أطمار شعر» وڏا هي ناحلة ذابلة» فدنوت منها لأسمع ما تقول» 
فرأیتها متَصلة الأحزانِ بالأشجان» ثم قالت : سيّدي! بك تقرَب المتقرّبون 
في الخلواتِ» ولعظمتك سبحت التينان" في البحار الرّاخرات» ولجلال 
قدسك تصافقت الأمواج المتلاطمات؛ أنت الذي سَجد لك سواد الليلء 
وبياضنٌ الكّهار» والفلك الدوارء والبحرٌ الرّخّار» والقمر اللّوار» والنجم 
الزهار» وكل شيء عندك بمقدار» لآنك الله العلي القهار: 
يا مُؤنِس الأَبرار في حَلواتهم ‏ يا خيرَمَنْ حَطّث به ارال 
مَنْ ذاق حبك لا يرال متيّماً مرح الفؤاد يعوذه لال 
مَنْ ذاق حبك لايُرى متبشماً من طول حرْنِ في الحشا أشعال 
فقلت لها: مَنٌْ تریدین؟ 
فقالت : إليك عنّي» ثم رفعت طرفها نحو السّماءء فقالت : 
أحُك حبّين حب الهوى.. ... الأبيات الأربعحة. 
ثم شهقت شهقةء فإذا هي قد فارقتِ الحياة» فبقيت أتعجُبُ مما رايت 
منهاء فإذا أنا بنسوة قد أقبلنًّء وعليهن مدارع الشعر» فاحتماهاء فغیشّها 
عي» فخسلنهاء ثم أقبلنَ بها في أكفانهاء فقلن لي: تقدم فصل عليها. 
تقدمت» فصلیت عله وهی خل» » ثم احتملنها ومضين. 


ضير مراك علبنسى فكيف به إذا احتتكا 
قال عنه السيوطى فى «حسن المحاضرة»: كان أوحد وقته علماًء وورعا وحالا 
وأدباً» مات في ڏي القعدة سدة ٠٠١(‏ ه) وقد قارب التسعين» وأخباره كثيرة 
مجموعة في کتب التراجم وقد توسع ابن الجوزي في «صفة الصفوة» بترجمته 
وأخباره. (شذرات الذهب ۲٠٠٦/۳‏ و۷٠۲)‏ و(صفة الصفوة ٤‏ / ۲۲۲ -۲۲۷). 

)١(‏ «النينان»: الحبتانء مفردها: نون وجمعها: نينان وأنوان. وذو النون: لقب نبى الله 
يونس عليه السلام . 

(۲) عن مصارع العشاق (۱/ ۲۷۲٤‏ و٠۲۷)‏ بتصرف يسير جدأً ونلاحظ من القصة كيف = 


TAY 


# ومن روائع شعر رابعة - الذي ينسبُ إليها - في العمل ليوم المعاد 
ورجائها رحمة الله قولها : 
وزادي قلسل ما ارا ملغفي 
اللزاد آبکي اَم لول مَسافټي 
أنحرقني بالار ياغاية المنى 
فأينَ رجائي فيك أَينَّ محبسي 
» إل المتتيح لشعر رابعة يجد فيه طابع التكلفيء بل إدً المتمرس بالشعر 
يجد أنه منسوب ب لرابعةء أو متحول» أو مصنوع“ وربما قیل کیما نشد في 
حلقات الذكرء والافس في مجالس الزّهادء وأعتقد أن أكثر ما نسب إليها 
من شعْر كان لتزيين سيرتها في أندية الوعَاظ. وآهل التصوف ممن يطربُون 
لمثل هذه الأشعار والأآناشيد التي تموج بالمناجاة والابتهال» وتفيض 
بألعاطفة الشَفافة في الحْبُ الإلهي - کما یزعمون -» وأحياناً في الغزل 
والتورية في ذكر المحبوب» ومن الماذج على مصداق ما قلناه هذه الأبيات 
التي تدل على الله والحْبَ والتتيم حيث تقول 
کی ر انا المشوقة في المحبَة رَابعّه 
سن المسرة واللّعيم يديرها ساقي المُدام على المدى متابعه 


0 


ى 


و إلالّة 
با عاذلي إلي حب جما 
لاعَرتي رقا ولا وَصْلِي له 


إا خضرت فلا أرى إلا معه 
تاللهٍ ما أذني لعذلك سامعه 
اجري عيوناً من عيوني الدامعه 
يبق ولا عيني القريحة هاجعه 


# ولعلّ من أشهر ما بسب إليها في العشق الإلهي هذه الأبيات الشَهيرة 


المشهورة: 


ر ر ر ر ۶ 9 
فليتك تحلو والحيّاة مريرة 


قدت هذه المرأة رابعة العدوية. 


وليتك ترضل والأنام غضابُ 


ولكني أميلٌ إلى أن هذه القصَص وأشباهها 


مصنوعة للتسلي والتحلي في المجالس» والله أعلم! 


.)٠١ /٤( صفة الصفوة‎ )١( 


وليت الذي بيني وبينك عامر 
إذا صح مك الود فالكل هين 


# هذا؛ ويمكننا أن نقول: هناك أشعارٌ 


وبيني وبين العالمين حَرابتُ 
وکل الڏي فوق الراب تراث( 
تصحٌ نسبتّها إلى رابعة» منها 


ميش اة ي بجت تيانع اع ل" وأصحاب الورع في القرن 


یا سشروري ويي وعمادي 
نت روح القؤاد نت رجائي 
أنتَ لولاكٌ يا حياتي وأنلسي 
کم بدت مس وکسم لك عندي 
حبك الآن بغيتي ونعيمي 


» والأبیات هی : 


وأنيسي وعدني وممرادي 


وجلاء ۶ لعين قلبي الصّادي 
ات مي شین في رل 


من القَلب قد بدا إسعادي“ 


# ومن الواضح أذ تلكم الأبيات تشتمل على ذر محبة اف - عر وجل - 
والسّرور بأنسه» والاعتماد عليه كما تظهرٌ في الأبياتِ اعترافات رابعة بمنة 
الله ونعمه عليهاء وان حبّه جلاءٌ لصداً قلبهاء ورضاءَه ذرورة سعادتهاء وهذه 
المعاني مألوفة في عالم الراهدين وعالم الورعين في عَصر رابعة. 


)١(‏ هذه الأبيات المنسوبة لرابعة العدوية» هي من قصيدة طويلة مشهورة لأبي فراس 
الحَمدانى الشاعر الفارس المشهور» وهى فى ديوانه» ولك معانيها الرائقة سولت 
لبعض محبي رابعة أن ينسبها إليهاء وله في خلقه شؤون» وللناس من بعض الناس 
حظو ظ ! ! 

(۲) إندا نجد في هذا القرن أيضاً عدداً کبیراً من ¿ التساء الزاهدات القانتات اللائي تجردنَ 
لله › وعكفنَ على العبادة والتّهجد» نجد منهر غير رابعة : ريحانة» وحيونة» ورابعة 
الشاميةء وسلمونة» وميمونة› وأخحواتٹ بشر الحافى وهن : مضخة ومخة وزبدة» 
وغيرهن كثيرات ذكر عدداً منهن أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «صفة الصفوة 
فليراجع 

(۳) انظر: الروض الفائق (ص۷١١)‏ طبعة القاهرة سنة ٠۳١ ٤(‏ ه). 

YAO 


+ هذا؛ والمجال هنا لا يتسع أن نورد الأشعار التي نسبث إلى رابعة 
العدوية› ولکن قيما آوردناه غلة للصديان› وزاداً لمن اراد المسير إلى 
أطلالِ المتصوفات ومتربع الزاهدات» كي يرتح في نعيم تصوفهن؛ ويقتعد 
سدة زرهدهن› ویسمر مع تبتلهنٌ ومناجاتهن مع مولاهنٌ. 
تلائِد من جُمّان حكمها: 

# تركت رابعة العدوية رحمها الله - أقوالاً نفيسة في دنيا الحكمة» > هي 
لا من عرب المع رالد في الألباب؛ من مُناجَاة الأحباب . 
الا ومو لهد الممروع شىء من اواك والس رالانا 

# وتتوضح حكمتها أكثر عندما نسمع إليها وهي تعظ مَنْ يسألهاء أو 
تهديه بعضَ الملاحظات الى تصحح المفاهيم»› وذلك حسب معر فتها 
للڙهد» وحب الله - عر وجل -. 

# قال رجل ذات مرّة لرابعة : يا أمّ الخير» إني أحبّك في الله » وهنا أجابته 


رابعة إجابةً الحكمة إذ وجهته فيها للطاعة الحقيقية فقالت : إذاً؛ فلا عص 
الذي أحببتني له. ۰ 

# وقالت امرأةٌ لرابعة : إنّي أحبّك في الله؛ فقالت رابعةً: أطيعي مَنْ 
أحببتنی له ٠ ٠‏ 


٭ وسشعلت : متى يكو العبد راضياً؟ 

فقالت : إذا سرّته المصيبة» كما سرته التعمة . 

# ومن فرائدِ حكمها الجليلة قولها في وضْفب الدّنيا: لو كانت الدّنيا 
لرجل ما کان بها غنياً. ٠‏ 

قیل : کیف؟ ! 


() الطبقات الكبرى للمناوي (ص٤)‏ مخطوط . 
۲۸٦‏ 


قالت : لأنها تفنه'. 

*# ومن نفائس آقوالها فى الاستعانة على كتمان الحسّنات. هذه الحكمة 
الطیغة اخیاۃ ن اکیموا اا کا تکتررد مجم 
وتَعَب» وف تحقيق هذا المعنى ت تقول : الوّهد في الذنيا راحة القلب والبدنء 
والرغبة فيها تورث الهم والحزن. 

# ولها في الحث على صفاء الَف والصدق في السّرٌ والعلانية قولها: 
أستغفرٌ الله من قلة صدقي في قولي : أستخفر الله . 

# وسمعت رابعة يوماً صَالحاً المُرَىّ وكان من الزهاد - يذكرٌ الدنيا في 
قَصصه ووعظه» فنادته ونبهنّه إلى الوعظ الحقيقي وقالت : يا صالح »› م 
أحبَ شيا اکر من ذكره" ٣‏ 

# ويلاحظ أن عيونَ الحكمة تتفْجْرٌ من هذه العبارة تفجيراًء كما يلاحظ 
أ رابعة كانت فطَةَ وذكيةًء وتعرف كيف تلقى بالحكمة في المواقف 
المناسبة. 

# ومن روائع بد ثع كلماتها في المحبَة الحقيقية› ما حفظ عنها انها 
کانت تقول جا ا بسک سیه س سکع سره 
الألناظ کا تشاء» رة منها جمد تنصج بالكىة 2 وتفص عن 
البلاغة. 

قال لها رجل مرَة: يا اَم الخير» ادعى اله لى . فرجعت رابعة والتصقت 
بالحائط» وقالت للرّجل في تواضع : مَنْ أنا ير حمك الله؟! ثم إنها ألقت إليه 


. الطبقات الكبرى للمناوي (ص٤) مخطوط‎ )١( 
.)۲٤١ /۸( انظر: سیر اعلام التبلاء‎ )۲( 


TAY 


عبارة ترشده من خلالها إلى الذعاءِ الخالص فقالت: يا هذا أطع ربك 
وادعه» فاته يجيب المضطري” . 

*# ويبدو أن رابعة كانت لا تبخلٌ بفيض حكمتها في جميع المواقف» 
وفي كل الحالات» فقد أوردة صاحبٌ كتاب «نزهة الاظرين» قَصة حدثت 
لرابعة مع لص منَ لصوص البصرةء ويظهر في حوارها مع اللصَ جمال 
حکمتهاء فقال : 

# حُكي أن رابعةً العدوية كانت تصلي ذات ليلق فدخل عليها لمنّء 
فنظرَّ في البيتِ يميناً وشمالأ فلم بر شیتآ غير (بریق انت تتوضا به . 

فقالت له رابعة : يا هذا إن كت من الشَطّار فلا تخر إلا بشيء! 

فقال اللصضٌ : يا هذه إتي لم أجد شيناً غير هذا الإبريق القديم. 

فقالت له بلسان العطف والوعظ: يا مسكين› > فم فتوضًاً من هذا 
الإبريق» وادخل إلى هذه العرفة وصلٌ ركعتيْن لله فإنتك لا تخرج إلا 
بشي ء . 

# فدخل لجل الغرفةًء وفعلّ ما آمرته به رابعة» فلما قام يصلي» رفعت 
رابعةٌ طرفها إلى السّماء وقالت: سيدي ومولاي» هذا قد أت إليّء فلم يجد 
عندي شيئاًء وقد أوقفته على بابك فلا تحرمه جزيل ثوابك . 

# آما اللصّء فقد لث له العبادة داخل الغرفةء فلم يرل يصلي إلى آخرٍ 
الليلء فدخلث رابعة الغرفة عند السَحَرء فوجدته ساجداً يذلل بين يدي 
لله ؛ وهو يقول في سجوده مُعاتباً نفسه» ومستغفرا ربّه» ونادماً عمّا بدر منه 
في الأيّام الخوالي وفي جنح الليالي : 
إداماقالّلي ري أا استحييت تعصينى 
وتخفي الدَنبَ من حلفي وبالعصيان تاتيني 
فقماقولي له إذاما بعابني ويقصيني 


(1) صفة الصفوة (٤/۲۸)ء‏ والطبقات الكبرى للمناوي مخطوط (ص٥)‏ مع الجمع 
والتصرف اليسير . 
YAA‏ 


فقالت له: السّلامٌ علیکم» کف كانت ليلثّكٌ يا هذا؟ ! 


قال : : بخير» وقفت بين يدي مولاي بذلي وفقري»› فجبرَ کسري» وقبل 


غڏري . 


» ثم إن ذلك الرجل ترك البيتء وخرج هائماً على وجهه لا يلوي على 
شي ء٠‏ وإذ ذاك رفعت رابعة رأسها إلى السّماء وقالت تناجي مولاها: 
مولاي› هذا عبد وقفَ ببابك ساعةً واحدة فقبلته» وأنا من عرفتك بين 
يديك› أفتراك قبلتني آم ل؟ فنودیت رابعة في سرّها: يا رابعة من أجلك 
راه وبدعائك قبلناه"'. 

٭# إن حكمة رابعةَ على ما يبدو - مخصصة لأولئك السّارقين الذين 
يقتحمودً وحدلهاء فإذا بهم ينصتون لحكمتها كأنٌ على رؤوسهم الطيرء 
فيخرجون وهم من أكابر الرهاد"!! هكذا أحبٌ مخرجو هذه القَصَص أن 


(1) انظر كتاب: نزهة التاظرين في الأخبار والاثار المروية عن الأنبياء والصالحين 
(صر ۲٤۳‏ و٤٤۲)‏ بتصرف يسير. وإتني أترك للقارىء الكريم هذه القصّة أو 
الأقصوصة کي يدرك وضع هذه الكرامات المخترعة والمصنوعة التي ألصقت 
برابعة وغيرهاء ولا ندري هل رقع ذلك مِنٌ شأنهاء أمٌ غضّ شأن المرأة في العصور 
الأولى المشرقة » فكيف تقضي رابعة الليل في عبادة مع رجل ليس عادياً- وإنما هو 
لص عيّار شاطر - وبسرعة البرق الخاطف تحوّل من شرير مارق إلى عابد زاهد 
حینما شاهدها وهي تتعبّد؟ ! 
ومما قاله القصّاص والوضاعون ومحبو الأخبار المْسََّبَلة : أتها كانت تقضي ليالي 
ذوات عدد في العبادة مع سفيان الثوري کما مر معنا - ولیس هذا من خلقی 
ولا من حلي المرأة المسلمة الطاهرة العابدة الزاهدة ليس الحبيبُ المصطفى بلا 
قد قال : «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»؟ فكيف غاب عن بال رابعة 
والثوري هذا؟! إن هذا لشىء عجيب!! وسبحان الله عما يصفون . 

(۲) يبدو أن قَصَص السارقين قد غطڵّى قسما لا بأس به من حياة رابعة العدويّة» وقد ذكر 
المناوي قصة أحدهم ‏ كما مر معنا - وقبله بزمن طويل ذكر قصّة مشابهة بأسلوب 
قريب : الفخر الرازي» وذلك فى تفسيره الكبير» فقد أورد قصة حلوة عن سارق 
دخل بيت رابعة» ولكتّه بعد أن حمل المتاع لم يجدٍ البابَ فقال: باتت رابعة ليلة= 


1۸4 


يجعلوا من قَصص اللصوص مع رابعة مَسرحا للحكمة والتوبةء ومن الملفتِ 
للثظر والغريب بآن واحد أن هؤلاء اللصوص بُلعَاءٌ فصحاءٌ ء يجيدون الشعر 
وار الَاصع !! 

# إه كما نسب لرابعة كثير من الشعرء نسب لها كذلك كير من الس 
وكثيرٌ من الأقوال التي يعجر فحول البلغاء عن قولها في لحظات المفاجأة أو 
في موقف سلبي› إلا أن أغلبَ الظَنّ قد وُضعَّت تلكم الجكم ضعت ثم 
عجْت وخبرت» ونسبّت لرابعة» ومن ذلك قولها في الإأغراق بمحبة الله 
تعال: إلهي» اجعل الجلَةَ لأحبابك. واتار لأعدائك. أمّا أنا فحسبي 
أنت!!. . وقولُها أيضاً: ٳلهي٬‏ أغرقني في حبك حتی لا يشغلني شي ءَ 
عنكڭ . 


# ونَبْرْرٌ محبتها في المناجاة فتقول في سكون الليل هذه الكلمات التي 
تناجي فيها رب العالمين خالق كل شيء: إلهي» أنارت النُجومُء ونامتِ 
العيونُء وغلقت الملول أبوابهاء وخلا كل حبيب بحبيبه» وهذا مقامى بين 
إلهي» هذا الليل قد أدبرَء وهذا اهار قد أسْمَرَء فليت شعري أقبلت مني 
ليلتي فاا أ رددتها علي فاعرئ؟ فوعڙتك هذا دبي ما أحييتني وأعنتنيء 
وعزتك لو طردتني عن بابك ما برحت عنه لما وقع في قلبي من محبتك . 
# ومما يشعّل ألستّة التّاس» ويداعبُ خيالّهم ما نسب إليها قولها 
المشهور: ماعبدته خوفاً من ناره» ولا حباً في جسته» فأکونٌ کالأجیر 
الشُوءء بل عبدتّه حبًاً له وشوقاً إليه'“. 


في التهجد والصلاةء فلما انفجر الصبح نامث فدخل السّارق دارهاء وأخذ ثيابهاء 
وقصد الباب» فلم يهتد إلى الباب» فوضعها فو جد الباب› فقعل ذلاف ثلاث مرآت› 
(التفسير الكبير - مفاتيح الغيب - للرازي .)٠٤١/١‏ 

= في الحقيقة لو تأملنا هذا الكلام الذي يُنسب لرابعة - أو الذي قالته _ نجد أنه كلامٌ‎ )١( 


۹۰ 


٭ وسمعٹ قارئاً يتلو قولّه تعالى : « إِّ أب المد ان شر تكو 
[یس: »]٥١‏ فقالت : مساكين أهلٌ الجلَّة في شغل هم وأزواجه ° 
ومن أمثلة المبالغات والغلو والاغراق» ما ذكره أبو حيّان التوحيدي 
في بصا وذخائره» قال: قيل لرابعة - وكانت ناسكة مفوّهة» وشأنها 
شهیر» وأمرها خطیر -: كيف حبك لرسول الله یا؟ 


قالت إني لاحب ولكتي شغلني حب الخالق عن المخلوق”. 


وعلق التو حيديّ على هذه المقولة تعليقاً نفيساً فقال هذا الكلام عويص 
التأويل› حرط القتاد دولّه» ولقط الرَمْل اهل منه» وهي موكولة فيه إلى الله 
تعالى› وقد رویته کما رایت . 


3 إن الأقوال والحكم كثيرة» وهي منسو دة إلى رأبعة» وقد راق 
للواضعين»› ومَنْ راق لهم الحديث عن رابعة أن يضعوها على لسانهاء أو 
ينسبوا أقوالاً رقيقةٌ لها وإلى غيرهاء فابتعدوا عن الحقيقة› > بل إل في بعض 
هذه الأقوال إساءة لمن ن نسبت إليه“. 


رابعَة في ميزان وَأَفُو رال العلماء: 


# عندما تحدَث الإمامٌ لذبي عن رابعةً العدوية قال عنها: رابعة العدوية 
البصرية » الرّاهدة» العَابدةء الخاشعة» أمّ عمروء رابعةٌ بنت إسماعيل . 


= خطير مخيفٌ لا ينسجم مع الدين الإسلامي» بل فيه جرأة عجيبةق ومخالفات 
لا شحصر» فتأمل . 

. انظر التعليق السابق‎ )١( 

(۲) انظر: البصائر والذخائر .)٠١١/١(‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(6) يُنسب لرايعة هذا القول» وفيه بعض الاعتدال؛ قيل لرابعة وقد انصرفت من الجبانة 
قالت : رأيتكم خرجتم لإحياء سنه وإماتة بدعة» غير أنكم أظهرتم نعمة أدخلتم بها 
على الفقراء مذلة . (البصائر والذخائر .)١١/۳‏ 


1۹۱ 


# وذكرها الذَهبيٌ أيضاً في تاريخه فقال : رابعة العدوية العابدة البصرية 
المشهورة بالألّه والاّهد. 
٭ وام ابر خلکان» فقد طابَ له أن يفتتح ترجمتها بقوله: أمٌ الخيرء 
رابعة ابنة إسماعيل العدوية البصرية› مولاة آل عتيكڭ›» الصالحة المشهورة»› 
كانت مِنْ أعيانِ عصرهاء وأخبارها في الصّلاح والعبادة مشهورة. 
# وفي تاریخه «البداية والنهاية» ذكرها ابن كثير فقال: رابعةً العدوية 
السرا العابدة المشهورة آثنی علیها أکثر الناس» وقد دکروا لها أحوالاً 
وأعمالاً صالحةء وصيام نهارِ»› وقيام ليل » ورؤيت لها مناماتث صالحة . 
٭ وقال الشريشى عنها: بلخث من السك والرّهد منزلة شريفةء 
وكانت منوّرة البصيرة» مطهرة السّريرة» حظيت بالمكاشفات الرَبانيّة . 
# وذكر ابن العماد الحنبلى ترجمتها فى شذراته فقال فى بدايتها: رابعة 
البصريّة العدويةء شهيرة الفضل . 
وتاب المتاوي في صبقاته ا : رابع العدوية القيسية ‏ ثم البصرية راس 
ومهرنًَ فی الفضل والکلا. كام ا الأنصاري» وا الدرداء» ومعاذة 
العدوية» وهي من پينهن مشهورة بعظم اسك ومزيد العبادة» وکمال 
الثزاهة والزهادة". 


(۱) سیر آعلام النبلاء .)۲٤۱/۸(‏ 

(1) «الشريشي»: جمال الدين أبو بكر محمد بن أحمدبن محمد البكري الوائلي 
الأندلسيّء الفقيه المالكي» الأصولي المفسّر» ولد سنة ٦٠١(‏ ه)» وسمع من 
العلماء ببغداد ودمشق وغيرهاء وكان بارعا فى مذهب مالك محققاً للعربيةء 
عارفاً بالكلام والنظرء يَيّماً بكتاب اله وتفسيرهء جيّد المشاركة في العلوم ذا رهد 
وتعبّد وجلالة» شرح مقامات الحريري شرحاً ممتعاًء وتوفي في الرابع والعشرين 
من رجب سنة ٩۸0(‏ ه) وعمره ۸٤(‏ عاماً) - رحمه الله -. 

(شذرات الذهب ۷/ )1۸٩‏ . 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى للمناوي (ص۳) بتصرف يسير. وتوجد من هذا... = 


4۹۲ 


٭ وأمّا أبو عثمان الجاحظ» فقد طابَ له أن يشير إلى اساك والرهاد من 


اهل البيان» فذكرَ طائفةَ من آعلام الرّهاد من الرّجال» ثم تعرض إلى ذکر 
الشساء الزاهدات› ومنهن رابعة» بعل أن اثنی عليهن فقال : ومن ˆ الساء 
الاسكات والرّاهدات: رابعة القيسبّة» ومعاذة العدوية“ امرأة صلة بن 


شیم وام الدرداء” 
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(۲( 


(۳) 


*# ومن نساءِ الخوارج : البلجاء وغرالة”"» وقطام» وحَمادة» وكحيلة. 


الكتاب نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . 

معاذة ينت عبد الله العدوية البصريّة تكنى «أمّ الصهباء» زوج صلة بن أشيم العدوي 
الناسك» روت عن عائشة وعلي - رضي الله عنهما -؛ وروى عنها قتادة» والحسن 
البصري› وأيّوب السّختياني» وعاصم الأحول وغيرهم» وکان یقال : إتّها لم تتوسد 
فراشاً بعد أبى الصّهباء حتى ماقت ؛ وكان أبو الصهباء قد قل شهيداً في غزاة فی 
أل إمْرة الحجّاج على العراق سنة ۷١(‏ ه)ء واجتمعتِ التساء عند معاذة للتعزية» 
فقالت لهن ونفحاث الإيمان والتسليم والاستسلام تسيل من كلماتها: مرحباًء إن 
كنت جئتن لتهنئنني فمرحباً بكن» وإن كنت جئتن لغير ذلك فارجعن. وكانت 
تقول: عجبت لعين لا تنام» وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. (تهذيب 
التهذيب »)٤١١ /١١‏ و(صفة الصفوة )۱١۹١ /١‏ مع الجمع والتصرف بينهما. وانظر 
سیر تھا فی کتابنا (نساء من عصر التابعین) (۲/ .)٤۹-۳۹‏ 

م الدرداءء زوج الصحابي الجليل أبي الدرداء - رضي الله عنه - وهما ثنتان : 

آم الدرداء الكبرى» واسمها: خيرة بنت أبي حدرد. 

وأمٌ الدرداء الصغرى» واسمها: هُجيمة بنت حُيي الأوصابيةء وأعتقد أن الجاحظ 
قد قصد بذكره من الناسكات : أ الدرداء الصخرى. إذ تنتشر أخبارهاء وهي بذلك 
مشهورة. هذا وقد توسًعنا بترجمتها في كتابنا: «نساء من عصر التابعين» 
(۲/ 0-1۰0( 

غزالة الشيبانية : زوج شبيب بن يزيد الخارجي الشيباني» كانت من الشجاعة 
والفروسية بالموضع العظيم» وكان الحجاج في بعض حروبه قد هرب منهاء فعيّره 
أسامة بن سفيان البجلي بقوله : 

أسد على وفي الحروب تعامة ٠‏ فتخاء تنفرٌ من صفير الصّافر 
هلا برزت إلى غزالة في الضحى بل كان قَلبُّك في جناحي طائر 


4۳ 


# ومن نساء الغالية : ليلى الناعظية والصّدوف. وهند" . 


# وقد أثنى على رابعة عدد من علماء وأدباء العصر الحديث»› وخصوها 
بأقوالهم ودراساتهم وهي كثيرةء فمنها ما قاله الشيخ يُوسف النبهاني : رابعة 
العدوية القيسيّة البصرية» أشهر النساء العارفات بالله تعالى . 

# وقال عمر رضا كحالة في مطلع ترجمتها: رابعة بنثٌ إسماعيل 
العد وية صوفية كبيرة» وعابدة شهيرة تمحنّتٌ من معرفة دقائق التصوف 
مكاناً علياً» واستفتاها فى دقائق التصوف كبار المتصوفة فى عصرها. 

# وقال عبد الرحمن بدوي: إن رابعة تنتسبٌ إلى الجيل الأول من 
الصوفية المسلمين الحقيقيّن الذين أشاعوا فى التصرّف روحاً جديدة كل 
الجدّة على التطور العام للحياة الرحية في الإسلام. 

3 وأقوال المؤلفين والمصتفين والعلماء كثيرة مشهورة في رابعة 
العدوية› وكَلُها تشي إلى صلاحها وإلى عبادتها وصلاتهاء وتصفٌ ما كانت 
عليه من الرّهد والسك› کما تذکر آبرز صفاتها وأحوالهاء وهذا بلا شك 
يدل على مكانة رابعةً في تاريخ الّساء المتصوّفات» بل تكاد تكون أشهر 
اللساء فى هذا المضمار. 
رَابعَة والرّخلة الأخيْر رة : 

عشنا في الصفحات الماضيات ساعات لطيفة مع سيّدة زاهدات 
عصرها» وصفية ناسكات دهرها رابعة العدوية. 

# وقبل أن : نشهد رحلة الخلود لهذه العابدة الناسكة» لا بد أن نشهد 


(1) ليلى التاعظية» إحدى نساء الغالية» منسوبة إلى بني ناعظ» وهي بطن من العرب . 

(۲) انظر: البیان والتبیین للجاحظ (۱/ ۳۹٤‏ و٣٣۳)‏ و(۳/ ١۱۹)ء‏ بتحقيق : عبد السّلام 
هارون. 

(۳) جامع كرامات الأولياء .)۷١/۲(‏ 

() شهيدة العشق الإلهي (ص١٠).‏ 


الأيّام الأواخر من رحلة حياتها المعطاء في عالم التصوف والعبادة. 

٭ قال عبد الله بن عیسی - وکان من زهّاد عصرها -: دخلث على رابعة 
العدوية بيتهاء فرأيث على وجهها الور وكانت كثيرة البكاءِء فقراً رجلٌ 
عندها آيةً من القرآنِ الكريم» فيها ذْكرٌ النار» فصاحت ثه سقطْت . 

# ودخلث عليها وهي جالسة على قطعة حصير قديم حَلق» فتكلم رجلٌ 
عندها بشيء» فجعلت أسمع وقع دموعها على الحصير» ثم اضطربث 
وصاحت باكية» فقمنا وخرجنا. 

# ومن الجدير بالذكر أن رابعةً العدوية كانت من التساء المعمُّرات 
اللواتي بلغنَ من الكبر عتياء واشتعلَ رأسهنّ شيب ووهَنَ العظم منهن؛ إا 
أن زهدهن لم يصب بالوهن› أو العف > بل زاد قوة مع تقادم الأيّام 
والأعوام. 

# ذكر محمد بن عمرو هذا فقال: دخلت على رابعة العدوية في بيتهاء 
وكانت عجوزاً كبيرة بنت ثمانين سنة» فرأيث في بيتها قطعة حصير باليةء 
وكان سر البيت من جلد» وربّما كان من الحصير» ورأيت جرَّة كبيرة» 
وجلا هو فراشها وهو مصلاهاء وکان لها مشْجَبٌ من قصب عليه 
أكفانها» وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت. وأصابنها رغد وإذا مرّٹٺ 
بقوم عرفوا فيها العبادةء لما يظهر عليها من الأحوال ومن الصّلاح”. 

* وكانت رابعة في آيامها الأخيرة كثيرة الزكوع والشُجودء تصل اهار 
بالليل في الطّاعات والبكاء؛ وصورة هذه العبادة يجلوها سجف بن منظور 
فيقول: دخلت على رابعة وهي ساجدة فلما أحسّتُ بمکاني » رفعت 
رأسهاء فإذا موضح م سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعهاء سمت 
فأقبلت علي فقالت : يا بني آلك حاجة؟ ! 


(۱) «المشحب»: ما تعلق عليه الثياب» ویکون من خشب ونحوه. 
)۲( عن صفة الصفوة /٤(‏ ۲۷ و۲۸) بتصرف يسير . 
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قال : فبكت» وقالت : سرك اللهم سرك . 


ودعت بدعواتِ» ثم قامث إلى الصّلاةء وانصرفث'. 


# أمَّا عن وفاة رابعة» فتحدثنا عن ذلك د نت أبی شوال» وقد 
شهدت اللحظات الآخيرة من حياة سيّدتها ر عة تقول عبدة: لما 
حضرت رابعة بنث إسماعيل العدوية الوفاةء دعر إلا رقا ل : يا عبدة 
لاټ تۇذني بموتي أحدا من الخلق› وهذه جبّتي أمامَك كفنيني فيها وکانت 
جبة من شحر تقوم فيها إذا هدأت العيون -. 

قالت عبدة: فلمّا ماتت رابعة كقاها في تلك الجُبة» وفي خمار صوف 
نت تلبسه في أوقاتِ العبادة أيضاً. ثم إني رأيتها بعد ذلك بستَّة أو نحوها 
في منامي» وعليها حلة إستبرق خضراء» وخما منْ سندس أخضرء لم أَرَ 
شيئاً قط أحسن منه» فقلت لها: يا رابعة ما فعلت بالجبّة التى كفناك فيها 
والخمار الصوف؟ 

ت 1 سے ت غو 9 و ر مڪ 

فقالت : إنه» والله تزع عني» وابدلت به ما ترینه علي » وطويّت أكفاني» 
ي و و : . ا 
وختم عليهاء وفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة . 

فقلت لها : لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ ! 

فقالت : وما هذاعندما رأيتُ من كرامة الله - عر وجل - لأوليائه؟ 

قلت : فما فعلث عبيدة بنتٌ أبى كلاب _ وكانت عابدة زاهدة _؟ 


فقالت : هيهات هيهات» سبقتنا والله إلى الدرجات العّلا. 


.)۸/٤( صفة الصفوة‎ )١( 
لم تتخذ رابعة خادماً لهاء فقد قيل لها: لو كلمت رجال عشيرتك» فاشتروا لك‎ )۲( 
خادماً تكفيك مهنة بيتك . قالت: وال إنى لأستحى آن أسأل الدنيا مَنْ يملك‎ 
.)٠۲۷ /۳ الدنياء فكيف أسألها من لا يملكها؟! (البيان والتبیین‎ 
وهناك بعض المصادر تقول : إن عبدة هذه كانت تخدم رابعة!!‎ 
. لا تؤذني»: لا تخبري» ولا تعلمي‎ )۳( 
۲۹٦ 


فقلت : وبمً وقد كنت عند الاس أكبر منها وأكثر عبادة؟ 

قالت : إتها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدّنيا وأمست. 
قلت : فما فعل أبو مالك» - أعني : ضيغما_. 

قالت : یزور الله می شاءَ. 

قلت : فما فعل شر بن منصور"؟ 

قالت : بخ بخ أعطي والله فوق ما كان يأمل ويؤمل! 

قلت : فمريني بار تقب به إلى الله -عرٌ وجل -. 

قالت : يا عبدة» عليك بكثرة ذكره» يوشك أن تغتبطي بذلك في 


َ0 قنرك" 


د بقي اَن نعرفٌ أن رايعة العدوية توفیت على صح الأقوال فى سَكَةَ 


NOR 1۸0)‏ عمرت ثمانين سنة . 


(۱) 


(Y۲) 


(۳) 
(4) 


ضيخم بن مالك الزاهد القدوة الزبانيء أبو بكر الراسبي البصري» كان أحد 
الصلحاء الفضلاءء وكان ورذه في اليوم والليلة أربعمئة ركعة» وصلى حتى انحنى» 
وكان من الخائفين البكائين» توفي سنة 1۸١(‏ ه)» -رحمه الله -. (سير أعلام 
التبلاء ۸/ .)٤١١‏ 
بشرٌ بن منصور» آبو محمد الآزدي البصري ال[اهدء الإمام المحدث الرباني 
القدوة» كان آية في الورع والرقة؛ وکان يصلي کل یوم خمسمئة ركمة وکال ورده 
لت القرآن» وكان ضغيم بن مالك صديقاً له» وأخباره كثيرة ذ في الزهد والعلم» 
توفي هو وضغيم في يوم واحل سنة ٠(‏ ۰ هھه) » - رحمه الله -. (سير أعلام ابلاء 
۸( 
عن صفة الصفوة )۳١ /٤(‏ بتصرف ؛ وانظر : مرآة الجنان (۱/ ۲۸۲ و۲۸۳). 
هنالك أقوالٌ فى المصادر تقول: إن رابعة قد توفيت سنة ٠۳١١(‏ ه)»ء ومنها مرآة 
الجنان لليافعى» فقد قال ما نصّه: وفيها (أي سنة ٠١١‏ ه) توفى : السيدة الولية 
ذات المقامات العلية» والأحوال السّنية» رابعة ابنة إسماعيل العدويةء الشهيرة 
الفضل البصرية (مرآة الجنان .)۲۸١/١‏ وفي اعتقادنا أن وفاتها كانت سنة 
۱۸٥(‏ ه) وذلك لمعاصرتها رياح بن عمرو القيسي المتوفى في سنة ٠۸١(‏ هھ( = 
4۹¥ 


# وورد في بعض المصادر أنها توفيت في بيت المقدس. قال 
بن حلکان: وقبرها بُزار» وهو بظاهر القدس من شرقيّه» على رأس جَبّل 
ار 
# ورعد؛ فتلكم صورٌ حسّان لطيفات متموجات عن رابعة العدوية» أشهر 
متصوفة في تاريخ التساءء أرجو أن أكون قد وفقتٌ في رسم ملامح صورتهاء 
وأنْ أكون قد وفقت في الحديث عنهاء وإبرازها في ثوب جدید لتطل منه 
على نافذة التاريخ» ولكي تبقى إحدى نوادر نساء التاريخ في حضارتنا 
الإسلاميّة» وفي تاريخ وتواريخ نسائنا العربيات . 
# في الختام : أرجو الله عر وجل - أن يلهمنا الصّواب في أقوالنا 
وأفعالناء وأرجو القارىء الكريم أن يخصّني بدعوة صالحة منه بظهر الغيب» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالّمين . 


را م ا 


وصداقتها سفيان الثوري الذي قدم البصرة بعد سنة ٠١١(‏ ه)ء وكذلك خطبة 
محمد بن سليمان الهاشمى لها الذي كان والياً للعباسيين عليهاء وقد مات سنة 
(۱۷۲ ه). وهناك أدلة أخری يمكن للقارىء الفطن أن يستنبطها من خلال 
سیرتها. 

)١(‏ انظر: مرآة الجنان /١(‏ ۲۸۲). وقال اليافعي : سمعتٌ من بعض آهل بيت المقدس 
يذكر أن المدفونة في الجبل المذكور رابعة أخرى غير رابعة العدوية» والله أعلم . 


4۸ 


3 
چ یں یی فی 
کے جن ارو یی 


w.rfTOSWwWaArat. C 


7 


ت 
٠‏ جی یی ري 
سک ین کروی 


WWW.TNOSWAFAT.COM 


رق 
جی 9ے 9ای 
کے وی ب ازو یی 


في رحاب العَظائِ م : 

٭ إذا ردنا أن ندرك في أي بيت عاشث ت هذه المرأة الفاضلة» ومن اَي 
دوحَة پَُسَقَت» ومن يخسن فيها قول الشاعر والاثرء فلتفعطف ما َب عنها 
الإمام الذهبئ - رحمه الله _ حيث قال: الست المْحبةًء كانت عظیمة 
الجاه» والمالء لھا آثار حميدة في طریق الحج» وکان في قَصرها من 
الجواري نحو من معة جارية كلهن يفظن القرآن. 

# وهذه المرأة قال فيها الشاعر 
فت من الاجر كَل قر وجَاوَزْتِ الكلام قلا كلاما 
إذا ترت مازلها فريش تلت الأنْف مها والسامَا 
قى وسّماحة وخلوص مد إذا الآنساث حلصت الكرامَا 

٭ وأمًا ما جادت به أقلامٌ غلياء العلماء» وأصفياءِ المُنصفين عن 
زوجها؛ ؛ فهي كثيرة لا تُحصّى» يفينا منها قول أميرٍ المنصفين الإمام الذهبي 
- رحمه الله _ إذ وصفه بما کان فيه حقاً فقال : انبل الخلفاءء وأحشمٌ 
الملوك» کان ذا حجٌ وجهادء وغزو وشجاعة ورأي» کان يصلي في خلافته 
في کل يوم مئه ركعة إلى أن مات ؟ ويتصدق بالف وكان يحب العلماءء 
ويعظْمْ حرمات الديْن» ويبغض الجدال في الكلام". 

٭ ومحاسته کثیرت وحج عَير مرّةء وَل فتوحات ومواقفُ مشهورة» 

ومنها : فن مدينة هرقلةء اها بن . 

# وح في خلافته ثماني حجج - وقيل: تسع -» وغزا ثماني غَرّواتِ› 
حتى قال فيه أبو السّعلى : 
قَمَن بَطْلب لقاءك از يرذ فبالحرمينِ أو أَفْصّى اللضور 
ففي أرض العمدوٌ عل طي وفي أرض اللَرفُه فوق كور 
(۱) سير أعلام النبلاء .)۴٤١/٠١(‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۹/ ۲۸۷). 
(۳) الأخبار الطوال للدينوري (ص۳۹). 


“e ّ‏ م ص و ص i.‏ ٍ 
وما حار اللغورَ سواك خلى من المتخلفيْن على الأمور” 
# وكان قد اثّخذ قلنسوة مكتوباً عليها: «غازٍ» حاج فكان يلها . 
و کو و ٍ 
¢ وکان شهٰماً شجاعاً حَازماً جَواداً ممدوحا» فيه دين وسَة وتخشع » وکان 
يخضع للكبار ويتأدَبُ معهم» وله مشاركة قوي في الفقه وبعض العلوم والآدب. 


ge 


*# وصاحبٌ هذه المحاسن هو أبو جَعّفر هارون الرّشيد الخليفة الشهير 
في عالّم خلفاءِ بني العباس» اما زوجه اتي درجٹ في رحاب الظائم فهي 
بيدة"" بنث جعفر بن المنصور آي جغفرء العبَاسيّة الهاشمية ية القرشيّة 
رتنى آم جنفرء تا اسمها: فهو أب العزيز بت جمفر"» وقيل اسمها: 
أمة الواحد» ولقبها زبيدة . 


(۱) تاریخ الطبري (۳۲/۸) ومرآة الجتان (١/٤٤٤)ء‏ وما أجمل قول مروان بن 
أبي حفصّة فيه : 
وسُدت بهارونً الور فأحكمَٹ به مِنْ أمور المسلمينَ المرائرٌ 
(نهاية الأرب .)١١۳/۲۲‏ 

.)٠٠٤ /٠١( البداية والنهاية‎ )۲( 

)۳( عدٹ إلى أکثر من (۳۰۰ مصدر) عندما كتیت عن ژبيدة؛ ولست بالغ في هذاء فهو 
حققة» وسيدرك القارىءٌ الكريمٌُ الفطن ذلك منْ خلال هذه الدراسة القيّمة عن هذه 
السيدة الكريمة؛ وسيجد معلوماتجديدة للمرة الأولى ومن هذه المصّادر: تاریخ 
بغداد ٤۳۳ /۱٤(‏ و٤١٤)‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي (۲/ »)١١١‏ ووفيات 
الأعيان .)١۷ -۳٠١/۲(‏ والبداية والنهاية .)۲۸۳/٠١(‏ والتجوم الزاهرة 
۲۳/۲ و١٤٠۲)»‏ والكامل في التاريخ (انظر الفهارس ۱۳/١٠)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء .)۲٤۱/۱۰(‏ والمعارف (ص۳۷۹ و۳۸۳)ء والمحبّر ( ص۳۹ وه »)٤٠‏ 
والموشح ( ص۳۹۳ و٥ .)٤٤‏ والدرّ المنثور ( ص٣٠۲‏ - ۲۱۸)ء وشاعرات العرب 
(صض ۲۱۲ و١٠)ء‏ والمناسك للحربي (انظر الفهارس)ء والعقد الفريد (انظر 
الفهارس ۸/ )٤١‏ والأغاني (انظر الفهارس) وغيرها كثير جداً. 

0) انظر: تاریخ بداد .)٤۳۳ /۱٤(‏ 

)٥(‏ انظر: تاريخ القضاعي (ص٤١٤)‏ طبعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
۱٤١٥(‏ ه). 


۲ 


% ويبدو أن مولد زبيدة“ كان قبيل منتصف القرن التاني الهجريء فقد 
ولدت في سنةٍ(٥٤ ٠‏ ه) بقصر حر خر ب" بالمَوٴْصل»› وفحت عينيها وهي 
ترفل في أحضان التعم والخيرات» وقد حَبّاها الث جمالا وبياضاًء وألقی 
محبتها في قب جَدها أبي جعفر المنصور الذي كان يحبها حب شديداًء وهر 
الذي أطلقَ عليها لقب زبيدة الذي عرفت به؛ بل واشتهرت به 4 في عالّم 
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التساء. 


٭ قال ابن کثیر - رحمه الله : کان أو ج جعفر المنصور يلاعبّهاء ويرقصها 
وهي صغيرةء ویقول: إتما انت زبيدة؛ لبیاضها ونضارتهاء فغلت عليها 


ذلك فلا عرف إلا به“ اما والدة زبيدة فتدعى : «سلسبیل» وهی 3 
ولد . 


(1) قال ابن منظور - رحمه الله -: ربيدة: لقب امرأة» قيل لها: ربيدة» لنعمة كانت فى 
بدنهاء وهي أمُ الأمين محمّد بن هارون الّشید (لسان العرب ۱۹۳/۳ و٤۱۹)‏ دار 
صادر. 
وقال الزمخشري - رحمه الله -: أزبد الشىء : اشتد بیاضه» وأبيض مرّبد نحو يَقق . 
(أساس البلاغة ص٦٣٠۲).‏ 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية (۱۰/ ۳۳۹) . 

(۳) «قصر حرب٤:‏ هو قصر باه حربٌ بن عبد الله» وهو من أكابر واد الخليفة العياسي 
أبي جعفر المنصور» وكان المنصورٌ قد وجه حرب بن عبد الله مع ولده جعفر 
أبي بيدة ليكون نائباً عن مالك بن الهيثم في ولاية الموصل» وهذا القصر بأسفل 
الموصل . 
قال اب الأثير -رحمه الله - في «كامله: ولدث زبيدة بقصر حرب» وعنده يومنا هذا 
قرية كانت مُلكاً لناء بنا فيها رباطاً للصوفية »و وقفنا القرية عليه» وقد جَمَعْت 
كثيراً من هذا الكتاب - أي : الكامل في التاريخ - في هذه القرية في دار لتا بهاء وهي 
من أنْرَهِ المواضع» وأحسنهاء ونر القصر باق إلى الآن» فسبحان مَنْ لا يزول» 
ولا تغْيّره الدهور . (الكامل في التاريخ .)٥۷١ /٩‏ 

() انظر: البداية والنهاية /۱١(‏ ۲۸۳)ء ومرآة الجنان (۲/ .)١۳‏ 

. المعارف لابن قتيبة (ص۳۷۹)‎ )٥( 


r 


مها ومكاها وتف ها في اقل : 

# ما أكرم مقام زبيدة! وي منصفب لا تأخذه روع القضل وهو يشدو 
بمقام أمّ جعفر وفضلها؟! فهي سيّدةٌ بطلعتها الفخامةٌ والشَّرفٌ يتجلّيانء 
والجمالٌ والافضال تالقان : 
ومَرَايا كالرّمْر تفحا وَطيباً وكَرَمْر السمَاءِ بَهاءَ ونورا 

من شرف حَسیْب إلى کرم مختد إلى سُؤدد» إلى فضل حجّی» إلى عر 
عشيرة. 

وهذه المزايا ليست بالبدع من الأشياءء ولا نوها بغريب من الأنباء» 
بل هي معهودة في کثير منَ السوةء ومع ذلك لم يکن لاشمائِهنً نصيبٌ في 
عالَّم الشّهيرات» فقد طويث آعلامهُنًّ» ولم يتشر ذکرهُنٌء ولم يسم في 
التاريخ مقامُهُنّ » فكيف تسام اسم زبيدة» وعَلَّت منزلتهاء وحلَقَ مقامُها؟ ! 

ّما كان لزبيدة ذلك المقام النفيس بشي ءِ آخر غير مزاياها الحسّان» 
ذلك الشيء ء هو ارتقاء مداركها فوق ٤‏ مدارك النساء في عصرهاء وسلامة 
ذوقهاء وطلبُها لمعالي الآمورِ» وميلّها إلى القَضائل ومزايا الكمال» وشغقفًها 
الم وأهلِ العلم؛ فقد أدلى الخطيبٌ البغداديّ - رحمه الله - بهذه الشهادة 

صعة لها فقال: كانت معروفة بالخير والإفضال على هل العلمء والبر 


لش ا رالا 5 
فالحجارة الكريمة عند مَنْ لا يعرف مزيتها ليس لها ون قيمة؛ وهي 
عند عارفيها فوق القيم» وزبيدة ابنة جعفر : تستحق الرَفعَة» حيث نالث مقاماً 


كريماً في نساء الُلفاءء بل نساء خلفاء بني العبّاس» لما لها من اثارٍ مشكورة 
في تاريخ الإسلام في عهدها وما بعدهء وما ترکته من آثار لا یمک لحوادث 


الأيام أن تمحوهةٌ من ذاكرة التاريخ»› بل ستبقىٰ الأجيال تهوسٌ لأخقادهاء 
وتشدو بمغاني ربيدة» ومعاني فضائلها في الحرمين الشَريقيْن» وخصوصاً 
في أمٌ القرى وما حولها. 


.)٤۳۳ /۱٤( تاریخ بغداد‎ )۱( 


# ولما زرحت أقَلّبْ صَمَحاتِ المصادرء وأقلَّبَ الَظر في أخبار 
آم جعفر؛ ألفيتني قف آمام صرح من الفضائل قد شيّدته برواهرٍ إِنسانيّتها 
الفضلى» وبنور هذه الرواهر ضربَّث في القدح الحُعلى» ولمعث فضائها في 
المكان الأعلى . لذلك ماعذث بمبتدعات التصور» ولا لث بغرائپ 
الحوادث› وشواذ المُصادقات» وخوارق العادات› ولم امت إلى آفئدة 
القراء إلا بمألوف لا تضيق بتصديقه الأفكار» وهي أوضح من الشمس في 
وسط اهار . 
٭ إننا بتذگرتا مَنْ سادواء وشادواء» وبتذکرنا من صلحواء وأصلحراء 
نتذگر تاریخ زبيدة» وترتاح نفو سنا پاستجلاءِ أحسَنٍ صورٍهاء ولم لا نبرز 
صوردهاء وقد تركث كثُوزاً من المحامد لا تد مهما دَارتِ الأَيامٌ وتقلبتِ 
الأعوام؟! 
ومر يك راعنه السَعْد قَقَلٌ مَا شنت في تَيْسير مَايَرْجوه 
٭ نعم فقد لاحظتها عيونٌ العادة منذ أن َنَمَنَ صبح اليوم الأول 
لولادتها إلى أن لقي ربهاء فقد تفردت في مزايا باهرة لم تَخظ بها امرأة 
سواهاء فهي امرأة لحد تسعة من الخلفاء > كلهم لها محرم : 
فزوجها: أبو جعفر هارون الرّشيد أشهرٌ خلفاء دنيا بني العبّاس . 
وابنها: محمد الأمين خليفة. 
- واب زوجها: المأمون خليفة . 
- واب زوجها الآخر: المعتصم خليفة أيضاً. 
- وابنا ابن زوجها: الواثق والمتوكل كل واحد منهما خليفة . 
وعمها: المهدي خليفة . 
وجدذها: المنصور خليفة . 
- وعم أبيها: أبو العبًاس السفاح خليفة" . 


هارون الرشيد عشرة خلفاءء کلھم لھا محرم : 
هارون: أبوها؛ والهادي: عمّها؛ والمهدي: جدها؛ والمنصور: جد آبيهاء = 


۳۰0 


كما كان ابن عمّها الهادي خليفة أيضاً. 


# ومن الفضائل التي تكتنف زبيدة أيضاً: نه ليس في بنا هاشم عاستا 
وَلَدت خليفة إلا هي وما ولي الخلافة هاشمئٌ ابن هاشميّة سو علي بن 
أبي طالب - عليه سحائب الرضوان - ومحمّد الأمين ابن زبيدة. 


* وزبيدة واحدة من ثلاث نسوة عربيّات» أنجبْن ثلاثة خلفاء من بنى 
العاس» ومن الجدير بالذكر أذ الخلفاءَ العباسيّين كانوا سبعةً وثلاثينَ 
خليفة ولم يكنْ فيهم عرب الأمٌ إلا ثلاثة خلفاء فحَسْب 

ِ فارلهم: أبو العبّاس الاح عبد الله بن محمد الخليفة العباسي 
الهاشمو ول خلفاء ر بني اعيا وأمّه : ريطة بث عبد المذان الحار ۳ 


ال را ا ا ل 
- وثالئهم : محمد الأمين د بن هارون الرشيد» وآمّه زبيدة بنت جعفر بن 
المنصور الهاشميّةء وهي رأسَهُنَ في القضل والحَسّب والسّب. 


= والئفاح عم جدهاء والأمين والمأمون والمعتصم : إخوتهاء والواثق والمتوكل: 
ايتا أخيها. 

(۱) تاریخ بغداد (۳۳/۱۲٤)ء‏ وسیر آعلام النبلاء (۱۰/ .)۲١١‏ 

(۲) انظر: سير أعلام البلاء (۹/ .)١۳١‏ وانظر: العقد الفريد (١/۸١١)ء‏ والكامل في 
التاريخ (/ ۸۹)ء ونهاية الأرب للنويري (۲۲/ ۱۸۷) وغيرها. 
قال الإمامٌ الفاسي : لم تلد هاشميةٌ خليفةً هاشمياً سوى فاطمة بنث أَسَدٍِ - رضي الله 
عنها - ولدت علي بنَ بي طالب - رضي الله عنه -» وفاطمة بنت سيّدنا رسول الله 
ية ولَدَّتٌ الحسن بن علي بن أبي طالب وبيدة بنت جعفر ولدت محمد الأمين . 
(العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين - تراجم الساء) ١‏ 

(۳) من الجدیر أن المنصور أكبر منْ أخيه أبي العباس السفاح» ولك السبب الذي جَعَل 
آبا العباس يتقدم عليه في الخلافة» هو أن أمٌ أبي العباس عربية أصيلةء بيئما كانت 
أمُ المنصور بربرية اسمها سلامة . 

۳۹٦ 


ر وه ٩‏ س 
اقترّان زبيدة بالرْشيد: 


* يبدو أذ ارون الرشيد كان يتطلح إلى المعالي في جميع أموره» ولما أرا 
أن يتزوج ألفى اَن ربيدة قريبته هي المرأًة الوحيدة التي تحقق س آماله العظام» 
وتجعله قواً مرفوع الام فلقد كانت زبيدة إحدى فرائد بنات بني العبَاس في 
القضل والعلى والتحلي بالعقاف؛ ولا ريب في نها قد بلخٿ مَبلغاً عظيماً في 
استلام سام القافات المتنوعَة في عَصرهاء وفي مقدمتها علوم القرآن والشّة 
المطهرةء ومن ثه المعارف والآداب» وفي مقدمتها نم الشَعْر» ورصْفبُ رقائيِ 
الكلام» ورائق المعانى - كما سيم معنا إن شاء الله -. 


٭ لذلك عَجَم الرشيد عيدانه» فألفى أن زبيدة أكرم تلكم العيدان أَصْلدٌ 
ومحتداء وذزوتها أدباً وفضلاًء فسارع إلى خطبتهاء وعقد عليها في سنة 
٠٠١(‏ ه)»ء وصْسَّع وليمة قيل بأنّه أنفق عليها ٠١(‏ مليون درهما)'. 


# وأعرس هارون بزبيدة في شهر ذي الحجَّة من سَنّةّ ١٠١(‏ ه) في قَصره 
المعروف بالسلر ° فی بغداد» وحشد الاس من الآفاق» وفرّق فيهم 


الأموال. ولم بر في الإسلام مثله . 


)۲( َر الخلب»: هو ذلك الق الشهير في بخداد» والذي بناه الخليفة العباسي 
الشهير أبو جعفر المنصور بعد الفراغ من بناء مدينة بغداد» وهو من القصور دات 
المكانة عند خلفاء بني العباس . 

(۳) انظر: وفیات الأعیان لابن خلکان (۲/ ۳۱٤‏ و١٣٠۴).‏ 
وقد ورد أبو الحسن الشابشتي صورة عرس الرشيد فقال: وقد جرى العرس في 
قَصرٍ الخلدء وحَشر الاس من الفاق ء وفرًق فيهم من الأموال شيئاً عظيماء > فکانت 
الدنانيرٌ ثُجْعَلْ في جَاماتِ - كؤوس - من الفضة» والدّراهم في جاماتِ من ذهّب» 
ونوافج المسك› وجماجم - أقداح من خشب العتبر» والخالية في بواطِ من 
زجاح؛ ويغرق من ذلك على الگاس؛ ريخلع عليهم خلع الوشي المنسوجة وأوقد 
نساء بني هاش وکان بُذقَم إلى کل واحدة منهن كيس فيه دنانیی وکیت فی فیه = 


¥ 


# هذا وقد عر المؤرُونء وكاب الدب أشياء كثيرة لربيدة» فقد قيل 
إن السّيدة زبيدة کانٹٰ تصنع ر اعمال تفوق مقدرة الملوك کمثلِ اصطناعها 


2 


بسَاطاً من الديباج جمع صورة كل حيوانِ من جميع الأَجُاس. وصورة کل 
طائر من الذهب» وأعينها من يواقيت وجواهر» يقال : إنها أنفقت عليه نحواً 
من الف ألف دينا ر 


مروءَتهَ ا ونبلهًا: 

# ما أوقَد الاس من نار لمكرمة» إلا كانت بيدة ممن يصْطلي ويوقد 
تلك الار» وما سارع الاس إلى مكرمةٍ إلا انث ژبيدة م الوابق إل تسق 
ذراهاء فقد كانت ذات نبل ومروءة قَلّ ن توجد في الرّجال» فكيف في 
التساء؟ 


E‏ يبدو لي من خلال أخبارها بانّها كانت تحب أن تكون أياديها وأعمالها 
عند ذي الرّتبة تبة القديم» وعند ڏي الخلّة الكريم» والمعسر العديم» 
والمُنْتَضعف الحليم» وأن تكو صنائعُها للمعروفي خالصة لوجه اله العزيز 


الرحيم. 


= دراهم» وصينية كبيرة من فضة فيهاء ويخلع عليها خلعة وشيء مثقل . 
(الدیارات ص٦١٠‏ و۷١١١).‏ 
(۱) انظر کتاب : حضارة الإسلام في دار السّلام (ص١٠).‏ 
وزعم آخرون بأد السّيدة زبيدة هي ذاتُ الأثر الواضح في تطّور الملابس في 
عصرهاء ولنقراً الفقرة التالية التي تحدثت عن ذلك : 
كان للسيدة زبيدة أثر كبير في تطور الرّي» وإدخال تغييرات على ملابس السيدات 
في عصرهاء فیُعزی إليها اتخاذ المناطق والتّعال المرصّعة بالجواهرء وكان فوق 
ذلك تسرف في شراء ملابسها وتزيينهاء حتى إنها اتخذت ثوباً منَ الوشي الرّفيع » 
يزيد ثمنه على خمسين ألف دينار (تاريخ الإسلام لحسن إبراهيم حسن ۲/ (E‏ 
ولاحظ _ عزيزي القارىء _ هذه الأخبار وأشباههاء وام معن النّظر في قولهم : بُقال» 
یُعزى» إلخ . . وقارن فيما قله عنها ابن تغري بردي وغيره من المنصفين: هي من 
أعظم نساء عصرها دينا وأصلاً وصيانةً ومعروفاً أحصي ما أنفقته في حجة واحدة 
فكان ألفي ألف دينار . (التجوم الزاهرة ۲/ .)۴٠٤‏ 


۳۰۸ 


[ # فقد كان لزبيدة مع ما آناها الله منَ الجمالِ وفضائل التّفس» حظ منَ 
التراء أيضاًء وثراؤها في حياة أبيها وجدها ثم زوجهاء لذلك كانت شغوفة 
بصنائع المعروف وإغاثة الملهوف . 

٭ وَلَعَمْرٌ الحقًء لقد أدركث زبيدة أ الخيرَ ك الخيرَ فى إحياء 
المروءات بما أعطاها الله من مال سحرّتّه لهذه الغايات» وخصوصاً إقالة 
العثرات. 

* تروي المصادر قتصصاً كثيرة عن آنباء مروءتهاء وتشید بمعالی 
مكارمهاء وبعراقة أصلها ونبلهاء نختارٌ منها القصّة التالية التى حكاها 
التنوخي ومفادها: كان داود كاتب آم جعفر زبيدة بنت جعفر العبّاسية» قد 
وضع في الحبْس وكيا لزبيدة» وقد وَجَبَ لها على هذا الوكيل في حسابه 
مثتا آلف درهم . 

4 4ھ 8 . م س ء ت ۰ 2 ت 

# ومكث الوكيل في الحبْس بضعة آيام» جال فكره فيمن يتب لهم من 
اصحابه کیما یخرجونه من غیابات السْجن» وهداه تفکیره إلى صديقين له 
وهما: عيسى بن فلان» وسَهّل بن الصباح» فكتبً لهما ويرجوهما أن يذهبا 
إلى وكيل زبيدة داود ليتكلما في آَمر ديْنه وحسابه . 

# وركب الرّجلان إلى داود» وبينما هما فى طريقهما إليه» لقَيَهما 

. ك ء . . ۰ 2 م 

۱ لفيض ن ابي صالح وکان وریر المهدي - فسالھما الفيض وقال : 
ما خطبکما؟ 

قالا: نح ذاهبان إلى داود كاتب زبيدة من أجل وكيلها. 

¢ ¢ ا 3 

فقال لهما الفيض : أتحبّان آن آكون معكما وفي صحبتكما . 

قالا: حباً وكرامة. ۰ 

2% وانطلی ٹلاثتهم إلى داود» وکلموه فی إطلاق الرّجل» فقال دأاود: 
ليس الأَمْرٌ بيدي» وإتما أكتب إلى أمّ جعفر أستشيرها. وكتبً إليها يعلمها 
خبرَ القوم» وسببَ حضورهم» ومسألتهم في إطلاق الوكيل . 

# وقرأت أ جعفر الرّقعة» فوفعت فيها بان يعرّفهم داود بما وجب على 

۳۰۹ 


وكيلها من المال» ويعلمهم أيضا أله لا سيل إلى إطلاقه دون أن يؤدي 
ما عليه م المال. 

* وقراً لاهم ما وقعته زبيدة على الرقعةء وهنا قال صديقا الوكيل 
عيسى وسّهُّل: لقد قضينا حى الرّجل» ووفينا بما وعدناه من ذهاب إلى 
داود» وقد رفضت أ جعفر أن تطلق صاحبنا إلا بالمال» فقوموا تصرف . 

# وساءَ هذا الكلامٌ الفيضَ بن أبي صالح فقال لهما: يا هذانء كأنًا أتينا 
إلى هنا لكي نؤكد حَبْنَ الرّجل. ليس كذلك؟ فقالا له : وماذا نصنم إذاً؟ ! 

فأجابهم الفيض والمروءة تفيض من عباراته : نؤدي عنه المالء ونخرجه 
م اللحبس» ونكشف عنه ضائقته . 

ثم إن الفيض أخذ الدواةء وأمْسّك بالقَلّم وکتب ال وکیله في حَمْلٍِ 

لمال عن الزجُل ودفع بالکتاب إلى داود كاتب أَمّ جعفر» وقال: قد ا از سنا 
علمَكَ في المالء > فادفع إلينا صاحبتًا. 

٭ وأسقط فی يَدٍِ داود ما رأىء وقال للفيض : عذراً سيدي» فلا سبي 
إلى ما طلبت حتى أعرْفَ أمّ جَعْفر احبر . 

# وكتب داود إلى زبيدة بالخبرء فوقعت في أسْفل رقعته : أنا أولى بهذه 
المكرمَة مه من ¿ الفيض بن آبي صالح» > فاردد عليه کتابه بالمال» وادفع اليه 
بالرجل ول له لا يعاوذ مثل ما کان علي . 

# في سَنةَ (۱۸7 ه) آزمعت زبيدة على أداءِ فريضة الحج إلى بيت الله 
الحرام وکان زوجُها هارون الرّشيد قد عَقد العم أيضاً على أداء الحج 
أيضاً ولما مشی هارون إلى مک ومست معه زوجه ژبیدة» کان معه جماعة 
تبسط الدّرانك” أمامهمء > م تُطویٰ خلفهم» فلما آعيا دعا بخادم له» فألقى 


)1( انظر : الفرج بعد الشدة للتنوخي (۲/ ۰ و۱۲۱( بشيء من التصرف . 
(Y)‏ «الدّرانك»: : جنع ومفردها : الدرنوك والدرنيك : ضزْبٌ من الثياب أو البْسْط» له 


خمل قصير كحُمَل المناديلء وبه يشبه فروة البعير والأسد» وقد يقال في جمع = 
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ذراعه عليه وتأوّه وقال : : والله لرکوب حمارٍ شموس خير من المشي على 
الذرانك. 

* ووصلث زبيدة الحرم وقضث مناسك الح ورأث ما يقاسيه اهل 
مكة» وضيوف الزحمن من مصاعب ومتاعبَ في حصولهم على مَاءِ 
الشرب» فتاّرت جداً لذلك» وحَرّ في تفسها ما يعاني أحباب اه من أجل 
شربة ماءء فقد بلغت شربة الماء ديناراً في ذلك العَصْر. 

هنالك د تحركث بواعثٌ الخير في نفسها الكبيرة وشمَّرت عن همَة 
عالية لتسقي اهل مكة والحجًاج الماء؛ نعم 
ودا كاتت افوس كارا ت في مُرَادهًَا الأَجْسَامُ 

٭ وفکرٹ زبيدة - رحمها الله - في وسيل لجلب المياءِ إلى الحرم حتى 
اهتدت إلى ذلك فاعت خازتهاء وأوحت إليه اَن ياد تی آهل الصناعة» وان 
ينقد مشروع شق اة في وسط الجبال» وبين الصخور حتى يصل بالمياء إلى 
وسط مك إل الحرم. 

a‏ وسارع خازتها فأحضر اللخبر اء والعمَال»› ومن ۶ له دراية بهذا العمل 
الكبير› > وبداً هؤلاء في تنفيذ عملهم حيث اعتمدوا على عيْن تَسمَّى «عين 
حنين» وعلى المياه الجوفية من حولها. 

# ولم يكنِ العمل بسيطاً وعلينا أن تتصوار مد صعوبةٍ هذا العمل 
عصر ذاك. يقول المؤرخون: إن زبيدة سات المياه عشرة أميال بخط 
الجبال» ونحت الصُخور حتى عَلْعَلنَة من الجلّ إلى الحرم . 

# ولم يكن لزبيدة هذا العمل الضخم فحسب» وإلّما لها آثاز كثيرةٌ فى 
طريق مكة منْ مصانع حفرتهاء وبرك اخدتهاء وكذلك بمكة والمدينة . 

# قال صاحبُ «الجوم الرّاهرة» عن أعمالها هذه: ولعلها عكرت في هذه 
= «درنوك»: درانك . والدرنوك: الطنفسة والبساط . (لسان العرب مادة درنك). 


(۱) العقدالفرید .)۲۲۸/۱١(‏ 
(۲) انظر: تاریخ بغداد .)٤۳۳/۱۶(‏ 


الحجَة المصانع التي بطريق الحجاز أو بعضها. 


# وأبرز الشريشي صورة من صْور أعمالها فقال: حَفَرتِ العين المعروفة 

بعين المشاش بالحجاز» فإنها حفرتهاء ومهدت الطَّريقَ لها في کل رفع رخفض 

حتى أجْرَتها من مسافة اثني عشر ميلا . ولها في طريق مكة منَ العراق آثار كثيرة 
في مصانع حفرتهاء وبر أحدثتهاء تنزل وفودٌ الحجيج عليهاء فلا تجد ماءً إلا 
فیها فیشربون ویسقون (بلهم» ویتزوّدون› وهم في الكثرة أعداد لا يحصيهم إلا 
خالقهی والكل داعون لزبيدة إلى زماننا هذا" . 


# وقال ابن الجوزي يثني على زبيدة ويَحْمّد عمَّلها: إنها سَمَّت آهل مكة 
بعد أن كانت الرّاوية عندهم بدینار . 


# وفي «الأعلام» قال الزركلي - رحمه الله -: وإليها تنسب «عين رُبيدة»" 


.)۲٠٤/۲(ةرهازلا التجوم‎ )١( 

(۲) شرح مقامات الحريري للشريشي .)۱۹١/۲(‏ 

(۳) عير“ زبيدة٤:‏ هي عير عذبة الماءء غزيرة مبارکة وهي من أجل الأعمالء 
وأعظمهاء > وأكثرها بر که ونفعا ر وهي تنبع من وادي نعمان» وقد أجُرَتُ نها 
الطّريقء ومهدتها لهاء حي تبداً انطلاقتها منْ نعمان - وهو واد من أكبر الأودية 
بک كرما ئم ەل بعرت فتقطع وادي عرَتة إلى الحم ثم تنحدر إلى 

ثم إلى مكة. 

وقد كان السجيخ انون من قله الماءء وارتفاع ثمنه قبل وجود هذه العيْن» فجاءت 
هذه العيرٌ ماءٌ بارداً على الما وسقيا طيبة تروي غلَة الحجاج» وأصبح مول 
الحجاح عليها بعد الله - عر وجل س واستمر ماؤها المتدفق مئات السّنين»› ولا يرال 
إلى اليوم» إلا أن مجرى العين القديم قد هُجرَ» وحُوّل إلى أتابيب ضخمة متطورة 
ولها اليوم في مكة إدارة خاصَةٌ بها تُسمى : إدارة عين زبيدة. 

ولقد مدت ربيدة - رحمها الله طريقاً للحج من بغداد إلى مک سی درب 
زبيدة»؛ أو : «طريتق الجادة»» وجَعَلتْ في هذا الطْريقٍ تی منافع ومرافق على جنباته» 
وحفرت الاآبار والعيون» وصرَفث على هذا الطريق ق مبالغ عظيمةء قيل : إتها بلغت 
حوالي أربعة وخمسين مليون درهماً. 

ومن الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود في مدينة «الرّياض» عاصمة المملكة = 
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في مکة» > جَلبَت إلبها الماءَ من أقصى وادي نعمان» وأقامت له الأقنية حتى 


# وتم العمل المبارك الذي بلخث تكلفته ما يقترب من مليوني دينار اک 
وقرٽ زبيدة عَيناً وهي تجري «عين زبيدة» في مكة» وذلك في سبیل الله» 
لتوفر الماء لأهل مكة» وللذين باتون ( ڪال وَل ڪل صامر ڪا يِن 
کل کچ یي @ شهدا مع لمم ڪا آم رن أا وت4 
[الحج: ۲۸-۲۷]. 


٭ لقد كان السُرور يداعبُ نفس زبيدة بهذا العمل الميمون» وكيف 
لا يداعبها السّرور» وتحاورها المسرّات» وقد رأثت أمارات السُرور 
وعلامات الرّضا ترتسم على وجوه ضيوف الرحمن"؟!. 


= العربية السعودية قد قامت بعمل بحوثِ وحفريات لطريق الجادة ؛ لتستکشف الاثار 
والابارً والمرافق المتظمة فيهء فوجدوا من ذلك العجبَ العجاب من الآبار والآثار 
التي كانت محيطة بهذا الطريقء وكلّها من آثار ژبيدة - رحمها الله -» فما أكرمها من 
امرآة!! آتاها لله مال فتاجرت بو مع اله - عر وجل فربحت تجارتها بإذن الله : 
ولو أنه حشر ورحيدعذرئة ولكه حسز وتان وتالثُ 
ولزبيدة أعمال خيرية أخرى في أنحاءَ مختلفة من الدّولة الإسلاميّة» ومن ذلك أنها 
أقدمت على بناءِ خانات وبيمارستانات وقصور وقلاع لضمان راحة المسافرين في 
المناطق النائية خاصة على طول امتداد اللُغور الإسلامية في بلاد الشام» ومن أجل 
الحفاظ وتحسين هذه المنشآت أوقفت زبيدة ضياعاً غلتها السّنوية مئة لف دينار . 
فهل تقتفي نساؤنا اليوم إثر ومآثر زبيدة؟ وهل ينهجن نهجها في مضمار الخيرات ˆ 
وأعمال الب والإحسان؟! لا شك أن هنالك نساء يحببنٌ عمل الخيرات» وفي 
عصرنا الحاضر توجد بعض التّسوة ممن لهن أياد بيض في مجال البر والفضائل 
والمكارم والعلم وكفالة الأيتام وعمل المبرّات . 

)١(‏ قال ابن تغري بردي : خصي ما أنفقته زبيدة في حجة واحدة» فكان آلفي آلف 
دينار . - يعني : مليونين ‏ (النجوم الزاهرة ۲/ .)١٠١‏ 

(۲) إن كل مَنْ يكرمه الله -عز وجل - بالحج إلى بيته الحرام يدرك أثر ذلك في نفسه 
هذاء ويقَومٌ العاملون الان على شؤون المسجد الحرام بمتابعة هذا الطريق الكريم» = 

۳1۳ 


ه نمم لقد كانت زييدة شديدة الشرور بهذا العمل المبارك اللي لم يمنج 
وحتى عهد ژبيدة» إلى أن اهمها اف ذلك بل قد عورّٽ رأيهاء وصمّمت 
على تفیل هدا العمل عندما جام خازتھا ووکیلھا لیقول لھا متها شور 
نجرمها وقالت كلمتها الخالدة المشهورة: عمل ولو ّث ضربة الاس 
دینار. 

تلكم هي عين زبيدة التي | 2 حتملت ماء الحياة هنيّة إلى مكةء وحَكث تلك 
الین آثار زبيدة لمن شرب منهاء وظلّت تلكم العينٌ رة واضحة وضيئةً في 

جبين الدَهْرء ولعلّ الله قد أكرم بيدة بحسن صنيعها. 

# رو الخطيب البغدادئ - رحمه الله - بسنده عن عبد الله بن المبارك أنه 
قال: رأيثُ زبيدة فى المنام» فقلث: ما فعلّ الل بك؟ قالت: عفر الل لى 
بأرَل معولي ضربَ في طریتي مک رحمها الله تعالی. 

نعم إل الجزاء من جنس العمل» فقد رغبث زبيدة أن يكونَ عملها 
خالصاً لوجهه الكريم» وما دون ذلك فلا ون له بميزانها. 


# تروي المصادرٌ مصداق ذلك فتقول: إن وكيلها حضر إليها في بعض 
الأيام وقال لها: يا أ جعفرء قد صرف إلى الآن نحو أربعمئة لف درهم! 


فقالت له بحزم وقوة: يا هذا ما أردت بهذا القول إلا أن تعنفني وتغرسَ 


= حيث يوفرون لملايين الحجاج الماء ووسائل الراحة» فجزى الله خيراً كل مَنْ عمل 
خيراً إلى يوم الدين . 

.)٦۳ /۲( انظر: مرآة الجنان لليافعي‎ )١( 

)۲( تاریخ بغداد (T/1)‏ وانظر : وفیات الأعيان لابن علکان IVI)‏ ودکر 
الرّحالة ابن جُبير أل لها بعضَ الأثار في مزدلفة فقال : : ومزدلفة بسيط من الأرضٍ 
فسیح بین جبلین» > وحوله مصانع وصهاريج كانت للماء في زمانٍ زبيدة. (رحلة 
ابن جبیر ص .)۱١٩٩‏ 

۳1٤ 


لدم في تفسي» أو تمنعني منً الخير» اذهبْ» واصرف وتمم العمل ولو 
کان أضعاف ذلك . ثم إنتها اقترحت عليه أشياءَ أخری يعملهاء لما يعود 


بالخير والفائدة على المسلمين وقصّاد بيت الله الحرام. 


# ولما انه العمل جاءَ الوكيل إلى زبيدة» وأحضر العُمّال إلى بين 
يديها لكي يكتبوا الحسّاب قَدًامهاء وما كلّفته تلكم الأعمال الجا 
وهنالك قالث لهم قولتها الًاصعة التي تتحلى بها الأسماع» ويتحلى بها جيْد 
الدَهْر: خلوا الحسابَ إلى يوم الحساب . ثم أمرت بغسلٍ الدفاتر والأوراق 
رحمها الله تعال . 


# وامتدث ي إحسان ژبيدة إلى إصلاح الطرقء وإيجاد المرافق والمنافع 
للعباد في طرق أسفارهم» فمن آثارها الكريمة ما ذكره الوّخالة اب جبير 
وهو ممن مات في أوائل القرن السّابع في سنة ٧٥۵‏ هھ حیث روی 
ما شاهده ة في الطريق من بغداد إلى مكة» وما رآه من برك ومصانع وآبار من 
آثار زبيدة حيث قال : وهذه المصانع والبرك والاثار التي من بغداد إلى مكة» 
هي آثارُ زبيدة ابنة جعفر بن آبي جعفر المنصور زوج هارون الرّشید» رابت 
عمه» انتدبث لذلك مدة حياتهاء > فأبقث في هذا الطريق مرافق ومنافع تعم 
َد الله تعالى كل سنة من لدن وفاتها إلى الآنء وولا انها الك ية ز٠‏ 
ذلك لما سلكت هذا الطريق» وال كفيل بمجازاتها والرضاعنها". ٠‏ 


# لقد كانت زبيدة رحمها الله _ ذات معروف کثیر» وفعل خير شهیر؛ 
حلَدَ الاريخ لها أعمالّها اللفيسة» وخاصّة عين زبيدة بمكة» فلا یکادٌ مورخ 
أو عام أو أديبٌ يذكرٌ شيثاً من أخبار البلد الحرام إلا يع على ما يشفي 
العَرامَ من ذكر عين زبيدة؛ ومن الأمثلة ة الواضحة عن ذلك ما أوردةُ الإمام 
أبو محمد عبد الله ب أسعد اليافعي اليمنيّ المكيٰ المتوفيٰ سنة ۷١۸(‏ ه) 
الذي ذكرَ عينَ زبيدة ووصفها في «مرآته» فقال: وهذه العين المذكورة التي 


(۱) العقد الثمين للفاسي المكي (۲۳۹/۸) بتصرف يسير جداً. 
(۲) رحلة ابن جبير (ص°١٠).‏ 
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أجرّنهاء آثارها باقية مشتملة على عمارة عظيمة عجيبةء مما ينره برؤيتها 
على يمين الذّاهب إل مني من مكةً ذات بيان مُحكم في الجبالء تقصرُ 
العبارة عن وصف حسنه» وینزل الماء منه إلى موضع تحت الأرض عميق› 
ذات درج كثيرة جداً لا صل إل قراره إلا بهبوط کالبیر يسَّّونه لظلمتهء› 
يف بعض الاس إذا ترك فيه وحده نهار فضا عنٍ اليل 
أولمك قوم إن بوا اخس وا البکا 

وإ وَاعدوا أؤفوا وإن عَمَدوا شدوا 


٭ واا ابو الوليد لأزرقي المتولی سه ۲٤١(‏ م - وهو قل ابافعي 
لر ر وذلك في کتابه اگنیسں «تاريخ مک فقال بعد أذ تحت عن انقطاع 
الميون وقلة الماء في مك a,‏ 
المؤمنين الت انرك في سأر وتسعيي وة يعمل کته التي 
بمكةء فجرت لها عيناً منَ الحرم » فجرت بماءِ قليل› فلم يكف فيه ري 
لأهل مكة» وقد رمت في ذلك غرماً عظيماً» فبلغها ذلك» فأمرتِ 
المهندسينَ أن بجروا إليها عيوناً من الل وكا الاس يقولون: إن ماءَ 
الل لا يدخلٌ الحرم» لاه يمر على عقاب وجبال» فأرسلت بأموال عظام» 
ثم أمرث مَنْ يرن عينها الأولى» فوجد فيها فسّاداًء فأنشأت عيناً أخرى إلى 
جتبها وأبطلت تلك العين» فعملث عينها هذه بأحكم ما يكون من العملء 
وعظْمَٽ في ذلك رغبتهاء وحَسسّت نيتهاء > فلم تزل تعمل فیهاء حتی بلغت 
ثنيّة رخل» فإذا الماء لا يظهرٌ في هذا الجيل إلا بعمل شدید» فأمرث بالجبلِ 
ذَضرب فیه» وأنفقث في ذلك من الأموال ما لم يكن تطيبُ به نفس آحد» 

حتی أجراها الله لھا وأجرت فيها عيوناً من الحلء منها عي المشاش› 
واتخذت لها بركة تكون السّيول إذا جاءت ۔ تجتمع فيهاء ثم أجرتٽ لها 


.)٦۳ /۲( انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي‎ )١( 
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عیوناً من حنین» واشترٽ حائط حنين» فصرفت عينه إلى البركة» وجعلت 
حائطه سُا يجتمع فيه السَيّل» فصارت لها مكرمة لم تكن لأَحدِ من قبلهاء 
وطابت نفسها باللَفقة فيهاء بما لم تكن تطيبُ نفس أحدِ غيرهاء فأهلْ مكة 
والحاجء إِنما يعيشون بها بعد الله عر وجل . 

٭ هذا ولا يستطيع الباحث أن يحصرَ - هنا - ماثرَ وآثارَ زبيدة - رحمها 
الله - ولو حت أسجُل لك ما ورد في ذلك لاحتجنا إلى مجل كبيرء هذا وقد 
تكمَلَث كب التراجم والتاريخ والأدب والاثارٍ بإحصاء أعمالها التي قامث 
بها في حياتها". 

# وإنني - بدوري الآن - قد أحصيت المنازلً التي نزلتها ام جعفر زبيدة 
من طریتي بغداد» فالكوفة» إلى مكة : ثم المدينة» وما قيل فيها من شعر» وفي 
الصّفحات الاتية توضيخٌ لذلك. 


المَوَاضع والمَتازل التي نَرَلتَهَا يداي حخها: 
# بلغت المنازل - المواضع - التي نزلتهًا زبيدة - وهي في طريقها الى 


الحج کار من مسین مثزلاء ولها في کل موضع اثر طيَب٬‏ وبعض هذه 
الأثار لا يزال يشهد بفضلها إلى وقتنا الحاضر» وبعضها قد درس مع الأَيّامء 


)١(‏ انظر: تاريخ مكة للأزرقي (۲/ )٦۲۷‏ طبعة المكتبة التجارية بمكة المكرمة عام 
(١١٤۱ه).‏ 

(۲) تنسب إلى زبيدة - رحمها الله ماثر عمرانية كثيرة» وأعمالٌ خيرية عديدة في 
مختلف البلدانء ولا يفوتنا أن زه نشيرَّ هنا إلى أنَّها هي التي بنَّتِ المسجد المنسوب 
إليها في بغداد» وكان هذا المسجد قريباً من مسجد العالم المشهور والرّاهد الكبير 
امحروف ٺ الکرخي؛. وکان هذ | المسجد واسعا وي الأركان رصین البتاءء وقد 
(۱۱۹۵ ه)» ولم ييل منه سوی تبر زبيدة وعليه فة ممخروطة انعر ؛ 
إحدی نوادر الفنَ المعماري ؛ ويْْسَب ت إليها أيضاً من أعمال الخير دة و وهی 
بركة بين المغيثية والعذيب» وبها قصر ومسجد عمرتها ربيدة» يضاف إلى ذلك 
أعمال خيرية تورّعت هنا وهناك تشهد لزبيدة بالخير والفضل والصّلاح والإصلاح . 

۳1¥ 


إلا أنه لم يدرس من ذاكرة الأيام» ومن وجدانٍ المنصفينًّء ومن نفوس 
المحبين للخيرات . 

# آمّا المواضع التي نزلتها زبيدة» فمنها ما هو مشهورٌ وباق إلى الآنء 
ومنها ما هو غير مشهور» وهذه المواضع هي على الترتيب كما نزلتها حتى 
وصلت المناسك : 

الفرات - سُورا۔ تهر آنا - فل الفرات - الكوفة - القادسية - المُغَيكّة - 
القزعاء - وَاقصة - العقبة - القاع - الزّبالة الشقوق - البطان - التَعْلبيّة - 
الحْرّيمية - الأَجْفرٌ - فيد - وز - سميرا - الحاجر - الكَقرة - مُغيثة الماوان - 
الربذة - السّليلة - العمى المَعْدن - أَفَبْعيّة - المَسلح - العَمْرة - ذات عرق - 
البستان - المُشاش - مكة - مى عرقات - المزدلفة - المشعر - بن مر ج 
عفان قدید الجحفة - الأبواء السقيا - الزوحاء - السيالة - ملل ١‏ 
- الطرف - بطن تخل - العسيلة - المحدث'. 

٭ هذا وقد ارتجرَ أحمد بن عمرو في قصيدة طويلة وجميلة أسماءً 
المواضع والمنازلِ التي نزلتها زبيدة أمٌ جعفر في حجُهاء وقد شار في كثير 
من أرجوزته"" إلى فضل زبيدة وهمَتها القعْسّاء» وعزيمتها الماضية» وحبّها 
للخيرات» وإلى مآثرها وآثارها وأثرها في كل موضع تنزل فيه . 


# ونحنٌُ مرسلو القول - بإذن الله - في ذكر بعض المنازل التي نزلتهاء 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى كتاب: معجم البلدان» وكتاب : المتاسك للحربي» وغيرها من 
الكتب الجغرافية» وكتب البلدان» وكتب السيرة النبوية والتواريخ المتعددة 
كالطبري والكامل والبداية والنهاية وغيرها» وذلك لمعرفة هذه الأماكن ومواضعها 
في وقتنا الحالي» ولولا الإطالة لذكرنا ذلك . 

(۲) أشار الراجز أحمد بن عمرو إلى كل موضع من من أرجوزته بخمسة أبيات كل قافية 
تختلف عن الأخرى حسب المناسبة أو اسم الموضع؛ وقد بلغت أرجوزته قرابة 
(۲۷۵ بیتاً) وقد اخترت بعضها هنا لتتوضح صورة زبيدة - رحمها الله -» وهذه 
الأرجوزة ذات قيمة كبيرة جداً في تحديد الأمكنة» فضلاً عن قيمتها الأدبية 
واللغوية. 

۳1۸ 


ونشيرٌ إلى ذكر زبيدة لتكودّ سيرتها إمتاع الأسماع» وإنسادً العْيونء وأنسَ 
المْجّالس» وإيناس المَجّالس» ولتكون أخبارها عيون الأخبار» وربيع 
الأبرارء ونسمات الأشحار» وهر الرياض؛ وذروة کلٌ جمال . 


# انما أحمد بُ عمرو” يذكر المواضع 


م التي نزلتها زبيدة» بعد أن 


قطعتِ الفرات»› فو صلت إل ورا حي ق 


دام ذو اعرش لها السّرورا 


نيع قرا قارق القصّورا 
تحمل في الأنياتِ منها نورا 
نۇم حا زاكيا مورا 
جَعْفرا الأكبر والمنصضورا 
وصيّ ر الحح لها مَلزورا 


* ثم قطع الرّكب تهر أباء وأسْمَّل الفرات» والكوفة» ووصل 
«القادسئة»» وتحدث الرّاجز عن زبيدة وفضلها على مَنْ حولها من الحجيج › 


وشار إلى إخلاصها فى ذلك فقال : 


قد أخلصث لله صدق النَيّة 
# وقطع الركب بعد القاد 

وصلوا «(العقبة) ؛ وني العقبة َب 

بعض الاثارء وإجراءِ بعضص 


سية المغيثةء 
زبيدة المال للغادي والرًاتح» وتام بحفر 
بعض العيون» لتکون سما للشاربین ممن بقصدون 


أجْمَال صدق جلة سَريَة 
وهي من جمامها وحشية 
2 وه ا فوقها مضب 2 
مضل بالخير على البرية 
حى شوافي الكعبة المبيَة 


ثه الفرعَاءء ته واقصة حتی 


بيت الله الحرام وهي تبتغي بذلك وجه الله - عر وجل - وفي ذلك المنزل 


)١(‏ من الجدير بالذكر آذ هذه الأجوزة الجميلة قد جاء فيها بعض الَقص» وسقط منها 
بعض الأبيات» واضطربت فيها بعض الأوزان» فحاولت أن أكملَ ما نقص فيما 
أوردته فقط» ليكون النص أقرب إلى الصحة والصواب» والله من وراء القصد. 


ثم أا منزلاً بالعقة يحوي ص صْخوراً في ذرا منتصبة 
وهبطة في سَفْح أرض مُحصبة تشمع لاس لديها جَلبَة 
ترى بها للأكبرين الغلبَةٌ وفي القباب رة مُحَجَة 
ر ت وھ ‌ 5 
سَيدةتمنع قل الطلبَة ولا تريدالمال إلا للهّة 
ارت عيونا في فل مُعْحَذَة اأمْسَّت على الاس بها مُختَسبَّة 
# ولما رحل الرَّكبُ الڙبيدي آي : زبيدة ومن معها - مر بالقاع ثم 
الزبالةء إلى أن وصل مزطقة «الشقوق»ء فوجدت زبيدة قَلَةَ مائه › ا 
بحفر الابار أيضاً» كما مرت بالبحٹ عن الآبار المهجورة» وإصلاحهاء 
والبحث عن عیول إأماء لیرتوي الحجاج» وقد وصف الراجز هلا الأثر 
الطَيبَ المعطاء ء المعطارَ فقال : 
ر 2 2 ٌ 
ثمّتَرحلا إلى الشقوق E OTE‏ 
ھت ۾ 


أو تقب بر تاتق عَميقِ يروي ذوي الحج وأهل الوق 
٭ وانطلقَ ركت الحجء وفيه زبيدة» وقطع البطانء والتَّعلَةء 
والخزيمية» حتى وصل مكاناً يقال له «الأَجُفر». وكان مُوعراً لا ماء فيه 
فسعت في تسوية طريقه» وأمرتث ببحفر الابار فيه» فجاءت آباره عذبة 
الطّعم» وهناك جَادَت على الحجّاج من مالها وعطائهاء قال الاجر يثني على 
ر 
سَيله اش بام جنر ضار موروداً خمد المصدر 
مي بعلب الطَعْم مغل الشُكر وراج ل أشعث شر أغَبَر 
جادَت له بفضة ة وجوهر ساقية الاج ذات النځرٍ 
طُوبى لها يوم الجزاءِ الأزقر زبيدةطوبى لام جَعْفقر 
# وبعد الأجُفر مباشرة نزلت «فيّده» مالك قال الاب ي على جو 


Y۹ 


وكرم رُبيدة» ويذكر عطفها على الفقراء : 


ثم بۈذن اله جنا قدا 
ورّع الحادون هلدا هيدا 
تخر على هیبت ا رويدا 
فك من فقر الفقر القّذدا 
رى وجوه البرٌ طرَاً صيْدا 


َيل وجه الصّبح أو بيدا 
طت اليس تميد مَيْدا 
تحمل راء تيد قدا 
تدفع من حَطب الدهور الكنْدا 
طُوبى وطُوبى لك يا ردا 


# أا في منطقة «سميرا» فقد عملت حوضا كبيراً لشرب الحجيح» 
وأضحى الماءٌ - بإذن الله - غزيراً نميراً سّائغاً أضيوف الرحمن» وحكى 


الراجز ما أنففتّة زبيدة فقال : 

ئم وَرَذْتابدهسّميرا 
وقد ألما اليل والمسيرا 
يدةقدافت ا 


ت . 4 ا 0 
کا رر تة الا 


قد ل م الأقالً را ر 
ST |‏ 
فَأصْبح الماءٌ لهم غزبرا 


3# وانطلق الركب إلى «الحاجر»» وعنده قال الراجز: 


ثم قصدنا بالزول الاجر 
وعن رى بّادية وحاضر 
وهُنَّ يصْعيْنَ لزجر الاجر 
ومنتھی الفخر لذي المقاخر 
ذات الآيادي والعطاء الوافر 


زل ضاق عن الاجر 
وقد رخابرل الأباعر 
انث ذوي الماثر 
في َة تروق عَيْن الاظر 
ومَنْ بها يخسن قول | لشاعر 


ت 
اشا 


» ثم ارتحلث إلى «القرة» حيث كان لها منزل ميمون» إذ كانت المنطقة 


مهجورة› فأصبحت معمورة ذڈات آبار وعيون» كل هذا بفضل الله ع 
وجل فم سبي السيوة ة المعحجبة زبيلة- رحمها اله فلله در الراجز إذ قال : 


لیس به من تبت أرضي ضر 
حتى أنيسث دللا مره 


بزل بيسن صخو دعر 


وفضشیى اقاب" حرة مفتخره 


على الملوك بالدى مدره لكل حَيْرلم لرل مُدخجره 
لهاعيود في القلامفتخره أضحت على الاس بها مُؤتجره 

*# وسارث زبيدة من القرة إلى مغيثة الماوانء ثم الرّبذةء ثم وصلت 
«السشليلة)؛ وفيها صنعت زبيدة كما صنعت بخيرها» حيث كانت مياهها نادرة 
وقليلة» فبذلت أموالاً كثيرة» فاستخرجتِ الماءَ على الرغم من صعوبة 
ذلك إلا أن تلك المصاعب لم تقفٌ أمام همتها القغساءء بل ذللت لها 
الصعاب تذلیااً وكأ الل - ع وجل - قد جعلّ الفضل على يد بنت 


£ ٤ ۰ . 2 ٤ 
أبي الفضل زبيدة» وهكذا رسم الراجرٌ أحمد بن عمرو زبيدة وهي تجري‎ 


الماء في السّليلة فقال : 

ثةّتَرحاإلى السليلة 
تعجر عن رفقتها الزيلة 
يذل أمموالي لها جًّزيلة 
ضلا على الحجاج والقييلة 
بشت أبي الفضل يدا الفضيّلة 


فأنجدَث ذات اليد الجميْة 
فاشتخرج الماءٌ بكلّ حيْلّة 
لققد اذو القدرّة الجليلة 
لاسما أبداً مخئلة 


# وانطلقت زبيدة بمن معها من السّليلة إلى «العمَق» مباشرة» وفعلت 
كما فعلت بالسّليلة» إذ أجرت الماءَ للحجاج» قال الراجز: 


نم توجانريد الما 
بر مَاءِ طابَ متها المُستقشى 
رَرَّأكبُوها يَصالون الأَرَقَا 
من حرَة تریٰ الايا حلا 
رٿ لهم ماءً رواءًّ غدقا 


# ومن العمق انطلقت زبيدة إلى منطقة «المعدن)» حيث تفقدت رل 


والمسّاکین» ثه 


ثّ ٤‏ رتا بده بالمعدنٍ 
على طويتات وبزل بدن 


لسان» وصار ذفرها ايار على كل لان ال الاج 


يدعو لام جَعْفرٍ في الموطن إذ فرجَّث عن الفقير والني 
لالس في كلل ريق اشر فلس عه رال بشي 

# وسار الأكت الزیدي فطع اق حتی وصل ل «القشل» فجددت 
ربيدة تجارتها مع الله - عر وجل - وسَعَتٌ في حفر بثر هنالك» وعينِ ماءٍ 
تجري فوق الأرض لينهل منها الزائح والغادي» وهي ترجو بذلك وجه 
الكريم المتعال» وفي منزلِ المسلح يقول الراجز : 
نم يازلا بالمشح جُزتا عليه كل حرق أف 
علي ادت اشر ج زز متي خد شر وتشر 

وا م ست ای ا ی مر ی ا 
أيضاًء وأجُرُها بذلك على العليّ القدير» قال الرًّاجز : 
ثمّترلاسزلً بالغفرة منه يلّى من أراد العْْرة 
والح للرحمن لا للشهرة وافقه ملازمرةفزمرة 
تغد سَبْرا ماله من فرة تع غزراءَ لخير عَلرة 
لم تخل من خلافة وإمرة حيبت ذوي الحج وهل العسرة 
ففجَرْت عيناً لهم من صخرة واه عطي ج ازا بغار 

٭# وفي «ذات عرق» _ وهو مكان شهير في كتب السيرة - عملت زببادة 
س لاعت ن اخيرات فاج ار يلهجون لها بالدعاء بان يبقيها الله 
ثم را بات عزق بمنزل يجمع آمل ال رق 
رلا يحلرت بول اللي شث رون بيين الس 


YY 


وكلهم يروي بها وسقي 


وال ب زي و 3 


# ومن ذات عرق» انطلی اركب الڙبيدي الميمونٌ إلى «البستان» 
مباشرة» هنالك حطّت زبيدة رحالها لتضم فخرأً آحر إل مفاخرها الان 


فعملت على حفر بثر» بل آمرت بإكثار الماء في البستان لينهل 
منْ آي مکان وفدواء» وکانت تعمل هذا کله 


لينهل منه الحجيج 


من أجل مرضاء الله عر وجل - 


فهل هناك غاية أرفع من هذه؟! قال الرٌاجز: 


حتى إذا ما رفم الْْعَانٌ 

فيه ضوف انحل والرٌيحانٌ 

ذكُرا لأرْطانِ هي الأوطانٌ 

افيه إذ ورَذوا عطشانٌ 

س ميا المع بالاحسا 
# ووصل الرَّكبُ إلى المشاش 


وم زل تكن حرا ر 
َنب إليه الوْجل والإْكانٌ 


وکلم سره جدلان 
عمَتهم بالري حيث كانوا 


م بها عليهم الرڙحمن 
ثم مكة ثم منتى وفعلت زيدة هنالك 


ما فعلت من توفير المياه للعباد الذي آتوا من کل فج عميق . وهم يلبون» 
فإذا بهم يَرّون الماءَ نميرا عذباًء بعد أن کان نادرأ ومنه مرتفع جد إلا أنً 


ربيدة أجرت الميأه. لينتفع به العبادء قال الرّاجز : 


ا ی 
يدعو لك الاس وقد حرا تا 
إذ بك في الماءِ لّوا طول العنَّا 


مُلتبشرين إذ بها نلا المُسّى 
برحمة واسعة نمث لا 
تَجْنيْنَ من غرسكٍ طِيْبَ المُجتَسّى 
من بعد شكر لك منهُم وتا 
وال يجښزي نعمَامَن اسا 


# وفعلت زبيدة أعمالها المباركة فى كل الأماكن المباركة» فى الديار 


المقدسة إِذ کقت الناس الماء في «مزدلفة»ء فإذا بالحجاج يتضرّعون إلى 
الله أن يكرمَها ويجزيها خير الجزاءء ويقرّ عينها بما تصنع من إحسان» وفي 
صنيعها بالمزدلمة قال الراجر : 

ثم ابعدزتادفعة المُزدلفة علد غروب الشَمْس يو عَرفة 
فازدَحمث رفاقكًا مُْصَرِفَة بِهَجْمَة في السَبْر مهم عَنَفة 


Yé 


نحو صلا جلت مۇئلفة 
کن ماء امور وا لشمَة 


3 وسارت زبيدة 


لِحُرة آباژها فوق الصَمَة 
فک وقټ ل 


من المزدلفة إلى المشعر الحرام» ثم بطن مر ثب 


عسفان» حتی وصلت «فديد»» قال الراجز : 


ثم ترخا إلى ققديد 
تميد فيه العيْس آي ميد 
بعنکر مجتمع يدي 
بالخصب والماء ولحم الصيّْد 

من اة ة المنصور ذات الأيدي 


في جد تفضي إلى جُديد 
رافده بطق رعلدالرند 
وكل حبر يُرتجى وفْد 
ضامتّة ة الدَيْن وقَكّ القْد 


کو وترکت زبيدة قدیدا ووصلت الجحفة ثم کانت قد ادت مناسكڭ 
حجتها» وتابعت مسيرها نحو المدينة المنوّرة. 

# وفي طريقها إلى المدينة صنعث صنائع المعروف فلها في «الأبواء» 
آثارٌ طبّبة » فقد نزلت بهاء وأمرت بأن يكونٌ الماءٌ وفيراً بها» وأن يكون هناك 


غديڙ ينتفع به الناس» قال الراجز: 
نوترتامزل لأنواء 
نجنب كل بعْلة سفواء 
تحمل في قتا العلواء 
سماؤها صادقة الأنواء 
غقدير ماء واسع رَوَاءِ 


في ّف ناء عن الأحواء 
زافةونتاأافقة رهواءِ 


# وانتقلت زبيدة ورَكتُ الحجيج معها من الأبواء إلى السُقي فق 
هناك › وتطعم؛ وتکسو» وتعمر الطَرقات بمنابع المياه» وبذلك قال الرّاجز 


نم ركا قاتا الشقي 
في سب يقضفن فيه الك 


فقه في طم كَدا وش 


تحدي با لين إليها دى 
وسا أشرف أل الدَنيا 
ليس على المال لها من بم 
وفي كسا من یکو يشكو العُريَ 


فالطرق بعد الله مها تَحْيَا وال يَجُزي بالأيادي العلا 

# وبعد السقياء انطلقت زبيدة إلى الزوحاء» وإلى السّيالة› وفي کل من 
الموضعين وفرت الماءء تم وصَلتُ مَلل» وكانت قليلة المياه فأَرْرّت 
ا و ثم زارت المدية المتورة انعر 
الأرامل والضعاف ااا وغیرهي ٠‏ ثم تت «المسلة» وکانت هذه 
المنطقة من المناطق التي ندر فبها الماء» فعملت جهدها على إسالة الماء 


وصنع البرك حتى أصبح سَهُل المنال لكل قاصد» قال الاجر : 


م 


تزا بعد العَسَبْلا 
تحرقه الرياح ديل ذلا 
فصارَ فيه الماء عذياً سَبْلا 
فما الي من آتاه لبلا 


3 ام آخر مود 


بزل كان جما غلا 
لا جد العَطْشَّان فيه للا 
الث عليه بالبُدور مبلا 
بنت الذي ساق وسّاق الحَبْلا 
آلا رى ليس به دَخيْلا 


كان لزبيدة» فهو «المحدث» وكان من المناطق الوعرة 


غير المأهولة» فسهَّلْث طرقه» وحفرث به الابارء فأصبح مکاناً یمکٹ فيه 
الاس يشربون ويستريحون» ويدعون لزبيدة التى أحيت هذا المَوّات 

* وبعد هذا الموضع» سَلَك الركبْ الزّبيدي الطريق الأول الذي يجه 
إلى بغداد دار اللا ؛ قال الراجز يصف طريق عودتها ووصولها بخداد: 


نم حرجا في العريق الأَرَلِ 
حتى قطنا ملقلا عن مَنْقلٍ 
يالك من فرحة ة سر مقبلي 
والقرب من قَبْر ابي المرسل 
يذل مال مله لم يبدل 


بزل ٤‏ جم طرق المفدل 

نحو العراق بالجمال المُرّل 
باجْرحَح ومنىًٌ مؤمل 
تحوطهم بشت ابي المفضل 
سنه الل لها الام ولي 


## وعندما وصلوا مشارف بغداد قال الرّاجز: 


حى إذا تمم ذو الإكرام 
صرتا إلى مدينة الَلام 


شل | بات ال م 
في ظلّ بت سيدالأتام 


كريمة الآباء والأعمام ولأ ذاتِ الدين والإشلام 
غيث اليتامى وحَيَّا الأيتام مَدّ لهافي العُْر ذو الإنْعام 
وحَصّها بالحج كل عام حتى تُوافي آجر الأتام 
# وهكذا تركث زبيدة - رحمها الله - فى هذه الحجة أَطْيَبَ الآثار الكريمة 
التي جعلت ذكرها فواح اشر بطيب عَرْفٍ صنائعها على مدى الأَيّام : 
فازقع لتفسك قبل موتك ذكَرَهًَا 
فالذكرللاإشان غُفْز تان 
# إذاء فمن يستطيع أن يفعلَ كما فعلت زبيدة في عَصرها؟ ! 
دبا ونام من مَعَارفهًا : 
لا تكن لائمي إذا اهترز عطي من سَمَاعي لكل مَعْنَى بَظيم 
کل مَنْ كاد في رِيَاض المعاني غَصْنا مره مُرور اسي 
بلغت زبيدةٌ مبلغاً رائعاً من المعرفةء حتى تّمت فرا الأدب والتَقافة 
والمعرفةء في الوقتِ الذي کان فيه كثيرٌ من عاصرنها يقضينَ حياتهُنٌ بين 
الحلي والحللء وما شابّة ذلك من أمور النساء. 
لقد كانت زبيدة تالبة للقرآن العظيم» تتعاهده صباح ومساء» ولشدة 
شسضفه بالقران الم وسماعه» فقد كان في قصرها مئة جارية تقرأً القرآنء 
فکان يُسمَم منْ قصرها دوي كدوي الشحل من القراءة"“. 
وتنم أخبارها بأنّها كانت تقضي أغلبَ أوقاتها تقراً تاب الله - عر وجل - 
وتنسجم مع معانى آياته الكريمة» فقد وَرَد انها فقدت ذات مرة خاتماً بفصً 
ل قیمة کیو جذ وقد انمت فيه بعش جواریهاء واذ ذا احضرت رج 
من أهل الصّناعة فقال: ما أخذ هذا الخاتم إلا الله“ تعالى! وردد القولّ ولم 
يرجع عنه» وبعد مديدة عاودت زبيدة القراءة» وفتعحت المصحف» فوجدت 


(1) النجوم الزاهرة .)۲٠١/۲(‏ ووفيات الأعيان »)۳٠١/۲(‏ وسير أعلام النبلاء 
(61/۰). 


YY 
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الخاتم فيه» وكانت قد جعلته علامة للوقف› وأنسسة ٠‏ . 


# وآمّا الأدبُ وفنوتّه فقد كان لها فيه اليد الطّولى»ء وتدلى دلوها فى 
البيان الساحر» والقول الآسر» والمعنى الهامس» فقد كانت أميرة م 
أميراتِ البيان» وشاعرة مثقفةء وكثيراً ما كانت تبعت فى رسائلها الفيَاضة 
أبياتاً شعرية إلى مَنْ تود مخاطبتهم . ۰ 


# وقد ورد أنّها كانت تجيد فن التوقيعات المختصرة التي ته تشي إلى 
بلاغتها» فقد وقَعَّت مرَة في ظَهْرٍ كتاب وَرَدَ إليها من أحدِ عمّالها: أ أن أصل 
كتابّك وإلا صرفتاك عن عملك. فتأمله ذلك العامل فلم يظهر له فيه شيءٌ 
فعَرضة على بعض إخوانه» فرأى فيه الذعاء لها : وآدام كرامتكء فقال: إِنَّها 
تخيلت أك دعوت علیهاء > فإ كرامة الساء دفنهه ۳" فغيَرَ ذلك وأعاد 
الكتاب إليها فقبلته . 


2 وقد شهد لزبيدة بالبلاغة› اعلام البلاغة ممن عاصروهاء فهذا 
عمرو بن مسع ر5 أحد بلغاء الكتّاب قد قراً توقيعات كثيرة لعدد من 
البلغاءء فوجد أن رنیكدة ام جعفر قد فاقتهم» لذا أدلى دلوه بهذه السّهاد: 


(۱) انظر: وفیات الأعیان (۲/ )۳١۷‏ بتصرف يسير. 

(۲) ومما يحضرنى الآن ما قرأته منذ مدة فى ديوان البحتري حيث قال فى موت ودفن 
البنات : ٠ ٠ ٠‏ 
ومن نم ال لاشكً فيه حياة البنين وموث البنات 
لققول ابي عليه اللام موت البنات من المكرمات!! 

(۳) عمرو بن مسعدة» العلامة البليغ» ابو الفقضل ابن عم إبراهيم بن العبّاس الصولي 
الشاعرء کان موقعاً - کاتباً - بین ¿ يدي جُڪفر البرمکي» وكان فصيحاًء قوي المواد 
في الإنشاءء يقال : : توفي سنة (۲۱۷ ه)» عمل في وزارة المأمون» وله نظم جيّد 
أورده ياقوت الحموي في معجم الأدباء . انظر: معجم الآدباء )١١١- ۲۱۷ /۱١(‏ 
و(سیر اعلام النبلاء ۱۸۱/۱۰ و۱۸۲). 


YA 


(1 


أجود اختصارا اسم لمات 6 
وقد شهد لها المتأخُرون بالفصاحة» فقال ابن تُغري بردي: وكانت مع 
هذا الجمال والحشمة» فصيحة لبيبة عاقلةً مدبرة". 
ويبدو أذ زبيدة كانت تحبٌ الاطلاج على أسرار اللغة العربية» وتسآل 
عنها کبار علماء العَصر» فقد حُكي آنها أرسلث إلى الأصمعي تسأله 
قائلة: إن آميرً المؤمنين - هارون - استدعاني وقال : هلي يا آم جعفرء فما 
ل 0 . فاجابَ : أ جعفرا 
هارون هذا عت الك طا تي ری عنها وأكرمت الأصمع ۵ 


ولم يكن اهتمام زبيدة - رحمها الله - بشوارد اللغة ومعارفهاء و وأ سرار 
العربيّة وبيانها فحسب؛ وإنما كانت تهتمٌ بالمسائل الفقهية وأمورهاء وتسألٌ 
العلماء الأكابر عن دقائقهاء وعن تفصيلاتها. 


(۱) البيان والتبيين ۱۰٦/١(‏ و۷٠٠)‏ بتحقيق عبد السّلام هارون . 

(۲) النجوم الرّاهرة .)۲٠٤/۲(‏ 

)۳( الأصمعي : الإمام» العلامةء الحافظ» حجة الأدب»› ولسان العرب» أبو سعيد 
عبد الملك بن قريب الأصمعي» البصري» اللغويّء الأخباريء أحد الأعلام . ولد 
سنة بضع وعشرين ومئة» وكان بحرا في اللغة» وكتب شيا لا يُحصى عن العرب» 
وكان ذا حفظ وذكاء» ولطف وعبارة» ساد في عالم السيادة» وتصانيف الأصمعي 
ونوادره كثيرة» وأكثر تواليفه مختصرات» وقد فد أكثرها. 
قال الشافعي : ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي . 
وعن ابن معين قال : كان الأصمعي من أعلم الناس في فته . 
وقال أبو داود: صدوق . وأثنى عليه الإمام أحمد في السْلّة. مات الأصمعي سنة 
(۲۱۵ ه)» وعاش (۸۸ سنة) - رحمه الله - (تاریخ بداد )٤٤۰ - ٤٤۰/۱۰‏ و(سیر 
أعلام النبلاء ۱۰/ .)۱۸١ ۱۷١‏ 

(4) انظر: وفيات الأعيان (۲/ ١٠۳)ء‏ و(۳/ ۱۷۷) بشيء من التصرف اليسير . 

() المصدر السابق . 


۹ 


قال أبو عبد الله اليوسفي: إن آم جعفر زبيدة ابنة جعفر كتبث إلى أبي 
پُوسف“ تستفتيه في مسألة» فأفتاها بما أوجبه العلم عندهء فوافيَ بذلك 
مرادهاء فبعثث إليه بحق فضة فيه حقاق فضة مطبقات»› في کل واحد لون 

من الطْبْب» دفي چم درام رسيا چام فيه دانير فقال له جليسنٌ له: قال 
رسول الله ل : «مَنْ آهدیت له هدية» فجلساؤه وشرکاؤه فیها»"'. 


فقال آبو يوسف : ذاك حین کانت الهدايا: اللبن والتمر» وقد تأَوَلْتُ 
الخبرَ على ظاهره» والاستحسان قد منع من إمضائه» وذلك قضل الله تيه 


من یشاء . 


(1) أبو يُوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب 
الإمام أبي حنيفة وتلميذه» وأوّل م نشر مذهبهء ولد في الكوفة سنة ١١١(‏ هھ)» 
وتفقّه بالحديث والروايةء وكان فقيهاً علامة من حفاظ الحديث النبوي الشريف» 
لزم با حنيفة» وغلب عليه الرأي . 
ولي أبو يوسف القضاء ببخداد أيام الخليفة المهدي. : ثم الهادي» ثم الرشيد» و 
أل من دعي قاضي القضاة؛ ويّقال له : قاض اة الذي . وأول من وضع الكتب 
في أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة » وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي 
وأيام العرب. 
ومن كب أي يوسف؛ کتاب : الخراج» والآثار وغيرها كثير . 
وقد أفاض الذهبي وابن خلكان. وقبلهما الخطيب البخدادي في جمع أخبار 
أبي يوسف» توفي أبو يوسف سنة (۱۸۲ ه) في خلافة الرشيد وعمره (1۹ سنة) 
- رحمه الله -. انظر ترجمته في تاريخ بغداد الجزء (۱0). 

(۲) انظر: مجمع الزوائد .)۱٤۸/(‏ 

(۳) انظر: تاریخ بخداد »)۲٥۲/۱۲(‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي )۲٤۸/۲(‏ مع 
الجمع والتصرّف. 
ومن لطائف الطرائف» وطرائف اللطائف فى هذا المجالء هذه الطرفة الظريفة 
الخفيفة التي رواها ابن خلكان في وفيات الأعیان )۳٠١/۲(‏ في اخحتلاف الرّشيد 
وزبيدة في نوعين من الحلوى» فقال : 
اختلفَ الرشيد وأ جعفر في اللوزينج والفالوذج» أيّهما آطيب» فمالت زبيدة إلى 
تفضيل الفالوذج» ومالّ الرشيد إلى تفضيل اللوزينج ؛ وتخاطرا على مئة دينارء = 

۰ 


وکانت زبيدة تجلس خاف الستار د تستمع إلى آقوال کار فقهاء الذنيا 
آنذاك» وتعي مسائل الفتوى» تنظ ا با في مجالس هارون الرشيد» 
وبذلك فاقت کثیراً من مثیلاتهاء واقتعدت سدة الشهرة. 

قال بو الحسن الخادم: كنت غلاماً لزبيدة» وأتی یوما باللیث بن سعد 
فكنثٌ واقفاً على رأس زبيدة خحلف السّتارة» فسأله هارون الرشيد فقال: 


ع 


حلفت أذ لي جَِتَيْن . فاستحلفه الليث ثلاثاً أك تخاف الله فحلف له. 

فقال له الليث: قال الله تعالى : * ومن حاف مقام ر جسنانِ # [الرحمن : 
6[ 

قال : فأقطعه قطائع كثيرة بمصر”' . 
تذوفهًا للشَعْر وإكرامُهًا للشَعَرَاءِ : 

4 ۽ يحكي تاريخ زبيدة انها كانت تتذوَق ما ينظمُه الشعراء من لطيف 
الكلام» وتنذوّق ما آتاهم اله من قضل في فصل الخطاب؛ وفي لذيذ الألفاظ 
التي تجذب بمخناطيسها القلوب الصّافية إلى دائرة القصاحة» ومَيّدان 
البلاغةء وسَاحة المعاني. 

# وكانت زبيدة - رحمها الله - فصيحةء تفهم ما يرمي إليه الكلام» لبيبة 
تدرك لوامع الإشارات عاقلة تدرك الأمورَ برويّة وخسن أناة» وكانت شاعرة 


= فأحضرا آبا بُوسف القاضی وقالا له: یا یعقوب قد اختلفنا فی کذا وکذا علی کذا 
وکذا فاحکم فيه . 
فقال : يا أمير المؤمنين» ما يُحكمٌ على غائب وهو مذهب أبي حنيفة. _ فأحضر له 
جامَيْن من المذكورَيْنء فطفق يأكلْ من هذا مرّة» ومن هذا مرة» وتحقَقَ إن حكم 
للرشيد لم يأمنْ غضبَ زبيدة» وإن حكم لها لم يمن غضبَ الرشيد» فلم يزل في 
الأكل إلى أن نصّفَ الجامَيْنء فقال له الرشيد: إيه أبا يوسف . 
فقال: يا أمير المؤمنين! ما رأيتُ خصمين أجدل منهماء كلما أردت أن أسجّل 
لأحدهما أدلى الآخر بحجته» وقد حرْث بينهما. فضحك الرشيده وأعطاه المعة 
دینار» وانصرف مشکوراً. 

.)١١۸ /٥(ديرفلادقعلا انظر:‎ )١( 
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فة تمرف مراع البارات» رتدرك بدا اترات" 

روي أ ابنها الأمين قد رُزق من الولد مُوسی» من آَم ولد تدعی 
غ وحدت أن ماتَث تظم »> فاشتدً جزعه عليهاء فدخلت زبيدة معزية 
له فقالت منشدة: 
تفسي فداؤك لا يذهب بك انلف ففي بقائك من قد مضا سلف 
عوّضت موسى فماتت كل مُرْرِيَة ما بعد مُوسى على مفقودة أسف 

# ولزبيدة مواقفُ طريفة آسرة مع شعراء عصرهاء فقد عرف شعراء 
العصر آنذاك جودها الذي يشبة البحرء إذ إن المعروف لجتهاء والجود 

« تروي كت الأدب والأخبارء آله لما حجَّت آم جعفر زبيدة» لقيها 
نصيب الشاعر مولى الخليفة المهدي» فترجل عن فرسه ونشأ يقول: 

۲ 

و اشم زیی رة کی ال واي المد زي لهام 
فوالله ما ندري E‏ عليهم به تسمو أم المُتقادم 
يظٌ الذي أعطثة منها رغيبة يقص عليه الاس أحلام نائم 

فأمرت بيدة بعشرة آلاف درهم وفرس» فأعطي الفرس بلا سرج فَصَبَر 
تصیب حتی عادت زبيدة من حجُهاء » فتلقاها وشكى لها ما تاله من تَقصٍ في 
العَطاءء» وقال: 
لقد سَادث زبيدة كل حي ومَيْتٍ ما علا المَلك الهُماما 
تق وسماحة روص مج إذ الأنسَاث أخلصت الكراما 
بلقت مس المقَاخر کل فر وجاوَزْتِ الكلامٌ فلا كلآمَا 


(۱) «المحصب'! : موضع رمي الجمار بمنى 
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وأعطنث اللّهى لك طزفي يريد الكَرج منكم واللّجّاس 
فتبسّمَّت زبيدة ضاحكة من قوله» وأمرث أن بُعطى سرجاً ولجاماًء فأخد 
ذلك وانصرف يكر مديحه لزبيدةء ويثني عليها في کل ناد وموقف". 

# ويبدو كرمها واضحا للشعراء عندما عَقد الرّشيد البيعة لابنه محمد 
الأمين ابن زبيدة» حيثٌ جاءه سَلم الخاسرء وآنشدةٌ قصيدته التي أوّلهاء 
ومنها : 

قل للمنازلِ بالكثيب الأعقَرٍ أسْقَيْتِ غادية المحاب المُمطر 
قد بايح التقلان مهدي الهُّدى لمحم بن ژبيدة ابسة َر 
وله عَهد الأنام وأنرهم فدمَعْتَ بالمعروف رأس المُنكر 
فحشت زبيدة فاه درأ فباعه بعشرين آلف دنار" . 

# ويبدو أ سلمٌ الخاسر هذا قد أعطتّه زبيدة مالا وفيراً لوفرة مدائحه لها 
ولزوجها ولابنها ولي العهدء وماتَ وهو أحد أغنياء الشعراء". 

# هذا وقد أكثر الشعراء مَذَحَ الأمين بسبب هارون الرشيد وسبب 
أمّ جعفرز زبيدة» فهذا مروان بن أبي حفصة يفول أبياتاً ويرفعها إلى زبيدة 
بنتِ جعفر یمتدح ابنها محمَّداً» وفيها قوله : 

له درك يا عقيلة جعْقَّر ماذا ولّدت من العلا والشُؤدد 
إل الخلافة قد تبن نوها لّاظرين على جَّبين محمد 
إتي لأغلم أنه لخليفة إل بيعة عقدت وإ لم تُعْقَدِ 


() الأغاني ٠٤/۲۳‏ و١٠)‏ بشيء من التصرف . 

() الأغاني .)۲۷۹/۱٩(‏ ووفیات الأعیان (۲/ .)٠٠١١‏ 

)( رفع ر إلى الرشيد أل سلما الخاسر قد توفي » ولف مما أخذه منه خحاصةء ومن 
زوجه زبيدة آلف ألف وخمسمئة آلف درهم - آي : مليون ونصف درهم - سوی 
ما خلفه من عَقار وغيره مما جَمَعه قديماًء فقبضه الرشيد» وتظلم إليه مواليه من آل 
بي بكر الصديق رضوان الله عليه فقال : هذا خادمي ونديمي› والذي خلفه من 
مالي» فأنا أحق به» فلم يعطهم إلا شیئاً یسیراً من قدیم أملاکه . (الأغاني ۱۹/ ۲۸۰ 
.(TA\g‏ 
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9¢ و‎ 0 ٍ cuKIT « 2 ٩ f. 
فأمرَ الرشيد له بثلاثة الاف دينار» بينما أمرت زبيدة أن يحشى فوه‎ 
(7 
اما أشجع بن عمرو السّلميّ وهو من شعراءِ الحصر العباسي‎ 

المشهورين - فقد حظيّ بدراهم بلغت مئة آلف »> حینما امتدح هارون وزوجه 
وابنه . فقد روى آشجع نفسه هذا الخبر قال : دخلت على محمد الأمين حين 
أجْلسَ مجاس الأَدب للتعليم» وهو ابنْ أربع سنين» وكان يجلس فيه ساعة» 
ثم يقوم»› فأنشدته ٠‏ 
5 ۶ و 0 ھە چە 5 و 5 ت 
ملك ابوه واه من نبعهة منها سراج الامّة الوهاج 
شربّت بمكة في رب بطحائها مَاءَ النبوة ليس فيه مزاج 

قال : فأمرت له زبيدة بمئة ألف دره”. 

وکان الشعراء يترصدون المناسبات لیحظوا من زبيدة بالعطيات› 
وياخذون ما تجود به نفسُها من الجواهر والدراهم والدر ومن هؤلاء 
الذين يتصيّدون المناسبات : داود بن رزين مولى عبد القيس› فقد روي أنه 
وقع بين هارون وزبيدة خصام وشر» فتهاجرا› فعما داود بن رزین شعراًه 
وأمَّلَّ فيه الأملَ الكبيرَ من زبيدة فقال : 
۰ ت و و . 2 e‏ 
زمن طيّب ويو مطير هلوروضه وهلاغدير 
إتماأمٌ جعفر َة الخل د رضاها والسّخط منها السعيرٌ 
أنت عبد لها ومولى لهذاال خلق طراً ويس في ذا نكي 
فاعتَذر يا خليفة الله فى الأر ض إليهماوترل ذاك كير 
فعرفت» وأَوْصّلت إلى داود مئة ألف درهم في وقتهاء وأضعافها بعد 
لای . 


(۱) العقد الفرید (۱/ ۳۱۳ و٤۳۱)ء‏ ووفیات الأعیان (۲/ ۳۱۵ و١١۳).‏ 
(۲( الأغاني (۲۲۹/۱۸). 
(۳) وفیات الأعیان (۲/ .)۴٠١‏ 
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# وكان للشاعر الفكوء م ارهد أبو العتاهية"" مواقفٌُ لطيفة مع زبيدة 
فقد تال کثي من عطاياهاء فقد ورد أنّها كانت تعطيه في كل سنة مئة دينار» 
وآلف درهم» وكان أبو العتاهية يصب جزءاً من مدائحه على اينها الأمين› 
فتغدق عليه وتکرمهء فقد كانت تتذوّف الشعرَ وتفهمه» وتدرك جَيّده من 

ٍ ٍ ۰ ۰ 2 

ردیئه› وتفش ي ذلك . قال ابو العتاهية عن نفسه لما جلس الأمين 
بان واي ي ا إ | ت رح 5 “عة 
يا أمينَ الهدى الأمين المْصَقَّى بلباب الخلافة الهماشمية 
لك نفس آمَارَةّ لك بالخي بر وكف بالمكرمات ندية 
إل َه ا ۹ ت )ا 6 1 ل لہ r‏ قويّة 

وبعد فراغي من الأبياتِ» ذهبث لام جعفرء فقالت لي: أنشدني 
ما نشدت أمير المؤمنين› فأنشدتها. فقالت : يا أبا العتاهيةء أَينَ هذا من 
مدائحك فى المهدي والرّشید؟ فغضبت وقلت لها : 
باعمود الإسلام خير عمود والذي صيْغ من حياءِ وجُود 

فقالت لي : الآن يا أبا العتاهية وفيت المديح حقهء وأمرت لي بعشرة 


آلاف در . 


(1) أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» ولد في «عَيْن الّمر؛ 
بقرب الكوفة سنة ٠(‏ ۳۰ هھ)» ونشأ في الكوفة» وسک بغداد» وکان في بدءِ آمره 
يبيع الجرارء ثم اتصل بالخلفاءء وعلَت مکانته عندهم» کان شاعراً مکثر سرع 
الحاط في شعره إبداع › كان ينظم المئة والمئة والخمسين بيت في اليوم» وشعرّه 
الذي حفظ عنه معظمه في الحكمة والعظة» فقد كان يجيد القول في الرهدء 


وكذلك المديح › هجر هجر الشعر مدق تم عاد إليه» ونظم فی ال هد والآخلاف› 
وأخباره كثيرة جداً مبثوثة فى بطون الكتب . توفى فى بخداد سنة ۲١١(‏ ه) وعمره 
۸١(‏ سنة) . 


(الأغاني : : تر جمه E‏ العتاهية) وغير ذلك من مصادر. 
(۲) انظر : الذر المنثور (ص۲۱۸) . 
To‏ 


* ومن طرائف أخبار أبي العتاهية مع زبيدةء ما رواه محمد ر بن الفضل 
قال : كان المأمون يوجه إلى أمّ جعفر زبيدة في كل سنة مئة آلف دينار جدداًى 
وآلف آلف درهم» فكانت تعطي أبا العتاهية منها مئة دينار» وآلف درهم» 
فأغفلته سكَة فرفع أبو العتاهية رقعة إلى محمد بن الفضل› وقال له : ضعُها 

بین يدې ربيدة› فوضعهاء وکان فیها: 

ر ونی أن فی ضرب 1 e‏ % : ردا اد أ وصة ا م 
تاقد أخیئث لم أرما ملماکنث آرى كل َة 

فقالت : إنا والله أغفلتاه» ثم وجْهت إليه بعطائه. 

# وكانت زبيدة بالإضاقة إلى سخائها على الشعراء تتقد الشعر. وتوا 
الشعر جاء إلى زيدة وأنشدها مدحافيها وهي تيع : 
دة ب جنر ويي زار الشاب 

ا خخ ال کیراب لی شر ای رارت قال : عر اه 
مَنْ أراد خيراً فأخطأء خيڙ ممن راد شرا فأصابَء سّمع الناس يقولون: 
شمالك آندی من يمين غيرك» فقدر أن هذا مثل ذلك» أعطوه ما آمل » 
وعَرٌفوه ما جَهل . 

قال الجاحظ : فقلث له: والله لو رَد هذا على العباس جدها - رضى الله 
عنه فإنه النهاية في العَقل - ما كان عنده من الجلم والاحتمال أكثر من هذا. 
وعقب الجاحظ قائلا : كانت زبيدة أعقلٌ الاس» وأفصح الاس . 


(1) نهاية الآرب (۲۲/ ۱۸۸ و۱۸۹) بتصرف يسير . 
() انظر: الموشح للمرزبانې (ص‌۳۹۳)» والهفوات_ النادرة (ص۳۷). ووفيات 
الأعيان (۲/ ١٠).ء‏ وزهر الآداب )۳٠۹/١(‏ بتحقيق البجاوي مع الجمع 
والتصرف . 
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e‏ ۽ وء م و د 
زبَيْدة والامين والمامون 
چو قال الذهبي - رحمه لله -: خف هارون الرّشيد عة آولادء فمنهم 
تسعة بنين اسمهم محمد أجلّهم الأمينء والمعتصم. 
# وبعد وفاة الرشيد؛ بويع الأمين ابن زبيدة يالخلافة ستة (۱۹۳ ه) 
عه من آبه الرّشيد» فولًى الأميرٌ أخاه خراسان وأطرافهاء وكان المأمونٌ 
ا 


جمع الوّواة على أذ الأمينَ كان مليحاًء ومن اخسن الشباب صورةء 
بدیع ا ايض وسيماً طویلاًء دا قوّة مفرطة وبطشٍ وشجاعة وآدب؛ 
وفصاحة وأدب وفضيلة وبلاغة» صحيح الإسلام والدين" قعل مرّة أَسّداً 


(1) انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ١۲۹)؛‏ وقد ورد أن الرشيد قال للأمين: يا محمد 
ما أنت صانع إن صرف الله إليك أمر هذه الأمة؟! قال: أكون مهدياً يا آمير 
المؤمنين . قال الرشيد: إن فَعَلْتَ فأنت أهله . (أبناء نجباء الأبناء لابن ظافر الصقلى 
ص ۱۱۳). ۰ 

(۲) انظر: العقد الفريد .)۱١۸/١(‏ والكامل في التاریخ »)۲۸۹/١‏ وسير أعلام 
النبلاء (۹/ .)۳١١‏ والنجوم الزاهرة (۲/١١١)ء‏ ونهاية الآرب (۱۸۷/۲۲) مع 
الجمع بينها. 
ولا شكً بأد الأمينَ كان أديباً فصيحاًء فقد تعلم ذلك على كبار عُلماء عصره. و 
رَرَدَ أن أباةٌ الرّشيد قد أوصى الأحمر التحوي - وهو علي بُ الحسن المعروف 
بالأحمر - حينما عهد إليه بتأديب ابنه الأمين وقال له: يا أحمر إل أميرَ المؤمنين قد 
دقع إليك مهجة نفسه» وثمرة قلبه» فصَيّر بدك عليه مبسوطة» وطاعته لك واجبة» 
فكنْ له بحيث وضعك أمير المؤمنين»ء أقرئه القران» وعرفه الأخبارء وروّه 
الأشعار» رعلمه السُنن» وبصره مواقع اكلام وبدئه» وامنعه من الضحك إلا في 
أوقاته» وده بتعظيم مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه» ورفع مجالس القرّاد إذا 
حضروا مجلسه؛ ولا تمن بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن 
تحزته» فتميت ذهنه» ولا تمعن في مسامحته فيستحلي القراغ ويألفهء وقومه 
ما استطعت بالقرب والملاينةء فن أباهُما فعليك بالشدة والخلظة. (مروج الذهب 
|( 
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بيديه» وما ولي الخلافة هاشمي ابن هاشمية سوى علي ومحمَد الأمين . 


# وعن قوة الأمين وشجاعته» حكي آنه | أحْضِر إليه سد في فص حديد» 
فأمَرَ بفتح الققصَ› > فوثب الأسدى فتفرّق الغلمانء وانفرد بالأمين› فوثب 
لأس عليه قعمد إلى مر فقة“ تلقاه ه بها لحمايته » ثم قيض على أصْل أذنيه 
وهرّه» سقط الأسد متا وزاغت أكتافُ الأمين› فاحضر الأطباء. فأعادها 
إلى مكانهاء وانفقأت مرارة الأسدِ في جوفه" . 


*# وبعد مضي سنتين منْ خلافة الأمين» أعلنَ خلع أخيه المأمون من 
ولاية العهدء هنالك نادى المأمون“ بخلع الأمين في خراسان» وتسمَى 
بأمير المؤمنين› وجِهَرَ وزيره طاهر د بن الحسين» وجهَرَّ الأمينٌ وزيره علي بن 
عیسى بن ماهان للقاءِ المأمون فى سنة ٠۹۵(‏ هھ). 


* ولما عزم قائد الأمين على المسير من بغدا للقاء المأمون ركب إلى 
باب زبيدة أمٌ الأمين ليودعهاء فقالث له هذه الكلمات التي تشي إلى نيل 
أصلها» وعراقة محتدهاء» وطيْب عنصرها: يا علي» إل أميرَ المؤمنين واد 
کان ولدي» ولیه انتهث شفقتی› فإتى على عبد الله - أي : المأمون - منعطفة 
سفق لما یحدث عليه منْ مکروه وأذی» وإنّما ابنی مَلكٌ ناف أخاءٌ فی 
سلطانه» وغارّه على ما في يده والکریم یأکل لحمه» ويُمیقه غیره» فاعرف 


)١(‏ «مرفقة»: مخدة» أو متكأً. 

(۲) انظر: نهاية الأرب للنويري (۲۲/ ۱۸۷). وقيل أيضاً: بعد مَصْرع الأسده إذا 
بمفصل يَدِ الأمين قد زالت عن موضعهاء فأتىٰ بمجبّر فجبّرها» وردّها كما كانت» 
وجَلْس الأمين كأن ما صنع شيئاًء فشقوا جوف الأسد» فوجدوا مرارته قد انفقأت 
في جوفه . 
وقيل: بل حاد الأمين عن الأسد حتى تجاوزه» ثم قبض على ذنبه» وجذبه جذبة 
أقعى لها الأسد» وانقطع ظهره» فمات» وزاغت أنامل الأمين على منابتها. 

(۳) من الجدير بالذكرء أن زبيدة أمّ جعفر قد أهدث إلى زوجها الرّشيد عَشر جوار 
منهن : ماردة أمٌّ المعتصم» ومراجل أم المأمون» ونادرة أَمّ صالح . (الأغاني 
1۸( 
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لعبد الله حى ولادته» وأخوته» ولا تجبهه بالکلام» فإنك لست له بنظیرء» 
ولا سره اقتسار العبيد» ولا توهنه بقيد» ولا غل »› ولا تمنع عنه جارية 
ولا خادماًء ولا تعتّفْ عليه في السّير» ولا تُساوه فى المسير» ولا تركث 
قبله» وح بركابه» وإِنٌ شتّمك فاحتملٌ منه . ثم دقعت إليه قيدا من فضت 
وقالت : إن صارَ إليك فقيّده بهذا القيد. فقال لها: سأفعلٌ مثلما أَمَرّت. 


* والتقى الجيشان» فقتل ابن ماهان» ثم حوصر الأمينْ ببغداد سار 
طویاڈ انتهی بقتله سنَةَ (۱۹۸ ه) . 


3 وتألّمث زبيدة اشد الألم لهذه الحادثة الكبيرة التي صَدعَتْ جسم 
الدولة العباسية» وصدعَت نفس زبيدة» قد كان فد الأمين أليماً عليها» 
فقد کان يجمع إلى جانب شجاعته وهمّته تَفساً كبيرة» وعرّة تد على كلماته 
التى قال لاه عند ما أحاطٌّ به أعداؤه» فدخحلت عليه زبيدة باكيةً» فقال لها: 
إنه ليس بجزع التساء وهلعهن عقدت التيجان» والخلافة سياسة لا تسعّها 
صدور المراضع وراءَك. 

٭ وتفْجّرت ينابيع الحزن في قَلْب زبيدة فانبعثت عيوكٌ شعرية آسرة منْ 
نفحاتها ترڻي فلذة کبدها ابنها الآمين» بل آبدعٽ في فن رٿاڻها له» وحلقَث في 
هذا الف الرقيق ق الرائع» بل تعد هذه القصيدة من روائع ما قيل في رثاء الأبناء: 


اود لين من لم يتر الَاسّا 
لما رأيتٌُ المنايا قد قصدنٌ له 
فبث متكا أرعى اللجومٌ له 
والموث كان به والهم قارّته 
رُزنتّه حي باهيث الرّجال به 


فليس من مات مرذوداً لا أبداً 


فاشنح فوّادك عن فضولكَّ اليَأسّا 
س من سواد القلب الزات 
ا التي 0 الكاسًا 
وقد بنيث به للدَهْر أسَاسَا 
حتی برد علینا قله ناس“ 


() الكامل في التاريخ .)٠٠١ /١(‏ والأخبار الطوال للدينوري (ص‌٦۹").‏ 
(۲) الدر المنثور (ص٣١١)ء‏ وشاعرات العرب (ص۲۱۳)» وأعلام النساء (۲/ ۲١‏ 
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# وظلّت اليد ربيد - رحمها الله - مثال التعفل والحكمةء والبلاغة في 
اكلام في الارقات | لمر وقد أثر ت عنها کلمات في غاي الرّصانة 


ار ا امامو دعل علي ند قل نها لاسن تدز ياء ويعریها 
فيه» ويسكنٌ ما بها من الحزنِ والهم » فقال لها: یا ستاه» لا تيأسي عليه» 
فاني عوضه لك! 


فقالت : يا أمير المؤمنين! كيف لا سف على ولد حاف أخاً مثللك؟ ! ٿث 
بٿ وأبکتِ المأمون حتى غشي عليه“ . 


# وبهذا التصرَف الحكيم» وبهذا اللفظ السّليمء > فرضٹ على المامون 
احترامها» فکان یمالغ في إجْلالِهاء حتی قالت له مرةً: لئن فقدث ابتاً 
خليفةًء لقد عَوّضَتٌ ابناً خليفة لم ألذهٌ وما حَسرَ مَن اعتاضَ مثلك» 
ولا ثكلت أمٌ ملأت يدها منك وأنا أسأل الله أجرأعلى ما أحَذ. وإمتاعاً بما 
عوض . 
٭ ويبدو أن كلمات زبيدة قد أَسَرَت مجامع قَلْب المأمونء وجب بها 
وبصبرها الذي يعتبر مضرب الأَمثال» فقد وَرَد نها دخلث عليه بعد قثّل ابنها 


(1) انظر: النجوم الزاهرة .)١٠١/۲(‏ ويقال: إن المأمونً لما رأى رأس أخيه الأمين 
بكى» واستغفر له» وذكر له أياماً محمودة» وجميلاً أسداه إليه في حياة أبيه 
الرشيد . (تاريخ القضاعي ص۷١٤).‏ 
وهذا الجميلٌ المحمود د يرويه المأمونٌ نفسه» ویدلٌ الجميل على مكارم الأمين 
رأخاقه وچودة تشه وکرم تبله واصل . > كما وتدل على طبيعة المأمون. 
قال المأمونٌ ٠‏ تذكرت لمحمد -مع عقوقه وقليل بره -: أمَرَ لي الرشيد يوماً بمئة 
الف دينار»ء وأمَر له , بمئتی ألف› ولم يعلم بذلك؛ فبادرت فیشرثه بها فقال : 
يا أخي لعل تقك ميتا ن تمظيال ليك »> قد جعلتها لك بأشرها جزاء 
بشارتك لي . فصرف التلاثمئة ألف إلى . (تاريخ العمراني ص٥٠).‏ 

(۲) تاریخ بخداد ٤۳۳ /۱٤(‏ و٤۳٤)»‏ ورات الأعان (۳/۲). وسير أعلام النبلاء 
HAD‏ 
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وقالت : الحمد ل الذي اذخرك لى لما أتكلنى ولدي» ما ثكلث ولداً كنت 
لي عوضاً منه . فلمّا حرجت قال المأمون لأحمد بن أبي خالد: ما ظننث أنً 
نساءَ جُبلنَ على مل هذا الص. 

# وحصْل جَفاءٌ بينها وبين المأمون يوماً» فبعثت إليه بأبيات تشي إلى 
فطّھا وذکائها وشاعریتهاء وآمرت كاتبها جعفر بن الفضل» والأبيات هي : 
آل إن ریب الذَهْر ايدني ويبعد رونس بالالآف طرراً ريفقد 
و فقد بقيث والحمد له لى َر 
إذا بقيًّ المأمون لي فالرشيد لي ولي جعفر لم يهلكاومحمَد 

» ولما سمع المأمون الأبيات حَسنَ موقعها عنده» فبكى ورقٌ لها وم 
لوقته فدخل علیهما فقيل رأسهاء وقیّلت يده» وقال لها : يا امه ما جفو تك 
تعمد ولکنّی شغْلْتٌ عنه بما لا يمكن إغفاله. 

فقالت : يا أمير المؤمنين! إذا حَسْنَ رأيّك لم يوحشني شيءٌ. وأتم بقية 

a 


٭# ولع من أجمل بح فؤاد ربيدة» تلك القصيدة التي بعتت بها إلى 


(۱) انظر : العقد الفرید (۲۷۳/۲ و٤۲۷).‏ 

)۲( العقد الفريد (۳/ »)۲١١‏ ونهاية الأرب (۱۸۹/۲۲) مع الجمع والتصرف . 
هذا وقد زاد أبو الحسن محمد بن هلال الصابى المتوفى سنة ٤۸٠١(‏ ه) على هذه 
القصة فقال : إن المأمون أقامٌ عند ربيدةء وتغدى عندهاء فأخرجت إليه منْ جواري 
الأمين م يغنْیه» وسالته اَن يأخڏ منهن من ير تضيه» فأوماً إلى واحلة متهن ۰ 
فغّثء وضربت الباقيات عليها : 
هه وس 2 3 . ٢‏ 7 3 
هم قتلوه كي يكکونوا مكانه کما فعلت یوما بکسری مرازبه 
فإلا يكوتوا قاتليه فإته سوا علينا ممسكاة وضاربه 
فوثب المأمون مخضباء فقالت له زبيدة: يا أمير المؤمنين» حرّمنى اله أجره إل 
كنث عَلمَّتّهاء أو دسَّْث إليها به» فصدقهاء وعجبَ من ذلك . 
انظر : (الهفوات النادرة للصابى ص۳١)‏ . 
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المأمون على إثر مقتل ابنها الأمين وإذها لتدل دلالة واضحة على علو كنْرها 
في الدب والتّظم والبلاغة والبيانء ناهيك بفصاحتها وحسن تصویرها 
للأحداث والأمور؛ فقد کتبٹ للمآمون ترٹی بها سوء حالهاء بعد ققد ولدها 


والأبيات هي : 

لخيْرِ إمام تام من خير عُنْصر 
لوارثِ علم الأَوّلين 
كتت وعيني مُنتهل دمو 

فجعنا بأذنی الاس ملك قرابةً 
وقد مني صي وذ كآبة 
وهمٹ لما لاقيث بعد مُصابه 
سأشکو الذي لاقيته بعد فقده 


۶ ° رر ۹ ھِ 
وأرجو لما قد مر بى مذ فقدته 


تى اه لا طهر الله ططاهراً 


يعو على هارودً ما قد ليه 
فإف كان ما أبدى بأمر أمرتّه 


وإ كان ما قد كان منه تعدياً 


نذكز أمير المؤمنيسن قرابتي 


وأفضل سام فوق أغواد ملْبّر 


وللمَّلك المأمونِ من أمٌ جَعْقَر 


اليك ابن عي من جفوني ومځجري 


ومن رل عن کبدي فقلَ تَصبري 
وأَرَق عيني يابن عمَي تفځري 
فأشري عظيم منک عند منكر 
إليكَ شكاة المستهام المقهر 
فاآنت لبيتي خير رب معمّر 
فما طَاهِر فيما أتى بمطيّر 
وأنْهَّبَ أموالي وأحُرق أذوري 
وما مر بي من ناقص الحُلتق عور 
صبرت لأمر مسن قدير مقدر 


فديشك من ذي حرمة متذكر 


# فلم نظرّ المأمون إلى كتابهاء وقراً شعرھا بکی› واعتذرَ إليها من قل 
اخيه محمد الأمين. وقال لها لست صاحبه ولا قال والله ما مرت 


# هنالك قالث زبيدة للمأمون مقالة تدل على أعلاتي الحسّان» رکلماتھا 


التي تنثڙ من جُمانِ طيبهاء وهمسات تشي 


يا أميرّ المؤمنين» إل لكما يوماً تجتمعان فيه» وأرجو أن يعفر الل لكما إن 
0 
ٍ . 
# هذا ولم يكن تل الأمين أليماً على قلب زبيدة وحدهاء وإتما كانت 
هناك نساءٌ ريات قد تأثرن بهذه الحادثة المفجعة ورين الأمين من ذلك 
ما رثته به لبانة ابنة ريطة التي بكته قائلة : 
وسر ن 2 8 
مَنْ للحروب التي تكونٌ بها إذ أشرمث اها بلا َس 
مَنْ لليتامى إذا هم سبوا وكلّ عانٍ وكل مُختّس 
٭ وقد راه شعراء کثیرول› ومنهم الحخسين بن الضحاك - وكان من 
ندمائه - فقال من قصيدة طويلة منها : 
بَا ت حير أشرته وإِد رَعَمُرا ّى عليك لمشبث اسف 
اي اولي كا حر عليك ومقلة نكف 
لبقت لسدفاقشا أبدأوكان لعيرل اَلَف 
هبات بدك أن يدوم لتا ع وان يبقى تاشرف 
وداعَاسَبّدة نسَاءِ الخلقَاء : 


# عاش بيدة بد مل ابنها مدة من الدهُرء صل عبادة الليل بطاعة 
اللّهار» ونؤدي الفرائض› وخر جت إلى الحج في عهد المأمونء ولم يتغير 
شيء من حالها. 


(۱) العقد الفرید ۲٠٣۱/۳(‏ و۲٠۲).‏ والكامل في التاريخ %/ ۹° و41( وأعلام 
الْسّاء (۲۱/۲- ۲۳)» وشرح مقامات الحريري للشريشي ۱٦٦/۲(‏ و۷١١)‏ 
وشاعرات العرب (ص۲۱۲ و۴٠۲)‏ مع الجمع والتصرّف . هذا وقد وجدنا قصيدتها 
الراتية السّابقة أشتاتاً في بطون المصادر» فجمعنا ذلك الشتاتء وآلفنا بينهاء 
ونسقنا بين معانيها لتفي بالغرض المطلوب؛ وال المستعان» وهو الموفق 
للصواب . 

(۲) انظر: الکامل في التاریخ لابن الاٌثیر (7/ ۲۸۹ و۲۹۰). 
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# وفي شهر جمادی ااولى من سنه ۲۱۲ ه) ماقت زبيدة» و هي أعظم 


ء عصرها ديناً وأصْلاً وجّمالاً وصيانة ومعروف. ماتٿ ژبيدة في 
بغداد» وت فيها وق على قبرها عدةٌ كبير م العراء ورثوه بأباع 
ما جادت به قرائځهم وبنات آفكارهم . 

* وفبيل الوداح نعذكر قول القائل - وهو المتنبي ‏ 
ولو كان الساءُ كمنفقدا 

فضت التساءٌ على الرّجال 
وما الكَأنيثُ لاسم الشمس عيت 
ولا الت ذكيزث فز للملاال 
وأفجّع مَنْفقدنامَن وتا 
َيل الفقد مفق ود المت ال 
# مات ژبيدة؛ مات المرأة التي أنفقث في سبيلى الله » وفي خدمة حجاج 
بیت الله » وفي بناءِ المساجد والقناطر» وتشييد المكارم وقصور المحامد 
مالم تنفقه امرأة من نساءِ الخلفاء قبلهاء ولا بعدهاء ولم تفکر امرأةَ من 
نساءِ اللخلقاء بعدها في عمل ما عملته زبيدة» سيّدة نساء الخلفاء قضلاً 
ومَعْرُوفاً. 
٭ لقد ماتت زبيدةء ولك آثارّها ومآثرها ما تزا حيَة تشهد لها 
لا عليهاء وتعطرٌ الدنيا بأريجهاء وتنفح التاريخ النسوي بشذاها. 
# رحم الله زبيدة ابنة جعفر» وجَعّلها في مستقرٌ رحمته في جنات وتهر 


)١(‏ الكامل في التاريخ »)۲٠١/7(‏ والنجوم الزاهرة (۲/٤٠٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
.)۲٤۱/۱۰(‏ 
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جی 9کھیے اجی 
کی دی ارو ’یی 
رة قَربدةٌ: 
امتلکت هذه المرأة مشاعرَ أشهر ر قاض في صدر الإسلام» وظلّت تحتفظ 
بوده وتحفظه طيلةً حیاتها عله . 


عاشت هذه المرأة ذ في القرن الهجري الالء وهي وان لم تکن ممن 
لمَعَّت أسماؤهن في سموات الشهرةء إلا أن تربيتها السليمة الفريدة جعلنْها 
من نساءِ التاريخ اللاتي نستمتع بسيرهن› ونسمع أخبارهن» وتقتدي صوالح 
الساء بأخلاقهن» ليك خير عون ومعوانٍ لأزواجهن وأهلهن . 

وهذه المرآة العاقلةٌ عاشث في كتف أمها التي لا نعرف اسمهاء وإتما 
نعرف نها امرأة خبيرةٌ بالحياة» قد خبرتِ الأمورَء وعرفت ما يصلّح لهاء 
وما يفسدهاء وکانتِ حكيمة ذات نصائح مفيدة» قد صقلتها التجارٹ» 
وعلمتها الأيَامّ وهدبتها تعاليمٌ الإسلام» فراحت تغذي ابنتها - ضيفة 
حلقتنا - برحيتي هذه الفضائل الحسّانء لتکون معواناً لزوجها تساعده على 
تقأّبات الأزمانء فالمرأة الجميلة رما تملك القلوبَ لزمنِ معين» أما المرأة 
العاقلة الفاضلة فإنها تسترق العقول والتفوس . 

ولم يَحْبْ ظنٌ الام بابنتهاء فکانت کما اُرادٹ أُهاء حیث کان زوجها 
يأنسُ بقربها» وتتبدد وحشته معهاء وتزول غربته وهو يلازمُهاء وتزول 
همومه وأثقاله بين راحتيها > فالی جوارها تشرق شمسن التماؤل» ویطلع بد 
المحبّة والوئام فقد كانت رفيق تقى» وصديق عُمر» وعوناً على الدهرء 
وفيّة له أشد الوفاء» تؤدي واجباتها أحسنَ آداء» لذلك انتزعت إعجاب 
زوجهاء ونطق بمحاسن فضائلها» وفضائلِ محاسنهاء إذ هذبتها أَمُها فبالغت 
في تهذيبهاء وأحسنت آدبهاء مما جعل هذا الزوج يرعى عهدهاء ویْشد 
دائما: 
رمَا زلث أزعى لَهاعَهْدَما ولم ام ساةعارما 

ولا يكتفي بهذاء بل کان يسيد مکارمَها في کل نادء ويشيرٌ إلى ما حبَاها 
اله من كمال وجمال يزين جمال أخلاقها وكمال آدبهاء فهي تزينْ الحي» بل 
هي شمس نساءِ عصرها: 
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فَرَيسَبُ شمر واساء كواكت إذا طلعَتُ غ تق مهن کوک 


٭ تُری أي الرٌیانب هذه الزّینب؟! بل آي امر > جعلت زوجها شریح بنٌ 
لحارت لقاش ایر تة ما ند۴ إا زيب هل اقحات هي رو 
بنتُ حدیر التّميمثة"» إحدى عاقلات ذاك العصرء وأطوعهن لأزواجهن». 
وزوجها هو القاضي شريح» فهل أتاك نبا زينب”" هذه؟ وهل أتاك حديثها؟ ! 
زينب وأمّهًا : 

* لم تفصح المصادر عن اسم آم زينب بنت حدير» وإّما حفظت لنا نتغا 
من کلامهاء ورسمت بعض معالم شخصیتهاء ونقلت لنا صوراً من محاسنِ 
تربیتها لابنتها زینب» کما عفتنا المصادر بأتها امراًة دات وقار وذکاء 


وحرم. 


)١(‏ لقد حلق الّابغة الذّبياني عالياًء حينما امتدحَ النعمان بن المنذرء ثم حلم عليه هذه 


الصْفَة إذ قال : 

ألم تَر أن الله أعطاك سُورة ترى كل ملك دوتها يتذبذب 
فإك شمسل والمُلوك كواكت إذا طلعت لم يبد منهنَ كوكب 
وهنا نجد هذا الرٌجل قد وصف زوجته مادحاً إياها بأنها د شمسن عندما تطلع تتفرّد في 


كبد السّماءء وهنالك تتلاشى الكواكب أمامها ويختفين . ونلمح بأد هذا الرجل قد 
غار على قول النابغة» وركب البحر نفسّه» وأتى بروح معانيه في سبيل إبراز فضائل 
زوجته. 

(۲) العقد الفرید /١(‏ ۱۲۲) و(۷/ ۸1 - )۸۹٩‏ بتيحقيق : محمد سعيد العريان» ووفيات 
الأعيان لابن خلكان .)٤1۲/۲(‏ والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ۳۹/۱١‏ - 
۸ والأخبار الموفقيات »)٤۹ - ٤٥(‏ وسير أعلام النبلاء »)٠١١/6(‏ وتهذيب 
تاریخ دمشق الکبیر (/ ۳۱۵ و١۳۱).‏ والدر المنتور (ص۲۲۸ و۲۲۹)» وأعلام 
النساء »)1٤/۲(‏ وقصص العرب (۲/ .)٠١١‏ وغيرها كثير من المصادر المتنوعة 
المشارب. 

(۳) من معاني «زينب» ما جاء في اللسان لابن منظور قال: «الزيتب»: شجر حَسنْ 
المنظرء طيّب الرائحة؛ وبه سمَيّت المرأة» وواحد الزينب للشجر: زينبة . (لسان 
الحرب ۱/ )٤٥۳‏ دار صادر ببيروت . 
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# أمّا عنْ حياة زينب» فلا نعرف إلا قلياً عنْ نشأتهاء إذ توفي أبوها وهي 
في عمْر الرَْرء لم تستنشق أريج الأبوّة» وتتذوّقف طعم حنانه؛ لکن اها 
حاولت أن تكرم فتاتها التي تضاهي الشمس خسن وراحت تحسنٌ إليهاء 
وتزرح في نفسها الصافية غراس الفضائلء وتغرسن فیها سنابل الأخلاق» 
فاتتٰ أل هذه المكارم» وغدت واحدة من فضليات النساء في عصر 
اللابعين» وعصر بني أميّة. 

٭ وأخذث أمٌ زينب تحرص على أن تكون ابنتها من أحسن نساء بني تميم 
علماً وأدباً وتربية» لتكون أَمّاً نافعة معطاء في بيتهاء» فالؤوجة الصّالحة نيع 
السعادة» وسببُ الفلاح» وس النجاح» فبصلاحها يشع البيت بهجة 
وإشراقاًء ويظل الروج لأخلاقها مشتاقا» فهي کنر ثمينٌ ينفع في سَابُر 
الأحوال» وفي جميع الأوقات . 

٭ ویبدو أن ام زنب كانت تدرك بإحساسها وفراستهاء أن ابنتها ستكون 
ذات شأن بارزء فقد راضت أخلاقها على الحو الذي أرادته» لتكونَ خير 
امراًة» وخير زوجة في نساء بني ميم . 

وصدق حدمن أ زينب» فقد نال ابنتها شهرة طبَقث آفاق شهرة نسوة 
قومهاء وحظیت بمکانة عُظمی عند زوج کریم هو القاضي شریح» فکانت له 
من خيرة الروجات» على الزغم من حدأئة سّهاء إلا أن عقلها قد َم نضجًهء 
وذلك بما غذتّها أمُها من التجارب» ووشخٹها بکثیر من حلی الفضائل» 
E‏ إذ وافقت زوجَها في مزاجه وأمورو: فکان موفقاً 

# إن | مرا تستطيع ان تأسر مشاعر زوج خطير - كالقاضي شربح - امرأة 

تستحقٌ الخلود في دنيا التأريخ» كما تستحق الاحترام والتوقير» ووضع مع 
قائمة الفضليات . 

# فالقاضي شریح الکندي› واحد من کبار ورۆوس التابعينء وأحد 
الأذكياء ۽ والابهين» أدرك الجاهلية› واستقضاه ١‏ عمر بُ الخْطاب - رصي الله 
عنه وأرضاه - على الكوفةء فأقام قاضياً ثلاثة أرباع القرن - ۷١‏ سنة - لم 
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يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء في فتنة عبد الله بن الرّبير 
- رضي الله عتهما۔» واستعفى الحجاج بن يو سف قفي من القضاء 
فأعفا ولم یقض بین اثنین حتی مات“ . 

لادی ری هلا هر زوع ضفتنا زینب بت حدی ققد کان اغ 
الاس بالقضاء» وكان ذا فطنة وذكاء» ومعرفة وعقل ورصانة. قال ابن عبد 
الت رحمه الله : کان شريح شاعراً مُخسناء وهو أحد الادات الطلس"» 
وهم أربعة : عبد الله بن الّبيرء وقيسٌ بن سعد بن عبادة» والأحنف بن قيس 
الذي يُضرب به المثل في الحلم» والقاضي شريح. 

# اما كيف التقى القاضي شريح زينبً. فلذلك قصة شائقة طريفةً» رواها 
شري نفسه للشعبي التابعي الكوفي العالم المشهور؛ الذي ُضرب ت المتل 
بحفظه» وقد كان الشّعبي - رحمه الله عالماً جليل القذر» وافر العل أدرك 
قرابة خمسمئة من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
عَليگم ناء بي تمم : 

# هذه دعوة مغرية من القاضي شريح للرّواج من بني تميم في عصره› 
فقد وجد فى نفسه ذلك ووجد فی زوجه زينب الأنْس والرّضاء وكانت 
على ما يظهر - واسعة العقلء وافرة الأدب» هيَأث له أسباب الرّاحةء ولم 
َعْصه يوماً واحداًء أو تنغصَ حياته مرَةَ خلال عقدين" من الرّمن» قضنْهّما 
معه» فكانت خير زوجة لزوجها. 

# أمّا قصة هذا الرّواج الموفق الميمونء فسنعرفه في الصّفحات 
الآتيات» كما رواهٌ القاضي شريح للشعبي في واحدة من ليالي سَمَر العُلماءء 
وما أدراك ما سَمَرٌ العلماء؟! 


(1) وفيات الأعيان لابن خلكان .)٤٠١/۲(‏ وانظر ترجمة شريح في كتاب «أخبار 


القضاة» لوکیع . 
(۲) «الطلس»: مفردها؛ أطلس» والأطلس الذي لا شَعْر بوجهه» ويقال له: الكوسج 
والأئط . 


(۳) «عقدين»: أي : عشرون سنة. 
۳۹ 


# حكى الشعبي - رحمه الله - قصة شريح وروج زينب بنت حدير 
فقال : 

قال لي أبو أميّة”"“ شر يح بن الحارث الكندي ذات يوم وقد طابَ لنا 
اللحديث: يا شعبي! عليك بنساءِ بني تميم»› فاته السا وإني رأيت له 
عقولا ولمست منه آداباًء وعرفت منهن طهارة وعمَةَ وصلاحاً. 


قال الشعبي شرع وما رأيتَ منْ عقولهنٌ وأدبهنّ يا أبا أمية؟! فقال 
شریح : : اسمع آبا عرو " ذلك؛ انصرفت ذات يوم من جنازة وقت انتصاف 
الظهيرةء فقلت في نفسي : أعرٌج على دور بني تميمء ومن ثم ذهب من 
هنالك إلى بيتي . . وقادتنی فدمايّ › فمررت بذدور بتی ميم › فإذا بامرأًة 
جالسة في سقيفة““ على وسادة يزينها وقارّ» وإلى جانبها جارية ورد“ 
روّدة ولها ذؤابة على ظهرها كأحسن ما رأيث من الجواري» كأنها البدر 
في الليلة الداجية؛ كما قال الشاعر : 
بدت قمراً ومَالت خوط بان وفاحت عبرا ورَتَث غَرَالا 


# وكانتِ الجارية تجلس على وسادة ما رأى الرّاؤون أحسنَّ من وجهها: 
يزئندل وجه اخشنا إذامازذته ترا 
إذا االليل سال علي لك بالاإظلام واغتكرا 
ودح فل در قَمّرا فأبرزماكَرقمَرا 

فقال الشعبي : وماذا فعلت يا أبا أميّة؟ ! 


)١(‏ تصرفنا - عزيزي القارىء - بالقصة وأوردنا بعض الأشعار الجميلة المناسبة ليكون 
وقعها أجمل في النّفس . 

(۲( «أبو أمية) : كنية القاضي شريح . 

(۳) «أبو عمرو»: كنية الشعبي . 

(6) «السقىفة» : الصمَةء والموضع المظللء ومنها: سقيفة بني ساعدة. (القاموس 
المحیط )٠١١۹‏ . 

. «وَرد»: التى بلغت‎ )٥( 

() «رقدة): الشابة الحسنة و«الڙود): فى اقتبال شبابها. 
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قال شري : فعدلٹ نحوهماء فسلَمْتٌ واستسقیت؛ - والله يا شعبي! 
ما بي عَطشل» وما لي حاجة في الشرب - فرذت المرأة السّلام» وقالت لي : 
أي الشراب أحبَ إليك يا وجه الخير ؛ اللبنء أَمَ الماء؟! 

فقلت : ما تيسّر عندكم يابنة الأكارم. 

قالت : اسقوا الرّجل لبناًء فاني حه عربياًّء والعربٌ تحت اللبنَء 
وإخاله غريبا عن دورنا. 

قال شريح : فلمًا شربت» نظرت إلى الجارية فأعجبتني» وقلٹ في 
نفسي : أسأل هذه المرأة عنهاء فلعلٌ عندها خبرها. 

قلت للمرأة: مَنْ هذه الجارية يا أخت الكرَم والكرام؟ 

قالت : إنها ابنتي وفلذة كبدي . 

قلت : وإلى أي قبيلة تنتسبٌُ يرحمك الله؟ ! 

فالت : إلى بني تميم ٠‏ ثم بني حنظلة» ثم بني طهية . 

فقلت : ما اسم ابنتك ومَنْ آبوها؟ 

قالت : زينبٌ» وأبوها حدير التميمي» مات منذ سنوات . 

قال شريح: ولما عرفت ما عرفت عنها من آمّهاء وعرفث نسبهاء 
شعت نفسي» وقلت: سأطلبها زوجة لي . 

# وبدأث الحديت مع أمّهاء وقلث لها: يابنة الأخيار» أو أن أسألك 
عن زنب . 

قالت : حبًاً وكرامة . 

قلت : أفارغة ابنتك أ مشغولة؟ ! 

قالت : بل فارغة لم تتزوّج بعد. 

قلت في شيءِ من الجرأًة : اتنعمين بها زوجة لي؟ 

قالت - ولم تكن عرفتني بعد -: نعم يا وجه الخير إن كنت لها من 
الأكفاء فعَلنا؛ ثم تابعَث قولها: وأنا امرأة لا أقطع أمْراًء وإدٌ لها من يقطمُ 
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الأمر» لها عو فاقصده» فإِلّه من عليّة القوم . 

قال شريح: ومضيت يا شعبي إلى منزلي كيما أقيْلٌء فامتنعت مني 
القائلة» وفرٌ النوم من عيني » و. 
يث أندي وَجدا واكم وجدا ليا قد بات لي مك بهدى 


وحاولت اللوم مراراًء ولكنْ عبثاًء ولم أستطع أن أغمض عيني لحظة 
واحدة» وأنا أفكر فيما حدتَ لى» وما وجدث فى قلبى من الميل نحو تلك 
الفتاة الطاهرةء وأحسست بمشاعر شتی نحوها» لا دري ما نهایتهاء 


قفد . 


5 و 
طاف الهوى في عاد اله كلهم 

# وعندما مَلْلتُ اللوم ومني هوء قمث» وأرسلتث إلى إخواني القراء" 
الأكابر الأشراف: علقَمةء والأسود بُ يزيد» والمسيبُ بن نجية» ومسروق 
ابن الأجدع الهمداني» وسلمان بن صرد الخزاعي» وخالد بن عرفطة 

(CP a . 2 .‏ 2 
العذري› وعروة بن المغيرة بن شعبة› وابو بردة بن ابي موسی 4 فرافیت 
معهم صلاة العصر»ء ثم إني مضيث بهم عقب الصّلاة إلى دور بني تميم» 
أبتغي عم زينب بنت حدير» وإذا به جالسلٌ على وسادة مام منزلهء» فلما راني 
ومن معي حف إلى لقائنا» ورحَبَ بنا جميعاً؛ ثم أجلسناء وأكرمناء وقال : 
يا أبا أمية ما حاجتك؟ 


قلت : إليك جئتث فيهاء وأرجو آلا خيب . 
)١(‏ «القائلة» : نصف النهارء» قال ْلا وقائلة وقيلولة ومقالاً ومقيلاً . وتقيّل : نام فيه فهو 


قائل . (القاموس المحط ص .)۱۳٣۹‏ 
۳( «القراء) : جمم قاریء› وهم أصحاب شریح الذين کانوا قد اشتهروا بقراءة القرآن 


وتلاوته. 
(۳) ما أجمل هذه الصحبة!! بل ما أحلى هؤلاء وهم يرافقون شريحاً لقضاء حاجته» 
وبمثلهم تقضى الأمور! 
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قال متعجباً: ما هى يا أبا أميّة 

ا 2 ي 2 6 ِء ¢ وء َ ر 

قلت : زینب بنت حدیر› أبنة اخحيك قد ذكرت لى وانا اود ان اصل 

فقال عكُها: يا أبا أميةء ما بزينب عنك رغبةء ولا بك عنها مَقصر . 

٭ عندئذ تكلمت يا شعبي» وحمدث الله عر وجل - وصليث على 
iN‏ و 2 . ۰ 2 
النبي يټ ومن ثم ذكرت له حاجتي ورغبتي في الرّواج . 

*# ورد عم زینب أخحْسنَ رد» وخطبَ خطبة بليغةً موجزة» ثم زوجني 
زینب مام الملا من أصحابي» ومن وجوه بني تمیم٬›‏ وبارك القرمٍ لي 
وهنوني› وبارکوا یڵ ) الرّواج الميمون› ودعوا الله أن يشر بالذرية 
والبنء”. 

# ولما بلغت منزلي ساورتني الأفكارُء وندمث أشد ندامة» إذ أصبحثتُ 
زینب أبئة حدير في حبالي» > وفي خيالي» وصرت ت أعتّفٌ نفسي وأقول: 
ويحك یا شریح تروّجت ت إلى أغاظ العرب وأجقاهاء وأبعدها عن مواطن 
لرقةء ثم إئي تذكرث ِل لوبهم وجفاء طباعهم» ورجعت آقول لنفسي : 
آي شيءِ صنعت بنساءِ بني تميم؟ ! 

# وهممت بطلاق زينب التميميةء› وقوي عزمي على ذلك ٿم ما لبت 


(۱) قال الرّبيدی - رحمه الله - في «التاج» : إذا قال له: بالڙفاء والبنين» آي : بالالتئام 
والاتفاق» والبركة والتماء» وجمم الشمل وحسن الاجتماع . قال ابن السكيت : 
وإن شئت كان معناه : السكون والهدوء والطمأنينةء فيكون صله غير الهمز (تاج 
العروس .)۲٤۸/۱‏ 
هذا ومن الهدي التبوي في هذا المجالء ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله ع كان إذا رفاً الإنسان» آي إذا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك 
عليك» وجمع م بينكما في خير»» آخرجه الإمام آحمد في المسند (۲۸۱/۲)ء 
وأبو داود برقم (۲۱۳۰)» والترّمذي برقم (۱۰۹۱). وابن ماجه برقم (۱۹۰۵)ء 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۸۳)» وهو حديث صحيح . 
وقد نهى الحبيبُ الأعظم ية أن يقال : بالرفاء والبنين لأنها تهنئة الجاهلية . 

or 


أن قلت  :‏ يا هذا رلک آضتَها إلى آهل بيتي› فان ريت ما أجده وأحبه 
فيها لزمتهاء وإِنُ كانتٍ الأخرى كان طلاقها على يسيراً. 
انت سَيَدَة ناهم : 

٭ كان القاضي شريح بُحدثٌُ جليسّه الشّعبي» وكان الشعبيٌ قد أصاخ 
بسمعه إلى حديثِ شريح الذي يُدخل السرور إلى النّفس» وكأني به يستزيده 
ودي ياسَغد علهافزدتني 

جُونافزذنى من حَديفْك يا سعد 

# وتابع القاضي شريح حديثه وقال: ولما ساورني ما ساورني من أخلاقِ 

السساء التميميات› أقمتُ بعد ذلك بضعة ايام وحان وقت زفافها» فلو 

رآيتني يا شعبي ! ! وقد أقبلٌ نساؤها يهدينها حتى أَذْجلّث علي ولما اجلسث 

في البيتِ» أخذت بناصيتها فبركت ٠‏ ثم أخلىّ لي البيت؛ ؛ فقلت لها : يا هذه 

إذّ منٌ اة إذا دخلتِ المرأة على الرًّجل أن يقوم فيصليّ ركعتين› وتصلي 
هي رکعتین» ومن ثم يساًلا اله تعالى خير ليلتهماء ویتعوذا بو من شزها. 

* ٿم ٳني يا شعبي توضأت. فإذا بزينب تتوضاً بوضوئي» وصليث فٳذا 
بها تصلي بصلاتيء فلمّا قضينا الصلاةء انفتلت» فإذا هي قاعدة على 
فراشهاء ولم آلبث إلا قليلاً حتى تتني جواريهاء فأخذن ثيابي» ثم آلبسنني 
ملحفة قد صبعَت في عكر العصفر . 

٭ ولما خلا البيث دنوت منهاء فمددث يدي إلى ناصيتها فقالت لي : 
على رسلك آبا آمية! كما آنت! . فقلت في نفسي : ويحك أبا أميةء إحدی 
الدواهي مُنيتَ بها . ثم إتها اعتدلث في جلْسَتِها وقالت : 

3% إن الحمد لله وحده» أحمده وأستعينه» وأؤىن به » وأتوكل عليه » 
وأصلي على محمد وآلهء أما بعد : إني امرأة غريبةء ولا والله ما سرت مَسیراً 
قط قبل الآن هو أشق علي من مسيري هذا إليك»› ونت رجلٌ لا عم لي 
بأخلاقك› ولا أعرفُ خلالك» قبن ۾ لي ما تحب فاته وأفعله» وما تکره 


Yo 


فأزدجرٌ عنه ولا آتيه . . ثم إنها قالت لي مقالةً تشيرٌ إلى بلاغتها وفصاحتها 
ورجاحة عقلها: : يا أبا أميةء إنه قد كان لك في قومك مَك ومجال لار واج» 
ولي في قومي مثل ذلك أيضاًء ولكنْ إذا قضى الله تعالی أَمُراً کان وقد 


رور 


کت زی بن حاير فاصنع ما أمرك الله به : مساك روني أو سرح 
حسّنٍ' أقول قولي هذاء وأستغفرٌ الله العظيم لي ولك والحمد له أولاً 
ا 


+ کان الشعبيٌ مشدوداً إلى جمال هذا الموقف الآسر الجميلء وسرعان 
ما سأل القاضي شريحاً : وماذا فعلت يا أبا أمية؟ 


فقال شري : لقد أحوجتني - وال - يا شعبي إلى الخطبة في ذلك 
الموضع» وذلك المقامء ثم إني امتثلت وقلث ردا على خحطبتها : الحمد لله 
رت التالمين» أحمنة واستبيهء واصلي على اللي وآ وسلم يعد : فإك 
يابنة الكرام ‏ قد قلتِ كلاما إن تثبتي عليه يكن ذلك حطك؛ وإِنُ تدعيه 
يکن حجة حجَةً عليك» وإنك - بحمد الله قد قدمتِ خير مقدم» قدمتِ على آهل 
دار زوك سيد رجالهم» وأنتِ سيدة نسائهم؛ نم إني ينت لها أخلاقي 
وقلٹ: أحٹ کذا وکذاء وأکرةٌ كذا وكذاء ونح فى هذه الدار سواء فلا 
تفرّقي» وإذا رأيتِ حسنة فانشريهاء وإن رأيت سيئة فاستریها . 


قالت : ستجدني إن شاء الله من الصالحات فيما تحب . 


٭ ثي انها قالت بأدب واستحياء : يا أبا أمية كيف محبّتك لزيارة الأهل» 
وأخبرني عن اتاك أتحبٌ أن يزوروك؟ فقلث لها: يا زينب إني رجل 
قاض › وما أحثْ أن يملني أصهاري! وما أحبٌ أن تملونى . 


(۱) الآية [۲۲۹] من سورة البقرة. 

(۲) «أختانك»: جمع ختن: الصهرء أو كل مَنْ كان من قبل المرأةء و«الحتونة»: 
بالضم: المصاهرة و«خاتنه» : تزوج إليه؛ و«الحََنّة»: أم الزوجة؛ و«الخاتون»: 
للمرآة الشريفة» كلمة آعجمية . 

(۳) «آن تملوني“: آي : يطيلوا الجلوس عندي . 


Too 


قالت : فمن تحب منْ جيرانك أن يدخل دارك آذنٌ له» ومن تکرهه أکرهه 
عاف ؟ 
قلت : يا زینب› اسمعي جيداًء بنو فلان قوم صالحون» فاسمحي لهم 
بالڙيارة» وبنو فلان قوم سوءِ آشرارٌ فلا يدخلوا دارنا؛ ثم إني أنشدتها قاتلا : 
خذي العفو مني َسَْديْمي مَودتي 
ولا تلطقي في سّورتي حيْنَ أعضَبُ 
ولا تَلْقريني رة الف مرة 
فإك لا كدري كيف المْْيَبُ 
ولا تکثِري لنکری َدْعَب بالفوى ِ 
فإنى رايت الحْبّ في القَلْب رالأدّى 
إذا اجتمَعَا لم يبب الحْبَ يذهب 0)72 
* وتابع القاضي شريح حديثه فقال : وام يا شعبي؛ قد بت بانس لی 
لا أرى وما يمو علي إلا وهو أفضلٌ من اليوم الذي قبل لما كنث أجدٌ 
عندها من فضل أدب» وكمال تربية» وحسن عشرة» وكريم خصال . 


(1) انظر هذه الأبيات في : عيون الأخبار (۳/١1)ء‏ وبهجة المجالس لابن عبد البر 
»)0٩/۲(‏ ومحاضرات الأدباء (۲/ .)۲١۲‏ 
ومن الجدير بالذكر هناء أنه يَّحْسْن استحباب وصية الزوجة لما في ذلك من آثار 
حسَانٍ على الحياة الزوجية. قال انس بن مالك رضي الله عنه: كان أصحابُ 
رسول الله عة إذا زفوا امرأة على زوجهاء »> يأمرونها بخدمة الروج ورعاية حقه. 
ومن روائع وصايا الأزواج لزوجاتهم وصية أبي الدرداء - رضي الله عنه - لامرأته إذ 
قال لها: إذا رأيتني غضبت فرضني» وإذا ريتك غضبي رضيتّك وإلا لم 
نصطحب . وباب الوصايا النافعة باب كبير في تاريخنا الوضيء» وما أحلاه 
وأجمله! 


۳٦ 


بعد آں فرغ القاضي شریح من التناء على زوجه زینب بنت حدیر - وذکر 
ما حبّاها الله من خصائل خيرات قلما تجتمع في امرأة غيرها ‏ قال : 

وظللث يا شعبي على تلك الحياة الهنية» وسعوذها في إقبال» وحصائل 
مناقبها في ازدیاد» وهي کل يوم - والله - تزاد حسناً علۍ حن في ناظري ؛ 
.ء٠‏ 
زتها الله في الفؤاد كما ري في ين والد رالد 

وکنت آخرج إلى مجلس القضاءء وأقضي ب بين الئاس »› »> وآخڈ من هذا 
وأردٌ على ذاك» وحين عودتي إلى بيتي كنت حالما حيثُ : 
٤‏ ت ى ۳ ر e‏ ك 

إلى الحبيب بعيداً حي أنصّرف 

ومكشت يا شعبي! على هذه الحال مدة من الرّمنِ,ٍ حتی إذا کان راس 
الحول» ومضی على زواجنا اثنا عشر شهراً وکانتِ الشهور سانا قضصت 
على السّنوات العجاف التي مرت علي » انصرفت ذات م من مجلس 
القضاء» وجئت منزلي » فإدا ًا بعجور تأمرٌ وتنهى في الدّاراً وآخذني من 
ذلك ما قرب وما بعد وتعجَلْتُ» فسألٹ زینب : من هذه التى تمر وتنهى؟ 

فقالت : لا عليك أبا أميّة » إتها أَمّي فلانةء حمانك . 

وعندئذ شري عن ما كن أجد فلما جلست وأخذث مكانى» أقبلت 
العجوزء فقالت : السّلام عليك أبا آمية . 

فقلث: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وحيّاك الله وأكرمك 
ورعاك» كيف أنت يرحمك الله؟ 

قالت : أنا بخير وفضل من الله » قَرَبكٌ الله وأكرمك . 

٭ ثم إنها جلسث قريباً ملي وقالت : يا آبا أميّة » كيف ريت زوجَك زينبَ 


Tov 


قلت : خير زوجة› وخیر امراةء أحسنَّ الله إليك على هذه التربية يأبلة 
الأجواد. 

فقالت لي والحكمة تتناثر من فمها: يا أبا أميةء إن المرأة لا تكون فى 
اذا ولدث غلام 
أو حظیت عند زوجها؛ 

فان رابك منها ريب فعليك إذ ذاك بالوط؛ فوالله ما حار الرجال فى 
بيوتهم شرا من المرأة المدللة الحمقاء. 

۴ س‎ 2 f. 2 u 2 ۴ر‎ 8 2 e, 

فاجبتها وقد أسرّني عقلها وسحرتني کلماتها : اشهد أنها ابنتك› اما والله 
لقد أدبت فأحسثت الدب ورضت فأحسنت الرياضة› فجزاك | له أفضلّ 
جزاءِ» وأثابك خير ثواب» ومثلك فلتكن الأمّهات . 

فقالت لى بعد أن صممث هنيهة : أبا أمية» أتحبُ أن يزورك أختانك 
_ أصهارك _؟! 

قلت: متی شاؤوا يا أ زينب» ومتى أحببتِ آنتِ ذلك . 

قال شريح: وهكذا يا شعبي كانت أ زينب» وتلك تربيتهاء وتلك 
طريقتها فى الحياة» فقد كانت تأتيني فى كل سنة تذكر هذاء وتذكرنى 
بالسوط إذا ما رابني شيء من زينب؛ وتوصيني تلك الوصية الفريدة الرّائعة» 
ومن ثم تنصرف راشدة راضية رضية اللَفس» > سليمة دواعي الصدرء ترس 
الفضيلة تلو الفضيلة في نفس زينب» ونّنمّي عناصر الخير في أعماقها“. 


(۱) انظر المصادر التالية مع الجمع بينهاء والتصرف في القصّة ووضع الأشعار المناسبة 
مما رق لفظهء وراقت معانيه» وحسنت مغانيه: الأخبار الموفقيات (ص٥٤‏ - 
۸) وأخبار القضاۃ لو کیع (۲/ ۲۰۵ و٦۲۰)ء‏ وعيون الأخبار /٤(‏ ١۹)ء‏ ووفيات 
الأعيان (۲/ »)٤٦۲‏ والأغاني ۷ ۳ طبعة دار الكتاب العربي» 
والعقد الفرید (۷/ ۸٦‏ - ۸۸) بتحقیق محمد سعید العریان» والمستطرف (۲/ ۱۹)» 
والدر المنثور لزینب فواز ( ص۲۲۸ و۲۲۹)ء وقصص العرب (۲/ ۱۳١‏ ۔ ۱۳۷)+ = 


TOA 


عشرون عَامَاً من الصّفَاء: 

قال منصورٌ بن إسماعيل الفقيه" : 
أفضّل اتال الفتى بندالهدى والافكة 
E 2‏ فة وات 0 


*# ولقد كانت زينبُ ابنة حدير - رحمها الله _ كذلك» فقد عاشث فى 
كنف القاضي شريح عشرين عاماً كانت حياةَ صفاءِ ونقاء وسناءء عشرون 
عاماً قضاها معها ولم بزل في صفحة الوذ الأولى وصفحة الوفاء الأول "؛ 
عشرون عاماً قضتها لم تعكز صفوةٌ مره واحدة متعمّدةء ولم توغز صدره في 
يوم منَ الأيام» فقد عرفت مالها وما عليهاء فكانت من فضليات نساء 
الخلماء» ومن كرائم نساءٍ القضاة في دنيا التساء. 


# ففي رحلة حياتها مع القاضي شريح» كانت نِعْم الرّوج الودودء تزرعٌ 


= وغيرها كثير جداً. 

(1) منصور بن إسماعيل بن عمر» أبو الحسن التميمي المصري الفقيه الشافعي الضريرء 
أصله من رأس عين بالجزيرة» أخد الفقه عن أصحاب السافعى» وله مصتّفات فى 
المذهب مليحة» وله شعْرٌ جيد شائر» ومن غرر أقواله قوله: ٠‏ ۰ 
عاب المَه قوم لاعُقول لهم وماعليه إذاعابُوه من ضَرر 
ما ضر شمسَ الضحى والشمسل طالعة ن لا یری ضوء‌ها مَنْ لیس ذا بضر 
وحكاياته وأخباره مشهورة» أثنى عليه القضاعي فقال: كان فقيهاً جُليل القدرء 
متصرفاً في کل عِلْم» شاعراً مجیداًء لم یکن في زمانه مثله بمصر» توفي في جمادی 
الأولى بمصر سنة (١۳۰ه)‏ رحمه الله . (وفیات الأعیان ۲۸۹/۰٩‏ - ۲۹۲)» ونكت 
الهميان للصفدي (ص۲۹۷) مع الجمع والتصرف . 

(۲) انظر: بهجة المجالس (۳۱/۲و۲). 

(۳) يحضرني هنا قول الشاعر: 
عشرون عَامآياكتابَ الهوى ٠‏ ولايزال الدرب مجهمورلا 
فمرة كنث أناقاتلا وأكشن الزات مقتورلا 
عشرون عاما يا كتاب الهوى ‏ ولم أزل في الصّفحة الأولى 

۳0۹ 


في حياته الاس والطْيْب» > لذلك أحلّها شري من قلبه مكاناً رحيباًء فهي ي آمل 
دنیاه» ودنيا أملهء ومهوی فۇاده» يسالم من سامت ویرعی عَّدهل 
ويكرمٌ آهلها وذويهاء ولشدّة شه بها كان نشد في امتداحها دائا: 
إذا زينشت زارَما أهلها حَتدث وأكکرمْتث زوَارَهَا 
وإ هي زارتهمم زت وإ لم يكن لي هوى دارها 
فسلمي لمَنْ سالمث زينبٌ وحربي لمن أشعَّلىث نارّها 
ومازلث أرعى لهاعهدها ولم أتع ساعة عارمها 

# ويبدو أن القاضيّ شريحاً قد أكثر التَغتّي بمناقب زينب» وأنشاً فيها 
کثیراً من الأشعار الرائقةء والمعاني الفائقةء ففي مدة مقامها عنده لم كز 
صفو حیاتهما سوى حادثة عابرة لا شان لهاء أمّا هذه الحادثةء فيرويها 
القاضي شريح نفسه في حديثه الشائق ى العذب للشعبي فيقول : 

يا شعبى! أقامث زينبٌ ابنة حدير معى عشرين سنة» ما غضبتثٌ عليها 
يوماً ولا ليلةء عشرون عاماً مضت ولم أعتثْ عليها في شيء إلا مر واحدة 
وكنث لها ظالماًء وذلك أني كنت إمام قومي» وأخذ المؤْذنٌ في الإقامة 
بعدما صليت ركعتي الفجر» فأبصرت عقرباً تدتُ بالقرب منا» فعجلت عن 
قثلهاء وعندها أخذت الإناء فأكفأته عليها ريثما تنتهي الصلاةء ولما كنت 
بالباب» قلت : يا زينب» لا تحرّكي الإناء حتى آتي من الصلاة؛ ٿم خرجٹ . 

ولكنٌ زنب عَجلت» وحرّكت الإناءَ دون قَصْلٍ منهاء فضربتها العقربُء 
فجتتٌ» فإذا بزينبَ تتلوى من شدة الألم» فقلت: ما لك؟ وما بك؟ وما دهاك؟ 

قالت : لسعتني العقربٌ ‏ ولهذا الّبب كان غضبي لتعجيلها رفعه - فلو 
رأيتني يا شعبي وأنا أمرس أصبعها بالماءِ والملح» رأقرأً عليها فاتحةً الكناب 
والمعوذتيْن» حتى خف آلمُهاء وكانت خلال ذلك تشعرٌ نها أخحطأث في حقي 
ومَادَا بعد يا رَيُتّب؟ 

هذه هي زينب ابنة حدير الّميمية» وذلك هو القاضي شريح الذي حدّث 
الشعبي وحدثناعنهاء ودَعا إلى الرّ واج من نساءِ بني تميم . 

ولكنْ ماذا بقي في جعبة القاضي شريح عن زوجه زينب؟ لا شك أن 

۳1 


مشاعرّه ما تزال فيّاضة» وآماله عراض فیهاء فقد کانت تولیه خیراًه وتعرف 
مکانه ومکانته بین التّاس» وبين علماء التابعینء أمّا شریح فقد کان يود لو 
كان الناس جميعهم يعيشون سعادته» وكم كان يولمه أولئك الذين يختلفون 
مع زوجاتهم» فلذلك كان يقصُ على الشعبي قصة أحد جيرانه فيقول : 
کان لي جار من كندة يقال له: مَيْسرة بن عرير» فكان لا يزال يقرع 
امرأته » ويضربُهاء فآلمني فعله كثيراً» فقلت في ذلك : 
رأيث رجالا يَضربُون نساءهم 
٠‏ فماالعذل متي صرت مَنْ ليس مُذنب 
اة رين الحي إ هي رث 
فزينبٌ شمسل والئساء كواكب 
إذا طعت لم ثب مله کوک“ 
فلو كنت يا شعبي صّادفت مثلها 
لعشت زماناً ناعم البال مخصبًا 


ر 


ا 


۸ 


دک 


یا شعبی! وددٹ - والله - آنی قاسمتها عیشی» فلقد توفیْت زینتُ»› 
وتر كث أَعْطرَ الأثر في نفسي» وأجملً الذكريات؛ نعم أجمل الذكريات في 
الأيام الخوالي» و.. . 
وقادكزنكم إلا وضَفْتٌ يدي 
ومَابَذكرث أتاما بكم سَلَّفت 

إلاتحدر من عينى مابردا 


(1) ورد في بعض المصادر: «لم ند بدلاً من قول : لم تبق؛. 
۳11 


وإتني - والله - فد أبغضٹ العيشَ بعدهاء وودد لو آنه كانت حية تُرزق 
الآنء أو وددث لو آني تبعتها: 
ابعل ات لفراقي وجهك نازع 
ولکنْ يا شعب! لا مفرّ من قضاء الله تعالى» فهو المتصرّف فيما يشاءء 
ولا أملكٌ إلا الصبرء وإلا التسليمء و. 
شهدت كيف نكرر التوديعا 


* ولعلّ القاضي شریح قد رٹی زوجَّه زینب بکثبر من رقائقِ قصانده» 
وسكبَ عليها العبرات» حتی لقد سار على دربه كثير من عُلماء الشعراءء 
ونهجوا نهجّه في إبراز محاسن وفضائل زوجاتهم» فهذا بعضهم يري زوجته 
واسمها زينب أيضاً: 

فما كال عَهُدي أن يطول التَعْجَبُ 
قد كث مَمْلوء الفُواد بأنسهَا 
ولم أَذْرِ أن البيَنَ ي وما يشكبُ 
تعجّلها ريب المنون على الصبَا 
ولیس لها ما قضى اله مهرب 
فَضائلها شه شى ومَنْ كان ملا 
يع عَليَّاأَنْ تموت ويَصْع ت 
سَفى قَلْرَهَّا صَوبٌ من المُرْنِ وَاكفُ 
ويَرحَمُهَا الزْحمنْ مَاضاءَ كوكبُ 
وَداعا عَأنييْم الحَبَاة: 
# في الشَوط الأخير من قصة زينب بنتِ حدير» نستمع مع الشَعبي إلى 
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القاضي شريح وهو يتابع حديتّه عنها قائلاً: ماذا أقول لك يا شعي عن 
زينبً؟! لقد ذكرت لك غيْضاً من فيض محاسنهاء واقتطفت لك رَهرة من 
رياض أزاهرها؛ إٌ ذكراها ما تزا ماثلة فى قلبى؛ و. . 


عليكم سَلام الله أا وداذك 
باق وأا اليد عنم فما 


س 
Î‏ 


بعی 

لكتي آقول لك : عليك يا شعبيٌ بنساء بني تميم» فهنٌ النساء» وهن نعيم 
الحياة» ورحیق الوداد. 

# والآنء عزيزي القارىء» وصلنا إلى السّاحل» وهذه زينبُ ابنة حدير 
التميمية" امرأة القاضي العالم شريح بن الحارث» فقد عطرتثٌ سيرتها 
سير نساءِ العلماءء وعاشت حميدة» وماتت زاكية الفعالء فهل تكو زينثُ 
قدوة لنساء عصرنا؟ وهل تكن التساء الصوالح قدوة لغيرهن لتشمل السّعادة 

٭ رحم الله زينب بنت حدير» فلقد كانت بحقّ مثال الرّوجة الصّالحة 
العفيفة الأليفة التى تعينٌ على طاعة الله تعالى . 


)١(‏ انظر: الأخبار الموفقیات (ص۸٤‏ و۹٤)ء‏ والعقد الفريد (۷۹/۷) بتحقيق محمد 
سعید العریان» ووفیات الأعیان (۲/ .)٤٦۲‏ وتهذیب تاریخ دمشق الکبیر ٠٠١ /١(‏ 
و١١۳)‏ مع الجمع والتصرف . 

(۲) كم هى كثيرات أمثال زينب ابنة حدير هذه في كل زمانِ وأوانِ» ولكنْ لم يتح لهنَ 
أن يظهرنَ على مرآة الرّمان» ومَنْ كان يعرف زينب هذه لولا اقترانها بالقاضي 
شریح؟! 

۳1۳ 
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تشأة علمية وتربية صّافية: 

4% هذه امرأة أثارث إعجابي بشمائلها عندما شرعت أقراً سيرتهاء فأحببتُ 
الكتابة عنها إذ حرّكث في كوامنَ اللإعجاب لما اختصها الله من مَكارم في 
عصر يندرٌ أن تتحظى امرأة بالمكانة العلميّة. 

# وكنث أخاطبُ نفسي وأنا أَقلّبُ المصادر العديدة بحثاً عن أخبار هذه 
المرآة وأقول: ثرى مَنْ سمع بهذه المرأة العالمة وعرف سيرتها؟ بل مَنْ 
تصدی لاستخراج ملا شخصيتهاء ورسم معالم حياتها لتكون إحدى نساء 
لتاريخ اللواتي نفَْرٌ بهنٌ» ونطرب من أخباره؟! 

# وعندما تجمعث خطوط حياتها في مخيلتي» أي آتها امرآةً تستحق 
أن ترسم أحداث حياتهاء وسل فضائلها في صفحات فضليات الساء 
الخالداتِ ممن حقَقَنَ المكارم على مر العُصور والآزمان. 

# ولعلّ الأضواءَ لم سط کثیراً على سیرتهاء و آخبارهاء لذلك لم 
تَحْظ بمساحة كبيرة بين الساء الشهيرات في عام الشهرة» ولکّھا على 
الرغم من هذا كلهء آترث في عَالَّم العُلماء وأنْرَث دنا العلي > فکانت وراء 
نبوغ أحدِ آفراد الدهر علماً وآدباً ومعرفة» وكان لها اليد البيضاء الطُولى في 
حن تربیته ورعایته . 

# فلندخل الآنَ رحاب وأجواءَ هذه المرأة العالمة» لکي نت نتعرّف نشأكها 
وتربیتهاء وجوانبَ العلم والمعرفة في شخصيتهاء > فهي خت أحدِ علماءِ 
الدنيا البارزين › وأحد حقَاظ عصره المرموقين› وأحد نوادر الدنيا 
المعدودين› فهل عرفتم مَنْ ضيفتنا اليوم؟ 

# لعل أخاها أفضلٌ مَنْ يدم بطاقتها لشداة العلْم وطلاب المعرفة 
فهي ست الرّكب بنث علي بن محمد العسقلانية نة“ . وسٹ الرّکب هذه 


(۱) انظر: إنباء الغمر لابن حجر (۳/ ۳۰۲)ء والجواهر والدرر ( ص۸٥‏ و۹٥)‏ وشذرات 
الھب (۸/ )٠۰۳‏ وأعلام النساء (۲/ .)٠٠٤١‏ 
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واحدة من نساء الإسلام اللائي عشرہً في القرن التّامن الهجري› وحققً 
نصيباً في تاريخ الساء» ولكنْ في أذهانِ الخُلماء ومحبي العلْم . 

٭ وسٹ الركب هذه سليلة بيت علم ومآثرء ومکرمات وفضائل › نشأاتث 
في بيت تحفّه الأخلاق» ريکتنقه المجد من جميع جوانبه» وتفوځ منه أزاهر 
المعرفة والآدب» فتملا آسماع الدنياء لذلك درجت على معرفة الكتابة 
والقراءة منذ نعومة أظفارها» وأحبّت العلم منذ أن أيفعتٌ وأدركت مكانة 


امل داشا 

(۷۲۰ هھ أحد المشتغلين الم قي ره صوص عل العريت 
والآدب» ناهيك أنه تب في الفقه» وتتلمذ على محمد بن سيد الاس 
صاحب التَصانيف المشهورة» والعلوم المأثورة. 


٩‏ وتشیر ر أخبارً والدها إلى َه أجاد قن الشعْرء وله کشيڙ من المدانج 
رة وكثير من الّظم في مختلف فنونِ الشعرء ووقع في الجكم» وأکثر 


)1( محمّد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس أبو الفتح الشافعي ؛ الإمام 
الحافظ اليعمري الأندلسي الإشبيلي المصري» المعروف بابن سيّد الاس . ولد سنة 
٠۷١(‏ ه) بالقاهرةء وتفقه على المذهب الشافعي» أخذ في عم الحديث وأصول 
الفقهء وقراً التحو» وبرع في العُلوم» وصتّف كتباً نفيسة منها «عيون الأثر» فى 
السيرة النبوية. وذكره الذهبي في امعجمه المختص» وقال: أحد أئمة هذا النَّأنء 
کب بخطه المليح كثيراً» وخرّج» وصحح وعللء وفرع وأصلء وقال الشعر 
البديع» وكان حلو التادرة» حسن المحاضرة. 
وقال ابن كثير: اشتغل بالعلم» فبرءً وساد أقرانه في علوم شتى من الحديث»› 
والفقه» والنحو» وعلم السيرء والتاريخ» وغير ذلك» وله الشعر والتئر الفائق» 
وحسن التصنيف. والترصيف. والتعيير» وجودة البديهة» وحسن الطويةء 
والعقيدة السّلفية» والاقتداء بالأحاديث النبوية . 
وقال ابن ناصر الدين: كان إماماًء حافظاًء عجيباًء مصتفاًء بارعاًء شاعراً أديباً. 
مات فی (۱۱ شعیان) من سَنَةَ ۷۳٤(‏ ه) بمصر رحمه الله . (شذرات الذهب 
۸ و٩۱۹(‏ بتصرف واختصار . 
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الح والمجاورةء وله عدة دواوين منها ديوان الحرم». 
# وقد ذكره ابن العماد تقلا عن ابنه الحافظ ابن حجر فقال: وكان 

موصوفاً بالفضل › والمعرفة› والديانةء والاَمَانةء ومکارم الأخلاق› ومن 
محفوظاته کتاب «الحاوي»» وله استدراك على کتاب «الأذكار» لاومام 
النووىّء وفيه مبا حت حسنة ت شي إلى امه وهو القائل : 
يارب أعَضّاء الشجود عَمَنْهّا 

من علدك الجّاني وأنت الراقي 
والعثْقّ يري بالغّى يا ذا الغى 

(01) س‎ © ٥ 0 f » 


)۱( شذرات | الذهب (۸/ ٤١١‏ ر٣(‏ پتصرف یسیر جدا ویروی الشطر النّاني من 
ولع من نافلة القول أن د شير إلى أن الشعراء بغده قد أرموا راما شديدآفي هذبن 
البييْن٠‏ فراحوا پنسجون على منوالهماء وراحرا يستخدمون ألران الصنة ادي 
هما من تشر وتضمين وتخميسي وما شاه دل اومن ن أجملي ما قرأته في 
6 لفضلكَ کم ذنوب غفر تھا ایا رب أعضاء السجرد عتمتا 

من فضلك الوافى وأنت الوافى» 
بشراك أعَضاءَ الشجود لك الهنا بالعفو والغفران جاءَ شرعسا 
ولقد عتقت البعض ماربا «والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى 
فامنن على الفاني بعتق الباقي» 
کما أل شمر العلماء والعلماء الشعرا قد نسجوا على مټوان هذه القصائد 
القاهرة بشهر صفر سنة ۸٦۲(‏ ه) : 
مولاي لا علمي ولا عملي إذا حوسبت ما عندي سوى التوحيد 
(شذرات الذهب ۹/ .)٤٤١‏ 


۳14۹ 


مَوّلدها و تسميهًا ٠‏ 
٭ ولدت س الركي هله في شهر رجب ستة ۷۷١(‏ ما وکال 


» فقي نة ( ۷٠‏ ه) عم والدها نور الذَين على الح وزيارة ايار 
المقدسة» فاصطحب معه زوجه إلى رحلة الحج» فخرح من مصرَ٬‏ ويمم 
تلقاء م القرى في رکب من حجاج الديار المصرية» ولما کان في بعض 
الطريق - وقد دخل شهرُ رجب - ولدت امرأته بنتاً هى ست الّكب ضيفة 
حلقتنا في هذه الصّفحات» وأطلق عليها أبوها اسم ست الزكب» وكتاها 
محمد لمناسبة الح والزكب الميمون الذي يقصد الديار الحجازية لأداء 

# وبعد بضع سنوات ولدت آأَمَّها ابا هو الحافظ الشهير في دنيا 
المشاهيرء ومشاهير الدنياء وفي دنيا العلم وعلم الدنياء وفي دنيا الحديث 
والمعرفة والآدب والمعارف والمكارم» حافظ عصره» وزين مصره 
أحمد بن علي المشهور بابن حجر العسقلاني . ۰ 

٭ نشأتٌ ست الرکب العسقلانية بينَ أبويْنِ كريمينِ؛ ولکتها لم تنعم 
بدفء حنان والدها سوى بضعة آعوام» فقد وافت المنةٌ والدها في ٠١(‏ 
رجب) سنة (۷۷۷ ه)» وكانت ست الركب طريَةً العود د لم تتجاوز سبع 
ستّوات› أمَا شقيقها أحمد فلم يكمل السَنة الرّابعة من عمره» ويوَيَد هذا 
ما ذکره ابن حجر - رحمه الله _ قال : تركني والدي لم آكمل آربع سنين» وآنا 
الآن أعْقله كالذي يخيل ايء ولا يتحققه . . . وأحفظ منه أله قال : كنية 
ولدي أحمد أبو الفضل . 
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القا رة التَقَبَّةٌ والكاتبَة الذكيّة: 
# قيض الله - عر وجل - لهذه المرأة أسرة تحب العلم وتكبر العلماءء 


(1) شذرات الذهب (۸/ )٤١١‏ طبعة دار ابن كثير المحققة. 


۳۷۰ 


فقد كان أبوها نور الدين - کما عرفنا بعض صفاته - یقومٌ على تربیتها وفق 
مرضاة اللو تعالى» > ويسعى لكي تكو ابنته ست الزّكب من ذوات الطَّهارة 
والقلاح» والتقى والعمل الصالح»› فکان حريصاً اشد الحرصِ على 
اصطحابها معه كيما تحضر حلقاتِ العم وحات العلماءء لتأخذ العلم عن 
العلماء منذ صغرها". وكان كذلك يصحب ابنه أحمد بن حجر إلى مجالس 
اللماء لينال هو الأخر قسْطاً من الحُلوم والمعرفة بطريقة المشافهة والتلقين 
والتَلقي . 

ويظهر أل نور الدين والد ست الرّكب كان من الموسرين» إذ ترك لها 
ولأخيها ثروة جيّدة» تعينهما على أن يعيشا في بسر وسُهولة. 


وعلى الرغم من وفاة والدها وهي لم تشب عنَ الطوقء فقد کانت نشأتها 
خير نشأة وأحسنهاء فقد درجت على تعلم الحفظ والتدرب عليه» والسّير في 
طریقه» فحفظت شطرا کبیراً من القرآن الكريم ولم تتجاوز العاشرة. 


ويىدو أن المحيط الذي نشأت به کان یحفل بأمّهات التب اللَيسة» 
والادرة» م فانطلقت وشقت طريقها " في تعلّم اقرا کارت من مایا 


(۱) ذکر ابن حجر - رحمه الله - صورة وافية من عناية والده نور الدين بتعليم أخته ست 
الركب» وكيف أجار لها كبارٌ العلماء فى عصرهاء وأورد أسماء طائفة من العّلماء 
الذين آجازوا لها من عواصم البلاد الإسلامية . وذكر منهم : 
من مكة: ابن عبد المعطى . 
من المدينة : نور الدين الزرندي . 
ومن المجاورين : الكرمَاني شارح البخاري . 
ومن دمشق : محمد بن أحمد بن خطيب المزة. وكذلك التقي بن رافع . 
ومن حلب : محمد بن عمر بن حپيب وڪوه : الحسين بن عمر بن حبيب . 


ومن تونس : مس الدين بن مرزوق . 
مسعود واخرول . 


۳۷۱ 


يراها وهى تقراً من الكتاب» أنها تحفظه لجودة استخراجها"؟. 

# ولعلّ أخاها الحافظ ابن حجر كان من المعجبين بمعرفتها الواسعة 
كانت قارتة كاتبةء أعجوبة في الذكاء" . 

# وأعتقد أذ ست الركب هذه قد سلكث طريق ايلم والعبادة» حيث 
كانت تح في روحها نعيماً غابراً وهي تسر في ظلال هذا الطريق 
الوضىء› فازدادت طاقتها اندفاعاً وتألقاً لتسمو فوق نساءِ عصرهاء أو ممن 
عاصرها من نساءِ مصرها. 

# إل المتتبح لأحوال وأخبار هذه المرأة العالمة يجذ أذ الله عر وجل - 
کان بھا رحیماًء حيث كشف عن بصيرتها العلميّةء وأضاءَ لها دربَهاء لتقود 
سيّد الحفاظ فى عصرهاء بل سيّد المحدثين ابنَ حجر أخاهاء ومن منّا 

# نعم يبدو لي أن الله عر وجل - قد أكرم ضيفتنا لتكون أمَاً وأختاً 
ومعلمة وقائدة لهذا الحافظ الّادرةء ولا غرابة فى هذا فليست المكانةٌ 
العلمية مقصورة على جماعة الزجال وحدهم دون التساء. بل إن المصادر 
الوثيقة» وكثّب التراجم والتأريخ قد حفظت لنا أخبارًّ كثير من العَالمات 
القانتات› والمؤمناتِ الصالحات اللواتي تطهرت قلوبهن› وأذهب الله عنهن 
غشاوة الجهلء وحباُن نور اليم والفم. فتفتحت بصائرهن› وتخرّج في 
م معَلمَة أمير | لد لعْلّماء: 

٭ کان الحافظ ابن حجر - رحمه الله - إذا ذكرَ أخته ست الركب قال : هى 


(۲) إنباء الغمر (۳/ ۳۰۲). وشذرات الذهب )٦١۳/۸(‏ . 
(۳) شذرات الذهب )٦٠۳/۸(‏ . 
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ويبدو أذ ست اركب قد حَدبَّتٌُ على أخيها ابن حجر وعطفت عليه» 
وأذاقثه من دفءِ الحنان ما كاد ينسيه حنانً أبويه اللذين ماتا وهو في سن 
الصعّرء لذلك أطلق عليها اسم : أمَّي بعد أمّي؛ وناهيك بالتسمية هذه. 

# ولم تقف ست الركب عند الحنان الذي يتدفْقٌ من قلبها على أخبها 
وإنما آحذت ترفده بمكارم الأخلاقء ونرِبه مراكبَ الصلاح والتقوى» حتى 
غدا بحر في آدابها ومکارم أخلاقهاء وظل یحتفظ بین جوارحه وجوانحه 
بکل التقدیر والاجلال الممزوج بالاحترام والتّجيل› وظل يذك محاسنها 
وير فضائلها . - على الرغم من تبحره بالفضائل فکان پقولٌ: کانت - ست 
الركب - بي بره رفيقة ممحسنةء جراها الله تعالى عني خير فلقد انتفعتٌ 
بها وبآدابها مع صر ستها . 

# إل امرآة ة تحظى بهذا التقريظ من عالم نحریر ۔- وإن کان شقيقها - 
لشيء يجعلنا نقفٌ أمام شخصيتها بكلٌ احترام وتوقير وإعجاب. 

# ومما يحسنٌ ذكره في هذا المقام آذ الحافظ ابنَ حجر قد هيا ال له 
شيوخاً في الحديثِ من جماعة النساءء كان يشار بالبنان إليهنْ» وتخضع 
الزقاب لقولهنء لمعرفتهن فنون الحديثِ التبوي» ولقد قرأ الحافظ 
ابن حجر على نيف وخمسين امرأة» نذكر منهن : 

فاطمة بنثُ المنجى أمّ الحسن التنوخية الدمشقيّة المتوفاة سنة 
(۳ ه)؟ كانت فاطمة هذه خاتمة المسندين فى دمشق» عالمة بالحدیث 
التبوي» أخدَ عنها ابن حجر وجماعةٌ من أعيان علماء عصرها؛ قال عنها 
ابن حجر : قرأت عليها الكثير من الكتب الكبار والأجزاء. 

# ومن مشايخ ابن حجر من التسوة: فاطمة بنث محمد بن عبد الهادي 
المقدسيّة ثم الصالحية الحنبلية أ يُوسف المولودة سنة ۷٠۹(‏ ه)ء حدثت 
وسمع منها الفضلاء» وقراً عليها ابن حجر كثيراً من المعارف والعلوم» قال 


(۱) إنباء الغمر .)٠١۲/۳(‏ 
(۲) وكذلك أختها عائشة بنت عبد الهادي . 


AA 


اب حجر : قرأث عليها الكثير من الكتب والأجزاء بالصالحيةء ونعم الشيخة 
کانت . 

توفیت فاطمة بنت محمد فى شعبانَ سنة ۸٠۳(‏ ه) وعمرها ۸٤(‏ سنة) 
ودفنت بصالحية دمشق . ۰ 

# ومن شيخاته أيضاً: خديجة بنت إبراهيم بن إسحاق البعلبكية 
الدمشقيّة ولدت سنة ۷۲١(‏ ه)ء وأجاز لها عددٌ من العُلماء الشَاميين 
والمصريين» وحدَّث بالكثير» وسمم منها الأئمةء وتوفيت سنة 
(۹۳ ه). 

* ومنهن: خديجة بنتٌ أبي بكر الصّالحية المحدثة المشهورة ببنت 
الکوري» توفت سنة (۸۰۳ ه). 


# سارَة بنت تقى الدين على بن عبد الكافى السُبكى» محدثة شهيرة 
رُلدت فی سنة ۷۳١(‏ ه)ء وسمعث على أبيها مشيخته» وأجاز لها الذهبىء 
والبززالي» وزينب بنت الكمال» وجماعةء وحدثت وسمع عليها الفضلاء 
وتوفيت بالقاهرة فى ذي الحجة سنة ۸٠0(‏ ه) وعمرها ۷١(‏ سنة). 

٭ کما حدّث ابن حجر - رحمه الله - عن شیخات کثیراتِ ذکرهن فی 
م شيو خه' . 


و ع ت f‏ 
٭ لا بد لنا ونحن نقرا سيرة ست الرّ كب العسقلانية» من أن نعرف بعض 


(1) ليسَ غريباً أن نجد عالماتِ قد تصديْنَ لفنونِ العلم وشوونِ الأب في مختلف 
الأعوام والأعصار» فلقد امتازتِ المرأة المسلمة العالمة بالصّدق في العلي 
والأمانة في الرواية» ولا نستغرب إن كان للحافظ ابن حجر أكثر من خمسين شيخة 
قد تلقى العلم عنهن . 
وأَمَّا الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة ٥۷١(‏ ه) أي: قبل ابن حجر بقرابة ثلاثة 
قرون» کان یلشب بحافظ الاَمَة» کان له من شيوخه وأساتذته بضع وثمانون من 
النساء» ممن تمرسْنَ العلم وتبحرن في الفقه والرواية. ۰ 
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الأحداثِ والمعالم في حياتها؛ التي تزيد من مساحة شخصيتها في ساحة 
اريخ نساء الإسلام. 
# تد أخبار ست الركب أنها تزوجت وهي صغيرة» وکان قد تزوجها 
أحد فضلاء عصرها ويدعى : شمس الدين محمد بن الَرّاج بن عبد العزيز 
الخروبىء ولدت له ولداً أسمياه محمّداًء وبذلك وافقَ هذا ما کناها به اوها 
نور الدين عندما لدت وهو في طريقه لأداءِ فريضة الح في سنة 
(۷۷۰ ه)؛ ثم ولدت ست الركب بنتاً أسمتها فوزاً. 
# ونشاً هذان الطفلان تحت رعاية والدتها ست الركب» وأجاز لهما 
جماعة من أعيان العصرء وذلك بعناية خالهما الحافظ ابن حجر . 
٭ أمّا ست الركب» فقد عاشت تتابع ركب اليم والعلماء لكر مدتها 
كانت قصيرة» فقد وافتها المنية ولم تجاوز العقد الثّالث من عمرهاء فقد 
ماتت وعمرها (۲۸ سنة) رحمها الله . وقد أَرَحَ ابنْ حجر موت أخته ست 
الركب فقال : وماتت شابّة فى جمادى الأخرة سنة ثمان وتسعينَ وسبعمئة› 
عوضها الله تعالى وإيانا الجلة بمنّه وکرم . 
٭ وذكر ابن حجر أخته في موضع آخر» في معرض حدیثه عنها فقال : 
ولدت في رجب سنة سبعين وسبعمئة في طريتق الحج»› وكانت قارئةً كاتبةً 
أعجوبة في الذكاءء وهي امي بعد امي أصِبْتٌ بها في جمادى الأخرة من 
هذه السّنة - يعني سنة ۷۹۸ ه-رحمها الله . 
يث اذامو 
شعرَ ابن حجر بمرارة فقد أخته ومعلمته وأستاذته ست الركب» وفجم 
بموتهاء فسكبَ عليها العبرات» إذ كان فقدها أورى من الرّندء فرثاها 
بقصيدة طويلة ذكرَّ فيها بعض فضائلها ومكارمهاء وذكر توجعه وألمه لما 
أنشبت المنية أظفارَها بهاء فماتت وهي شابّةء فقال : 
كيف اللَّرى بد الَنَُم والَطْف 


Vo 


بقارن مع عر الهدى هة الطّرف 
بکیت على الغضن الذي اجتت أصله 
ولم أَجْن من أزمَاره ثَمَر القطْف 
ومنها قوله أيضاً: 
فقدث بك الأَهْلينَ قربى وألفة 
فأقسمث مالي بعد بدك من إلْف 
# ولم يكن ابن حجر وحده الذي رٹی ست الركب» وإنما رثاها عد كبيز 
من أفاضل عصرها وآماثل مصرهاء اعترافاً بفضلها وعلمها. 
# وهكذا عرفنا صفحة امرأة من نساء القرن النّامن الهجري» رفعتُ 
أعلام الإعزاز والإكرام» وتركت أثراً حميداً في دنيا العلم لا زالت معالمه 
باقيةً إلى ما شاء الله ؛ ويكفيها من الفحر أن أخاها ابن حجر حافظ الدنيا كان 
من تلامیذڏها. 
# رحم لله ست الركب العسقلانية» وجعلها في مستقرَ رحمته» وآاخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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من نسَاءَ التاربخ : 
# عرف تاريخ النساءِ ٌ فى العصور الإسلاميّة شخصيات نسوية كثيرات› 
کان لهنٌ الاثرَ البارزً في فصور الخلفاء أو السلاطين› أو في توجيه سياسة 
المملكة» ولكنْ مِنْ وراء ستار أحياناًء وبشكل مباشر أحياناًء وسجلن بذلك 
آثاراً متنوّعة في مجالاتِ مختلفة . 
# وسنشهد فى الصَمَحات الآتيات شخصيَةَ نسويةً ظهرت بمصرَ بعد 
منتصفب القرن الاب وأوائل القرن الخامس الهجري» هذه الشخصية كان لها 
أعظم نفوذ في توجيه سياسة مصر حيناً من الدهر . 
# هذه المرأة هي ست الملك بنث العزيز بالله الفاطميّة» وأخحث الحاكم 
بأمر الله خليفة والده العزيز بايله القاطمي”. 
ففي س ٠١۹(‏ ه) كان مولد ست الملك» وذلك بعد الفتح الفاطمي 
لمصر بنحو عام من الرّمن» حيث كان دخول الفاطميين مصرَ في أوائل سنة 
(۳۵۸ ه)؛ آمّا أخوها الحاكم فقد ولد بعد موٴلد أخته بستة عشر عاماً 
وذلك في سن (۳۷۵ هى . 
# وصفبَ الإمام الذهبيّ - رحمه الله - الحاكم بقوله : وكان شيطانا مريداً 
جباراً عنيداً» كثيرَ اللوأن» سفاكاً اللدماي خبيت التحلة» عظيم المكرء 
جواداً مُمدَحاً » له شأ عجيٽت» ونباً غريت وکان فرعو زمانه» یخترع کل 
وقت أحكاما يلزة الرّعية بها" . 
# نشأث ست المُلْك في قصّر آبيهاء وان أبوها يحبٌها محبَةً شديدة لما 
کان یری فیھا من صفات الحزم» ولما شكَّتٌ عن الطُرق» أضحت موضع 


(۱( الكامل في التاريخ (۹/ ۲۳۰ و١۱‏ و١۳۱‏ و۳۱۹) والنجوم الزّاهرة »)۱۸٩ /٤(‏ 
والدر المنثور (ص١٠٠٤۲)ء‏ وأعلام النساء (۲/ )۱۷١ - ٠١١‏ ومصادر أخرى . 

(۲) انظر: سیر أعلام البلاء /٠١(‏ ۱۷۳). 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (١٠/٤۱۷)؛‏ وانظر كذلك: البداية والنهاية »)۹/١١(‏ 


وشذرات الذهب .)١١/١(‏ 
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ثقته» فکان يستشیر ها فی آمورِ كثيرة» وکانت تجیبه إجابة حزم وتعقٌل 
وروية . 

سند طفولتها تمل إلى الهدوء» والزم ر ركانت متي بالأمور الجاياة التي 
ترد على الدَوْلةء وعُرفَ عنها بأنّها كانت وافرة التَحمظ والجدء کما عرفت 
بالعقل › وحسن التدبيرء والإدارة» وجودة الرأي. افتتحت زینبُ فواز 
العاملية ترجمة ست الملك بقولها: كانت من أحسن نساء زمانهاء وأوفرهر 
عقا وأثبتهر جانا وأعلاهن رايا وأشدهن حرم . 

سث المُلْكِ وأخُومًا الحَاكم: 


# في أواخر شهرٍ رمضان من سنو ۳۸١(‏ ه) مأاث الح ا ء في 


بلبیس» وكان عمره - إذ ذاك - ثنتيْن وأربعينَ سنة وبضعة أشهر”" وقام 
ابنه الحاكم بأَمْر بالله بعده. 


# وفي تلك السَنة كانت ست الملك بنت العزيز بالله في ذِزْوَة شبابهاء 
حیث کان عمرها ستاً وعشرين سنة؛ أا الحاكم الخليفة الجديد فقد كان 
وقتها غلاماً يفقعة » لا يحسن إدارة المُلك وأمورَ الحكم» » فتولى إدارة الشُؤون 
بمصرَ بَرْجوان مولى أبيه العزيز بالله» ولک برجواكَ هذا لم تَطْلَ مدة 


)۱( الدر المنثور في طبقات رات الخدور لزينب بنت يوسف فواز العاملية (ص۰٤۲).‏ 

(۲) «بلبیس» : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . 

)۳( كانت ولادة العزيز بالله في شهر محرّم سنة ۳٤٤(‏ ه) بالمهديةٍ من أرضٍ إفريقية؛ 
والعزیز بالله لقب له أَمّا اسمه فهو نزار بن المعز وكنيته : أبو منصور› ولي العهد 
في شهر ربيع الأخر سنة ۳٠١(‏ ه)ء وكان كريماً شجاعا حَسَنَ العفو عند المقدرة» 
اخحتط أساس الجامع بالقاهرة مما يلي باب الفتوح› وكان أسمرَ أصهب الشعرء 
عريض المنكبين › حَسَرَ الخلق» قرياً من الاس لا يؤّثر سفك الدماء» وكان أديباً 
له شع لطيف» مات فى (۲۸ رمضان) من سنة ۳۸١(‏ ه). (وفيات الأعيان 
(TV11‏ ۰ 

(6) «برجوان»: الأستاذ أبو الفتوح برْجّوان الذي تسب إليه حارة برجوان بالقاهرة» كان 


TA 


نفوذه» إذ دير الحاكِمٌ مقتله في سنة ۳۹١(‏ ه)ء وبداً الحاكمُ وهو في سنٌ 
الخامسة عشرة يسوس مصر بنقسه. 

* وتشير الأخباز التاريخية إلى أ مصر قد عات في عفد الحاكم بأمر 
الله قرابة ربعم قرنِ منَ الرّمن» شهدت خلال ذلك أشياءَ فظيعة من آلوان 
الطَغيان وسَمك الدماء» وقتل الأبرياء» وشهدت ألوان الاقض» مما جعل 
الاس في مر رج وفي ضيق ونکلٍ وموم وأحزانٍ ووجلٍ وتخوف وعدم 
استقرار. 

9 ولعلّ إصدار الأوامر المتناقضة› والأحكام القاسية المتموّجة التي كان 
الحاكم بأمْر الله يتفلَنْ في فرضها على الشعب» > جعت النقمة عليه من قرب 
الاس إليه» وكذلك مَل حولّه» ومَنٌ كان بقصره من طبقاتِ مختلفة حست 
وظائفهم . 

* ويقصنٌ علينا التاريخ بعض قَصصه» ويروي لتا بعضل أموره الخريبةء 
فمنها: أنه كان يحرم بعض الأطعمة ثم يبيحهاء» ويحظر خروج التساء منَ 
البيوت» وظلّ حكمّه هذا نافذاً لمدة سبع سنين وسبعة أشهر"» ثم بعد 
ذلك سمح له بالخروج؛ وكان يقَلِبٌ اللي نهار ويجعله مسرح العمل 
واكَّشاط وطلب المعيشة» ثم يمن في قتل وزرائه وكتابه واحداأ بد الاخر» 
ثم يمر بهدم الكنائس» ثم يعود فيسمح ببنائهاء وهكذا غل على هذ 
الشاكلة مدة ربع قرنِ» كانت تهب خلالها على المجتمع المصري ريح منْ 


= من خذام العزيز صاحب مصر» ومدبّري دولته» وكان نافد الأمر مُطاعاًء نظر في 
يام الحاكم في ديار مصر والحجاز والشام والمغرب وأعمال الحضرة» وكان أسود 
اللون. 
قل في شهر ربيع الأخحر سنة ( ٠١‏ ه) في القصر بالقاهرة وذلك بأَمْر الحاكم» 
حيث ضربه أبو الفضل رَيّدان الصقلبي صاحب المظلة في جوقه بسكين» فمات من 
ذلك. ثم قتل الحاكم ريدان في أوائل سنة (۳۹۳ ه) حيث أمر مسعوداً الصقلي 
صاحب السیف بقتله . (وفیات الآعیان ۱/ ۲۷۰ و١۲۷).‏ 

(۱) وفیات الأعیان (۵/ .)۲۹٤‏ 
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روعة الإرهاب» والتوجس» وتعصف بالمصريين الأخطارٌ من كل مكان» 
وفي کل مکان . 

# ولك أين كانت الأميرة الفاطميَةٌ ست الملك خلال هذه الأحداث 
المُذهلةء وهذه الخطوب الجسّام؟! 

٭ كانت ست الملْكِ ترقَبُ الأوضاع 

ن بعيتّيْن ساهرتَيْن» ومن ثم تنهى أخاها الحاكم بادي الرأي وتقول له محذرة 
وناصحة : يا آي ! احذر أن يكونَ خراب هذا البيت على يديك" . 

# وظلّث ست الملك تمد أخاها بشوارد الجكم» وتمده بتجارب الأمَّم 
ونصائح ذوي الفهم٠‏ » لله ڀرعوي؛ وكانت ترشده إلى الطّريق السّليم كلما 
شهدٽ موجة من موجات عنفِهِ وشذوذه الأهوج» وخروجه عن جادّة 
الصّواب. 

* ولكنْ ماذا تفيد هذه الصائح وتلك التوجيهات مع هذا الخليفة الفتى 
الطّاتش ذي المزاج المتلون المتموّم؟! 

٭ لقد أمسى الحاكم بأمر الله يترم بنصائج أخته ست الملك» ويسوؤه 
تدخلّها في آموره وشؤون المملكة > فكان يسمعها من غليظ الكلام ما لا 
یلیق بھاء ثم بات يتهددها ویتوعدها بالقتّل والدمار» إن هي اسدت إليه 
تصبحةء أو قدت له توجيهاً وإرشادآ و َعَّبٌ عليه طريقته وط اثقه. 

*# ومن هنا ظهرت بوادرٌ الخلاف ما بين ست الملك والحاكم بأمر الله 
ثم ما لبت أن استحكم ذلك بينهماء واتخذ صورة خصومة شديدة غَيّرت 
بعض الملا التاريخية في عهدها وزمنها. 


(1) انظر: الجوم الزاهرة (6/ ١۱۸)؛‏ نقلَ ابن تغري بردي عن ابن الصّابىء قوله: إنّ 
الحاكم لما بدت منه هذه الأمور الشنيعة استوحش الاس منه» وكان له أخث يقال 
لها : : ست الملك» من أعقلٍ الاس وأحزمهن» فكانت تنهاه وتقول : يا أخي احذر 
أن يكونَ خرابُ هذا البيت على يديك فكان يسمعها غلبظ الكلام» ويتهددها 
بالقثّل (الجوم الراهرة .)۱۸١ /٤‏ 
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ست الملك وَبدَايَة نهايَّة أخيْها: 

# أخذ الحاكم بار الله ر يسيم الي أخته ست الملك إساءة شديدة» ویشوه 

» وأضحى تفوذً ست الملك يتقأَصُ ويتلاشى في البلاط اللاطيء 0 
عد کلماتها تو ده ٿر فيمن حولهاء ذلك آثرت في رداية لامر حباة العذلة 
وأقامت في صر مقابل للقصر الفاطمي الذي فيه أمور الحكم وشؤوں 

« ولك سك الملك لم تكن تنقطم في عزلتها عن الاهتمام بأنور 
الدولة» ولم تكن في عزلتها بمعزل عن الأحداث ومجریات الأمورء بل 
كانت تلحظ ما يجري من بعید» وترقب في جزع وخوف ما يسلكه الحاكم 
بأمر الله من مسالك توصله وغيره إلى مزالقَ فظيعة» فكانت تحاول بكل 
ما وسعت من حيلة أن تعمل على إصلاح الأمور واتقاء الأزمات والعقبات 
وتهدئة الخواطرء والّظر أحياناً في , بعض الشّوّون وإدارتها من بعيده وعن 
کب لکن بحدرِ شدید. 

# ولما أغرق الحاكم في القتل»› وأسرفً في إصدار الأوامر والقوانين 
الاد واستاثر بالحکم» واندفع في تيار العتف› > لم تبخلْ ست الملك في 
دصحه» بل کانت أحياناً تعترضه» وتحذره من سوءِ المنقلب› ومن سوءِ 
العاقبة الوخيمة. 

* ولك الحاكم بر اله لم يلتفت لصح والإرشادء بل كان يحقد على 
ته ست الملكء ریاخذ عليها دخلا في شؤون الدولةء ثم تجاوز إلى 
أعمالها بل سء سیرتهاء ویتهمها في آشسیاء تحط س مکانهاء کالتررط ا 

حماًة الزذيلة والفواحش وماشابه ذلك ویهددها بإرسال القوابل 
ا ستبراتھا: وخاضنَ في هذا المجال كثير اء وأكثر الإساءة في ذلك ۾ 
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تجاوزتِ الخمسين عندما بدأ يتّهمها ويرميها بأبشع وأشنع الشائعات . 

واستمرًّ الحاكم في تهوّره زهاء خمسة وعشرين عاماًء يسيءَ لمصرَ 
ومَنْ حوله ومعه» حتى مل اللّاس» وضجرثت أخثّه ست الملك؛ ولك ماذا 
فعلث ست الملك لتجعل لتلك البداية السْقيمة نهاية سليمة؟! 

# تشيرٌ المصادر المتعددة والمتنوّعة التى تحدثت عن سيرة ونهاية 
الحاكم بأمر الله» إلى أله لما كانت ليلة الإثنين لسبع وعشرين مضث من 
شوال في سنة ٤۱۱(‏ ه)» خرج م الحاكم بأمر الله من قصره طوف کعادته 
بالجبل» وکان يرصد النجوم» ورکب حماره الأشهب› وخرج معه من 
القاهرة ركابيان فقط» ثم سار متوغلاً في شخب جَبَلٍ المقطم» وصَرَّفَ 
الزَكابيبّن» ومن تلك الاعة يتلاشى > حبر الحاكم بأمر الله» ويختفي من 
صفحة التّاريخ إلى الأبد. 

٭ أمّا كيف كانت التّهاية » وكان المصيرٌء فذلك أمْرّ حبكت حوله كثي 
من الأقوال» وكانت لحْمَتّها الأساطيرء وسداها الرّوايات المتعددةء وقد 
أورة كثيٌ من المصتفين تلك الزوايات - وما أحاط بها من أقوال - في 
کتبهم» > کابن الاثير ذ في «الكامل»؛ وابن كثير في «البداية والنهاية٠»‏ والذهبي 
في «تاریخه)» وابن تغري بردي في «الجوم الراهرة» وغيرهم من المؤرٌخينَ 
العلماءء وعلماء المؤرخين. إل ّنا نجد أن معظم الزوايات تشيرٌ إلى أن 
وراءَ اختفاء الحاكم بأمر الله عمل مدبَرّ متقنٌ» ولكنْ مَنْ بطل هذا العمل؟! 
هل كانت ست الملك وراء اختفاء أخيها؟ ! 

# قلنا: إل الحاكم بأمر الله کان شزه مستطير قد تعدى إلى الاس 
كلهم > حتى إلى أخته ست الملك» فكان يتهمها بالفاحشة» ويسمعها أغاظ 
الكلام» فتبرَمَّتٌ منه» وأحسّت بدنو أجل الدولة إن استمز الحاكم بأمر الله 
في طَيْشه وظلمه» فقررت شيئاً ماء وفکرٿ لکي تجعلَ لما يحدث حدا 
رى بي شيءِ كانت تفکر؟! 

» كانت س الملك تنظرٌ فيمن حول الحاكم بام اله لعله يساعدها على 
تحقيتق مأربها؛ فهي امرأًة لا تحسن التَدبير وخدهاء بل لا يمكن أن تقوم 
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بعمل خطير في مثل هذه الروف الصعبة. 


# ودلفث إلى فكرها صورة رجلي يمك أن يحقق ما تصبو إليهء إته مي 

منْ أکبر الأمّراء اسمه الحسين بن دواس» فالحسين هذا شدید الحذرِ من 
الحاكم بام الله» ومن ن¿ الّاقمین عليه وعلى سيرته في أن واحد . وجدت ست 
الملك أن ابنَ داس سيحقق مأربها ومأرب المصريين» إذ هو - بالرغم من 
حذره - معروف بشدة المراس والبأس؛ ولما تيقنت من سلامة فكرتهاء 
راسلته“ في حدر واتصلت به سرا وشرحت له أمور أخيهاء وسيادة 


(۱) آورد ابن تغردي بردي - رحمه الله - في «النجوم الزاهرة» قصَةَ نهاية الحاكم ودور 
ست الملك في ذلك فقال ما نصه : 
وراسلث ست الملكِ أخث الحاكم ابن دراس مع بعض خدمها وخواضهاء وهي 
تقول له: لي إليك أمرٌ لا بد لي فيه من الاجتماع بك > فإما تنكرت وجتتتي ليا أو 
فعلتٌ آنا ذلك . فقال : أنا عبدّك والأَمْرٌ لك فتوجَهت إليه ليا في داره متنكرة» 
ولم تصحب معها أحدا؛ فلما دخحلت عليه قام وقبّل الأرض ب بين يديها دفعَاتِ» 
ووقف في الخدمة» فأمرئه بالجلوس» وأْليّ المكانء فقالت يا سيف الدولة! قد 
جئثٌ في أمرٍ أحرس به نفسي ونفسك والمسلمين» ولك فيه الحظً الأرفرء اريه 
مساعدتك فيه» فقال: آنا عبدك» فاستحلفته» واستوثقت منه» وقالت له: 
تعلمٌ ما يقصده أخي فيك» وأنه متى تمكنَ منك لم يبق عليك» وكذا أناء ونحن 
على خطر عظيم» وقد انضاف إلى ذلك تظاهره بادعائه الإلهية» وهتكه ناموس 
الشريعة» وناموس آبائهء وقد زاد جنونه» وأنا خائفة أن يثور المسلمون عليه فيقتلوه 
ويقتلونا معه» وتنقضي هذه الدولة أقبح انقضاء . فقال سيف الدولة: صدقت 
يا مولاتناء فما الرأي؟! 
قالت : تله ونستريح منه» فإذا تم لنا ذلك أقمنا ولده موضعه» وبذلنا الأموالء 
وكنت أنت صاحب جيشه ومدبّره» وشيخ الدولةء والقائم بأمره» وأنا امرأة من 
وراء حجاب» وليس غرضي إلا السلامة منه» وأن أعيش بينكم أمنة من الفضيحة . 
ثم أقطعته إقطاعات كثيرة» ووعدته بالأموال والخلع والمراكب السنيةء فقال لها 
عند ذلك : مري بآمرك؛ قالت : أريد عبدين من عبيدك تثق بهما في سرّك» وتعتمد 
عليهما في مهماتك . 
فأحضر عبْديْن» ووصفهما بالشهامةء فاستحلفتهُماء ووهبتهما أَلْفَ دينار» ووقعَّتٌ-= 
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الاضطراب وانتشار الفوضى» وما يهد الدولة من التمرُق إن استمرٌ الحاكم 
في غه وفساده وعبثه بالناس ومصالحهم» ولم يُوضع له حَد لشنیع تصرفاته 
وجرائمه . 

# استجابَ ابن دراس لست الملك» ولبّى دعوة القضاءِ على الحاكم 
وأجابها إلى ما تريد'» وتوافق هو وهي على قثّل لحارم ودماره» وکانت 
ست الملك قد آخذث عليه ميثاقاً بالوفاء والكتمان. ثم انها قطعت هي على 
نفسها أغاظ الآيمان والمواثيق والعهود» ووعدته َه سيکون مدبر الدولة 
وصاحب الكلمة الأولى في شؤونهاء وقالت له: إذا تم لنا قتله» أقمنا ولده 
موضعه» وبذلنا الأموالء وكنت أنتَ صاحب جيشه ومدبره» وشيخ الدولة 
والقائم بأمره» وأنا امرأة من وراء حجاب» وليس غرضي إلا السّلامة منهء 
وأن عيش بينكم آمنة من الفضيحة» وممَّا يرميني به الحاكم بأمر الله . 


فقال ابن دواس : مُري بأمرك واعرضي ريك . 


قالت ست الملك بعدما علمت صدق نيّة ابن دواس : أريد عبديّن من 
عبيدك نش تش بهما فی أسرارك وخفاياك› وتعتمد علیهما في مهماتك 
وعلانيتك . 


= لهما بثياب وإقطاعات وحَيْل وغير ذلك وقالت لهما: أريد منكما أن تصعدا غداً 
إلى الجبلء فإنها نوبة الحاكم» وهو ينفرد ولا يبقى معه غير القرافي والركابي» 
وربما رده» ويدخل الشعْب وينفرد بنفسه» فاخرجا عليه فاقتلاهء واقتلا القرافي 
والصبى إن كانا معه» وأعطتهما سكينين من عمل المغارية تسمّى الواحدة منهما 
«یافورت» ولهما رس كرأس المبضع الذي يفصد به الحجّام» ورجعت إلى القصرء 
وقد أحكمت الأمرَء وأتقنته . (النجوم الزاهرة ۱۸١/۳‏ و۱۸۷). 

: يحضرنى فى هذا المجال قول الشاعر‎ )١( 
ريست شاة وذتباً وهي ماسكة بأذنه وهو منقادذ لهماساري‎ 
فقلت أعجوبة ثم التفث أرى ما بين نابّیه مُلقى نصف دينار‎ 
وقلث للشّاة ماذا الإلف بينكما والذَئبُ يسطو بأنياب وأظفار‎ 
تبسَّمَتٌ ثم قالث وهي ضاحكة بالتبر يُكسَرٌ ذاك الضيغم الضاري‎ 
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E‏ دفي اوق راان أحضر ابن دواس ا اسردین شهمین؛ 
آلف دینار» فخَلفا ووعَداها بکتمان الى وعندها دفعت ي بثیاب» 
ووقعتٌ لهما إقطاعات وخيل وعیر ذلك› کي تطيب نفوسهما» ومن ثم 
زودتهما بسکيتيّن ماضييْن؛ وسيفيّن قاطعَيْن وقالت لهما : إذا كانت الليلة 
الفلانيةء فكونا في جَبَّل المقطم» ففي تلك الليلة يكونٌ الحاكمٌ هنالك في 
الليل لينظر في النجوم» ولیس معه أَحَد إلا رکابي وصبي»› فاقتلاهٌ واقتلاهما 

می( 

٭ انفض ذلك الاجتماع على القضاءِ على الحاكم بأمر اللهء واتفق الاَمْرٌ 
علي ذلك» وتمَّتِ الأمور على ذلك التدبير المُحكم» وخرج کل واحِ منھم 
لشأنه يتظر الوقت الذي سينفذ فيه ما أرل إليه. 
شوال)» من نة (61 ھ)» خرح ج الا بار الله کعادته إلى اليا © 
راکباً حماره» فلما فلمًا توعّل في شعْب الجبل منفرداً خرج ذانك العبدان من 
مکمنهماء وکانا یر صدال حرکاته _ فاستقیلاه > وأتزلاه عن مرکوبه 
وقتلاه» وقطعا يديه ورجليه» وقطعا قوائم الحمار أيضأًء ثم إِنّهما حَمَلا جلَة 


(1) انظر : البداية والنهاية .)٠١ /١١(‏ والنجوم الزاهرة (۳/ ۱۸١‏ و۱۸۷). 

(۲) كانت ست الملك تراعي ما يكون منْ أمر الحاكم بأمر الله» وكان قصرها مقابل 
قتصره» فإذا ركب علمت . (النجوم الزاهرة .)۱۸۸/٤‏ 

(۳) «ذانك»: «ذان»: اسم إشارة للقريب» يستعمل للعاقل ولغيره» وهو مثنى ذا. 
يُعرب برفع الألف في حالة الرفع » وعلى الياء في حالتي النصب والجرء نحو «فاز 
ذان المؤمنان بمرضاة الله»» و«اشجعت ذين الطفلين المؤدبيّن)» و«وقفت مع ذين 
الرجلين الحافظين كتاب الله». 
و«ذان»: اسم إشارة مبني - أو مرفوع - بالآلف في محل رفع فاعل ل «خرج». 
ملحوظة مهمة: (ذان) : لا يشار بها إلى البعيد لذلك لا تدخلها لام البعد. ولکن قد 
تلحقها «ها؛ نحو : «هذان» بالرفع وهذين بالنصب والجر» وتلحقها كاف الخطاب 
نحو ذانك في حالة الرفع » وذينك في حالتي النصب والجر. 
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الحاكم إلى مولاهما ابن دراس» فحمله إلى ست الملك» فدفنته في 
مجلسها فکان كأمْس الدابر» واٽّخذت الوسائل كلها لإخفاء الجريمة 
ومن ثم ٠‏ استدعت الوزيرَء وأطلعته على جلية الأمرء واستطاعت تدبير 
ما يجب لجلوس الخليفة الجديد ابن الحاكم» وكان بدمشق» واستطاعت 
تدبير بعض الأمور الخارجية بذكاء» كما فعلت بدمشق وحلب . 


٭ أمّا كيف أخفث جريمتهاء فقد طفقت تقول لاس وتوهمهم بأ 
الحاكم بأمْر الله قال لها: إنه يخيب عنكم سبعة أيام» ثم يعود. فانصرفوا على 
هدوء وطمأنينة» ولم تزل ست الملك في تلك الأَيّام ترنّبُ الأمور» وتنسق 
الأخوال» وتفرّق الأموال» إلى أن استقدمت ابن أخيها من دمشق» وحينما 


(1) النجوم الزاهرة .)۱۸۹/٤(‏ 

(۲) كتبت ست الملك إلى دمشق بحمل ولي العهد إلى مصرء فلم يلتفت إلى ذلك 
واستولی على دمشق› ورخُصَ للتاس ما كان الحاكم حظره عليهمء فأحته أهل 
دمشق» ولکته کان بخياً ظالماً» فشرع في جنع المال ومصادرة أموال التاسء 
فأبغضه الجند وأهل البلدء فكتبت أخث الحاكم إلى الجندء فتتبعوه حتی مسکوه» 
وبعثوا به مقيّداً إلى مصرَء فحبس في القصر مكرماً. (النجوم الزاهرة ۳/ ٤۱۹)ء‏ 
بشيء من التصرف . وهذا العمل يدل على ما أوتيت سث الملك من سَعَةَ الحيلة 
والذكاء. 

(۳) کان على حلب عند هلاك الحاكم بأمر الله : عزيز الدولة فاتك الوحيدي» وقد 
استفحل أمره» وعظم شأنه» وحدث نفسه بالعصيان» فلاطفته ست الملك 
وراسلته وآنسته» وبعشت إليه بالخلع والخيل بمراكب الذهب وغيرها؛ ولم تزل 
تعمل على الحيّل» حتى أفسدتث غلاماً له يقال له بدر الذي عمل حيلة وقتل فاتك 
الوحيدي» واستولى بَدرٌ على القلعَة وما فيهاء وكتب إلى أخت الحاكم بما جرى» 
فأظهرث الوجد على فاتك في الظاهر» وشكرت بدراً في الباطن على ما كان منه في 
حفظ الخزائن» وبعشت إليه بالخلعم» ووهبت له جميع ما خلفه مولاهء وقلدته 
موضعه» ونظرت ست الملك في أمور الدولة بعد قل الحاكم أربع سئينء أعادت 
الملك فيها إلى نضارته» وعمرت الخزائن بالأموال» واصطفَتِ الرّجال» ثم اعتلّت 
علة لحقها فيها ذَرْبٌ فماتت منه» وكانت عارفة» مدبرة» غزيرة العقل . (النجوم 
الزاهرة ۳/ ۱۹۲ و١٥٠١٠)‏ بتصرف واختصار. 
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وصل القاهرة» آلبسته تاج جد ابه المعزء وحلة عظيمة» وأجلسته على 
السرير» وبايعه الأمراء والرؤساءء ومن بالقصر من ذوي الشّأنء وأطلق لهم 
الأموال بإشارة عمّته ست الملك»› ثم إنها لم تنس ابن دواس من الجائزةء 
فخلعت عليه خلعة عظيمةء وعملت بعد ذلك عزاء أخيها الحاكم بأمر الله 
ثلاثة آيام . 


وهكذا أتمت ست الملك تدبيرها في تدميرها لأخيها وفي تنصيب 
ابنه الظّاه” لإعزاز دن اله . ولك هناك هماً واحداً أخذ يساورها ويقضْ 
مضجعها» وينغص حیاتهاء ویتعنُهاء هذا الهم الثقيل الذي یجشم م على 
کاهلها ابن دواس الذي يعرف سر فعلتها بأخيهاء فماذا تصنع» وما عساها 
أن تفعل الآن وقد تم لها ما رسمته وحاكته وأحكمث لحمته وسداه؟!!. 


بمَادا كافأتُ ا المُلك ان دوّاس؟! 


واا أخذت تعد العدَةَ لتحافیء الحسين : ب دواس» رلک ال المكافاة هذه 
المرّة من نوع آخر» لقد أخذت تدير م للقضاء عليهء وعلى الوزير أيضاًء ومن 
وقف على السّرّ في مقتل الحاكم لكيلا تنفلت الأمورٌ من يدهاء وتمّت هذه 
الإإاجراءات في مدة بسيطة استخدمت فيها کل وسائل الحرطة والحذر 
والذّكاء. 

2 وتحکی المصاد ‏ نهاية ابن دواس› ودور ست الملك فی ذلك 


فتقول : أرسلث ست الملك إلى ابن دواس طائفة من الجندء ليكونوا بين 


(1) «الظاهر»: الظاهر العبيدي أبو هاشم علي» الملقب الظاهر للإعزاز دين الله كانت 
ولايته بعد فقد أبيه بمدة» وكانت مملكته الديار المصرية وإفريقية وبلاد الشام . 
كانت ولادة الظاهر يوم الأربعاء عاشر رمضان سنة (۳۹۵ ه) بالقاهرة وتوفي اخر 
ليلة الأحد منتصف شعبان سنة ٤۲۷(‏ ه). (وفيات الأعيان ۳/ ٤)٠۷‏ و۸٠٤).‏ 
انظر: الكامل (۹/ .)١١ - ۳٠١‏ والبداية والتهاية 0 واا) مع الجمع 


۲( 


کے 


۳۸4۹ 


يديه بسيوفهم وقوفاً في خدمته» ثم يقولوا له في بعض الأيام : انت قاتل 
مولاناء ومن ثم يهبرونه بسيوفهم› ويجعلونه كامس الدابر . 


# وفعلل الجنود ما أمرتهم به» وقتلوا اب دراس“ والعبدين» وکل من 
اطلعم على سرها أودت بحياته» فكان من الخابرين . فعظمت هيبتها في 
الأفوس» وفويت حرمتهاء وثبتت دولتهاء وجلسَ الخليفةٌ الجديد الظّاهر 
لإعزاز ديّن الله مكان أبيه الحاكم بأمر لله في العاشر من ذي الحجة سنة 
٤۱۱(‏ هم وعمره لم يجاوز السًابعة عشرة وتوت ست الملك تدبير أمور 
الدولة» وهيأت كل شيء في البلاط والدولة . 


» وراح الظَاهرٌ لإعزاز دين الله يعمل في إصلاح الدولة» بوحي عمَته 
ست الملك. التى دبّرت الدولة أحسَّن تدبير» فألغى كثيراً م القوانين 
والمراسبم القاذة التي إيتكرها آبوه من قبل» وعاد الكلام والأمي إلى م 
بعد أن مضى عليها ربع قرنِ من التقلبات والاضطرابات والفوضى . 


)۱( نقل ابن تغري بردي عن القضاعي كيف دبرت ست الملك مقتل ابن دواس وغيره 
ممن اطلع على سرَها فقال : ثم أمرت ست الملك بخلع عظيمةء وما کثیر» 
ومراكب ذهب وفضة للأعيان› وأمرت ابن دوّاس أن يشاهدها في الخزانة وقالت 
له: غد نخلع عليك» > فقبل ابن دراس الأرض› وفرح»› رأصبح من العّد» فجلس 
عند الستر ينتظر الإذن حتى يأمر وينهى . 
وكان للحاكم مئة عبد يخثصًون بركابه» ويحملون الشيوف بين يديه» ويقتلون مَنْ 
يأمرهم بقتله» فبعثت بهم ست الملك إلى ابن دراس لیکونوا في خدمته» فجاؤوا 
في هذا اليوم» ووقفوا بين يديه . فقالت سث الملك لنسيم صاحب السشتر: اخرج 
وق بين يدي ابن دواس» وفُل للعبيد: يا عبيد! مولاتنا تقول لکم: هذا قاتل 
مولانا الحاكم فاقتلوه. 
فخرج نسيمٌ فقال لهم ذلك؛ فمالوا على ابن دواس بالشيوف فقطعوه» وقتلوا 
العبديْن اللذين قتلا الحاكم» وكل مَّن اطلع على سرَها قتلته» فقامت لها الهيبة في 
قلوب التاس. (التجوم الزاهرۃ ۱۹۱/۲ و۱۹۲). 
4۰ 


RO hok 
ٹروتهاووفاتها:‎ 

٭# ظلت ست الملك قرابة أربعة أعوام”“ تسوس المملكة من خلف 
الأستار» ولم تجلس على عرش المملكة» وإنما ظلت آميرة» ولكنّها 
بذكائها وحزمها استطاعت أن تبت نفسها فى ديوان مشاهير نساء الدنياء 
وفي دنيا نساء الاريخ» فى عصر يصعب أن ترتقى فيه امرأة سدة الشهرة. 

٭ ويحكي تاريخ ست الملك بأنّها كانت تملك الأموال التي لا تُحصى» 
ناهيك بالجواري والعبيدء قال صاحبُ النجوم: إن ثروة ست الملك أخت 
الحاكم اشتملت على ثمانمئة جارية» وثمان جزات ملأى بالمسك» وكثير 
من الأحجار الكريمة» من بينها قطعة من الياقوت تز ثمانية مثاقيل» وكانت 
مخصّصات هذه الأميرة السّنوية خمسين آلف دينار» وكانت مشهورة بالكرم 
والحک. 

# وقال ابن إياس في تاريخ مصر”": كان بقصر ست المُلك أخت 
الحاكم أربعة آلاف جارية بين بِْض وسود» ومولدات . 

# وفى أواخر سنة ٤١٤(‏ ه) ماتتٌ ست الملك بمرض أصابهاء وكان 
عمرها ٠١(‏ سنة). وبهذا يطوي التاريخ صفحة هذه المرأة التي أثرتِ تاريخ 
النساء بمواقف متباينة . 


! 
E5 


)١(‏ الكامل في التاريخ (۹/ ۳۲۰)؛ هذا وقد امتازت ست الملك بالحزم» ورجاحة 
العقلء واشتهرت بالكرم والحلم» وعرفت بالتسامح الديني» وكثيراً ما كانت 
تعطفُ على التصارى» وكانت في السّادسة والعشرين من عمرها حين توفي أبوها. 
وكانت مع أخيها الحاكم مسلوبة السّلطةء فأثار ذلك حفيظتهاء ولا سيما عندما 
انتقد مسلكهاء فتآمرت على قتله بالاشتراك مع سيف الدولة ابن دواس أحد شيوخ 
كتامة - كما أسلفنا-. 

(۲) انظر أيضاً: خحطط المقريزي .)٤٠١ /١(‏ 

.(0۸/۱) (۳) 


۳۹۱ 
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قَاضلة الرَمَانٍ وحَليقَة الأب : 


نادرة من نواد الدهر» وأديبة من أدباء العصر» وواسطة عقد الدرء في 
رص المباني» ونظم الشعرء لم يكن في زمانها من حرائر الساء من يعادّها 
أدباً وعلماًء وفصاحة وحلما وفهماً لمعاني القرآن» وصَمَها السَيُ 
عبد الغني التابلسي بأتها فاضلة الرّمان؛ وحليفة الأدب في كل مكان" 

ووصفها غيرٌه من أكابر العُلماء والأعلام بأنها منْ أكابر الأعلامء وباتَها رنه 
الفضل والأدب» وصاحبة الشرف واكَّسَّب . 

كانت شاعرة مطبوعة فاضلةء أديبة ناثرة لبيبةً عاقلةًء حباهَا الله جمال لغة 
الأدب» وأسلسَ على لسانها بلاغة العرب» فكانت بغية الزاغبين ومنية 
العارفين» والذي أجمم عليه أل العلْم أتها في عصرهاء تزيد عن غيرها في 
فهمها وعلمها. 

في «شذراته» عرّفها ابن العماد الحنبلي بقوله : عائشة بنثُ يوسف بن 
أحمد بن ناصر بنت الباعوني المعروفة بالباعونية""؛ الشيخة» الصالحة» 
الأريبةء العالمةء العاملةء أمّ عبد الوهاب الدمشقيةء أحد آفراد الدهرء 
ونوادر الرّمانء فضلاًء وأدباًء وعلماًء وشعراًء وديانةء وصيانة. 

ولا نعلم بالتحديد متى كان مولد عائشة الباعونية هذهء إلا أن الدّلائل 
تشيرٌ إلى آتها قد ولدث في منتصف القرن التاسع الهجري أو بعده يقليل 
وامتدٹ حیاتها حتى الرّبع الأرّل من القرن العاشر آلهجري تقر 

وفي أسرة زاكية بحلية القضل. نشأت عائشة الباعوينةء ا أبوها 


. تفحات الأزهار على نسمات الأسحار (ص؟)‎ )١( 

(۲) شذرات الذھهب (۱۰/ ۱١۷‏ ۔ ۹٥۱۵)ء‏ وانظر : کشف الظنون /٥(‏ ۳۵۷ و۸٥۵٣)ء‏ 
والکواكب السّائرة للغزي (۱/ ۲۸۷ ۲۹۲). والدر المنثور ( ص۲۹۳ - »)۳٠۳‏ 
وأعلام التساء (۳/ ۱۹٦‏ و۱۹۷). وشاعرات العرب (ص ۲۳۰ ۔ ۲۳۲)ء والأعلام 
٠)۲۱ /۳(‏ وغيرها؛ و«باعون»: إحدى قرى عجلون في شرقي الأردن» والنسبة 
إليها: باعوني . 

۳40 


القاضي يُوسّف بن أحمد بن ناصر الباعوني المقدسي ثي الصّالحي 
الدمشقي» قاضي الشافعية بدمشق مشق» والمتوفى عن عمر يقترث من ثلاثة أرباع 
القرنء فقد ولد سنة ۸٠١(‏ ه) وتوفي بدمشق في شهر ربیع الثاني سنة 
(۰ ۸۸ ه) وعمره ۷٤(‏ عاما) . 


# وقد لمعت أسماء كثيرة في سماء العلم من الأسرة الباعونية وكلهم 
اغترف من بحار المعرفةء فاعترفَ لهم أكابر أهل الفضل بالفضل» وأقوٌوا 
لهم بالعلم والحل. 
شع بالولم عافن ا لعَحيْة: 

اقتطفت عائشة الباعونية آزایر اليم وورد د المعرفزٍ وهي في عمُر 

» ومنذ نعومة أظفارها شُقَث باليلم شغفا عجياء وداومّت علیه» فلا 
وٴصول للمرء إلى صقاء شيءِ من أسباب الدنيا إلا بصقاء العلم فيه » 
وخصوصاً علوم رآن» فهي تهذت اللسان وشت ت الجَنّان» وتقوي الحجة 
والبُرهان»ء وتجعل المرء ءَ سباق في كَل مدان . 

# ويبدو لي - والله آعلم أ أباها قد لاحظ نباهَتهاء وحبّها للعلمء » فأخذ 
يعتني بها حيث تلقث علوم القرآن الكريم» وأخذت تقر آياته وتحفظهاء 
وهي ما تزال طفلة صغيرةء إلا نها عندما كانت في ربيعها التامن› وعت 
القرآن الكريم کله في صدرهاء وحفظته واستظهرته» وأتقنت قراءته إتقاناً 
عجيباً ممّا جعلها متفرّدة بين نساء عصرهاء بل بين حمًَاظ نساء العصر آنذاك . 

# وكانت عائشة الباعونية - رحمها الله - تَعتبرٌ أن حفظها للقرآن فى تلك 


(1) انظر: الضوء اللامع للسشخاوي .)۲۹۸/٠١(‏ ونظم العقيان في أعيان الأعيان 
للسیوطی (ص ۱۷۸ و۱۷۹). 

(9) انظر في هذا على سبيل المثال: الجزء التاسع والعاشر من كتاب شذرات الذهبء 
وكتاب الكواكب السّائرة في أعيان المئة العاشرة» حيث تجد عدداً من تراجم 
العلماء الباعونيين 


۳4۹٦ 


السّنّ مله من مسن الله عليها؛ بل من لطائف المنن الإلهيّة ذلك اللطف الزباني 
الذي صاحبَها منذ بداية حياتها إلى نهايتها. 


# وقد تحدنّتْ عائشة عن مشاعرهاء وعن تلك النعمة الإلهيةء والملة 
الرّبانية في حفظ القرآن العظيم وهي في سن الطفوليّةء فتقول من کلام طویلٍ 
نقتطفٌ منه هذه الفقرات : وكان مما أنعم الله به على أنني بحمده لم آزل 
أتقلْبٌ في أطوار الإيجاد؛ في لطائف رفاهية البرّ الجوادء إلى أن خرجث إلى 
هذا العالم المشحون بمظاهر تجلباته › الطافح بعجائب قدرته» وبدائع 
إرادته» المشوب موارده بالأقدار والآكدارء الموضوع بكمال القدرة 
والحكمة للابتلاء والاختبار» دار ممر لا بقاء لها إلى دار القرار؛ فرباني 
اللطف الربانى فى مشهد التعمة والسّلامةء وغذاني بلبان مداد التّوفيق 
لسلوك سبيل الاستقامة» وفي بلوغ درجة التمييزء وأهَلَني الحقّ لقراءة كتابه 
العزيز» ومن على بحفظه على التمام» ولي من العمر حينئذ ثمانية أعوام» ثم 
لم زل في كتف ملاطفات اللطيف» حتى بلغت درجة التكليف. 


# على هذه المائدة العظيمة الميمونة نشأث عائشة الباعونية» وبعدها 
راحت تنهل من المعارفي العامة من علماء عصرهاء فهي تعلمٌ بأد العلماءَ 
م سرج م الأزمنة والأوقات. فک عالم مصباح زمانهء يستضيءَ به آهل 
عصره» لذلك اتخذت العلم لها حرفة على كل الحرّف» فالعلم يزيد 
الشريف بالشرف» ولاأَلً العلم لا ينقصُ بالبذل والنفقة والمال ينقص 
بالبذل والتفقة» ولأَنً صاحبَ المال إذا مات انقطم ذكرهٌ» وغاب أثره 
ونسيه آهله ومحبوه» وصاحبٌ العم إذا مات یبقی ذکره بين الناس» وتبقى 
معارفه مشهورة کالنبراس»› ولان صاحبَ المال ميٿ يسال عن ماله منْ أين 
اكتسبه» وأينَّ وضعه؟ وصاحبُ اليلْم له بكلّ عِلم قَصَدَ به وجه الله درجة في 
الجنة. 


(1) انظر: در الحبب ١(‏ ق۲ .)٠٠١١٤ ١٠١١۲١‏ والكواكب السائرة (۲۸۸/۱)» 
وشذرات الذهب .)۱١۸/٠١(‏ 


۳4V 


بدأث عائشة حياتها العلميّة بطلب العلم» وحضور مجالس العلماءء فقد 
تنشكت في بداية حياتها العلمية على شيخ سيّد جليل اسمه: «إسماعيل 
الخوارزمي»» ثم من بعده على يد شيخ أخر اسمه: «خليفة المحيوي يحيى 
الأرموي)ء ثم إنها حملت إلى القاهرةء فنالت من اللوم حظوضاً وافرة» 
وحضرتث مجالس العلماء“. وأبدعث هنالك أيّما إبداع » فأجيرّت بالإفتاء 
والتدريس. 


هلا؛ ولم تتفوق عائشة في مجال علوم القرآن الكريم» والفقه» 
أبكار الكلام» وحفظث كثيراً من عيونه» وتوفرت لها شروط المعرفة“ 


(1) قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إل الله -عز وجل - لم يخلق على وجه 
الأرض بقعة أكرم على الله من مجالس العلماء. 
وقال أبو الليث السّمرقندي - رحمه الله -: من انتهى إلى العالم وجلس معهء 
ولا يقدر على أن يحفظ العلم فله سبع كرامات : 
أرّلها: ينال فضل المتعلمين . 
والثاني : ما دام جالساً عنده كان محبوساً عن الذنوب والخطايا . 
والثالث: إذا حرج من منزله تنزل عليه الرحمة. 
والرابع : إذا جل عنده فتنزل عليهم الرحمة فتصيبه ببركته . 
والخامس: مادام مستمعاً تكتب له الحسنة. 
والسّادس: تحفٌ عليهم الملائكة بأجنحتها رضاً وهو فيهم . 
والسّابع : كل قدم يرفعه ويضعه يكون كقارة للذنوب ورفعاً للدرجات لهء وزيادة 
فى الحسنات . 
(تنبيه الغافلین ص۳۹٤‏ و١٤٤)‏ بتحقيق : يوسف علي بديوي . 

(۲) قال الماوردي - رحمه الله -: الشروط التي يتوفر بها علم الطالب» وينتهي بها كمال 
الزاغب» مع ما يُلاحظ به من التوفيق» ويمرٌ به من المعونة» فتسعة شروط : 
أحدها: العقل الذي به تدرك حقائق الأمور. 
الثاني : الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم . 
التالث : الذكاء الذي يستقر به ما تصوره» وفهم ما علمه. 
الرابع : الشهوة التي يدوم بها الطلب» ولا يسرع إليها الملل . 

۳4۸ 


وأحلدها شي ديون اهر بل إل ماقت نة هله كانت شامرة اللي وباسغة 


الشاعرات» وفصيحة الّاثرات». وآثارها تشهد بما آتاها اله تعالى من نباهة 
وفصاحة وبلاغة وجودة تظم» وخصوصاً في مجال المدائح التبوية التي 
بلغت فيها السهاء وتسنمت ذروة المعرفة والإلمام بفنونِ البلاغة والأدب 
- كما سنری بإذن الله -. 
تشيرٌ آخبار عائشة الباعونية إلى انها قد آبحرت في علوم الدب 
وقرات كقيرا من كب الأقدمين لذلك كانت تجد أن لذة اليم فوق كل 
لذةء ونشوة المعرفة فوق كل مسرّة؛ قال بعض الأدباء الحكماء: : من تفرد 
بالعلم لم توحشة حَلوة» ومن تسلى بالكتّب لم فة سلوة» ومن آنسه قراءة 
القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. 
٭ وهكذا كانت هذه العالمة الأديبة التى زاد من بلاغتها حفظها كتاب 
الله تعالى» لذلك فاه لما سطع نجمُهاء أقَلَّتُ نجومٌ غيرها من نساء 
عصرهاء بل لم نسمع عن امرآة حظيت بشهرتها في عصرها کما اشتهرٹ 
هي» فقد كانت من الوابق في الشهرة» وغيرها من المُصلين» على أننا 
لا نبخسنُ أولئك اللواتي ظهرن في القرن العاشر من مثل: زينب بنت 
محمد الغزىّ السافعية" وفاطمة بنت يوسف التادفي الحنبليّة 


الخامس : الاكتفاءٌ بمادة تغنيه عن كلف الطّلب . 
السادس: الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار . 
السابع : عدم القواطع المذهلة من هموم» وأشغال» وآمراض . 
التامن : طول العمر واتساع المدة» لينتهي بالاستكثار إلى مراتب الكمال. 
التاسع : الظفر بعالم سمح بعلمهء > مثأن في تعليمه . 
فإدا استكملى هذه الشروط التسعة» فهو أسعد طالب ب وأنجح متعلم. (أدب الدنيا 
والدين ص٤ )٠١‏ طبعة دار ابن كثير المحققة . 
(۱) انظر: أدب الدنيا والدين (ص۳١٠).‏ 
)۲( زينبٌ بنت محمد الغزي الشافعية» كانت من أفاضل نساءِ عصرهاء وكانت مِنْ أهلٍ 
اليلم والدین والصلاح»› ولها شعرّ في المواعظ. ولدت في ذي القعدة سنة = 


۳۹۹ 


الحلبتة"» وام الخير أمَة مَةَ الخالق"» وخديجة بنت محمد بن حسن الباني 
(۳( . 

الحلبي”" وعیرهن . 
دخو لها القَاهرة ولقَاوهَا الأدباء : 

# قال الغرى - رحمه الله - فى «الكواكب»: دخلت عائشة الباعونية 
القاهرة فی سنة(۱۹٩‏ ه). 

# ويبدو من خلال هذا القول بان عائشة قد قصدث مصرَء واصطحبت 
معها بعض منظوماتها واشعارهاء کما کان معھا بعض مۆلفاتها و 
طريقها إلى القاهرة آصيبت بشي ء من مۆلفاتها ومنظوماتهاء ويندر 4 
فقدت أو سرقت أو تلفت . 


٭ ولما دلت القاهرة ندبت لقضاءِ مآرب لها تعلق بولدها؛ وكان في 


(۹۱۰ ه) وتوفیت سنة (۹۸۰ ه) وعمرها ( ١ ٠٠‏ سنة)» ا 

إتماال الم الذي جم جمم البلم واكتصسل 

قلاا بحتو 2 يبع العلمم بالعمل 
هر اليل كله شاط ابلائ 

فهو في اله دأبه أبدالدهرلم بزل 

حاز علا بخشية ورسدتياه «ماااشتغخضل 

)١(‏ فاطمة ينت یو سف التاد فى الحنبلية الحلبية» كانت من الصّالحات الخيّرات› 
حجَّٹ مرتیْن» ثو عادت إلى حلبَء وزارت بيت المقدس» ثم حجّت ثالثة 
وتوفيت بمكة المكرمة سنة ٩۲۵(‏ ه). 

(۲) آم الخير أمَة الخالقء الشيخة الأصيلة المعمّرة» ولدت سنة ۸١١(‏ ه)ء وهي آخرُ 
مَنْ يروي صحيح البخاري عن أصحاب الحجازء وتوفيت سنة (۹۰۲ ه). قال اين 
العماد: نزل أهل الحديث درجة في رواية البخاري بموتها - رحمها الله تعالى -. 

(۳) خديجة بنتُ محمد بن حسن البابي الحلبي» الشّيخة الصالحة المتفقهة الحنفيةء 
كانت ديتة» صينةء متعبّدةء مقبلة على التلاوة إلى أن توفيت في شهر رمضان سنة 
(۳۰ ه). 

.)۲۸۸/١( الكواكب السائرة فى أعيان المئة العاشرة‎ )٤( 

() سيأتى الحديث عن مؤلفاتها إن شاء اله . 
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صحبتها المقرّ أبو اللَنا محمود بن أجّا الحلبي» صاحب دواوين الإنشاء 
بالدیار المصرية» وكان أبو التنا ذا هيبة وهيئة حسنة» وشيبة نيّرة» ظريفاً 
کیساً يحب التّراريخ» ويرغبٌ في خلطة الأكابر وأهل اليم > لذلك أكرم 
تشة الباعونيةء وأحسن نها ونل ولدهاء وأنزلها في حريمه» وأوصاهم 
بها» وعرّفهم قدرهًَا ومكاتتها العلميّة بين عالماتِ الشام» وأنّها إحدى نوادر 
الدهرء وأمرهم أن يهتكُوا بشؤونهاء لذلك حصت عائشة بعدد من مدائحهاء 
وقلدته أطواقاً من ذهب نظمها وقريضهاء ظلت تتغنى بها الأجيال» وكان 
أل ما مدحته قصيدة ميمية نفيسة قالت في أولها: 
رَوّى البح حبار العَطًا عن تداكم وتشر الصّبا عن مُستطاب اکم 
وهي قصيدة طويلة حيٹ أُعْجبَ بها المقر أبو الكَناء وإذ ذاك عرضها 
على شيخ الأدباء المَيّد عبد الرحيم العبّاسي الشافعي القاهري”'» وكان من 
جلة الآدباء ومفاخر العلماءء فأعجبَ بقصيدتها إعجاباً شديداً» وأخذث 
معانیها بمجامع لَب فما كان منه إلا أن جرد نفسه» وبع لها بقصيدة من 
بدیع نظمه ذکر فیها بلاغتهاء وأشار إلى علمهاء فأجابث عائشة عبد الرحيم 
هذا بقصيدة رائية مطلعها : 
وَافت تترجم عَنْ حَبْرٍ هو البخر ‏ بديعة زاتها مع خلنها الحُفْرُ 
(۱) عبد الرحيم بن أحمد العباسي الشافعي القاهري من علماء العصر» كانت له يد 
طولى» وسند عال في علم الحديث» ومعرفة تامة بالتواريخ» والمحاضرات» 
والقصائد» والفرائدء کما کان له إنشاءٌ بلي ونظم خسن وخط ملیح»› وکان من 
مقر دات العالّم» صاحب خلت عظيم» وبشاشة» ووجه بسّام» لطيف المحاورةء 
عجيبَ النادرةء متواضعاًء متخشعاًء أديباًء لبيباًء يبجل الصغير» ويوقر الكبيرء 
سخي النفس» مباركأًء مقبولاًء ومن شعره : 
إ رمت أن تبر طبع امرىء ٠‏ فاعبرالأقوال ثم الفعال 
فان تجدها حسنت مخبراً من حسن الوجه قذاك الكمال 
ولد عبد الرحيم بن أحمد العباسي يوم السّبت ٠١‏ رمضان سنة ۸٦۷(‏ ه) وتوفي 
سنة ٩۹٦۳(‏ ه) وعمره (۹7 سنة) _ رحمه الله -. (شذرات الذهب ٤۸١/٠١‏ _ 


.CEAA 


١ 


٭ ثم إل عبد الرحيم العبّاسي كتبَ إلى عائشة مُلغزاً بقصيدة بلغت ۲٠(‏ 


جا 


وثرة الزياض أن لر غير 


فانتتی عن فصورمم مُستطیلا 
معان اضحی علاها جلنا 
في مُروط تجرٌ فيها الديولا 
من سَسَّاهٌ تبغي البُدور الأفرلا 
من أفانين وشيها إكَليْلا 


فأجابته عائشة بقصيدة على نفس الوزن والزوي قالت في أولها - بعد أن 


أجابته عن حل لغزه - 

ا حسيبا قد جار مَجْداً آثيلا 
وإمَاماً فیما وی لا یُجاری 
جَسَا بالعجَاب ما حا 

سافرا عن وجوه مُعْجز لز 
قد سمعنا وما سمعنالمعّى 


وفخاراً بالمْصطف لن يحولا 
في علوم وت له التفصيِلا 
منْلآلى ايلع عقداً جَّمبْلا 
كل فكر أضحى لديه كليلا 
لغزك الفاق ي البديع ميلا 


٭# ولما وصلت هله الأبيات السبّد عبد الرحيم العباسي تالت إعجابه» 
فما کان منه إلا أن امتدح السَبّدة عائشة الباعونية بأبيات جميلة أبانَ فضلها 
وعلمَها وجمال نثرهاء ورائق شعرها فقال : 


ينك مَج د طارث ولد 

بار رکا والفسع ب ت يع اضله 
٥‏ 

فمنثور ما ندیه قد شاع نشره 

وورق المعاني فوق دؤح بّيانها 

إذا ما تى مُطرباً عندليبها 


(۱) الکواکب السائرة (۱/ ۲۸۹ و۲۹۰). 


۲ 


يخصك آباء به وجدود 
ولیس له عا انتحاهٌ محيد 
وليس من الفيض الري مديد 
ومنظومُه فوق احور عقود 
له ببديع المع فيه نشي 
تميل قلوث وتميد 


للة 


فأجابته قائلة : 
تَسَامبْت مَرْمَّى فاللحاق بعيد وبك ما أبدْت فهو شهيد 
حَصّلتَ على الغايات مَجدا وسؤدداً وفضلً مَيسَاً ل فيه جحود 
وأصبحت في رَوْض العلوم مفگهاً تجول وتجني ما نشا وتفيد 
وک بوجيز اللفظ أصدرت متها يطيبُ به للطالبين ورود 
موارد آداب َا سَلْسَّبيلهها وحام عليها مهتي ورشي د 
# ويبدو أن عائشة الباعونية - رحمها الله - قد مكثت مدة فى القاهرة فى 
ضيافة أبي التناء محمود الحلبي» فهرتها الأشواق إلى دمشق وهاتيك 
الأطلالء وداعبتها أنسامٌ الحنين إلى الشام» وإلى الصّالحية وإلى كل بقعة 
من دمشق وما حولهاء هنالك انبثقت عرائس فكرها عن آبدع الكلام 
المنظوم» فمدحت أبا النناء بقصيدة رائعة جداً» ذكرت فيها كرمه ورفده» 
كما ذكرت شوقها وحنينها إلى دمشق» وإلى معالمها الجميلةء وأنهارٍها 
العذاب» ومروجها الحُضر الرائعة» تقول عائشة في مطلع قصيدتها : 
حَيني لسفْح الصّالحيّة والجشر 
هاج الهوى بين جرع والصّر " 
ثم إنّها تذكرٌ في هذه القصيدة البديعة حنينها إلى دمشق وإلى آنهارها 
العذاب التي تروي أراضيها فتقول : 
آلا لبت شغْري والأّمَّاني كثيرة بلغ ما أرجُوه قبل انقضا عُمْري 
وهل ردن صًافي يزيد" واجُتلي مَحاسنَ ذاك السَمح والمرج والقصضر 


(۱) انظر : الکواکب السائرۃ (۱/ ۲۹۰). 
)۲( مطلع هذه القصيدة يذكرنا بمطلع بل بقصيدة علي بن الجهم الشاعر المشهور حينما 
مدح المتوكل بقصيدة مطلعها : 
عيون المها بين الرصافة والجسْر جل الهوى من حيث آدري ولا أدري 
(۳) «یزید» المقصود به: نهر يزيد وهو أحد أنهار دمشق السّبعة وهى : يزيد ثور 
الداراني» بانیاس. قنوات» عقرباء بردی. 
قال العماد الأصفهانى فى وصفها: = 
۳ 


بلى إن ربي قاد وعطاڙه 
ولي أمل فيه جمیل وجوده 


وحَسبي بشيراً بالأماني وبالمنى 


بغیر حسّاب والهباتِ بلا حصر 


کفيل بما أرجوهٌ من متن الجبر 
معاملتي باللطف في العسر واليسر 


چ ومن خلال حنینها تمتدح (محمود اجا الحلبى» وتذكر شماټله 
وجوده» ومکانته الاجتماعية› وکرم وفادته» وتشيرٌ إلى علمه وبلاغته وأدبه 


فتقول : 

ولا بد من جود يوافي وفاءه 
ويبدو صباح الوصلِ أبيض ساطعاً 
سَليلٍ اجا كف اللْجَا وافر الججّى 
امام وی من کل عم اب 
وأصبحَ في بحر الحقايي غا 

ا ا 
کریم تجاري الشْخب راحته ولا 


إلى ناس باتاس لي صيوة 


NAE‏ الشوق 


وفي نهر يزيد 1 الراعي الدمشقي : 


5ک ذا يزيل أطيبُ الأنهمار 


بتليغ آمالي وفكي من الأشر 
سطوعَ ضياءِ البشر من كات الس 
ميل الرَّجا رُکن السَيّادة والفخرٍ 
فح لعالي باه كل ذي در 
ومُستخرجاً ما شاءَ منْ ذلك البحر 
لمن عطفَ البرّ أو فائض الب 


2 .ك ء 
یرید بما يجزي سوی الفوز بالا جر 


لها الوجد داع وذكر متیر 
يسزيد يزيل ولور يشور 
2 ل اا من زه مساج ر 


إذ ريه داخل الأحجار 


(منتخبات التواريخ لدمشق ص'۲٠ {N‏ 

وهذا التهر الجميل يروي عدداً من قرى غوطة دمشقء ومنها «حرستا» - وهي بلدتي 
التى ولدث بها - فقد جعل منها هذا النهر جنة من جنات الدنياء مما جعل أحد 
الشعراء يذكر ذلك فيقول : 


وط روضٍ بالصّبا مضطرب 
فقدلّث بعقيق الطب 
أخضر خوف عيون المرب 
صار بف ديم ابام وأب 


يمن ولا مَنٌ يشوب عطاءه ويمنح من لفظ سى العَقلّ باحر 
عرائسَ فكر أرخصَ الدرّ لفظها وأنشت معانيها لنا دهشة الفكر 
فيي بحل المشكلات بموجز حلا وعلا عن وهْدَة العيّ والحَضر 
مو الت في العليا مو الج في الهدى 

هو الغوث في الجدوى هو الصبح في البشر 
مُوّلفاتها وألوان من شعرهًَا: 
المرء بنغدالموت أحدوثة يفنى وتبققى منه آثارزه 
وأحسن الحالات حال امریءٌَ تطيب بعد الموت أخبارزه 

* وأي أحدوثة أجمل من أحدوثة ضيفتنا عائشة الباعونية؟! وأ خبر 
نشره أطيب ممن وصَلتَ سواد ليلها ببياض نهارها سعياً وراءَ هداية غيرها 
سبل المعرفة ولْبَابَ الآداب؟! 

# لتقد أشغلت عائشة - رحمها الله - جل وقتها بكتابة وتقييد ما يعوذ نفعه 
على عموم الناطقين بالضاد على مر الأعوام» فکل مَنْ يقرا آثارها يقطف ثمار 
المعرفة والعلم والأدب» ويغذي عقله بما تركته هذه البارعة التي تعتبر 
آثارها غذاءَ الألباب . 

* وكما أسلفنا من قبلٌ» فإ عائشة قد نالث من العلوم حظاً وافراًى 
وآجيزت بالإفتاء والتدريس› وتتلمت علي کار علماء عر ما ف کل ف۰ 
ورزقها الله عَقلاً وافراً وذکاءً نادرأ فلا عجبَ أن تبدع في مجال التّصنيف» 
وتترك آبدع الأثار في عالم السّيرة النبوية› وعالمي الأدب والشعرء وغير 
ذلك کثیر. 

# لقد ألَمَت عائشة الباعونية عدة مولّفات تشهد بفضلها وعلمها؛ ومن 
x3 ۰‏ 8 ا ± 5 2 م ۾ 2 
هذه المؤلفات› مۇلفها المشهور باسم : «الفتح الحقي من ينج التلقي»ء 
وهذا الكتاب يشتمل على كلمات لدنيّة » ومعارف سنية» وإنشادات صوفيةء› 


.)١١٤/٠١(ةرئاسلا الكواكب‎ )١( 


اختارتها عائشة ونَحَت فيها م منحى هل التصوف» وکان لهذا الکتاب اثر كب 
عند المتضوفة وغبرهم ممن يعشقون الأب الشوفي 

لاء المنيفة) ویشتمل کتابها على إنشادات ' صوفية ومعارف سنية» واف 
ما جاء فی عصرها من آفكار› ومعتقدات › وعادات . 

E‏ و ومن آثارها الشهيرة اللطيفة کتاب بعنوان : «(درر الخائص في بحر 
ى رالخصائص؛ در قصيدة رائية وبدیعية : وقد شرحت له 
واحد. 

» ولعائشة أيضاً أرجوزة نفيسة في الأحلاق والتَصوّف» اختصرت فيها 
كتاب «منازل السّائرين» للهروي» وقد أطلقت على أرجوزتها هذه اسم 
«اللإشارات الخفيّة فى المنازل العليّة»؛ كما أن لها أرجوزة أخرى لصت 
يها كاب ٠‏ لون الدع في الخلا على الحيي الشفي؛ ال خاي 

# ومن نفائس کتبھا کتاب بعنوان : : «المورد الآهنى ذ فى المولد الأسنى» 
قالت : إنها فرغت من تأليف كتابها المورد الأهنى يوم الاثنين (۲) ربیع 
الأول سنة ٩١١(‏ ه)ء وهذا اليوم يوافق ميلاد الحبيب المصطفى 
محمد کی كما أنها قد ت ركت ديوان شعر عنوانه «فيض الفضل»'. 

هده بعض آثار عائشة الباعونية فی مجال الثأليف› ومن المُلاحظ أن 
سار هذه المؤلفات تغلب عليها الشخصية الصوفية المُشرقة . 

# اما شعُرها فقد حوى سائرّ المعانى» وفنونَ المغانى» فلها مي 
الموشحاتِ الجميلة ما تطربُ له الأسماع» ولها من القصائ الرّائعة 
ما يهذبٌ الطباع ؛ ومن شعرها على لسان القوم قصيدة جميلة ساحرة قالت 
في اولها: 

)۱۹٦/۳( و۳۹۸)» وأعلام النسّاء‎ ۳۵۷ /٥( انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )١( 


وغیرهما. 
٤*٦‏ 


وأندت الروصال قلاصدوة 


2 4 م ت ۴ 
ولا حرل وانت سرور سري 


وعن سي جمالك لا يغْيِْبُ 
فشاهدت الجمال ولا رقيتُ 
لک ۰ ولا # د د 
و وهم و سي ء يريب 


ولا سقم وآنت لي اليب 
ولا سۆل ونت لي الكيب ٠‏ 


٭ ولمدينة دمشق مساحة كبيرة في أشعار عائشة الباعونية» فهي جكَة 
الدنياء وة منَ الجنّات التي تجري من تحتها الأنهارء وفیها ما تشتهيه 
الاأنفس» وتلدٌ الأعين» ولذلك کانت تمنح دمشق بدائع شعرهاء ونقاشسن 


نشرها . 


# قال محمد أديب آل تقي الدين الحصني -المولود بدمشق عام 
)14۲۳ م والمتوفی بها عام ۱۳١۸(‏ ه) - في كتابه «منتخبات التواريخ 


لدمشی ۲ 


: ومما یُکتب بقلم الافتخار والاعتبار» ما قالته الفاضلة» ستدة 


عصرهاء وعلامة مصرهاء وهي إحدى أفراد الدهور» ومن نوادر الزمان 
والعٌصور» نزین به کتابناء ونکرر ذکر ما قالته في دمشق» قولها : 


نره اقرف في دمشق ففيها 
هي في الأرضٍ جه أل 
کم سَمَّا في ربوعها کل قر 
ونَاغِيك بينها صادحات 


مارو ومَاء زلال 


کل ما تشتهي وما تار 
كيف تَجْري من تحتها الأنهار 
أشرقث من وجوهها الأقمار 
حرمت عند نطقها الأوتَارٌ 
وقصور مشيدة ود ەا 


# ولعائشة باع طويل في جميع ألوان الشعر وأشكاله» فقد أجادت تَظْم 


.)۲۹۱ /۱( انظر : الكواكب السّائرة فى أعيان المئة العاشرة للغزي‎ )١( 

(۲) وهو من الكثّب النفيسة الشّاملة لتاريخ دمشق . 

(۳) انظر: منتخبات التواريخ لدمشق للحصني (ص١٠٠٠٠).‏ وانظر : الكواكب السائرة 
للغزي (۲۹۲/۱). وشذرات الذهب »)١١۹/۱۰(‏ وأعلام النساء (۱۹۷/۳)ء 


وشاعرات العرب (ص۲۳۲). 


فون الشعر كاملةء وأبدعث في ذلك آيّما إبداع» وأظهرت من سخر بلاغتها 
ما يَْحَرٌ الألباب» ومن شعرها في الغزل قولها: 


كأنّما الخال تحت القرط في عَنّي 
نج غدا بعمود | لصح مسرا 

# ومن شعرها قولها في جر الشريعة لما بناه الملك برقو 
من البيوتِ وهما: 


كثيرمما شيدة فحول التعراء 
بی شلا ترفوق چشراً 


a 3o "8 


ص 


بدا لتا من محا جل من خلقا 
حل الريا ييل الشمْس فاخترق© 


ق بیتان هدما 


يأر والآتامُ آ مُطيْعَة 
وأمْراً بالمرور على الشريىّ:“ 


نشة الباعونية الشَعْري َو غزير لا يبء ومعارفها الدينية 


غزيرة أيضاً فهي واسعة التبخُر في المذاهب الأربعة : الحنفيّ» المالكيّء 
الشافعيَ» والحنبليّ› ومن كثرة ما لها من العلم والفهم والاطلاع وسرعة 
الجواب» ذلكم الشؤال الذي يدل على سرعة البديهة وحضورهاء فقد سأي 


ما تولك یا سا الكالب 


في رل دب على تائمه 
وهي بمالة لهارائمه 
عصّث على إصْبعها نادمه 
مأجورة من ذاك آَم اثمه 


(۱) الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور (ص‌۲۹۳). 
(۲) الدرٌ المنثور (ص۲۹۳)ء ويبدو لي أن مؤلفةَ كتاب الدر المنثور في طبقات ربّات 
الخدور قد وهمث في نسبة هذيّن البيتين لعائشة الباعونية من عدة وجوه منها: أنً 


برقوق قد آمر بہتاء جسر 


الشريعة بطريق الشام في سنة ۷۸١(‏ ه)» وكان طول هذا 


الجسر )٠۱۲١(‏ ذراعاً وانتفع به الناس» ومنها أن السّلطان برقوق هذا قد مات على 


فراشه بالقاهرة سنة ۸٠١(‏ ه) وفي هذا التاريخ لم تكن عا 


فضلاً عن امتداحها السّلطان برقوق . 


ئشة الباعونية قد لدت 


ولكن قائل هذين البيتين هو شمسل الدين محمد المزيّن . انظر (شذرات الذهب 


4 طبعة دار ابن كثير المحققة . 


فأجابته عائشة 
قالثلكة سكم العالمه ٠‏ 
أنقَنُ ما قالوا وما أخبروا 
القافعي قال لها أجُرْهًا 
والمالكي قال آنا فشوتي 
والحنفي قال أتى رقا 
والحلبلي قال آنا فشوتي 
لولميكنْلَدلهاطغبه 


آنا انا انر اليل کالځاوه 


اورف ك لا 
في ظَلْمَّة الليل وهي حَالمَه 
فى هله اة كالاثم 
لضت من تحته قائمه 


وأشعارٌ عائشة تشة كلها تدل على ما آتاها الل من فصل في الخطاب» وتمكن 
من ناصية في الكلام» وفيما يلي یتبین لنا مصداق ما قلناه. 


المَدَائح التّويَّة وبدائع مَدائحهًا: 


شهد القاصي والداني لعائشة الباعونية في علو الكعب في مضمار 
المدائح الثبويةء فقد قالتِ الأديبة زينب يوسّف فواز عتها ما نصه : ولها 
دیوان شعر بديع في المدائع التبوية كله لطائف . 


وقالت أيضاً: 


ومن نظمها قصيدتًها «البديعيّة» التي سارت بذكرها 
الركبان» وفاقث بمعانيها على الصّفى" وابن حجُة 


)0 ِء 


(1) «الصفي» : صفي الدين الحليّء واسمه عبد العزيز بن سرايا بن علي بن آبي القاسم 
السنبسي الطائي» ولد في الحلة سنة ٦۷۷(‏ ه)» ونشاً بها وتعددت رحلاته إلى 
الشام ومصرَ وماردين» وغيرها بحکم اشتغاله في التجارة» وانقطع مدة إلى 
أصحاب ماردین» فتقرّب من ملوك الدولة الاأرتقية› کما مدح السّلطان الناصر 
بالقاهرة . وتوفي ببغداد في سنة ۷۰٩(‏ ه) وله دیوان شعر کبیر مطبوع مراراً. 

(۲) «ابن حجة): : تقي الدين أبو بكر بن علي بن حجَةٍ الحموي الأديبُ البارع الحنقي 
شاعر الشام المعروف بابن حجةء ولد بحماة في سنة (۷۷۷ ه)» ونشاً بهاء وحفظ 
القرآن الكريمء وطلبَ العلم» وسافر إلى دمشقّ ومدح أعيانهاء واتصل بخدمة 
نائبها الأمير شيخ المحمودي» ثم صحبه إلى القاهرة» ومدحه وأصبح شاعر 


العصر. 


وذوي العرفانء ولها عليها شرح بديع سكَّته «الفتح المبينْ في مدح الأمين» 
نظمتها على منوال بديعية” تقي الدين بن حجة» مع عدم تسمية التوع 
تمسّكاً بطلاقة الألفاظ» وانسجام الكلمات» وشرحتها بشرح مختصر› 
أسفرت فيه عن لسان البيانء بقدر الطاقة والإمكان؟. 


a‏ وأجدني هنا أقفُ وقفة مفيدة - إن شاء الله - أستعرض بها تاریخ 
المدائح النبوية في الأدب العربي» وكيف سار كبارٌ الشعراء على هذا المنوال 
الذي بداً به الشرف البوصيري"» صاحب البردة المشهورة - ولما َه 
بعد» إذ ما یزال کثیرون ینسجون على منواله وآثاره . 


٭ فقد تزا حم الشعراء منذ القديم على البردةء وتسابقوا في معارضتها؛ 
وتنافسوا ف في التسح على منوالها؛ وتْعَدٌ البردة من طول المدائح الثبوية في 


نظم بديعيته المشهورة› وشرحَها شرحاً حافلاً عديم النظرء وجمع مجاميع أخرى 
مختر عة » ولما توفي الملكٌ المؤيد حَسّده شعراءٌ مصرَء وتسلطوا عليه» وهجچوه› 
ولا زالوا به حتی خرج من مصر› وسن موطنه حماة» ومات بها في )۱١(‏ شعبان 
من عام (۸۳۷ ه)- رحمه الله -. 

)۱( البديعية أن تكون القصيدة في مدح الرسول ية ولکن کل بيت من آبياتها يث يشير إلى 
فن من فون البديع . 

(۲) انظر: الدر المنثور (ص۲۹۳). 

(۳) «البوصيري»: صاحب اليردة أبو عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن حمَّاد 
الدلاصي المولده المغربي اللأصل› البوصيري المنشأًء لسبة إلى ابوصيرا من 
أعمال بني سويف» لأ أمّه منهاء ولد في بهتيم يوم الثلاثاء أول شوال سنة 
)۸ ۰ ه) ونشاً في دلاص» وبرع في النظم»› > کان شاعراً ظریفاً ومَنْ سََرَ شعره 
علم مزیته» وأشهر شعره البردةء والهمزية»› وعارض قصبدة «بانت سعادا توفی 
البوصيري بالإسكندرية فى سنة 1۹١(‏ ه) وقيل سنة 1۹٠٥(‏ ه)ء وما آحسن قوله 
َب المشيبٌ بأبيض في أسود بقضاءِ ما بيني وبين الحُرّد 
(الوافی بالوفیات ۳/ ٠٠۰١‏ _۳١١)ء‏ و(شذرات الذهب ۷/ ۷٥۴۳‏ و٤١٥۷).‏ 


۰ 


عالم المدائح» إذ تبلغ أبياتها )٠١١(‏ بيتاًء وهي أشهر ما مُدِح”"“ به الحبيب 
الأعظم محمد ية من الشعر . 

٭ ولقد نسجَّت حول البردة حكاياتٌ وقَصَصٌ ومنامات. وقامث على 
جوانبها خرافات وخرافات» وتقَرْبَ بها المنشدون» وتبارى فى إنشادها 
أصحاث الأصوات الجميلة» واستشفع بها واستشفى كثيرون» وتباری في 
کتابتها آشهر الخطاطين في دنيا الخط في مشرق البلاد الإسلاميّة» وفي 
مخربها» وذهَبوهاء وتفّنوا في إبراز براعتهم بکتابتها. ومن هنا کانت 
شهرتهاء ومن هنا أقبل عليها الشعراء حفظاً ومعارضةء وتخميساً وتشطيراً 
وغير ذلك من لوان البديع وفنون القول 

# أَمّا سببُ نَظّم البردة وما رافقه من تأويلات» فقد تحدَّتَ البوصيري 
تفسه عن سب نظمه للبردة فقال : کنٹ قد نظمٹ قصائد في مدح رسول اله 
ا منها ما كان اقترحه على الصّاحب زين الدين يعقوب بن الربير» ثم 
انق بعد ذلك أن أصاي فال بطل تصني کرت في عمل قصيدتي هذ 
فعملتها واستشفعتث بها إلى الله تعالى في أن يعافيني» وكررت إنشادهاء 


)۱( إن أول ما مُدح به اللي ية قصيدة الأعشى» > واسمه: ميمون بن قيس من شعراءِ 
الطبقة الأولى في الجاهلية» أدرك الإسلام ولم يلم » ومات سنة (۷ ه) مدحهة 
بقصيدة مطلعها: 
ألم تغتمض عيناك ليلة مدا وبت كمسا بات السَليم مُسهمدا 
ثم نظم الشعراء في حياة الي بل كثيراً من القصائد التي جَرَث على ألْسُن شعراء 
الإسلام» کحسّانِ بن ثابت - رضي الله عنه ۰ وحظیٹتُ لاميّة كعب بن زهير «بانٹ 
سعاد» بشهرة واسعة لم تحظ بها قصيدة في عصر التبوة. 
وقد تتابع الشعراء في الإسلام على التناء والمدح لأهل البيتِ عامة وللنبي ول 
خاصة . فقد نظم الكميت وغيره في مدح آهل البيت» لكنٌ النظم في مدح رسول الله 
اة والثناء عليه » وخحصّه بالقصائد الطوال تقرباً إلى الله » وتعبّداًء وإشباعاً للجانب 
الروحي» إنما شاع في الحُصْور المتأخرة» وأثمر وأينم وشاع في العصر المملوكي 
حين نظم فيه : صفي الدين الحلي» والبوصيري» وغيرهماء وحينئذ تابعهما على 
ذلك شعراء العربية والإسلام إلى يومنا هذا. 


1 


ودعوت وتوسلت» ونمت فرأيت الى يا فسح على وجهي بيد 
المباركة» وألقى على بردة» فانتبهت ووجدت في نهضة“ فقمت› د 
من بيتي» ولم أكنْ أعلمث أحداً بذلك فلقيني بعض الفقراء فقال لي : آر 
أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله لل . 
فقلت : ائها؟ 

فقال : التي أنشدتها في مرضك› وذكر أوّلها؛ وقال: والله لقد سمعتها 
الارحة وهي نشد بين يدي رسول اله کيا وریت رسول الله بل يتمايل 
وأعجبته » وآلقى على من ٠‏ أنشدها بردة» فأعطيته إياها»ء وذكر الفقَيرٌ ذلك 
وشاع المنام. 

# ومن هناء حلت البردة في سّماءِ الشهرة في البلدان الإسلامية» 
وأضحت عند الأدباء وشداة المعرفة كالشمس في رابعة اهار ؛ ونع البردة 
اول ما نظم من ن المدائح النبوية التي تستهدف ذکر صفات النبي يا 
وشمائله» ودحض أقاويل أعدائه» وبيانِ فضله على الأنبياء والؤسل» وسار 
الخلق أجمعين . 

» ولم يسبت البُوصيري إلى هذا الفنَ المتكامل أحدء ذلك أن ن 
المدائح قبل البوصيري کان طابع المديح التبوي مع ذکر شي ۽ 
صفاته ية . ومن هنا كرت معارضات الشعراء والشاعرات للبردةء وقد 
تتابع الشعراء على محاكاة البردة» والنسج على منوالها حتى بلغ مِنْ 
تزاحمھم علیها أن أمسی حصرهم غير يسير"'. 

# ومن الجدير بالذكر هنا أنه تبدى لنا أن الب صيري قد تأثر بميمية جميلة 


ا 


)١(‏ أحصى أحد الباحثين أله قد وجد ما يزيد على مئة معارضة للبردةء وقال: ما 
أحسبنى حصرت إلا القليل . 
قول : وقد حَمَّسَ هذه البردة أكثر من تسعينَ شاعراً وبعضها مطبوع متداول بين 
الناس› وممن خمَّس هذه البردة شاعرتنا وضفة حلقتنا عائشة الباعونية - رحمها 
الله - وسنقرا بعضا منها في تر جمتها . 
۲ 


سبقتٌ عصره بأكثر من نصف قرن من الرمن» هذه الميمية شدا بها ابنُ 
(WD i‏ 

الفارض""' قبل البوصيري بزمنِ طويل؛ ويبدو لي أن البوصيري قد سمع 
وقرأً وحفظ ميمية ابن الفارض تار بهاء وأعجبَ بمعانيهاء قحا نحوها في 
اوري قد ن آعاس بن ار وتنشّم أريح أبیاټو فإذا به یعارضه 
فی میمسته ۰ فيبلغ السُهاء و س يَسْحَرّ الألباب» وینسی الاس أبن الفارض › 


)١(‏ «ابن الفارض»: شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي الأصل المصريء 
یکنى بأبي حفص» ويُعرف بابن الفارض لاشتهار أبيه بإثبات فروض النساء على 
الرجال» قال المناوي المتوفى سنة ٠١١١(‏ ه): ابن الفارض الملقب في جميع 
لاق بسلطان المحبين والعشاق» والمنعوت بين أهل الخلاف والوفاق» بأنه سيّد 

ء عصره على الإطلاق. ولد ابن الفارض في ذي القعدة سنة ٥۷٦(‏ ه) 
ا ونشاً تحت كنف أبيه في عقاف وصيانة» وعبادة وديانة» بل هد وقناعةء 
وورع أسْدل عليه لباسه وقناعه» ثم حبِبَّت إليه طرق الصوفية» فأوغل فيهاء فتزهَد 
وتجرّد» وكان يرتاد المساجد المهجورة في خرابات المقابر» حتى أف الوحشة 
وألفه الوحش› وذهب إلى مكة في غير أشهر الحج وآقام بها نحو ٠١(‏ سنة) ثم عاد 
إلى مصرء فكان له الحظوة عند حكامها؛ ولاين القارض قصائد حسنة» وقد 
اختلفتَ في شأنه واعتقاده. ورؤي في النوم فقيل له: لم لا مدحت المصطفى بلا 
في دیوانك؟ فقال : 
أرى كل دج في ابي مُقصرا وإ بالغ المثني عليه وكترا 
إذا اله أثشى بالذي هو أهله عليه فمامقدارٌ مايمدح الورى 


کا سے ا کے 2 


وأراد بقوله: «أثنى بالذي هو أهله»: إشارة منه إلى قوله تعالى: # وإنك لعل حن 
عظيم# [القلم: .]٤‏ 

ويقال: إنه لما نظم قوله: 

وعلى لفن واصفيهو بحسنه يفنى الرَّمانٌ وفيه مالم يُوصف 
فرح فرحا شدیداً وقال : لم يمد م یا بمثله . 

لابن الفارض ديوالٌ مطبوع» وتوفي في جمادى الأولى سنة ٦۳۲(‏ ه) بمصرء 
وعمره ٥٦(‏ سنة)» ودفن بالمقطم. (وفيات الأعيان )٤٥١ - ٠٥٤/۳‏ و(شذرات 
الذهب ۲۹۱/۷ -۲۹۸). 
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حيث شغلتهم ميمية البوصيري عنها؛ ولكي نعرف مدى تأثر البوصيري بابن 
الفارض نقرأً ما قال ابن الفارضٍ في مطلع قصيدته : 
مَل نار للى بدت ليلا بيذي سَلم 
أ ارق لاح في الرؤراء فالعلم 
روح نغم اد مهلا نة سرا 
رمَا رة هلا تهلة لقم 
وما يقابل معاني ابنّ الفارض وألفاظه في هذا المطلع لدى البُوصيري 
في بردته حيث يقول في مطلعها : 
من تذكر جيران بذي سَلَّم 
مَرَجْت دعا جَّرى من مُقَلة بدم 
أ هَن الرّيح من تَلْقَاءِ كاظمَة 
وأَوْمَض ى البَرْقٌ في الظلماء من إضم 
ويقول ابن الفارض : 
يالائمالامني في حبّهم سَفهاً 
كف الملام فلو أخيبّت لم ثكم 
نجد البوصيري يقابل هذا المعنى بقوله: 
يا لائمي في الهوى العذريّ مَعْذرة مني إليك ولو صمت لم تلم 
ونقراً من قصيدة ابن الفارض قوله : 
طوْعاً لقاض اتی في حکمه عجباً أفتى بِسَفكِ دمي في الحلّ والحرم 
أّصمّ لم يمع الشكوى واكم ل يح جَواباً وعَنْ حال المشوق عَمي 
فيتابعة البوصيري بقوله : 
دنك ځالي لا ري بسر عن الوشاة ولا دائي بملحسم 
حضتي العَصْحَ لكنْ لست أسْمَه إن المحبٌ عن العْدّال في صَمَم 
ولكنٌ قصيدة البوصيري هي التي اشتهرث» حيث فيها مشاج من 
الأغراضٍ» بدأ باّسيب» ثم التحذير من هوى اللَفس» ثم مدح النبي يا 
وعن مولده ومعجزاته وذکر القرآن الكريم» والااسراء والمعراج» والجهاد 
٤‏ 


والتوسُل والمناجاةء بيد أن مدفها هو مدح اللي كا . 
# لذلك لم تحط قصيدة في الأدب العربي بمثلي ما حظيت به اليردة 
ولا توجد قصيدة في الأدب العربي قد أقبل عليها الخاصَةٌ العامة ورجال 
الأدب والدين بمثل ما أقبل عليها؛ فقد أقبل عليها المسملون حفظاً ودراسة 
ومعارضة» وأولع بها الصُوفيون ولا شديداًء وأمّا العامة فقد أخذوا 
یرددونها في كل مناسبة» يتغنون بها وينشدونها ويعقدون لها المجالسَ 
والحلق في المساجد» وفي الّدوات الأدبيّة والعلميّة وما شابه ذلك . 
لقد تتاب الشعراء في مختلف العصور على العناية بالبردة› تضميناًء 
وتشطيراًء وتخميساًء وتسبيعاًء وغير ذلك . 
# ولعلّ تشطير البردة أكثر من أن يُحصى. ومنه تشطير الشاعر «ارمضان 
ارت حت قال في مالع تار 
من تَذگر جيرانِ بڌي سَلم] بشت ثوباً من الأشواق والألم 
ا من عيون ظباءِ بالعقيق بدت [مزجت دمعاً جری منْ مقلة بدم] 
وما التخميس فقد شعّل كثيراً من الشعراءء وأجادوا فى هذا 
المضمارء وعدڈهم لا یکادٌ حص فقي کل عَصر َد عشرات ممن سی 
لتخميس البردة. ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الشعراء المخمورين قد 
حمسوا البردةء وأبدعوا في تخميسهم للبردة . وقد خحمَسرَ البردة ناصر الدين 
الفيومي› وأرّل قصيدته : 
ما بال قلبك لا ينقك ذا ألم مذ بان آهل الجمى والبَان وَالعَلم 
وانهل مدمَعك القاني بمنْسَجم [أمَنْ تذكر جيْرَان بذي سَلم 
مزجت دمعاً جری من مل بدَم] 
٭ وأمًا ضيفتنا عائشة الباعونية» شاعرة البليغات» وبليخة الشاعرات» 
فقد أخذث بردة البُوصيري رقعة كبيرة من شعرها» وراحت تُظهر ما أوتيث 
من بلاغة» وما حبَاهَا الله من فصاحة» فأخذت تتفنْنْ فى تخميس البردة بكل 
ألوان البديع» وأطلقت على عملها هذا اسم : «القول الصحيح في تخميس 
بردة المسيح» وقالت في مطلعها: 
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تمت وَجدي فأضحی غير مکتم بمدمع عندميّ اللونِ مسجم 
وقال صځبي ووجدي صار کالعَلم [أمِن تذگر جيرانٍ بذي سَلم 
مزجت دمعاً جری من مُقلةٍ بدم] 
آم من لواعج أشواق مُلازمة آم من شجونِ هوى بالقثل حَاكمةٍ 
أم من سيوف ملام فيك کالمةٍ [أم هبّتِ اليح من تلقاءِ كاظمةٍ 
وأومضلَ البرق في الظّلماء من إضم] 
آڑکی صلا تنبل القصد والطلبا من الوفاء تؤدي بَعَض ما وَجَبًا 
سهد الحَبْد مل ألْطّافه عَجَّبا إا رت عذبات البان ريح الصّبا 
وأطربَ العيسَ حادي العيس بالنغم] 
وفي العصر الحديث برع شاعر يُسمى السيد عبد اللطيف الصّيرفي في 
تخميس بردة البوصيري» وقد اطلعْتٌ على ديوانه المطبوع في مصرء 
واخترٹ مطلع تخمیسه حیث قال : 
مالي آراكَ احا الإياسٍِ والسلم أصبَّحْتَ لهم والأفكارٍ في سَلم 
وما لسكب الأَجْمَانِ كالسلّم [أمنْ تذكر جَيْرَان بذي سَلم 
مزجت دمعاً جری من مُقلةٍ بدم] 

أ طار نوك من ورقاء ساج غَكَّتْ فهامَت بتفسي منك هائمة 
وليستِ التصنُ من هَمٌ بكاظمة [أم هَبّتٍ الرّيح من تلقاء كاظمةٍ 
وومر البرقر فى القلاء من إضم] 
وما د َسْبيعٌ البردة فقد تبارى فيها الشعراء أيضا وممن سَبَعَها: شهابُ 

لذبن أحمد بن عبد اه المكي» وأرل تسسيعه قوله: 
اش بعلم كم بالقلب من ألم ومن غرام بأخشائي ومن سَقم 
على فراق فريتي حل في الحرم ققلث لما هَمَى دمعي بمْسَجم 
على العقيتق عقبْقاً غير مسجم أَمِنْ تذكر جيران بذي سَلم 
مزجت دمعاً جری منْ مقلةٍ بدم] 
أمّا معارضات البردة فلا تكاد تحصرء ولعلّ السب في هذا لما في البردة 
من أمثال وحكم وأدعيةء وسرد لكثير من صفاتِ ابي ب وما فيها من 
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أخباره» ناهيك بمجالس الصوفية التى جعلت من البردة نشيدا لها . 
# ومن هنا تبلورت معارضات البردة في المشرق وفي المغرب» وکثرٹ 
بحيث يتعذر على الباحث أن يحصيَها أو یحصرها بین دفتى كتاب . 
# ولعلً من أوائل الشعراء الذين عارضوا البردة ابن جابر الأندلسي© 
الذي افتتنَ بن البردة» وهام بها حبَاًء فشغل نفسه بمعارضتهاء وابتكرَ فتاً 
جدیدا هو فن «البديعيات» وذلك بان تكونَ القصيدة في مَدحج رسول الله اء 
ولکن کل بیت من أبیاتھا ي شیر إلى فن من فنون ابيع ر وعدد آبیات بدیعیته 
اللفظية والمعنوية رلم يخا بيتهماء كما تخي المسائل المتعلقة يباب ع 
البیان عن بدیعیته» وأول بدیعیته قوله : 
َة انزل ويَمُّم سيد الأقم وانْشَرَ له المدح وانقرً أطيّب الكلم 
ومنها: 
انا مَعَانی المعائی فھهی قد جُمعَتُ في ذاق قدت تارا على عَلم 
كالبدرٍ في شيم والبحرِ في ديم والرّهر في نخم والدهر في نقم 
٭ وهذه البديعية الحسناء قد شرحَها صديقه أحمد بن يوسُف بو جعفر 
الإلبيري المتوفى سنة (۷۷۹ ه)»ء وأثنى عليها بقوله : نادرة في فتهاء» فريدة 
في حسنهاء تجني تمر البلاغة من غصنهاء وتنهل سواكبَ الإجادة من 


(۱) «ابن جابر: محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسيّ أبو عبد الله الهواري 
المالكي النحوي الأعمى» رفيق أبي جعفر الرعيني» وهما المشهوران بالأعمى 
والبصير . ولد ابن جابر سنة (1۹۸ ه) ونشأ على حب العلم وقرأ القرآن وتعلم 
النحوء ودرس الفقه على أساتذه عصره» ورحل إلى مصرء ثم الشامء واستوطن 
حلب» ثم رجع إلى الأندلس. ولابن جابر تصانيف ممتازة منها: شرح الألفية 
لابن مالك» وبديعية نظمها عال» كما له مصنفات آخرى 
عمر ابن جابر حتى تجاوز الثمانين» وفي سنة ۷۸١(‏ ه) توفي في البيرة وعمره 
(۸۲ سنة) . 
(الدر الكامنة ۳/ ۳۳۹ و١٤٠).‏ و(شذرات الذهب ۸ )مع الجمع والتصرف . 
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مُرنهاء لم يسح على منوالهاء ولا سمحت قريحة بمثالها. 

* وممنْ عارض البردة أبو بكر تقيّ الين الحموي» حيثُ أنشأها في 
۱٤۲(‏ بیتاً)» وهي من البديعيات المشهورةء وشرْحُها من أمتَع الشروح» قال 
في مطلعها : 
لي في انيا مَذجكم يا عُربَ ڏي سَلم 

براعة تستهل الدع في العَلّم 
ومنها: 
جَمْع الكلام إذا لم تفن حكمته وجوده عند أهْل الذوق كالعدم 
والله ما طال تذييل اللقاءِ بهم يا عاذلي وكفى باش في القسّم 
# وعارّض بردة الوصيري كذلك الشاعر الشّهير صفي الدين الحليء 
ومعارضته مشهورة ومثبتة في دیوانه"» وسكًاها: «الكافية البديعية في 
المدائح النبوية)» ويبدو أن صفيٰ الدين الحلي هذاء قد راقه منام 
الُوصيري؛ وراقت له أحداله» س پیت جس وا رار - کما زعم - 
ا 
فاعتر ته علة بحت به » وأوهنتٹ وه » فرای في المنام رسالة من 
المصطفى ٤‏ با يدعوه فيها إلى مدحه!! فعدل عن تأليف الكتاب رظب هاه 
البديعيّة التي أنشأها من )٠٤١(‏ بيتاًء وتشتملٌ على ٠٠١(‏ ) نوعاً من البديع ؛ 
وجعل كل بيت منها مثالا شاهداً لذلك النوع» وربما اتفق في البيت الواحد 
نوعان أو ثلاثة بحسب انسجام القريحة في الثظم» وقد وصف الحلي بديعيته 
بقوله: 
» وألزمث نفسي في نظمها عدم التكلف» وترك التعسف» والجري على 
ما أخذت به نفسى من رقة اللفظ وسهولتهء وقوة المعثى وصحته› وبراعة 
المطلع والمترع»› وحسن المطلب والمقطع› وتمكن قوافيهاء وظهور القوى 


(0 طبع دار صادر ببيروت عام م 
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e‏ إنه قال : فافز ا اھا ار الاقد الأديبٌء e‏ اللبيب؛ ای عزارة 
وأعوُ اله ین أن أكون ممن زکی تفت أو ملح تف وحد فی إل 
صفي الدين بدأ بديعيته بهذا المطلع فقال : 
إن جت سلعا فَسَل عن جيْرة العم 
واقرَ السّلام على عرزب بذي سَلم 
ومنها قوله : 
قد حي وجوه الذي من عل م د أستطع مع ذاك نع 
# وممن تصدى لمعارشة رة التوصيري» وبردة صفي الدين الحلي 
ذلك الفحل الشاعر زين الدين شعبان بن محمد القرشى الاثاري الموصلى 
أصااً ومولداء المصري دارا ومدفنا وقد نسب للاثار البوية الشريفة لأنّه 
کان خادمُهاء وإِلی هذا أشار فی قوله من بدیعیته الکبری : 
لأسي حادم الآثارِ لي ست رجو پر رحمة المخدوم للدم 
وللاثاري ثلاث قصائد بدیعیات : صغری» ووسطی» وکبری› فالصخری 
سمَاها «بديع البديع في مديح الشفيع كياةا» وتقع في )۱۹٠۰(‏ بيتاً نظمها عام 
۸٠١(‏ ه)ء وقالٌ فى مقدمتها الطويلةء بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى 
على الي الكريم : 
أا بعد ؛ فهذه قصيدة بديعيةٌ في عم البديع مدحت بها حضرة الجنابَ 
الزفيع› عارضت بها مَنْ عارضٌ من أهل الحلة» وهو عبد العزيز بن سّراياء 
لکن فاقت على قصیدته بما فتحَ الله به من مزيد العطاياء لأنه تكلم في عِلْم 


(1) ولد الآثاري سنة ۷٠١(‏ ه) ومات سنة (۸۲۸ ه) وعمره )٦۳(‏ سنة؛ (شذرات 
الذهب ۹/ ۲۹۷). 
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البديع بالغريب› وسكت عن مهمات لو ظفرَ بها لأتى بالعجيب» فخالفٌ في 
ترتیبه» ولم ينصح في ترکیبه» وادعى أنها نٹ سبعينَ كتاباً من كب المعاني 
والبيان» مع ما فيها من الزيادة والنقصان؛ ثم مشى على منهاجه إلى وقتنا 
هذاعام ( ۰ ھ) جيل بعد جيل اشتغل بهذا الم ومن ليس هو من هذا 
القبيلء > فرکبَ خطراً کبیراًء وأتعبَ بشرَاً کثیراً: 
وك يدون وصال لى وليّلى لا قۇ لهم بڌاكا 
لك المع في رحمة بديع الموات والأرضي» يعم الجميع بدح 
الشفيع في دار الدنيا ونهار العرض؛ فاستدرك أيّها الطالب لد ما فاتك في 
أمْسك» وإن شئت أن تحظى بنفع نفسك قبل يوم رمسك» فأمساك بديعةً 
مطيعةً سَهَلّ الوضمٌ حَمْلَهاء ونافعةً جامعة إن حواها أهلٌ الأدب كانوا أحىٌ 
ا واملها. ر 
تُدعَى بَديع البديع من محاسنها وفي مَديح الشفيع أبْدتِ العجَّبا 
نحتوي على خلاصة ما في المصتفات من المحاسي والمفاخر: وتغني 
إن شاء الله عن تصانيف الأوائلِ والأواخر 
ني عن المضباح في عستي الجى 
وبفتح ها أت عن الفاح 
٭ ٿم يتحدٹ الأثاري عمَّا حباءٌ الرّسول ييا 


وراء نظم بدیعیته : 


من إشارة فى منامه كانت 


ومَذا خمد الله بد إشارة 
كَساني يَداً بيضاءَ مله تقضلا 
نت بنظم الدر في دج امد 


ص 


ويسر لي ماکان قبل معَسَراً 


ظفرت بها في الوم من سَاكن الحرم 
فأصبحت محسوداً على فائض العم 
بمكة جاراً عند بيت وملتزم 
فلولا أياديهِ لما عرف الكرم 


واا فليس الام مر سَهْلاً لطالب وذونکم هذا المداد وذ التل. 

ثم ِد الآأثاري بيخت مقدمته بقوله: فأسالٌ الله الكريم الذي لا تنفعه 
الطاعةء ولا تضرَّةٌ المعصية ولا الإضاعةء أن يهب مسيئنا لمحسنناء وان 
يمر لنا ما جَنتّة حصائد ألسنتناء وأن يرفع بينناء وأنْ يجمع بينناء وأ 
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يجعلّها وسيلةً إلى شفاعة الرسول» وسببا إلى بلوغ المأمول» وأن يشملَها 
وناظمَها وقارئها بحسن القبول'“. 
وقد افتتحَ الآثاري هذه القصيدة بقوله : 
إن جت بَدرَاً فطْب وانزل بي سلم 
سلّم على مَن سَبَا بَذْرَا علي عَلَم 
ومنها قوله : 
فاحمده وامد حه َظْقَز بالامَانِ فكم لأحمّد المْصطفى من حامد بقم 
هذا تبي بَيْٴعَنْ شريه سد الوَدَى تم سن لسع للام 
وفيها يذكر الخلفاء الراشدين الأربعة: 
کالبَدر بين نجوم مِن صَحَاِه على سحابتو قذ لاح في للم 
محمد وأبو بكر وقل عُمَرٌ عمال ثم عَليّ صَاجب الهم 
صدق وَصدَيْقٌ الفاروق اّمم ثم التهيد مع المنْعُوتِ بالكرّم 
وختمها بقوله : 
ما قَصرَ الكو في تم البديع بَلى صرت في مَدح َير خير الخلت كليم 
عليه أڑكى صَّلاة دائما ادا والآلٍ والصَحب في بدءِ وتم 
أما البديعية الوسطى فقد سماها الآثاري باسم: «بديع البديع في مدح 
الشفيع› وصرح باسمها ضمن آبیاتها حینما قال : 
هذا بَدِيّع البديع المَحْ مَحاستَة وفي مَديح الشَفْيْع اذکره تَعْتتم 
وذكر بأنه نظمها ليلة الصف من شعبان في سنة N ٠۷(‏ وغدد 
أبياتها )٠١(‏ أبيات؛ وصدر هذه البديعية بمقدمة موجزة جداً قال إنه: 
يمدح النبي بيه مضمناً من معاني البديع ما قدر على الوصول إليهء ثم إنه 
بدأها بقوله : 


(۱) انظر: بدیعیات الآثاري ( ص۱۹ - ۲۲) بشيء من الاختيار والاختصار. 
(۲) انظر: بديعيات الآثاري (ص٤۹).‏ 


١ 


دع عك سلمَا وسل عن سان الحرم 
وخل سَّلمى وسل مافيومِن کرم 

واختتمها بقوله : 
صلی وسَلَم ري دائما ابد عليه في مدا مڏحي ومختتمي 

3 # وتقع بديعية الاثاري الکبری في )٤١٩(‏ بیت» وسټاها اوقد البديع 
في مديح الشفيع)» وتعتبر أطول بديعية عرفت حتى تاريخ نظمها في شهر 
ربيع الأول سنة ٠۹(‏ ۰ ه)» وافتتح الآثاري بدیعیته الکبری بقوله : الحمد لله 
البديع الكلام الرفيع المقامء أحمّده على جليل نعمه» وأشکره على جلیل 
كرمه. . . . ومنها: وأشهد أن سيّدنا محمَّداً عبده ورسوله» المبعوث بين 
زمزم والحطيم» بالَلق الوسيم» والحُلق العظيم» والقلب السّليمء 
والمنطق النظيم » واللسان القويم» والفضل العميم . 

٭ وأشارّ الآثاري بعد ذلك إلى أنه استخار الله عر وجل - في نظم هذه 
البديعية فقال: فاستخرث الله تعالی في نظّم قصيد؛ خامسة» تکون دة 
لأهلٍ المناقشة والمنافسةء وعمدة عتمد عليها في تحرير المسائلء وباذلة 
يقفٌ على أبوابها كل طالب تقرير وسائل» يتضوَع تشرها بين الأنام» وتقومُ 
في مقام المسك عند الختا تستوعبُ من أصول الفصاحة والبلاغة 
أقصاهاء بجمع لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء أضشُها مهماتِ عِلم 
البديع› وأضسّها بمدیح المليح الشفيع» إذا قرآها المبتدي يهتديې. وإذا 
طالعها المنتهي يشتهي أنه بها يقتدي . . . تكون كنْزاً للحافظ» وحجة في 
لسان اللافظ» ومرشدة للقري"“والخطيب. ومعونة للمفسّر والأديب. . . 
جامعة لأهلِ الأدب» نافعة المعاني بتيسير ما طلب» ترتيبها لم سبق إليهء 
وتركیبها لم قف واقف عليه : 


)١(‏ «خامسّة»: ليس المقصود بها العدد خمسةء وإنما يقصد بها الآثاري بأنها غنية 
بألوان المعرفة - والله أعلم -. 
(۲) «للمقري»: ١‏ لمقصود بها المقریء. قاریء القرآن . 
۲ 


كاد يفم ممن مدا بَراعتها 
حن الختام قرب وإيجّاز 
ويذكر الأثاري ما في بديعيته من أشياءَ تشغل من طلب بديعية صفي 
الذين الحلي» وابن جابر» وغيرهماء فيقول عنها بأنها: بَشْعَلُ طلاب 
(الصفي) بصفائها من الكدر؛ وتجبر مکاسير (ابن جابر) بطول أنواعها من 
ذلك القصرء > وتصل مقاط (الموصلي) حيث عر الموصل عن إدراك 
المعاني الغاليةء ونْسَمَلّْ حجْة القائمين (بابن حجاج) في قصيدته وإن كانت 
معروفة بالعالية ؛ تعجث الناظرء وتشرح الخاطر»› وتفزج عن القلب 
المحزون» بدرها المكنون» وكلامها الموزون» تَسْتَحسنْ بديع صنعتها 
أربات العقول» وتسترشد قولھا لهم حیث تقول : 
نَل للضي ومَنْ آتى مِنْ بُعْدِهِ ومُعَاصِري في ا الرّمانِ ومَنْ بلي 
نبت نَفسَكَ يا قطيع القلب في عِلَم البديع ولا وصَلْتَ لموصلي 
وذكر الآثاري أتّه لما أراد الشروع في نظم هذا العقد البديع › وجد الفكر 
غير قابل أن يطيع» فمكت قريب السّنة» والقلب والفكر في غفلة وسنَةء 
فوقفَ على باب الله تعالى خاشعاً باكياً متضرعاً داعياً» حتى رأى في المنام 
النبي ياق وقد جعل له ساعداً أبيض غير ساعده اليمين الأول . . . . فأصبح 
فرحا مسروراً وعلى جيشِ القوافي مؤيدا منصوراًء؛ وفتح الله عليه بالغرضٍ 
المطلوب» وجاءت في أربعمئة بيت من البديع لم يُسْمَع مع بمثلها : 
ققلْ لأَهْلٍ المعاني إن يکن لَك او عندكم مثْلٌ ما في جَمْعهًا هاتوا 
ولشدة إعجاب الآثاري ببديعيته يقول عنها: فأعيذها بقل هو الله أحده 
من شر حاسد إذا حسد» هذا ولسان التقصير قصير» عن نظم معاني البشير 
النذير: 
وسمَيتَهَا العقد البديع لأنّها جَواهر في ملح الشفيع نظام 
وقد بدا الآثاري قصيدته بقوله : 


(1) انظر: بديعيات الآثاري (ص )٠٠۷- ٠٠١‏ بشيء من الاختصار والتصرف . 
ETT‏ 


حن البَراعَة حَمْد اله في الكلم 
رّذح أَحْمَد حَيْر العُزْب و وال 
وفي غضون البديعية ياتي الآثاري ببدائع الكلام» ويدلي دلوه ه في فن 
الظام» وید على تمنو من اللغة والبیان اقرا قوله من وسط بديعيته: 
قم المدح للمُداح فيو على قطع ووَضْل وجري وشعجم 
ثم يتحدث في مديحه عن القَطمء وهو الأحرف المقطعة غير الموصولة 


ببعضها» فيقول : 
دَوَاءُ داي ورُودي دار ذي أرب ودع رُروداً وَذڙ رَورَاءَ في ارم 
وبعدها يتحدٹٌ عن وصلٍ کل حرفن مع بعضهما : 


ى 
موند 


موي د ظاهڙ لاحت سَريِرئة عَنْ کل فن غريب من بديْع فم 


ثم يتحدّث عن وصل كل ثلاثة أحرف: 
بخ اجلو فض لايل 
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ويعدها يتحت عن وصل كل أربة أحرف: , 
ومن ثم يتحدث عن وصلٍ كل حمسة أحرف: 

بعلمه نقتي تسر مجه بحلمه نكتفي تسیر مَُْسَم 
وبعد ذلك يأتي بالأحرف المهملة غير المنقوطة فيقول : 

دوه مُهَل عار وصّارلَّة عار ومَالاح إلا وهو كالعدم 
ويتلوه بأحرف معجمة منقوطة فيقول : ۰ 

ربن قي قي بين شفڻٌ غيٿ نب جيب فيض ضيف فم 
رقد أتى الآثاري في هذه البديعية بالمجي الأجاب: وأظهر براعته في 


فصل الخطاب» ثم ختمها بقو 
كل القدايي اشع تي فق ولو أطالوا لمالوا نخر عجزهم 
لا أختشي مقطعاً فالفضل مص بمدح أحْمد في تفر وشتظم 


صلی وسم ري دائما ادا 
عليه في المْسّدا مع حسْن مختمي 
# وممن عارض بردة البوصيري 
أبو عبد الله محمد بن علي الهواري المالكي المتوفى سنة ۷۸١(‏ ه)»ء وأوّل 
فصیدته : 
َة انز ويمم سَبّد الأمَم وانشُز له المدح وانشر أَطْيَبَ الكلم 
# وكذلك عارضها عل بن الحُسين بن علي أبي بكر محمد بن أبي الخير 
الموصلى المتوفى سنة (۷۸۹ ه)» وعدد أبياتها ٠٤٠١(‏ بيتاً)» ويقول فى 
مطلع قصيدته التي تعتبر من عيون البديعيات : 
برَاعَة نهل الدع في العَلم ٠‏ عبارة عَنْ نِداءِ المُقرد العَلم 
# والموصلي هو أوّل منِ اترم التورية باسم النوع البديعي في كل بيت 
من بديعيته» وقد شرحها بنفسه وسماها: «التوصل بالبديع إلى التوسل 
بالشّفيع». 
٭ ومن بدائع الديعيات» بديعية شرف الدين عيسى بن حجاج السّعدي 
المصري الحنباي, المتوفی ٠‏ سنة ۸٠۷(‏ ه)» فقد کان ن فاضلا في تحر 
بردة البوصيري م سيت القافية» فقد اتار ديعت حرف الا ونسج 
عليه بدیعیته ومطلعها : 
سل ما حَوى القلبٌ في سُلمى من العبر 
فک | خو ت أ“ ۴ ر ,0 
3% وممن عارض بردة البوصيري› وبردة صفي الدين الحلي» شمس 
الدين محمد بن خليل بن أبي بكر الحلبيٌ الأصل» الغزي القدسي المتوفى 


(۱) انظر: الضوء اللامع »)۱١۱/7(‏ وشذرات الذهب .)٠٠١۹/۹(‏ 
A‏ 


في رجب سنة ۸٤٩(‏ ه)» وكان مقرتاً بارعاً» صاحب فضائل ؛ قال فى أوَلٍ 
بدیعیته : 
جي عراقي فج بي حو ي سل 
ومهم جلال الدين السيوطي الس المدقق صاحب المؤلّفات الفائقة 
النافعة المتوفی فی (۱۹) جمادى الأولى من سنة ٩۱۱(‏ ه)ء وقد استهل 
سي التق وس تذكار ذي سلسم 
بَرَاعَة العَيْن في استهلالها بدم 
وقد شرح السيوطي بديعيته شرحاً لطيفاً وسماها: «نظم البديع في مدح 
الشفيع». 
وممن عارض البردة ضيفة حاقتنا عائشة الباعونية» ولنا عودة إليها فى 
نهاية هذا الفصل إن شاءَ الله لنبحر معها فى بحار معانيهاء ونستحلى ألفاظ 
وممن عارضَ البردة عبد الرحمن بن أحمد الحميدي المتوفى سلة 
٠٠٠٠(‏ ه)» ومطلع بردته التي أطلقَ عليها اسم: «تمليح البديع بمدح 
الشفيع»: 
رذ رع اسم اوآشمى مايرا دم 
وح حيّاحواها مغد الكرَمٍ 
ومنهم : السّبّد على خان المتوفى سنة (۱۰۱۸ ه)» فقد آنشاً بديعية 
لطيفة» وشرحها شرحاً جميلاً وسمًاها: «أنوار الزبيع في أنواع البديع»» 
ومطلع بدیعیته : 
حسش“ ابتدائي بذكرى جيْرَة الحَرَم 
لةبّراعة شوق يستهل دهي 
وممن مد باع اليراع في هذا المجال من علماء وأدباء القرن الحادي عشر 
٦‏ 


الهجري» الأديب الشيخ عبد القادر محمد مكي الشافعي المتوفى في سنة 
(۹۳۲ ه)» فقد قال في مطلع بديعيته الرائعة : 
حن ابيِداءِ ديحي حي ذِي صلم 
أبدى بَرَاقَة الاشتهلال في العم 
*# ولشدة د شغف الشيخ عبد القادر بهذ البديعية قام بشرحهاء وأودع فيها 
ما حبّاه ر معرفةء ونوّه إلى بديعية ابن حجّةء وآته تخطاهٌ بمراحل بلاغية 
وسمًَاها: على الحجّة بتأخير أبي بكر بن حجُة». 
ومتهم أحمد بن حمد المقّري التلمساني المتوفى سنة ٠١٤١(‏ ه) الذي 
أنشاً بديعية جميلة تَسْحَرٌ الألباب» بمعانيها العذاب. وقال في مطلعها : 
شارفٹ ذرعا فڏر عَيني وما وَجَدت من الشُجونِ على حي بڌي سَلَم 
# آنا الشيخ محمد بن عبد القادر حكيم زادهء فقد طابت له معاني البردةء 
وتأثر بمَنْ سبقه» فنظم بدیعیتین ۰ قال في أولاهما: 
حسْنٌ ابتدائي بذکر الان والعَلّم جلا لطع أقمار بذي سَّلم 
# وأمًا البديعية الانية ؛ فقد أطلق عليها اسم «اللمعة اللحمديّة في مدح 
خير البرية» قال في مطلعها : 
إأ رنت صنعافصن عن مل غييي ر ر 1 
ياقلب سرا وجهرا جور الكلم 
٭ ومهم : : أبو الوفا الحلبيء وال بدیعپته قوله : 
برَاعه في بدا نوٴحي بذي سَلم قد استَهَلّت لدنج فاضَ کالعلم 
# وجا بعد ذلك العالم الاأديب عبد الغني بن إسماعيل النابلسي 
مشقى المتوفى سنة (۳١٤١١ه)»‏ فأدلى دلوه بين دلاء أصحاب 
ل فاغترف من بحار اللغة» وأتى بأصداف العجائب وجواهر 
الألفاظ» ولؤلؤ المعارف»ء وصاغ بديعية حسناءء كالعقد في جيد الخيداءء 
قال في أولها : 
يا مزل الرَكب بين البَانِ والعَلّم من سَفْح كاظمة حييتِ بالديم 
# وقد شرح النابلسي بديعيته شرحاً رائعاً وسماها: : «نفحات الأزهار على 


۷ 


نسمات الأسحار في مدح النبي المختار»ء وهذه البديعية مطبوعة ومتداولة بين 
عشاق هذا الفنء وقد أودع النابلسي فيها معارفه وعلومهء وأتى بألوان البديع 
ومنها؛ التأريخ لنظمه البديعية وقال: وقد انفردت بذكر هذا النوع في فن 
البديع » ولم يذكره أحد من أصحاب البديعيات ولا غيره'“. 
# وفي حلبة التسابق البديعي يأتي الشيخ قاسم بن محمد البكرة الحلبي 
المتوف سنة (١١١١ه)‏ فيطلع علينا في بديعية حلوة عارض فيها بردة 
البوصيري» جاء في مطلعها : 
مِنْ حن مَطلع أل البَانِ والعلر 
بَراعتي مته ل دمع ا بدميٰ 
وقد شرحها وسكاها: #حلية البديع في مدي الشغيع». 
*# ومن المتسابقين أيضاً في هذا المضمار؛ السيد حسن بن مير رشيد 
الرضوي الهندي المتوفق سنة (١١٠١١ه)»‏ فاستهل معارضته بقوله : 
حي الحياعهد أحباب بذي سَلم 
وملعب الحيٌ بين البَالٍ والعلسم 


٭# وممن عارض البردة من المعاصرين الشيخ أحمد بن محمد الحملاوي 
صاحب كتاب الصرف المشهور: «شذا العرف في فن الصرف)"؛ 
والحملاوي ولد سنة (٤۲۷١ه)»‏ وتوفي سنة (۱١۳١ه)»‏ وتمتاز معارضته 
باقتباس كثير من أبياتها من آيات القرآن العظيم ومنها: 


(۱) انظر: نفحات الأزهار (ص‌۳۳۹)» وقد وهم الشيخ عبد الغني النابلسي في هذا 
الزعم» فقد سبقه الآثاري إلى هذا الفن بقرون» بل إن الآثاري سبق يع أصحاب 
البديعيات في هذا المجال حيث قال : 
بديع البديع قدسَمَاعداً ي عَام يوم ضحي مِنْ مفرد العَلم 
فعبارة اسما عدداً تساوي في حساب الجْمّل ( 01 وهذا هو عدد أبيات بديعية 
الآثاري . 

(۲) حقق هذا الكتاب صديقنا الأستاذ: يوسف علي بديوي» وطبع في دار ابن كثر 
بدمشق آكثر من مرة. 

۸ 


يا غافرَ الدب من جود ومن کرم وقابل الوب مِنْ جَانٍ ومجترم 
وبل الت إحسّاناً ومرحَمة على العْصَاة بفيض الفضل والكرم 
# ومن الشعراء المعاصرين يبزغ نجم الشاعر محمد بن عبد المطلب 
المولود سنة ٠۲۸۸(‏ ه)ء والمتوفى سنة ٠١١١(‏ ه)ء كان جزل الشعرء ذا 
أصالةء ولذلك کان لقب ب «شاعر البادية»» وأحبٌ محمد عبد المطلب أن 
يتفباً في ظلال البردةء فأنشاً قصيدة عارض با البردة» وعدد آبیاتہا ١۲۳(‏ 
بيتاً) وسمَّاها: «ظل البردة» وأظهر فيها ما أوتيه من علم وثقافة إسلامتة 
ولغوية» ومطلع بردته قوله: 
أغرى بك الشَّوق بد الشَيْب والهرم 
سار وى اليْدمن تد إلى المرم 
# وممن نهج في هذا الفنَ الشاعرة عائشة ثشة التيمورية إذ أدلت دلوهاء 
فقالت في مطلع بردعا: 
أن ومَبْض سرى في حدس لطم 
3 َة هاجت الأشواق مر إقم 
# ومنهم: محمد بن عبد الله بن بليهد المولود بنجد سنة ٠۳١١(‏ ه)» 
والمتوفى في لبنان سنة (۱۳۷۷ ه)ء قال في مطلع بردته : 
دنا الوَّحيْل فودّعَ جيزة الَرَم واترڭ رمام دمُوع العَيْن إن م 
# ومنهم: حمود سامي البارودي المولود بمصر في (۲۷ رجب) من سنة 
۱۲۰٠۵(‏ ه). والمتوفی في ٦(‏ شوال) سنة ٠١۲۲(‏ ه). إذ عارض البردة ببردة 
رائعة قال في مطلعها: 
يا راد البق يَمَم دَارَةَ العَلّم واخد العام إلى حى بذي سَلم 
ل 
قلبٌ نمسم بين البَثٌ والألم بادي الصَبَابة من شوق ومن ضرم 


)١(‏ اقرا سيرة عائشة التيمورية ومدائحها النبوية في هذا الكتاب» فقد ذكرنا فصلا ضافاً 


۹ 


# ومنهم : حمود جير الذي يُدعى شاعر آل البيت» فله بردة عدد أبياتها 
۱٥۹(‏ بيتاً) ومطلعها: 
رَرقاءٌ مكسة بين الان والعلم ناحَث فأذكث بقلبي لاع الصَرَم 

ثم جاءَ أحمد د شوقي اتوق سنة (۱۹۳۲ م)ء وعارض بردة البوصيري 
بعردة سمَاها: « نمج البردة»» وقد طارت في سماء الشَهرة تسعی على سای بلا 
قدم» وعرفها الا والعام» وکتبَ لھا القبول بين عام | الأدباء في أنحاء 
الأرض» وجاء في مطلعها : 
ريم على ع ن الان والعلّم اَحَلَ سَمَكَ دمي في الأشي ر الحرم ٠‏ 

وقد أحبً الأدباء على مستوى العا الإسلامي هذه القصيدة مالهاء 
وانسیاب معانیهاء وجال کلماتا > لذلك تساب الأدباء والثلغاء إلى تخميسهاء 
وسن أبدع ما قيل ني تخميسها هذا التظم لاحد البلغاء: 
لتا عشقث حَببْبَ لقب مِنْ فدم آنوازه قد مَحَتٌ عا ذُجّى ١‏ الظلم 
سيوف ت الاه تفي من لسم (ريمٌ على القاع بينَ الان والعلم 

أحلٌ سك دمي في الأشهر الحرم 
ي ليلة الألس حقا قد بدا قمر وطاب في رَوْضة ة المحبوب لي سَمَر 
وزالَ من فضله من قلا كدر (يا لائمي ئي هواءٌ والهوى در 
لو شمَكَ الوخد ل تعد ول تلم) 
نني أستميح القارىءَ الكريم عذراً > فلعلي قد اأ طلت الحديث عن البردة 

رسا ا بيد أن عذري في ذلك أن وجدٹ فرائد كثيرة في ذلك وحعت 
معلوماتِ ذات قدر وقيمة في هذا المجال لم ثُجْمَع من قبل - على ما أعتقد _ 
حيث فيها معارف متنوعة» وفوائد قيمة مهمّة. 

ونعود الآن إلى ضيفة حلقتنا عائشة الباعونية ‏ وإلى مدائحها التبويةء وإلى 
بديعيتها البديعة» التي نظمَتّها سنة ۹۲١(‏ ه) والتي بلغخث (۱۲۷ بيتا)» 
فیها (۱۲۹) نوعاً من أنواع البديعء وتدل على علو همتها في هذا المجال 


.)۱۹۰ /۱( انظر: الشوقیات‎ )١( 
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اللطيف» وقد ابتدأت بديعيتها بمقدمة شافية جحميلة تدلٌ على تمكنها من ذؤابة 
اليلاغة وناصية الكلامٍ لتجلوه لذويهء قالت رحمها الله : بسم الله الرحمن 
الرحيم: الحمد ف سحلي جیاد الأنهام بعقود مدح الشفيع» ومحجلى سلامة 
الأذواق بمكرر ذكره الزفيع› ومرصع تیجان البيان بجواهر سيرته الحستاء 
ومزينَ سماء البلاغة بزواهر معجزه الأسنى» ومعجز العقول عن إدراك كنه 
صفاته» ومؤيسَ الأفكار من إحصاء خصائصه وآياته» وباعث الوسل مقررين 
لعظيم قدره» ومنزل الكتب مبينة لرفيع ذكره» ومعطر أرجاءِ الوجود بالتناء 
على خلقه العظيم» ومشرع ألوية التخصيص له بكرائم التبجيل وجلائل 
التكريم» ومطلق ألسنة اللإطناب في شرفه المطلق المفرد» ومفرده بكمال 
الاصطفاءء فما لكماله مَل ولا حد» حمداً يجمع لي بين الأماني والأمان» 
ويقتضي المزيد من مبرات الشهود والعيان . 

وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة شافعة باتصال المددء 
كافلة بالخلود في جنَّاتِ العرفان إلى الأبد. 

وأشهد أن سيّد أعيان الكونين» وعين حياة الدَارَيْن محمد عبده 
ورسوله» وحبیبه وخليله» صلی الله عليه وسلم صلاة تصلني وذريتي 
وأحبائي في كل نفس بنفائس صلاته» وتقتضي دوامٌ البسط بتوالي إمداداته» 
وتشفع لنا بمراحم القبول» وتسعفنا بکرائم الوصول› صلاة لا ينقطع لها 
مدد» ولا ينقضي لها امد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين؛ وعلی آل کل وصحب کل › وسائر الصالحين» وسلہ 

تسلیماً» وکرم تکريماً. 

فهذه قصيدة صادرة عن ذاتِ قناع شاهدة بسلامة الطباع» منقحة بحسن 
البيان» مبنيةٌ على أساس تقوى من الله ورضوان» وسافرةً عن وجوه البديع» 
سامية بمدح الحبيب الشفيع ؛ مطلقة من قيود تسمية الآنواع» مشرقة الطوالع 
في افق الإبداع» موسومة بين القصائد البويات» بمقتضى الإلهام الذي هو 
عمدة آهل الأشارات: «بالمدح المبين في ملح الأمين»» استخرت الله تعالی 
بعد تمام نظمهاء وثبوت اسمها في شيءٍ يروق الطالب موارده» وتعظم عند 

۳١ 


المستفيد فوائده» رهو أن أذ بعد كل بيت حد الع الذي بنيث عليه وافرَ 
شاهده» فان ذلك مما ر يفتقَرٌ إليه › وآنحو في ذلك سبيل الاختصار» ولا اخ 
ہو اجس »› وأنټّه على ما لا بد منه قصد افع للطالب› والمسؤول من الفتاح 
بتأسيسها على قواعد أذن الله أن ترفع» ومن مثبت رفعها بوجاهة مدح الوجيه 
المشفع آن يصلي ويسلم عليه؛ ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. > انه 
جواد کریم» رؤوف رحیم» ومن الله أستمدء وعليه أعتمد رما فقن ! يالو 
ع َه وکت وله ي [هود: ۸۸]. 


وبدآث عائشة اباعونبة بديميتها ولال 
أصْبَحثُ في رُمَرَة العشاق ى كالعلم 
اقول والدفْع جار جا رح مُقلي 
الجا ج اربق ذل يوم 
ومنها: 
در الكمَال كمال البدر مسب 
من وره وَضيّاء الشمس فاعتلم 


ومنها: 
و و ر ° # ى م پا و ۰ 7 ک 
ومنها: 
2 ص 8 ص س 2 ص سر سے 5 
قالوا هو العَيْتُ قلت العَيْتُ آونة يَهُمي وغيْتُ نداهُ لا يرال هَمِي 
واختتمت بديعیتها بقولها : 


يا أكرم الول سُؤلي فيك غير حف 
وأنت أكرمٌ مدعو إلى الكرم 
بي بحبَّك أن المرء حشر مَع 
ابه فم ائي غير ملسم 
e‏ 


مدخت مدل والإخلاص ملتشزمى 
فيه وح امتداحی ق 0 متت 1(7( 
# هذه بديعية شاعرة ناسكات عصرها عائشة الباعونية» وأعتقد آنها اول 
امرأة قد نهجت بردة البوصيري ومن تبعه إلى وقتهاء بل لم جد - في حدود 
اطلاعاتي - مَنْ تصدی لهذا الفن غيرها من التساء البليغاتء اللهم إلا 
شذرات لبعض الشواعر بعد عصرهاء لم تبلغ واحدة منهن مخشار شأوهاء 
بل لم تستطع أي شاعرة أن تجاريها في هذا الميدان الرحب» وفي مجال 
البديعيات› وفي محال ل المديح النبوي» لذلك کان لبديعيتها طْعْمٌ حاص عند 
بلغاء الأدباء" . 


+ هذا؟ ولم تكن هذه القصيدة يتيمة عائشة نشة الباعونية في فن المدائح 
النبّوية وإن كانت القصيدة درَّة يتيمة في بابها - وإتما لها قصيدة مشهورة في 
عالم البديعيات› أطلقث عليها اسم «الفتح المبين في مدح الأمين»» قالت 
في وصفها: أا بعد: فهذه قصيدة فتح الحق بها عليّ بعد قصيدتي الموسومة 
«ببديع البديع في مدح التنیم.. ووسمتها باسم وسيم يدل على شرفها 
بممدوحها الكريم وهو: الفتح المبين في مدح الأمين» وأسّسْت كل بيتِ 
منها على قواع الإخلاص» وجعلته مشتملاً على باب من آنواع البديعء 
والتزمث فيه بتسمية النوع التزام سامع لأوامر الإلهام الزّباني ومطيع› 
وعلقث عليها تعليقاً جامعاً لزبد الحدود وفرائد الشواهدء كاملا بالمقصود 
لکل شارد ووارد» وتوجته بخطبة مسفرة عن محاسن التأليف› تفهرس 


(۱) انظر: الدر المنثور ( ص٤۲۹‏ - ۲٠۳)؛‏ وقالت زينب فواز في تعقيبها على هذه 
البديعية : إن ختام هذه القصيدة لم يأت في قصيدة غيرها من حسن الوق السليم . 
(الدر المنثور ص٠٠).‏ 

() وقد امتدحَ بديعية عائشة الباعونية آحد پلغاء الأدباءء وأذكياء الحلماءء وأفذاذ 
الشعراءء فقال وأبدع» وأخسّن في فن الجناس 
اتست دیع لو رآة ابن حجّة لأَْمَرَ أن الفضلَ حَارنة عَائشه 
فقد عشتِ في روض الجَانِ عريزة كما كت في روضٍ البلاغة عائشه 


ABI 


بلطائف التورية ما اشتملت عليه من الأنواع . 
* وبلخت هذه البديعية ٠٤٤(‏ بيتاً)» واحتوث )٠٤٤(‏ نوعاً بديعياً 
ومطلع هذه البديعية الرّائعة قولها: 
عن مدا حَبَر الجرعاءِ م من إضم 
دف رلا شس ذكر الان ولعم 
ومنها وقد أظهرت براعتها في استخدام سور القرآن بفن بديعي بلاغي 
بسمى «الترشبح فقالت: 
وقد اختتمتها بقولها : 
مدحت مجدلك والإاخلاص مفتتحي 
ولعائشة قصيدة رائعة في المديح التبوي اسمهاء «لوا ع اتی زر في 
شرف ممدوح٤»‏ وهي قصيدة رائقةً» تمتعٌ الأسماع» وتداعبُ الطباعء 
وتۇنس البقاع» وتدلٌ على طول الباع» في المحرفة والأدب ولطائف 


لأنواعء قالت في مطلعها: 
م ت ا 7 3 
جر وري راذا أضنوا له 2 EE‏ 


لاشمَاإلاً ياق اللقا او برشف اسَهْدِ من ا3 ا 
ويبدو لى أن السَبّدة عائشة الباعونية - رحمها الله - قد أغْرمَتٌ بيائية 
ابن الفارض المشهورة» فنظمَت مديحها تحاكيه» وتظهرٌ براعتها فى هذا 


(۱) «الترشيح» : هو أن يأتي المتكلم بكلمة لا تصلح إضزب من المحاسن حتى يڙ تى 
ترشيحها› وتؤهلها لذلك . 
(۲) نساء من الإسلام /١(‏ ١٦)ء‏ وشاعرات العرب (ص۱٠۲۳).‏ 


٤ 


المضمارء فقد قال ابن الفارض في مَطلع قصيدته : 
سَاققَ الأَظعَان يَطْوي اليد عي ملعماعَرّح على كان صي 
وتلطف وأجر ذكري علدهم علْهُم أن ينظروا عطفا عل 
ولعائشة الباعونية آثارٌ أخرىء وأغراضٌ كثيرة في المدح والغزل 
واسيب وغير ذلك» كما أن لها آثاراً كبرى في المديح الثبوي» وفي ذكر 
أحداث السيرة النبوية الشريفة» مما سنتعرض لجانب منه فى الصّفحات 
التاليات - إن شاء الله -. 
السَيرّة التَبويّة فى أب عَائتَة: 
لعن حلَمَّث عائشة الباعونية في فن البديع والبديعيات» لقد بلغت الذروة 
السيرة التبوية بأسلوب رقيق رشيتي أنيتي دقيق» تفتقت عن أسرار معانيه بنات 
أفكارهاء فوعته صدور السّطور ليحكى ما نسجته عبقرية أفكارها» وما خطته 
بيدها من نثرها وأشعارهاء حیث تد آثارها التي وصالتنا بأتها كانت حَسَنة 
البخط › تجید آنواعه وخاصضة : الخط القارسي» وخط التسخ» وبهذا تکون 
ضيفتنا عائشة نة قد جعت إلى جمال القظم جمال الط وهذه نعم كبري 
اك سط ار اة اباعر له شير إلى راصي في ف المديع لبوي 
ا عائشة تعتبر أل المديح سمة الصّالحين٠.‏ وفي | هذا تقول: إل المد 
فيه المتنافسون ريدأبُ فيه المخلصون» إذهو من أعظم وسائل الجا 
ولل في قصيدتها الموسومة ب: «فتوح الحق في مدح سيّد الخلق» 
ای فی ایا حال ب بَراعة تفتضي فوزي بقربه 


(1) انظر القصيدة كاملة لابن الوردي في كتاب النجوم الزاهرة ۲۸۸/7 ۲۹۰). 
0 


صَلّى عليكّ إلهي دائِما ادا اڑکى صَلاة ثُديمٌ الفَْض بالكرم 
ما سرت نَسْمَة من أرضٍ كاظمَة وهيّج الوجد حادي الوفد بالغم 

ولقد أغرمث عائشة الباعونية بالسيرة التبوية غراماً شديداًء حيث نسجتها 
بأدبها الشعري والنشثري» ولها فى هذا المجال مولد اسمه: «المورد الأهنى 
فی المورد الأسنى» أبدعت فيه نظماً ونشراً؛ وفي طهارة وصمفاءِ نس 


مازال نور محمد مََمَّلا في الطَيِينَ أولي المقاخر والعُلاً 


َمل الأفمار في أنراجها حتى بدا مز امه مهلا 
ومن للع کی و جدوده حتى بدا مط را متَكّ لا 
وفي نسب الشريف تة 
و z‏ . و پت ko ug‏ 
سب تلاشىی في ا ضيائِو نور الشموس وبهجة الاقمار 
وزكا وطابَ ولم يرل متنقلا أبدا من الأطهار للأطهار 
اتا عن الكل اريف فتتحدث عائشة عن كثير من الأحداث المشهورة 
المنثورة في كثّب السّيرة النْبوية على الزّغم من ضعف بعض أخبارها ؛ 
كما تتحدّثٌ عن كثير من البشارات التي كانت خلال مدة حَمْله ك فإذا کل 
شيءِ مبتهج في الكونِ» مسرور بهذا الرّسول الكريم» تقول عائشة من قصيدة 
طويلة منها: 
الله كر كم وَافث بشاراث وكم بدت لظم إشاراث 
وک جلث راهن ومغجرة رکم گرالٹ کرَاماث وآياتٌ 
وفي مولده الشريف» يكون ترحيب عائشة بالحبيب المصطفى ب من 
نوع خاص»› فها هي تسجُل وتسطر أجمل الكلام بأجمل تعبير أفصحث عنه 
بنات آفکارهاء» وخطتة يمينُها فتقول : 
ولد الحَبيْبُ فمَرَحَباً بوقائِه وبځشنِ طلعيو ررر بهائه 
ولد الذي لولا جَّلالة قدره تحشر الأعيان تخت إوائه 
ولد الذي صلى عليه إلهُه وأثابَ مَنْ صلَّى بجُود عَطائه 
A‏ 


وتذكر عائشة نثْراً ونظماً مراحل السيرة البوية» فتذكر الرضاع» وشقَ 
الصدر الشريف› وتذكر أيضا معجزاته الكثيرة» ناهيك بصفاته الخَلقية 
والحلقيةء وتمتدحه بنفيس الكلام من مل قولها : 
بي له في كل فضل ققدم يريك علا قوق كَل مُكَل 
قَمَنْ مله والح جل جلاله اتح بالمدح في كَل مزل 

وحياة عائشة الباعونية مع السّيرة ة التبوية جميلة ذات سلسبيل لطيف› 
فهي وإ لم رذ شين على معلومات الشيرةء إلا آنه لع متفزدة في عا 
اللساء في هذا المجالء حتى إل الشبخ عبد الغني التابلسي قد أتى بعد ذلك 
وقص آثارها بمولٍ نبوي بديع آظهر ما آوتيه من تبخر في د شتی العلوم 
والمعارف» وسمی مولده باسم : اتحفة العرفان في مولد سيّد بني عدنان» 
وهذا المولد إحدى ذخائر اللغة والأدب والفقه والتصوّف» إذ ذكر فيه معظم 
أنواع العلوم» وذكر أسماء الأنبياءء وسور القرآن» وكَثّب الصوفية» ثم ذكر 
السب الشبوي الطاهر بأسلوب بديع رائق. 
امتِدَاح العْلمَاء والفضلاءِ لعائتة : 

تخس يَحْسْنُ بنا ونحنٌ نقتربٌ من نهاية رحلتنا مع هذه العامة الأديبةء أن نشيرَ 
إلى أولتك الأعلام الذين قلدوها حلية القَضّل بما نَسَجَنةُ أقلامهم» وعبرّث 
عنه بنات أفكارهم» فقد عرف علماء عصرها فضلها ومقدرتهاء فکاتبوها 
وامتدحوها وأثنوا عليهاء وقابلتهم هي بالمثل» وأطنبَ كذلك علماء 
امؤرخین بماحها ووصف شماناي . 

ففي «كواكبه السائرة؟ بر نجِمٌ الدين الغزي. - رحمه الله معالم شخصية 

عائشة البأعونية» وأبان مکانتها بين کواکپ العلم والعالمات» والأديبات› 
فقال في مفتت ترجمته لها : الشيخةء والأديبةء الأريبةء العالمة العاملة 
الصوفيةء أحد أفراد الدهر» ونوادر الرّمان فضادًء وعلماًء وآدباًء وشعْراً 
وديانة» وصيانة . 


(۱) انظر کتابنا: رجال من الإسلام (۲/ ۲۲ و۲۳) حيث تجد وصفاً لهذا المولد ونماذج منه. 
(۲) الکواکب السائرة (۱/ ۲۸۷ و۲۸۸) . 
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وقال ابن الحنبلي عنها: فازت بوافر حظ من العلوم» وحازت کامل 
نصيب من روائع وبدائع المنثور والمنظوم 5 

وأا الشيخ عبد الغني التابلسي فقد حَلح عليها حال اللناءء واعترفَ 
بعلمها وفضلها فقال : فاضلة الزّمان» وحليفة الأدب فى كل مكان. 

وقالت عنها إحدى بنات جنسها وهي رینب يو سف فواز : شاعرة 
مطبوعة» فاضلة أديبة » لبيبة عاقلةء وكان على وجهها من الجمال لمحة 
جمّلها الأدبٌ» وحلتها بلاغة العرب وقالت أيضا: أخذ عنها جملة م 
العلماء ا اح ھا اق کر من ا ن رل دیو شر بای اي 

وقالت أيضاً: إن مَنْ ری سخر بلاغتھا فکأنما ری هاروت وماروت °“ 

وذكرها عددٌ من جلَة العُلما والأدباء والأعلام بجليل الفضل فقالوا: 
ربّة القضل والأدب» وصاحبة الشرف واللسب» وافرة الهيبة من الِلم والأدب. 

وذکرها محمد کرد علي المتوفى ستة ۱۹٥۳(‏ م( بأنها : العالمة» 
الفاضلةء الشاعرة الناثرة. 

إن عائشة الباعونية - والحق يقال - تعتبر من كبار الشعراء» ومن أعلياء 
الأدباء في عصرهاء اقتعدت ذروة القضل بين الشاعرات العربيات 
المسلمات› فهي اول شاعرة ‏ على ما أعتقد قد كتَبّت المولد الٽبوي 
الشريف من النساء ؛ وجعلت من نظي الشيرة البرية رحيقا طب اشر وقد 


.)٠١١١ در الحبیب (۲/ ق۲‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
لما كانت عائشة الباعونية فى مصرء تتلمذت على يد العلامة أحمد شهاب‎ )۳( 
ه)» ويبدو أنه قد أطنب‎ ٩۹۲۳( القسطلاني شارع صحيح البخاري» والمتوفى سنة‎ 
. في مدحهاء وأثنى على علمها وفضلهاء والله آعلم‎ 
.)٠١ /٤( خحطط الشام‎ )4( 
EA 


اقتدى بها عددٌ من الشعراء والشّاعرات"“ على مر الأيّام» كما أ عائشة 
الباعونية أوّل مَنْ صف أعداداً كبيرة من الكش الرائعة شعراً ونثراً بين 
التساء» وجابت آفاق المعرفة في عصْر كانت المرأة فيه - لولا رحمة الله 
ودَاعَاً قاضلة الرَّمَان : 

# عاشتِ السَيّدة عائشة الباعونية حياة العلّم والمعرفة والعبادة والعملء 
وترکت في دنيا النساء ذكراً حميداً يزين سيرهُر إلى ما شاء الله وکانت في 


فن المديج لبوي سابقة بقة السابقات»ء وكذلك في غیره من الفنون الشعرية 


٭ وامتدت الحياة بعائشة الباعونية إلى سنة (۹۲۲ ه) فقد زارث 
مدينة حلب» ثم عادت إلى دمشق الشام» وتوفيت فيهاء ودفنث بالصًالحية . 


(1) ظهرت في العصر الحديث أعدادٌ من شاعراتِ العرب» وأخذن يكثرنّ من مد 
رسول الله ييو حتى غدتِ المدائح النبوية ونظم السّيرة من المواضيع النسائية 
المستقلة» ويتخلل هذه المدائح استعراض لأحداث السّيرة النبوية . 
ومن الشاعرات اللواتى أولين فى هذا المجال الشاعرة المصرية عائشة التيموريةء 
وهتالك شاعرات ريات من البلاد العربية أبدعن في هذا المجال» وبعضهن 
معاصرات» ومنهن : عاتكة الخزرجى» ولها ديوان بعنوان «أنفاس السحر» وكذلك 
الشاعرة السورية عفيفة الحصنى الأمشقية» ومن دواوینها «فداء» وفاء» ولاء» 
وكذلك: صابرة محمود العرّي» ولها ديوان بعنوان «نفحات الإيمان» ومن شعرها 
في حادثة الإسراء والمعراج قولها: 
الركب يسري وليل الركب أضواءُ ‏ عبر المسير أزاهيز وأنداءً 
ومنها قولها: 
بشری لأهل سماء زارهم قمر نور اللبوة من مسراه وضاء 
محمد حفه الروح الأمين إلى ٠‏ رحاب قدس إلى الآيات مَضّاء 

(نفحات الإایمان ص۷٩‏ و۹۸). 

(۲) انظر: الكواكب السّائرة (۱/ ۲۹۲)ء وشذرات الذهب )٠١۹/٠١(‏ والدرّ المنثور 

(ص۳۰۳)» والأعلام .)۲٤۱/۳(‏ 


۹ 


وذکر ابن الحنبلي : ها دخلث حلب في هذه السَنة والسّلطان الغوري 
بها لمصلحة لها كانت عنده» فاجتمع بها من وراء حجاب عند البدر 
الشيوفي» وتلميذه الشمس السّفيري“ وغيرهماء» ثم عادت إلى دمشق 
وتوفیت بها في هذه السَنة . 

٭ قال محمد اديب الحصني : توفیت بدمشی › ودفنت بالصالحية › 
وروى عنها بعض حمَلة الأخبار نها قالت: روي أن عيسى - عليه السّلام - 
خرح يوماًء فلقیه عدو الله إبلیس» وبیده عسل وفي الأخری رماد؛ فقال له 
- عليه السّلام -: ما تفعل يا عدو الله بهذا العسل؟! قال: أضعه على شفاه 
المختابين حتى يخوضوا فيه» وأرمد وجه اليتامى حتى يبغخضهم التاس . 

# وفى الصّالحية تثوي عائشة الباعونية» وفى الصّالحية دفن كثير من 
فحول العُلماء والأدباء والفقهاءء والمحدثين» وعديد من فقيهات وعالمات 
الإسلام» وش در مَنْ قال في الصالحية : 
فال الة ةة والصّالحون بهَاأقَامُوا 
فعَلّى الديي وأهْلهما متي التَحية والّلااءم 

# وقال غيره مشير لمن فيها من أعلام النجوم» ونجوم الأعلام: 
فد ظفرتا بعيشة مرضي مذ خلا في َة الالحية 

*# وبعد هذه الرّحلة الشائقة مع عائشة الباعونية نود هذه الفاضلةء 
إحدى نوادر نساء التاريخ اللواتي زين التاريخ بقلائد من جمان الفضل 
والعلم والآدب. 


# رحم الله عائشة الباعونية» وأسكنها فسيح الجثات . 


(۲) الکواکب السائرة (۱/ ۲۹۲)» وشذرات الذهب .)٠١۹/۱۰(‏ 
(۳) انظر: منتخبات التواريخ لدمشق للحصني (ص۹۳٥).‏ 
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مِن أَميْرَاتِ البانِ: 

أي فاضلة رحکیمة عاقلةء اختصها ال الله بفصاحة اللسان» وحبامَا 
الأرزان» وهي تادرء الفلك» وواسطة عقر الهر ى نظم الشعر. 

رغبت عن العمل بالإبرة وخياطة التباب» ورغبث في اليم إذ إله أرب 
المكاسب» وأرجح المناصب› وأرفع المراتب» وأنصع المناقب؛ فالعلمٌ 
حرفة أهل الهمم ؛ من الأمم ونځلة أهل الشّرف» من الخَلف. 

ولم يز في كل عصْرِ من حَمَلة اليم در طالعء وهر غصن يانع٬‏ 
وعَلمٌ ترنو إليه أبصار» وتشير إليه أصابع » سواء كان العلماء من الرّجال؛ أو 
من النساء ذوات الخدور والحجال . 

وضرفة اليوم واحدة من نساء القرن الماضي› رقت ألفاظهاء وراقتُ 
معان نثرهاء وبرزت فى الجمال أشعارهاء وتناهث فى الحسن والبراعة 
كلماثهاء فكانت آخر البليغات» وخاتمة الأديبات» لكتها من الأوليات في 
مدان البلاغةء والسّابقة في امتلدك زمام القرطاس واليراعة› فکان نظمها 
روض کله رَهْر» وسلك کله دڙ. 

ولا عجبَ في كلامي عما لن في هذه المرأة المعطاءء فقد جاءها ثناءًٌ 
عَطر من قر غير قطرهاء وقارة غير قازتهاء إذ أثنث عليها إحدى بليغات 
عصرهاء وإحدى بنات جنسهاء فأعربث عن أدبها ومعرفتهاء وأنها ينت 
جيْد وقتها بعلمها؛ فقالت مادحة مثنية : 
هى فخُر التساءِ بل وة في جيْد ذا العَصر رث بالعلوم 

وعن سلسبيلِ فصاحتها؛ وسيل بلاغتهاء ومَعِيْنِ آدبهاء وغيث شعرهاء 
ورهام' نشرهل عربت معاصرتًها - أيضاً - عن إعجابها بهذه الأديبة 


)١(‏ «رهام»: مفردها: رهمة بالكسرء المطر الضعيف الدائم» وجمعها رهم ورهام. 
ويقال: أرهمت السماء؛ أتث بالرهمة؛ قال أبو زيد: ومن الديمة: الرهمة؛ وهى 
اشد وقعاً من الديمة وأسرع ذهاباً؛ وأبو رهم الأنماري» والسّمعی› والغفاري» = 


I2 


فنجست قصيدة رائعة سداها الإعجابُ ولحمتها الإطراء بهذه التى فاقتهاء 
وفاقث نساء عَصرها ومِصرهاء فقالت : ٠‏ 
فصِيْحَة متي تاغت بل ظ كسلمَال م الصّهباء ذب 
َنَت تروي لنا عن طف ذاتِ عَدَث باللطفِ تسبي كل لب 
اة رث جد المالي يدر من حُلّى الآداب رطب 
َة مَعْشر شرفت أصولاً وسارث بين فلم وكثب 
خوت قصب الباق بك فر ورَاضت في المعاني كل صَعْب 

ولع ظماً المعرفة قد ألهِبَ مشاعرنا كيما نعرف هذه المرأة الفاضاة التي 
ملأت دنيا عصرهاء وشغلت أدباء وأديبات وقتها» وما تزال معانیها تملا 
الأسماع ومغانيها تروی في البلدان»› والبقاع» وتطرب شداة اللأدب» 
وتروي غلة محبي لغة العرب» هذه المرأةُ وصفتها الأديبة اللامعة : زینب 
يوسّف فواز بقولها: أدية فاضلة حكيمة عاقلة بارع باهرة شاعرة 
ناثرة» رضَعَّت أفاويق الأدب» وهي في مَهْدِ الطَفولية وتحلَّتٌ بحلی لغات 
العرب قبل تضلَمها باللغات التركية» وفاقث على أقرانها فصاحةً عند بلوغها 

س الرّشاد» وصارت ندرة زمانها بين اهل الإنشاء والإنشاد" . 

وإذا علمتا أن هذه الأديبة اّادرة هي عائشة تشة عصْمَّت بنثت إسماعيل 
تيمور بن محمد كاشف التيمورية القاهرية المصرية" فإننا نقفُ وقفة 
احترام لما حملته هذه الفاضلة من محاسن المكارم في هذا العصر . 

ويبدو أن زينب فواز - وهى الأديبةٌ اللامعة والاثرة البارعة - قد أخذتها 
هة الطرب» ونشوةً الكلماتء فوصفت عائشة التيمورية بقولها: لم تدع 
لولادّة مقالاًء ولم تترك للأخيليّة مجالأء وقد أخكَّستٍ الخنساءء وأنستها 


= وابن قيس الأشعري» وابن مطعم الأرحبي» وأبو رهُمة» وأو رُهيمة» صحابيون. 
(القاموس المحيط ولسان العرب). 

(1) الدرٌ المنشور في طبقات ربات الخدور لزينب يوسف فواز (ص۳*٠).‏ 

(۲) الدر المنثور (ص۳۰۳ - ۳۱۹)؛ وشاعرات العرب (ص‌۲۲۷ و۲۲۸)ء وأعلام 
النساء (۳/ ۱۰۲۲ -۱۷۹), 


٤ 


صخر » وسارت فى مضمار أدباء هذا العصر؟. 
٣‏ 7 ر ر 0 س 
نشاتها وصور من حياتها : 
كان مولد عائشة التيمورئة ية في أواسط القرن الٿالث عشر الهجري» حيثُ 
رأت الور فى القاهرة سنة ٠۲١١(‏ ه). 


كانت عائشة ذات أصلي تركي من جهة أبيها إسماعیل باشا تیمور» اَم 
والدتها «معتوقة» فهي من صلل جر کسي » من الاسر الجر كسية التي قدمت 
مصرَ» وا ستقرَّت فيها منذ أَمَد سحيق . 


كانت مصرٌ في عصر عائشة تشة التيموريّة تعيش حياة الهدوء والبساطةء 
وكانتِ المرأة تعيش هذه الحياة المتواضعة رضي الّفس؛ راضية القلب؛ 
وكانت عامة البنات يَعشََ كما تريد له أمَهاته ان َِشنَ؛ فک يتعلمن 
الطريز الذي كان سائداًء ويتعلمْنَ أشغال الإبرة وخياطة الملابس» ولم يكن 
ذلك الوق يسمح للمرأة أن تقر وأن تطالع» ون تتعلّم في المدارس» إلا 
آل بعضهن كي يتعلّْن القرآن الكريم على فقيع البيت إن كان هنالك 


= . 


)١(‏ الدر المنثور (ص۳٠)»‏ أقول: إن هذا الوصف من زينب فواز هو من قبيل المبالغة 
والإغراق» فالنسوة اللاتي ذكرتهن وهن: ولآدة بنث المستكفي» وليلى الأخيلية» 
والخنساء» كلهن من مشاهير أعلام التساءء وخصوصاً الخنساء» وما أدراك 
ما الخنساءء يكفيها من الفخر أتها تنتظم في عقد الصحابيات اللواتي شرفن 
بالصحبة التبويةء وأي فضل أعلى من هذا الفضل؟! ناهيك بفصاحة الخنساء 
وشعرها الذي تحلت به كتبٌ الأدب والتراجم في مختلف العصور» وتزيّنت به 
المجالس في مختلف الدهور. وأمّا ولادة وليلى الأخيلية فهما من نوابغ وشواعر 
نساء العرب» بل من أكثرهن فصاحة» وأبلغهن بياناً» ولا مجال للمقارنة بين عائشة 


التيمورية وبينهن . 
وعلى الرغم من إعجابنا بعائشة» ولكن من الأحسن أن نقارن بينهن في بعض 
القصائد» أو نقارن بين عائشة وبين نساء عاصرتها ممن ينتسبنَ إلى البلاغة وفصل 


الخطاب»› آليس كذلك؟!! 
0 


نشأت عائشة في هذا العصر»ء ولما انطوى بساط مهدهاء وشبّت عن 
الوق ففرّقت بين أبيها وجدهاء أخذت والدتها تهم بتعليمها صنعة التطريز 
أسوة بسار فتيات مصر» والعالّم الإسلامي حينذاك؛ وسارعت أمُها 
فأحضرث ما يلزمُها من أدوات تُعينّها على فن التطريزء وخياطة الملابس»› 
وعمل الإبرة؛ إلا أن رغبة عائشة كانت متوجهة إلى أبعد من ذلك» فقد كانث 
ميولّها تتجه إلى تطريز الكلام» وصياغة المعاني في أجمل نظام» فاصطدمث 
رغبتها برغبة أمَها؛ ورأتِ الأمٌ أن ميول ابنتها عائشة وحبّها للقراءة والمطالعة 
نكر في ذلك العَصر» وصيحة في واد سحيق» وغثاءٌ لا يغني ولا يفيد. 


ويبدو أن أمّ عائشة كانت ترى بأد ابنتها قد عَقَّتٌ مهنة التطريزء وعصت 
أعمال الإبرة؛ فكانت تسأل الله أن يهديّها سبيلَ صنعة توافق مستواهاء وتلين 
بهاء وكثيراً ما كانت تدعو الله بان يكره عائشة القراءة والمطالعة والعل 
وكانت أحياناً ترجُرها كي تمتنعح عن هذه العادة التي لم تألفها عيّها منذ أن 
نشأث إلى وقتها الحاضر . 


ولم تستطع والدة عائشة أن تمتلك عَقلّ ابنتهاء بل لم تقدزْ أن تكب 
جماح ميولها الأدبيةء فقد کانت افکار عائشة غير متجهة إلى رغبة أمَّهاء 
وإتما كان جل مرغوبها تَعَلْم القراءة والكتابةء وکانت والدتها تمنعها منْ 
ذلك» وتبعدها عن الحضور الكتاب» وتجبرها على تعلْم التطريز ؛ 
هنالك كانت عائشة تزداد نفوراً من : طلب والدتها ومن رغباتها في تعلم 
الخياطة والتطريز وما شابه ذلك . 


وكان والد عائشة إسماعيل بن محمد تيمور باشا رجلا لمَاحاًء قد هذبته 
الحياةء وصقلت أخلاقه» فکان یری ما یدورٌ بین زوجه وبين ابنته» فیعرضٌ 
بادیءَ الأمْرِ إعراضَ الھادیء المفکرء ولا یکادُ يلقي لھما بال ویر أذ 
الدخل في شأتیّهما لا يه يثمرٌ؛ لكلّه عندما رأى الجدل قد تطاولت فروعه» 
وثبتت أصوله - وكا يقضي على ميول ابنته عائشة التي تلوح علبها مخايل 
الذكاء » عندها توقع أن يکود لابنته مستقبلاً زاهراً وتفرّس فيها النجابة» 
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فوضع حَداً لتلك الخلافاتِ وقال لزوجه : دعيها فإ ميلّها للقراءة أرب 

ومنذ ذلك الوقت» سارع والدهاء وأحضرَ لها انين من الأساتذة» 
أحدهما يدعی : إبراهيم أفندي مۇنس الذي کان يعلمُها القرآنَ الكريم 
وعلومه»› والفقة الإسلاميء والخط العربى الذي تريْنْ فيه كتابتهاء فقد کان 
القدماءٌ یعتبرول آَ الخط الحسن الجميل ٍ يزين ن الافكار والمعاني؛ ویزید 
علا ار وعلم الشرفء بالإضافة إلى تلقينها اللغة الفارسية نى برعت 
فيهاء وصارت تكتبٌ الشعر والنفر في هذه اللخة. 

وأخحد هذان الأستاذان یعلمان عائشة ئشة كل ما تحتاج إليه من معارفٌ 
متنوع» حتی غدت نادرة عصرها ولما يشتد عودها وظهرت ميولها العلمبة 
عَائشة وهَمَسات من ذكرّيات والدَيْها: 

عندما أيفعت عائشة راحت تسجّل فضل والدها عليها في تعلمها 
وتعليمهاء EDN‏ ویغفته اما ال ومعرت 
على الکتاب. وعلی دواوین ال فتقول في اسلوب ساحر آسر : : وتعتفني 
بالتکدیر والتهدید» فلم ارد إل نوراه وعن صنعةٍ التطريز قصوراً فیادر 
والدي تغْمّد الله بالغفران ثراه» وجعل غرف الفردوس مأواه» رال ھا 
دعي هذه الطَمَيْلة للقرطاس والقلم» ودونك شقيقتها" فأدبيها بما شئتِ من 


.)٠٠۳ص( الدر المنثور‎ )١( 
: كان لعائشة التيمورية شقيقتان‎ )۲( 
الأولى: اسمها عقت ماتث في حياتهاء ورتتها عائشة بقصيدة موثرة آسرة في‎ 
ديوانها «حلية الطراز».‎ 
التّانية : وندعى مُنيرة» وکانت قد تزوّجت من رجل اسمه علي باشا آصف . وماتٹ‎ 
منيرة هذه بعد وفاة أختها عائشة» وهاتان الأختان لم يُؤثر عنهما شيءٌ من الأدب آو=‎ 


¥ 


الحكم . ثم أخذ بيدي وخرج بي إلى محفل الكتاب» ورتب لي أستاذَيْن: 
أحدهما لتعليم اللغة الفارسية؛ والتّاني لتلقين العلوم العربية؛ وصار يَسمع 
ما أتلقاه من الدروس كل ليلة بنفسه؟. 

وتتدفْقٌ إلى ذهن عائشة التيمورية تلك الهمسات من ذكرياتها الطَفوليةء 
وذلك الميل للأدب والشغف بالمطًالعة وشي هما من مات وکر 

مع أَمَها التي كانت تحها على تعلّم التطريز - كانت تقول لها: : يا عائشة 
ب هذا المنسح هو أداة التساء» وأستاذ المعارف لبنات حواء. 

إلا أن عائشة كانت ذات رأي يخالفُ هوى أمّهاء وكان م س 
المعرفة والعلم» والنفور من تلك المهنة البخيضة إلى نفسهاء تقر 
راشم مقا کا۵ تاک ی شي مي ایل ای تسیل المعارق ی هه 
والحصول على رضا والدتي من جهة آخرى» فإ نفسي ما برحت نافرة منَ 
المشاغل الّسوية" . 

وتهتٌ نسماتٹ الذكريات على عائشةء فإذا بها تستحضر ذكريات 
والدهاء فتسښل له فضلاًء لاله رأف بقلبها الصغير› واختصها بجل 
اهتمامه» وف ید والدتها عنهاء مع وجود احترامها. 


ومن سجلّ ذكريات عائشة نستعرضل هذه اللوحة الجميلة التي ترسم فيها 
صوراً حلوةً عن حياتها الطفولية وعن شغفها بالأدب» تقول عائشة : ولك 
امي أقڙّها الله في ریاض الفرادیس ۔ كانت تتأذى من عملي هذا" 
فتقابلني عليه بالتعنيف والتّهديد والاأنذار والوعيد» وتجنح أحياناً إلى 
الوعود اللطيفةء والتّرغيب بالحلي والحلل الطريفة ؛ اما ابي - رحمه الله ۔ 
فكان يخاطبُها بمعنى قول الشّاعر التركي : «إِنّ القلبَ لا يهتدي بالقوة إلى 


= الشعر أو المعرفة. 

(۱) نساء من الإسلام .)٤٥/١(‏ 

(۳) نساء من الإسلام .)٤٦/۱(‏ 

)۳( أي : من حب عائشة للعلم والأدب والكتب . 


۸ 


الطّريق المطلوب» فلا تجعل اللَفس معدب في يد اقتدارك)» فاحذري من أن 
تكسري قَلْبَ هذه الصغيرة» وأنْ تثلمي بالعنف طهرّه» وما دامت ابتتنا ميال 
بطبعها إلى المحابر والأوراق» فلا تقفي في سبيل ميلها ورغبتهاء وتعالي 
نتقاسم بنتينا : فځُذي اعقّت»» وأعطيني (عصمّت») - آي : عائشة » راذا 
كانت لي من عصمت كاتبة وشاعرة» فسيكون ذلك مجلبة الرحمة لي بد 
مَماتي. ۰ 


ثم وجه بي خطابه إِليّ قائلا : تعالي إلى يا عصمت› ومنذ غد ساتيك 
بأستاذيْن يعلمانك التركية» والفارسيّة» والفقه» ونحو اللغة العربيةء 
فاجتهدي فى دروسك. واتبعى ما أرشدك إليه» واحذري أن أقفَ موقفَ 
الخجل آمام آتك؛ فوعدث أبي بامتثال هذاء ووعد على آي سأبذل جهدي 
لأكون موضع ثقته» ومحققة أمله. 


وتتوقفٌ عائشة ئشة عن الحديث ؛ لکن هل توقفّت رغبتها عند تعلم القرآن 
الكريم» والصّرف» واللغة الفارسية؟! يبدو أن مداركٌ عائشة كانت تما ول 
حوزاء المعرفةء فقد تاقت نفسْها إلى مطالعة الكتب الأدييّة المتنوّعة» 
واستهوتها الدواوين الشعرية لفحول الشعراء فعكفت عليها تقرؤها شه 
عجيبة» فرتم معانيها في فمتهاء حتى تولدت عندها ملكة جيدة مر 
ال رات الفائقة لمعاني التشبيهات الغزلية وخلافهاء وعمرها لم يعاق - إذ 
ذاك - الزبيع التّالث عشر» وكانت يد والدها الحانية› وتو جيهاته الألفة 


تمد لها الطر يق » وكان يرشدها إلى قراءة الشعر وفنونه وأنواعه» ويشيرٌ 


(۱) کان والد عائشةۀ التيمورية من الاباء الذين يعرفون ویدرکون کیف یکونوا أساتذة 
وأصدقاء لأولادهمء وقد حققت عائشة ئشة ظنَ أببها فيهاء إذ التزمت باليلم. . وتروي 
عائشة جانباً من حياتها العلمية وعناية أبيها فبها فتقول : وكنث منكبةً على دروسي 
أجتهد فيها فوق ما کان ينتظڙ ابي مٽي› غير أن آبي لم يکن يأذن لي بالخروج الى 
مجالس الزجال» وتولى بنفسه تعليمي كثُب البلاغة الفارسية مثل: شاهنامة 
الفردوسي ؛ والمثنوي الشريف» واختضني من ساعتَيّن من وقته كل ليلة أقرأً فيهما 
عليه . 


۹ 


إليها أن تبتعد عنِ الشعر الغزلي قائلاً : يا عائشة» إنك إذا أكثرت من مُطالعة 
الشعر الخزلي > فسیکون ذلك سببٌ زوال کل دروسك من ذاکرتك”. 
ين الاب ب والرواج : 

* في سكوب الليل» في هدوء الصّباح» وفي أويقات اعتلالِ اسيم في 
أصائله» كانت عائشة تتخذ من القراءة رفيقاً لهاء ودليلاً لعقلهاء وأنيساً 
لفؤادهاء وژوحا وریحاناً لنفسهاء فغدت الكلماث تنسابٌ عذبة من شفتنهاء 
وراحت الألفاظ تنثالٌ رقيقةَ على لسانهاء وتمدها بثاتٌ أفكارها بأبكار 
المعاني» ويولد عقلها عرائنَ الكلام. 

*» وكان والدها يراقبُ ويرقبُ هذه العبقرية عن كنب فتحتل الفرحة 
جوانحه» ويداعب السّرور جوارحه» ويناغي الإعجاب وجدانه وحنایاه» 
فيجعله ذلك في سعادة عامرة غامرة. ۰ 

# ولما صارث قريحة عائشة تجودٌ بمعانِ مبكرة لم يسبقها علبها غيرهاء 
رأى والدها أن يستحضرَ لها أساتذة عروضيين م الساء الأديبات الشواعر 
الكاتبات» ولما قوي عرمّه على ذلك» صار زواجها من رجلي یدعی : 
«محمود بك الإسلامبولي»» وكان ذلك الزواج في سنة ۱۲۷١(‏ ه)» 
وعمرها إذ ذاك ٠١(‏ ربيعاً)» وعندها انتقلت معه إلى الأستانة عاصمة 
الخلافة العثمانية عصر ذاك. 

*٭ وهناك اقتصرت عائشة على المطالعةء والقراءة» وإنشاد الأشعارء 


(۱) انظر: نساء من الإسلام (١/۷٤)؛‏ ولعلّ كل هذا لم بزو ظمأً عائشة في بها للعلم 
والتعلّم فقد کانت تتوق وتت تتشوق إلى أن تنهل المزيد من الثراث» وَعْبٌ منه كي 
تروي غلتهاء > وتملاً مزودهاء فأخذت تطالع الكتب الأدبيةء والدواوین ن الشعرية» 
ثم تطلّعث تفسها إلى تعلم اللغة التركية فاجادتها بوقت غير بعيد» وبرعت فيها 
براعةً رائعة» وصارت تنشد الشعر بلغات ثلاث : عربيةء فارسية ٠‏ وتركية. 
ويبدو أنّ أباها هو الذي بعت فيها هذا الاندفاعء وحبَبَ إليها العِلْم والتعلم» و 
مل اتر 5 عاستا إ6 الت ذا ل کن اغات لدت 2 ال 
والفارسيةء والتركيةء لا تكون له حلاوة. 
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ومناغاة الطيور مع تسات الأسحار» وترديد ما يجولٌ به خاطرها من الّظم 
والأفكار؛ والتفتت إلى تدبير المنزل» وما يلزم له» خصوصاً حينما ررقت 
بالأولاد والبنات» وكانت قد رُزقت بابنة اسمها «توحيدة» فأغرِمَت بها غراما ما 
شديداًء ورأث فيها أملٌ دنياهاء ودنيا أملها؛ وبقيث عائشة على هذا الحال 
حتى كبرت ابنتها توحيدة» هنالك ألقث إليها زمام منزلها. 

وكان لهذه الفتاة توحيدة مكانة عظمى» ومنزلة كبرى في نفس أمَها 
عائشة» بل إل توحيدة قد أخذث نصيباً كبيراً ومساحة واسعة من تأر وشعر 
أمَها عائشة» بل واحتلت رقعةً هة كبيرة من حياتهاء فهي روح أنسهاء واس 
روحهاء ونفحة نفسها؛ ويبدو أن توحيدة هذه قد استلبت قلبَ أَمَهاء فكان 
فؤاد عائشة فارغاً إلا من محبّة توحيدة» وبهذا كان لتوحيدة من محبَّة أَمَها 
نصيبٌ فوق نصيب كل إخوتها وأخواتها. 

وعن مكانة توحيدة تتحدّث عائشة فتقول: وبعد انقضاءِ عشر سكّوات 
كانتِ التمرة الأولى من تمرات فؤادي - وهي توحيدة نفحة نفسي وروح 
أنسي - قد بلخت التاسعة من عمرهاء فكنث أتمتع برؤيتهاء تقضي يومها منَ 
الصباح إلى الطّهر بين المحابر والاقلام وتشتغل بقية يومها إلى المساء 
بإبرتها فتنسج بها بدائع الصّنائع» فأدعو لها بالتوفيق شاعرة بحزني على 
ما فرط مني يوم كنت في سِنّها من الَفرة في مثلِ هذا العمل ؛ ولما بلغت 
ي الثّانية عشرة من عمرهاء عمدت إلى خدمة مها وأبيهاء فضلاً عن 

شرتها إدارة المنزل ومَنْ فيه من الخدم والأتباع » فتستى لي أن أنصرف إلى 
O‏ 

ويبدو لى أن ابنتها توحيدة كانت فتاة متوقدة الذكاءء صافية الذهنء 
اسطاعت أن تل بقن العروض» وتكتستَ بعض المعارف» مما زاد عائشة 
ولعاً بهاء لما حَبَاها الله من مواهبَ وحسناتِ» لم توجد بغيرها من البّنات» 
ولذا فقد كان لتوحيدة شأنٌ وأي شأن فى مشاعر وشعر عائشة؛ - كما سنرى 
إن شاء الله -. ۰ 


0١ 


عواصف في حَيَاة عازشة 

لم تستمر حياة عائشة التيمورية صافية تهب عليها آرواح الأنسام» 
وتناغيها أطياف الأحلام» وتبدع في معاني النّظم والكلام» وتتحف الأب 
بما جادت عليها عبقرية الإلهام؛ وإنما مرت بها بعض الأمور» وعصفث بها 
بعض الحوادث. فكان لذلك كبير الأثر في أدبها ونظمها وسلوكهاء ومن 
كبرياتِ العواصف التي هزتها هرا عنيفاًء وأرقتها رَمَناً طويلاً موت ابنتها 
توحيدة وهي عروس ۔ کما سنری بعد -. 

ومن عواصف الأمور في حياتها وفاة والدها إسماعيل تيمور» ففي عام 
(۱۲۸۹ ه) وفاتِ المنية أباها؛ ثم جاءتها هرّة أخرى زلزلت كيانهاء وذلك 
بعد ثلاثة أعوام من وفاة والدهاء فقد وف زوجها آیضاً عام (۱۲۹۲ ه)ء 
فأّر ذلك فيها كثيراً» وعادت إلى مصرَء وصارت حاكمة نفسهاء وعكفث 
على الدب تعب منه ما يطفىء من فراغها وحزنهاء وأخذت تنشرٌ مقالاتها 
الحلوة الهادفة في الصحف والدوريات. 

وأخذث طموحات عائشة التيمورية تشرئبٌ بأعناقها نحو المعالي» 
وأحبّت أن تتنشّم ذ ذروة الشعر» وتتسلَّم معرفة عَرؤضه وبحوره» لتبحرَ في 
بحاره» وتشدو بأرق الكلمات؛ وهي تمخر عبابَ عذاب العبارات » لذلك 
عَجَمَتٌ عيدان عزیمتهاء وأرهفتُ حد ظباتهاء كيما تحقق هذا الهدف 
المنشودء والأمل المعقود» فقصدت عالمات تدرس على آيديهن هذا الفنْء 
ولم تلتق عصا التسيار بعيداًء وإنما أَلمَتٌ ما ترنو إليه عند امرأتين أديبتيْن 
عالمتين هما: فاطمة الأزهريةء وستيتة الطبلاوية . وهكذا وجدت لها 
معلمات وزمیلات يقرانَ الدب ويعرفنَ فن الشعر والعروض» وأحضرتهّما 
وتتلمذت عليهماء وتلقث علوم العربية عن امرأة أزهرية هي فاطمة الأزهرية 
التي تخرجتٹ في الآزهر» وبرعث في العلم والآدب» كما آخذت الحو 
والعروضَ عن ستيتة الطبلاوية الأديبة الفاضلة التي برعت في النحو 
والصرف والعروض . 

وعلى هاتَيْن الأديتيْن العالمتيّن أسست عائشة التيمورية معارفها في فن 


to 


الشعر وعمود الأدب» كما أنّها اقتسبت من أخلاقهما الفاضلة» ومن 
معارفهما» ما جعلها بارعة في مجال الأدب والأخلاقي» حتی غطْٹ شهرتها 
شهرة هاتيْن الأستاذتين الفاضلتين . 

لقد درست عائشة من الفنون خير ما كان يدرسّه أبناء ذلك الجيلء 
وضارعت في الَظم أحسن مَنْ نظموا فيه » وأتقنت بحورَ الشعرء > وأحسثت 
نظمه» فصارت تنشد القصائد المطولة» والأزجال المنوعة» والموشحات 
البديعة التي لم يسبقها أحد إلى معانیهاء أو شدو مغانیها . 

هذا؛ وقد جمعث عائشة من ذلك ثلاثة دواوين شعريةء بثلاث لغات : 
عربيّة» وتركية» وفارسيّة؛ ولك هذا الديوان لم يكت له الخلود» ولم 
تستطع أن تطبعه لظروف مرت بها _ سنعرضها فيما بعد -؛ وقد جعلتها تلك 
الظروف ملكة الرَثاءِ في وقتها . 
حَلْمَاء العَصْر ويم الذَهْر: 

بينما كانت عائشة التيمورية - رحمها الله - قتألقّ في أجواء الشهرةء 
وتأخدٌ مکاتها بين کواکب السّحَر في سماءِ العظائم» وتقتعد سدة نور 
المعرفة في سواد القلام وتلمع بأفكارها وأشعارها في جنح الليالي؛ في 
هذه الأثناء توخی حمامٌ الموتِ ابنتها توحيدة؛ واس عد ا ا 
كانت أملَ حياتها وحياة أملهاء ونس همساتها وهمسات أنسها؛ ماتتُ 
ابنتها فماتت معها تطلعات عائشة» وتبعثرث دررٌ أقوالهاء فقد أتّر فيها موت 
ابنتها أثراً كبيراًء لأنها ماتث في زهرة عمرهاء إذ كانت في ربيعها التامن 
عشر»ء وقد وافاها الأجلٌ وفاجأها الموتٌ وهى فى الذورة العّليا من سرورها 
الذي كانت تعيشهء لقد أصابها المرضٌ وهي في ريعان شبابهاء وفتكَ بها في 
رمضان سنة ۱۲۹٤(‏ ها)» وفى شهر زفافهاء ومن هنا كانت فاجعة عائشة 
بابنتها كبيرة جدأء فقد رأت توحيدة مخلوقاً جامداً في حضنهاء مخلوقاً 


)١(‏ قال عباس محمود العقاد: وشعرّها يعلو إلى أرفع طبقة من الشعرء ارتفع إليها أدياء 
مصر في أواسط القرن التاسع عشر 
to‏ 


هامداً لا حراك به فأخذث تبکیها اح بکاءء وأضحث ترى الكو متهدماً 
مظلماًء عندما أغمضت ابنتها عينيها إلى الأبد. 

يا وي عائشة! ويا حسرتها! لقد فقدت ابنتها في زينة شبابهاء فلم تُمَتَ 
بالشباب» متت انها في مرض خف لم يستطع الأطباءٌإتقاذها من براته 
فضا عن تحديد هويته التي ما زالت مجهولة لأَمَها . وكثيراً ما يكو الحزن 
شديداً إذا لم يُعرفِ السَببُ» ومن هنا كان حزن عائشة طويلاً عريضاً لفقدها 
ابنتهاء وفقدها أنسّها وأدبها وظرفها وشاعريتها الغضة. 
ئشة بعض جوانب أحزانها وأشجانها فى ذلك فقالت : قبل 
أن تنطرح - توحيدة - على فراش المرض» فاجانُها في حل الأوقات» وهي 
في رداءِ نومهاء وبين آناملها قلمٌ تكتبٌ به القطعة العربيّة الاتية : 


0 
# تر جمت عا 


ل د 
وفصسي سرح مريب 


أروى به إلا التحيب 
والرْمْس أضحى لي قريب 
واغفر ذنوبي بالحبيب 


فلما رأتني مقبلة عليها» دست رقعة الشعر تحت وسادتها بسر عة» 


ولکتي بادرٹ في الحال لاستخراجهاء فاسیا مي ت 


خاطتنى قائلة : 


لا تعبئي يا أمَّي المشفقة بمثل هذه التّرثرة. 

ثم قالت لجاريتها: خذي هذي الورقة فاحرقيها. فلحقث بالجارية 
وأخذث الورقة منهاء وألححت عليها بالسؤال فأجابتني : إل سيدتي ‏ تتناول 
الطَعام معك إذعاناً لرأفة أمومتك» ولكىٌ العام لا يبقى بعد ذلك لحظةً في 
جوفها» وهي تذهپُ کل ليلة إلى سرير نومها تطميناً لقلبك» غير أنها 


لا يغمض لها جقن. 


بهذه الثبرات الهامسات ترسم كل واحدة من المرأتيْن؛ 


- عائشة وابنتها - 


عواطفهما وقلبهما على الورق» وكل واحدة منهما تنظرٌ للأخرى بعين 
الشفقة» وعين العطف . 

ولك عينَ العطف من الام كانت أكثر استمراراً إذ إنها استمرث في 
الحياة قرابة ثلث قرن بعد ابنتها وهي ترسم مشاعرها بالكلمات المؤثرة في 
التفجع والتوجع والآنين؛ بينما كانت ابنتها - من قبل - قد عرفت آنها 
ستلاقي وجه الكريم المتعأال»› واه لا مجال لبرئها وخلاصها من وهدة 
المرض› وها هي تخاطبٰ أُمّها برقیق اللفظ» وحنان الشفقةء وتسكب في 
وجدانها أن لا مناصَ من الموت» ولا مفرَ من المرض» وسيبقى وجه الله ذو 
الجلال والإكرام» فكل مَنْ على الأرض فان وصائر إلى الرّوال» وكأنها 
لحظات وداع» وحقَاً كانت تلکم لحظات الوداع؛ اسمعها تقول: عبغاً 
تدفعك الشفقة يا أماه الى معالجة أعراضي فإنه قد آن الآوانء ولا مناص 
من تلبية المنادي : ل كلمعا كان [الرحمن : ١ء‏ وإني أضرع إلى الله أن 
يلهمَك صَبرَ آيوبَ» وأنْ يمنحني نعمةَ رضاك› فيكون ذلك سيب الزحمةء 
والتجاوز عن سيئاتي» وأن يصون شقيقي وإخوتي . ثم ضكَّتّني إلى صدرها 
فاعتنقناء وبتنا ليلتنا إلى الصّباح في بكاءٍ وانتحاب ونواح . 


# واستولى الحزن على عائشةء وغلّفها الأسف الشديد حيث إل انها 
توحيدة كانت مدبرة منزلهاء ولم تحوجها لأحد» بل كانت ملهمتها في 
شعرها الذي تفزّغت له فتفرغ لهاء وسال على لسانهاء فأسال إعجابً الأدباء 
والعلماء والكتاب» فأثنوا على أدبها» وأطروا شعرَها بعرائس الكلام البديع 
الذي يرفع مِنْ مقدارها الأدبي . 


# وبموتِ توحيدة» تركت عائشة الشعر» وأعرضت عن العروضٍ. 
ورَحَمَّتْ عليها الالء وفرقت بينها وبين المعرفة ودنيا العلم . ثم إن عائشة 
جعلت ديدتها الرّثاء والتوح مدة سَْع سنوات كانت عجافا أكلت سماد أدبها 
وکثیراً من شعرهاء ومن ثم أصابها رمد العيون» وكان الحزنٌ ڀذهب بضياءِ 
عینیهاء > بل کادت عیناها تبیضلُ من الحزن» ويكاد يقضي عليها الأسى لولا 
أن كثرث لواحيهاء وكثر عواذلّها من أولادها وأقاربها وصويحباتهاء 
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وتصّحها الناصحون والأحبابٌ» وأشفقوا عليها مما هي فيه لتقلع عن الحزن 
والتوح» فربما تصبح إذا ما استمرت على ذلك رهينة المحبسين» وعندها 
اقلت عن الاه راأيع. فشفاها الله مما نز بعيونها؛ وبعد أن شفیت من 
مرض عينيها نشت تقو ب 
موت 2 
تقاف منْظرحَافي اخسن الخلق 
ونورمَاضصاحلك تبدوتواجذة 
لماتَمَسَ صح لصحو عن شَمَقٍ 
قدضه بالشوق مَحبوبا يعو ذه 
من الوشاة برب الور والقق 
ورسمث عائشة أيضاً قصة شفائها بالكلمات النثرية الحلوة فقالت : 
أصبح جسمي الضعيف كأته فاقد الحياة لكثرة أتعابي وأوصابي» ثم أنعم الل 
على بالشفاء» وآشرقت ظلمات کآبتي بنور وجود ابني محمود» فکان فرحة 
بيت الحزن. ٠‏ 
إل شفاءَ عيون عائشة لم يتوقف أمام عواطفهاء بل شدث بأبدع أشعار 
الرثاء في ابنتهاء وصاغت أعذبَ كلماتِ الحزن التي صفح الوجدانء 
وجدّدت ذكرى الخساء تلكم الشاعرة الباكية الراثية» التي لم يكن من 


)١(‏ «رهين المحبسين»: هو لقب لأيي العلاء المعري؛ وذلك لعَمّاه ولزومه البيت» 
ولذا سمي بذلك وقسنا عليه عائشة التيمورية بذلك . يقول المعري وقد اعتبر نفسه 
أنه رهين لثلاثة محابس : 
أراني في الفلاثة من سجوني فلاتسأل عن الخبر النبيسثِ 
لفققدي ناظري ولزوم بيشي وكون النفس في الجسم الخبيث 

(۲) انظر: حلية الطراز: شعر عائشة التيمورية (ص٠۹١۱)»‏ ولاحظ معي أتها القارىء 
الكريم - تأر الشاعرة عائشة بألفاظ ومعاني القرآنٍ الكريم من خلال الكلمات 
التالية: مها لغب تس سی الفلق» يعوذه» شفق؛ وشعر عائشة التّيمورية 
- في مجمله _ قد تاءً ر تأثراً كبيراً في القرآن الكريم في ألفاظه ومعانيه وصوره 
ونواحيه - كما سنرى في الصّفحات القادمة بعون الله ومشيئته -. 
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الشواعر المعروفات من بعدها إلا مقلدات مُردّدات»ء حتى جاءت عائشة 
التيموريّة فجوّدت الرثاء ذ في ابنتها توحيدة» وآتث ببدائع المعانيء وحرکت 
المشاعر بهاتيك المباني» فكانت بذلك يتيمة دهرهاء وعصرة ة آهل عصرهاء 
وت N‏ وقتها 

ومن آبدع رثاء عائشة لابنتهاء تلك القصيدة الزائية التى بلغت خمسينَ 
يتاه وهي من أرق شعرها وأصدقه عاطفةء وأجمله تصويراًى وأحلاة موقعاً 
فى التفوس» فقد قالت فى مطلعها: 
إن سال ممن غزب العيون حور 

فالده باع والرّمانٌ دوز 

وفیها تشي وتذکرٌ ما حل بابنتها من مرضٍ› وکيف مضت وهي في عمر 
آزاهر الوزدء وآزاهير الصباء ثم تذكر حزنها فتقول : 

سر السنا وتحصَبت شمس الضحى رتنقبَت بعد الشروق دوز 


ومَضى الذي أهوى وجرَعني الأسى 
لو بت حزني في الورى r‏ لتقت 
HE‏ امیر الحا پروی 


وقدث بقابسي جذوة وسعير 
لمصاب تبس رالمصاب کثیر 
سَحَّراً وأكوات الدموع دور 
اث َد انها اير 
وال مها ایل وتقبر 


مال اعيا رلك الأقداز 
لقد أبدعت عائشة 
الجميلة المؤثرةء لذلك اشتهرت 


نشة التيمورية في هذه القصيدة» وآتت بروائع 
تلك القصيدة»› وأشاد کثیر مر الأدباء 


هي التي مضت وکانت إرادة الله ومشيعتة . 


الصور 


)١(‏ من الجدير بالذكر أن حمدة بنت زياد الأندلسية كانت تلقب بخنساء المغرب 
وشاعرة الأندلس (معجم الأدباء )۲۷١ /٠١‏ واقرأً ترجمتها في الرافي بالوفيات 
للصفدي› وفي معجم الأدباء (۱۰/ ۲۷۴ ۔ ۴۷۸). وكذلك اقرا سيرتها مفصلة في 


كتابنا «نساء في القصور». 


والقاد والمتذرقين شعرَ عائشة التيمورية» وذلك لأنّها سلكت طريقة 
التصوير القصَّصي القائم على الحوار بين الفتاة المتوفاة توحيدة وأمَها 
عائشة» ولأنها داعب الأحاسيسَ» وتحرّك حنايا القلوب أسَفاً على حبّات 
القلوب» وحُزناًعلى فلذات الأكباد : 
بست ثيا الُم في صغر وقد ذاقتُ شراب الموت وهو مرير 
جاءَ الطبيبُ ضحى وبشر بالشفا إن الطب بطبّه مروز 
صف الَجَرْعَ وهو يَرْعُّمٌ آله بالبُزء ء من كل النَقام يشير 
فتنمَسَت للحُرْنٍ قائلة له عَجُّلّ ببُزئى حيث أنتَ خبيرٌ 
وار٫حَمْ‏ شبابي إن والدتي غدث تکلی یشیر لھا الجّوى وتشيرٌ 
وتتايع عائشة في رُم هذا المشهد المؤثر الأسر المعتّر > فتصور ياس 
فتاتهاء› وتبقّها بعجز الطبيبء ولك عزيزي القارىء أن تتصور عاطفة الام 
المفجوعة وهي تترجم عواطفها وتسکبّها شعراً في هذه القصيدة الرائعة» 
لتنتزع منك الدمع وتشاركها حزنها : 
أكَاة قد كَل ابيب وفايّني يقاأؤمل في الحياة و ير 
لو جاء عراف اليّمامة بتي بُزئي لَرة الَف وهو حسير 
أَمَاهْقَذْعَر اللقاءٌ وفي عد سسَرَيْنَ عشي کالعروس يطيڙ 
وسينتهي المَسْعى إلى اللحدِ الذي هو منزلي وله الجموع تصيرُ 
قولي لرب اللحدِ رفقاً بابتجي جَاءَت عَرْوسَاً سَّاقها التقدير 
وتجلدي بإزاء لخدي بُرهَة فتَراك روح راعها المَققدورٌ 
أقاةقَذ سَلمَث لناأمكة يا حُسْتّها لو سَاقها التي 
ولا بد لنا من وقفة هنا عند هذه الأبيات» إذ نرى شاعرتنا عائشة 
التيمورية قد استمدت بعض عباراتها من الماضي البعيدء كقولها: «لو جاء 
عراف اليمامة»"» وهذا يدل على مدى عمق ثقافتها ومعارفها الواسعةء ثم 


)١(‏ حلية الطراز (ص١٠۲)‏ وما بعدها. 
(۲) «عراف اليمامة»؛ اسمه: رباح بن عجلة» قال الشاعر : 
فقلث لعمراف اليمامة داونِي فإك إن داويتني لطبيبُ 


(OA 


إتّما تبدو متأثّرة أشدَ الأثر بمعاني القرآن الكريم» من ذلك قولها: ‹ 
الطرف وهو حسيرٌ»» إذ استمدّث ذلك من قوله تعالى : م أ لصم كران 
بقلب إليك صر حاسًا رشو حَسو4 [الملك : .]٤‏ 

ووقفة أخرى لا بد مي الإشارة إليهاء وهي تصوير نعش العروس في 
القصيدة» وذلك عندما شبَهّت موكبَ الجنازة بموكب العرس» وصورة 
العروس تعر عن الفرح» ولا تتف ب موكب الحزنِ الذي يسيطرٌ على 
القصيدةء ولكتّه يبدو لتا أن ذلك يتمتْل في محاولة هروب عائشة التيمورية 

من الواقع الذي فاجأها بموتِ ابنتها الأثيرة لديهاء فهي أ وهي ثكلى» 
الام تحرص أشدٌ الحرص على اليوم الذي ترى فيه ابنتها عروساًء - وخاصة 
أن توحيدة ابنتها كانت في ميعة الصّبا كزهر الرّبى - فراحت عائشة تعر عن 
الصورة التي استقرت في مخيلتها لمستقبل ابنتها. 

والقصيدة هذه جميلةء آسرة لمجامع القلوب» تستدٌ دمع العيون» فمن ) 
خلال الحوار والنجوى تطلبٌ توحيدة من أمّها أن تزورها في قبرهاء ون 
تتفقَدها بتلاوة الذكر الحكيم والقرآن العظيم» وتخصًها بالدعاء لتحظى 
برحمة الرحمن الرحيم؛ وما أعَدَبَها من كلمة تقولها: أمّاه!! بل ما أشد حزن 
عائشة وهي تسمع كلمة أماه! 
أقاء لا سي بحق بوتي نري للا يخر المقُوز 
ورجاءَ عَفو أو تلاوة مرل فسواك مَنْ لي بالحنين يزور 
فلعلّما أخظى برحمة حالقٍ هو راحم بر يتاوغفور 
فأَجَبْنّها والدَّمْع يحب ملطقي والدهْرٌ من بعد الجوار يجوز 
بنْتَاهٌ يا كبدي ولوعة مَهْجَتي قد رال صو شاه التكدير 
والله لا سرا التلارة والدّعا ماغرَدَتٌ فوق الغصون طيورٌ 

وقبيل نهاية القصيدةء وفي الشوط الأخير منهاء تبدعٌ عائشة يما إبداع» 
وتبدو مستسلمة لقضاء العزيز الحميد» فتدعو الله أن يجمعها مع ابنتها في 
جنات اللّعيم» ومع الحور العّن» فهذا هو العيم المقيم : 
٠أنْكيْك‏ حتى لتقي في َة بريَاض لد زيتنها الڅرر 
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إن قيل عائة شة أقول لقد فى 
لهي على تَوحيْدة الحسْن التي 
قلبي وجفني واللسان وخالقي 
معت بالرّضوانِ في خلد الرّضا 
وسَّمحّْتِ قول الحقّ للقوم ادخلوا 
هذا اللَعيمٌ به الأحبَّة تلتقي 
ثم تختم هذه الزائعة بقولها: 
ولك الهناء فصدق تاريخي بدا 
العواطف. وكانت خسا 


عيشي وصلري والإله خبير 
قد غاب بَدرٌ جَّمالها المستورٌ 
راض وبا شاكر وغفورٌ 
مارت لك عَرْفَة وقصور 
دار السلام فسعيكم مشكور 
لا عيش إلا عيْشة المببرور 


. و ره () 
توحيیده رفت ومعها الحورٌ 


ئشة هذه فقد أثارت الشجون» وحركت 
ء العصر فى رثاء ابنتهاء وقد بلغت نبرات هذه 


القصيدة آذن الجوزاء» وصافحت نجوم الليل في أنحاء السَّماء . 
أمبْرة شعر الرثاء في عَصرهًا: 

إن عائشة التيمورية واحدة من الساء الشواعر اللواتي حلَقن في فن 
الرثاءء وأَجَدنّ في هذا المجال؛ فلم يكن إبداعها منحصراً في رثاء ابنتها 
توحيدة» ولكّها طرقت هذا الف من قبل وأجادثه» لقد مات - من قبل - عددٌ 
من أهلها وذويها ومنهم : أبوهاء وأمُهاء وأختها وغيرهم . 

ففي سنة (۱۲۸۹ ه) مات والدهاء ولم تمض وفاته دون أثر بالغ» فقد 
حفر أخاديد في قلبهاء وقد مر معنا عتايته بها» وشده أزرهاء حتی اشتد 
عودها في الأدب والشعرء وحتی نمت مواهبُها وتطاولٹ فروعٌ معارفها 
لتلامس الأسماع في سائر البقاع» فكان حقاً عليها رثاء والدهاء وجاشتِ 
الكلمات في صدرهاء فإذا بها تنبعت بهذه الأبيات الجميلات الجميلة التي 
ترسمه من خلالها بالبدر الذي غاب من بين نجوم السّماء ء في الليلة الظّلماء: 


(1) انظر: حلية الطراز (ص٠٠۲)‏ وما بعدهاء والدر المنثور (ص )۳٠١ ۳٠۳‏ وأعلام 
النساء (۳/ ۱۹۷) وما بعدهاء ونساء من الإسلام (۱/ ٠۲‏ و۳٥).‏ ۰ 
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عر العَرَاءٌ على بني الغبراء 
حو على لآم E‏ فقد م 
إل لأبيها أكرم أثر يُحمدِ 


لا تواری ادر فی الل“ 
هو تة الإفصّاح لاء 


بحم وأعظم فضيلة تنشر» لکونه عن بتعلیم کریمته 


عائشة »› وها في عقّد الشهيرات. من شواعر العصر ومشاهیر الأديبات» 


وإ عائشة 


ه ابنته لن تنسی فراقه» وها هي تذکره ونذکر سامعيها بصعو به 


فراقه» فالی من ترک بمکنون نفسها بعد فراقه؟! 


باه قد حش الفراق حشاشتي 


ا 


س 


يا م بحسن رضاهٌ فور بنوتي 
إن ضاق بي ڏرعي إلى مَنْ آشتكي 


رعصزيز عبقوه تام رنحائي 


وفي هذه القصيدة اللطيفة تبس حسراتها وآهاتهاء > وتامل: هل کان 


أبوها راضياً عنها؟! ثم 

اللّعيم : 

يا حَشرة ابه إذا ترت لها 

قالث وحَق سنا أبُوّتك التي 

يا كر آمالي وذخْرَ مطالبي 

أبتَاهُ قد جرعي كأس دی 

ياليت شعري حينما حَلّ القضا 

لا قضی المولى بِبْعْدِك وانقضى 
جت متهملا لري وجهتي 

َك الھک بالحْلْدِ فرت بعّذبه 


ولي الَقَلْبُ في سَعير تحؤقي 


تدعو الله أن یتغمده بال حمة واللعمة فی جتات 


بمَمَاته عير من البأساء 
كانث ضيَاءَ الأفن للأبناء 
وسعود إالي وعيْنَ سائي 
يا حر جُرعته على أخشائي 
هل كنت عي راضياً م ناء 
ملي مِنَ الدنبَ وقلّ عزائی 

ليم روك منه اغا 


م الشهداء 
مادمْث عائشة ليوم فنائي 


إذ أت مَعدود م 


)١(‏ ما أجمل هذا التعبير! وهذا المطلع الذي وفقت عائشة التيمورية لاختياره» 


ويذكرني بقول أبي تمام الطائي في رثائه محمد بن حميد الطوسي من قصيدته الرّائية 


الرّائعة الجميلة التى جاء فيها 


(۲) شاعرات العرب (ص۹أ۲۲ و٣۲۲).‏ 


نجومٌ سماءِ فل من بينها البدر 


وكان لوالدتها نصيبٌ موفور في شعرهاء إذ رثتها بقصيدة عينية رائعة» 
طلبث من اله خلالها الرّحمة والمغفرةء بل كانت تدعو الله أن يجعل نرلَها 
جلَّة المأوى» فأمُّها واحدة من فضليات الساء اللاتي مضينَ وتركنَ أنصع 
آيات الطّهارة» وأجمل صور العفاف والتقى والصّيانة» ولعلّ أبرر ما في 
رثائها أَمَها أنها هنَأتِ القبرَ بها لكونها محجَبة لم يرهَا رجل أجنبيّ في حياتها 
غير محارمهاء وتْت لو تفديها بنفسهاء «ولكن ليت ليست تنقع»؛ 

فالتسليم والاستسلام إذاً للعليم الخبير : 


يا قر فَاهاً بالتيٰ أخرژتها 

رب فاجعل لَه المأوى لھا 
ا عل ا سحب الرضا 
ذهب الأحبّة واستقلّ رکابهم 
يا لَيمم طلبُوا الفداءَ قهذه 


هسي در بالدرج لاحت قنع 
داراً بطب تمه ا نتمم 

فضا ون َك قد سَمَتُها ا الاش 
يَالبْت روحي ودعت إذ ودعوا 
زوحي ولكنْ لبت ليْسَّت تفع 


هذا؛ وفي ديوانها «حلَيةٌ الطّراز» نجد مراثِ كثيرة رثت بها أختها التي 
توفيت وهي في ميعة الصْبا؛ وتتساءل عائشة ئشة بل تتعجب بالتشتتِ الذي ضر 
بها» فلا تملك إلا الحزن تنفث سحبه» ولكتها تملك أدمعها الذاتية فوق 
جناتهاء وكذلك مداد قلمها الذي سَطر وَأرَحَ مرثيتهاء أمّا ما كتب على القبر 
فله شن آخر : 
حيبي كيف الرَضا بسشَشّتٍ قد ضر بالإخوان والاؤلاد 
یامن تى للقبْر يقرأ طرْسَ مَهْلاً فليس ك ابه بمداد 
وعد لَه نراف حُرْوقه كتبث بوب العَيْن والاأكَبَاد 
وُجدث رَأعَدَمَهّا الرَمَانُ حَيَانَها مَاآقرت الإاعدام لاإئجّاد 

# وفي مراثي عائشة التيمورية - رحمها الله - نجد قصائد أحَرء أبدعت 
فيها أيّما إبداع» بل بلغت في مرثاتها للشّيخ «إبراهيم السقا» - وهو من 
العلماء الأعلام الأفذاذ - عنان السّماء» وصافحت أذ الجوزاء والمُشتري» 
فى بلاغتها برثاء هذا العبقري؛ وكيف لا ترثيه وهو سقاءُ المعالى» ودوحة 
البستان» وكلماته رحيتق المعاني الحسان» إذأًء فلتسكب عائشة عليه الذّمع 
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من وراء جدرهاء ومن صبيب عاطفتها: التي آبت عليها إلا أن تذكر اسم 


ادر ندل راحيي با 
شج عرّی الوسلام بالظْمَاً الذي 
ضحت حَصيد أ أرضَ أَرْمُرنا التي 
کو لارام وما بها من ¿ مطفىءٍ 
لبي عليه عدا كجمراتِ القَضًا 


a 


فلاأَذرفْنً اس عليه ۾ مدامعي 


سواکنٍ الأشجان: 

وااض صفو نعي بشقاء 
حل العُرَّى بضْمَّائر العْلّماء 
كانت به كالدؤحة الخضراء 
قد غات سَقَاءَ العلا بالماء 
وا لوعتي من حره وشقائي 
ما دمت عائشة بخدر فّائى 


أخلاقهَا ومَعَالم مِنْ سيرَتهًا : 
شت السَّدة عائشة التيمورية - رحمها الله - حياة العفاف والصيانةء 

وكانت تدعو في أشعارها رأقوالها إلى كريم الأخلاقء وأخلاق الكرام» وفي 
مقدمة دعوتها إلى ميدان الأخلاق : نداؤها العذب الغرات لتحي بالعفافي 
والحجاب» وهما مما يجب أن تكونٌ كل امرأة - في كل عصر - تتحلى 
وجل ياين الخصاتين الارن 

ولعلَةُ من المفيد -هنا- أن نشيرَّ إلى كثيراتٍ من شواعر"“ عصرنا 
الحاي انی فد تدان عن مکار لاعلا الي یج ان سای بها ا 
فهذه إحداهن سال عن آدوات زينتها وتحسين جمالهاء» فتجيب من منظار 
الشريعة الخرّاء الزهراء البيضاء ء إجابة تنم عن مدى معرفتها بالأخلاق الفاضلة 
التي تشيَد بها | النساء البيوت» وتربي الأجيال على موائد النقاءء فقد أباتث 
أدوات تجميل الشفتين » واليدء والعين» والقوام» ثم القلب» لكن تُرى باي 
أسلوب عبرت عن وسيلة الزّينة؟! بل ما آدوات التجميل عندها؟! فلنقراً 
ما جادٹ به بناتٌ آفکارها لبناتِ جنسها من کلماتِ ومعان عذاب في هذا 


الميدان الزّحب الفسيح : 


)١(‏ فى عصرنا الحالى تظهرٌ بعض الأصوات النسائية فى مختلف أرجاء الوطن العربىء 
وتحملٌ عبقات الأنوار الطْيّبة» وتدعو إلى الأخلاق الحميدة» كما أن بعض النساء 
الشاعرات يشاركن في صياغة السيرة النبوية وغير ذلك بأسلوب شعري جميل . 
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ولاك قرط ترفن بفضايلِ فاضت عَليْك بهَالَّة الأنوار 
فالقلتُ بالإخلاص له انی كم يَطْمَبِْنٌ بحَومَة الأذكار 
والصّدق للشَفيَِن حَيْوْ تفل مذاطلءٌ تابث الآتار 
وبَهَاءُ صوتك في تلاو مُصحف ‏ بتراشىء الأْحَّار والآنكار 
والب والإحَان لليد جليَة أسمی وأجدى من تفس سوار 
اتا القوامُ فالاشتقامة درعه ريض في مشدل السار 
رالعَيْنٌ في الإشمَاتقِ كَحْلُ لحاظها تأسى لمن قد بات في أكدار 
والخير كل الكَيْر بعد حب في ترك مَعْصية وفي تقار ٩‏ 

لقد حلقث هذه المرأة في رسم وتصوير أدوات التجميل التي ينبغي أ 
تستعملها المرأة المسلمة المحافظة وتستمر عليهاء فجمال الشَفتين 
وتجميلهما بالصدق خير من تجميلهما بالطّلاء والأصباغء وتجميل اليد بابر 
والإحسان أسمى وأجمل من تزيينها بالسوار التفيس من ذهب ود وجوهر» 
والاستقامة كما أمرَ اله خير جمال للقوام» والشَفقة جمال العين وسر 
سحرهاء والإاخلاص ف تعالى جمال القلب»ء ويتحققٌ جمالٌ الصوت 
وسحره وعذوبته وبهاؤه بتلاوة القرآنِ العظيم» وحسن ترتيله في الخدو 
والآأصالء ثم إن جل الخير وذروة مكارم الأخلاق» ودرة المحاسنء 
وخلاصة كل جمال وكمال يتمتّل في الحجاب والصيانة» والاستكثار من زاد 
الاستخفار في أحضان الأسحار . 


)١(‏ هذه الأبيات لشاعرة مصرية اسمها: سهام إسماعيل حجي» وهي تعتني بأمور 
المرأة» وتنشر قصائدها فى المجلات الأدبية» وقد حظيت هذه القصيدة بإعجاب 
كثيرين من شداة فن الأدب والشعر. 

(۲( ها امل فول دامن رهي تعرز متك عة اسلا اها جين لات م 


خلعه: 
لشت ممن تَا سر الحلي صِبَامًَا فكوزي قلائد الققرآن 
رججات إل فوق جيني مر عدي انی مس ن التيجان 


٤ 


ولذلك فإننا نجد عائشة التّيمورية تفتخر وتفخر بالحجاب» إذ هو ر 
للصيانة النسائية» وحسبنا أن نصغي إليها وهي تباهي بحجابها وعفافها 
ومعرفتها وآدبها: 

بيَدٍِ العاف أصودَ عر حجَّابي 


وبفكرَة وقّادة وقريحَة 


IEE نة‎ 


فَجَعَلْتُ مرآتي جَبيْنَ دفاتري وجَعَلتٌ من نقش المداد خضابي 


وهذه القصيدة البائية الرائعة تعد آربعةٌ وعشرين بيتاً تحكي الآدابَ التي 
يجب أن تكو عند کل امراةء وکل فتاة تنشد جمال الحجاب ورواء 
العاف والتستك بالدين الإسلامي الذي مر به لعزي الحميد . كما وتذکر 
أ له قد مر بسثر جنم المرأة صونا لعفتهاء وسموآ لها عن كل ما من شان 
أن یخدش کرامتها؛ ويبدو أن عائشة شة التيمورية - رحمها الله متأثرة في قول 


الله عر وجل - : اا لی فل ازوك وباك ونا امین بوت عنمن ن 


ص و و 4 


جه ذلك ن آن شرن كلا ودن وکاک الله عقوا ریا 4 [الأحزاب: 


مر ا سے 


10۹ لذلك دعت عائشة التيمورية إلى الحجاب الذي لن يعيق مَنْ أرادتِ 
الع إلى العلياء وإلى سدة الفخر والعطاء: 

ما ضرَني أدبي وسن تَعَلمي إلآبكوني رَهْرة الألبّاب 
ما سَاءني خدري وعقد عصابتي وَطراز تَوبي واعيڙاز رحَابي 
ما عَاقني حَجَلي عَن العَليَ ولا سّدل الخمَار بلمَيّي ونقابي 
بل صولتي في راحتي وتفؤسي في حن ماأشعى لخير مَآب 
ناهيك من سر مصون هه اعت ضراب لدی الأغراب 


كالمسشك موم بارج خَرَائِنِ 
أو حار حوت جوا ؤو 


ص 


ا مصبَاح البراعة , وهي لي 


ا الإله مَواهبٌ الواب" 


(1) انظر: حلية الطراز: ديوان عائشة التيمورية ( ص۹٣٠۲‏ و١٠۲)»‏ وشاعرات العرب = 


وتعترٌ عائشة نشة التيمورية بصبانتها وحجابها في آكثرّ من موضع من أشعارها 
وقوافيهاء فهي ترى أن احتجابها لم ينشاً عن عاهة أو عيب» وإِنّما من أجل 
الصيانة والحفظ والعقاف» وهو الجانث الأخلاقي الفاضل الذي تحبّه 
وتعيش كيما تحققه» بل وتدعو إليه في شغرها وفي نثرها لتسمم بنات جنسها 
في أرجاءِ الأرض : 
صيانتي في هرف الصبْر أنقع لي من حصن کشر ومن أعْمَاق أغْمَاد 
وما اختجَابي عن عَيْب انيت به وإِتّما لصون من شاني وغایاتي" 

إن الأسلوبَ هو الرزجل؛ والشعر صورة قشف حقيقة الشاعر؛ أو 
الشاعرة» فمن خلال نظم عائشة التيمورية نستجلي أخلاقها » فنستحلي طریق 
العمّة الذي تسلكه» وسبيل معالي الأخلاق الذي تدعو إليه : 
ما الط إل امتلاك المَرْءِ عفته وماالتعادة إل حن أخلاق 

ولعلّ من أبرز صفات عائشة التيمورية» وملامح أخلاقهاء ندا عن 
الثرثرة» وتتبّع عورات الأخرين والأخريات٠‏ فکانت تصونٌ لسانها عن 
الإإسفاف وعن ساقط ط الكلام إذ إن حفط اللسان من كمال الأخلاق 
وخصوصا أخلاق المرأة العاقلة الفاضلةء بل تدعو عائشة لحفظ اللسان من 
ذم الناس» وذكر مثالبهم» وتدعو لرك الخَلق للخالتي: 
الوط لساتك منْذم الأتام ود 

افر الجّمبع لِمَن مضا في القدم 
معايبت القاس لا يبَر عَنْ علطي 
إذا تَمَهْث بهمافي مَخفل الهم" 
وتدلٌ نفحات عائشة التيمورية بأنها كانت امرأة ندية الكفٌ» 


النفس» تكره اللوم والبخلء فالبخلٌ والشحٌ لم يجدا إلى نفسها سبيا 
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= (صض ۲۲۷ و۲۲۸)» والدر المنثور (ص ۳۰۹ و١٠۴)»‏ ونساء من الإسلام .)٤۸ /١(‏ 
)١(‏ حلية الطراز (ص٦۱۹).‏ والدر المنثور (ص۷١").‏ 
(Y)‏ شاعرات العرب (صض۲۲۸). 
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فأخلاقها السّمحة» وقناعتها منً الدنيا قد أرشداها إلى الهدء وعلماها آل 
ترك إلى التعلق بالدّراهم والجواهر والدرر» وإتّما تعلق بذکر الله ما 
الذين غرقوا في حَصّر الدراهم وعدهاء فهي ليست منهم > بل : 
رث الدرَاهم أحْصَامًا وعَدَدَهًا في حصن أكياسه الفا على الف 
والحمد له إذ عدي لمحتي وعَنْ سواها تراني قَاصرَ الطرفى0© 
وكانت عائشة - رحمها الله - تحر من البخيل الحريص» الذي يبخل في 
الأشياء التي لا تنقصُ ولا تغني» ولا تكلَّفٌ ثمناًء ولك سجيةً البخل قد 
غلبته واحتلّت جوانحه وجوانبه» وزلزلت ا رکاته » ولعلها في تصويرها 
لحرص الحريص - وأثر حرصه في حياته العامة وتعامله مع الئاس - تبرز 
جانب الأخلاق في حياتهاء وقبين مدى كراهيتها لهذا الصف من التاس: 
حَذرا على أن صرف الأنَاس في REE EE‏ 
فأَجَُْه دَعَهَا يوم حسابه سیزیدها نفا علی نيران“ 
وتبدو عائشة التيمورية بعيدة عن التّفاق» تكره الفاق وأهلهء وتنعى 
الذين يبطنون أشياءء ويتظاهرون بخلافهاء وتكره أولئك الذين يجيدون 
مَعْسُول الكلام» ولكّهم يَسْقون الشرابَ المسموم بعباراتِ الإيهام» أولئك 
هم ها الأنام فلا بُعْرٌ بهم إنسان: 


Î : إن قول عائشة هذا يذكرني بقول القائل‎ )١( 
ولت أرى السعادة جمْع مال ولك التقيّ هو السّعيد‎ 

(۲) حلية الطراز (ص۸٦۲)»‏ وشاعرات العرب (صض۲۲۸)ء وتذكرنا هذه الصورة 
السّاخرة السًاحرة الجميلة» بصورة مماثلة عند ابن الرومي الشاعر العبّاسي الشهيرء 
إذ صوگر بحل رجل یدعی عیسی› » فقال ساخراً منه : ۰ 
يقتز عيسى على نقسه وليسسَ باق ولا الد 
فلو بستطيع لتقتبره ‏ تنفشس ممل منخرواحد 


(دیوان ابن الرومی .)٦٤١/۲‏ 


1¥ 


الدَمَاة إن دوا بشاشتهم 
فلا تقل بغرور فاتسي الخْضَبُ 
ركم بخلو شراب شم مفة 
والأسد تس ٠‏ إذ يبدو لها العَط ك°“ 
ولك خبرتها بالناس لم تف عند هذا الحد بل تقراً في شعرها عمتا 
أكثر» وخاصة عندما تقول : 


إ 


ص 


الاس شه شى في الصَفَاتِ فلا تكن 
من بعد تفسكَ في الورى أبداً خد 

ومن البدهي أن عائشة التيمورية قد حفظتِ الآدابَ الإسلاميّة» ودرستث 
معاني القرآن الكريم» وبلاغة السَّة السّبويةء وعززت ثقافتها بجواهر الأدب» 
وتغذث بلب آداب لغة العرب» ولا شك في أن هذا كله قد أمدَّها بلطائف 
الحكمة التي تمكَلَت في شعرهاء فجادت به قريحتها بنظم جميل جمیل »› فيه ما فيه 

من ألوانِ المعرفةء والتجارب التي مرَث بهاء وصاغتها حكماً لمن أراد أن 
يسلكّ سيل الحكة. 

إل مَنْ يعش مع عائشة في شعرها ونثرها يجذ مصداق ما قلناه» فهي في 
معظم قصائدها تجود بألوانِ الصائح» وفصوص الحكم» وقد لا يخيب عن 
البال نها تستقي بعضَ حكمتها من حكم السًابقينء وتأتي بها في ثوب 
جدید» وذلك من مثل قولها في التحذير من الدنيا: 


(1) حلية الطراز (ص٦٠۲)ء‏ وهذان البيتان يرجعانا بالذاكرة إلى قول المتنبي : 
إذا ريست نيوب الليث بارزة فلاتظَۉر أل الث يسم 
فالاأسد المكشرٌ عن آنيابه» والداهية البشوش» يبدوانٍ لمن يراهما على خلاف 
ما يضمران» فالأسد لا يبتسم وإِن بدت أنيابه» والداهية غير راضي وإ بدا ضاحكاً 
مسروراً بل يسقيك شراباً مسموماء وهو ذو مذاق حلو مستساغ؛ إلا أنه قات . 


3۸ 


لا فرحل بدي ااآفبكت وَصَمَت 
يكل مَاتّرتضي واخدز عَواقهَا 
َدها وابتهالانها وَانَرهًا بالفُرآن: 
لا شك في أن نشأة السَيّدة عائشة التيمورية كانت نشأة إسلاميةً خالصة 
بعيدة عن كل ما ر يمسن المشاعر الإسلامية التي كانت سائدة في عصرها. 


ولقد شهد شاهد من أهلها بحسن قيامها بأمور الدين» وحبّها للعبادات» 
رأدائها جميع الطّاعات» واجتنابها المحرمات» يجمع ذلك كله التقوى» فقد 
قال أخوها وربيبُها أحمد تيمور""“ عنها: إن عائشة كانت تقَيةً» تصلى» 
وتصومٌ وتقومٌ بكل القرائض الديبة". ۰ 

واستمدث عائشة - رحمها الله _ شفافيتها من القرآن الكريم» إذ راحتث 
تستقي منه الرْحيق المختوم» فرك ذلك في نفسها وشعرها أعظم الأثرء 
فراحت تناجي الله عر وجل - إذ المناجاة جميلة آسرة في سواد الليالي» 


(1) أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور المصريّ» ولد بالقاهرة فى سنة (۱۲۸۸ ه)» 
توفي أبوه وعمره ثلاثة أشهرء فنشاً في كنف أخته عائشة التي أحسَّت تربيته . 
تلقى مبادىءَ العلوم في مدرسة فرنسية وأخذ الأدبَ عن علماء عصره» وهو عالةٌ 
بالآدب» وباحثٌ» ومؤرَخ» ومن أعضاء المجمع العلمي العربي» وجمع مكتية 
قيمة تُعذٌ من دوادر المكتبات في العَصر الحالي . 
وصفه معارفه فقالوا: کان - رحمه الله - رضی التفس› کریمهاء متواضعاًه فيه 
انقباضنٌ عن الاس . ۰ 
توفيت زوجته وهو في سن التاسعة والعشرين من العمرء فلم يتزوج مخافة آن تسيء 
نة إلى أرلادهء فانقعلع إلى خزاتة کی ب فيا ويعلق» ويفهرس» وأَلفَ كباً 
كثيرة ومنها: أسرار العربية»ء ونظرة تاريخية في حدوث المذاهب الأربعةء 
والتصوير عند العرب» وغيرها. توفي أحمد تيمور في سنة ۱١٤١۸(‏ ه)» وعمره 
)۷١(‏ سنة» ودفن بالقاهرةء ونقلت مكتبته بعد وفاته إلى دار الكتب المصريةق وھی 
نحو (۱۸) آلف مجلد. ٠‏ 
(۲) نساء من الإسلام .)٥٤/١(‏ 


1۹ 


وحدیث الاله بسعدهاء وبذکر ال یرتا قلبهاء وتری الصّعب سَهْلدَ > آل 
اموا وط ين فل ويچم بد کر آله الا وزڪر ان 2 
لقد كانت عائشة تفضي ما في نفسها إلى خالقهاء وتقضي سبحاتِ طوياة 
وهي واقفة تطلبُ الرحمة من العَلىَ العَقار» وتطرق بابّه طالبةً العف 
امار وتدعوه» فهو يجيب دعوة مَنْ دعاه: 
بث لبَابك العالي بذلي فاڻ لم تعب عن ڏنبي فَمَنْ لي 
مقا بالجتاية وامتالي لأر الس في عقدي وحلي 
سَعَث نفسي بأن أمسي مكبَاً على وجهي لطاعتها فويلي 
فأنت لوحدتي ولكلٌ عاص له رحماك من بعدي وقبلي 


إل الس عند عائشة نفس تخطىءٌ وتصيبُ» رقد يضعف ال . 
سه نفس : من 


عزيمتها: 
رادي الغفا قلبي ا ارتي بالشوء والضراء 
ج 0 کا © 


وترى عائشة عة أ الت إلى الهو مية الس المومن: فالعبد بلجا إل 
خالقه في كل ظروفه» فهو الغقار وم يادوت إل اه [ آل عمران : 
[1o‏ 3 نميب المعذطرإدا دعا ويك ف اشر [ التمل : [NY‏ 
إن کان عصياني وسُوء جتايتي عظماً وصرٹ مهدداً بجرائي 
فقضاء عوك لا حدود لوسعه وعلِه مُعتمدي وحسن رجَائي 
يا مَنْ يرى ما في الصّمير ولا بُرى إلي رجوتّك أن تجيب ذعَائي 
وفي موقفب آخر نجد أن الدعاء عندها هو مح العبادةء وأنً العلل بين 
يدي الله هو ذزوة عزة المؤمنء وأنّ طلبَ المغفرة من اله هو غاية كل مَنْ 
خالطت بشاشة الإيمان تفه لا سیما وهو برفع یمین بالڈعاء: 
وقد َسَطْتُ أكف الذلّ ضَارعَة لخالق السَلْق جَبَارَ السّموات 
وبث أدعُو عليم المَرّ قائلة ‏ يا غافر ادنب جد لي باستجاباي 


. حلية الطراز (ص١۲۷)» وقولها؛ آمارتي بالسوء٤: كناية عن النفس‎ )١( 
¥۰ 


وقد رفَعْث يمين الل داعية 
رب إليه معبودي وملتجئي 
فامُنْ علي بالطاف لتخرجني 
أنت الخبيرٌ بحالي والبصيرٌ به 
فکيفَ اشکو لمخلوق وقد لجاث 
أنتَ > الشّهيد على قول أفوه به 


ومن خلال مناجاتها لخالقها نلمح اث 


إليكَ يارب أرجو عفر زلأتي 
اليك أرقع بي وابتهالاتي 
من الصلال إلى سبل الهدايات 
فافتح لهذا الذعا باب الإْجَابات 
لك الخلا ئٿق في يسر وشدات 
ما دمٹ عائشة بالحمد غاياتي 


القرآن الكريم في معانيها 


ومبانيهاء كما قرأنا الأبيات السّابقة» كما ويظهرٌ ذكرها لأسماء الله الحستى 


أیضاً؛ واستغاٹتها بها ودعاؤها بها" . 


1 و و ء 4 
وفي واحدة من استغاثاتها» تظهر الفاظ القران الكريم في الفاظهاء حيث 


زت به عراش شعرها کقو لها" : 
أينَ الطّريق لأبُواب الفعوحَاتِ 
أينَ الشلوك الذي أسرارٌ لَمْحَته 
كيف الرٌحيل بلا راد وراحَلةٍ 
إن طال خوفي ققد أحيا الجا ملي 
فار المْحمُود واسَْر المَقَاةٌ إلى 


أينَ اليل إلى تبْل الاياتِ 
مصباح نور لمشكاة المّّاجَاة 
تحٹث سَيّري لأَرْضِ الاستقامات 
في غافر الذَنْب خلاق السّماوات 


دار السلام وفردوس الکراماتِ 


ونلمح أثّر القرآن الكريم جليّاً في هذه الأبيات› ففي قولها: : «مصبأح نور 


أمشكاة المتاجاة)» مقتيسم من قوله تعالی : مل ورو کیشکرز 
(وفي غافر الذنب خلاق السّموات»› سدور 


[التور: ١۴]؛‏ وفي قولها: 


او 
فا باح 4 


الاقتباس والتأثر بقوله تعالى : # غافر الذي وکال الوب [غافر : ۳ وأا 
قولهماً: : «دار السلام وفردوس الكرامات» فمقتبس من قوله تعالى :$ 4 


crogrr 


دار لر عند َم [الأنعام : »]٠٤٤‏ ومن قوله تعالى : # إن أي ءامنا ويوا 


)1( انظر حلية الطراز (ص‌٣٦۱۹)»‏ والدر المنثور ( ص۳۱۷ )١۱۹-‏ با خحتصار . 
(۲) انظر مثا قولها: «جبار السموات» عليم السّر» غافر الذنب» أرفع بي أنت 


أالخبير › والبصير› 
(۳) انظر : الدر المنثور (ص١١١).‏ 


أنت الشهيد. . ٠.‏ 


ألصَحّتِ كات هم جَسَث الفردوس رلا [الكهف : ١۷١٠]ء‏ ومن قوله تعالى : 
وله يذَعرا إل دار اَلَو € [يونس: »]۲١‏ ومن قوله تعالى: « يرثن 
ألفردۇس‰ [المؤمنون: .]١١‏ 

ونقرأً تأثر عائشة الكبير في شعرهاء» وهي تكثر من المعاني القرآنيةه 
وتكثرٌ من ذكر الجنة في مناجاتها كالبيت الأخير الذي مر آنفاًء وكذلك في 
رٹائھا لابنتها توحيلة : 
منت بالرضوان في خلد الرضا مازيث لك عَرفة وقصورٌ 
وسَّمعْتِ قول الحق للقوم ادخلوا دار السّلام فسعيكم مشكور 

ففي قولها: «متعتٍ بالرضوان» متيس من عدد كبير من الايات الكريمةء 
کقوله تعالی : ورضراٹ بت انه 4 [آال عمران: »]٠١‏ وقوله تعالی: 
مر ريم َة نة وَرضْونِ ولت هم فبا تيم مقي 4 [التوبة : 
١‏ وفي قولها: «غرفة» يظهرٌ أثر القرآن الكريم في قوله تعالى: 
وتيت جروت الشركة با صبرأً ) [الفرقان: ]۷١‏ وأمّا قولها: 
«فسعیکم مشکور» : مقتبسٌ من قوله تعالی : ل ا کا کک ج وان سد 
ش4 [الانسان: ۲۲]. 
الأَبَاء في شغر عَائشة: 

من خلال سرح اليون في آثار عائشة التيمورية» ألفينا آنها قد عبرت عن 
اطلاعها الواسع لمعاني القرآن الكريم» حيثٌ استقت منه كثيراً منَ 
الأحدات» ومن القَصَص اليلةء وخاصّة قَصَص الأثياءء فقد كانت ترى أذ 
قصَصَهم عبرة لأولي الألباب» وأولي الأبصار والتھى» وکیفَ لاء وقد 
قرت قول ايله 4 تعالى : : قد کات فی ممصم عبر ؤل آلا ما کا َا 
4 [یوسف : ١۱۱]ء‏ کما قرت قوله تعالی : # غ ضعبك اخس 
ای ا ا إيك هدا لمران © [يوسف: ۳]» لذلك وجدتني أقفُ 
معجباً مام ٿراتها الڏيني الذي رَد في شعرها وآثارها؛ فقد ذکرٽ کثيراً من 
الأنبياءء رأشارت إلى قصصهم »> وإلى الأحداث البارزة في حياتهم› وذلك 
في أسلوب لطيف محبّب» ويمكننا أن نقول: لقد جاءت بنفائس الصْور 


ا 


۲ 


الجميلة عن الآنبياء في نظمهاء وذلك نتيجة لغزارة اطلاعها على كتب الدين 
والتفسير والأدب والسيرة ة والتاريخ وغير ذلك» مما أمَدها بأسلوب مؤثر 
اسر ناهيك باستفادتها من صر الدب في ديوان العرب بمختلف العصور» 
فنظمت ذلك المتناثر. وعبّرث في براعة بأسلوب الشاعر والتاثرء وانتزعت 
بعضَ الصور القديمة»› وأدخلتها فى أشعارهاء فكانت حلية جديدة فى ثوب 

ضمیرها ٠‏ ورسمت فيه صوراً بذديعة› رجت عنھا پیا عة سن طم 
كقصة أيوب» ویونس» ويعقوب› ویو سف› وإبراهيم - عليهم السّلام 0 
ومن المعلوم اد هذه الصُور وأمثالها قد وردت عند مختلف الشعراء فى 
مختلف العصور؛ واکتست ا صل ار وام تختص پشاعر ‏ دون 
E‏ رمه اله شري کی ٠‏ 

ولعل من أبدع الأمثلة ما نظمته عائشة التبمورية - رحمها الله - ضارعة 
إلى الله - عر وجل » أن یستجیب دعاءهاء وجعلتِ السّامع والقاریءَ 
لشعرها بستحضر قَصَصَّ الأنبياء: أيّوب» ونس » يعقوب› ُوسف› 
وإبراهیم ۰ وذلك دول أن تعمد إلى الترتيب الرّمني لأرلئك الأنبياءء کما 
نلاحظ أثر القرآن الكريم» وأثر قصصه في نفسيتها التي تظهرٌ صافية موصولهة 
بخالقها في قولها من قصيدٍ طويلة زادت عن ستين يتا د 
ر ٍِ 2 a‏ جه و e‏ 
أنقذته يا إله العرش من ظلم فظلمَة النففس لاقته بإعنات 
وابيضّتِ العينٌ من عقوب وانْسَكَّت ‏ حُرناً على يوسف في فيض الوبارات 


(۱) اقرأ- عزيزي القاریء - إن شئت دواوین وآثار هؤلاء تجد مصداق ما قلناه. 


AA 


ومذ شکا الب للرّحمن عَادَ له 

ٍ2 راك س ۶ ص 
ر السسّد الصديق حينّ دت 
عادث سلاما وبزدا بعد ما اشتعلَت 


وقد رفغت يمين الل داعية 


تور العيون قربا بالمَسرًاتِ 
في ظلمة المَجْنِ مِنْ بَعْدِ العَياباتِ 
والار من حوله في رَرْضِ جَسّاتِ 
ولہٌ یه من مُعّی بالشُکایات 
إليك يا رب أرجُو عقر زلاتي ۳ 


إننا نجد في الأبيات الكابقة ة كيف تحدثّت عائشة عن معالم قصص 
الأنبياء كما أوردها القرآن الكريم»› ووجدنا كيف استخدمت الألفاظ القرانية 
كيما تعر عن معانيهاء كقولها: «يا كاشف الضر عن أيوب»» «وابيضتِ 
الحينٌ من يعقوب»ء و«الغيابات»» و«يوسف الصضديق). . . . وهذا يدل على 
مدی تأثرها بالقرآن الكرر يم الذي کان ربيع قلبهاء وقلت ربيعهاء وأعتقد أن 
عاش كانت كث من تلاوة كتاب اله تعالى» وهو الذي جعلها كار من ور 
آیاته وصوره في شعرهاء وكانت إذا ضاقث بها الحياةء لجأت إلى كتاب 
الله لان القرآن الكريم دخل الام والاّمان إلى نفسها»ء وبتلاوة آیاته تزدادً 
الحسَاتُ» وتنطلمٌ إلى جمالٍ اللات من خلال حروفه التي تشع نوراً: 


إذا اقث بسي الا 
وضجّت وخةة روحسي 


وة نة القر 


وشابَ عزيمَيي ضف 
وررع اسا الخورت 

آن فهو الففيء والألفُ 
ويشفي عتّي زف 


لا کون مبالغاً لو قلت : إل عائشة التبمورية - رحمها الله - من آبرع 
شاعرات العَصر الحالي» ومن أكثرهنّ حرصاً على مدي النبي يو فلقد 
لقت في هذا المجال في الآفاق» وبلخت فيه شأواً بعيدا بل يمکنني أن 
أقول : إتَها تفرّدت لأكثرّ من نصف قرن مى الرّمن في هذا المضمار البديع» 
ولعلّ مرد ذلك يرجم إلى عدم شهرة الشاعرات في القرن الماضي» وإلى 


.)"١۱۸ص( انظر : حلية الطراز (ص۱۹۸). والدر المنثور‎ )١( 
V٤ 


علب شعراء الّجال على هذا الف الجميل . 

٭ وقد سلكت كثيرٌ من شاعراتِ عصرنا الحالي - خصوصاً بعد وفاة 
عائشة التيمورية - سبل الشعراء الذين امتدحوا الحبيبَ الأعظم محمّداً اة 
منذ عه الأعشى الذي امتدح الى بي ثم كعب بن زهير بن أبي سلمى 
المتوفى سنة ۲١(‏ ه) في لاميّته المشهورة «بانت سعادا» ثي جاء 
ابن الفارض المتوفى سنة ٦۳۲(‏ ه) في بردة ميمية جميلة" 
الوصيري المتوفى سنة (14۷ ه) في بردته المشهورة التي طغث على بردة 
ابن الفارض» وكذلك اشتهرَّ في الهمزية اللطيفة ذات المطلع : 
كيف تَرقى رقيّك الأنبياءٌ ياسماءً ماطاولتهاسَماء 

وهذه الهمزية الجميلة قد بنى نور الدين الحلبى عليها سيرته النبوية 
المشهورة باسم «إنسّان العيون في سيرة الأمين المأثون»» والتي اشتهرت 
باسم «السّيرة الحلبيّة)» ثم جاء ابن حجة الحموي المتوفى سنة (۸۳۷ ه)» 
وبرع في بديعتيه التي تعد من بدائع بدائه الشعر في فنٌ المدائح التبوية ؛ 
وكذلك أتت فاضلة الرّمان عائشة الباعونية“ المتوفاة سنة ٩۹۲۲(‏ ه) 
لحف الأنام في بديعيتها المسماة : الفتح المبين في مَدح الأمين . 

وفي العصر الحديث أطلقت شاعراث العرب العنان في مدح الرزسول يليا 
حتى غدت المدائح التبوية ذات موضوع مستقل من موضوعات أشعار 
التساء» ويتخلل هذه المدائح على الغالب استعراضٌ جميل لأحداث السّيرة 
النْبويةء لعل الهدف من ذلك في رأي معظمهن الاقتداء بسيرة الي ل 
وان يأتمٌ الاس بقصص الأنبياء وسيرهم» وأن يسلكوا سبيلهم الذي دعو 
إليه » كما قالت إحداهن : 


وسلطان العاشقين في بردة جميلة مطلعها : 
هل نار ليلى بدت ليلا بذي سَّلم ‏ آم بارق لاح في الزوراءِ فالعلم 
أروح نعمان هلا نسمة سحرا وماء وجرة هلا نهلة اط ّ 
(۲) اقرا سيرتها وترجمتها في هذا الكتاب . 
¥0 


إل القلوبَ إذا مَا آمََت سَمِدث وإ بالؤشل يأ الأل ٠‏ 
وهذه شاعرة أخرى واسمها «عليّة الجعار» من مصرَء تدعو بنات حواء 

إلى التمشك بأخلاتق رسول الله لا حينم قالت : 

يا سايلا علي أتابمُحَمَد َد ُبث وتأثرث لاقي 

الشبل الل اليم ع صِمَا دن الرسول نت کل صفایي 

فاا ابنة الإسلام E‏ رالد سبي م الدنيا با لى 
وقد علمت الشناعراث اللواتى أحببَ سيرة المُصطفى عة أن الرّسول علي 

قد آوصی باکرام النساء في قوله : «فاستو صوا بالتْساء خیر ا وكذلك 


قوله 4 في حجَة الوداع بعد أن حَودَ اله وآثنی عليه : آلا واستوصوا 
بالتساء خيراًء فإنما هَن عَوانٌ عندكم» ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا 


أن يتين بفاحشة مبينة»" . 


ووفاء من عائشة التيمورية لديّنهاء وحجابهاء وحبّها للهدي النبويء 

فإتها حرصت على أن تجعل جزءاً من أشعارهاء ومساحة من ديوانها فى 
المدائح البويةء ومن تلكم المدائح النبرية الزائعة قولها: 
أعَرُ مضي سرى في حدس ال 
فجددتٌ لي عَهُدا بالقرام ّى ٠‏ 

وشَاقني تحو أخبَابي ٻڌي سَلم 
ودع فؤادي يِن بد الشلو إلى 

ما كث أعهدة في قبي مِنَ القدم 


(0) نفحات اللإيمان (ص4۷) لشاعرة اسمها صابرة محمود العزي» واسمها الحقيقى : 
خديجة محمود العزي» وديوانها اسمه «نقحات اللإيمان». ٠‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري بشرح الكرماني» كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء 
(۱۹/ ۱۳۰ و۱۳۱) من حدیث آبی هریرة - رضی الله عنه -. 

(r)‏ المصدر السابق (۱۹/ )١١١‏ وما بعدها. 
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يحو ويثبت ما يواه ممن عدم 
# ويبدو أن عائشة التيمورية - رحمها الله - قد اطلعت على بردة 
البُوصيري واستظهرتهاء ووعث معانيها ومبانيهاء فنقلت بعضَ صورها إلى 
شعرهاء وضمنت ذلك فى هيئة جديدة» لكتها سلكت الخُطى فى القافية 
والوزن» من ذلك قولها: «وشاقني نحو أحبابي بذي سلم)» منتزع من قول 
البوصيري في مطلع بردته الشهيرة المشهورة : 
أبن نكر جيْرَانِ بذي سم مرجت دعا جرى من مُقلة يدم 
هذه الصورة منتزعة من الشَط ر الأني من مطلع ميمية الو صيري بقوله: 
«مَرَجْت دَمْعَاً جَّرى من مقا بدم». 
فصورة العين» أخذتها عائشة من البو صيري لشدة إعجابها بنظمه ومعانيه 
الفواتن الرٌائعات . 
# وعندما تحدثت عائشة عن الَف أوردت صورة جماحهاء فقالت : 
َكيف لي باتحاظ الس ارتي 
3 ۰ س ھت 0 )۲( 
e : . .‏ و . 
فصورتها هذه مستوحاة من قول البوصيري : 
ن لي رَد جما في غوايتي كما رڈ جماح الكَيْلٍ باللجم 
قاد ترم بالمعاصي کسر د شھوتها العام يقوي شهوة الهم 


01) 


(۱) حلية الطراز (ص۲۹۹). 
(۲) حلية الطراز (ص٠۲۷).‏ 
VV‏ 


وتظهر ذروة محبتها للزسول يه عندما أخذث تمدحه في بردتها هڏ 
وعندما أدلث دلوها في المديح» فهي ترم بمدحه بلا وبذگر أسمائه من 
مثل : المصطفى» وطهء وكذلك اختصاصه بالشفاعة؛ ويظهر هذا جليًاً في 
و a‏ 
لذت بالمصطفى رث الشفاعَة إذ 
يدعو المنادي فيا الاس من رقم 
طة الذي قد كسا إشراق بعتّه 
رَه الوجود سسَاءَ الؤشد والكرَم 
طة الذي كلت آنوار سيه 
تيجا هفضلا على الاقم 
ثم يأخذها الوجد فتذکر بعض معجزاته یا كنبع الماء من بين يديه 
الشريفتين» وحنين الجذع له» وغير ذلك من معجزات لا تحصى 
ولا تخصر: 
كم بع رَلَلي قد قاض يِن َد 
آروّی اا وأسْقَّى مله کل مى 


لمَاَأًى لە مولى العزب والعجم 
لات ل الصَحرة الصَاءُ اة 
مُذمسهَاسيّدالكونيِنِ بالقدم 
الها معجزات مالا عد 
نلا َا دا ناڙعلى عَلم 
وتعترفٌ عائشة بأنّها لن تفي مَدح ابي الكريم بي ولو كانت كل 
جارحة فيها تنطنٌ بلسان الحكمة» ولكن قصدت من امتداحه : أن تحظى 
بأقباس وضيئات تهديها سواءَ السبيل : 
ولا حيط به مَدذحي رلو جلت ِ 


CVA 
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وإتما أرتجي من ممدحه فسا 

يهدي الصراط ويّشفي الروح من الم 

# وترجو عائشة شفاعة المصطفى ية فهى مؤمنة مسلمة من عداد الاأَمَّة 
المحمدية 


إلا اا اا 
محمد المصطفى مشكاة رحمَسا 
ماح حجْتنا في بََّْة الأمَم 
*# وتختم عائشة ردت في م ال سول كلا وهي ترجو شفاعته» 
يا خر من أرئجي إن َم تكن مدي 
واژايي يوم رضح الق ط وأتدمي 
عَلبْك آأڑكى صلاة الله ما افتَحَ ت 
أذوَار دمر وما دلت 


# ونلاحظ هنا أل عائشة التيمورية قد غطى حبَهًا للرسول كلا 
کبیرة من تظمهاء ٳذ تصور منزلته يا وهي ترجو شفاعته يوم ا 
ولجأث إلى المبالخة الشديدة في ذلك» حيث زعمت أن الدنيا كلها قد حَلقها 
لمن العدم من أَجله بيا ولولاه لما خلقهاء > في حين أنه بعت ياء من أجل 
هداية العالم» وإخراج الناس من الّلمات إلى الور إلى صراط العزيز 
الحميد» ولكنْ مع هذا وذاك نشهد لعائشة بصدق عاطفتهاء وحتها 
للرسول کیا وإبراز مکارم آخلاق والدعوة إلى الاقتداء به عة . 


۹ 


` 
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ثقافتهَ ا ومَعَارفها: 

# تدك آثار عائشة التيمورية - رحمها الله - على اطلاعها وتقافتها التى 
استقتها من موارد متعددة» وفي مقدمتها القرآن الكريم» والحديث التبوي 
الشريف» والسّيرة التبوية» ونلمح كذلك - فيما سَيَلي - حرص هذه السّيدة 
على أن تأخذ من كل علم بطرف» وخصوصا أخبار الشواعر فيما مضى من 
سالف العصرء وقراءة الشعر القديم» حتی وعَث كثيراً من أشعارِ نساء 
العرب وأخبارهنٌ ومعارفهنّ وآثارهنْ» ناهيك بأشعار ومعارف العرب 
نفسهم في بواديهم وحواضرهم . 

# وكان لهذا الاطلاع على الأآخبار القديمة آثره الواضح في آثار وأشعار 
عائشة التيمورية» وقد ساعدها ذلك على تنمية أصالتها التراثية »> وتوسيع 
ثقافتهاء وشحذ موهبتهاء وإلمامها بكثير من الصور الفاتنة» والمعاني 
الفائقة المعبرة عن المعاني عن إرادتها. 

» ونلمح جانبَ الكَقافة والمعرفة بِسيرٍ مَنْ مَضى من شاعرات العرب 
اللاتي اتخذتهنَّ عائشة التيمورية قدوة لهاء وأكثرت من قراءة أخبارهنَ 
ونتاجهنَ الأدبي والشعري . 

# ويبدو لي أن عائشة قد قضت وقتاً طويااً في دراسة آخبار شاعرات 

العرب» وحفظت کثيراً من رائق اشعارهن حتی عدت صورٌ كثيرات منهن 
واضحة في ذهنهاء فراحت ت تعب عن ثقافتها ومعرفتها بأخبار مَنْ مضی منِ 
جماعة النساءء وتنظمٌ كَل ذلك في قصائد جميلةٍ تحمل المعاني اللطيفة 
الموحية كاللواتي ذكرتهن في قصيدتها البائية المشهورة حيث قالت : 
ولقد مت الشعْرَ شَيْمَة مَعْشر قلي ذواتِ الخدر والأخساب 
ية المّمدي ولیلی قدوتي وبفطتتي عْطيْثُ فضلَ خطابي 0 


)١(‏ «بنية المهدي»: هي عليّة بنثٌ المهدي الخليفة العبّاسي المشهور. 
ومن الجدير بالذكر أنه كان للمهدي ثلاث بنات قد اشتهرن فى دنيا النساء وهن : 
عليّةء العبّاسة» البانوقة. = 
CA‘‏ 


ل در كواب ملوالها نشج العلا لعوانس وكاب 
وحُصصْت بالدر اللمينِ وهَامتِ الكذ ساء في صخر وجَوب صعاب 
فَجَعَلْتُ مزآتي جين قاري وجَعَلْتٌ من نش المداد خضابي 


ه ثم إنها تذكر مقدرتها الشعرية وفتها الأدبي تقول | 
واک ضا شمْع ال وتضوعت بعر بولی رود الأخاب 
طف رات الها بابي يغبطَّها في حضرتي وغيَابي 
وحللت فى نادي الشعور ذرَائباً عرفت شعائرّها ذوو الأَحْسّاب 
عوّذت من فکري فنون بلاغتي َة غزاوحزز حجاب 
ٍ ثم تختم عائشة و قصيدتها بقولها : 
فأترّث مصباح البراعة وهي لي متخ الإله مَواهب الوهاب 
# وقد تردّدّت في أشعارٍ عائشة أنقاس ۶ القدامىء وخاصة شعراء القرون 


= وقد كانت علية نموذجاً للمرأة في العَّصر العباسيء وهي سيّدة جليلة ولدت سنة 
(۱۰ ه) وكانت من أظرف نساء عصرهاء وأعقلهن› ذات صيانة وعفة» وأدب 
بارع» تقول الشعر الجيدء وكانت حسنة الدين» تقراً القرآن» وتقراً التب وکانت 
تعدل بكثير من أفاضل الرجال فى فضل العقل» وحسن المقال» وكانت مجالسّها 
من بھی مجالس بغداد» توفت سنة(١٠٠۲ه). ٠‏ 
وأمّا العباسةء فكانت كبيرة القدر» ذات صون وعفاف وشرف وسلطان» وكانت من 
ربات الفضل والأدب والحسن والجمال» توفيت بالرقة سنة (۱۸۲ ه). 
اما البانوقةء فقد ماتت في حياة آبيها المهدي› وحزن عليها حزناً شديداً. 
هذا وقد زاد القضاعي - رحمه الله في تاريخه بأ للمهدي ابنةً أحرى اسمها سليمة 
(تاريخ القضاعي ص۸٠ (f‏ 
وأرادت عائشة التيمورية بقولها: ليلى : ليلى الأخيلية» وهي إحدى نابغات شواعر 
النساء» ولها ترجمة طويلة في تاريخ دمشق لابن عساكرء واقراً سير هؤلاء النساء في 
كتابنا: «نساء فى القصورا . 

(۱) انظر: حلية الطراز (ص ۲٠٣‏ و١٠۲).‏ 

۸۱ 


من العاشر إلى اللّالث عشر الهجري» حيث سلكت طريقة الشعراء الذين 
كانوا يسلكون طريقة التأريخ الشعري” فيجعلون آخرَ أبيات القصيدة تأريخاً 
للحدث الذي يعبّرون عنه» وخاصة أشعار المراثي» أو أشعار التّهنئة بمولودء 
أو ما شابه ذلك ولع عائشة قد راقها هذا الأسلوب» ورق في منظارها 
الشعري» قأدلت دلوّها في هذا المضمار» لتشير إلى تمكنها من ناصية اللغةء 
وتدل على ثقافتها الأصيلة الواسعة؛ ففي ختام مرثيتها لابنتها توحيدة التي ماتت 
عام (۱۲۹۲ ه) أَرَحَث وفاتها وهن حساب الجْكّل فقالت : 


0 


ها اعيبم به الأحبة تلتققي 
اعيش إلا عيشة المب رور 


)۱( «التأريخ الشعري»: هو أن يأتي الشَاعرٌ أو النَاظمٌ بكلمة أو كلمات إذا حسبَّتُ 

حروفها بحساب الجمّل بلغت عدد أعوام السَّنة التي يريدها المتكلم من تاريخ 
هجرة النبي ب . 

ينبني حاب الحروف المنطوق بهاء لا المرسومةء ويشترط في التأريخ أن يقد 
على ألفاظه لفظ : ارح أو أرخواء > أو واحدة مما ده يُشتق من التاريخ من غير فصل 
بینه وبين كلمات التاريخ › > بل مقارنة لهاء وألا تكون كلماته معقدة» أو غير ظاهرة 
المعنى. وأحسنه ما اشتمل على اسم المؤرخ› أو لقبه» أو شيءَ من متعلقاته» 
وكان منسجم الألفاظ» مؤتلف المعنى› > خالياً من التكلف والتَعسّف . 
انظر (نفحات الأزهار لعبد الغني التابلسي ص٣۳۳)‏ بتصرف . 
وحساب الجْمّل الذي يُحْسَبٌ به التأريخ خ الشعري› وهو إعطاء قيمة رقمية لكل 
حرف من الحروف الأبجدية : «أبجد هوز» حطي» كلمن > سَعقص› قر شت› 
خد ضظغ» وذلك على النحو التالي : 


٤ ۳ ۲ ۱‏ 0 1 ۷ ۸ ۹ 
ي ك ل م ن س ف ص 
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ولك الهناءٌ قصدق تاريخى: با 
)۷( 

توحيدة رفت ومَعها الور 

(Téo0) (IY) (EA) (EFT) 

# إننا إذا ما جمعنا ما يقابل حروفها منْ أرقام [۷ + ٤۸۷ + ٤۳۳‏ + 
[۲٤١ + ۲‏ لألفينا أن الناتج هو الرقم ]۱۲۹٤[‏ وهو سنة تاريخ وفاة 
اينتها . 

* ولم تور عائشة وفاة ابنتها فحسب» وإنما كانت تهنىءَ الخديوي في 
تولية المنصب» ومن ذلك قولها تهنىء الخديوي توفيق بتوليته سنة 
۱۲۹١(‏ ه)» وحرصت على ذكر اسمه في نهاية قصيدتها لتدلٌ على مقدرتها 
من ناصية الكلام فقالت : 
هذا الخديوي الذي رت بموکود عین الزمان وقالت للهدی ابچ 
والدهرٌ رنم بالبشرى يۇرخە: يا مصر قد زانك التوفيق بالبلح 

(1€ CY) (YA) (1°) (£) 

* وتحاق عائشة عالياً في مضمار التأريخ بالحروف» وتظهر براعتها في 
تهنئة الخديوي السّابقء إذ تفتتح تهنئتها بالتاريخ نفسه الذي تختتم به 
جو رفي هدا تقول 


رَبك ا E‏ 
وتَراقصَتَ مج افوس لبشرٍها 
أأضحى يقول بِسَعْدِ بابك نيْلَهَّا 
ولد با ماح مشكا ة اللا 


وبمْجم في معرب قد خث 


مذ حل في مِصْر ركابكَ وانعَطفُ 
والصْمو مَل مده حن الهيَف 
كبَلابلي غَرَذدً في رَوْضٍ ٌف 
یل ا بحر ا ولا تخب 


(1) الدر المشرر (ص۳۱۳) هذا وقد تركنا القارىء الكريم أن يحسب بنفسه جمّل الشطر= 


CAT 


# وهذا الف منثور منتشر في شعراء القرون النَلاثة الماضية» وعلى 
الرغم من التكلّف الواضح فيهء إلا أنه يدل على تخر ر في اللغة» وذكاء في 
إبراز المعاني التي يريدها الشاعر . 

» وم الجدير بالذكر أن التأريخ يكون بالمة الهجرية؛ ولعلّه من المفيد 
والممتع أن نه نشيرَ إلى أف الأدباءَ _ ذ فى القرن العاشر فما بعده قد أغْرمُوا 
راما شديداً بفْنٌ التأريخ الهجري في قصائدهم؛ فهذا محمد بن أحمد بن 
عبد الله المعروف باسم «مامية اژرمي؟ المتونی ست 4۷ ا د ج 
E f a‏ عر وجل - : واوا اشوس 
من ابوابھا ٭ [البقرة: ١۱۸]ء‏ وذلك يوافق سنة ٩۷١(‏ ه). وله من 
اتراریخ تي لا نظي لي کقوله في تاریخ عرس : 


وقدأتىتاريخه اوگ ڭ لک 04 
٭ وتبدو عائشة التيمورية - رحمها الله - ثابتة اللأصول فى منابت التَمَافة 
الإسلامية والعربيةء متطاولةً الفروع في الَقافة الأدبية التي تجسّمت في 
شعرها الذي يشهد لها لا عليهاء فقد سلكت طريتق الشعر الموزون المقفى 
في جميع أشعارها؛ وهذا طبيعي لاطلاعها على التقافة العربيّة الأصيلة؛ 
وإقبالها على دراسة عِلْم العَروض کما رآینا - »> فلقد هضمت بحورَ الشعرء 
وعرفت مصطلحاته العروضية حتى غدت تلكم المصطلحات تتمشى في 
أشعارها سجية وصنعة؛ بل إتها كانت تستخدم المصطلحات العروضية بما 
يخدمٌ غرضها الذي تريده» وهذا لعمري يشير إلى تستّمها ذروة المقدرة على 
الكلام والنظم» ولعلً من أجمل الأمثلة على ذلك قولها في تصوير ما أصابها 


= الأخير كيما يعرف سنة وتاريخ هذه التهنة . 
(۱) اقباس جمیلٌ من قوله تعالی : اؤ رک کم َأ رتم ن غ 4 [البقرة: 
)٣۳‏ فقد أحسن الاقتباس وحساب الجمّل. وهذا الفن كثير جداًء» ومن أراد 
الاستزادة فليراجع مثلاً كتاب : اسلك الدرر» للمرادي یجد فيه ما یبتغبه . 


EA“ 


إن بان خيني بلقیاکم فلي رمن 4 يَطويّ حَيَال الأسى في راحَة الأسَفٍ 
ت بده فم بالكت إقصيني عَنِ اللا وانتتی لوحف في ِي 
أو را جسي اعتلدَلاً بالحَفيف فلي روح لدوم وشک حاضر وخفي 
مَجْموع أوتاد قلبي في الهوى افتَرقت وما لذلك أسباتٌ سوى الصاف 
عاقبتّموني وما راقبتّمو ذمَماً وكم قطعْتّم ول ترٹوا إلى شمف“ 
وكا ربط عاتتة شعرها بأرتاج المروضٍ: كذلك لقت في الفضاءَ 
الطبيعة تشارها في آلامها وآمالها وإحساسها ومشاعرها بها تمليه علبي 
روف الحياة» وقد نتزعت من مظاهر الطَبيعة الصامثة ومشاهام صوراً 
قد ا اتا ها اف الا ننا جت اء 
والمشتري» والمريخ› ثم الرّعد» فالبرق» هذه الأشياء تشاركها آلامهاء 
وتتفاعل مع أحاسيسها فتحزن إذا حزنت» وتبکي ٳذا بکٽء وتداعب عائشة 
الطبيعة بنبراتِ هامسة ة حزينةء حينما أصابها مرض الرمد في عينيهاء 
فاغرورقتا بالدمع» ونفرتًا من ضوء اللْيرَيْن» - وذلك عقيب وفاة ابنتها - فمن 
ذلك قولها من قصيدة رائية : 
عَيْنْ التريا بكي وهي ضاحكة الدع عَظيم الول شمر 
كم لامها المُشتري عَيْناً وحَيْنَ رأى خاي وای يزيل السُحْبَ منْ بَصري 
ومذ رَأى لوعتي المريخ داب سى وغابَ في الخال تحت الحجب والشتر 
وبر البَرْق فاشَدث لَوامعُه وأرسل الوَعْدٌ ينْعاني على الاأثر ر © 
# وفى مجال التَهنئة تسة خدمٌ عائشة التيمورية الكواكب أيضاً فى شعرهاء 


)١(‏ حلية الطراز (ص۲۳۹)ء ومن الملاحظ أن عائشة التيمورية تظهرٌ براعتها خلال 
استخدامها مصطلحات علم العروض: كالكَښْء والطي» والكف» والعَصّب» 
والّحاف» والعلة» والأوتادء والأسباب» وتستمر على هذه الشاكلة إلى نهاية 
قصیدتها» وذلك في فن يُظهر مقدرتها على استخدام الكلام في آي موضوع . 

(۲) حلية الطراز (ص ۲٠٤‏ وه٥ه٠٠).‏ 


Ao 


وتسر الألفاظٌ لتكون مطواعةٌ لها فيما تريد» من بدائع نظمها في هذا 
المجال» س تاه ني التيتة پمولوڻ حي تلاعيڻ في استدد ام المجموعة 


جلى ا في أفقٍ المعالي 
وأژمرت الكواكث مُسفراث 


وأبدى الذَهُرٌ مَولوداً ركنا 


عطاردة بلائحة ة التاني 


وَل البَدرٌ في أؤج الكَمَال 
عن البْشرى كۈشراق الليالي 
أتى الاعات والإقمال َال 


٭# ولقد أبانت عائشة باشعارها هذه عن حن تفهُم أسرار الطبيعةء 
وتأويلِ معانيهاء فوصفت حركات حدنّث للرّهر وللماء وللغصنِ الذي اهر 
من مداعرة ت الأنسام إیاه» فبداً کأنه یهت عجباً وتبهاً وتستغا عائشة هذا 
المنظر البديع الأنيق» فإذا بها تعر بها عمَّا في مکنونها من وجډٍ وشوق 
وهیام : 
إن كان ذلك حال الرّهر من عب فكيفَ حال أخي وجل وأشواق؟ 

# وحتى في مظاهر غزلها اللطيف» تستخدم مظاهر الطبيعة العْلويّة من 
سماء؟ ونجوم؛؟ وشمس؛ وقمر؛ بل وأسماء القمر» وظلام وضياء» فتآتي 
آشعارها تتهادی في ثوب قشيب ؛ وتختال كالغصن الرّطيب؛ عند اعتلال 
مك لزا رذ كز 


َر المحاسنِ مُذظهز 
جف عدب بالئهز 


1 ۾ متسه ا كکالدر لاان سفر 
يابذ كمك الوى فاخكموقذماأمز 
وَذَعَ الضَّلام على الضَيَّا واشتُز برك الخضرز 
ذف تل عندما لدو ويستحصي القمَز 
تَمَُنهافي تظم الشغر: 

# يحفل ديوان عائشة التيمورية بكل جميل وطريف» فهو كالزّوضٍ 


المعطار فيه من كل رَهر لون» ومن كل أريج عطر» حيث تجتذثُ كلماتها 
A٦‏ 


قلوب محبي الّقافة» وتأسر معانيها قصّاد المعرفة» وتنشر أشعارُهَا رحيق 
الأدب فتفوح بأريج ثقافتهاء وتنم عن سعد اطلاعها وتبحرها في ٍ فن النظم» 
ورصف الكلمات على شفاه الأبّام» فتظل کلماتها تتردد على س سَمْع الرّمان 
كلما ذكرت عائشة التيمورية. 

# لقد أجادث عائشة فنون الشعر كلهاء ومن هذه الفنون البديعية فن 
التخميس الذي بلغت فيه شأواً بعيداً» والذي تكاد تنفرد به عائشة بين 


وغیرهاء فقد 


شاعرات عصرها من مثل : أمينة نجيب“؛ وباحثة البادية 

أجادت اللّظم في هذا الفنْ البديع ذي التذوّق والذوق الزفيع › فمن رائ 

تخميسهاء وروائع فنها بذلك هذين البيتين : 

حليلي إني للأريًالحاسد رَإني على ريب الرَمَانِ لواجد 

ْم فيها شَمْلّها وهي َة وياځ مٽي ميتي وهو واحد 

دعُوني قفريداً في العرام أكابد وأشقى بما إلى فدهْري معاد 

فن در مرن الوصل فالمْنُ راكد (خليلي إنَّي للأريا لحاسد 
وإني على ريب الرَمَان لواجد) 

ولي في رَوّايا الصَبرٍ مث وعزلة دكَتني لها رغما لْعمْرِي بدعة 

وقامَت بتصْديقي لدى القول حك (أيجمع فيها شمْلها وهي ستَة 
ويأخ مٽي ميتي وهو واحد) 


)١(‏ أمينة بنت محمد نجيب القاهرية المولودة سنة (۱۸۸۷ م)» والمتوفاة في ميعة الصّبا 
سنة ۱۹١۷(‏ م) وعمرها ٠١(‏ سنة)» وهي شاعرة مطبوعة وأديبة مجيدة . 

(۲) باحثة البادية اسمها ملك حفني ناصف القاهرية المولودة سنة (۱۸۸7 م)» والمتوفاة 
أيضاً في ميعة الصبا سنة (۱۹۱۸ م)» وعمرها (۳۲ سنة)» وهي الأديبة الشاعرة 
النتاثرة التى غلب عليها لقب «باحثة البادية». 
ومن الجدير بالذكر أن هناك أديبة لقبها «باحثة الحاضرة» وهي مغربية اسمها: ملكية 
الفاسي وتهتم بالكتابة عن شؤون المرأة. 

AV 


* وتظهر براعتها في مضمار التغزّل". واستخدام الألفاظ الأليفة 
اللطيفةء عندما عمدت إلى هذ الأبيات : 
عيون عن السّحر المبين يِن بُسَالمها المُشتَاق وهي حون 
راف اع تایان راا لها عند ريك الجُفون سُكونٌ 
ادا صرت قلباً حَلياً من الهوى وأومَت بلطف حل فيه فون 
وما جرَدث من مُرهقَاتِ وإلّما مول له كن مُفرما قيكون 
# فلقد تفاعلت عائشة مع هذه الأبيات»ء وأظهرت مقدرتها على الإتيان 
بالكلمات الوافيات» التي تنسجمٌ مع قافية التون ومع المعاني الغزلية 
اللطيفة ء لذا فقد جاء تخميسها يحمل همسات أليفة خفيفة كما ستقراً معي 
وعڏري الهوى العذريّ وهو يمين به مقسم التبريح ليس يمين 
لأَفصَكٌ من صّزب الصَقَاح يِن (عُيِونٌ عن السُحر المبين تبن 
پسالمها المشتاق وهي تخون) 
عجبْت لها تسى وقلبي حَافظ وإنسانها ينسى النّهى وهو واعظ 
وأعَجبُ من ذا الفَتك وهي لواحظ «(مراضٌ صحَاح تاعسَاتٌ بواقظ 
لها عند تحريك الجفون سكونٌ) 
امالا مرضي على شدّة القوى وهًَاروت عن أجفانِها السّحْرَ قد رّوى 
ولا ذَنَبَ للولهان في لوعة الجوى لذا أَبْصَرَت قلباً حَلياً من الهوى 
رومت بلطف حل فيه فثونْ) 


(1) مما تجدرٌ الإشارة إليه أن عائشةء قد شدث بكثير من شعرها الخغزلى» وقالت كثيراً 
فى التغزل تقليداً ومحاكاءً لأكابر شعراء الأعصر الخاليات» ومجاراة لكبار العلماء 
والفقهاء الذين تركوا آثاراً لطيفة في هذا المجال الجميل؛ ومَنْ أراد التوسع في هذا 
المجال فليقراً كتاب : «غرّل الفقهاء» 
وقد سلكت عائشة هذا المسلك _ فيما أعثقد - لتثبت جدارتها وشاعريتهاء وتدلى 
دلوها في فنون الشعرء ولقد عبرت عائشة نفسهاء واعترفت بذلك لما صدّرث 
بعض مقطوعاتها ومنظوماتها الخزلية بهذه العبارة: «وقالت متغزلة في غير إنسان» 
والقصد تمرين اللسان» (حلية الطراز ص۲۳۲). ا 


EAA 


قاد لها طُوعا أسيراً وطالما أضاعت بوادي اليه صب و 
وکم فوقّت سَهْماً وکم سفکٽ دما (وما جرَدَثُ من مرهفاتِ وإتما 
تقول له کن معْرَّماً فیکو نٌ) 

# ونلحظ من خلال هذا التخميس بعد ثقافتها المتنوعة وخصوصاً 
القرآنية في ذكرها سځر هاروت› وكذلك نلمح شيئاً من ثقافتها الاأدبية 
والشعرية حينما تستعيرٌ كلمات من صلب التّراث من مثل: الصفاح» 
السّهام» وادي التيه» وغير ذلك مما يجعلها أميرة شاعرات وقتها. 

» وممًا يزيد الإعجاب بثقافة أميرة البيان السَيّدة عائشة التيمورية حسْنّ 
استخدامها لأكثر من فن شعري وبديعي للبيت الواحده فقد خكَسَّت 
وشطرت» وبذلك برهنث على أنَها قد سبرت أغوارَ اللغة العربية» فانقادت 
لها المعاني تجررٌ أذيالهاء لتضعها في المكان الذي يفي بالغرض» ويوؤدي 
كمال المعنى» وجمال المبنى» فلقد حمّست» وشطرث هذبن البيثين : 
لى ما كَقَاهَا الهجْرٌ حئّى أباحَت في الهوى عرضي وديني 
قلت لها ارحَمي المي قَالٿ وهل في الحُبٌ يا آمي ارحميني 

*» وعلى الرغم من بساطة معاني ذَيَكٍ البيتين » إلا أن عائشة ة قد أبدعتُ› 
وداعبت الكلمات حتى نظمتها في عقدِ التخميس٠‏ والتشطير» فجاء حلية 
ذات طراز جمیل» زاهر بف الآداب فوح بآداب الأزاهير التي تملا 
التفوس نغماً شاديا ساحراً والقلب شعراً مطربا معجباً آسراً لأنها تقول 
الشعر طبًعاً سهادًء تابعاً من صبيب عاطفتهاء دالا على كبير رسوخها 
وتطوافها بين أزاهر الكلام» وورد الآكمام» ولا أل على ما نقول إلا سماع 
تخمیسها: 
لبك معتّفي يفيك إَّا جَهلت صَبَابَيِي أ هَل عرفا 
قلا أقوى عليك وآنت أتّا (وليلى ما كقَاهًا الهجر حى 

أباحَت في الهو عرضي وَديني) 

برض جَمالها آمسَث وقالث وإذ عر المتكم ماآقات 


E۸۹ 


وك صَدَّت وفي هَجْري أعالّث قلت لها ارحمي الأمَىَ قالث 
وهَلْ في الح يا امي ارحَميني)“ 

# وذانك البيتان نفسهما تعمد عائشة ئشة إلى ذ فن التربيع - الّشطير - بعد أن 

خمستهماء وتجد في تشطيرهما أيضاًء بساطة الكلمة» وسهولة معناهاء 

وجمال مغناهاء وليونة مبناهاء ثم تجد شاعريتها التي تتراقص أمامك لتعبرَ 

إلى الوجدان» وتداعب أوتار القلوب» وهاك تشطيرها في البيتين السّابقين 


ثلاث مرات› في كل مرَةٍ تعطيك سحراً يختلف عن سابقه : 


(ولثلى ما كَمَاهًَا الجر حتّى) 
وما قفنت بِسفكِ دمي ولک 
(فقَلْتٌ لها ارحَهي الأمىّ قالَّثْ) 
ترحَمٌ في الخرام وأنتټ صَتُ؟ 
٭# وقالت فى تشطيرهما أيضاً: 
(ولَّلى مَا كمَاها الهَجْرٌ حتّى) 
وحين بت أيات وجدي 
(فقلتُ لها ارحوي الأميّ قالث) 
وني كث أَمَكَ كَيْفَ أَخنُو 
# وفي مرة ثالثة تقول : 
(ولیلی ما كام الجر حَئّى) 
وکل د تَجَلدِي بالصبر لما 
(فقلت لا ارحمي الأَمَّىَ قالث) 


فدع قلق الصّخار وکن صَبُورا 


ري جرح قلبي بالعَيُونِ 
(أباحَت في الهوى عرضي وڍټي) 
یا اَي قد o:‏ مَل مُعبْنى 

(وهَلٌ في الحبٌ يا أمَي ارحميي) 


داعت بعد كثّمانِ شجوني 
(أبا حت في الهوى عرضي وديني) 
جلت وفي الهوی بَعْض الجنون 
(وهَلَ في الحب يا امي ارحميني) 


أطَلَّت في جى بلي يي 
کذا خط لر على الجن 


٭# وأجدني - عریري التاری» - مرخياً لقلمي المکان في هذ الوقفة 
وذلك تعليقاً على التشطير الأخير حيث ورد قولّها : «(کذا حط اليراع على 


الجبين»» إذ يبدو هذا المعنى متكرراً في شعْر عا 


(1) الدر المنثور (ص۳١۳).‏ 


ئشة» وفي التشطير في أبيات 


ء . و 
آخر؛ ولعلّ ذلك المعنى يردد فكرة ة شائعةٌ في الشعر العربي القديمء بل وفي 


الأمثال القديمة» وعائشة 


رحمها الله - تجيد صياغة هذه الفكرة ة في نظم 


جمیل »› «والحتُ خط بالجباه ه قدیم» هكذا قالت عائشة مرْة أخرى» 
واستوحته من بنات آفکارهاء لترسمه کلمات» وي كلمات : 


لا تأى عي وبَانَ صدوده 
يَاليْلْ َا آنا قَيْكَ سَاهِ سَاهرٌ 
يَالبْل إِنَكَ في الفعال افق 


والحبٍ ظط بالجبَاء وقديم 


ِد لم یکر لي من دجاك رحیم 
ضاعَفت شكواة وأنت بهم 


# وفي تشطير هذه الأبيات تبدع وتؤکد فكرة الرّسم على الجباه» رسم 


الكلمات . 

لما نای عي وباد صدوده 

ملك الهوى رقي وح وعيده 

(يا ليل ها اتا فَيْكَ سَاهِ سَاهرٌ) 

يا ليل قد يقث أك كافِر 

(یا لیل إِنّكَ في الفعال مّافق) 
ودا ليم د فبك العَاشق ٤‏ 


والقَلْبُ بح لا يفيق عميّده 
(والحبٌ حَط بالجِبَاء قديم) 
ولعرَة المحبّوب شاك شاک 
(إذا لم يکن ي من جال رجيّم) 
هذا دة رد توافق 
(صَاعَفْتَ شکواهُ ونت ت بھیم) 


# وفي رل عائشة - رحمها الله - نوع من تقليد فحول الشعراء في 
الأعصر الخالية› خصوصا فی وصف الجمال الذي يفعل الأفاعيل في 


العشاق» ولكن ما رأي عائشة في ذلك؟! 


التى قعَلتٌ وله اأ 
قلت وإلّما أنا آل 
ومتى أريد قصَاصَّ سَيْفٍ اقا 
واف قد حَلق الجويْل ر 


(۱) «أرً»: من الأئين والتوجم . 
(۲) حلية الطراز (ص۲۳۸). 


في لقنل فاطْلُبْ إن رد :ن اتل 
هموا بن ده لایر 
قر الملا ريا جَميلَةٌ وَاصلر © 


إا هذه المرآة الجميلة التي حصا ان بالجمال الفاتيء وسربلها بسحر 
هذا الجمال الباهر الا القاتل القتال» فمظاهر الجمال فيها هي التي فعلث 
ما فعلت» ٠‏ لك اللوم والذنب بقعا على ن بطيل الظر. وما تلو ري 
لسر من تر الاج ر المرأة عفُتها رطھارتا. 

# إل الذي يكررٌ قراءة البيتين الأخيرين يظهرٌ له مصداق ما قلنا 
وما دهن إلبه من رأث لتربية القويمة في حياة ائ التيموريةء ومن ثم 

# إل معرفة أخبار المرأة - كعائشة - قريبة العهد منّاء يزيد من رصيدها فى 
ديوان المعرفة» وفى ديوان الأخلاق» ومما يزيد الإإعجاب بأخبارِ هذه المرأة 
العفيفة» وقوفها بحزم في وجه تيّار الدعوة إلى حرية المرأة. 

# فقد كانت الدعوة إلى السفور - في عهدها- لا تزال في طورها 
الجنيني»› > لم يجنها المخاضء وبعضها قد ويد في الأحشاء وبعضها الاخر 
لم يكتب لها البقاءء وبعضٌ تلكم الذعوات ظلت همسات حاثرة تدورٌ على 
الشفاهء بينما تجاوزت دعوات أخريات هذا الحده ووصلت إلى الأسماع. 


ه وما لا ريب فيه ألّ مزه الاعوات كانت جديدة على المجتمع العربي 
المحافظ» فقوبلت بادىء الأَمر بالإنكار» ومن الجدير بالذكر أن عائشة 
حرصت على إظهار جانب العفة في شعرهاء ودعت النساء إلى لمجاب 
واصطفاء عقاف النفوس : 
وَلکني اصطفيْتث عقاف تَفسٍٍ 

تقؤۇبصَفو َيل الأريسب 

# وأكدث مراراً على الحجاب مع العفاف : 

َد لعفاف أصْون عر حجَّابي وعصْمَيّي أسمُو عَلى أثرابي 
۹۲ 


ما عَاقني حجْلي عَن الَا ولا سَدل الخمَار بلكَيي ونقابي 
لل خير سبي لحياة صافية لکل امرأة» وكلّ إنسان» سلوك طريق 

العفةء وولو پاب الأخلاق إذ إن الأخلاق بات الجاةت والنجاح سلوك 

العفَة والاستقامة والصلاح؛ وعندها يكون الإصلاح : 

م الط إل اتلاك المرء عفته وما الكَعَادَة إلا حسشْن الاق 


# وعلى الغو من وجود بعض الدعوات إلى السفور"ء إلا ن عائشة ئش لم 
ئز بمثل تلك الدعوات وأشباههاء ولم تبهرها تلك الكلمات التي تخالفُ 
نشآتهاء بل كان رأيها يخالفُ ذلك تماماًء ولکی توکد لبنات حواء قيمة 

الحجاب» وقيمة صيانة نفس المرأة يإسدال الخمار تقول عن نفسها : 
رمَا اختَجَابي عن عَيْب بْب به وإتّما الصَونُ من شأني وغاياتي 
# ولعائشة - رحمها الله - طرائف وأخبارٌ جميلة مع أولادهاء» وفي 
شا ترسم م آخبارهاء وتحکي أحوالّهاء بما أوحى فكرها لها؛ ففي خبر 
مع ابنتها توحيدة» نستشفتٌ مدى محبتها لهاء كما نلمح سرعة 


)١(‏ من الجدير بالذكر أنه كانت هناك دعواتٌ وأصوات وأشعارٌ ومقالات تدعو إلى 
السفور» ونع الحجاب؛ وإلى حرية المرأة وكان من أبرز الداعين إلى ذلك ممن 
عاصر عائشة : قاسم أمين› والشاعر جميل صدقي الڙهاري» ومعروف الرّصافي› 
وآخرون جاؤوا بعدها قليلا . 
وقد كان الزهاوي يدعو بصراحة إلى نزع الحجاب -الوخيم - بزعمه-» ففي 
قصيدته : «أسفري» يخاطب المرأة العربية قائلاً : 
شري فالحجَابٌ يابة فهر هو دا في الاجتماع وخم 
كَل شيءِ إلى الجدد ماض ‏ فلماا قۇ هذا القديم؟! 
أسفري فالشفور فيه صلاخ للفريقين ثم تفع عظيم 
ويخاطبٌ الزهاوي الذين يخافون على المرآة التردي إن هي أسفرت» ويزعم بان 
الحجاب ليس هو الذي يقي عفة الفتاةء ولك التعليم والثقافةً من وسائل الوقايةء 
وفي هذا يقول : 
زَعَمُوا أن في السفور انتفلاما كزبُوافالشفور طهر سَليم 
لايقي عة الفتاة حجابت بل يقيها تلقيقها والعلوم 


۹۳ 


بديهتهاء ولطف دفاعها عن ابنتها التي كان بلسانها لثغةٌ لطيفةٌ خفيفة وإليك 
ذا الخبر الطريف ومفاده: 


*# جاءت يوماً بعض السّيدات منزل عائشة التيمورية كي يَريْنَ توحيدة» 
ویخطبنهاء فأسرعتث تو حيدة تر حب بهن »› وآخحذت تؤانسهر ریشما تأتی 
والدتهاء وراحت تلاطف أولئك النْسوة بالحديث الحلوء وكان مما قالت 
لهنٌ بلثغة خفيفة لطيفة : «أوحستونا»» تقصد «آوحشتونا)؛ وفى هذه الأثناء 
دخلت آمّها عائشةء وسمعت لثغة ابنتها التى أبدلت الشَيْنَ سينا فظهر ذلك 
في لفظهاء ولكن عائشة بطابَع الأمومة» وعاطفة الحنان راحت تشرح 
قال الواذل مذ قالت مُرانسة 

«أوْحَسسا» أنهَا نفو وَدَاكَ عاط 

بَلْ َم يَسَع رمَا الرّاهي تلات نط 

*٭ وهكذا حسْ التخأْص وسرعة البديهة» فتَعْرٌ توحيدة الصّغير الجميل 
اللطيف لا يتسع أن يلفظ كلمة فيها ثلاث نقط! وهذا غاي فى حسْن 
التصرف» وتطويع الموقف لصالح ابنتها وصرف الحاضرات عن لثغتها. 

٭ ومن لطيف أخبارها وظريف أشعارها أنه رُلد فى سنة (۱۲۸۸ ه) 
شقيقها أحمده وکان اسمه مرکباً: أحمد توفيق› ففر حت بمولده» ورخبت 
بهذا القادم الذي أشرقت البيوت به: 


(۱) ورد أن أبا واس الشاعر العباسي المشهور كان آلثغ بالراء» وأدٌ أبا تمام الشاعر 
العباسي المشهور كان ألثغ أيضاًء قال ابن خحلکان: كان أبو تمام فصيحاً حلو الكلام 

فيه تمتمة يسيرة. وقال أيضاً: وكان لأبي تمام حَبْسة إذا تكلم» وقال فيه أحدهم : 
بابي اله في الشى ر وياعیسی ابن مريم 
نشت من آشعرخلق الل سهمالنمتكلم 
(وفیات الأعیان ۲/ )۲١‏ باختصار وتصرف . 


4۹٤ 


تى فؤاد الأ ممهلا ببالذي 
مذ جاءَ أشرقت المنازل بالهنا 
# ولما أخدّ أخوها أحمد توفيق - هذا - يجيد القراءة من على لوح 
التعليم » رآت مخايل الذكاء» وملامح العلم بادية على محياه» وهو يتجاوب 
مع فقيه البيت ومقرئه» فأنشأت تقول : 
لاح الشْعُود وأسْمَر اللَوففْق ‏ وتلا لا شور العلا تَوفيْق 
رقم الفقيْة له عَلى لوح الهدى أقبِل مَك لجا رفي 
# ولعائشة ئشة أخبار رائعة مع ابنها الذي دنه بلباب الآداب منذ أن فتحَ عينيه 
على دنا الآدب واليلّم» حيث كانت تعمل وتحرص على تعليمه بطريقة 
تشهد بعلو مقدارها في المعرفة» فإذا ما أرادت مَصدراً من المصادر القَيَّمة 
كتبث له شعرا ليحضر الكتاب المطلوب» فتكون بذلك قد أطلعته على 
الكتاب وعلى نظمها؛ ففي إحدى نفحاتها العلمية والتعليمية» تكتبٌ إليه 
وتطلب منه أن بحضرَ لها تاب : «درة المختار»؟: 
ري ررك فور فخاكث سْمَة الأشاز 
ودع اتات اعرف السساقدسَاز 
یا المكَاتَةمَنٌ سَمَافي المَجُد والمقدارً 
يمإ ظهرت توارت دوتها الأقمَاز 
وأرجُو من نم اليك سرا (درّة المخْتَاز» 
٭ وقصصُ وأخبارٌ عائشة مع ابنها شائقةٌ جميلةء تمل عاطفة الام 
الزؤوم» فإذا ابتعد عنها ابنهاء هتف قلبها: أين الحبيبٌ الذي تربى في 
جواري» بل تبقی في بعده عنها دود قلب؛ نعم تبقی عائشة دون قلب» 
ويصبح فؤادها فارغاً: 
قبي يدك لم يمد مُجَاوَرَتي وفڙ تخو بيب في حٿاهُ ري 


فَقَل بَطَلعَيِك العَرًا وعرّتها واخکم ما َر تَضي معت بالأدب 


(۱( من كتب الفقه الحنفي المعروفة المشهورة. 
٥‏ 


م غير فلب أتبقی روح عائشة لا والذي ران هذا المَجْدَ بالأَدّب 

*# ولعائشة وقفات جميلة مع نفسهاء وتحدثنا عن واحدة من تلك 
الوقفات بطريقة ساحرة ساخرة» وذلك لما أن غزا الشَّيب ب مفرقهاء ولاح 
مشتعااً في رآسهاء عندها تصابٌ بالهلع» وتعد ذلك مقدمةً ونذيراً للأحيل 
إلى الدار الآخرة» وطبيعة المرأة تكره الشيب أكثر من كره الزجل له" 
وتنفر النساء في الغالب من الرّجل إذا ابيضَ شعره» أو لاح الشَيبُ في 
عارضيه ٠"‏ أمًا عائشة فقد علا الشيب مفرقها على حين غفلة منهاء هكذا 


م 


د 
را فان التي حا رع ار منتيققا علا بقرقي ا 


» حقا إن عائشة حلي نظمها من جواهر اللفظ» وبديع المعاني ما د 
حسناً على بهي الجواهر في أجياد الكواعب الأتراب الحسان» خصوصاً 
حينما ترسم صورة رائعة لما بعد اللَيب» فالمرءٌ مقبو لا محالة» ومفقود 
لا شكٌَ» وسيُهيْلٌ عليه الترابَ الاح والقريبُ والخليل والصديق» ويرجع 
جميعهم كأنهم ما عرفوا الميّتَ ولا دفنوه» ولکتهم عرفوا ماله فاقتسموه بعد 


(1) وفي ذلك آذكرٌ قول بعضهم يمتدح خحصلة من الشيب ظهرت برآسه فأتشد: 
قد يشيب الفتى وليس عجيباً أن يُرى الور من الغصن الرطيب 

(۲) وهذا ما أكده منذ مئات السّنين الشاعر الجاهلي علقمة بن عبدة وکان من أعلم 
الاس بالتساء» ثم أكد ذلك كثير من شعراء وأدباء العصور الخالية والحاضرة» 
ولكن علقمة قال : 
فان تسألوني عن التساء فاتني خبيیز بأاذرًاء الشاء طبيتثُ 
إذا شات راس المرء ء أو قل ماله فليس له في وده نصيسبٌ 
يُرذْن ثراءً المال حيث عله وشرخ الشّباب عندهن عجِيبُ 
وهذه الأبيات من قصيدة مشهورة مطلعها : 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروب بُعيد الشباب عصر حان مشيب 
(ديوان علقمة ص١١).‏ 

(۳) حلية الطراز (ص٤؟).‏ 


أن قي العنت والعناءَ والشقاء في جَمْيه : 


رال لي يا شيب ب عظښي 
مذ رجَمُوا كأ لم يعرفُوني 


وتَشتخل الود بقلم مال 


وقد خان الر حا عدا لعل 
يل راة كف آخ وجل 
وهُم سي وأبائي وأخْلِي 


آنا منْ حَشَيِه في عظم شل 


# ولمرض العيون الذي أصابَ عائشة نصيبٌ كبير فى شعرها وأخبارهاء 


فعندما كانت مصابة برمد عينيها قالت : 


> ر ِ ا 
o ° 2 0 2‏ ٍ 2 


قدا في سجن سُفم واعتقال 
وصرث مَُاطبا صور الحَيَال 


ولك - عزيري القارىء أذ تعية وتكرر قراءة القطر لاع وفيه 
تظهر تشكو الاألم والحرمان في مخاطبتها الخيال! . 

» وتتحدَتٌ عائشة عمَّا تقاسي من ألوان العذاب في الظلام» وما تلاقيه 
من الأرق الذي سه لها المرض الذي سبب لها تشويش الصّور» حتى في 
شعرهاء إذ جعلت الخفاش ينعم بنور عينيه!! - والخفاش كما نعلم 


لا صر -: 
سے سے 4 0 ص سے تڪ 
EE‏ فی a‏ 


و 


Er 
تراني مُغْرضاعن كل ضَوءٍ‎ 
تتافرني السا فافریف‎ 


* وفي مرضها المضنيء کانت تود لو 5 


وبين اليم مرك وبني 
وحخالي مَعه شٌ ر الحالتين 
ولي سف بخجب المْقَليَنِ 
وأشقى لوعة بالطلْمَيّن 
فهَلّ خاصَمْتث انور ر الَيّريْنِ 
كان الضّوءَ ليشي بِديْنِ 
دتا لحبيبه ۾ بالرقمتين 


تشفى كي تنظم درَرَاً من أشعارها 


تتحلی به صدورٌ الصّفحات» وجيْد الأوراق : 


ّا إلَْاد عى عاب عَْها 


وبدلني , بە طول اللال 


وأضْبحُ شدا ملي صقا لي 


ا رفي كالدر: عقداً به جيذ السحائف کان الى 


٭ ويطول رمد عائشة » فيطول شوقها للكتابة والقراءة» ولك ما الحيلة 
فى ذلك وقد حرمت السّحر الحلال من بطون الكتب وأثداء المصادر؟! إذاً 
لعل لمس الكتب» ومس المخطوطات› ومداعبة بدائع المصادر ورواتعها 


مسن الكبَ من شعفي عَلّها وأبلى حَسْرة من سُوءِ حَالي 
ولدب مهْجَيّي حبَالأني حرفت بَدائع السّحر الحلالي 

# وتشرك عائشة أدوات الكتابة فى علتها التى أصابتهاء وتضفى عليها 
روح الإحساس» فالدواة - المحبرة - تبكي» والأقلام قد انشقت لأَّها لم 
تلامسن أصابعها منذ حين؛ و. . 
اني ايض القرطاس لمّا جَقاني اليوم نور الأشودَيِن 
وقد جَمَّت دواتي وهي تبكي ‏ لمَاقَدراعَهامِنْ طول أي 
وأقلامي قد انشَقَت لأتي حُرفث مَسَاسَها بالإصبعيْن 
قفا ويها من الأطباء : 

# للأطباءِ وأهلٍ هذه الصّنعة مساحة واسعة في شعر عائشة > لا في 
نفسهاء ولعلّه من أطرفِ ما نستشفه من أخبارها المغتاج» تلكم الآراء ذات 
القَلّ الخفيف في الطب والأطتاء فقد عاشت تجربة مريرة أليمةً في رمَدِ 
عينيهاء ومن قبل رأث ما حل بابنتها توحيدة» وکم من طبیپ دحل ووصفَ 
العلاج ولك ما حيلةٌ الطّبيب؟! فربّما خاتنه العقاقيرء إلا أن عائشة 
رحمها الله - قد أخد على خاطرها من عصبة الأطباء من لاء جالینوس 
وأبقراط» ولكنْ ما َنْب الطّبيب إذا كانت المقادير قد جَرَّث على ما دد الله 
لھا؟! ومع کل هذاء فعائشة تهزأً وتسخر من طبيب قَادَهُ حَّةُ العاثر إلى 


ڀا س اتی للجم یری سقمه وبق جَالشُوس بض عَيْدٍ 
ايت ت بالطب الذي تهدي به أمَماً وقرَبت ادى بَعيده 


و سے 


۹۸ 


ا 


وَرَعمْت َك أت َد جددتة 
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ولقد ضعت قَديمَه بجّديده 


3 وف اسلوبها الساحر الساخر تصور هلا المشهد اللطيف الذي جعلها 


تكره الأطبّاء» وتلجأً إلى رب | 


لسّماء» فهو المرجى والمرتجى لكل نائبة؛ 


أمّا الأطبّاء فلا يملكون إلا الوعود الاحلة الهزيلة الطويلةء والتَعاَلٍ بالامال 


ى 


القت لأسا بطول وعد 


رظ ددني جهاراً 
وقد عفتث الاسام وعدت رجو 


عار ي واس فج o‏ . 
عيب الكون رت ك المشرقن 


٭ وتنعى عائشة على الأطباء طريقتهم» فهم لا يستطيعون دفْع الى عن 
أحد» حتى عن الملوك» وأقوى الأقوياء؛ ؛ مرة أخرى نقول : ما ذنث الطبيب 
لدی فثك المتتات؟! ولکله ري عائشة التي آلمها المرض والرمد» وفتك 


الردی بابنتها : 

أن المُلودٌ الألى كات أوامرخُم 
قد أخْكم الدَهْرُ مَرْمَاهُم فما لبوا 
فكم مضى عزمهم في عر سوم 


يۇوب بالعَجز أقواهم إذا آل 
يلوذ ضَعْفاً بأذيال لب رمَا 


مخدودة كوف مشرفياتِ 
حت انطووا ني اللّرى طَىَ السجلآت 
قولاً وفځاً بتسديد الرّياسّات 
وام ويسدي شر حشرات 
يغني الطَبيبٌُ لدى فك المنيات“ 


(1) «الأساة»: الأطبّاء. 

(۲) انظر: الدر المنثور (ص۳۸)ء وقال الربيع بن خثيم - رحمه الله -: ذكرث عاداً 
وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيرً كانت فيهم الأدواءء وکانت فيهم 
الأطياء فلا الطّبيبُ بة بق ولا المداوى | وقيل للربيع في علته : ألا ندعو لك طبيا؟ 
فقال : الطبيبُ أمرضني 
وما أجمل قول آبي العتاهية في هذا المجال: 
إل اليب بطب ه ودوائه 
ما للطبیب يموت بالداء الذي 
وقال آخر : 
كم من عليلي قد تخطاهُ الرّدى 

۹۹ 


لا يستطيع دفاح مكرووٍ تى 
قد کان یبریءٌ مثله فيما مضى 


جا ومات طبيبُه والو 


وت 


ولا رث عائشة والدها إسماعيل باشا بهمزيتها الزائعة» أبانت يضا عَجْرَ 
الطب والأطبّاء» فقد أظهرث فشلّ وخيبة ابيب الذي خرج رر آذيال 
اليأس» وكان الدواءٌ الذي أحضره ٥‏ من نصيب التراب : 
جع ْب اسه متسربلاً وأراقة جُرعىَه على الحَصْبَاء 
تادا لا تناس وعالج علي سی یکول على يديك شقَائي 
واكشف على قلي فإِنٌ بشرتني بالبرءِ خذڏ مُلکي وذاكَ فدائ © 
# وتبلغ عاقش ذروة سخطها" على أهل الطب وهاتيك الصّناعة في مرثاة 
توحيدة» وخصوصاً عندما أدركکت ابنتها ياس الطبيب وعجزه» هنالك 
انفجرت عائشة ذه المقطوعة التي تعد قطعةً من فلذاتِ أكباد أشعارهاء على 
فلذة كبدها؛ ابنتها توحيدة : 
جَاءَ الطَبيبُ ضحي وبر بالشَقَا إن اليب بطبّه مروز 
وصَفَ الَجرع وهو يزعم أنه بالمُزءِ من كل السقام يشي 
فصت للحزنٍِ قائلة له عجل ببُزئي حيث أنت خبير 
وارحسم شہابي إن والدقي غدث لكلى يشير لها الجحوى وتشر 
لما رأث ياس الَبيب وعَجُزه قالتث ودمع المُقلتين غزيرٌ 
ماه قد كَل الطَبيبُ وفايّتي تم اأؤمَُل في الحياة نصيرُ 
# ولم تكتف عائشة ة بهذا اللّعي على الطّبيب الذي عالج ابنتهاء وإِتّما شمل 
نعيها واتصلت سخريتها بعرّاف اليمامة : 
َو جّاء عَرَاف اليّمامة يبْتَِي بُزئي لرة الَف وهو حسيژ 
# ولج عائشة باب تاريخ الأطبّاء» وتعودٌ إلى ذكر عمالقة الطب في سالف 
الحصر والآوان» ولكنْ هذه المرّة بأسلوب أليّن من قبل » فقي هذه المرّة غاب 


= هذا؛ ومشل هذه الأقوال والحكم منثورة في أدبناء وقد أوردنا منها ما رأيناه مناسباً. 
(۱) شاعرات العرب (ص٣٠أ۲۲).‏ 
(۲) ويحضرني هنا قول المتنيي عن حب وكراهية المرأة: 

وإن حَمَدث م يى في قلبهارضا وإ رضيَّت م يبق في قلبها قد 


Or: 


عنها أحد أحبابهاء فإذا أحشاؤها في تحوقي إلى لقائه» وأجفانا تعطر بالدمع» 
وها هنا لا نفع الب ولا مداواءٌ الطَبيب: 
و شحُصَ الداءَ جَالينوس أعَجرَ ر وقالً لقمان تكلِيفِي به بالل 
كيف الشفاءٌ ومن أَهْوَاهُ ارقي هیهات ا الهوی بحر بلا ساحل 
جاءَ الطَِيْبُ يُداوني فقلث له تع عك بي ولا تعب بلا ټل 
عدر لَب والبرْءٌ انرّوى ونأى عٽي وَلوني من فعل الهوى حائل 
ما يمع الطب والاأَحشَاءُ ني حرق والحفْن من فرط وجدي دمه هَاطر © 
# وفي نہاية الشوط مع الأطباءء الذين شعروا بالإعياء» والحصر والعيّ 
مع عا عائشة شةء تلجاً إلى العليم الخبير البصير بحالها: 
ت الخبيّر بحاي والبَصيرٌ به فافتَحٌ لهذا الدع باب الإْجَّابات 
فكيفَ أشكو لمخلوق وقد جات لك الحلا تق ني پر وشسداتِ 
الها من جراج كلما الَمَعَتَ 1 يٿ طني رغما من شُداواقي 
انت الشهيد على ما آَفُوهٌ به ما مث عائشة فالحمد غايّاتي 


عَائشة وج جَميْلٌا لصبر: 
# كان لعائشة - رها الله - روايات وأحداث مع الصّبر» ومع الصعاب» 
فقد وقفت وقفة الصّابرات ذواتِ العزم والقبات» واتّخذت الصّبر دليلاً لها في 


حیاتا : 

مَرارَة الصّبر حصت بالحلاراتِ وَجَّدث في مرها حَلوى السَلاماتِ 
a‏ تفم لى > (O, f‏ 

صيَانتي في كهوف الصبر آنقع لي من حصن كسى ومن أعماق آغماتِ 


٭ ولم تتوقف عائشة ة عند هذا فحسب» وإِلّما ائخذت جيل الصّبر للتغلب 


(۱) وقریب من هذا قولها: 
ارا رمَا الأنس يا وجه الحبيب ‏ واحذر حماك ال أن يدري الرقين 
دَغني لأني باللقا قلبي يَطِيْبْ ودع العلا وما يقول به الطبيبُ 
(۲) «أغمات»: ناحية من بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش وبينهما ثلاثة فراسخ 
(معجم البلدان) . 
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على ما يولمُمَا وما یعترضها من شدائد : 
كم قبي يال رټځها سُمُر بطيَة السير رمي بالشراراتِ 
لاقیها بجَمِيْل الصبر من جَلدي وبث آسقي اللّرى من عَيْثِ عبراق 
كه أقعديني ايام بصدمتها وقمث بالعزم مَشهورَ ر العكابات0© 

* ولعلّ للصّبر حكايات وقصّصّ جيلة مع عائشةء فها هي تتخڏ منه 
خليا5 يسامرها وتسامره» فهي تخبره بعدم عثبها على الرّمن» بينما محدتّها 
الصرٌ عن تقلّبات الأام» ويها إلى أشياءَ كثيرة حتى لا تركنَ إليهاء 
وينفحها معاني السّعادة» ثم بعدم الاغترار بالذهُرء فالدهْرٌ ذو غبر» ولا يىقی 
على حاله : 
أقول للصّبِر لا عَنَبٌ على رمن أغطى لأبائه أَسْمَى العَطيَاتِ 
قال مهل لا تفرك د شوکتهم فالصّحو يعْقبُّه سود العَمامَات 
فليس كَل ملوم دام مکتبا مكيبا وما السعيد سعيد للمُلاقاة 
فدهرهم غرّهم جیا وما علموا أن الرّمانً قريب الالتفاتات 

# إل أخبار عائشة وطرائقها كثيرة تملا الأسماع» ولع قد أفضت الحديثَ 
عن ذلك» ويعود البب في ذلك إلى أنني - في حدود اطلاعي - لم أجد مَنْ 
توسع في الكتابة عن حياتما بشيء من التَمصيل» وتبيان مقدرتها الشعرية› 
واتجاهاتها الاأديبة ؛ وثمة سب خر دعاني لذلك هو أن الذين كتبوا عنها ¿ٍ 
يعطوها حقهاء وحكم بعضهم وبعضهنٌَ عليها بأحكام فيها بعضَ الجور 
والإجحاف . 
رمَا ومَكاتتّه في عالم البَدَاِع 

في الصفحات اللابقات نا نمخو عباب أشعار عائشة اللموريةء ومن 
ثم حلقنا ني أجواء فنونا الشعرية في مجالاتِ شتى» ولئن حلَمَتْ هذه السَيّدةٌ 
الكريمة في أرجاء الشعرء لقد أبدعت في أنحاءِ النثر وميادين القول > فکان لها 
قصب السَبق بين شواعر عصرهاء وناثراتِ دهرهاء ولا نبالغ لو قلنا: اغبا 


.)"١۷ص( الدر المنثور‎ )١( 


كانت أميرة شاعرات العصر» إذ سَحَرتٍِ الأدباء ببيانها الرّائع» وأسلوبها 
المستقى من روائع البدائع » ومن صبيب بدائع البدائه. 

+ لقد خرچ دیوانٌ عائشة إلى الوجود باسم «حلية الطراز» فکان له 
وقع عظيم في الوس وقبول زائد عند هَل الأدّبِء وبعد ذلك رأت نفسها 
نها قادرة على الثأليف» فصّفث كتاباً أسمته «نتائج الآحوال»ء طبع ونشر 
أيضاًء ولها ديواكٌ باللغة التّركية اسمه «شكوفة». 

٭ ولما انتشرث مولفاتا المذكورةء سارت في حديثها الركبان» وطار 
صیتها ف الآفاق» ووردت التتاریظ من كل جب آديب» ولوذعی آریب. 

# ومن بدائع التقاريظ ما جاءها من إحدى آديبات لبنان تقريظاً على 
ديوانها «حلية الطراز»» حیث وشته بالنثر» وحلنه بالشعر» وبالعَت ٤‏ 

تقريظها لعائشة فقالت: تشرفث باطلاعي على حلية طرازکم» التي تجلن بها 
جيْد العصرء وأخحجلث بِسَبْك معائيها حَْساء صخر ألا وهي الدرة 
اليتيمة التي لم تأت فحول الشعراء بأحسنَ منهاء وقصر نظم الدر عنهاء 
وشنفت بحسن ألفاظها مسامعناء حتى غدا يحسدها السَمْع والبصر» وسارٹ 
في آفاقنا مسر الشمس والقمر . 

وقد تطفَلْتُ مع اعتراني بالعجز والتقصيرء بتقريظ لها وجیز حقیر» فکنت 
كمن يشهد للشمس بالضياءء أو بالسّمو للقبّة الزرقاءء راجية من لدنكم 
قبُوله بالاغضاء : 
حَبَدا حلية الطّراز أَث يِن مصْرَ رمو باللؤلؤ الوم 


(۱( على الرغم من أ عائشة التيمورية قد فرت من تعليم التطريز وهي صغيرةء وفةَتْ 
من الإبرةء فرارها من القَسورة» لكتّها وقعث في شرك التطريز ز الفني وهي كبيرة» إِذ 

دعَت ديوانها باسم «حلية الطراز» حيث نَظْمَث شعرها الذي يبدو منضداً جيل متقناً 
کالتطریز . 

(۲) انظر: الدر المنفور (ص٤°١).‏ 

)۳( وهذا من المبالغات التى شبت عن طوق الحقيقة› فالخنساء صحابية وشاعرة وذروة في 
الأدب والشعر. 
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حلْيَّةٌ للعقول لا جلية الوش سي وكنز النطوق والمفهُوم 

قد أعاد الرّمان عائشة فيها فعاشث آثار علم قديم 

هي فخُر الساء ء بل وردة في جِيْدِ ذا العصر ژيٽ بالغلو 
# وكانث عائشة قد نفحت هذه الأديبة المعجية" ہا رسالة تشكرها عل 

تقريظها" » فرذت عليها الأديبة اللبنانية ببضعة أبيات منها : 

يا تسمة من أرضٍ رادي اليل ردت فأطغتث بالسلام غليّلي 

حت بلبنا فاح أرجها سخرا بأشهى من تسيم أصيلٍ 

انت القريدة في النساء فكيف لا وى حبيسا بات دون ميل 
# ولا تنسى هذه الأديبة أن تشكرّ عائشة على ما جاءَ في رسالتها من إطراءِ 

منظوم» وشعر مرقوم فقالت : 

وقد فضت علي مه للها حَسدٽ بها جيْدي كرا ئم جيل 

من كل قافية كأبكار الدمى ترو إلى بتاظر مول 
# ولم يتوقفٌ إطراء الأديبة اللبنانية لعائشة التيمورية على ديوان «حلية 

الطراز»» وإتما شمل التقريظ أيضاً كتاب «نتائج الأحوال» شعراً ونر 

وها نحن أولاءِ نقتطف بعض الفقرات منه حيث قالت : 

هذا الكَابُ الذي هام الفؤادُ به ياليي قوفي كف كاتبه 
لحمري» إنه كتابٌ حوى بدائع المنثور والمنظوم» وتحلى من در الفصاحة 

فأخجلت لديه دراري النجوم : 

أهيم بها على بُ ومَاذا على الأفدار إن سَمَحث برب 


(1) انظر: الدر المنثور (ص٤*٠)‏ باختصار يسر . 

(۲) اسم هذه الأديبة وردة اليازجي» وهي إحدى أديبات لبنانء ولدت بلبنان في سنة 
ATA)‏ م) وماتت سنة (۱۹۲6 م). 

(۳) انظر - إن شئت _ الرسالة في الدر المنثور ( ص۳۰۸ و۹٠).‏ 
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ألا يامَنْ سَمَث ني كل فضل ونالتث كل خلق متحت 
ورُب مُرَلف كالرّوض أجرث عليه سما البلاغة أي سخب 
ادت فيه أبكارٌ المعاني تخر من الفصاحة ذيلَ عب 
لت رد العم الد ہما تسج یداها کا تر ں۱( 

*# آمًا أحمل ما أنشأئه عائشة التيمورية من نثر فهو مقالة عنواما: 
«لا تَصلح العلائلات إلا بتربية البتات» حيث نشرتها في جريدة الاداب يوم 
المت (۹) جحادى الثانية من سنة (١١۳٠١ه).‏ ومقالتها هذه مقالة طويلة 
نفيسة تدلّ على مدى تكتها من ناصية الكلام» ومدی اهتمامها بالموضوعات 
الاجتماعية› وقد افتتحت مقالتها په المقدمة الحميلة: 

إني وإ كنث لشت آهل لمجال المقالء في هذا المضمار ومعترفة بقصر اليد 
عن زمام المنالء لاعتكافي بخيمة الإزار» لكي أرى من خلال أطرافه أن 
مناهجح الرّبية ظرف الكنوز» وبحدود مسالك التأديب مفاتیح کل جوهر 
مكنوز» فالواجبُ على كل ذي نفس كريمة» أن يمل كل الميل إلى تلك الشبل 
الفخيمة» ويحث كل عزيز له أن يرتح في مراتعها القويمة» ليحظى بتلك 
الحواهر اليتيمة. 

# ثم إن عائشة تتعجَّبُ وتلوم المرأة التي تسرف في الرّينة دون انتباه منها 
إلى واجباتهاء وترى أن اللواتي يسرفن في التطرية وينسينَ العلم» ما هَن في 
الحقيقة إلا مسرفات في الجهل» والجهل يطمسنُ كل فضل أمجد؛ تقول عائشة : 
والعجبٌ ثم العجب من مَدنيّة تشغفٌ بتزبين فتياتها بحلي مستعار» وتستعين 
على إظهار جالهن بزخرف المعادن والأحجار» وتتخيل أتَها زادتهً بسطة في 
e £ rT 2‏ 
الحسن والدلالء والحال أا ألقت تلك الأحداث في أخدود الوبالء لأنه ¿ 
يعد عليهن من تلك المستعارات إلا العْجْبُ والغرورء المؤدّي بن إلى ساحة 


(1) انظر : الدر المنثور ( ص٥۳۰‏ و )۳٠‏ باختصار . 
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الباهاة والفجورء وذلك لكف بصيرتهن عن الإدراكء وعدم علمهن بنتائج 
الأحوال» وعواقب الأمور: 
قد زيت بالدر غرة جِبْهة وتوشحَت بخمار جهُل أسود 
وتطوقت بالعقدِ تبهج جيْدها والجهل يطمسٌ كل فصل اجر“ 
# وتدعو عائشة الرّجال إل الاهتمام البالغ في تربية البنات» فكان غا 
قالته : فو ا جتهاا الهيئة اراي ي حسنِ سلوکهن بالتريية؛ ستو جت 
ل اللوم لأَصلِ التَخْر ب جوهرة سمو ا قد الوضيع ویشرف 
. : وەت ت KI 7 2 e‏ و 
فوجودها ق درج مهجه فاضل من حارَها بین الانام مشة ف 
وکثیا ما حصت اتی لجال یکاماما سی جت بادا لبم 
ین آیدیکم أطوع من قّم؟! 
# هذا ونث عائشة التيمورية كثب» وهو وإِنُ كان يعتمد على الب( 
والمحسنات البديعية» إلا أنه يشهد لها بالسَبّق في ميدان الفصاحة . 
وأخيرْاً لا بد من الوداع : 
# هذه وتلكم عائشة التيمورية التي أبَث تعلم التطريز» ولكتها علَْمث 


(1) الدر المنثور (ص٦١").‏ 

(۲) الدر المنثور (ص۷١٠۳)‏ باختصار يسر . 

)۳( من أمثلة ذلك ما تحدثت به عائشة عن نفسها : لما آن تمي العقل للترقي» وبلغ الفهم 
درجة الترقي» تقدمَّتُ إل رة الحنانٍ والعفاف» وذخيرة المعرفة والإتحاف»› والدتي 
تغمدها الله بالرّحمة والغفران بأدوات النسج والتطريز › وصارت جد في تعليمي» 
وتجتهد في تفهيمي وتفطيني › > وأا لا أستطيع التلقي» > ولا أقبل ٿي حرف النساء 
الترقي» وكنتٌ آفز منها فرار الصّيد من الشباك وآتهافت على حضور غافل الكتاب 
بدون ارتباك› فأجد لصرير القلم في القرطاس أشهى نخمة وأتخيل أن اللحاق ذه 
الطائفة أوفى نعمة» وكنلت التمس من شوقي قطح القراطيس وصغار الآقلام» 
وأعتكف منفردة عن الأنام » وأقلد الكتاب في التحريرء لأبتهج بسماع هذا الصرير . 
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بنات حواء أن الإصغاءَ إلى دروس العم هو عنوان السّعادة» وان الحياة 
الحقيقية هي حياة العم والآدب . 


# وقد استطاعت عائشة أن تحققَ شهرة عاليةً ني عَصْر النهضة الحديثة 
وأن تسل اسمها بين نساء التاريخ» ليكون علماً بارزاً بين أعلام التساء 
اللواتي تركنَ دوياً حموداً في ذنيا المعرفة والأدب . 


ولع عصر السَيّدة عائشة التيمورية كان فيه بعض الصعوبة لتحقيق الذات 
النسائية» فلم يسطع نجم التساء في سّماء الأدب» اللهم إلا قليلات يمكن 


٭ وقد أصابَ عباس العقاد حينما تحدَتَ عن هذا المجال» وعن نوعية 
امتعلّمات في عَصر عائشة التيموريةء اوعن مر نبوغها فقال ما ملخصه: : ول 

يكن اللّعليمٌ ني خدور الِلية» ولا البقات الأخرى من التدرة بحيثُ يتبادر 
إلى نا أل وة فقد وجدث عائشة لها معلمات وزميلات يقرأ الأدب 
ويعرفنْ الشعر والعٌروض» ولكنٌ السآلة في نبوغها ليست مسألة تعليم المرة 
وما وصل | ليه من الذيوع والاستحسان» إن هذا التعليم قد شاخ في عَصرن 

حتى أصبحَ عندنا ألوفٌ من البنات يقرأن كما كانت تقرأً السَيّدة عائشة 
تیمور» ويطلعْنَ أكثر ما اطلعت عليه . فلو كانت المسألة في هذا الصدد مسألة 
تعليم البنت لوجبَ أن يكونَ لدينا عشرون أو ثلاثون شاعرة في طبقة 
التيموريةء أو ني أعلى من طبقتهاء رهو غير الواقع فيما نراه ويراه غيرناء بل 
الواقع آتنا م نقرأ لمن نشأث بعد السَيّدة عائشة تما يضارع نظمهاء 
ولا شاعرية تقارث شاعريتهاء وإ كان التَعْليم في عَصرنا أوى» ومواد العلوم 
والتقافة النسوية أكثر وأغنى» وكان تعليم المرأة عامة قرب إلى بيئة الرّمن 
وسنة أهلهء إِنّما المسألة هنا أن الاستعداد للشعر نادر» وأنه بين النساء أندرء 
فالرأة قد تحسنْ كتابة القَصَصٍ» ... ولكها لا تحسنٌ الشعر» ولا يشتمل 
تاريخ الدنيا كله بعد على شاعرة عظيمة > لان الأنوثة من حيث هي أنوثة 
ليست معرّة عن عواطفهاء ولأ الأنشى ثسلّم وجودها لمن يستولي عليها من 
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زوج أو حبيب» فالذي يبقى من عظمة الشاعرية قليل“. 

# وتبقى عائشة التيمورية دة في حلية طراز الشاعرات» متفردة بين بنات 
جيلها بعبقريتها الشاعرية» وبلاغتها في النّثر» ويكفيها قول العقاد: شعر 
السَيّدة عائشة يعلو إلى أرفع درجة من الشعر ارتفع إليها أدباء مصر في آواسط 
القرن التاسع عشر إلى عَهد ألعرابية . 

والآن» فقد حان الوداع لنلتقي امرآة آخرى من نساء التاريخ» نعم آنَ 
الوداع مع أميرة شاعراتِ العَصر الحديث عائشة التيمورية - رحها الله -. 

# ففي أحد أيام سنة (۱۳۲۰ ه) ومنذ قن منَ الرّمن» انقطع صوتُ 
عائشة التيمورية عن الإنشادء ولحقت برا ونادى مناد في مدينة القاهرة: أن 
توفت عائشة عصمت تيمور» توفيت أميرة الشاعرات» توفيت أميرة الشعر؛ 
وهب آل تيمور وجَمْعٌ غفيرٌ من سادة الأدباء والأعلام ورجال الفكر والعلم 
اعرف وشمرم ال ترادا الاک رعو ا 

شت السيدة عائشة ٦ ٤(‏ عاما) قضتها بين المحابر والأقلام» ومع کب 

الأدباء ال الأعلام وترکت في الدنيا ذكراً هيدا لا محوه الأيّام» نعم 
لا تمحوه الأيام: 
اللرء بعد الموت أحدوثة يفنى وتبقى منه آثازه 
وأحسنٌ الحالات حال امرىء تطيب بعد الموت أخبازه 

# وأجدني في نهاية هذه الترجمة أسوق بضع أبيات رثى بها صديقنا الأستاذ 
سليمان محمد غزال“ إحدى فواضل التساء وهذا الرّثاء ينطبق بأوصافه 
وشمائله على السَيّدة عائشة التيمورية» فاسمح إليه حيث يقول : 
رَحيل المحسناتِ القاضلاتِ بحقٌ لهو إحدى القاجعَاتِ 
وخسرانٌ عظيم لو فقدتا من الدنيا ان الأمّمات 


(1) عن شعراء مصر لعباس العقاد بتصرف واختصار . 
(۲) شاعر من غزة من مواليد (۱۹۳۸م) هتم بقضايا الأمة العربية والإسلامية» وشعره 
يمتاز بجمال الرونقء وجال الديباجةء وبراعة المطالع . 
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فم المؤنساث إذا خلوتا 
وهن الرّاجيات عَميْم خير 
فققد كانت مبَزة السجايا 
قضت في البرٌ أعواما وسّارت 
أن وار وفوى 
وقوة َة وصَمَاءُ ء تفس 
وجُوذ في عَطااء أو وداد 
ونصّح صادق وجمال ذوقٍ 
لَعَمْري تلك آياتث العالي 


رحم العا 


وهن بُذقتاطفُم الحيا 
لنابدعائهن أو السلا 
وكانت من نبيلاتِ الصّفات 
على أخلاق أل الكرمَاتِ 
وطاعة مؤمناتټ قاشات 
وخشية مُخبتاتِ طائاتِ 
وشَر فيه أخلى الذكرياتِ 
وظَزف في الحديثِ وفي اليظَاتِ 
وأخلاق التساء المؤمنات 
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من شَهِيْراتِ ناء الفْرسَانِ: 

٭# من هذه التي فجرت عيونً الفصاحة وینابیع البيان في تقس فارس 
فرسان الحاهليةء وجعلثةٌ عاط التَغْورَ پہریی السّيوف› ویذکرها في مازق 
الهيجاء عندما تلمع الشيوف؛ وتشتجر ر الرماح؟! يقو في ذلك : 
ولقد ذكرنكِ والرٌماح وال مٽي وبيض الهند قم من دمي 
فرقشث تفيل اشر لأا عت كبارق تفرك لمتشم 

١‏ لا شك بايا مرا حافظت على إبائهاء وَجَعَلَّت من مُجبّها فارس 
التجعان فقد کان شد رضاها ويسعد بابتسامة منها تطفیء وجد هيام 
ويصعد درجات العلا والمجدِ راغباً اسما فهو مع العدو رثبال عنيفٌ؛ فقد 
كانت هذه المرأة عروس شعره» ومصدر إلهاموء وواحة قلبهء ومفتاح لسانه» 
فقد ذکرها في معظم قصائده» وجل اشعاره. 

# إن من يتتبع أخبارً وديوان هذا الشاعر الفارس» يجد أن هذه المرأة قد 
احتلْتِ الصدارة من حيتٌ أغراضه» وهذا دلیلٌ على مکانتها في نفسه» ودلیل 
على رقت في أشعاره التي استلهمها من شخُصها الذي يراه كل يوم ومن 
طيفها الذي يُراوده في مامه وأخلامه. 

# ولعلنا في شوق لمعرفة هذه المرأة؛ إنها عَبْلة بث مالك العَبْسيّة" ابنة 

عم عَلْتَرة بن شداد العَبْتى الشاعر الفارس المشهور في عالم الأدب والعشر 


(1) قلبٌ المحبَ دائماً ني سَفرِ نحو محبوبه» ومن بدائع المحبة أن تظهرَ عند الشدائد 
والأهوال» فان القلب في هذه المواطن لا يذكر إلا حب الأشياء إليه» ولهذا كانوا 
يفخرون بذكرهم مَنْ يجبّونهم عند الحرب واللقاء» وهو كثير في أشعار العرب» 
لا يمك حصره» ومن أمثلة ذلك قول أبي عطاء السّندي : 
ذكرتُك والخطي يَخْطر بنا وقذ لث مني المقَقَة الشر 
انظر (روضة المحبين ص٠۲۲)ء‏ و(مدارج السالكين ۲/ ۷١٤)ء‏ و(تزيين الأسواق 
ص۲٦ .)٤‏ 

)۲( انظر : ديوان عنترة (الفهارس) بتحقيق محمد سعيد مولوي ؛ والأغاني ترجمة عنترةء 
وغيرها كثير من كتب الأدب والتاريخ والأشمار التي لا تُحصر في هذا المقام . 
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والحُبٌ والأسطورة والحرب والشجاعة» وأحد غرابييب 0 العرب 
وشجعانیم. 


* وعندما رحْتٌ أبحث عن امرأة عَبَرَ التاريخ القديمء لأنظمَها ني عِقَدِ 
كتابنا هذاء استوقفتيي هذه المرأة التي طَعَّت شهرتا على كل نساء الغرسان في 
دنيا الفروسية» بل قلْما جد مجموعة م من الاس - على اختلاف ثقافاتيا 
ومشاريا العلميّة - إلا تختزدٌ قلطا لا بأس به منْ حياة عنترة الذي كاف من 
أجل عر امه بعبلة* ابنة عته» وقاسی ما قاسی م الأهوال في سييل رضاها ‏ 


# ومن الطّريفي والمتع أن سيرة عنترة تبلغ بضع مجلّدات» وقد طبِعَت 

عشرات المراتثت» وتجد سوق رائجة بين طبقات الاس إلى وقتتا الحالي» 
على الرّغم مما فيها من خرافات” وأسمار» ومبالخاتِ ومُخالقاتِ للحقاثق 

)١(‏ أغربة العرب ثلاثة: عنترة بن شداد» وخقاف بن ندبةء والشليك بن الشلكةء 
رام الائة شودء وکان عثتء اج أل زمانو وأجودهم بما ملكت يداء» وكان قد 
شه حر داحسَ والغبراءء وحْدَّث مشاهدة فيها. 

(۲) «عبلة»: العبّل : الضخم من كل شيء؛ وفي صفة سعد بن مُعاذ - رضي الله عنه -: 
کان عَبْلاً من الرّجال؛ أي : ضخماً. وکان أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
عبد وفي ذلك يقول : عضت يوم أحد على النبي ية وأنا ابن ثلاث عشرةء فجعل 
آبي ياخذ بيدي» ويقول: يا رسول الله! إته عَبْلٌ العظامء» وجعل نبي الله يُصعّد في 
الظر ویصوبه» ثي قال : رده فردني . (رجال مبشرون بالجنة ۲/ )٠١‏ . 
والأنشی : عبلةء وحعها عبال» وجارية عبلةء والجمع : عبلات» وامرأة عبلة : آي : 
تامَة انلق والعبلاء: الصخرةء آو البيضاء منها. (لسان العرب )٤٠١/١١‏ دار 
صادر ؛ و(القاموس المحيط ص °( . 

(۳) من الطريف أن ابن النديم قد أحصى الكش التي َمَتْ ني الأسمار الخرافيّة باللغة 
العربيّة» فبلغت زهاء ثمانين› وضعَّفَ ذلك أو يزيد قد تُرجم عن الفارسيّة والهنديّة 
واليُونانية وما رزوي عن ملوك بابل» وذلك حتى سنة (۳۷۷ ه). انظر (الفهرست 
لابن النديم ص٥۷٤ .)٤۷۸-‏ 
وقال ابن التديم أيضاً ما ملخصه : قال محمد بن إسحاق : ازل مَنْ صف الخرافات» 
وجعلَ لها كشاً: : الفزسن الأورَل؛ ثم زا ذلك في أيام ملوك الكاسانية ونقلته العربُ 
إلى اللغة العربيةء وتناوله الفصحاء والبلغاءء فهذبوه ونمقوه» وصتَفوا في معناه = 
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التاريخيّة والمنطقيّة والجغرافيّة والأدبيّة» وغبرها من المعارف المتنوعة . 
إنقاذعَبلة من الأسز : 

٭ کان عنترةٌ في بداية حياته عبداً من أ حبشية» وکانت أَمَهً تدعی 
زی ركان لظام لقب عند المرب آنذاك يتفي في الجين* أن : يولد 
على العبوديّة 

٭ قال ابن فتيبة - رهه الله _: وكانتِ العربٌ في الجاهليّة إذا كان للرجلي 


منهم ولد ِن أَمَةٍ استغبده 7 


٭ وقد ظلّث عبودية " عنغرة ةَ هذه حيناً م الدَهُرء لن ابه ادعاه بعد 
لكر . و کان عنترة له عير هذه التاحية حتى استرة حریته بقوة ساعده 
رات جتانه وخاط ی 


*# ولحرية عنترة قصة شائقة من أسبابها : خلاص عبلة من الأسرء ونح 


= ماكان يشبهه. وأو كتاب عمل في هذا المعنى كتاب : «هَرّار أفسّان» ومعناه: آلف 
خُرافة. ولد ول مَنْ سَمَر بالليل الإسکندر» کان له قوم بُضحكولّه وجرفوله 
لا بريد بذلك اللذةء وإنّما كان يريد الحفظ والحرس. (الفهرست ص )٤١٥١‏ طبعة 
دار الكتب العلمية الأول ٠٤١١(‏ ه). 
هذا؛ وقد عني بقَصّة عنترة وسيرته عد كبير من المعاصرين في محتلف البلدان 
العربيةء حتى إل أحمد شوقي قد صاع مسرحية شعرية عنوانها: «عنترة»» أشاد فيها 
بمناقب فارس بني عبس» وصور غرامه بعبلةء أضف إلى ذلك كله أن السّينما قد 
عُنيٍ كذلك بسيرة عنترة وكذلك ما يقدّمه الرّائي (التلفزيون) من مسلسلاتِ عن 
حياة وحبَ عنترة لعبلة . 

(۱) عقد محمد بن حبيب - رحه الله - في كتابه الّفيس «المحبّر» فصلا عنوانه: أبتاء 
الحبشيات . انظر : (المحبر ص °۷"). 

(۲) «الهجين»: العربي ولد من أَمَةَء أو من أبوه خير من أمَّه وجمعها: هجر وهجناء 
وهجنانء ومَهاجين» ومَهاجنة (القاموس المحيط ص۹۹١٠)‏ طبعة مؤسسة الرسالة 
الثانية ١٤١١۷‏ ه. 

(۳) الشعرٌ والشعراء .)۲٠٤ /١(‏ وانظر: الأغاني (۷/ »)١٤١‏ وخزانة الأدب .)١١ /١(‏ 

(4) المصادر السَّابقة نفسها. 
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مرسلو القول فيها؛ كما أوردها السّيوطي - رحه الله - على الرّغم عا جاء فيها 
من مبالغاتِ وخوارق. تزعم القصة : أن عنترة جاءَ ذات يوم إلى الماءء فلم جد 
أحداً منَ الحي» فبُهت وتحيَرَّ» حتى هتف به هاتف : أدرك الح في موضع 
کذا. 

فعمد إلى سلاحه فأخرجه» ولل مُهره فأسرجه» وا يع القوم الذين سبوا 
هله فکرً عليهم» ففق جمعَهم› وقتلّ منهم ثمانية نقر؛ فقالوا له: 


ما ترید؟ 

sd. | e o ^ o Gi 

فقال : ارید العجور السّوداء والشيخ الذي معها - يعني : امه وآباه -» 
فردوهما عليه . 


فقال له عه : يا بني کر . 

فقال : العبد لا يكڑء لكنْ حلب ويصر. 

فأعاد عليه القول ثلاثاً» وهو يجيبه كذلك . 

قال له : إنكَ ابن أخي» وقد زوجتك ابنتي عَبْلة. 

كر عليهم فصرم منهم عشرة» فقالوا له: ما ترید؟ 

قال : الشيخ والجارية - يعني : عمّه وابنة عمّه -» فردوهما عليه . 


ثم قال : إله لقبيح أن أرج عنكمء وجبراني بين آيديکم» فأبوا» فکرّ فکرّ 
( 
علیهم حتی صرع منهم أربعينَ رجلا قى وجرحى» فردٌوا عليه جبرانه". 


(0) کأني بعنترة قد کر على القوم وهو يرت قول كما جاءَ في ديوانو: 
اللوم لو كل انى بَعْلّها فاليوم يجحميها وحمي رخلها 
وإتما تلقى النفوس سبلها إن الايا مُدركاث اهلها 

وخب آجال الفوس قتلها 

ومن هنا يتبّين لنا أن ا رأة العربية في الجاهليةء > كانت تدمح بمكائة اجتماعية مرموقةم 
ولها مكانتها السامية عند زوجها وذويا» ومن أجل الحقاظ على شرفها كانت تفع 
الحروبٌ» ومن أجل الحفاظ على كرامتها كانت تج الغلاصم والرّقاب . 

(۲) انظر: شرح شواهد المغني (ص١٠٠١)‏ طبعة القاهرة ٠۳۲۲(‏ ه)» وانظر الخبر بشكل = 
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# ويبدو أ عنترة قد هرَنّه نشوة الانتصار مام حبوبته عبلةً» فإذا به يناد 

کا یکو ج ا 
َرَت على لتر رحی ی المتوخ 

« ولعله نك أيغا: 
وأنا المنية ١‏ في المواطِن كلها والطَْن مني سايق الآجال 

» هگا ومن أجل عبلة نال عنترة حریته بقائم سيفه الذي ارتضاه 
صَاحباً وخليلاًء والذي جعَلّه أحد الأبطال الذين تحسبٌُ لهم الفرسان ألفَ 
حساب . 

*# ولعل فارس الأبطال» وبطل الفرسان عمرو بن معد كرب يُعطينا صورة 
واضحة لفروسية عنترة فيقول : لا آبالي مَنْ لقيت من فرسانِ العرب» ما ل 
لقني حُرَاهَا وهجيناها؛ فأمّا الحُرّان : فعامرٌ بر الطفيل» وعُتَيبةٌ بُ الحارث» 
وأمّا العَبْدان : فأسود بني عَبْس - يعني : عنترة -» والشليك بن السلكة' . 


انتشارٌ م صِيْتِ عَبْلةَ وشهرتها : 
# بعد أن حص عنترة عبلاً م الا وعاد إلى مضارب قومهء فاحتُ 


= موجز في ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (١/١٠١)ء‏ وانظر ديوان عنترة 
(ص۳۹). 

(۱) دیوان عنترة بتحقيق محمد سعيد مولوي . 

(۲) انظر كتابتا «المبشرّون بالنار» (۲/ ۹۷) ترجمة عامر بن الطّفيل. 

(۳) قال الفيروز آبادي - رحه الله -: «العَنْترّ: الذباب و«العنترة»: صوته» والسّلوك في 
الشدائد» والشجاعة ني الحرب . وعنترة بن معاوية - أي عنترة بن شداد - عبس . 
(اوعنةرَة بالرمح»: طعنه . (القاموس المحيط ص۷۲٥‏ و۷٥)‏ . ۰ 
أقولٌ: وكانتِ العربٌ في العصور الخوالي تسمي الاسم وتقصد به شرف المعنى» 
فعنترة يقصد به: الشجاعة في الحرب. والعرتُ هم سادة الفصحاءء وفصحاءُ 
الئّادة» ولا تحفى عليهم معاني الكلمات» وكثيراً ما كانوا يسمّون عبيدهم بأسماء 
ذات معان شريفة . 
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أخبارٌ فروسيته» وشهد له الأقران بالتفزد في حومة الميدان» وغدا بحتلٌ مكانَ 
الصدارة بين الساداتِ والأعيان» بعدما ألحقه أبوةٌ بنسبهء وأنقذه من حياة 
العبوديّة والذلٌ والهوان. 

وأخذتِ الألسنة تطري أفعال عنةرة ؛ وما قام به من خلاص ابنة عمه عبلة 
وذوا من الأسرء وأخحذّ سادات عبس يعقدونٌ لعنترة الولائمء ویتو جو تيا 
بالأسُمار» ونفائس الأخبار» ونسمات الأشعارء فكان عنترة يندي المجالسَ 
برائق شعره» ورقائق نفحاته . 


ولكنٌ بعضَ الحاسدين ل يرق لهم هذا الَصر الذي حقَقَه عنترة وتلك 
الشهرة التي كسبها بقائم سيفه» وكان عنترة إذ ذاك لا يقول إلا المقطَعاتِ من 
الشعر» وإلا البيتين والثلاثة» فشتمة رجل من بني عَبْس ذات مرة» وذکرّه 
سواده» وسواد أمّه وإخوته» وعيّره بذلك»› وبأته لا يقول الشعر . 


فقال له عنترة: واله! إل الاس ليتراقدون بالطعمةء > فما خضرت مرفد 
لاس انت ولا آبوك؛ ولا جدّك قط وإ الاس لَيْذْعَون في الغارات 
رفون بتسویمهم © فما رآيناك في حَيْلٍ مغيرة ني أوائلِ الاس قط واد 
الس ليكون بيننا فما حضرت أت ولا أبوك ولا جذك خمة تصل؛ وإتما 
أت فقع بب نبت بقرقر"» وإتي لأحتضر البأس» وأوي المغلْم» وأعفٌ عن 
المسألةء وأجودٌ بما ملكت يدي» وأفصل اة الصّمعاء"» وأا الشعر 


(1) «التسويم»: من التسوّم» هو أن يتخ الرءٌ سمةً أو علامة يعرف بها عند الحرب 
وكان عددٌ من فرسان الصحابة يضعون علامات بُعرفون بها عند الحرب والطعانء 
فقد كان حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - يضع ريشة على صدره؛ وأبو دجانة 
الأنصاري - رضي الله عنه - يضع عصابة حراءء وللمزيد من هذه الأخبار الرائعة اقرا 
کتابنا «فرسان حول الرسول ب في جرآيه . 

(۲) «الفقع»: نوع من آرداً أنواع الكمأةء وهي البيضاء الرخوة منهاء وافقع نبت 
بقرقر»: مثل بُضرب ليدل على المذلة. ويقال للذليل: هو «أذل من فقع بقرقرة» 
(القاموس المحيط ص٦٦۹)‏ . 

(۳) «الصمعاء» : الماضية النافذة؛ يقال : انصمع في غضبه: مضى . 
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فستعلم؛ فكان أوّل ما قال قصيدة : مل غادر الشعراء من رد 

* ولم يكن هذا الزجل الي هو الوحيد الذي حَسر عنترة» وشرق 
بانتصاراته» وإِتما يبدو أذ وال عبلة وأخاها عمرو بن مالك قد شرّقا بهذا 
الع الذي صارّ إليه عنترةء بل إل عبلة أخذت تتحدث إلى ابن عكّها عنترة 
وتشيد بقوّة ساعده» ونقاذ ستانه» وإرهاف حسَامه» وكان عنترة يشعرٌ بنشوة 
العادة عندما تحادثه عبلة التي أخذث تستلبُ لبه شيعا فشيئاً وراحت 
غلرتها تخسن معاني الحب واليام في فليو الخاي الذي صادف هواهاء فاحتله 

» وبمرور الأام أذ عثترً يمسن إل عبلة برقاتى أقواله فيهاء وما جاو 
قر حه في غرامهاء فكانت عبلة تبادله همساته بنبراتها الآسرةء» وضحكانها 
ر : 9 رھ ٍ 
الساحرة الفاتكة»› وتنطرُ إليه بعينيها الباسمتين عندما يذكرها بعدد من 
الأسماء ا لماج في شعره» فمرّة يقول لها: عَبلةه وتارة عبيلة» وأخرى عَبل» 

د تطلبٌ منه قائلة: يا عنترة» أعد 

3 وا تڪنترة بإنشاد عاب أشعاره ویصف عبته لهاء ويذكرٌ لها 
شجاعته وحروبَّه وفروسيته وتطاير الشجعان من بين يديه خوفاً على أنفسهم 
م العطب. 

٭ وزد تضحك عبلةٌ ضحكة مرح ت تبعث الرّضا في قلب عنترة وتشیع 
السثرور في نفسه الشفافة وإذ ذاك يفصح لها عن حبّه وهيايد وتهیامه» 
وینشدها مزیداً من أشعاره» ويسمعها كثراً م المقطعات فيها. 


(1) انظر: الشعر والشعراء ( ص۹٤٠‏ و١١٠)‏ طبعة دار الكتب العلمية بببروت . 
)۲( ولله در من قال : 
حَسّدوا الفتى إذلم ينالواسَعْيّه فالكلأفداّلهوشخصوةُ 
كضرائر الحسناء قل لوجهها حسّدأوبغضاإنهلدميم 
A‏ 


٭ وفشا خير هذا الحْبّ في أحياءِ بني 

عبْس» وأخدً الاس يتحدثّون عن حب عنترة لابنة عه عبلة» حيث إٍ ي 
حب عنترة رهْىَّ صدره» أو في ثنايا قلبه» وحنايا أضالعه» وإلّما سرى نبا هذا 
ا لحب ليصافح آذان الاس في جميع أحياء العرب» وفي مضاربهم ومجالسهم» 
فما اجتمع قوم في ناد إلا ذكرٌوه وذكروهاء وأنشدوا ما قال من شعر وغرَّل 
يا ر 

# كانت أشعارٌ عنترة وأقواله في عبلة تصل إلى أسماع أبيها وأخيها اللذ: 
يُضمران له السَرَّء ولكنْ ليس لهما من حيلة بعد أن قطعًا العُهود عليهما بأنْ 
تكون عبلة زوجة لابن عمّها عنترة. 


# ما عنترة فلم تكنْ تُخيفة نظرات عمّه مالك وابنه عمروء بل وقومه من 
بئي عبس › ولم يکن همه سوى حب عبلة التي جعلته يُصافح آذن امجوزاء 
بحبها له» وحبّه لهاء ولله دز من قال : 


(۱) من بعض عاداتِ الڙواج في الحَصر الجاهلي» أن ابَّ عم الفتاة» هو من أحق الاس 
بالزواج من ابن عمه» فالشاب إذا رغبَ الاج من ابنة عمّه طلبّها من أبيهاء وإذ 
ذاك لن مجر أحد على حطبتها بعدهء وإلا تعرّضَ والد الفتاة لطر وكذلك الذي 
يتدم لخطبتها تثاله الاأسواء وتدعى البنث في تلك الحالة : «المحيّرة) ما إذا حدت 
أن أقدم رجلٌ على زواج ابنته المحيّرة» فإنّ زوجَها يختفي بها عنْ أنظار ابن عمّها خيفة 
مله . 
ولك هذا الرّواج م يكن سائداً عند كل العرب» بل إن بعض العرب كانوا يحبّذون 
تغريبَ التكاح» وذلك لاعتقادهم أن ذلك أقوى للتسلء وهذا الزواج أقرّه 
الإسلامء لقول الحبيب الملصطفى بيه : «غزبوا التكاح». وقد عبر عن ذلك الشاعر 
القديم بان أولاد الأقارب ضعافٌ وضعفاءُ ۶ فقال : 
فى لم تلدة نت عم قريَة فيضوى وقد يَضوى وَليد الأقارب 
وقال آخرٌ أيضاًفي ابتعاده عن ابنة عمّه مع حه لها خافةَ ضف الذرية : 
تجارَزث بت العم وهي حبيبة محخافة أن يَصّوى عل سَليلي 
وقال غبره : 
تركث بات الحم واقتَادني الهوى إلى ابنة عالي الذكر من آل قاس 


OY ۰ 


فس المُحب على الآلآم صّابرة 
لعا مَْقَمَهايوما يُداوبها 


١ 3%‏ وصارً عنترة يئر من آشعاره فيهاء ول يعد يمل قلبه کي يصرقه عنهاء 
وإنما کان إذا رآها أضاءت آمامه الأفاق» وإدا حلته أحسّ دبيب السَّعادة 


یتمشی ف في مفاصله» وإذا سمع مساتما شعرَ کان اُغارید الطّر تصدح ف 


الأسحار والإنكارء وإذا ما غابت عنه فجرت ينابيع أشعار 7 تقض هواه 


وأخذ يناشد الأنسام تلع عبلة هواه: 


)۱( كثرراث م اللواتي فجرن الشَعرَ ني نفوس الشعراء في ذلك العَصر وني غيره» وغدا 
أولثك الشعراء من كبار اشاق . ومن أشهر عَسّاق الشَعَراء وشعراء العشاق : 
عنترة عشق عبلة؛ 
والمخبَل السعدي عشق «الميلاء»؛ 
وحاتم الطّائي عشق «ماوية»؛ 
والتّمر بن قولب عشتق «مزة»؛ 
وسحيمٌ بن الحسْحاس عشق «عميرة» . 
وفي العصر الجاهلي لمحت أسماء نساء كثيرات» كان لهنٌّ كبير الأثر في نوس الشعراء 
على اختلاف طبقاتمم ومكانتهم في عام الشعرء ومن هؤلاء النسوة: 
«هريرةا صاحبهة الأعشى ؛ 
«وآميمة» صاحبة النابخة؛ 
«وآم آوفى» صاحبة زهير؛ 
«وأسماء» صاحبة الحارث بن حلزة» 
«وخولة» صاحبة طرفة بن العبدء وكذلك «هرَ». 
اوفاطمةًء وأم جندب» صاحبتا امرىء القيس وغيرهن كثيرات من اللّساء. 
ومن الجدير بالذكر أن الغرَلَ قد احتلّ مكاناً ظاهراً ني الشعر الجاهلي» وقال فيه حميع 
الشعراءء من اشتهر منهم ومَنْ لم يشتهرء وانّفقَ جيعهم فيه على جْعْله بدءاً 
لقصائدهم» وسار کل واحد منهم فيه حسب ما جلو له من وصف الحبيبة» وأثر 
حبّها وفراقها في نفسه» ومایعانیه من عشقه لها» وهیامه اء وكان الجاهليون 
الغزلون يصوّرون مبوباتيم في أجمل حَلّي» وأحسن مظهر» ون اختلفوا في الإجمال 
والتفصيلء أو ني التصريح والتلميح . 
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جُفْونٌ الذارى من خلال الراقع 

اد من اليْض الرّقاق القواطع 
إذا جردَث ذل الشجاع وأصبَعَث 

اجره قرحى بقَبْض المدايع 
ّا مات الببمان بال حبري 

عة عن رَخلي بأي المواضع 
وا زق لْهَا ال دة يي 

وحي دياري في الحمى ومضاجعي 

# وبمذا الغزل الزقيق الأنيق طارَ صيتُ عبلة في الأفاق» وجرى ذكرها 

على کل لسان» وامتزج اسمُها باسم عنترة» بل تعانق الاسمانء على مدی 
مرور الأَيّام والأزمان. 


ت 
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مَل تَرَوَجَ عَنترة مَبْلة؟ 

# لا شك بأدٌ عبلَة كانت من أجل نساء قومهاء وأبعدهم صيتاًني اكتمال 
الحقل» ونضًارة الصَبّاء وشرف المحتد. 

۾ ولقد ذا عتترة من غرایها اتفه لکن کان بضایق غراته هذا کيا 
أبيها مالك» وصلفبُ أخيها عمرو بن مالك» وكانا يحتقرا عنتر ة كلما سّمعا نبا 
هذا الغرام» ویعيرانه بلونه وأصله من جهة امه على الرغم من لصوق نسبه 
ماء وذلك لاعتقادهما أن الطَروفَ قد حدمت وأ عيودٌ السّعادة قد 
لاحظته. 

ولكن هل تزوًّج عنترة عَبْلة؟ ! 

# مى العجيب حقا أن قف الباحث أمام الصادر وبينها فلا يكذ يقفٌ على 
حبر يروي الغلةء أو يشير إلى زواج هذا اليم من هذه المرأة التي أسرث 
جوارحه بجمالها. 

« وما يطيلٌ الطريق أمامً. الباحثِ أولئك الذين ترجوا لعنترة وساقوا 

o۲ 


أخباره من جهابذة المتقدمين من مشل: المفضّل الضبّي» والأصمعنء› 
وابن قتيبة› وابن حبیب› وابن الكلبي» وأبي عبيدة» نم الأصبهاني؛ 
وغيرهم» حيث إغهم لم يتطرقوا لذكر زواج عنترة. 


ece 


# بد أ أمامنا بعض المصادر التي تفصح عن زواجه» ومنها ما نجده عند 
أبي هلال العسْكري عندما تعرَّض لذکر حرية عنترة فقال : فاستلحقه أبوهٌ 


يومئذ» وزوّجه عه عبلة ابنته . 


# وعند الميد ني في «مَجُمع الأمثال»» نجد إشارة قوبة إل زواج عنترة من 
عبلة» وذلك عتدما أورد الميدانيٌ قول والد عنترة وهو: کر وقد زوجتك 
عبلة» فكرّ وأبى» ووفى له أبوه بذلك» فزوجه عة" . 


٭ ولعلّ ما يجعلنا رجح بأ عنترة قد تزوج عبلة؛ ِ أضواءٌ نسَاطّها على 
معالم من حیاته» فتکشبٌ لنا مصداق ما قلناه ومنها: أنه تربطه بعبلةً رابطة 
القرابةء وكانتِ العربٌ في الجاهلية أكثر ي إلى زواج ابن العم وكانوا 
يقولون: بناث العم أَصبر والغرائت اجب“ 

# وثمة ضوءٌ يمكن أن يكشفَ لنا زواجهء هو کمال فروسیته وخلاصه 

لعبلة ولأهلها من الأسرء ناهيك بألّه من أشهر فرسانِ القبيلة» بل تخطّث 
فروسيته القبيلة لتعمً جزيرة العرب وما حولها. 

# ويمكنني أن أقول : لعل في شعر عنترة نفسه ما يدل أو به يشر إلى زواجه 
م عبلة» فلا تكاد تخلو قصيدة من التَغوّل بعبلةء والغي بمحاسنها 
وشماتلها» حتی ف أحرج المواقف› وأصعب المواطن - كما جاء في بداية 
الببحث .. 


# لقد كانت عبلةٌ أمل دنيا عنترة» ودنيا أملهء يها ن عُرَله» وعُرَل 
(1) ديوان المعاني .)١١١ /١(‏ 


(۲( مجمع الأمثال (۲/ .)۲٤٤‏ 
(۳) العقد الفريد .)٠١۳١/١(‏ 


لګنه» ويشدو لها بغرامه» فهي آعر شيءِ في حياته» وهي حليلته التي أرب 
حبهاء ونعم بقربها. 
# وكانت عبلة تدرك بثاقب فكرها مالها من مكانة ومنزلة عند حاميّها 

عنترة» فهي قريرة العين بمنزلتهاء ومكانتِها من قلبه» فهو طوع أناملها إذا 
ما دعت لعظائم الأمورء وهو حصتها ا لحصين إذا ما مها سو وفوق هذا 
کله اله پبتعد عمّا يسوۋهاء ويحرص على كرامتها ويحافظ على مشاعرهاء 
وها هو عنترة يدعو مَنْ شاء كي يسال عبلة عن هاتيكم ال خصًال فقول : 
ومن سَألتَ بذاك عة حبرت 

آلا أريد من التساء سواها 
وأجهاا إا دعتث لعظيْمة 

وأغيثهها وأكف عا سا0 

٭# وقد کان عنترة یکرم المرأة لأجل عبلةء ویعرف لها منزلتهاء فلا هدر 

کرامتهاء بل هو ذو حمًَاظ لعرضِ غیره» وهو يَصلٌ نساءَ قومه ہباته مادام 
رجالهم معهم» فإذا ما خرج الرجالٌ إلى الغزو والقتال لا يزورهن غافظة 
عليهن» وصيانة لعرضه وعرضهن› فهو بحفظ الجوارَ» ویحافظ على 
الحُرمات» ويغضْ بصره عن جاراته حتى يدخلنَ ا منازل» ولا يتبع نفسه هواها: 
أغشى اة الي عند خليلها 

وإذا را في الجش لا أغت اما 
وأغُْضُ طري إن بدٿ لي جارتي 

حتیى ُواري جارني مأرَامَا 
إن ار سنخ الحليقة مماجد 

لا أبع الَفس اللجوح موا“ 


)١(‏ «ساها»: معناها: ساءهاء خفف الهمزةء ثم حذفها للضرورة. 
(۲) وني شعر عنترة أيضاً مواطن تشير إلى عفته» وابتعاده عن الفواحش كقوله : 
لفن أ أشود فالمشك لوني ومال واد جل دي من دوا 


o4 


# إن العمَةً ص القدرة على اقتحام اش والاثام غاية الل الكريمء 
وعنترة الذي أخلص في حبّه لعبلةًء بحفظ التّساء"“ من أجْلها كيلا يلقي 


و 


سوءاً: 

2 ھر س ٍ e‏ ‌ 

ونخقظ عَوراتِ النساءِ ونتقي عليه أن يلقينَ یوما مَخازيا 
جال عبلة في شعر عنترة : 


# كلما ورد قي الذهن اسم عنترة» وكلما قرآنا شعر عنترة» حطر اسم عبلة 
واقترن به» وكأن عنترة ما ارتأى كماله إلا في عبلةء ولعله ترك لنفسه عنانها 
حتى وقع سير حبّها وغرامهاء وطفق ينشد أجمل وأرق الأشعار فيهاء ومن 
بدائع أشعاره فيها قوله : 


(1) من الجدير بالذكرء أن العرب في الجاهلية كانوا بحافظون على جاراتين» ويظهرون من 
المروءة ما يرصع جِبينٌ الدهر بذلك» ومن ذلك قول حاتم الطائي : 
ولا نتطرق المجاراتِ من بعدهجعة من الليل إلا بالهدية تحمل 
وقال أيضاً: 
فأقسمت لا أمشي إلى سر جارتي يدالدهر مادام الجمام يغرد 
وهذه الخنساء تصف آأخاها - بعد موته - بأنه كامل المروءةء يحافظ على جاراته فتقول : 
لإ تره جارة يمشي بساحته , لرية حين بخلي ببته الحار 
وقد كان للعرب في الجاهلية فضائل خلقية منها ستر الحارة» والمحافظة عليها بكل 
الصور والأشكال» يقول الشاعر في ذلك مادحاً من هذه صفاته وأخلاقه 
لا هتك الستر عن أنشى يطالعها رلا بش إل جارات ار 
وقد ورّث العرب أولادهم وأحقادهم هذه الخلال الكريمة التي ترفعهم إلى ذرا 
الشرّف وعلياء ا لمكارم» من ذلك ما وصل إلينا من شعر مسكين الدارمي هذه الأبيات 
الحلوة المشهورة: 
لا يرث الجران غغدرتنا حى يُواري ذكرنا القبرٌ 
ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدرٌ 
مهاضر جاري إذأجاوره ألايكون لبيتەهستزرزر 
أعمى إذا ماجارتي حرجت حتی يُواري جارتي الخدر 


o0 


خليلى أفسى حث عبّلة قاتلي 

وبأسي شديد والحسام مهد 
حرام علي الوم يابنة مالك 

ومن فرشۀ جَمْر القضا كيف يرقد 
اندب حى يعلم الَو اني 

حزین ويرثي لي الحمام لمرد 
وألُم ارا أنت فيها مقيمسة 

َل لهسي من ری الأرض يبرد 
رلت وقلبي يابنة العم تائ" 

على آثر الأظضحّان لالزكب شد 


# وفي قصيدة أخرى يجعلٌ كل المحاسن وألوانِ الجمال في عبلةّ وقد 
سرق القمر بعضَ محاسينهاء أمّا الظباء فقد سرفَنَ سخر أجفاا : 
رق البدر حستها واستععارّثت 

# ولم يكتف عنترة بهذا أو ذاك. وإّما هو شديد الشف بذكر محاسن 
عبلة» وذكر عينيها : 
وکالما نرت بعيّي شادنِ 

رامن الخضزلان ليس بوم 

# وفي لوحة شعرة أخرى يرسُم عبلةٌ صورة ساحرة رائعة؛ فهي ذات شعر 
أسود فاحم طويل إذا آرسلتهء ووجهها أبيض نق يميل إلى الصفرة اة 
فهو يضيءٌ كالشّمس ني رابعة السّهار» أو يشغ كالبدر ليلة اكتماله في الليلة 
الصّافية. أمّا عيناها فهما سّوداوان» وأسنانها بيضل كاللولۇ المنثور : 
وَرَتَث فلت غزالة مدَعُورة قدراعها وشط القَلاة لاء 
وبَدث فقلث البدر ليلة رمه قدقلدنة نجومهاالجورًاءُ 
بَسمَّتٌ فلاح ضياءُ لؤلؤ ثغرها فيه لداء العاشقين شمَاءٌ 


o۲٦ 


» وني موضع آخر يصو الشمس وهي تخاطبُ عبلة كي تل مكانهاء بل 
إن القمرَ يقول لعبلة : نت مثلي في کل شيء : 
أشارَث إليها الس عند غرويها 
قول إذا او الدجى فاطلعي بدي 
وقال لها البَدرٌ المي ألا اشفسري 
فإك ملي في الكَمَال وقي السَعْدِ 
ولك هذا الغزل والتغزل كله ل بعل عنترة بمعزلي عن ذذر فروسيته» 
ووجد من الضرورة أن د يه عبلة إلى مكانته في عالم الفرسان ودنيا الشجعان 
وأٺ بحملها على ان تنظرَ ليه باه رجلٌ جديڙ با لحب جدير بان يكون بعادي 
وليس هنالك من جال سوى الصفات الحميدة» فالجمال للرجل ليس مفياساً 
وإنما هناك جال الفعًال» وجمال التّفس» ووجد عنترة ميدان الشعر يعرض فيه 
أخحلاقه السمحة» وأفعاله المجيدة» ويؤكد حُبّه» كما يؤكد حقيقة مهكَة ني عالم 
الجمال فيقول: 
عل تام الجَال قليلة 
لهمادولة معلومة ثهَنَڌمَث 
# هذا؛ وقد عرقت عبلة فضائل فارسها عنترة؛ وذات يوم قالت له: لله 
درك من شجاع» ويالك من فارس تذل أمامه الأسود» لقد بلغت عنان السّماء 
في الفروسيةء واقتعدت سدة المجد يا زين الفرسان. 
*# وطار فؤاد عنترة فرحا هذه الكلمات العذاب اللواتي أنعشن فؤاده» فإذا 
به ينطق بمعاني عَبلة هذه المعاني الجميلة فيقول : 
لقدقالث عَبيْلة إذ رأثي ومفرق لي مقل الشعاع 
آلا لله درك من شجاع تذل لهموله أشد البقاع 
سَمَوت إلى عنانِ المجد حتى علوت على الشُها في الارتفاع 
# وتتوضح صورة عبلة في شعر عنترة» حيث يرسمها بأل الألوان؛ 
وأحلى الكلمات» وكيف لا يفعل ذلك وهو العاشق الصبُ الوله المبحرٌ في 
عباب دلال عبلة واسمها وشخصهاء وفوق أموا اج جمالها الآسر؟! 
o۷‏ 


# فهو يَصف أخلاقها بقوله : : غضيض طرفهاء عفيفٌ لسانهاء ويرسم 
لها بوه إياها أا جيلة الفم» جيلة العيين» معتدلة القوام» تستعيُ 
منها الشمس البهاءَ والسّناء والقمر الور والضياءَ. 

# وهنا يتبادرٌ إلى الذهن سؤالٌ يقول: كيف استطاع عنترة أن يجعلَ من 
عبلة للد ؟! 

# الحقيقة إل عنترة با بارع في إبراز هذه المرأة الجميلة التي لم يحمل لنا التاريخ 
طاقةً من أقوالهاء أو باقةً من حكمتهاء إلا أً له حمل لنا صورة جمالها المرسوم في 
شعر عنترة. 

# وثمّة ناحية أخرى لشهرتهاء كشرة تكرار عنترة لاسمهاء إذ استطاع أن 
يغرس شهرتا في الفوس» ون يجعلها تعتقد أ عبلةً هي حواءٌ حاصَةً بعنترة» 
وهي حواء من نوع فريد» واي حوّاء هي !۱ 

* نعم لقد ظهرث عبلة أمامنافي خُلََها وصفاتباء ويبدو أن عنةرةً قد تغنى 
بجا على طريقة الغزلِ العذري» فتغنی بجمال خلقهاء > وآبدح ني إظهار المعاني 
الحلقية التي حباها الله هذه المرأة التي أخذت لله والتي أحاطها بسیاج نيق 
من الحشمة مع الإعجاب بها. 

# إدّ عبلة بنت مالك امرأة متفردة بين الَسوة العبستات» فقد استطاعث 
أن تؤتّر في نقس عنترة آثراً لطيفا» حيتُ طبحت في نفسه وقلبه صورتها الأليفة 
المحبة لذلك أضحى حبّه لها عذريا هذا ا لحب يقضي الارتباط بها وحدها 
ليس غير» والإخلاص لهاء وإعلامُها بتمكنها من نفسه» وإخبارها 
بالاستیلاء على لبه وقلبه ومشاعره» لذلك بادلا عنترة هذه المشاعر الرًاقصةء 
وها هو يبلغها بعذب الكلام أا احتلّث نفسّه» وسیطرت على مشاعره» 
ونزلث منزلةً المُحَبٌ ا ُرَم : 
وَلَقَ د رلت قاطي غَرَهُ 

مي رة الئټب السرم 


(1) «ليلاه» : المقصود هنا «ليلى» التي اشتهرت على لسان مجنون ليلى . 
o۸‏ 


* ويؤكد عنترة أن عبلةً هي قدحه المعلء وأمله الحقيقي الذي لا تخالطه 
لوامع الراب وبوارق اليال» وعندها غدث عبلة تنطق بمنطق عنترة 
نهسه : 

أن لا ريد من الشساءِ سواما 

# لقد سَذَت عبلة المنافدً أمام عيني عنترة» فلم بعد برى إلا هذه المرأة 

المتفردة بالمحاسن بين نساءِ بني عبس»› ولم يعد يكلم إلا عبلة ودار 

عبلة» فقد عَمِيّ عن غيرهاء وصمٌ عن سماع أخبار غيرهاء بل أعرضَ عن 

غیرهاء دان کن امل > فعبلة می روح وضیاء مشاعره؛ وکانت عبله 

تحاول - أحياناً _ أن َعْبََّّ عبت بتلکم المشاعر أحياناًء فيرذها عنترة إلى جادّة 
اشراب تا بكاوي تان ران 

عاري الاجم شاجب كالثنص ر“ 
قد طا مالس الحديد قفانم 

صدا الحديد بجلده ٥لم‏ يسل 


# وعندما رأنّه عبلة م مير الحال» عجبت وتضاحكت» ولم تال بقولها 


)۱( إن هذا ما يؤكده في كثيرٍ من شعْره في بداية معلقته إذ يقول : 
يادا عبلة بالجواءِ تكلمسي وعمّي صَبَّاحاً دار عبلةً واسشلمي 
کر أ ابا عمرو بن العلاءِ قد سئل عن قول عنترة : : (وعمي با دار عبلة 
واسلمي)ء فقال : هو من نعم المطر إذا كثُرء ونعم البحر إذا كثر زبده» كأنه يدعو 
لها بالسّقيا وكثرة الخیر . (بلوغ الأرب ۱۹۳/۲). 

(۲) «عبيلة»: تصغير عبلة» وقد صغرها هنا على جهة الإلطاف» لا على جهة التحقير . 
«المتبذّل»: المقصود هنا: المتصرف في الحروف والأسفار. 


«عاري»: قليل اللحم. 
«الأشاجع» : أصول الأصابع التي صل بعصب ظاهر الكف . 
«المَْصّل»: السّيف . 


ACÎ 


وضحکهاء ويتعجُبُ عنترة كيف ازدرَنه مع أنه كریم حسَن الخلال» طول 
النجاد؛ رفيع القدر بين أشداء الفرسان: 
احكث عَصَأوفَالث يا فض 


عن مَاجد صلق اليدين شمَزول 
» وبعد هذا بكر عنترة عبلة أنه هَل لوذهاء وموضع لحبّهاء ولا يح 
لها ن تَصْرِفَ الّظر عنه» فلقد سَبقها نساءٌ كثيرات عَرفْنَ مكانته وم هن أجملٍ 
منهاء وأحلى في عین الًاظر» إلا أ عنترة بخبڙها باه يريدها هي» ولا یرید 
سواه 
فلرت ب املح منك دلأ فاعلممي 
وأقرٌ في الدنيا لِمَيْن المُجْتلي 
رَصّلت الي بالذي أتا اهل 
يِن ¿ دما ونا رخ المطول“ 
# إتنا نشعرٌ بأنغام عنترة التي تأر أسماعنا وهو يشدو بنبرة عذبة شجية 
ويرشم صاحبته عبلة بالكلمات. ويناجيها بأحلى حَمَسات الكلام التي تخالط 
التّفس» وتمتزج د پشغاف القلبء وکیف ۹ وقد عَرّ عنترة بعد العبودية» 
وتحرَ بعد الاق فَصَفَت نفسشه» ورقّت عواطفه» ولَطْفَ مزاجه» کل هذا 
الإلهام وهذه المشاعر مصدرها عبلة ينث مالك الرّوجة والحبيبة والمرأة 
# وفي شغر عنترة تظهوٌ صورة عبلة بأبهى الخُلل» ولا يتوقف حَيالٌ 


. «شمردل»: حسن الحّلق‎ )١( 

9) «المطول»: الرسن» و«الطول»: حَبْل سد به قائمة الدابةء أو نشد ونمْسك طرفهء 
وترسلها ترعى» قال طرفه بن العبد في معلقته : 
لعمرك إذّ الوت ما أخطا الفتى لكالطّرل المُرخى يياه باليَدٍ 
مى مايشأيوما فده لحتفه ومن يك في حَبْل المنية ينقد 


of» 


عنترة عند حد معيّن» فھا هو يرسمٌ ترما ویصوره کألّه روضة پر عذراء 
الح عليها الغيتُ حتی زکا نباتهاء وحتی استطاب الڈباب الإإقامة فيهاء 
فتداعى إليها نشوان متَغْنياً بما يجني منْ طيّباتها"' . 

٭ وتظل عبلة أغنية عنترة ولح غزله» ومنّى أمله» وأمَل مُناه» لم تبرح 
ذاکرته وقليه وشعره» ولم يبرح عنترة يقف بأطلالها ب بين العقيق وبرقة 
ل وتس فیا لام وترقع غافلةً وهو يعاني 

مواقا | 
يامشرح الآرام في وَادي سس 
هل فبك ذو شَجَّن يروخ ویغتدي" 

وة تديّة مع جَمَال المَرأة عند العرب: 

» لا بد لنا ونحنٌُ على مشارف نهاية رحلتنا مع عبلةً بنتِ مالك العبسية» 
من أن نشيرَ إلى مقياس الجمال ومعاييره عند العرب. 

» فالجمالٌ محبوبٌ لذاته عند الَبع ومحبوبٌ لفائدته عند العَقلء وې 
أن العيونً قل لقت رۇيتە› والاذان روبّت من سماخ أحاديثه › فاد تزالٌ 
آسراره موضوع التفگرء ولا تزال دقائق تاذ ثيراته محل الإعجاب؛ کف 

لا وهو السَوٌ المكنون في جَذّب الإنسان إلى مقاماته العُلى م الإبداع» وقد 
رأينا أل عنترة قد أبدع في ف البيان لما كان يرى من جمال عَبْلَة . 


# فقد كانت نساءٌ العرب قد تناسبت أجزاؤّهن» وتناسقت أوضاعهن»› 


)۱( للاطلاع على هذه الصورة الرائعة» انظر ديوان عنترة (ص١۱۸)‏ وما بعدها. 
)۲( كثيراً ما وقفَ الشُعراء على أطلال محبوباتهم» وتغنوا وبكوا ورثوا و... وله دڑ 
من قال : 
َليْتُ بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضَاع في الترب حاتم 
(۳) انظر : دیوان عنترة (ص‌٦۱۳)‏ دار صادر ببیروت . 
o1‏ 


واعتدلث أشكالّهن» بياضهُن جميلٌ» وأدمتهن لطيفة » ليس فيها حلكة بض 
لأقوام» ولعل ن فازت من ان بح عظبم من الجمال» تقل نظائرها 
في حسّان الآخرين 
٭ والمشهور أن الجمالٌ يختلف في أذواق النّاس» ولل جيل قياس في 
الحُسْنِ قد لا يأتي عليه قياس جيل آخرء رلکن من امن بما يتتاقله الاس 
من صفاتِ الحسنء جد جهة جامعةًء ومقیاساً واحدا ت تمق معه المقاييس 
كلها ذلك أن الحسن الذي لا خلاف فيه ليس هو بلون الأديم» وإتما هو 
باعتدال القامةء واستواءِ الهامة» وتناسب أجزاءِ الوجه ومقاطعه» وحلاوة 
المبسم» وملاحة العينين» ولطف الحاجيين ؛ ولعلٌ هذه الأشياء تكثر في 
العرب» بالإضافة إلى بياضٍ البشرة» وتشربه بحمرة أو صفرةء كان ذلك 
فضلاً في الجمالء قد بلغ به منتهى الكمال . 
والعربٌ لم يروا في کلامهم م شيءٍ بمقدار ما أكثروا من صف 
الجمّال» كما لاحظنا في شر عنترةء وقد نجدهم يستحسنولً هين اللونين 
كثيراً: البياض المشرّب بحمرة» أو البياض الضارب إلى صَفرة» قال ذو 
الرمة معبرأعن هذا: 
ببّضّاء صّفراء قد تَّازعها لونان من فضة ومن ذَمَب 
# وقال أحمد بن عبد ربه الأندلسي : 
عَقائل كالآرام أمًا وجوهُها فَذر ولك الخدود عقيق 
# ومن الجدير بالدّكر أن هذا اللون هو لود اللؤلؤء وقد جاءَ في القرآن 


)١(‏ «ذو الرّمة»: غيلان بن عقبة بن نهيس الحدوي» أبو الحارث» من فحول الطقة 
الثانية في عصره ٠؛‏ قال أو عمرو بن العلاء: فة فتح الشعر بامرىء القيس» وځتم بذي 
الرمة. 
أكثرٌ شعره تشبيبٌ وبكاء وأطلال» يذهب في ذلك مذهب الجاهليين» كان يقم 
بالبادية» ويحضرٌ إلى اليمامة والبصرة كثيراً» وعشق ميَّة المنقرية واشتهر بها. توفي 
بأصبهان» وقيل بالبادية سنة ١١١۷(‏ ه). (وفيات الأعيان والشعر والشعراء) ترجمة 
ذي الرمة. 
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العظيم تشبية حسَّان الجّة باللؤلؤ المكنون في قوله تعالی: ۾ کان سض 
مَكنوك ) [الصّافات : [٤٩‏ ولا يختلفُ أحد في أن هذا اللون هو الذي 
تكون صاحبته آقربّ إلى الكمالِ في الجمالٍِء خصوصا إذا أخذث بحظ من 
تناسب بقية الأعضاء . 


٭# ولكئرة البياض اللطيف في العرب» شبهوه بالصْبح› واشتقو | من 
الصّبح لوناً فقالوا للأبيض : : صبیح › > وللييضاء : صبيحة ؛ واشتقًوا من الرّهر 
لوا فقالوا للأبيض المْسَرّب بحمرة: أزعّر» وللبيضاء المشربة بحمرة: 
راء . 

# وليس بعجيب بعد أن كان الجمال الرّائم من جملة خصائص نساء 
العرب في الجاهليةء إذ نجدهم مغرمي القلوب بمجالي تجلياتهء منصرفي 
الوجوه إلى مشارق أنواره» ثم لا بد بعد ذلك إذا وجدنا حب الجمال قد 
هذڏب آذواقهم» ورقق طبائعهم › وعودهم على الاأستيحسان» ونقلهم من 
حال إلى حال» كما رأينا تطور حياة عنترة» ورقة أسلوبه» ورقائق معانیه» 
وهمساتِ مغانيه» كل هذا من شعَّفه بابنة مالك عبلة التي خلّدها بمعلقته 


)١(‏ قال جمهور المفسرين : هو البياض قد خالطته صفرة حسنة 

(۲) وقال أبو دَهبّل» واسمه: وهب بن زمعة بن أسد الجمحي» وهو أحد الشعراء 
العشاق المشهورين توفي سنة ٦۳(‏ ه): 
غي زَهْراء مشل لولوة الخوا ‏ ص ميْرَث من ج وهر مكون 

(۳) لعله من الطّريف والمفيد أن نشير إلى أن عدداً كبيراً من فحول الشعرا قد اشتغلوا 
بمعارضة معلقة عنترة في القديم والحديث› وکان ممن عارضها محمود سامي 
البارودي -رحمه الله - حيث صدح بمعارضة معلقة عنترة بقصيدة تعتبر من 
فخرياته» وعيون شعره» نظمها في أخريات أيامه في سنة (۱۸۹4۹ م)» وفي إحدى 
ندواته سأله الأديب الشاب -آنذاك - مصطفى صادق الرافعی شيئاً من شعره 
الحديث» فقال : إن عنترة بن شداد العبسي يقول: 
هَل غادر الشعراء من متردم أمٴٌّهل عرفت الدار بعد توهم 
وقد نقضت هذه القصيدة بقولي : 
كم غادر الشعراء من متردم ولرب تال بد شأو مقد= 
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وشعره بین نساءٍ التاریخ › وتاريخ نساءِ الفرسان. 

٭ وختاماً وبعد رخلتنا اللطيفة مح عبلةء وحياتنا في أجواءِ شر عنترة 
فيها» فلا نعرف كيف ومتى كانت نهايتهاء إلا أننا ندرك أنَّها ما تزال حيَة فيما 
رسمه عنترة بالكلماتِ» وذلك في وصفها بأشعاره الحسّان» التي عبرَتِ 
الليالي والأَيّام إلى وقتنا الحالي» وأرجو أن أكون قد وفقث في توضيح بعض 
الصّور للمرأة العربية في أعصرها الخوالي» وال أعلمُ بحقيقة الصّواب. 


وقد بلغت قصيدة البارودي ٥۳(‏ بيتاً) . انظر (ديوان البارودي ۴/ .)0٥۰٦- ٤۸٥‏ 
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» لعل أل مظاهر البيئة الاجتماعية في الحَصر الجاهلي› وخصوصا في 
مكة مظهر ! العقيدة الدينية وما نشا عنها من مناسكَ وتعبُداتِ 
واعتقاداټ› وعنوانٌ ذلك عند العرب قاطبة هو الوثنية التي تقوم على التقليد 
الموروث› والتي لا تسم لصوت العقل› ولا تصغي إلى الشعور ونداء 
الوجدان»› وقد حكى القرآن الكريمٌ عنهم هذا الاعتقاد في معرض الردٌ على 
دعوم إلى الهدى ودين الحق» فقال عر وجل : ولا قي هم نيعا ما رَد 
آله الوا ب ب سح ما لقنا عد ءابا 4 [البقرة: ١۱۷]ء‏ ثم إن القرآن قد بكتهم 
على هذه البلادة العقلية التي لا تناسبُ إنسانيتهم فقال: ا اواو کار 


ت س ا 


١ا‏ اوشم لا یش قورت کیا واب کذود) [البقرة: .]١۷١‏ 

» وقد دفعهم الفراغ عن جد الحياة وجادتها القويمة إلى التفنن في 
وثنيتهم الهزيلة الفارغةء فعددوا الألهةء واتخذوا لها الأنصابَ والتّماثيل 
والأصنام والأوثادَء وبنوا لها البيوت والمتعبّدات» حتى أصبح لكل قبيلة 
صنمٌ في بیت خاص به» ودي مناسکها في کَفه» وكانت آغلبٌ بيوتِ العرب 
قد اتّخذ أهلها صنماً يعبدونه لذلك عَجبوا حينما دعاهم رسول الله إلى 
التوحيد» فقالوا - كما حكى القرآن عنهم _: مل اة إ لها ودا إن هدا ل 
اب [ ص : [. 

# إلى جانب هذه الوثنية» كانت هناك فة منثورة تنفرد باعتقاداتټ 

خاصة» وتدين بدیانات آخری» وإلی جانب ذلك کله کان للعرب أيضاً 
اعتقاداٽٹ وخيالات يقيمون حياتهم عليهاء منها: الكهانةء والعرافةء 
والتَطيّر بالگوانج والبوارح من الطيرء وشيوع الخرافات» حتى غدا الكهَانٌ 
والكواهن ممن يدیرون دفة القوم في کثیر من الآحيان» كما سنری في 
الصفحات التالية إن شاء الله . 


جل فى رحاب الكهانة والكاهتات : 
ت 5 dw Te u n‏ 2 
# لعل مِنْ طبيعة اللّفس البشرية في تكوينهاء أن الاس يتشوقون لمعرفة 
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كل جديد في الحياةء وخصوصا ما يتعلق بنفس الإنسان من معرفة أحوالهم 

في المستقبل من رزق ونعيم وبؤس وموت› وما شابّه ذلك؛ وإرضاء لتلك 
الرغبة يلجا كثير منهم إلى الكهّان الَذينَ يفرضود سلطتهم - المزعومة - على 
المجتمع » فتتوفرٌ لهم الفائدة المادية ثم المعنوية. 


4 وكان علْمٌ الكهانة شائعاً في العرب قبل ظهور الإسلام» وكان عليه 
عدار فل خصوماتهم؛ وف منازعاتهم» وهر عدڈ من الكهة والکام ي 
واشتهر أمرهُم في الجاهلية ومنهم امرأة هذه الصّفحات التي نتعرًذ 
سیر تها بعد قلیل . 


# وقد بسط اهل العلم والأخبار أقوالّهم في الكهانة» وذهبوا بذلك 
مذاهب شتّی» وطرائیَ قددا“ 


+ قال الفيروز أبادي - رحمه الله -: تکھّن تکهناً: قضى له بالغيب فهو 


)١(‏ «الجاهلية» : الرّمان الذي كر فيه الجهّال. والمقصود بهذه الكلمة: ما كان قبل 
مجيء الإسلام . وقد وردث هذه الكلمة في القرآن الكريم في أربعة مواضع هي : 
یوت اع لح طن ه4 [آل عمران : [o٤‏ 

و  :‏ آقحك لهل ون4 [المائدة : .[0٠‏ 

و: لوقنف نویک اجى تبج الجهرة الوك [الأحزاب : ۴۳]. 

و: ‏ إذَجَعل الت کتراق ارو لی رک ایند4 (انتے :1 

وفي السَّةَ المطهرّة ورد لظ الجاهلية کثیرا من ذلك قول النبي يا لبي ذر 
الخفاري - رضى الله عنه - حين عير رجا بأمّه : «إنك امرؤ فيك جاهلية»» وقول أَمَّنا 
عائشة - رضي الله عنها -: «كان الكاح في الجاهلية على أربعةٍ آنحاء»» وقولهم : 

«یا رسول الله کنا في جاهلية وشرا؟ فالمقصود فی هذا کله: حال جاهلية» أو 
طريقة جاهليةء أو عادة جاهلية ونحو ذلك . فالجاهلية من حيث كونها اسما لزمن 
تطلتق على الفترة التي كانت قبل بعثة ابي بي ولا تطلتق على زمن بعد هذه البعثة .“ 

(Y)‏ «قدداً» : مختلفة» وفي القرآن الكريم  :‏ اران دا4 [الجن: ١١[]ء‏ يعني : كنا 
فرقاً مختلفة الآهواء. 


oA 


كاهنٌ؛ والجمع : كهّة وكهّان؛ وحرفته : الكهانة؛ والكاهن: مَنْ يقومٌ بأمْر 
الؤجل»› ویسعی في حاجته' . 

# وزعم المسعودي - رحمه الله - في «مُروجه»"“ إلى أن الكهانة صفاءٌ 
تفسي يتوَد من صغاء المزاج الطبيميء وقوة التَفس»› ولطافة الحس . 

8 وذهت بعضهم إلى أن الكهانة مطالعة الغيب واللإخبار بالحوادث 
الماضية والاتية . 

# وقيل : الكهانة : هي اعاء عم الغيب كالإخبار بما سيق في الأرض 

مع الاستناد إلى سیب »۰ والأصل فيها: استراق الجني الس من کادم 
الملائكة» فيلقيه في آذن ن الكاهن . 

٭ وزعم بعض الكهان أن لهم أتباعاً منَ الجن يسترقون المع ليأتوهم 
بالأخبار واتا لسا السا فو جد تھا ملست حرسا ددا وش 4 [ الجن : ۸[ 
وأ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» وكانّ العربُ يتنافرون إلى الكَهّان في 
خحصوماتهم . 

3% والكاهنٌ: ظط بطل على العرّاف› والذي يضرت بالحصی › 

# ويختصٌ الكاهنْ بعلم المستقبل» والعراف بعلم الماضي " 


. القاموس المحيط (ص١۸١٠) طبعة مؤسسة الرسالة الثانية‎ )١( 

(۲) «مروجه»: أي: في کتابه الشهير : مروج اذهب . 

(۳) قال الأصفهانى فى كتاب «الأريعة) : الكهانة محص بالأمور المستقبلةء والعرافة 
بالأمورٍ الماضية . والعرَاف يشبة الكاهن في بعض شأنه» فقد كان العرّاف يكشفُ 
المخباً في الماضي» وكان أيضاً طبيباًء بل هو أشهر في الطْٽَ من الکاهن» ولكٽّه 
أدنى منه منزلةًء فإ العرافة ليست منصباً دينياً كالكهانة. ˆ 
ومن مشاهير العرافين: عراف تجد» واسمه: الأبلق الأسدي» وعرّاف اليمامة» 
واسمه: رباح بن عجلة . 
قال عروة بن حزام في معرض حبَهِ لعفراءَ من قصيدة له شهيرة جاء فيها : 
جلت لعراف اليمامة حُكمَه وعزاف نجي إن هما شفياني- 


o۳۹ 


٭# وقال الخطابي: : الك قوم لهم هان حا ونفوس” شريرة وطباع 


نارية»› فألتهم الشياطينٌ لما بينهم من التناسب في هذه الأمور» وساعدتهم 
بک ما تصل قد رتهم إليه. 


# وقال بعضٌ الأفاضل : كانت الكهانةٌ فى الجاهلية فاشيةً خصوصاً فى 


العرب لانقطاع النبوة فيه . 


٭# ومن المعروف لدى الباحثين بأد الكهاتة قد انتشرت بين اليهود 


وغيرهم من الأمم قديمها وحديثها؛ وفي السّيرة النبوية نماذح من ذلك 
يخسن الوجوع إليها لمن أراد أن يستزيد في هذا المجال. 


(۱) 
(۲) 


# ويبدو أن الكهانة قد مدت جناحيها في معظم أصقاع الأرض» ولا زال 


فقالا اتم نشفي من الداء کل وقاما مع العُواد ببتدران 
فقالا شفال ال وال ممالا بما حملت منك الضلوع يدان 
وقال آحر فى عراف اليمامة : 

فقلث لعراف اليمامة داوني ٠‏ فلك إن داويتي لطبييبُ 
والذي يجب أن نلاحظه: أ طب العرافين هو الطب البدوي القائم على الذّكاء 
والتجربة والاختبار» ولیس من الطب المزاجي المبني على علم ودراسة» فهو 
یخطیءَ ویصیب› وفیه عنصر روحی نفسانى» ولذلك لا تبراً به فی الغالب إلا 
الأمراض النفسية» والأدواء اليسيرة. 

انظر: بلوغ الأرب (۳/ ۲۹۹). 

بلوغ الأرب (۲۹۹/۳)؛ وقال الدكتور عمر فروخ في كتابه: «تاريخ الجاهلية 
ص۲٦١»:‏ وكان في الجاهلية كهَانٌ على نمط الكهان الذين عرفهم الساميون 
(العبرانيون مثل)» والآريون (اليونان مثاً) . والكهانة كانت في الواقع منصباً دينياً 
ذا جانب سياسي وجانب تجاري . فالکاهڻٌ کان يدعي أنه رجل قريٿ من الله بعرف 
الغيب» ويترجم عن الأصنام» وينظرٌ في التجوم» ویعرف ما یکتمه النّاس» وکان 
مقامه عادة في بيت الصّنم» أو في بيته هو . 

وكان الكاهنٌ فوق ذلك طبيباًء كما كان يتقبّل الّذور باسم الأصنام» ويقدَمٌ القرابين 
عن الرّاغبين . وكل ذلك منافع اقتصادية له» وکان من التّساء كواهن أيضاً. 
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بعض الاس في عصرنا - ونحن في عصر الدَرَّة» وعصر الاختراعات 
والابتكار» وعصر العقول الالكترونية وغيرها- يفدون إلى مشعوذين 
ومشعوذات» يلتمسونَ عندهم ما عَسّاه أن يكوت نافعاً لكشف ضر أو لجلب 
ع 
# إل معرفةً هؤلاء المشعوذين لبعض الأخبار الشخصية لمن يُراجعهم 

يتم عن طريتق المصادفة» مما يجعل كثيراً من الاس يصدق كلامهم» دون ا 
بداخله شك أو ریب. 

# وبعض المشعوذين يتمتَعُون بقدراتِ عقلية نافذة» وحدة فى الذكاء 
فيستطيعون كشْف الأَسْتَارِ من خلال الأخبار من المتحدث دون أن ينتبه أو 
يشعر › ويحيطون أنفسهم بهالةٍ من المعرفة الخاصة› وأنهم يستطيعون فعْل 
أمور خارقة» فیختلقون حوادث عابرة» وأحاديث جذابة» وإذ داك يصدقها 
أصحابٌ العقول البسيطة» وعندها يتهافتون على المشعوذين بدافع غريزة 
معرفة كل غريب» وإن أكثر مَنْ يتصل بهؤلاء المشعوذين الساء من مختلف 
المستويات الاجتماعية والتّقافية. 

# وأكد أحد الباحثين - في عصرنا - أن كثيرات من نسوة متعلمات 
ومثقفات ثقافة عالية يغْسَيْن منازل العرافات فقال: وإننى رأيثُ فى عَمّان 
امرأة من هؤلاء المشعوذين تتهافث عليها نساء وصلنَ إلى درجات سامية من 
العلم والكقافةء ومن ضمنهن زوجات لسفراء أجانب» وربما يُعَلْلٌ ذلك أن 
الساء يتمتعن بتفكير شفاف» وإحساس بالخيال» يسيطرٌ على العواطف» 
فيغلبُ الانفعال المتأتّر بحيثيات الأوهام على حقائق الأمورء فلا يُعَلل لامر 
طبقا للواقع والحقيقةء > بل حسبما يرتسم في مجالات الطنون والحدوس» 
فالمرأة تتكلَْمٌ على الأغلب بعواطفها لا بعقلها . 


# ویروی أن الكهّان كانوا يأتون بالخوارق من الأعمال» واذعى بعضهم 
)١(‏ انظر كتاب «الجانب الخلقى فى الشعر الجاهلی» (ص٤۳۸‏ و٠۸)‏ د. زهدي 


الخواجا. 
o١‏ 


أله كان يعتمد على الجن في استراق السَمْع. 

a‏ وقيل : بل لهو لاء الاس أرواح شقافة تستطيع بوسائل معيثة أن 
تتخلصَ منَ الجسد لتسبحَ في عالّم الأفلاك العلوية» فتأتي بالمستور من 
الأمور لكشف سرقة» أو كشف سر مخفي . 

* ومما يُروى من أعمالهم الغريبة في هذا المجال: أل هند بنت عتبة 
- رضي الله عنها - وهي أَمَّ معاوية بن ابي سفيان - رضي الله عنهما - كانت في 
الجاهلية تول القاكه بن المخيرة المخزومي› وکانت داره مثابة يغشّاها 
اللَاسُ› وآقبل رجل یغشی الدارء وکانت هند نائمة ذلما آبصرها رجع 
هارباً» فأبصره الفاكه » فأقبل إليها فضربَها برجله وقال: 


من هذا الذي خرج من عندك؟! 

قالت : ما رأیت أحداً ولا انتبهت حتى انى . 

فقال لها : الحقى بأبيك . 

٭ وتكلم الاس فيهاء» وفشا خبرهاء فخرج بها آبوها إلى بعض كهانِ 
اليمن يستخبره عن آمرهاء وآخرج معها نسوة من قومها» وأقبل معهم 
الفاكه بن المغيرة في رجالِ من قومه» فلما شارفوا ديار الكاهن › رأی ا 
من ابنته انکسارا وتغتر فقال لها: : يا بتية» لا تكتميني من مرك شيئاًء فان 
كان ما بك لريبةٍ نرجع ولا بأس عليك. فقالت هند - وكانت امرأًة عاقلةً 
منجبةٌ ذات رأي وعقل وفصاحة وبلاغة وأدب وعرَّة نفس - : لا والله يا أبت» 
ما ذاك لريبة ولا فاحشة› ولکتکم تقدموںل على بشر یخطیء ویصیبُ› 
وأخشى أن يَسمَّني بسمة تبقى على وصْمة عار إلى آخر الذهر! 

ال: ساره لك 


اترو ی ا ا فجعل يتما واحاة واحدی ا 


o۲ 


هند بنتِ عتبة فقال لها: انهضي غير رسحاء"» ولا زانيةء وتلدين ملكاً 
2 معا (YD‏ 
اسمه معاویه . 
# وكان العربٌ يعتقدودً بصحة نبوءة الكاهن» وأ ما قاله لا بد واقع» 
وعلى الرغم من إيمانِ العرب بالكهانء ومقدرتهم على معرفة الأمور 
الغيبية» فان بعضهم بحکمتهم»› وإمعان تفکیرهم› استطاعوا آن یکتشفوا 
کذب المنجمين والمنجمات؛ وزیف اکھان وااکاهنات ا لبيد بن 
وقال غ غیره مُکڈبا الكهان وغيرهم ممن يتعاطو الأجر. ويؤمنون 
بالفأل» وما شاب ذلك : 
لا غلم المَرءٌ ١لا‏ مامه إلا كواذب مما يخير الفال 
والفال والرَّجر والكهَانُ كلهم مضللون ودون الغيب قال 
# ولعلنا - عزيزي القارىء - قد أطلنا عليك هذه المقدمة قبل أن نتعوّف 
امرأة هذه الصّفحات التي تطل علينا من تاريخ نساءِ عَصر الجاهليةء ولکنْ 
لنا عذرّنا في ذلك إذ الحديث ذو شجون» وفيه فائدة كبيرة بإذن الله كيما 
تتوضَحَ بعض الصّور التي كانت غامضة في بعض الأذهان. 
٭ أمّا ضيفة حلقتنا اليوم» فهي فاطمة بنث مر الخثعمية" إحدى اللسوة 


(1) «الرسحاءا: القبيحة. 

(۲) انظر: بلوغ الأرب (۱۳۱/۳ و٣۳١)ء‏ وأعلام النساء (۵/ ۲٤۲۰‏ و١٤۲)‏ مع الجمع 
والتصرف والاختصار؛ وللقصة بقية ليست محل شاهد هناء ومن أراد معرفتها 
فلير جع إلى المصادر المذكورة آنفاً. 

(۳) الد المنثورٌ في طبقات رباب الخدور ( ص۲٠۳‏ و۳٠")ء‏ وبلوغ الأرب (۳/ ٠٠٠١‏ 
و والكاملٌ في التاريخ لابن الأثير (۸/۲-١٠)ء‏ ونهايةٌ الأرب 0۸/١۱١(‏ _ 
۳) والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )۷۷١/١(‏ وشاعرات العرب 
(ص »)١ ٤و ٠٠۳‏ والبداية والنهاية (۲/ ٠٠١‏ و١١٠).‏ والطبقات الكبري لابن 
سعد ٩١ /١(‏ و٦٩)»‏ ومجمع الأمثال للميداني (۲/ 1۹ و*۷) منشورات مكتبة دار= 


o 


اللواتي اشتهرن بالكهانة والعرافة في العصر الجاهلي» وهي إحدى كواهن 
الشساء الشهيرات بين العرب في الجاهلية. 

٭ کانت فاطمة بنث مر شاعرة من شواعر العرب» وکاهنةً من كاهناتهم 
الشّهيرات» وكانت من أجمل اللّساء وأعفَهِنٌء وكانت من الكواهن المشهود 
لهي بالفراسةء وقد اشتهر صيتّها في عِلْم الكهانة. 

# ومن الجدير بالذكر أله قد اشتهرَ تهر في ذلك العَصرِ کاهنات أخريات في 
مناطق متفرقة من الجزيرة العربيّة ومنهن: طريفة بنتٌ الخير الحجوريةء 
وکانت من آشهر كاهنات العرب» بل من آشهر كهان عصرهاء وهي التي 
أنذرث عمرو بن عامر أحد الملوك بزوال ملكه» وأخبرته بخراب سد مارب 
وإتيان سيل العرم» وذلك بمقتضى ما ظهر لها من الكهانة' . 

ومنهن : ربراه الكاهنة» حيث كانت من الكهنة المذكورين عند العرب» 
وکلامُها له وق في نفوسهم» ولها في ذلك نوادرٌ کثیرة". 

ومنهن: سلمى الهمدانية الحمَيرية» وكانت بنت سيد همدان» وكان 
قومُها عن رأيها يصدرون» ويستشيرونها في جل آموره" 

ومنهم عفيراء الكاهنة» وقد ذكر رواة أخبار العرب نوادر طريفة لعفيراء 
الحميرية هذه . 
صفاتها وفرَاستهًا : 

# لم تحرم التّساء الكهانة في الحَصْرٍ الجاهلي» وإِنّما كان لهنَ في هذا 


الحياة ببيروت؛ والأعلام للزركلي في عدة طبعات» ترجمة فاطمة بنت مر . 
(۱) انظر ترجمتها في : بلوغ الأرب(۳/ ۲۸۳ -۲۸۸). وأعلام التساء(۲/ ۳۹۷ و۳۹۸). 
(۲) انظر ترجمتها في: أمالي القالي (۱۲۹/۱)› وبلوغ الأرب (۲۸۸/۳- ۲۹۱)ء 
وأعلام النساء (۲/ ٠١‏ و۷١).‏ 
(۳) انظر ترجمتها في : أمالي القالي (۲/ ۱۲۲ و۱۲۳). وبلوغ الأرب(۳/ ۲۹۵ و٦۲۹).‏ 
)٤(‏ انظر آخبارها في: بلوغ الأرب ۲۹٦۱/۳(‏ - ۲۹۹) وانظر أسماء هؤلاء النسوة في 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .)۷۷١ /١(‏ 
H3:‏ 


المضمار حصة ونصيبٌ» وكانت فاطمة ابنة مر الخثعميّة إحدى التسوة 
l>‏ »ت a‏ ر س 
اللواتي رسم التاريخ جوانبَ من حياتهنٌء وذکر بانهن کن قارئاتِ کاتباتِ 
شاعرات؛ فقد ذكر هل الأخبار أنها قد قرأتِ الكتب ٠‏ ودرست علائم 
التّبي المنتظر الذي سيظهر قريباً. 
# فقي کتابه «الطبقات الکبری» ذکر ابن سعد - رحمه الله بان فاطمة 
بت مز الختعمية كانت من اجر الاس وأشنه وأعفه» وکانت قد قرت 
الكتب» وکان شبات قریش يتحدثون إليهاء فرت التبوة فى وجه عبد الله بن 
عبد المطلب”. 


# ویبدو أن فاطمة بنت مر توقعت اَن یکون للنور الذي رأته بوجه 
عبد اله بن عبد المطلب شأ فتفرّست فيه» وتوقعت أله يخر منه مولو 
یکون له شان عظیم > فأحبّث أن يكون ذلك المولود منهاء ولذلك عرضت 
نفسها عليه . 

٭ وان من الطّبيعي في بيئة فريش ومكة وحرمهاء أن يستشرفَ كثيراٹ 
م التسوة إلى عبد اله بن عبد المطلب كيما يكون لهنٌء وينجبن منه» فهو 
أنهد شباب الحرم» وآشبَ ما يكون فتى من فتيان مكة» وأجمل رجال قريش 
وأنضرهم» وهو المختارٌ لذلك الحادث الخطيرء والقصّة الشهيرةء قصة نذر 
عبد المطلب› ومحصلها ومُلخَصها : أل عبد المطلب ندر تحر بعضٍ ولده 
ِن سل اله له حَفرَ بئرٍ زمزم» فلما تم له ما راد سهم بين ولدوء فخرج 
السّهم على عبد الله وال رسول الله 4 وكان أصغرَ بنيه وأحبّهم إليه» فداه 
بمئة من اللإبل› فکان عبد اله هو الذّبيح المفدّى . 


٭# وكان ذلك الحدث الخطير والغريبُ حديت قريش ومكة كلها فى 
محافلها وبيوتهاء إلى جانب ما كان يتناقله المحدثون في مجالس السّمرء 


(1) انظر: الروض الأنف »)٠٠٤/١(‏ وبلوغ الأرب »)٠٠١/۳(‏ وأعلام النساء 
0/(. 
(۲) طبقات ابن سعد ٩٠١ /١(‏ و٦۹).‏ وانظر : البداية والنهاية (۲/ ٠٠١‏ واه٠).‏ 
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ومحافل الملا من أنباء وبشارات» تلقّفها التجّار والسُكار والمتألهون منْ 
أفواه الأحبار» والؤهبانء والكهكةء والكواهن» ومن قارئي كشب الأقدمين 
عن نبي يبْعَّثُ من العرب قد آظلً الاس زمانه ؛ ومَنْ أجدر بالنبوة من قريش› 
وهي منْ سان الحرم وجيران البيت المعظّم؟! ومن آحق بها في قريش من 
بني عبد المطلب وهم أصحاب مراتب الشرف الديني و في الحرم؟ بل من 
أحرى بها بحمل نورها مِنْ هذا الفتى الذي كان الدّبيح المفدى؟!!! 


د إن النّساءً بشکل عام في کل زمان ومکان - مُولَعَات بالغرائب 
والفرائد؛ فليس من المستغرب أن تَعرضَ امرآة؛ أو أكثر نفسّها على عبد الله 
الأبيح» عقب فدائه بمثة من الإبلء ولکنٌ الله - عر وجل قد اذخر ما حمل 
عبد الله من شرف نوراني» ونور قدسي› لأشرَّف عقائل قريش» وسيّدة نساء 
بني زهرة آمنة بنت وهب وهو الذي صانه وحَفظه عن الاستجابة إلى مَنْ 
تعرض له منهن . 

# ويبدو أذ التسوة اللائي عرض أنفسهن على عبد الله كي كثيرات» 
ولكن اشتهرَ منهن فاطمة بنت مرّة الخثعمية» التي حفظت ذاكرة التاريخ 
فراستها في عبد الله بن عبد المطلب . 


# وتروي المصادر المتنوعة قصة فراستها هذه فتقول: قبل 
عبد المطّلب» ومعه اپنه عبد الله یرید أن يزو جه آمنة بلت وهب بن 
عبد مناف بن هرة بن كلاب» ومر في طريقه على فاطمة بنتِ مر الخثعميةء 
وهي بمكة فرت فاطمة نور ر الثبوة ة في وجه عبد الله بن عبد المطلب› 
وتفرّست فیه» وعادٹ إلى ما كانت قد قرأته من كَثّب» وما درسته من علائم 
التّبي المنتظرء وعندها تقدمت من عبد اله وقالت له: مَنٌْ نت يا فتى؟! 
قال : أنا عبد الله بن عبد المطلب , بن هاشم القرشي . 


٭ فتفرّست فيه فاطمة ثانية» ودعتّه إلى نكاحهاء وقالت له: يابنَ 


)١(‏ اقرا سيرة آمنة بنت وهب في هذه الموسوعة. 
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عبد المطلب هل لك أن تَقَع على وأعطيك مئة من الإبل“؟! 


# فأجابّها عبد الله بلسانِ العِمَة والطّهر» ووجهه" الجميل يقطر حياءً 
ويسیل بهاءٌ: 
أا الحَرامٌ فاطمَاث ذُوْتَة والجل لاحل أشي 
فكيف بالأفر الذي ية يحمي الكريم عِرْضّه ودي“ 
* كانت فاطمةٌ بنث مر تستمتع إلى رجز عبد الله بن عبد المطلب وهي 


مبهورة به» معجبة بعقته» وقطع عليها ذهولها بقوله: يا هذه» آنا مع آبي» 
ولا أقدرٌ أن أفارقه . 


# ثم إل عبد المطلب مضى بابنه» فزوّجه آمنةً بنت وهب الوهريّة» فأقام 
عندها ثلاثاًء فاشتملث بابي يي“ ثم انصرف راجعاًء فمرّ بفاطمة 


)١(‏ هناك بعض روايات تقول: إل عدداً من النسوة اعترضنَ عبد الله وعرضنَ عليه العرض 
نفسه» وقد تكفلتِ المصادر المتنوعة بذكر أسمائهن وبعض آحوالهن وأخبارهن. 

(۲) قال الزبيرٌ بن بكار - رحمه الله - يصف جمال وصباحة عبد الله بن عبد المطلب : 
وكان عبد الله أحسنَّ رجل مرئي في قريش قط . (عيون الأثر )۷١ /١‏ طبعة دار 
ابن كثير المحققة . 

(۳) انظر: السّيرة الحلبية /١(‏ ٦)؛‏ في الحقيقةء في النَْس شيءٌ من هذه الرّوايةء إذ 
تواترّ أن الحرائر قد عرف بالعفة الممزوجة بالأنفة؛ بل إن البيئة العربيةً وخصوصا 
في مكة لم تكن َسْمَع بعرض كهذا العرضٍ من فاطمة بنت مر التي طلبث من 
عبد الله بن عبد المطلب ما طلبت»› فأجابها آنه بعيد عن الحرام» كما في البيتيْن 
السّابقين › وإ كان بعض المشتغلين بالسيرة قد ضكر عرض فاطمة الخثعمية لنقسها 
على عبد الله بأنه عرض وراءه الّواج بهاء ولكىٌ إجابةٌ عبد الله لا تلتقي مع قَصد 
الزواج منها بالحلال. وأود أن اث شير إلى أله قد وردث في البيتين تعبيرات ومعانِ 
إسلامية » وهذا يدل على أنهما مصنوعان بعيد عصر النْبوة» ولعلّ القصة كلها أو 
جلها من وضع صَنّاح الكلام والأخبار إذ كان أصحاب السير جميعهم يوردونها 
ب «يزعمون؛» ناهيك بأن القصة من غير سند . والله أعلم بحقيقة الصّواب. 

(6) إن الله تعالى قد صان عبد الله بن عبد المطلب عن إجابة المرأة الخثعمية إلى 
ما أرادت» واذخر هذا الشرف فوضعه حيث أراد» قال ابر“ كثير - رحمه الله -: وهذد ‏ 


0¥ 


الخثعمية» فدعته نفسّه إلى الإبلء فأتاها وقال لها: هل لك فيما كنت 


أردت؟ ! 


# فقالت - ولم يَرَ فيها حرصاً-: قد كان ذلك مرَة فاليوم فلا . فأرسلتها 
مثا ضرت في ادم والانابة بعد الاحترام. ثم إتها قالت له: يا قتي إل 
واللهِ ما أنا بصاحبة ريبة» ولا حاجة لى فيك فأي شىء صَعّْتَ بعدي؟ 
فقال عبد الله : زوّجني أبي آمنة بنت وهب الرّهرية» فأقمت عندها ثلاثاً. 
فقالت فاطمة ومرارة الحسرة تملا جوانحها: يا هذا! إِلكَ مررت وبين 
عينيك نور ساطع إلى السّماء» ورأيت في وجهك نور النبوةء فأردت أن 
يكو ذلك فی وأ ی الله تعالی إلا أن يجعله حيث آدار ولما وقعت عليها 
ذهب ذلك الور فأخُبرَهًا نها حَمَلَتْ حير ر اهل الأرض”'“ 
تحشر فاطمة بنت مر : 
* بعد أن رحل عبد انه بن عبد المطلب عن فاطمة بت مر خبطت بت 
أحدمن قساء؛ ذلك شات فة تقول: 
لائ نور يضيءُ به ماحوله كإضااء: البَذر 


= الصيانة لعبد الله ليست له» وإتما هي لرسول الله ا فاته كما قال اله تعالی : ا 
عم حيَث يجَمَل رسالَم [الأنعام: .]٠١١‏ 

)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد »)4۷/١1(‏ وبلوغ الأرب (۳/ ١٠)ء‏ وأعلام التساء 
»)٤١ /٤(‏ والخصائص الكبرى للسّيوطي )٠١ /١(‏ مع الجمع والتصرّف بينها. 
وذكر النويري - رحمه الله - أن فاطمة بنت مر قالت لعبد الله مررت وبين عينيك غرَة 
مثل غرّة الفرس» ورجعت وليس هي في وجهك (نهاية الأرب .)0۹/١١‏ 
وأخرج البيهقيء وأبو نعيم عن ابن شهاب قال: کان عبد الله أحسن رجل رؤي 
قط خرح يوماً على نساءِ قريش» فقالت امرأةً منهن: أيتكن تتزرّح بهذا الفتى» 
فتأخذ النور الذي بين عينيهء ا آری نورا؟! فتزوجته آم إت رسب فحمات 
برسول الله ب . (الخصائص الکبری ٤۱/۱‏ و١٤).‏ 
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ورأيث سُقياهاحيّابلد وت به وعمارة القَفر 
ورأیشه شرفأا أبوء به ماكلّتادح زنده يوري 
له ماڑژهريّة سَلت مك الذي استلبت وما دري“ 
o‏ و ر ت 
وقالث بعد أن تزوج عبد الله آمنة» وغادره ذلك الور الذي كان بوجهه: 
بني هاشم قد غادرت من أخكم 
أمينسة إذ لاه يعتلجان 
كما غادر المصباح بد خبوة 
فقائلقدميت لە بدهان° 
٩ 7 2‏ 0 
فأجمل إذا الت انرا فإنه 
سیکفنگکه جدان يَصطرعان 
ص گ وت ي 
سيكفێكه إتايمدمقفيلة 
۴ ار ره e‏ ا 
وإققايدامشسوطة بان“ 


)١(‏ انظر: الدز المنثور (ص۳٠")ء‏ وأعلام النساء »)٠٤١/٤(‏ وشاعرات العرب 
( ص ۳۰۳ و٤‏ ۳۰) وغیرها من مصادر . 
«المخيلة»: الحابة التي هي مظنة المطرء و«الحناتم»: سحائب سود لأن السّواد 
عندهم خحضرة» والحنتم : الجرّة الخضراء» وشجرة الحنظل» ومفرد حناتم : حنتمة 
بدول لام وحنتمة آم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهي بنت ذي الرمحين› 
وليست بأخت آبي جهل» كما وهم کثيڙ ممن كتَبَ في السيرةء بل هي بنت عم 
أبي جهل . وازهرية» منسوبة إلى زهرة حي من قريش والمقصود بها امنة آَم 
الرسول بلا . 

(۲) «ميشت؛: المرس والإذابة» والميثاء : الأرض السَّهلةء وتميثت الأرض: مَطرَّث 
فلانت . 

(۳) «مقفعلة): اقفعلت يده اقفعلالاً : تشجث وتقَضت. 
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تبَابصري عله وكلّ لاني 

# وهكذا فات فاطمة بنثٌ مر الخثعميّة ما تمنَنّه» فقد شاء الله _ عة 

وجل - أن تكو آمنة بنثٌ وهب الرّهرية هي المرأة القرشيّة التي تحظى بهذا 

الشرف العظيم» والخير العميم» وتکون أمٌ الحبيب المصطفى عي و ال 
اعم حَيْت َمل ام4 [الأنعام [NTE:‏ 


E‏ ويطوي التاريخ صفحة فاطمة بنت مز الخثعميةء > وتطوی معها 
کهانتها» وأحلامهاء وحسراتها؛ ولا حدنا الأخباريون عن نهایتها» أو 
وفاتهاء أو بقية حياتها إلا أن تاريخها قد احتفظ لنا بأشعارها وكلمتها 


(۱) انظر: بلوغ الآأرب (۳/ .)٠١‏ والخصائص الكبرى .)٤١/١(‏ وشاعرات العرب 
(ص٤۳۰)ء‏ والدر المنتشور (ص۳٠۳)ء‏ وأعلام النساء (٤/١٤١)ء‏ وقد روى 
الأبيات الطبري في «تاريخه»» والسُهيلي في «الرّوض الأنف»» بروايات وكلمات 
متقاربة» وبينها زيادة أو نقصان فآلفنا بينها» حتى لقد ورد البيت الأخير في بعض 
المصادر على الحو التالى : ۰ 
ولا حوث منه أمينةً ماحوث حوټ منه فخرا ما لذلك ثان 
هذا ويْشتمٌ من هذه الأبيات رائحة الوضع» فكأّها قد صِيْعْثٌ على لسّان فاطمة 
الخثعمية » لتوافق الحدث والأحداث والمواقف ؛ ففي هذه الأبيات توضيح لدوافع 
الرغبة في عبد الله بن عبد المطلب» فهو شاب باهر الطَلعةء جميلٌ المحياء شب 
عن الطوق» طويل النجادء لا يُرى في قريش فتى أوسم منه» ولا أحلى منه منظراً 
وقداً» بل ولا ملح منه وجهاًء ناهيك بألّه رفع قريش حسباً» وآعرقهم نسباًه 
وآزكاهم اا وأكرمهم محتدا . 
أمّا حديث الور الذي رأنّه فاطمة وغيرها من النسوة المعترضات له» فقد يكون 
رواء الشباب» وإشراق الجمال» وليس بعجيب أن يكو عبد الله والد رسول الله کل 
قد تميز بجمال فوق جمال أترابه» وحسن وحيوية لم نوجد بأقرانه» وذلك لما 
يحمل من بذرة النبوّة التي استنارت على وجهه حسناً وجمالاً حَسبّه الرًّاؤون غَرَةَ في 
وجهه تسطع» أو نوراً في جبینه يلمع . 

(۲) قالت زينب يوسّف فواز في نهاية ترجمتها لفاطمة بنت مر هذه ما نصه : 
وبقيت فاطمة في حالهاء حتی ولد اَی ب وتربى» وكبر» ونزل عليه الوحيٰ = 
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ماد على مرور الأيام والأعوام. 

وعلى الرغم من ذلك كله» تبقى فاطمة بن مر الخثعمية واحدة من نساء 
التاريخ اللواتي أطلّث على الدّنيا بمعارفها التي وصلت إليناء والتي دلت 
على مكاتتها في عالّم التساءء وفي ناء الارية ۰ 


ووفدت عليه» وأسلمٹ على يديه» وماتث فى مدته رحمها الله . انظر (الدر المنثور 
في طبقات ربات الخدور ص۳٦")‏ . 

أقول : وقد كلفني هذا القول عناءًء ومشقة» وتعياً» فقد عدت إلى کثیر من کتب 
التراجم من مثل : الطبقات الكبرى لابن سعد والاستيعاب لابن عبد الب وأسد 
الغابة لابن الأثيرء والإصابة لابن حجرء وغيرها من كتب السّيرة والتأريخ فلم 
أجد - فيما قرأث - أن أحَداً ذكر بأد فاطمة الخثعمية هذه قد أدركت النبى ية أو 
أنها أسلمت على يده» لذلك أحببت التنويه إلى ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة 
الصواب. فهو العليم الخبير» وهو علام الغيوب . 
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بين اتقاس الذكر: 

# في بيت يُذکر فيه اسم الله کثیر ويُسبَحٌ له فيه بالخدو والأصالء 
ولدت ضيفة حلقتنا اليوم» هذه المرآة التي عاشت طوال القرن الرابع عشر 

# وقبل أن ندليّ دلونا في سيرة هذه الفاضلة التي تعتبر من كنوز 
المعرفة والتصوف في عصرنا الحالي - لا بد أن نلقي الأضواء على حياة 
والدها الذي يعد شيخ الطريقة السّاذلية في عصره. 

# فوالدها هو الشيخ علي نور الدين بن محمد بن يشرط الحسني أب 
الحسينى اما الشاذلى› التونسى»› المغربى› المشهور بلقبه على اليشرطى 
المولود سنة ٠۲٠۸(‏ ه) في مدينة بنزرت من أعمال تونس الغرب . 

# نشا منذ صغرم وهو يترد على دروس العلماء والأفاضل؛ حتی ر 
بٿونس › جاع اتون صر ذاه مجان الأزهر في القاهرة بم 

٭ وبعد أن بلغ الشي علي اليشرطي أشده واستوى» قام بسیاحة کبری 
داعيا""“ إلى الث وجاورَ في المدينة أربعة أعوام» وححٌ أربع مزات» ثم 
رحلّ إلى مصرَء ثم قصد زيارة بيتِ المقدس في فلسطين» على أمل أن يعود 
إلى تونس بعد تلك السياحة والرّيارة» ولك المقادير الإلهيّة القت به فى 
مدينة عکا بفلسطین» وکان دخوله عکا في سنة (۱۲۹7 ه)» وکان عمره إذ 
ذاك (0۸ سنة). 


# وانتقل الشيخ علي اليشرطي إلى الزفيق الأعلى في ٠١‏ رمضان سنة 


(۱) وصفته أبنته _ ضيفة حلقتنا - بقولها : کان مطواعاً لأوامر الحقَّء مجتنباً لنواهیهء 
آميناً في إقامة شعائر الدين الحتيف› وإحباء نة الرسول العظيم» عليه أفضل 
الصّلاة والتسليم . 
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۳١١(‏ ه) بعد أن عاش مئة وثمانية أعوام هجرية» وكانت وفاثه في الرّاوية 
الشاذلية في مدينة عكا بفلسطين . 

# وأمًا ابنته ضيفة حلقتنا اليوم فقد شاءَ اله أن یکون مولدها عند بلوغ 
والدها تمام المئة» حيث کان ميلادها في أوائلِ سنة (۸ ۰ ه). 


» والآن فقد حا اللقاءٌ مع هذه التي ملأتِ الدنيا وشغلتِ اللّاس؛ ؛ إتها 
فاطمةٌ بنث علي اليشرطية السّاذليّة الحسنيّة الحسينيّة التونسيّة الأصل 
العكاوية المولد. 

# فهل تعرفون هذه المرأة الصوفية؟ وهل سمعتم بهذه التي غرَدَتٌ في 
سماءِ التصوّف أكثر من ثلاثة رباع قرنِ من الرّمان؟ ! 

ا ولدت فاطمة اليشرطيَة في عكا في الزاوية الشَاذلية اليشرطيةء وروت 
فاطمة قصّة مراحل ولادتها والظّروف التي أحاطت بها آنذاك فقالت : لدت 
عندما کان والدي ابن مئة عام» وقد عبت الفرحة بيتنا والرّاوية» فلم يعش 
لوالدي أولاد كثيرون» وقد ولدث أي - أنيسة اليشرطية -ثلاثة آولاد : : وهم 
شقيقي محمد جلول الذي توفي وهو طفَلٌ» وأناء وشقيقتي السَيّدة مريم. 

# ولتسمية فاطمة بهذا الاسم سب طريف» ترويه لنا فاطمة نفسها 
فتقول : كان والدي يحترمٌ أَهْلَ الشد» وكان في زاويتنا عابدة مُعتقد بصلاحهاء 
فلمّا وضعتني آمَي»› ذهب والدي إلى تلك العابدة وسألها قائلاً : أريد منك 
اسما مباركاً لطفلتي التي رُزقث بها أخيراً. 

# فقالت له العابدة: وهل يوجد أشرفٌ من اسم جدتك سيّدتنا فاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - ابنة رسول الله يا4؟! وهكذا شرفت بهذا الاسم 
الکري“. 
مِنْ طالبَات المَعْرفَة والتَصَوفي: 

# فتحت فاطمة اليشرطيّة عينها في عكا على بيت كان ملتقى أهل العم 


(۱( مسيرتي في طريق الحق لفاطمة اليشرطية (ص٩٤۲)‏ . 
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والفكر والمعرفة والتصوّف والأدب» ومنذ أن ترعرت وجدت نفسها تعيش 
ا الأعلام من العلماء ء في حلقات الدرس والمذاكرقء وفي مجاسي 
العلماء والضلا وکانت ابنته ا ا ی ا 
العلم والمعرفة› وعمرها اد ذاك لا يتجاوز الرابعةء وکانت الاش الو حيدة 
والطفلة المُعْتنى بها مع أولئك الكبار. 


٭ ولقد من الله على الطْمَلَة فاطمة بذكاء رفم فکانت تتلقى علوم 
القرآن الكريم وحفظه على بد امرأة من حَفَظَةٍ القرآن كانت توم بيت والدها 
وتّدعی : «اعائشة محمد شاهين» وكان الشيخح علي اليشرطي یزود ابثته 
الصّخيرة ة بشتى ألوانٍ المعارف التي تناس مع سنّها. . 
# واستطاعت فاطمة أن تحفظ أجزاءً كثيرة من القرآنِ الكريم وهي في 
سر الطّفولة» وكانت تظْهرٌ عليها علامات الجد والنشاط والاجتهاد» ويبدو 
أله كان لوالدها كبر لأر في توجيهها نحو العم حيث عدت تفتفي آثاره في 
أقوالها وفي أفعالي'“. 
*» هكذا كانت تربية فاطمة اليشرطيّة تربيةً صوفيةًء وتهذيبها تهذيباً 
روحياً» وتعليمها تعليماً شرعياً» فمن أن كانت في الخامسة من عمرهاء 
كانت من المحافظات على أداء الصّلوات الخمس› وتلاوة الأوراد والأدعية 
بتوجيهِ منْ والدِها الشيخ علي نور الدين اليشرطي . 
# وبالإضافة إلى تلك التّربية الفريدة» كان الشّيخ علي يعو ابنته فاطمة 


)١(‏ تحدّثث فاطمة اليشرطية عن ذلك فقالت : وكان والدي يقدمني وأنا طفلة إلى أكابر 
إخواننا العلماء والفقهاء والعارفين بالل ليجعل بينهم وبيني مودة ورحمة وأخوة في 
جانب انه وليغرس في قلوبهم المحبّة والعطف والاحترام لي!! 
(مسيرتي في طریق الحق ص٦٤۲)‏ . 
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من لعومة أظفارها على مكار الاحلاقي وفمل الخيرات. والعمل الصالح؛ 
عض لشي في يل لتردر اى رتهم ابوا مسرو بتصرفاتهاء 
وذلك یخرس في ل حب الخ ومساعدة المحتاجين ؛ ف فعل 
الخيرات كنز عظيم» وفضلٌ جسيم 
حَيَاته ابد والدها: 

عاشت اطع رة نماية آعوا رامل في کب ايها الشيخ علي 

2 وعندما بلغ الشيخ علي اليشرطي مئة وثمانية أعوام» کان يودي 
الفرائتض جميعهاء ويقومٌ شطراً من الليل» > ثم يوي إلى فراشه يذكر الله» 
وظلّ هذا شأنه إلى أن كان يوم الأربعاء في السّادس عشر من شهر رمضان من 
سنة ۱۳١ ١(‏ حيث دى الشيخ علي واجباته وفروضه؛ ثم آوى إلى 
فراشه» وفي تلك الليلة صعدث روحه إلى بارئها قبيل الفجر . 

» ولما تنقَنَ صبح ذلك اليوم» استفاقت مدينة عكا على نبأ وفاة الشيخ 
علي اليشر ي٠‏ فا الاس داوف مزل زرافاج ویجدلآ وهم پیکون: پیل 

وي جثمان ايخ علي في موك حاقل بأكابر العلماء والعارفین من 
عکا ومن البلاد المجاورة» ودف في عكا في مكانٍ معروف» أَمّا فاطمة ابنة 
الشيخ علي» فقد شحرت بالفراغ الكبير الذي يسور دار أبيها الزاحل» 
وأحسّت باَّها قد فقدت العطف الأبوي والرّحمة والحنان» وظلت هي 
وشقيقتها مريم - التي تصغرها بسنتيْن - يتيمتيْن بلا حول ولا قوة إلا أن الله 
- عر وجل - قد هيا لهما حنّان والدتها التى عطفت عليهما عطفاً شديداً 
صاحَبَهُما طيلة حياتهما. 


(1) رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية (ص٠۲").‏ 
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# وعلى الرغم من أن عَمْرّ فاطمة اليشرطية لم يتجاوز ثمانية أعوام عندما 
انتقل والدها إلى جوار ربّه؛ إلا أنّها قد تأّرث بتوجيهاته التي حدّدت مسلكَ 
حیاتهاء > مما جعلها تستسام للعزيز الحمي استسلام المؤمنين الحامدين . 

وتروي فاطمة نفسها قَصّة قصّة فيها بعض العرابة والطرافة عمّا اعتراها بُعَيْدَ 
وفاة والدها فتقول ار ئي ني ايوم الاي اوقا والدي» يت مرو 
آلزمني الفراش» وذلك من شدة الحزن والألّم » فأمسکت بالقرآن الكريم» 
وأخذث أقرأً سورة الكهف» فمررث بالية الكريمة التي تقول ` TIE Y‏ 
صیکا اراد رك أن بلا مد اوخوا كهمارخمة مَن رَب) [الكهف : 
«LAY‏ فشعرت بهذه الأية ة الكريمة تبعت السكينة في نفسي؛ والراحة إلى 
عقلي» والطمأنينة إلى قلبي الجريح» وقد تحققتٌ عندئذ ُن الله سبحانه 
وتعالی لن يترکني» رن رعاية والدي لي منذ ان وُجدث في هذا العام لهي 
الدليل السَاطع على أن اله ع وجل - آخد بيدي» وسوف يسدد خطاي»› 
ونير قلبي» في ديني وداي . 
َر والدتها في حياته ا الملميّة: 

٭ لم تستسلم فاطمة اليشرطية للّروف التي مرت بهاء ولم ترکن الى 
الفراغ» وإتّما دامث صلتها بأهلٍ العلْم الذين ظلوا على صِلَةٍ ببيتِ والدهاء 
والسؤال عن حالهاء ويبدو أن والدة فاطمة كانت على قذر كبير من المعرفة» 
فقد کانت تدفع ر ابنتيها فاطمة ومريم إلى تنمية روح العلم الصف في 
شح شخصيتهما . 

# ومما ساعد فاطمة على المُضي في تحقيتي رغبة والدتهاء والوصول 
إلى سلة ة المعرفة واليلم والتصوٌف» اھ کان فی پیت والدحا مکی کل 
تحتوي نفائس الك القَّمة من مطبوع ومخطوط ؛ فراحت فاطمة تقر 
بشغف شدييٍ تلك الكتب ؛ کا حمر شار ما اها مل اليم اللي لر 
بموتِ أبيها. 


(1) مسيرتي في طریق الحق (ص۲٦۲)‏ . 
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*# ويبدو من أخبار فاطمة اليشرطية أ المرضَ“ قد صاحَبَها طيلة فترة 
طفولتها» فکانت والدتها تَسْهَرٌ على تمريضها الليالي العديدة» وكثيراً 
ما كانت تعالجُها وتسعفها في ساعاتِ متأخرة من الليل . 

# ولما بلغت فاطمةٌ سن الشّباب تماثلث إلى الشفاءء وأخذث تستعيد 
قواها الجسدية» وكانت قد قرأث كثيراً من كتب التمُسير» والحديث 
التّريف» والاريخ» والأدب» والشعر» وبعض الكثّب المترجمة إلى اللغة 
العربية من صنوف المعارف الأجنبية المختلفةء ثم تعمّقت بقراءة الفقه 
الشافعي» بعد أن تعلمت أصول الحو والصّرف على يدي أحد الفضلاء ء في 
عکا. 


رحلاتها ومَعَارفها: 

# عندما أخذث فاطمة اليشرطبة تستعيد قواهاء وتسترة صحتهاء وعندما 
آحذتِ الأمراض تفارقَهًا بعد زيارة طويلة» هنالك اشتد عودهاء وبدأت تعد 
برنامجاً جدیدا لحياتها في أحضان الصحة والعَافية» فقد أشارَ عليها الأطبًاء 
والمتخصّصون أن تنتقلٌ في البلدانِ المختلفة» والبعد عن صب المدينة؛ 
وذلك لكي تحافظ على صحتهاء وتبعد عنها شبح المرض الذي لازمَها مدة 
طويلة. 

# ووجدت فاطمة فى نفسها استعداداً لما يقوله الأطبّاء» واطمأنٌ قلبّها 
إلى ذلك» فلا شك بأ في هذه الحلات فوائد عظيمة» ومنها ازدياد المعرفة 
والعلم» » لذلك أعدتِ العدةء وأخذث تقوم برحلاتِ متعددة في فصلي الربيع 
والصّيف» وتقصد جبالٌ فلسطين ولبنانَ ودمشقَ وغيرهاء وأينما حلت كانت 
تُقابَل بالتّرحاب من أصدقاء والدها الذين انتشروا في البلاد المجاورة. 

* تحكي فاطمة أتّها كانت في شهور الرّبيع تذهبٌ كثيراً إلى مدينة يافا في 
فلسطين» أو تذهبٌ إلى صيدا في لبنان لوجود صديقاتِ عزيزاتِ عليها. 


(1) كانت فاطمة اليشرطية مصابة بمرض الربو لمدة عشر أعوام كوامل في بداية حياتها. 
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وكانت تتمتع في صدا نظراً لطقسها الجميل في آيام الربيع٬‏ وطبيعتها 
الخلابة الساحرة الأسرةء ولانتشارٍ عبير رَهْر شجرها الي يعبقٌ في الفضاء 
الؤحب مع اللّسيم اللطيف الذي يداعبُ الأحاسيس» وكلَ ذلك يبعت الوًاحة حة 
والبهجة في النفوس . 

* وتصفٌ فاطمة اليشرطية رحلاتها وقتذاك» وتذكرٌ وسائل اقل وحالة 
المسافرين فتقول : آذکر اننا حینما کا نسافرٌ من عکا إلى صيدا أو بيروت أو 
مصايف جبل لبنان حتى دمشق وباقي المدن السّورية - لم نكن نحمل 
جوازات سَفر» ولم تكن نوجد في الطّرق مراكز جمرك أو أية قيود أخرى» 
فالبلاةٌ كلها كانت بلاداً واحدةء على أن المسافر لم يكن يجد السَفر سَهلً 
میسوراً كما هو في العصر الحالي فقد كنا نركب الباخرَ رة التي كانت تشن 
عبابَ البحر لمدة يوم كامل من حَبْفا إلى بيروت» وكذلك كان سفرنا في 
القطار من حیفا إلى دمشیَ يستغرق یوما کاما وكا نذهب في العربة التي 
تجڙها الجياڈ من بيروت إلى صيدا في سبع ساعاتِ کاملة» كما کنا في بعضِ 
الأحيان نصعد من بيروت إلى مصيف «عاليه» في عربة تجها الجياد وأيضاً 
لمدة ربع ساعات كاملة" . 


* وتصفب فاطمة أيضاً ما كانت تلاقيه من تزحاب في البلاد التي تزورها 
فتقول : وقد كانت لي في بیروت وصیدا وطرابلس» وبعضٍ ری جب لبنانِ 
والبقاع عائلات كثيرة من مريدي والدي الشبخ علي اليشرطي؛ > ولھذا کنا 
نقضي | شه شهرَ الصيف في لبنان» يغمرناً الاس والصفاء ء بوجود ھۇلاء 
المريدين المخاصينء دون أن نشعرَ ر بالوحدة أو الوحشة» لأننا كا نعيش 
هناك كما لو كنا في الراوية في مدينة عكاء فقد كان هوؤلاء المريدون 
يستقبلوننا في بیوتهم بکلٌ ترحیب وفرح!!' 

# ومن الوا ضح أن فاطمةً اليشرطية كانت تزيد من رصيدها في عَالَّم 


(۱) مسيرتي في طریق الحق ( ص٦۲۷‏ و۲۷۷). 
(۲) المصدر السابق . 
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الصداقاتِ» وتضيفٌ إلى معارفها بعضَ الشخصياتِ المشهورة في المِلْم 
والأدب والطْبٌ وغير ذلك من خلال رحلاتها العديدة المتنوحة. 
فاطمَة في مشق 

# خلال الحرب العالمية الأولى اضطربت الأوضاع فقدمث فاطمة في 
صحبة والدتها وشقيقتها مريم دمشق؛ ونزلوا على على الشيخ محمود 
ابي الشامات؛ ثم بعد مدة استأَجرَ له بيتاً في شارع «السنجقدار» وسط 
دمشق؛ فا البيت من أجل دور دمشق › یملکه أحد أعبانھاٍ ن ٠‏ عائلة 

رد تسات فان ؟ ليشرطلة ام د مشق إذ قالت عنهم : إن أهلٌ دمشق 
على چان عظيم من الالطف والإیناس والعادات العربية 3 الا والغريت 
يعيش بينهم على ارحب والعة والإكرام وکاله واحدٌ منهہ» لا يشعر أنه 
بعيدٌ عن أهله وعشيرته» في أثناء إقامته بينهم في دمشقَ» فهم وأهل مدينة 
عكا سواء في محبة الغرباء . 

# وفي دمشق وجدت فاطمة ايشرطية في صاديفا ي الدمشقيات ذلك 

يبادلتها عاد والمعارف والعلوم والمتنرعة» وکانت هي تحداه عر 
موطنها عكاء» وعن كراماتِ والدها الشيخ علي اليشرطي !!!! 


رخلتها إلى مِصْر: 

٭ بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بويلاتها ومآسيهاء وبعد أن اطمانً 
الاس إلى عودة الحياة الطبيعتة إلى المنطقة» رجعت فاطمة وأمّها وآختها 
ومن معهن إلى مدينة عكاء ثم كانت فاطمة تذهبٌ بين حينِ وآخر إلى دمشق 
أو لبنان بقصد الزيارة أو التزهةء ثم تعودٌ إلى عكاء وكثيراً ما كانت تساف 
إلى مصرَ» وتقيم في القاهرة في فصل الشتاء وهناك في القاهرة استفادت 
في مجال الدين والفقه والعلم والأدب والمعرفةء وكانت رحلتها الأولى إلى 
القاهرة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بسنتيْن آي عام (۱۹۲۰ م)» 
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وسافرت من فلسطين إلى مصرَ بالقطار . 

* وفي القاهرة كانت تجتمع مع رجالاتِ العلْم والفقه والأدب» وكانت 
هرايتها المفضلة هنالك المطالعة والبحث في الك القديمة» والحديثة 
وكَثّب المعارف المتنوعة المترجمة من شى اللغات› ثم توسَعَت آفافها في 
مطالعة المجلات العلميّة › والاأديبة التي كانت نشطة عصر و ذاك. 

تشر فاطمة اليشرطية إلى أنواع صديقاتها اللواتي كن في القاهرة 
تقول وم صديقاتي أديبات» وکاتبات» ومنهن الشاعرات» وزعیمات 
الكّهضة النسائية من الزائدات الأول؛ فقد بدأث نهضة المرأة في جم 
الأقطار في مختلف النواحي الاجتماعية› وتألفت الجمعيات والاتحاداتث 
النسائية في العديد من البلدان العربيّةء وكانت المرأة يومذاك تكتبُ من وراء 
حجاب» وتخطبُ وهي ساترة وجهها" . 

* هذا؛ وقد فَدرَ لفاطمة اليشرطية خلال قضاء رحلاتها في قصل الشتاء 
في القاهرة» أن تستفید کثیراً من ¿ تلك المحاضراتِ والمناظراتِ التي كان 
یتکلم فيها أعلامٌ معروفون بشت بشتی آلوانٍ المعرفة من أدباء وعلماءَ وشعراءًَ 
ورجا سياسة » وكانت تحرص أشد الحرص على ألا يفوتها شيءٌ من تلكم 
المجالس القفية. او مما بتر في صحف وجلا ذلك انعر 


ف i‏ )40 انتقلت فاطمةٌ مع والدتها وأختها إلى بيروت 
لتکون تحت إشراف الأطبّاءء حيث أصيبَّتٌ ببعض الأمراض التي آوهنٹ 
جسمهاء واستأجرت بيت في بيروت لتلقي العلاج» وخلال وجودها هنالك» 
راحث تنهلٌ من المعارف» وتبحرٌ في مطالعة لكب في شتى العلوم» فقد 
كانت تشتري الكتبَ التي تتوالى طباعتها وتقرأها وتستفيد من تعدد الأراء 
والأفكار في كل المواضيع ء كما أن وجودها في تلك الحقبة ببيروت ساعدها 
في معرفة عدي من العلماء والمفكرين والأدباءء وذلك في التّدوات 


(1) المصدر السابق. 


والمحاضرات أو الزياراتِ» وقد استفادث في تلك الفترة» وتوسّح أفقها في 
النواحي الفكريّة» وخصوصاً الصوفيّة منها 

# ولما كانت الحربٌ العالمية الانيةء انتقلث فاطمة ووالدتها وأختها إلى 
دمشق» ثم كانت إقامتهن في بيروت» وعكاء ودمشقَ حسب ما تسمح به 
ظروف المواصلات يومذاك؛ وكانت الإيام والأعوامٌ تمو وهن يتنقلنَ بين 
هذه المدن على آمل العودة إلى عكّا. 


# وعلى الرّغم من تلك الظروف والاضطرابات فان فاطمة لم تكن بمنأى 

عن العلم والمعرفة» بل راحت تولف وتصتف وتجمع المعلومات»› 
ووضعت بذورَ أفكارها في كتاب اسمه «رحلة إلى الحق» الذي هو عبارة عن 
مقدمة في علم التصوّف» وبيان لمقام والدها» وأثره في التصوف› وفي 
الطريقة الشاذلة. 


# وبعد انتهاء الحرب العالميّة الثّانيةء عاشت فاطمة فى بيروت لأنها 
اعتادت على الحياة بهاء لكنّها ظلت تتردّد على مدينة عكا مرّة أو مرّتين فى 


(1) ترجم الزركلي - رحمه الله - لليشرطي فقال ما نصه : اليشرطي ٠١١١-۱۲۱۱(‏ ھ) 
۷۹١‏ - ۱۸۹۹ م)؛ علي بن أحمد المخربي اليشرطي الشاذلي» شيخ الطريقة 
المعروفة باليشرطية» من طريق الشاذلية» ولد في بنزرت» وتفقه» وحجَّ مرّات» 
دصر واستقَ فی عکا بفلسطين» وترشيحا من قرى عكا سنة ۱۲١۹١(‏ ه). 

نتشرت طريقته في بعض البلاد الشامية » فخافت الحكومة العثمانية الفتنة » فنفاءُ 
أحد ولاتها إلى جزيرة قبرص» فأقام ومَنْ معه ثلاث سنين» وسعى الأميرُ 
عبد القادر الجزائري للإفراج عنه» فعاد إلى عكاء وقد أخذَت عليه المواثيق بأنْ 
يترك ما کان عليه . 
ولم يلبث ان تجدّدث حركتّه» وظهر من بعض أتباعه «أمور مذمومة واعتقادات 
مشؤومة» كما يقول مؤرخوه فنفتهم الحكومة إلى فرانء واكتفت بترك اليشرطي 
شبه سجين في منزل الأمير عبد القادر إجابة لرجائه» ثم أعيدت جماعته من فزّان» 
وأعيدت إليه حريته» فرجعوا في طريقتهم» واستمروا على ذلك إلى أن توفي . 
واليشرطي : نسبة إلى قبيلة من قبائل المغرب تقول إنها حسنية الأصل. (الأعلام 
ه/1(. 
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السََة» واستمزت على تلك الحال» إلى أن كانت النکبة في عام ۱۹٤۸(‏ م). 


٭ ولقد أتاح لفاطمة استمرارٌ الإقامة في بيروت أن تستمرً في متابعة 
النشاط الفكري» على الرغم من سوء حالتها الصحيةء > فکانت على اطلاع 
دائم على معظم المجلات التي كانت تصدرٌ هناك أو تصل بيروت في ذلك 
العصر. وكذلك لم تكن تترك كتاباً في اللَقافةٍ الإسلامية أو الفلسفيّة أو 
الأدبية أو العلْميّة إلا قرأته» مما زاد في صقل موهبتهاء وعرَرَ ثقافتها برافدِ 
ثرّ من المعارف المتنوعة. 


أَخدَاث ومُوَنُراٿ في حَيَاتها : 

ا ب لا رفس ترج امراق ماش ف ر نتعرّض لبعض 
الشخصية السوية الفريدة ذ فى القرن العشرين. 

* كان لفاطمة اح يدعى إبراهيم اليشرطيّ» وكان يكبرها بعشرات السنين 

من آم غير آقها؛ وكان إبراهيمٌ وحيداً لأبيه الشيخ علي اليشرطي» فقد ترك 
بوه في مدينة بنزرت بتونسَ وهو طفل صغير - قبل رحلته إلى ديار 
المشرق . 

#ولما يفي بھی هذا اح رو یر عتما علج ئ مرحو في رابع 
E‏ في السن. 


٭ كان إبراهيمٌ أخاً رؤوفاً عطوفاً على أخته فاطمةء فقد متّحها من حبّهِ 
وأفاضَ عليها من حنانه» ما عوَضّها كثيراً مما فقدته من عطف والدها الذي 
انتقلٌ إلى جوار ربّه» وهي ما تزال طرية العُود في عمر الرَهْر. 


)1( لاحظ التَمشح والتقدم مع الأمية!! 
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# هذا؛ وقد تولى إبراهيم اليشرطي دفَةً الطريقة الشّاذلية' بعد وفاة أبيه 
في )۱١(‏ رمضان سنة ۱۳١١(‏ ه). وكان عمره إذ ذاك قد أشرف على 
الخامسة والستين أو كاد» وقد استمرًّ في موقع المشيخة مدة ثلاثين عاماً 
هجرية إلا بضعة أيّام» إلى أن التحقّ بالزفيني آلأعلى في اليوم الأول من 
رمضان سنة ۱۳٤٩(‏ ه). 


# وتركت وفاة الشيخ إبراهيم اليشرطي أثراً غائراً في نفس أخته فاطمة 
التي استمدّتُ من عطفه قرابة تلائین سنه بعد وفاة آبيهماء وکان یتصف 
بالفضل والورع والعبادة والذكر والانقطاع في العبادة إلى آخر نفس من 
حاته . 


)١(‏ الطريقة الشاذلية نسبة إلى الشاذليء وهو أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
عبد الحميد المغربي الزاهدء شيخ الطائفة الشاذلية ء سكن الإسكندرية» وصحبة 
بها جماعة» وله في التصوف مُشكلة توهم» وتکلفُ له في الاعتذار عنهاء وعنه 
خد الشيخ أبو العبّاس المرسي . وقال المناوي : إنه من ذرية محمد بن الحسن. 
والشاذلي نسّبة إلى شاذلة قرية بإفريقية» نشاً پیلده» فاشتغل بالعلوم الشرعية حتى 
أتقنهاء وصار يناظرٌ عليها مع كونه ضريرأً ثم سلكٌ منهاج التصوف» وجد واجتهد 
حتى ظهر صلاحه وخيره» وطار في فضاءِ الفضائل طيره» وحمد في طريق القوم 
سرا وسیره . نظم فرق ولف وتكلّم على الناس فقر رط الأسماع وشتّف. وطاف 
وجال» ولقي الرجال» وقدم إلى إسكندرية من المغرب» وصار يلازم ثغرها من 
الفجر إلى المغخرب» وينتفع الناس بحديثه الحسن وكلامه المطرب» وتحول إلى 
الدّار المصرية» وأظهر فيها طريقته المرضية» ونشرَ سيرته السّرية» وله أحزاب 
محفوظةء وأحوال بعين العناية ملحوظة . 
وح م الشاذلي مراراًء واختلفت الآراءٌ حوله» بعضهم عَدَهُ من العارفين» وآخرون 
عدوه من الرّنادقة . ومن کلامه : كل علْم تسبق إليك فيه الخواطرء وتميلٌ النفس» 
وتلتد به فارم به وخ بالكتاب والسنة . ومن مېالغاته في کلامه قوله: : لولا لجام 
الشريعة على لّساني لأخبرتكم بما يحدث في غل وما بعده إلى يوم القيامة !! وأخبار 
كثيرة مشهورة. مات وهو قاصد الحج في أواخر ذي القعدة سنة ٠٥7(‏ ه). 
(شذرات الذهب ۷/ )٤۸١ - ٤۸١‏ طبعة دار ابن كثير المحققةء بتصرف واخحتصار . 
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٭ ما الاث ثر النّاني في حياة فاطمة فهو وفاة والدتها السَيّدة «رتيبة تُوسيزا» 
التي نشت في عك في جو مفعم بالثقى والصّلاح والعبادة والزهد» بالإضاة 
إلى تلقيها كثيراً منَ المعارفِ عن زوجها الشيخ علي اليشرطي» وكانت 
والدتها السَيّدة رتيبة مَنَلً رفيعاً في التضحية والّبل» وقد عاشت قرابة نصف 
قر بعد وفاة زوجها. 

# توفيت السّيدة رتيبة في أواسط سنة ٠۳۷١(‏ ه)» وقد فقدث فاطمة 
بوفاتھا ركنا مهمَّاً مِنْ أركانِ أسرتهاء وشعرث بأآنها فقدت أعظم شيءِ في 
الوجود» حي لازمث والدتها معظم أطوار حياتها. 

» والأثر الثّالث الذي مَرّ في حياة فاطمة هو وفاة أختها «مريم اليشرطية) 
التي عاشت )۸١(‏ سنةء وتوفيث في أواسط سنة ٠۳۹۵(‏ ه)؛ ومريم هذه 
کانت تجمع بین العَقل الراجحء والفكر التاقب؛ والبصيرة النّافذة» والّفس 
الهادئةء وكانت شديدة الكرم سيه تفيض بالعطف على مَنْ حولهاء ولها 
مواقفٌ في البرٌ مشهورة؛ وكانت خاتمة حياتها مباركةء فقبل وفاتها بلحظات 
نطقت بالشَهادَيْن وأسلمت روحهاء وبموتِ مريم فقدت فاطمة آخر رفيقاتِ 
حياتهاء وبذلك تفجّرت عواطف شتى في نفس فاطمة . 

# تحدثت فاطمةٌ عن وفاة أختها مريم فقالت: ولشدة تأتّري على وفاة 
شقيقتي» تفاعلتِ العواطف في نفسي» ورأيتني أكتبٌ الأبيات الأتية مع أنني 
لم أنظم الشعر في اللابق» ولم أتعلم العرُوضىَء قلت قلت : 
صديقة أثنى عَليْها رها في مُخحكم التشزيل والايَاتِ 
عاشٹ وماتّت مَريم مَعَصومة ولکہ لھا في الكونِ من حَسَناتِ 
هي من ماهر رحمَّة اله التي نَهَجّث مآثرْهًَا إلى الخيراتِ 
هي صورة في الكلّق والحُلق الذي قد شَابَهَّث فيه أبَاهًَا الذّاتي 
هي من جمال الله في ملکوته کالشّمْس أو كالبدر في الّلمات“ 


)١(‏ مسيرتي في طريق الحق (ص۲۳۱). 
OY‏ 


# ومن الجدير بالڏکر أن الشاعر الكبير اعمر أبو ريشة) _ هو سی 
الشيخ إبراهيم اليشرطيّ - قد رثى مريم اليشرطية» ورخ رفاتها قال 
نياك بمذكرك لا بفنى مافي أيديهامن حيرات 
رك على مَرالأًا م أجل عذاراهاالخَفِراث 
اقلت وم ررك القدس بعر فى مها البَسَماث 


() عمرٌ أبو ريشة شاعر من كبار شعراء العَصْر الحالي» ولد في «منيج إحدى مدن 
سورية سنة (۱۳۲۸ ه) التي توافق ۱۹۱٩(‏ م) ومنېج هي مدينة البحتري»› 
وبي فراس الحَمْداني؛ كان مولد عمر في أسرة لها في عَّد العثمانيين شأنء فقد 
شغل أبوه بضع وظائفَ في سورية حتى وصل إلى منصب اقائمقام» منبج» وانتقل 

عمرٌ إلى مدينة حلب فتعلم في مدارسها الابتدائية ثم انتقلٌ بعد ذلك إلى الجامعة 

الأمريكية في بيروت لإتمام دراسته الثّانوية» وأرسله والده سنة ۱۳٤۹(‏ ه) إلى 
الكلترا كي يدرس صناعة النسيج» ولكن نسْج الشعر كان الأغلبَ في نفسيته 
الشاعرية التي نسجت أجمل ألوان الشعر ومعانيه في عصرنا الحالي . 
وفي انکلترا ازداد عمر تمسّکاً بإسلامه» وراح يخطبٌ في جامع لندن بالمسلمين 
ویدبجح المقالات اللإسلامية في الصحف الإنكليزية› ثم ذهب إلى باريس ليعش 
أجواء الأدب الفرنسي» ولکته سرعان ما عاد إلى حلب في سنة ٠١١١(‏ ه) التي 
توافق (۱۹۳۲ م) ليشترك في الحركة الوطنية في سورية أيام الاحتلال الفرنسي . 
وقد تولى عمر عدة مناصب سياسية في سورية وخارجهاء فكان سفيراً لسورية في 
عدد من الدّول من مثل: إسبانياء والبرازيلء والهندء وقد أفادت شاعريته من 
رحلاته وسفراته الکثيرة» وله دیوان شعر جمیل› > وکان شديد الإاعجاب بشعر 
البحتري وأ بي تمام من القدماء» وبشعر شوقي من المحدثين» ناهيك ببعض شعراء 
وأدياء الخرب من مثل : شکسبیر» وشیل» وکیتس» وبودلیر» وبو» وکان شدید 
الإعجاب بالأخيرين: بودلير» وبو. هذا وشعر عمر يجمع التراث والقدم 
والمعاصرة والمشاركة في أحداث وطنه الحربي. وقضى عمر بقية حياته في 
السعودية حيث وافاه الأجل في عاصمتها مدينة الرياض في (۲۲) ذي الحجة عام 
٠ )‏ ه) بعد معاناة من المرض»› ثم نقل ودفن في مسقط رأسه رحمه الله -. 

)۲( «العّنط» : خحاصة الأولادء وقيل : آولاد الأولاد؛ وقيل: أولاد البنات» وهو 
المتعارف عليه . (لسان الحرب والقاموس المحيط). 
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رأبوك علي نور الدي ن يبدَدٌ في الدَرْب الطَلُمات 
ودعت وتاريك لى يامريممنواك الات“ 


٭ کما رٹی مریم اليشرطية عدد من الأفاضل والأمائل› ومتهم الشاعر 
الكبير: عبد الكريم الكرمي أبو سلمى . 


مُولفاتهَا وآثارُمَا اليلميَة والصُوفيّة 


# إذا أردنا أن ندرك مكانة فاطمة اليشرطيّة في عالّم المعرفة ودنيا العلْم» 
فما علينا إلا أن نشيرً إلى مكانتها في عالم التأليف والتصنيف والإعداد. 
ت ٍ ر 2 e‏ 
٭ إن نظرة فاحصة إلى كتب فاطمة تدلٌ على كونها كثزاً من كنوز العلم 
في التصوأف والمعرفة في عالم نساء القرن العشرين . 
» لقد اشتهرت نساءٌ كثيراتٌ معاصرات في دنيا العم والأدب والمعرفة 
ومنهن الكاتبة الشهيرة وداد سكاكيني في كتابها الشهير «أمَهات المؤمنين؛ 
وغیره من الكتب الأخحرى النافعةء وظهرت كذلك في مصر الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن المشهورة بابنة الشاطىء“ وأطلت على العالم الإسلامي 


(۱) قوله: (لبّى يا مريم مثواك الجنات) إذا حسبّت بحساب الجُمّل كان مجموعها 
)١۳۹١(‏ والتأريخ بالشعر فن يدل على عبقرية الشاعر ومعرفته بالحروف وما يقابلها 
من أرقام» وللمزيد من هذا العلم؛ راجع ذلك في حديشنا عن عائشة التيمورية من 
هذا الكتاب» ففيه ما يروي الخلة بإذن الله . 

(۲) عائشة محمد عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطىء» ولدت فى محافظة دمياط سنة 
(۱۳۳۱ ه) التي توافق سنة (۱۹۱۳ م)» وتركت تربية إسلامية أصيلة» درست 
الآداب» ومن ثم حصلت على درجة الدكتواره في الأداب من جامعة القاهرة» 
وشخلت منصب أستاذ كرسي اللغة العربية عام ۱۹١۳(‏ م)» وهي كذلك أستاذة 
التفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القرويين في المغرب العربي 
وتدرجت فى عدة وظائف› وحاضرث في عديدِ من جامعات الدول العربية . ۰ 
وعائشة هى زوجةٌ الأديب الكاتب أمين الخولى . وقد حصلت على جائزة الدولة 
التقديرية للآداب في مصرَ عام (۱۹۷۸ م)ء ووسام الاستحقاق من الطَبقة الأولى» - 


۹ه 


بكتابها الشهير «تراجم سيّدات بيت النبوة» كما لها كتب كثيرة في مجال 
الأدب والدين . وظهر كذلك شواعر أخريات لهن نصيبٌ في عالم اللأدب 
والمعرفةق كما ظهر كثيراتٌ في مجال الأدب والتصوف والتاريخ الإسلامي 
وغير ذلك من معارف وعلوم» ولا يسع المقام هنا لإيراد أسمائهن . 

# ولك ضيفة الصفحات اليوم فاطمة اليشرطيّة رحمها الله - كانت ذا 
باع طويل في علوم الفقه والتصوّف» بل كانت في التصوّف أكثر عمْقاً 
ومعرفة؛ وقد خلفث أربعة كنب تشيد وتشهد بمقدرتها على ما ذكرنا؛ وهذ. 
الكتب الأربعة قد تضمّنت بعض علوم التصوّف وكذلك تضمَّت سیرة 
ذاتية لوالدها الشيخ علي اليشرطي» وبعض الترجمة الذاتية التي اخحتصت بها 

٭ وتبدو فاطمة اليشرطية في موؤلفاتها ذات غرارة في الاطلاع» وسَعَة 
المعرفةء نتيجة لأسفارها ورحلاتها في مختلف البلدان.ء وتلقيها شتّى 
المعارف عن أكابر العلماء والمتصوفة وبعض المستشرقين الذين التقتَهُم في 
ترحالها في القاهرة» وهنا وهناك في بقاع شتی 

# ومن خلال استقرائنا لحياة فاطمةء تبي لنا أنّها لم تبدأً الكتابةى إلا 


= وشهادة تقدير من منظمة اليونسکو عام (۱۹۸۰ م)» ووسام الكقاءة الفكرية في 
المغرب» وجائزة الأدب من الکویت عام ٠۹۸۸(‏ م) وأطلق اسمها على العديد من 
المدارس وقاعات المحاضرات بالعديد من الدول العربية . 
وقد فازت بجائزة الملك فيصل للأدب العربي مناصفة مع الدكتورة وداد القاضي 
عام ٠٤١١٠١(‏ ه) عام ۱۹۹١(‏ م) ومن أهم مؤلفاتها العلمية : التفسير البياني للقران 
الكريمء الإعجاز البياني للقرآنء الإسرائيليات في الغزو الفكري» الحياة الإنسانية 
عند أبي العلاء المعريء رسالة الغفران» الخنساءء سر الشاطىء » تراجم سيّدات 
بيت النبوةء فى الدراسات الأدبيّة واللغوية وغيرها. ومن الجدير بالذكر أنى التقيثُ 
أخاها محمد عبد الرحمن في الكويت في إحدى الدوات سنة (۱۹۸۹ م) وتجاذبنا 
أطراف الحديث حول أخته عائشة . 

(1) انظر تعليقاتنا المفيدة على المتصوفين في شخصية رابعة العدوية» وشخصية 
تفيسة بنت الحسن» ولا مجال هنا للتعليق . 
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بعد أن اكتمل لها أمرها من الحياةء ومن بعد أن اختزنت كثيراً من المعارف 
والملاحظات في داکرتها وفي عقَلهاء وإد داك بدأتُ في العطاءِ» عطاء 
الزاهدات المتصوفات› فأخحذت تصوغ ما اکتنزثه من المعرفة الكامنة في 
صدرهاء کیما تقدمه إلى الاس المتصوفة منهم خاصة وأتباع آبيها 
وأخيها- > لیكون وسيلةً لهم کي بطل علب الراضبون كما قالت هي ٬‏ 
فتعم المائدة المرجوة› فانکہٹُ على التأليف» وأخرجت أربعة کب في 
مجال التصوّف» زاد واحدها عن مئات الصّفحات»› وھی : 

أ - رحلة إلى الحقٌ: وفى هذا الكتاب أبحاثٌ عن التصوّف» وبيان 
الطريقة الشاذلية» وسردٌ كاف واف عن الشّيخ علي نور الدين اليشرطي . 

ب - نفحاث الحق: ويحتوي ها الكتاب بعض مواضعي ي التصوف» 

ج - مواهب الحق : وفي هذا الكتاب دراسة وافية عن الكراماتِ الصوفية 
عامَّةء ثم إِنّها أوردت مجموعة من الكراماتِ التي أظهرها اله على يد أبيها 
الشيخ علي اليشرطي!!!. 

د - مسيرتي في طريق الحقٌ: وفيه أبحاث تصوفبئة متعددة» وهو آخر 
کتبها» وقد ألمت في أواخر عمرهاء وكانت قد تجاوزت التسعين عاماً وکان 
شعارها إذ ذاك قول الله عر وجل - : ول ر ب زدنعلمًا» [طه: .]۱١١‏ 
فی سحا ّا لمتصوّفات: 

# رأينا فى الصّفحات الخاليات كيف عاشث فاطمة اليشرطية» وكيف 
كانت حياة التصوف هى الغالبة عليهاء حيث عاشت للمعرفة الصوفية 
وللطريقة الشاذلية» فكانت من خوالد نساء العصر الحالى» ومن كبرى 
الشّهيرات في عالَّم التصوف . 

٭ لقد عاشت فاطمة دون أن تتزوّج» وتعتبرٌ من الّساء المُعَّمّرات» فلقد 
بلغت التسعين» وزادت قليلاً عنها؛ ولما كان عام (۱۹۷۹ م)ء وفي مطلع 
القرن الخامس عشر الهجري» أصابَ المرضٌ فاطمة اليشرطيّة» وكانت قد 
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بلغت درجة عالية من الشفافية والإحساس الخاص نتيجة اجتهادها فى ذات 
الله . ۰ 
» ثم قل عليها المرضٌء وزادت عليها الآلامٌ والأوجاع» وخصوصا 
الآلام التي جثمث على صدرهاء وسكنث حناياهاء ثم الانحطاط في جسمها 
مما جعلها تعاني وتعاني هذه الآلام» وجاءَ الأطباء والمتخصصون لعلاجهاء 
ولک د يد المنيّة سبقتهم إليهاء وانتقلت إلى جوار ربّها في دمشقَء ثم نقلت 
في يوم وفاتها إلى بيروت لتكون في مثواها الأخير في مقبرة الأوزاعي . 
# وبعد - عزيزي القارىء الكريم فهذه امرأة من نساء العصر الحالي 
المعاصر› سجلت آثاراً وضيئةً في دنيا النسوة» وفي سماء المعرفة 
والتصوّف» وأرجو الله - عر وجل - أن أكون قد وفقت في رسْم معالم سيرتها 
وإن کانت موجزة - کیما تکون ممن لهنّ في تاريخ نساء الإسلام نصيب› 
وأعتقد أنه لم بترجم لهذه المرآة أحد إلى هذا التاريخ» على آنني حاولت 
جمع المعلومات من محبيها ومن معارفها في عدد من البلدانٍ والعواصم 
*# وإني أرجو الله تعالى أن تكونٌ أعمالنا جميعاً خالصة لوجهه الكريم» 
وألا نبتغي بها إلا مرضاته» ورضوانه» ومغمرته»› وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رت العالمين. 
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وان من الاق الجَاهليّة: 

# امرأةٌ حالقها الحظً منذ أن كانت جنيناً في أحشاء أمهاء فقد نَت من 
الوأد" ذ في الوقتِ الذي لم ينج فيه كثيرٌ من الوليداتِ في العصر الجاهلي . 

# کان واد البتّاتِ فى الجاهليّة عادة انتشرت بين بعض القبائل العربيّة 
المتناثرة هنا وهناك على صعيد الصحراء الواسعة. 

# وكان منَ هوان اكمس الإنسانيّة عَصْرَ ذاك انتشار تلك العادةء وذلك 
خوف العار» أو خوف الفقر”“ وحكى القرآن الكريم عن هذه العادة 
ما يسل هذه الشناعة على الجاهلية التي جاء الإسلام ليرفع اة العرب من 
وهدتهاء ویرفع نم البشرية كلهاء فقال  :‏ لکا مقر امدهم التق عل وهه وة 
کا وک ع لکرم ن شی ربد شی کم عل شوپ ی ذش ف آلآ 
ساهما كوت [النحل : ۵۸ و٩٥].‏ 

« كان الود يتم في صورة قاسية» إذ كانت البنت دفر حيّة» وكانوا 
يفون في هذا بشتی ّى الطرق. 

٭ فمنهم مَنْ کان إذا وُلدث له بنث تركها حتى تكو في السّادسة من 
عمرهاء ثم قول ن لأمها: طًبیها وزبنْها حتى آذهبَ بها إلى أحمائهاء وقد 
حفر لها بئراً في الصحراءء فيبلغ بها البعرء فيقول لها انظري فيهاء ثم يدفعها 
دفعاًء ويهيل عليها الثّراب . 


)١(‏ «الوأد»: : دفن البناتِ عند الولادة وهن أحياءٌ بُقال: وأ نه يئدها: دفنها حية» 
وهي : : وئيدء ووئيدةء وموؤدةء ويقال: توأدت عليه الأرض: غيّبته وذهبث به. 
(القاموس المحيط ص۳١٤)‏ مادة (وأد) . وقيل : إل أول مَنْ وأ البنات من العرب 
هو قيس بن عاصم التميمي» وهو سيد من سادات قومه» وقد عاش طویلاً حت 
أدرك الإسلام» فسَيْلَ مرة عن ذلك فأجاب : كنت أخاف سوءَ الأحدوثة والفضيحة 
في البنات فما وُلدث لي بنث قط إلا وأدتها. 

(۲) أشارً القرآن الكريم إلى الفقر والخوف منهء فقال : ا نلوا ود حَقية امي عن 
رھم واک َم َد ظا کو4 [الإسراء: .]۳١‏ 
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وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاضٌ» جلست فوق حفرة 
محفورةء فإذا کان المولود بنتاًء رمَت بها فيها وردمَتّهاء وإن کان ابناً قامت 
به معها» ومنه قول الرّاجز : 
سينا إذ ولدث موث والقنرٌ صم امن رمث“ 

وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدةء أمسكها مهينةً إلى أن تقدرَ على 
الزعي» فيلبسها جبَّة من صوف أو شعر» ويرسلها في البادية ترعى له إبله. 

قال قتادة - رحمه الله -: كانت مضل وخزاعة يدفنون البنات أحيا 
وأشدهم في هذا تمي 

وقال القرطبئ - رحمه الله -: كانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتيْن : 

إحداهما: كانوايقولون: إل الملائكة بنات اش فألحقوا البنات به . 

الّانية: إمّا مخافة الحاجة والإملاقء وإما خوفاً من السّبى 
والاسترقاق. ٠‏ 

ونقلّ عن قتادة أيضاً أنه قال : كانتِ الجاهلية يقتل أحدهم ابنته» ويغذو 
كلْبه» فعاتبهم الل على ذلك وتوعدهم بقوله: ولا ألموردة سكت 4 
[التكوير: ۸]. 

قال المفسرّون : كان أحدهم إذا ضربَ امرأته المخاض» تواری إلى أن 
یعلم ما يولد له» فان کان درا سر په» وإِن کان اُنٹی لم یظهز أیاماً يدر كيف 
يصتَع في أمرها . 

ومّن الأسباب الدّاعية للود في عرف الجاهليين : حفاظّهم على الشّرف 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۲۳۳/۲۰) بتصرّف من قول عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما۔. ۰ 

(۲) «الرميت»: الوقور. (القاموس المحيط ص٥۹١)‏ مادة (رمُت) . 

(۳) انظر : تفسير القرطبى .)١١۷/١١(‏ 

)4( انظر : تفسیر القرطبی (۲۰/ ۲۳۲ و۲۳۳). 

.)٤٥۸/٤( انظر: زاد المسير‎ )٥( 
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كما زعموا-» وهذا السّبب قد أده كثيرٌ من أخبار العرب» وكير من 
شعارهم وشعائرهم› وتدلٌ أخبار النعمان بن المنذر أنه علَلَ ظاهرة الود 
أمام كسرى مَلكْ الفرس عندما سأله عن أسباب الوأد"» فقال النُعمان 
مدافعاً عن العرب : وأا قولك أيها الملك؛ يئدود أولادهم» فإنما يفعله مَنْ 
يفعله منهم بالإناث أنفةً من العارِء وغيرة من الأزواج . 

٭ هذا؛ وقد كان الجاهليون يدون الإناث دون الذكورء کما أفصحَ 
القرآن الكريم عن ذلك : « ودا موده سيت # باي دي فيلت ه [التکویر: ۸ 
و۹]؛ فكان العارٌ - بزعمهم - لا يآتي غالبا إلا من التساءِء كما أنهم كانوا 
بحاجة إلى الرٌّجال لتوفير الرّزق» وللحفاظ على الشرف . 

# ويمكننا أن نقول : إل من أسباب الوأد الغيرة على الشرف والأعراض› 
ولعل ما يوضح مقولتنا ما روي عن امرىءِ القيس› آنه کان شدید الغيرة 
فإذا لدت له بنثٌ وأدهاء فلمّا رأى ذلك نساؤه عيبن أولادهن قى أحياء 
العرب» فبلغه ذلك» فتتعَهَ حتى قله . ۰ 

# هذه نظرة الجاهلية إلى المرأة في بعض الأحياءء حتی جاءَ الإسلام 


يشنع بهذه العادات ويقبّحهاء وینھی عن عن الوأدء ويغلظ فغلته» ويجعاها من 
موضوعات الحساب يوم القيامة م . 


# ومن الجدير بالڈذکر أنه کان دوو الشرف من آهل الجاهليةء يمتنعون 
ا حتی افتخر به الغرزدق فقا : 


(1) وآد الجاهليون أولادهم الذكور في أحوال نادرة منها: إذا ولد لأحدهم ولداً 
مشوّهاًء أو كان فقيراً كثير العيال» أو ما شابه ذلك . 

(۲) قال ابن كثير - رحمه الله -: يوم القيامة تسأل الموؤدة على أي ذنب فتلتء ليكون 
ذلك تهديداً لقائلهاء فإنه إذا سيل المظلوم فما ظنٌ الظالم إذا؟! (تفسير ابن كثير 
)٥ ٤‏ طبعة دار ابن کثیر بدمشق . 

(۳) يعني بذلك جده صعصعة بن ناجية» كان يشتريهن من ابائهن» فجاء الإسلام وقد 
أحيا سبعين موءودة . 
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# وكان الفرزدق يفتخر أيضاً بجده الذي كان يجيرٌ البنات من الوأدء 
وذلك في قصيدة طويلة مشهورة . 

* ولعلنا قد أطلنًا قليلاً في هذه التقديم» إلا أن عَذرنا في ذلك توضيح 
تلكم الصورة - قدر الإمكان - كيما نتعرفَ الأحوال والطَروفَ التي ساعدت 
ضيفة حلقتنا لتنج و من الوأد ومن موت محقق. 

# ولا بد لنا - ونح في الحديث عن إحدى نساء الجاهليّة - من ان ٺلقي 
الأضواء على هويتها كما أثبتتّها كشي من المصادر الأدبية والتاريخية وغير 
ذلك؛ على أني لم أجد - في حدود بحثي واطلاعي - أحداً قد أفردّها 
بالحديث» أو خصَ شخصيتها بدراسة منفصلة مفصّلة . 

* ويطيبٌ لي الآن أن دم هويةً هذه المرأة فهي إحدى نساء التاريخ 
اللواتي كن من ذوات الشّأن والمكانة فقد كانت صرختها في يوم من الام 
سباً لمقتلِ أحد الملوك العظام» وجعله کأمس الدابر؛ إتها ا لیلی بنٹ 
مهلهل بن وائل التغلبية» ذات المكانة اللي في نساء بني تغلب في العصر 
الجاهلي» بل في نساء العرب في الجزيرة العربيّة» تلك الأرض التي أنبَتُ 
كثيراً من الّساء اللواتي سجّلن المكارمٌ في ديوان العظائِم . 
لى تنجو من السواو: 

+ کان المهلهلٌ بن وائل التغلبي فارس قومه› قد توج هند بنَ عتيبة 
إحدى عاقلات نساء عصره» فولدت له بنتاًء فحار في أمره وفكرَ في وأدهاء 


وقال لزوجه هند: يابنة عتيبة ٠‏ اقتلي هذه الوليدة لثلا نفتضح بين العرب» 
فأشارٹ هند بأتها ستفعل ذ ذلك . 


(1) انظر: الكامل لابن الأثير »)٥۹/١((‏ والمفصل في تاريخ العرب (۲/ ٠٠١‏ 
و( والأغاني ٥۹/۱۱(‏ و۰)» وبلوغ الأرب 9 و٣٤ا)‏ والمحتر 
(ص ۲۰۳ و٤‏ ۲۰)» والنقائض ( ص٤۸۸‏ و۸۸۷)ء والآعلام (۱۱۷/7 و۱۱۸) 
وسمط اللذالي للبكري (۲۷/۱) و(۲/١1۳)‏ وفيه أسماء بدلا من ليلى. وانظر 
مصادر أخرى متنوعة. 


OVA 


ا هنداً قل 5 تحركث لواعح م العطف والحتٰ والحنان في قلبهاء 

رها ڪات ليع اي ل یکن لها ن لپ موی آله بش هنالك 
دعت خادما"' لها أميناًء وأمرتةٌ أن يبب الوليدة عنهاء ويبعدها عن أنظار 
مهلهل لكيلا يكون نصيبها الود . 

# واطمأن مهلهل إلى أذ العارَ الذي لحقه سيتلاشى» ويّدفن فى رمال 
الصحراء» وبين ثنايا التلال . 

وفي مساء ذلك اليوم وی مُهلهل إلى مضجعه» ورک إلى الراحة 
واستسلم للثوم» فلا استغرق هتف به هاتف في لیلته تلك وهو ینش 
ویقول : 
كېينقىمونل وسبّ د شمزدل“ 
وةةلاتجي ل في طن بلت مُهلهل 

# وانتبه مهلهل من نومه وكلمات ذلك الهاتف لا تبرح ذاكرته» ودلف 
إلى زوجه هند وقال لها: يا هند أينَ بنتي؟ قالت هند: وأدتّها كما أشرت 
آنفاً. 

فقال مهلهلٌ : كلا وإله ربيعة. 

ا يا هند» اصافيتي؛ ين الوليدة؟ ر 


۱( «حادم»: هذه الكلمة تُذكَرُ وتونُّ يقال : هي حادم وخادمة. 

(۲) هذه الأخبار وأشباهها كثيرة في الأعُصر الخاليةء منها ما ورة أل سودة بنث 
زهرة بن كلاب لما ولد كانت مشرّهةء فأمر أبوها بوأدهاء فأرسلها إلى الحجون 
لتدفن هناك» فلمّا حفر لها الحافر» وأراد دفتهاء سمع هاتفاً يقول: لائتد الصبية؛ 
فالتفت» فلم ير شيعاًء فعاد لدفنهاء فسمع الهاتف مرة أخرى» فرجع إلى أبيها 
فأخبره بما سمع فقال : إن لها لشأنا وو فكانت كاهنة قريش . «بلوغ اللآرب 
(r /Y‏ 

(۳) «شمردل»: الشمردل: الفتئ الشريع من الإبل وغيره» والحسَنٌ الق (القاموس 
المحیط ص۳۱۹١).‏ 
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مهلهل» ولمست مشاعر الرّقة في نفسه» وقالت: لقد غيبتها عنك» ثم 
» فقال مهلهلٌ: حَسَناً فعلتِ» أحسني غذاءهاء وأطلقي عليها اسم 
لیل . 
# وعادتِ الوليدة إلى أحضانِ أمهاء وأخذتِ هند في رعايتهاء فنشأث 
ليلى في عر بيوت تغلب» ونث من الوأدء ومن المموت الآكيد 
1 0 
لبْلى رَوْجٌ فارس وأمٌشاعر: 
e‏ شت ليلى بنت مهلهل في قومها عزيزة الجانب» فقد استَقَت رفعة 


الجانب»› وعرّة التفس من ٠‏ أبيها مهلها ٩‏ الذي کان رئيس تغلت› والقائم 
بأمور اللحرب» فقد عرقت تغلب بالمنعة والبأس في الحرب والقتالء حتی 


7 

لقد فيل : لو أبطاً الإسلامٌ لأكلث بنو تغلب الاس 

٭ واستقت لیلی من أمّها هند الهدوء» والتعقّلء والنّظر في الأمور» 
وحن الأحدوثة» فنشأث تحنفظ بأعر القيم» وأشرف الخصال» > بل عرفت 
بأتها واحدة من بلیغات نساء تغلب اللات لهن نتصيبٰ وافر في میدان 
الفصاحة والبيان. 

٭ وبلخت ليلى مبلغ الساء» فتزوّجها كلثومٌ بن مالك» أحد فرسان تغلب 
وشجعانها» حیث عاشت فی عر وسؤدد . 

# وتمضي الاَيَامٌء فإذا بليلى ترى في المنام - وقد حملت واقترب موعد 
ولادتها -مَنْ يقول لها : 
يالك ليلىمنولّد إبقدمإقدامالأسّد 


(۲) انظر ترجمة مهلهل التغلبي في الشعر والشعراء (۱/ ۲۹۷ -۲۹۹). 
(۳) انظر : خزانة الآدب .)١۱۹/۱(‏ 


OA:* 


مهن جشم فيه الدد قول قيلً لا فر“ 


٭ وقصّت لیلى بنت مهلهل على زوجها کلثوم ة قصةَ رؤياها التي حفرت 
في وجدانهاء وأنشدتة مأ جاءَها الهاتف في منامهاء فظهر السرور والبشر 
على وجه کلثوم» ثم إل ليلى وضعت حملها بعد مُديدة فكان غلاماًء فأسموه 
عفرا وفرحت لیلی بعمرو فرحا شدیداًء وراحت تغذوه وتحنو عليه وترعاه 
# ولما بلغ عمرو بن كلشوم العام الأول من عمره» سمعت آمّه لیلی ذات 


سے ا 
فة 


يوم هاتفاً يرتجر قائلاً : 
لي زعم لَك آم عرو بماجد الجد كريم الت ٩‏ 
أشجع من ذي د د هربر وقاص آداب شديید الأسر 


يسودهم في خمئة وعَشّر 

٭ واستبشرت ليلى بهذا الهاتف› ونظرت إلى ابنها عمرو نظرة حنان 
وضمَته إلى صدرهاء وأخحذت تعتنی بتربیته وتنشئته» وراحث تغذیه بالوان 
الآأداب والمعارف والبلاغات» حتى غدا فصيحاً بليغاً سيّداً من سادات 
تغلب» بل ساد عشيرته أمُرد فى الخامسة عشرة - كما أخبرها الهاتف من 
قبل -» واجتمعث حوله قبيلة تغلب ذلك أن عمراً قد جمع أصول السّيادة 
من أطرافهاء فهو شاعرٌء وفارس مقدام» جريءٌ القلب» معروف السب بين 
قبائل العرب» ويكفيه فخراً أن أمّه ليلى بنت مهلهل أعز نساء تغلب» 
ويْضرَبُ المتّل بأنفتها وسؤددها. 
كلمَة من ليلى تقتل مَلكَ الحيْرة: 

ٍ f » 

# لم تقتصر عزة النفس على الزجال دون النساء في العصر الجاهلي» بل 

كانت نساء الفرسان» وأمّهات الأبطال يشعرن بعرّة التفس وإبائهاء وكانت 


'() «الفئد»: الحَرَّفٌ. وإنكار العقل لهرم أو مرض» والخطاً في القول والرأيء 
(۲) انظر: سمط اللآلي للبكري )۳۳٠/۲(‏ و«النجر»: الأصل . 
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إحداهن لا تقبل أن يلم كبرياؤها > فحياة الع هي المنى كل المنى . 

# إن اللفسنَ العزيزة لا تقبلٌ الهوادًء ولا قبل إلا ذروة المكارم في كل 
مجالات الحياة» ولقد تميّزتِ المرأة العربية في جاهليتها بإبائها وعلوّ 
همّتهاء وکانت لیلی ب بنث مهلهل متا للمرأة العربية التي تور الأحدوثة 
الجميلةء من الحياء التي تخالطها الذيةء بل لم تقيل كلمة واحدة تحفاً من 
مكانتهاء أو تمن أتفتهاء إذ اعتبرث أذ ذلك ذلا وعيباً. ‏ 

# ومن المثير حقاً في شخصية هذه المرأة نها صرحت صرخة بكلمةٍ 
واحدة» فأودت بحياة ملك خطير الشأن» وذلك حینما شعرت بأد أصابع 
المهانةٍ تمت إلبهاء وإشارات الامتهان تكاد تتوجه نحوها. 

٭ وهذا ما حدث فعلاً ‏ كما روثت تلك المصادر المتعددة - فقد فمك 
ابنها عمرو بن كلثوم بعمرو بن هند ملك الحيرة في دار مُلكهِ» وهتك 
سرادقه» وانتهب خزائنه» وانصرف ببني تغلب وهم موفورون لم يصن 
واحد منهم» وكان معه أمّه ليلى وهي تركب مراكب العزّ والافتخار 
والفخار. 

# وكان سببٌ ذلك أن عمرو بن هند" ملك الحيرة ة قال ذات يوم لندمائه 
وجُلاسه وقد أخذئة عِرةٌ الجاهلية مأخذا بعيد» ولعبث به أصابع الكَْر : هل 
تعلمون أن أحَداً من العرب تأنف أمّه من خدمة أمّي؟ 

فقال الندماء: نعم أيها الملك الخطير المُهاب . 

قال عمرو في لهجة شرسة غضبى : وصَنْ تكونٌ هذه التي تدعون؟ 


)۱( کان عمرو بن هند ظالما مستبداًء سفاکاً للدمای شدي البأس› وقد سمّى المحرق› 
مُضرّط الحجارة؛ قال أبو عبيدة - رحمه الله _-: كان عمرو بن هند شریرا وکان 
يقال له : مُضرَّط الحجارة لشدته» وكان بُعرف بأمّه هند بنت الحارث بن حجر اكل 
ˆ المرار الكندي . 
هذا وقد كان مقتل عمرو بن هند سنة ٤(‏ 0۷ م). (سرح العيون ص١٤)‏ بتصرف 
واختصار. 
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قالوا: لا نعلمها إلا ليلى أمٌ عمرو بن كلثوم التغلبي في أرض الحجاز. 
قالت الملك : ولم ذلك؟ 


فقالوا: لأن أباها مهلهل بن ربيعة خال امرىء القيس» وعمَها: كليب 
وائل عر العرب. 

3 وبعلها: کلثوم بن مالك بن عتاب أفرم العرب وفارس تغلب» 
وابنها : عمرو بن کلثوم سيد قومه» ولیٹ کتیبتهم . 

وأسرّ عمرو بن هند هذا في نفسه» و شعرَ بأوحال مرارة الغضب تلوت 
قله ؛ وأخحذ الشيطانٌ يلعب بعطفه› ويلهو به ذات اليمين وذات الشمالء 
ويقرْبٌ له ویبعد» ويزيْنٌ له الأمور ليركب سبل الغواية وإذلال هذه المرأة 
التي خدشت كبرياءه على السّماع . 

# وبعد مدة اهتدى عمرو بن هند إلى فكرة خبيئة» حت ان يذل من 
خلالها لیلی ب ر بنٿ مهلهل › وظرَ انه يقدر على أن يعبت بأنفتها وعڙتهاء 
وذلك بأن يقيمها مقام العبيد في خدمة أمّه هند« وبذلك کون قد سقاها 
كأس الذّل والمهانق وعرّفها مکانتها في بیوته وخیامه . 

# ولما اختمرت فكرة إذلال ليلى بذهن عمرو بن هند دعا أحد 
خواصه» وأرسله إلى عمرو بن كلثوم في الحجاز» وأمره بان يطلب من 
عمرو بن کلثوم اَن يزورّه في الحيرة» ويسأله أن يصحت آَمّه لیلی بنت. 
مهلهل كيما تزور هنداً ام ملك الحيرة» كما أوصاه بأ يصحبَ معه جماعة 
من فرسان بني تغلب وأبطالهم وشجعانهم . 

٭ واستجاب عمرو بن كلثوم لهذه الدعوة»› وانتخبَ جماعة من خيرة 
رجال بني تغلب ممن عرفوا بجودة الطعانء ولقاء الأقران في حومة 
الميدان؛ وأقبل من الجزيرة إلى الحيرةء وأقبلٹ معه لیلى ب: دت مهلھل ایا 

)0 ر 
في ظعُن من بني تغلب قد اختارتهنً ليصحبنها في هذه الزحلة الشائقة 


)1( «ظَعّن» : جمع ظعينة» وهي الهودج › والمرآة ما دامت فيه . 
oA‏ 


لكي يشاهدد الحيرة وهاتيك الأطلال والدمن. 


# واستعد عمرو بن هند لهذا اللقاء الحافلء وأمرّ برواقهٍ فضربَ فيما 

بين الحيرة والفرات» وفرّشه بالتمارق» وزټنه بالسّحَف» وأرسل إلى وجوه 
اهل مملکته فحضرواء وآتاه عمرو بن کلثوم في وجوه بني تغلب وهم 
يرفلون في ثياب العرٌ والفخار . 

# ودخل عمرو بن کلثوم على عمرو بن هند في رواقهء وآحسن ابن هند 
استقباله مع قومه» وفي قلبه نيران تتلظى» وجمرات تتوقد مما رآه من اة 
ال ر 


* ودخلت ليل بنت مهلهل أ عمرو بن کلثوم على هند في قب في جانب 
الرواق» وکان عمرو بن هند قد أمرها أن تنخي الخدم وتبعدهم إدا دعا 
بالطَرّ ف وتستیخدم لیلی بنت بنت مهلهل التخلبية أمٌ عمرو بن كلثوم» فإنما 
استقدمها لذلك . 

# ودعا عمرو بن هند بمائدة فنصبهاء فآکلوا» ٹہ ٥‏ دعا بالطُرفِ» 
ا وكذلك خلت الطرفُ خيمة 1 الملك› ومالك قالت هند 

من الاستهتار لضيفتها : يا لیلى » ناوليني ذلك الطّبق! 

فقالت لای بن مهلهل فی اترا هدر دون أ تتفت إلها: يا هذه 

ه وید أ هندًقد تجاهلٹ ما اله من کلام إلى لیلی» فأعادٹ علبهاء 
وأشارت أن ناولينى يابنة مُهلهل ذلك الطّبق. فاجابتها لیلى : قد قلت لك : 
لقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها! . 

# وأعادت هند على ليلى ولحت بطلبها ذاكء وعندها صاحت ليلى : 
واذلاه! يالتغلب! 


(1) «الطرف»: جمع طرفة» ما تعطيه غيرك ما لم يعط أحد قبلك» ويْرادٌ به هنا ما يتنقل 
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٭ وتساقطت کلمتها على ب ع ابتها عمرو بن كلثوم» فانتفض كالعصفور 
بلله القطر وثارَ الدمٌ في وجهه» واحتملته حميّة الجاهليّةء فهبٌ واقناً 
وقال: لا ذل لتغلب بعد اليوم» ثم نظر إلى عمرو بن هند فعرف الشّر في 
وجهد» وفهم مقاصده» وأدرك ما تنطوي عليه نوایاهء فوثبَ إلى سيف 
لعمرو بن هند معلّق بالزواق وليس هناك سيف غيره» فسَلَهِ من غمده 
وضرب به رأس الملك عمرو بن هند فقَلّهء ونادی في بني تغخلب» فانتهبوا 
جميع ما في الزواق» واستاقوا نجائب"'“ الملكء وحَمَّل أَمَّه ومَنْ معهاء ثم 
ساروا نحو الجزيرةء وقام خطي" نشد قصيدته المشهورة في ا 
المعلقات ومنها: 


(1) «نجائب»: المراد هنا الإبل . بُقال: ناقة نجي ونجيبة وجمعها نجائب . (القاموس 
المحيط ص٤۷١).‏ 

(۲) «الخطابة»: حَديثٌ أو شعْر يُقصد به إثارة المشاعرء وإلهابٌ العواطف في الحالء 
والحياة ذ في العصر الجاهلي جعلتِ الخطابة ضرورية لهم في جميع أطوار حياتهم . 
وقد ثبت آتهم کانوا يخطبون في مناسباتِ شتى» فبالخطابة كانوا يحرصون على 
القتالء استثارة للهمّم» وشحذا للعزائم وبالخطابة كانوا يدعون للسّلم حقناً 
للدماء» ومحافظة على أواصر القربى أو المودة والصّلة . 
وبالخطابة كانوا يقرمون بواجب الصلح بين المتنافرين أو المتنازعين» ويؤدون مهام 
السفارات جَلباً لمنفعة» أو دَرءاً لبلا أو تهنئةً بنعمةء أو تعزية أو مواساة في 
مصيبة » وكانت تلقى الخطب أيضاً في المُصاهرات» وربطاً لأواصر الصلة بين العشائر . 
ومن أشهر الخطباء في الجاهلية : قسن بن ساعدة الإيادي» وسحبان بن وائل الذي 
ضرب المثلٌ بفصاحته فقيل : «أخطبٌ منْ سحبان؟؛ وضمرة بن ضمرة» وأكثم بن 
صيفي» وعمرو بن الأهتم المنقري؛ وقيس بن عاصم . 
قال أہو عثمان الجاحظ : وكانٌ الحطباء یحفلون ن بخطبهم» ویتخيّرون لها أشرفَ 
المعاني» وآقوى الألفاظء وأشدها وقعاً على القلوب» لیكون تأثيرها أعظم» 
وكانوا يخطبون» وعليهم العمائم» وبأيديهم المخاصر»ء ويعتمدون على الأرض 
بالقسي» ويشيرون بالعصي والقناء راكبينء أو واقفين على مرتفع من الأرض . 
(البيان والتبيين ۳/ ۷). 
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5 هني فلا نَل علينا وأنظقزنا نرك اقتا 
وفيها يقول : 
بأي ميسو عمرو بن هني طبع بنا الوشاة وكزدرين 
تهدذناوتوعدنا رويد متى كالأمك مقتوین“ 
# وفي هذا الموقف وعن تلكم الحادثة الخطيرة يتحدّث اون 
التغلبي»" مصوّراً عرّة ليلى ابنة مهلهل» وما حدتٿ لهند ام عمرو بن هند 
وکیف فتك عمرو بن کلٹوم بابن هند فقال : 
: : ِ م ٍ 
مرك ما عمرو بن هنل إذا دعا لتخدم ليلى آمه بموفق 
فقا ابن لوم إلى اليف مصلا وأمْسك من ندمانه بالمخّق 


ر 


وجلله عمرو على الرس ضربة بذي شطب صافي الحديدة رونق* 


» وهذا وقد سارت قصيدة عمرو بن كلثوم في بني تغلب مسيرة الماءِ في 
الوديان» وعدوها من مفاخرهم وترايهم التليدء وأصبحت سلوتهم في سائر 
أحوالهم› وأمست أمَلَ دنياهم ودنيا أملهم» ولهذا رددوها وتغنوا بها في کل 


)١(‏ «أبو هند»: عمرو بن هند الملك» وهو أبو المنذرء وإلى هند أَمٌ الملك عمرو هذا 
نسب دير هند الكبرى من أديرة الحيرةء حيث بني في يام ابنها عمرو . 

(۲( «المقتوون» : الخدم؛ الواحد: : مقتوي . 

(۳) انون التغلبي»: اسمه: صرَيم بن مَعْسّر من بني تغلب» وسمي «أفنون ببيٽ شعر 
قاله وهو : 
منيتنا الود يامضتون مضنونا أيامناإنً للشباب أفنونا 

(الاشتقاق لابن درید ص٣۳).‏ 

(6) يقال في المثل: أفتك مِنْ عمرو بن كلثوم. 
وقد کان عمرو بن كلثوم قد جَمع أصول السيادة» فهو شاعر فارسنٌ يقدام؛ وفاتكٌ 
جريءٌ القلب» صرب به المثلٌ فقيل : فتكاث الجاهلية ثلاث : ويذكرون منها فتكه 
بعمرو بن هند ملك الحيرةء قتله في دار ملكه بين الحيرة والفرات› وهتكٌ سرادقه» 
وانتهبَ خزائنه» وانصرف بالتغالبة موفورين لم يصب واحد منهم . (ثمار القلوب 
ص۱۲۹ و۱۳۰). 

.)0٤۹/۱(ریثألا والکامل لابن‎ .)۲١ ٤]ص(رّبحملاو‎ .)٠٠٠١ انظر: الشعر والشعراء(/‎ )١( 
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ناد وواد» وأنشدًها الكهول والشيوخ والصّبيان» وغدث شعارهم في 
المفاخر 5 والمتّاف 5" ؛ ولشدة شغف بني تغلب بهذه القصيدة» وكثرة 
روایتهم لھاء قال بعضل الشعراء وقد أخذ عليهم ذلك : 

آلهى بني تغلب عن كل مكرمةٍ قصيدة قالها عمرو بن كلشوم 
بفاخرون بها مُڈ كان أُوَلْهُم يا للرجال لشغر غير مسؤوم 
إن القديم إذا ماضاع آخره كساعد فلّه الأيام محطوم 


مُلهمَة الأَبْطال وصَانعة ةالرجّال: 
* تلکم هي ليلۍ پنت بنث مهلهل التغلبية» التي غدث مضربَ المثلِ في 


الإباء وعزَة النفس› فقد كانت صرختها «واذلاه) ذات صدی واسع في 


)١(‏ «المفاخرة»: محاورة كلامية بين اثنين أو أكثرء وفيها يتباهى كل منَ المتفاخريْن 
بالأحساب والأنساب» ویشید ہماله من خصال» وما قم به من جلائل الأعمال 
وكانتِ المفاخرةٌ تحدث في بعض القبائل العربية . كربيعة ومَضر» وبکر وتغلب من 
ربيعة» وقيس وتميم من مُضر» وغیرهم کثیر . 

)۲( «المنافرة) : وهي كالمفاخرة وأشد» وكان الزجلان إذا تنازعا في الفخر» وادعی کل 
منهما أنه متفوق على صاحبه» تقرا إلى حاكم يرضيانه ليقضيٌ بينهماء فمَنْ فضّله 
على صاحبه کان له غلم الحکم» ولک الحکم کثیراً ما کان يتحاشى الحكم 
لأحدهما على الآخر» ويعمد إلى الصلح بين المتنافرين حسما للنزاع» وتفادياً 
للشّر» ويلقي عليهما كلاماً بليخاً يدعوهما فيه إلى الصفاءء والسلام والمودق 
والمحبة. 

(۳) انظر: البيان والتبيين .)٤1/٤(‏ والكامل للمبرد (ص١٤٠)ء‏ والشعر والشعراء 
۷0 ۲۳۹). والآغانی (۱۷۹/۹). 

() في رحلة إباء المرآة العربية في العصر الجاهلي» استوقفتني صرخة امرأة أخرى 
تغلبية » وهي الزهراء خت كليب وائل» وهي عمّة ليلى بنت مهلهل؛ فمما يروى 
في ذلك آدٌ لبيد بن عنبسة كان عامل لملوك كندةء تزوج الزهراء أخت كليب» 
فطخى على ربيعة» فأنكرت الزهراءٌ عليه صنيعه» وقال لها مرة: وما بال أخيك 
ينتصر لمضرَء ويتهدد الملوك کأنه یع بغیرهم؟ فقالت: ما أعرف أعرّ من كليب 
وهو كفءَ لها» فخضب لبيد» ولطمها لطمة أعشت عينهاء فخرجت باكية إلى كليب 
وهي تقول : = 
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عالم الجاهلية› فقد ملأت الدنيا وشغلت الٺاس› وترکت في الدنيا دوا 

ما يزالٌ صداه يملا الآذان إلى الآنء بل کانت صرختھا إحدى الصّرخحات 
النسائية الخالدة في التاريخ› وهل ینسی الناس صرخة تلك المرأًة التي 
نادت : وامعتصماه؟! . 

* لقد كانت المرأة في الجاهلية ذات مكانة راقيةء ولا سیما إِذا كانت من 
مثل لیلی بنتِ مهلهل› ولو قورنت المرأة العربية في جاهليتها مع المرأة في 
الأمم الأخرىء لألفينا أن المرأة العربية كانت ذا بال وأهميّة 7 مكانة 
المرأة في أي أَمَة أخرى» فلم تكن العربيةٌ اا َة ثُمْتَهٌَّ کغيرهاء بل احتفظث 
باع خاصية النساء: الشرف والعقة والإباء. 

# ولذلك فقد امتازت المرأة العربية الحصيَةٌ بأنَّها سيّدة حافظت على 
بائهاء فاشتهرَ أذ الرجل هو الذي ب يسعى إليهاء وینشد رضاهاء لأنها صانعةٌ 
الرجال» وملهمة الأبطالء وھی هي التي تغرس فرائد الحكمة في نفوس 
الرجال. 

# وقد عرفت ليلى بنت مهلهل بحسن الأحدوثة» وجودة الحكمة» 
وكمال الأدب» وكلٌ هذه الفضائل قد غرسّتها في نفس انها عمرو بن 
كلثوم» الذي غدا أحد حُكماء الشعراء في العصر الجاهلي» فقد اقتبسسَ شيئاً 

من البلاغة والفصاحة عن أمّه. 

* وفي وصيته لأبنائه» تظهرٌ آثار البلاغة في قوله» فقد ذَكِرَ أنه لما 
حضرنه الوفاة» وقد أتتث ت عليه مئة وخمسون سنة» جَمَع بنيه ٠‏ 


= ماكشث أحسبُ والحوادث جمةٌ اتاعيد الحي من قحطان 
حتى أتتني من ليإ لطمة فعشَث لهمامن وقعها العينان 
لاييرحواالدهر الطويل أذلَّة هلل الأعنة عندكل رهان 
فلما سمع كليب قولهاء ورأى ما بها من أثر اللطمة. ثارت حميته» وتوقدت في 
نفسه العرّة والإباء» فامتشق حسامهء وانقض على لبيد وفتكّ به قاتلا : 
إن تلمني عجائز من نزار فأراني قيمسافعلث مجيسدا 
(۱) قال ابن قتيبة - رحمه الله _: لعمرو بن كلثوم عقب منهم العتابي الشاعر المشهورء= 
OAA‏ 


وأوصاهم قائلاً : 

يا بني! قد بلغت منَ العُمر ما لم يبلغه أحدڏ من آبائي» ولا بد أن ينزل 
بي ما نز بهم منَّ الموت» وإني والله ما عَيّرزث أحداً بشيء إلا عيرت بمثله» 
إن حقاً فحقاًء وإِنُ كان باطلاً فباطلاً . 

# وم سب سُبَ٬‏ فكموا عن ٠‏ الشة فاته ألم لكم» وأحسوا جواركم 
يحسن ثناؤ کم وامنعوا من ضيم الخريب» فرب رجل خير من آلف رجل؛ 
ورد خير من خف وإذا حدثتّم فعُواء وإن حَدثتّم فأوجزواء فإ مع الإكثار 
تكون الأهذارء وأذ شجع القوم العطوف بعد الكزء كما أن أكرمٌ المنايا القتلء 
ولا خير فيمن لا رويّة له عند الخغضب» ولا مَنْ إذا عوتب لم يُعتبْ» ومن 
الاس مَنْ لا بُرجی خیره› ولا بُخاف شره» فبکۇه' خير من درّه وعقوقه 
و MO .. e‏ 
خير من برّه» ولا تتزوجوا في حيكم فإنه يؤدي إلى قبيح البغض '. 
كاوها وفطتَتهًا: 

# هذه ليلى ابنة مهلهل التغلبية إحدى نساء العرب في عَصر الجاهليةء 
وإحدى الساء اللواتي صَتَعْنَ آمجاد أولادهن› وخلدن ماثر قومهن» وظلتُ 
ليلى واحدة ممن وعَى التاريخ طرفاً من أخبارهن» فقد أشارتِ الأخبارٌ إلى 
ذكائهاء وإلى فطتتها وفهمها للشعر وخصوصا أشعار والدها المهلهل؛ بل 
إنها اكتشفت جريمة قل أبيها من خلال استقرائها لبيتٍ من شعره» وكان هذا 
البيث سبباً في مَل اثنين 

# روت كتبٌ الأدب أن عبديْن من عبيد ساس قد التقيا المُهلهلء » فعرّما 

على قثله» فاستحلفهما المهلهل إن هما انتهيا من قَثله أن يخبرا ذويه بهذا 
الست : 


= واسمه: کلثوم بن عمروء ويكنى أبا عمروء وكان كاتباً مجيدآ في الزّساثل» وشاعراً 
مجیداً. (الشعر والشعراء .)۲۳٣/۱‏ آقول : مات العتابی سنة (۲۲۰ ه). 

(1) «البكء٠:‏ قلة اللبنء أو انقطاعهء والمراد: فمنعه حير من عطائه . 

(۲) انظر: الأغانی ٥۹/۱۱(‏ و١٠).‏ 
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مَنْ مبلغ الأقوام أن مُھلھلا ف دڑکما ودی اہک“ 
٭ فلم يريا آدنى غضاضة في بلاغو لهم > لاعتقادهما أن ليس ثمة معنن 
ر ا 
٭ ولما قتلاه» أبلغا ابنته بهذا البيت» فلطمث على خديها وقالت : واف 
لقد ود والدي أن يقول: 
من بلع الأفوالم أن مُهّلهاد 
لله دڑ كما ودر یکا 
« فقبضوا على العبْديْن» وأوسعوهما ضرباًء فاعترفا بما فعلاء فقتلوهما 
انتقاماً للمُهلهًا ”"؛ ورثته لیلى وأختها أبدع رثا اء 


أمْسَّى قتيلاً في القَلاة مجدلا 
لا يبرح العبدان حتى يقتلا 


(۱) ورد في سرح العيون کلمة «الحيَیْن» بدلا من «الاأٌقوام» (سرح العیون ص۹۸). 

(۲) انظر: سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون (ص44)» وبلوغ اللأرب 
»)٠٥۷/۲(‏ وسمط اللآلي (۲۷/۱) ى الجمع والتصرف. ولع هذه القَصّة 
وأشباهها من القصص التي ضعت للتسلية» وقضاء الأوقاتِ بالحكايات 
السالفاتِ؛ وعلى أي حال فإن فيها إشارة إلى ذكاء المرأة الجاهلية . 

(۳) پروی أذ سليمى ابنة مهلهل قد رنه ببضع قصائد حسان منها قولها من قصيدة 
طويلة : 
أعَيني جوا بالدموع السرافح على فارس . القرسان في کل صافج 
ألا تبكيانِ المرتجى عد مشهد بير مع الفرسان تقع الأباطح 
رمنْة بناتٌ الدهر حتّى انتظمْته سهم المنايا إِنّها شؤ راح 
وقالت سليمى في قصيدة أخرى نقتطف منها قولها: 


مع الرّقاد لحادث أضناني 
لا سيعت ينعي فارس تغلب 
لهي عليه إن توسط مضل 
لهفي عليك إذا اليم تخاذلتٌ 


فاذهب اليك فقد حريت من العلا 
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ووتى العرَاءٌ فحادني زاي 
أعني مهلهل قاتل الأقران 
حصن العشيرة ضارب يجران 
عه الأقارث آيّما1 خذلان 
ياين الأكارم أرجح الرجحان 

(شاعرات العرب ص۱۷۰ و١۷١).‏ 


# ويصمت التاريخ» فلم يد يطالعنا بأخبار لیلى , بت مهلهل» ولئن 
سكت التَاريخ عن نهایتهاء لقد أفصحَ عن مواقفها الحسّان» وأبانً ذكاءهاء 
وحفظ كلماتهاء واحتفظ بنداقها: واذلآه!! أمام والدة عمرو بن هند 
وكشفَ جلوة هذه الكلمةء لنظلّ ليلى أبيّة التّفس» لا ترضى الل ولا تَقَيَلُ 
الهوان. 

# وبعد؛ ! إن أدب المرأة وحياتهاء وآثارّهاء وأخبارهاء كل هذا جدية 
بان تلط عليه أضواءٌ جديدة كاشفة لماضي المرأة في الجاهلية والإسلام. 


و فقد كاد في العصر الجاهلي للمرأة شان رفي في معظم الأحابين اذ 
أصبحت ملكة في اليمن» وفي تدمر› وكانت تنشد الشعر أمام الفصحاء 
کالخنساء وغیرهاء ناهيك بأ بعضَ الساء قد اشتهرن بالفطنة والدهاء 
راللسن؛ وكانت المرأة د نجير أحياناً وتقبل إجارتهاء وكانت بعض الحروب 
تنشب بسبب إهانة امرأة أو ظلمهاء كما أن المرأة كانت ثُظلمْ أحیاناًء وثواد 
عند بعض الأقوام» لك مكانتها على الأغلب كانت سامية باسقة 

# وفي الصفحات الفائتةء حاولث إلقاءَ الأضواءِ على شخصية امرأة لها 
نصيبٌ في تاريخ النساء العرببات في العصر الجاهليء ممن أثريْنَ تاريخ 
المرأة العربية بعزة اللفس؛ > وحسْن الأحدوثةء ودب اللسان» وقوة الجنَّانء 
ألا تستحق لیلی - هذه أن تكون من خوالد الساء؟1 
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معَلَمَة الرمَاد: 

* لم تدرسن هذه المرأة في جامعةء ولم تكن ممن يشار إليها بالبنان» 
لولا أن تخرَّج في مدرستها أحد عباقرة الرّهاد في دنيا الؤهد. 

٭ ولعلّ القاریء الكريم لم يسمع بهذه المرآة بين ¿ قائمةٍ شهیرات نساء 
التاريخ› ولم يقرا شيئاً عنها؛ فهي وٳِن لم تکن من الشهيرات في عالم 
الشهرةء إلا أنه قد تخة خرّج على يديها أشهر الأصفياء في أخرياتِ القرن الاني 
الهجري وأوائل القرن الثّالث . 

# ولقد راق لي البحثٌ في غضون المصادر - على قلتها وندرتها - عن 
آخبار هذه العالمة المعلمةث الزأهدة الورعة»› حیث إل للعلم جادلً في 
القلوب ؛ وللّهد مكرمة في الفوس› وللصّلاح آثاراً في الوجوه: 
وكم من قصيرٍ في علوم كثيرةٍ له مَحْبر للصالحات وَصول 
تما العلمٌ إلا خشية الله والتقى فكل تقىٌ في العيون جليل 
# اختارت هذه المرأة العبادة طريقاً والورع سلوكاً» ومحبة الله رفيقاًء 
ولازمت الطاعات والفرائضَ› وحافظت على مرضاة اللہ ومراقبة النفس» 
فقد كانت ترجو لقاء اله على حال صافية وقلب سليم . 

# قال بعض أهل البصائر في قوله تعالى : من کان برجا أ لاء آله قن أجل 
آله لت € [العنكبوت: ٥‏ لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى 
لقائه › وال قلوبهم لا تهتدي دون لقائه» ضربَ لهم أجل وموعداً للقائه» 
تسکن نفو سهم به » وأطيبُ العيش وألذه على الإطلاق عيش المحنين 
المُشتاقين المستأنسينٌء فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقةء ولا حياة 
للقلب اطيب ولا نعم ولا اهنا نا متها وهي الحياة الطيبة فير قوله تعالی : 

ٿن ير يڪان ڏڪر آڌ نڪ رر وين شيم حيو کک [النحل : 
والفجار»ء من طيب المأكل والمشرب والمنكم» بل ربما زد أعداء الله على 
أوليائه فى ذلك أضعافاً مضاعفة؛ وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل 
صالحاً أن يحييه حياة طيّبةً» وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده» وأىّ 


0۹0 


حياة أطيب من حياة مَن اجتمعت همومه كلهاء وصارت هما واحداً في 
مرضاة اله؟ » ولم يتشعب قلبهء بل آقبل على الشرء فان سكت سکت باش 
وان نطق نطق بالند» وإن سمع و فب یسمع» وان پَصر فبه یبصرٌ» وبه یحیاء وبه 


(VD 
: يموت» وبه پبعث‎ 


*# وهذه المرأة كان همها ذلك فهي تنظرٌ إلى الأمورٍ جميعها بمنظار 
مرضاة اللو و محبته » حتى غدت معلمة الورعين والزهاد. 


٭ ان لنا أن نتعرَّفَ هذه الفاضلة العابدة الورعة» والتي أثنى عليها الإمام 
أحمد بن ل وحمد طريقتها وشهد بفضلها. وفاضلة هذه الصّفحات 
اسمها: مُه بنث الحارث المروزية ثم البغدادية» الزاهدة الصالحة التقية 
اورعة ا أخت بشر بن الحارث الموقي في الورع والزهد» المعروف ببشر 
الحافى . 


٭ ولم تکن مة أحت بشر وحيدة في ي الورع» وإتما کان له آخوات 
ر قد بلغن السّها في الرّهد والعلم والورع؛ قال الخطيبُ البغدادي» 

بن خلکان - رحمها الله -: کان لبشر ثلاث أخوات وهر : : مضغة» وة 
وزبدة» وک زاهداتټِ. عابداتټِ› ورعات؛ وأكبرهُن مَضغة وزبدة تكنى 
أ علي» وكانت مضةة أكبر من بشر. وازيدة هذه أقوال قيس منها: قق 
شيءِ على العبد الذنوبء وأخقه عليه النّوبة» فماله يدفع آثقل شيءِ بأخفُ 
۾ 0( 
سيء .. 


(۱) انظر الداء والدواء ( ص٤۳۱‏ و١٠)‏ باختصار يسير جدأء طبعة دار ابن كثير 
بتحقيق : يوسف علي بديوي . 

)۲( تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ٤۳٦/١٤(‏ و۳۷٤)»‏ وحلية الأولياء )۸/ (Ter‏ 
وصفة ة الصَفوة (۲/ ۲ه .)٥۲۷‏ ووفیاٹ الأعیان (۲۷۹/۱ و۲۷۷)ء ومرآة 
الجنان لليافعي (۲/ ۹۳ و٤)»‏ وأعلام التساء (۰/ ۳۱ و۲). 

(۳) «مخة۲: معناها نقي العظم» وخالص كل شيء. (القامرس المحيط ص۲""). 

)٤(‏ انظر: تاریخ بخداد »)٤۳٦/۱٤(‏ ووفيات الأعيان (۷/۷) مع الجمع بينهما. 

.)٥۲١/۲( انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 
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ويبدو أن مه -رحمها الله کان لها كبيرّ الأثرِ ذ في أخيها بشر الحافي» 
الذي فاق أهل عصره في الرهد والورع» وتفرد بوفور العقلٍء وأتواع 
الفضلء وحسنِ الطريقةء واستقامة المذهب» وعزوفف التفس» وکرم 
الشمائلء لذلك لم يمل ببغداد ملكاً قط» وكان لا يأكلٌ إلا من مالي حلالٍ 
لشدة ورعه وتحزيه لمصدر المال. 


أمّا أخته مضغةء وهي أكبرٌ البنات الثلاثء فقد كانت تنعم في حياة 
الأنس مع اله - عر وجل - وقسلك مَسْلك الورع والزهد والتوكل على الحيّ 
الذي لا يموت» ولذا فقد کان بشر يجلّها ويكبرها إلا أذ الأَجَلَ قد واقاها 
فماتت قیل موته› فحز علیھا حزناً شدیداًء وبکی بکاءً شديداً لفقدهاء 
وداوم على البكاءِ مدة حتى قيلٌ له في ذلك فقال: : قرأت في بعض الكتب؛ 
أ العبد إذا قصّرَ في خدمة ره سَلبه آنيسه» وهذه أختي مضغة كانت أنيسي 
في الدنيا“. 


َة واه رمَا في پشر: 

« يبدو من أخبار نة بنت الحارث الها كانت تعمل في كُزل القطن. 
فکانت دشتریه» ثم تخزله وتبيعهء وتنفق من عمل يدها؛ وقد ورَثّتٌ أخاها 
شرا وعلمنه مذه اء نکان عمل المغازل ویعیش منها حتی مات . 
والصلاة والقيام وصيام التطوع» فقد أخرج الخطيب البغدادي عن 
أبي عبد الله القحطبي قال : كان لبشر خث صوامة قوامة" . 

٭ وکانت مةه مع صيامها وقيامها وصلاتها وعبادتها عفيفة التفس› 
لا تقبلٌ من أحدِ شيئاًء بل كان مغزلها كالسيف في يَدٍ المجاهد الذي ينم 
لذلك فقد نشا بسر على هذا المنوالء فكان لا يقبل من آحد عطيّة أو هديَةء 


(۱) انظر: وفیات الأعیان )۲۷١/۲(‏ بتصرف یسیر» وانظر: تاریخ بغداد »)٤۳١/۱٤(‏ 
وصمفة الصفوة (۲/ ۳۲۷). 
(۲) تاريخ بخداد .)٤۳۷ /۱٤(‏ وانظر : صفوة الصفوة )٥١١/۲(‏ . 
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رکان یقول : لو علمث أن أحداً يعطي فو لأخذث منهء ولکن يعطي بالليل› 
ویتحدث بالّهار؛ وقد وُفقَ الإمام اذهب - رحمه الله - - في وصف بشر 
بقوله: الإمامٌ العالمٌ المحدث الّاهد الرّباني القدوة شيخ الإسلام» 
أبو نصر المروزي ثم البغدادي المشهور بالحافي» ابن عم المحدث علي بن 
حشرم . وقال : كان رأساً في الورع والإخلاص. 

# ويسم من أخبار مكة أتها كانت تالف أخاها بشراًء ونْكبرٌ زهده الذي 
لا يطيقه إلا عظماء الرّهاد» كما كان ر بشر نفسه يجد في أخته مخة مَنبّحَ الورع 
والرّهد» ولذلك إذا ألم به شيءٌ كان مرجعه إليهاء فقد كان شديد التحري 
للحلال» كثير الورع . 

# قال الذَهبي في «السّير» متحدثاً عن هذا الورع: أقام بشر بن الحارث 
بعبّادان يشرب ماءَ البحر» ولا يشرب من حياض السّلطان» حتى أضرٌ 
بجوفه» ورجع إلى أخته وجعاء وكان يعمل المغازل ويبيعهاء فذاك كه . 

*# ولم تكن هذه القصّة هي الوحيدة التي تركت أثراً في نفس بشر الحافي 
مع أخته» وإّما هناك قصّةٌ نفيسة تد على ذروة الورع التي بلغهاء وحرص 
على اقتعاد سدة الورع والزّهد بها. 

# روى آبو عمران الوركاني طريقة زهد بشر مع أخته محْة بنت الحارث 
فقال : تخرّق إزارٌ بشر الحافي» فقالت له آخته لما رأث حاله: يا أآخي» إن 
إزارك قد تمق وتخْرّق» وإ هذا البرة الشديد قد يؤذيك» فلو جئتنى ببعض 
القطن» فأغزلٌ لك مكانً الخرق . ا 

قال : فکان يجيءٌ بالإستارَين" واَلاثة . 

فقالت له: يا أخي إن الَزْلَ قد اجتمع عندي ويكفي لرقع الخرق» أفلا 
تسلمني إزارك كي أصلحه؟! فأعطاها الإزارء ثم أصلحَته» فقال لها: هاتيه 


(۱) سير أعلام النيلاء .)٤۹۹/٠١(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء )٤۷١/٠١(‏ . 
(۳) «الإستاريّن»: «الإستار»: في الوزن : أربعة مثاقيل ونصف . 
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يا أحَبة» فأعطته إیاه» فوزنه بشر» وخر آلواحه» وجعل يحسب الاساتير» 
فإذا به بجد أن آخته قد زادت فیه» فقال لها : : يا أختي» كما آفسدت الإزار 
فخذیه» ورفض أن يلبسه . 


# وبهذه الأخلاق وهذا الورع بلغ ب بش ذروّة القناعة» فقد كان يرى أن 
القناعة عر وفي هذا اير عنه قوله : لولم يكن في القناعة شي ءَ إلا الَمتَعم بعر 
الغنى لكان ذلك یجزیءَ. وکان ينشد: 
أقاديّني القاعة أي عر ولاعڙأعرٌ من التتاعة 
فخذ منهالنفسك رأس مال وصَبّر بعدها التقوى بضاعة 
ُز حالنْن تغنى عَنْ بخيلي وتَسْعّد في الجنّان بصبر ساعة 

وفي قصَةٍ أخرى شائفة تظهرٌ معالم لطيفةٍ من آثار محَة بنتِ الحارث في 
أخيها بشر الذي اقتاد سحت الرّهد أمامَه» وحلق فوق الغمام بورعه» ولم 
يستجب لنوازع نفسه وشهواتها في أكلة واحدة لمرة واحدة في حياته» وإتما 
كبح جماح نفسه وأخبرّ أخته أنه يشتهي طعامها منذ أكثر من ربع قرن» ولكنْ 
لن يرجح في شيء ترکه له - عر وجل - ابتغاء الوصول لمرضاته ومغفرت . 

وعن هذه القصّة اللطيفة يحدأنا محمد بن الهيثم من ذكرياته عن مخاً 
فيقول : : كنث أدخلٌ على أختِ بشر بن الحارث في صغري» ففي ذاتِ يوم 

من الأَيّام» أعطتني أخته كبة من عرزل وقالت لي : يا محمّد» خد هله 
الكبة» واذهب بها إلى الوق وَبعْهاء ثم اشتر لنا بثمنها خبزاً وسمكاً. 

# قال محمد بن الهيثم : فذهبث إلى الشوق وفعلث ما أمرثني به 
وأحضرت لها ما طلبّتُ؛ ولم يمض وقٹ طویل حتى جاء أخوها بشر» 
فدخل فرأآى الخبرّ والسَّمَّك موضوعاً في البيتِ؛ فقال لها بش متعجباً: 
ما هذا العام يا أختي؟ قالت له: : ا أي لقد رأيث في الام أي وأقك» 
فقالت لي : يا بنتي» إذا أردت فرحي وإدخالك السّرورَ علي فبيعي من 


. انظر: صفة الصفوة (۲/ ۳۲۸ و۹ ۳۲) بتصرف يسير‎ )١( 
.)١١١ /۳( شذرات الذهب‎ )۲( 
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غزلك شيئاًء ثم اشتري خبزاً وسمكاء فإنًٌ أخاك بشراً يشتهي ذلك منذ مدة 
طويلة. 

٭ قالت : فلما ذكرث له أمّي وأمّه» استعبرَ باكياًء ثم قال : رحم الله آمي» 
وخسن ثرّهاء تغتمٌ من أجلي حية وميا . . ثم إن بشراً قال لأخته والدموع 
لا تفارق عينيه: واله يا أختي» إني لاشتَهيه منڏ خمسٍ وعشرين سنةء 
ما کان الله - عر وجل - يراني أن رجح في شيء ترکته لله . 

# قال محمد بن الهيشم : إن بشرأً ترك الطََام» ولم يأك مه٠‏ 

٭ وکان لہشر ابن خت يسجّى عمر» فکان يحضه على العمل ويقول له: 
يا بني» اعمل فان أثرّه في الكفين أحسنٌُ من أثر السجدة بينَ العيتَيْن . 

# وبلغ بش مرتبة عالية في الورع» وكانت خث مح معلّمةً له بذلك» 
لذا فاه لم يشَعْلٌ نفسه إلا بالعبادة» ولكنه عرف وأعرض عن الزواج 2 


. بشىء من التصرف‎ )٥١١ /۸( إنظر : حلية الأولياء‎ )١( 
٠ .)١١٤١ /۳( شذرات الذهب‎ )۲( 
يمكنني أن أقول: إن عزوفَ وإعراض ب بشر الحافي - رحمه الله - عن الرّواج خاص‎ (۳) 
به» ولا بُقتدى به في هذا المضمارء ولا بغيره مهما بلغ من درجة علمية» أو ارتقى‎ 
ذروة الزهد والورع ؛ لأ الرّواج سنه من سنن الأنبياء والمرسلين» > وبذلك جرت‎ 
. العادة في الخلّ أجمعين‎ 
لذا فإنه ينبغي أن يرغبَ كل مسلم ومسلمة في الرّواج؛ لما يترتّب على ذلك من‎ 
مصالح الدين والدنياء ولما في ذلك من التعاونِ على الحياة الاجتماعيةء ولما في‎ 
. ذلك أيضاً من السّرور والغبطة» وراحة النفس وطمأنينة القلب‎ 
ثم إل الرّواج سببٌ من أسباب وجود الأرلاد الذين هم قر العيونء كما أشار بذلك‎ 
القرآن الکریم : ٭ رَبّتا هب لتا من ازجا وذریوتا فة آمب واجعلتا لمق‎ 
ماما [الفرقان : ناهيك بأ الرّواج من سثن الرسل والمرسلينء اليس الله‎ 
: وقد أرسلتا رسآ من كبلك وحعلتا يم أروجا ودريةً [الرعد‎  : : عر وجل _ قد قال‎ 
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توزعاً وخوفاً من عدم القيام بحق الزوجية› وکان يقول : لا يقلح مَنْ الف 
أفخاة اء . 

* ذكر ابن العماد في «شذراته» إعراض بشر عن الرّواج فقال : ولم يتزوج 
بشرٌ قط» ولم يعرف التساءء قیل له : لم لا تتزوج؟ 

٭ قال: لو أظلني زمانٌ عمر بن الخطاب - رضي الله عليه - وأعطاني كنت 
أتزوّج. 

» وقیل له : لو تروچ تم نك 
$ یرل زی ملب الت (البقرة: EY‏ 

# قال الإمامٌ أحمد بن حنبل - رحمه الله : لو تزوّج بش لتم امه . 

# إدّ حقبقة زهد بشر قد تعلّمها من أختِه محّة» واقتفى بذلك آثرهاء 
وكان يذكرٌ ذلك دائماً بقوله : تعلمث الأّهد من أختى»› فاتها كانت تجتهد أل 
تأكل ما ( خلوق فيه صن“ 
وَرعُها وَثّناء الإمام أحمّد عَلَيْهًا: 

» إذا كان الإمامٌ أحمد بن حنبل - رحمه الله ورضي عنه - قد شهد لمخةً 
بالقضل» فإننا نضمٌ هذه الشهادة في ذروة الفضل» ونعترٌ بهاء ونكبر 


= هذا؛ وإن كثيراً ممن عَرّفوا عن الّواج عَرّف الدَهرٌ عن تخليدهم» فكانوا كأمْس 
الاب وكانوا نسياً منسياًء فالواج ستة الزسول يا وقد نهى النبيٰ ي ثلة من 
أصحابه عزموا على ترك الّواج» والانقطاع إلى العبادة» فهداهم إلى صراط العزيز 
الحميد» وقال لهم : کي ا وأفطر› وأصلي وأنام» وأتزوّج التساء» قمن 

(۱( لر :ر ادم یاد ۰ ۷ 

(۲) شذرات الذهب .)١١٤/۳(‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۷/ ۳۴۳). وسیر آعلام النبلاء .)٤۷١ /۱١(‏ 

.)۲۷۷ /۱( ووفیات الأعیان‎ .)٤۳۷ /۱٤( تاریخ بغداد‎ )٤( 
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صاحبتهاء فأكرم بهذه الشهادة! وأكرمْ بهذه المرأة! 

# والإمامٌ أحمد - رحمه الله - لا يجاملٌ أحداًء ولا يثني على أحدٍ إلا إذا 
فاح عَرْفٌ الفضل مِنه» فهو شيخ الأمة» وعالمٌ أهل العصرء وإمامٌ المحدثين 
والفقهاء والورعين والڙهاد» وكان من خواص أصحاب الإمام الشافعي 
رحمه الله -» وكان الشافعي يأتيه إلى منزله» فحوتب في ذلك فأنشد: 
قَالُوا يورك أَخمد وتزوزه قلت الفضائل لا تفارق مزل" 
إن زارزني فبقضله أو ززه فلفقضله فالقضل في الحاليْن ل 

3# هذا هو الامام أحمد پشهد بالمَضلٍِ لهذه الرّاهدة» كما ويشيد بورعها 
الذي لا بُلحق شاوه وخصوصا عندما سال عن الويع. 

# حدت عبد الله بن أحمد بن حنبل ‏ عن ورع مَةً بنت الحارث فقال : 
جاءت مخة آخت بشر بن الحارث الحافي إلى بي ٬‏ فقالت : : الام عليكم 
وقالت له: يا أبا عبد الله › إن رأس مالي الذي آملکه هو دانقان› وإنني أذهبُ 
إلى الشُوق» فأشتري بهما قطنا ثم أعمل في غَرْلِ ذلك القطنء وبعد ذلك 
آبیعه بنصف درهم؛ فأنفق دانقاً واحداً في آسبوع › وذلك من ع الجمعة إلى 
الجمعة وأتقوٴت به» وقد اتَفق أن مر ابن طاهر الصاف ل وکان معه 


مشعل وله ضوءٌ وشعاع» فوقفَ يكلم أصحابَ المصالح» وغزلث طاقاتِ 
في ضوئه ثهّ غاب عني» فعلمث أن الله عر وجل - سيطالبني في ذلك» وأنا 


(۱) کان للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - ولدان عالمان هما: صالح» وعبد الله فأمّا 
صالح فقد ولد سنة ۲٠۳(‏ ه)» وتوفي في رمضان سنة ۲۹٩(‏ ه)»ء وکان قاضي 
أصبهان فمات بها . 
وأمَا عبد الله فكنيته أبو عبد الرحمنء وبه کان یکنی الإمام أحمد» وكان عبد الله 
إماماً خبيراً بالحديث وعللهء مقدماً فيه» وكان من أروى التاس عن أبيه» وهو الذي 
رتب مسد والده» وكان ثبتاً فهماًء ثقة . ولد عبد الله بن أحمد فى جمادى الأخرة 
سنة ۲٠۱۳(‏ ه)» ومات في جمادی الأخرة سنة (۲۹۰ ه)» وعمره (۷۷ سنة)» 
وکان کأبیه رحمهما الله . 

(أخذَث هذه الترجمة عن بضعة مصادر). 
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أرجوك أن تخلصني من هذاء خلَصك الله تعالى مما تكره . 

فقال لها آي : يا هذه تخرجين الدانقين › ثم تبقينَ بلا رأس مال حتی 

٭ قال عبد الله بن أحمد: فقلت لأبى: لو قلت لها: لو أخرجت الغزل 
الذي أدركتِ فيه الطاقات في ضصوءٍ المشعل لكان أصلح لحالها. 

# فقال أبى: يا بنى» إل سوال هذه المرأة الورعة الرّاهدة لا يحتمل 
التأويل . 

# ثم إن أبي قال لي : مَنْ هذه المرأًة يا بني؟ ! 

فقلت : يا أبتِ هى محْة بنث الحارث المروزية أخت بشر الحافى . 

فقال أبي : من ها هنا أتيٹ» ومن ها هنا أتى الورع“ 

*» وفي رواية أخرى تقول: إن مه أخت بشر الحافي أتتِ الإمام 
أحمد بنَ حنبل تستفتيه وقالت له: يا أبا عبد الله إل مشاعل الولاة 
والطّائفين تمو بنا ونح جلوس على سطوحنا» أفيحلٌ لنا أن نغزل في 
شاعا اا 

فقالت : أنا مس ابنة الحارث أت بشر الحافي . 

فقال الإمامٌ أحمد - رحمه الله - قولاً فيه شهادة زاكية لها ولبيتها: 

# صدقتِ من بيتكم يخرج الورع الصّافي؛ أو قال: آه يا آل بشر 
لا عدمتکم» لا أزال أسمع الورع الصّافي من قبلكم . لله قال لها لماعل 
أتها تنشد الورع وتتحر اه اب الحارت» لا تفزلی فی شاعي. 


(۱) انظر: تاریخ بغداد »)٤۳۷ /١١(‏ وصفة الصفوة (۲/ »)۴٣ ١و ٠۲٠‏ ومرآة الجنان 
)٤/5(‏ مع الجمع والتصرف بینها؛ وانظر: وفیات الأعیان (۲۷۹/۸ و۲۷۷)ء 
وأعلام النساء /٥(‏ ۳۱ و۴۲). 

(۲) حلية الأولياء (۸/ ١٠)ء‏ ومرآة الجنان (۲/ )۹٤‏ مع الجمع والتصرف اليسير . 
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» يبدو أن ضيفتنا مخّة ابنة الحارث كانت على جانب كبير من العلْم» 
کما کانت على جانب کبیر من ¿ الورع»› وح ذلك کانت تستفتي امام 
أحمد بن حنبل في أمور تدلٌ على فقهها وزهدهاء فقد کان فؤاذها مُعَلْاً 
بالحى» تخشى أن تذهبَ أعمالها هباء منثوراى لذلك كانت تقبل لتسألَ عن 
الحلا والحرام. 
المتزل» فدق دا البات؛ فقال لي : اتر فانظر من الیاب؛ ف فخرجت 0 
بامرأة» فقالت لي : استأذن لي على أبي عبد الله . قال : فاستأذنه ؛ فأذنَ لها 

*# قال عبد الله بُ أحمد: فدخلث» فسلمت عليهء وقالت له: 
يا أبا عبد الله» إني امرأة صاع اليدء أغزل في الليل على ضوء سراح لناء 
وریم طفیء اسر اترم بالغزل على فوم القمر فهل علي آن اتن 
فرق بيتهماء وتستطيعي أن تعرفي الفرقء فعليك أذ تي ذلك . 

٭ ثم إن المرأة سألت یی سُؤالاً يدل على فتّهها وعَقّلها فقالت له: 
يا آبا عبد الله أنينْ المريض هل هو شكوى؟ 

قاي اي ئي اجو الا پکرڻ شکوي؛ واک مو انعا اي ا8 

قال عبد ا فقا لی آي : وافه با ب ما سمعت إنساناً قط يسال 
عن مثل ماسألت هذه المرأة العالمة الفقيهة! اذهب فاتبعها. 
٭ قال عبد الله : فتبعت تلك المرأةت إلى أن خلت دار آپي نض بشر 
الحافي» فعلمث حينذاك أتها أخت بشر. وعند ذلك رجعت ٿث إلى آبي فقلت 
له: إل هذه المرأة هى خث بشر الحافى . r‏ 

3 فقال ابی متعجاً: هلا والله هو الصحيح› محال أن تکونٌ هذه المرأة 
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إلا أحت بشر الحافي» فالڙّهد والورع من علامات سؤالها“. 

*# قال ابن الجوزي - رحمه الله - : قرات بخط ابي علي الزاذاني قال : 
كانت مخة من بين أخوات بشر» تقصد أحمد بن حنبل» وتسأله عن الورع 
والتقشف› وکان أحمد يعجبُ بمسائلها" . 

# هذه صفة أهل الزّهدء وأهل التَقشف والورع؛, فکلما ذهب اللأعمارًّ 
طلوعهم وغروبهم؛ سالت من الأجفان غروبي” ٣‏ وکلما لاحت لهم في مراة 
الفكر ذنوبهم» تجافت عن المضاجع خوفاً جنوبهم» وکلما نظروا فساءهم 
مکتوبهم # وات لوم [الأنفال: .]١‏ شاهدوا الأخرى باليقين كرأي العينء 
وعلموا بمقتضى الدين أن الى دَيْن» قد قنعوا بكسرتيْن وجرعتيْن» هذا 
مأكولهم وهذا مشروبهم ‏ إداذكر أله ووت فة4 [الحج : .]٠١‏ 

٭ وقد كانت مه ومَنْ شابّهها ممن علّاهم الشاعر بقولهم : 
إلى الماد في الدنيا جتان الخألد شاق 
عيام حخطايامم إلى السرحمنِ ق 
دته وة الوَغْبَة وال سزهبةفانساقوا 
وراقث لهم اليا وعاقلهم فماالع افوا 
عَلهم حي تلق امم سكت اث وإ راق 


)١(‏ وفيات الأعيان (۲/٦۲۷)ء‏ وتاريخ بغداد ٤۳٦/١٤(‏ و۳۷٤)»‏ ومراة الزمان 
(۳/1 و٤٩)»‏ وصفة الصفوة (۲/ )٠٠١‏ مع الجمع والتصرف بينها. وأعتقد أن 
هذه القصة من القصص المتكلفة لتريين شخصية هؤلاء الزهاد نساءً ورجالاء هذا؛ 
وإن سمَةً التكلف تبدو من خلال القصة . 

(۲) صفة الصفوة )0۲٦/۲(‏ . 

)۳( «(غروبهم) : «الغرب» : عرق في العين يسقى ولا ينقطع › والدمع» ومسیله» أو 
انهلاله من العين» والفيضة من الدمع . (القاموس المحيط ص۳١٠٠)ء‏ والمعنى 
هنا: سالت دموعهم من خشية الله تعالى . 

(0) «الأباق» : يُقال: أبق العبد: ذهب بلا خوف. أو استخفى ثم ذهب» والمعنى هنا: 
فروا إلى الله تعالى . 
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بَضجُ ون إلى الله وضع العىن مهراق 002 

# وبعد قارتي العزيز - > فهذه امرأة قد غفل عنها التاريخ غفلةً لكذه 
لم ينسّهاء وإنما رسمها في دائرته وحفظها في سجله لتکودَ من ريات 
الورع والعبادة فی عالّم التساء التاسکات . وأرجو اَن أكون قل عرفت 
القارىءَ الكريم - سيرة امرأة عابدة عاشت في مرحلة شباب الدولة 
العباسيةء وفي ي العصر الذهبي لكبار العلماء والرَحاد في الدنياء وفي عاصمة 

٭ ولا نعلمٌ متى توفيت مخْة بنت الحارث» إلا أن وفاتها كانت بعد وفاة 
أخيها بشر" في حدود سنة (۲۳۰ ه) على أغلب الظَنٌء والله أعلم . 

تلکم مخة أيتة الحارث معلمة الاد ومرشدة الورعين› وسيلة 
زاهدات آل الحارث. فرحمها الله » وجعلها من الصالحين» والحمد له رت 
العالمين . 


(1) إل هؤلاء الزهاد الذين عرفوا الله - عر وجل - معرفةً حقيقيةًء قد اتصلت قلوبهم به 
على آساس صحیح ۰ فان دموعهم في الدجى ذوارف. لما بين أيديهم من 
المخاوف› يغسلون بالبکاء ذنوب الصحائف إذا ج جر الليل فالقدم واقف. والدمع 
مساعد والحزن مساعف يمزعون إلى التذكر إذا مهم طائف» أحوالهم عجاب 
وأمورهم طرائف» وله در مَنْ وصف آحوالهم فقال : 
أولشك قو إن بوا أحسنوا ال ون عاهدوا أرفوا وإِنُ عَمَدوا شدوا 
ون كانت الّعماءُ ء٤‏ فيهم زوا بها وان أنعموا لا كدروها ولا كدوا 
وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني جنونا فزدني من حديثك يا سعد 

)۲( توفي بشر الحافي في شهر ربيع الأخر من سنة ۲۲١(‏ ه) وقيل سنة (۲۲۷ ھ) 
ودفن ببغداد . 
وهنالك إشارات تدل على أن محْة قد توفيت قبل أخيها بشرء إلا أن هذه الإشارات 
لا توحي بآتها هي المتوفاة قبل أخيهاء بل تدل على أن أختها مضغة هي التي توفيث 
قبله» وقد بکاها کثیرآء وشار إلى مکانتها في نفسه ؛ والله تعالى أعلم. ٠‏ 
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الأّضَلٌ الطاهر الشابث: 
# هذه امرأةٌ سليلةٌ المكارم والطّهرء وإحدى نساء البيت الّبوي الطَاهرء 
ممن اذهب الله عنه الرزجس وطهره تطهیر اه إنها نفيسة بست الحسن بن 
بن الحسن بن علي - رضي الله عتهھما۔» السدة المكرمة السالحة» 
ا الحسنية الحسينية» الكريمة اللَسيبة» صاحبة المناقب الجسيمة. 


# ونفسية ۾ دات أصل ندي شذې ثابت اللأصول» متطاول الفروع في ذرا 
المکار» يعرفها الخاص والعام» كما يعرف كمال أهلٍ البيت» دون علامة» 


ِد سيماهم في وجوههم دلیل عليهم يشهد لهم ولقد أصابَ ابن جابر 
الأندلسى حينما قال : 


نور الْبوة ة في كريم وجوم 
تغني الشريفَ عن اراز الأخضر 


و 
و وقال محمد بن إبراهيم بن بركة الدمشقي المرين المتوفى سلة 
(۸۱۱ ھ): 


اط اف تان ات من سدس 
خضر بأعلام على الأشراف 


)١(‏ وفيات الأعيان ٠)٤١ ٤و ٤١۳ /٥(‏ وفوات الوفيات (۲/ »)1٠۷‏ والتجوم الزاهرة 
(۲/ ۱۸ و۱۸)» وسیر اعلام التبلاء ٠٠١١/٠١(‏ و۷١١٠).‏ وخسن المُحاضرة 
(۲۱۸/۱)» وشذرات الذهب »)٤١/۳(‏ وخطط على مبارك (۷/ ۳۰۷ ۳۱۲). 
والدرٌ المنشور في طبقات ربّات الخدور ( ص۲۱٩‏ - ,)٤‏ والحقيقة والمجاز 
للنابلسي (ص۸۹١‏ و٠۱۹)»‏ ورحلة ابن بطوطة (ص٤"‏ وه١)»‏ ومرآة الجنان 
٤۳ /۲(‏ و٤٤)»‏ والبداية والنهاية .)۲۷٤/٠١(‏ وأعلام النساء /٥(‏ ۱۸۷ ۱۹۰). 
ونور الأبصار (ص‌۲۰۷- »)۲۱٤‏ وجامع کرامات الأولیاء .)٥١۳ _٠٠۹/۲(‏ 
والروضة الفيحاء في تواریخ النساء (ص‌۹٥۲‏ و٠٠۲)‏ وغيرها كثير جداً. 


1۰۹ 


والأشرف الشُلطان حصّهُْم بها 
شرفا ليفرقهمم من الأطراف" 

٭ ولدثٹ هذه المرأة الشريفة الصالحة الخيرة في البلدٍ الأمين» في آَم 
القرى مکة المكرمة سثة ۱٤٥(‏ ه)»› وأمّها اَم وَلّد٬‏ تزوّجها إسحاق بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر» فولدت له ولديْن هما: القاس" 

# وبعد زواجها من إسحاق» تزوّجها الحسن بن زيد بن الحسن»› فولدت 
له بطلة تر جمتها نفيسة » ذات المزايا النفيسة . 

وفى ظلال هذا البيت الطاهرء نشأت نفيسة بين أنفاس التبوّة» وعبق 
الطهارة وأنداء المكارمء وعلى هذه الخلال الطاهرةء درحت نفيسة حتى 
غدث من أشهر نساء عصرها ديناً وصيانة» وبلغت حداً من الصّلاح والرّهد 
لا مزيد عليه . 

» کان آبوها الحسنٌ بن زيد بن الحسن «آبو محمد شيخ بني هاشم في 
زمانه» ومن الآشراف النابهين › وهو معدو من التابعينء وکان بنو هاشم 
يرجعونّ إليه في آمورهم» حیث حباه الله معرفة وعلماً وقضا وفص 
خطاب» ناهيكَ بما ألبسّة ال من تاج الهيبة والديّن وزكاءِ الأصل . 


٭ ففي خلافة أبي جعفر المنصور”" الخليفة العباسي» استعمل 


(۱) انظر : شذرات الآهب (/ ۳۸۷) طبعة دار ابن كثير المحققة؛ وسبب هذه الأبيات 
والتي قبلهاء أنه في سنة (۷۷۳ ه) أَمَرَّ الشُلطان الملك الأشرف الأشراف أن 
يمتازوا عن الاس بعصائب خضر على العمائم > قمعل ذلك بمصر والشَام وغيرها. 
قال الإمامٌ الذهبي - رحمه الله -: وكان أخوها القاسمٌ رجلا صالحاًء زاهدأًء خير 
سكن نيسابور» وله بها عقب» منهم السّيد العلوي الذي يروي عنه الحافظ البيهقي 
(سير أعلام النبلاء ۰ 

(۳) أبو جعفر المنصورء عبد الله بن محمد العباسي» المؤسَسنُ الحقيقي لخلافة بني 
العباس» كانت خلافته (۲۲) سنة» وكان ذا حزم وعزم ودهاء ورآي وشجاعة 
وعقل؛ روي آنه لما عزم على قل أبي مسلم الخراساني فيما كتب إليه ابن عمه = 
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۲( 


ر 


المنصور الحسن بن زيد أميراً على المدينة المنورة خمسَ سنوات كوامل»› 
كان خلالها من أفضل الاس رياسة وشهامة وقدرأًء وشهدث نفيسة آيام عر 
آبيهاء ورأت مکانته ورفعته بین الاس › > فلم تزدد إلا عبادة وتقرباً من العلي 
الكبير» وكانت لا تفارق مسجد البي”'“ بيا . 

# وطارت شهرة الحسن بن زيد في الدنياء مما جعل أبا جعفر المنصور 
يعزله عن المدينةء ثم أوجسنَ المنصور خيفة في نفسه من الحسن بن زيد 
هذاء فاستدعاءٌ إلى بغدادء وأودعه غياهب السّجن » بعد أن أخذ مالهء 
وما كان يملكه» ولم يزل الحسن في حَبْس المنصور» حتى مات المنصور 
ليلة السّبت› في السّادس من ذي الحجة سنة (۱۵۸ ه.)» وهو في طريقه إلى 
الحح. ۰ 

# وبویع بالخلافة لابنه المهدي فاته الخلافة منقادة تجرر ر آذيالهاء وکان 
المهدي محمود السّيرة والعهد» محبَباً إلى الأعية» حسن الحلقء جواداً 
يجاسن للمظالم بنفسه» وأخباره كثيرة» ولم يل الخلافة أحَد أكرم منه . 

# وكان المهديٌ - رحمه الله - يعلمٌ عِلْمٌ اليقين ما للحسن بن زيد من 
مكانة في نفوس الاس » وماله من محبّة في اقلوب على اختلافِ المشارب 
والآهواء؛ هنالك دعا بالحسن وأخرجه من السجنء وأحسن مثواه» ورد 


. عیسی ہن موسی : 
اذا کت فا رأي فک ذا روية فإ فسا الرآي أن بى 


إذا كنت ذا راي ُن ذا عزيمة قل فسّاد الرآي أن ترددا 
ولد المنصور سنة ٩١(‏ ه) وتوفي في ذي الحجة سنة (۱0۸ ه) في مكة وعمره 
)٦۳(‏ سنة . (مرآة الجنان ۳۳۴/۱ ۳۳۹). 

)١(‏ ذكر «مؤمن الشلبنجي» آل أباها الحسن كان يأخذ بيدها إلى القبر التّبوي الشريف 
ويقول: يا رسول الله إني راض عن بنتي نفيسة» ویرجح» فما زال يفعل» حتی 
رأى التبي ي في المنام وهو يقول: أنا راض عن ابنتك نفيسة برضاك عنهاء والحق 
سبحانه وتعالی راض عنها برضاي عنها. !!! (نور الأبصار ص٤۲۱‏ و١٠۲).‏ 

)۲( مرآة الجنان لليافعي (۱/ .)٠٠٠‏ 
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عليه کل ما کان أخذة أبوه المنصور منه""» وبالغ في إكرامه وإعظامه» 
وعَرَّفَ له مکانه من البيتِ التبوي الطّاهرء ومکانته من الناس» ومن بني 
هاشم بشکل خاص . لذلك قزبه وأدناه منه» فلم يزلل معه» وطلب منه اَن 
يرافقه في رحلته إلى البيت الحرام لأداءِ فريضة الحج» واستجابَ الحسنْء 


فخرج مع المهدي في حجْه سنة (۱۹۸ ه)ء ولما کان بالحاجر )( وافته 

المنية» وعمره )۸٥(‏ سنة» - رحمه الله تعالى -ء وصلى عليه علي بن 
(F)‏ 

المهدي . 


# وكان لوفاة الحسن كبير الأثر فى تفس السَبّدة نفيسة التى عرفت حقيقة 
فريداً وضيئاً في مرآة جبين الأيّام» ولتكون درّة العقبِ الفريد في نساء الأنام» 
في تلكم الأَّام . 
صور من رهُدهَاوَعبَادتها: 

2 بلغت نفيسة ابنة الحسن شاو بعيداً في المباد: والفلاح»› وکانت من 
الصاح والؤهد بمكانٍ لا ترتقي إليه امرأة ممن عاصرتهاء فمنذ بداية 
نشأتهاء علقت بحب کنا 0 تعالى» فکانت موصولة القلب بالعزيز 


الحميد» تقراً کتابه حین تصبح»› وحين تمسي› وحين تظهرء وواظبت على 
قراءته مدة حتی حفظته» وأجادت استظهارّه كاملا . 


ثم ِد نفسها تاقث لمعرفة علوم القرآن» فراحت تتابع علوم التفسير 
حتی رسخت في هدا الفنْ»› وتم لها ما آرادث» وغدت متفردة في معرفة 
تفسير القرآن العظيم» والوقوف على اسرار معانيه» والتبځر في آفاق مثانيه» 


() انظر : النجوم الزاهرة (۲/ 1۸٩١‏ و١۱۸)‏ . 

(۲) «الحاجرا: قرية مشهورة على خمسة ميال من المدينة المنورة. قال اللغويون عن 
معنى الحاجر: الحاجر الأرض المرتفعة التي وسطها منخفض . والحاجر أيضاً: 
ما يمسك الماء من شقة الوادي . 

(۳) انظر: وفيات الأعيان ٤۲١١ /٥(‏ و٤١٤)‏ بشيء من التصرّف اليسير . 
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فامتلأات نفسها نورا وقلبها علماً وحكمة من معرفتها إتقان علوم القرآن 
وحفظه وتفسیره' . 
# ولما اكتملث لها هذه الأمور الفيسة» حرصت أشدٌ الحرص على 
الطاعات» وأداء الفروض› فكانت وهي في المديتةء ثم في بغداد تكثر من 
أداءِ فريضة الحجّ إلى البلد الأمين» وهنالك تتز احم ذکریات البلد الأمين 
والبيت العتيق في مخيلتهاء اذا بها تنعل بأستار الة الشريفة» وتناجي 
مولاها» وهي تذرف دموع الخشية وتقول: إلهي وسيّدي ومولاي» متعني 
وفڙحني برضاك عني . 

# ولشدة شغفها بفريضة الح ومتعتها في أداء هذه الفريضة» حجّتُ 
ثلاثينَ حجة في حياتها» وهذا شيءٌ عجيبٌ في حياة نساء ذلك العصرء لما 
كان من مشقَّة في أداءِ هذه الفريضة العظيمة. 

# ويبدو أ نفيسة - رها الله - قد وجدت لذة عظيمة في العبادة» ومتاجاة 
الله تعالى» فکانتٹ كثيرة اليكاء ء والحضوع بين يدي الله » تدیم قيامَ الليل» 
والذعاء في الأسحار» ثم تصوء الّهار» بل كانت ممن سردد الصّيام أكثر من 
ثلث قرن من الزّمان» وور انها كانت تقلل من تناول الطْعام» فلا تأكل إلا 
مره واحدة في کل ثلاث ليال» وكانت في ذلك شديدة الورع» فلا تأكل من 
غیر مال زوجها شيئاً» خيفة آن يكو مال غيره مشوباً بشيءِ من الحرام. 

# إل هذه العبادة المباركة التي اقتربت من نصف قرنء قد لفتت نظرَ 
زينب بنت يحيى المتوج - ابنة آخيها -» فوصفت صورة عبادتها» ولزومها 
الاعات فقالت: خدمث عمّْتى نفيسة أربعين سنة» فما رأيثها نامت الليل› 


1 


2 
ا 


ولا أفطرت بنهار» فقلت لها: اما ترفقین بنفسك يا عمتاه؟ 


٭ فقالت ٠‏ يابنة آخى» وكيف أرفق بنفسى» وقدامی عقبات لا يقطعها إلا 
الفائزون؟!! 


. بتصرف‎ )٠۷١ /۷( انظر: الخطط التوفيقية‎ )١( 
بتصرف يسير جداً.‎ )۱۸۷ /٥( أعلام الثساء‎ )۲( 


TY 


* وکانت نفيسةٌ مع هذا كله ذات مال وغنى» فكانت تنفقٌ أموالّها في 
الإحسان إلى الفقراى والزمنى. والمرضى› وعموم الناس تبتغي بذلك وجه 


الله ومرضاته . 
2 ج 4 ر 
زواجها واستقرارهافي مصر : 


# لما بلغت نفيسة مبلغ التساء تزوًجها ابن عمَها إسحاق بن جعفر 
المشهور بلقب «المؤتمن»» وأنجبت له ولداً اسمه القاسم» وبنتاً اسمها 

* ومكشت نفيسة مدة في المدينة المنوّرة» ثم انتقلت إلى مصرَ بع 
زوجهاء ولقدوم نفيسة مصر سب لطيف› وذلك آنها حجُت ثلاثين حجَهٌ 
راكبة في بعضهاء وماشية في بعضهاء كانت تقرأ الفرآن الكريم وتفسيره 
وتقول : إلهي علي زيارة قر خليلك إبراهيم - عليه السّلام - فحت سنة» 
وقضت حجتها» وتوجهت م زوجها إلى ست المقدس› فزارت قر 
الخليل› وأتت مع زوجها إلى مصرَ في رمضان» وذلك فی سنة (1۹۳ ه) 
وعمرها إذ ذاك ٤۸(‏ سنة). 

# كان لقدوم نفيسة إلى مصرَّ أَمْرٌ عظيمء فتلقاها الرجال والساء 
الهوادج من العريش: ونزلت اول الأمْر عند كبير التجار بمصر ويدعى : 
جمال الدين عبد الله بن الجصّاص ؛ وکان من أصحاب المعروف والبر» 
فأقامث عنده شهوراً يأتي إليها الاس من سار الأفاق للتبرك› ثم إِنها تركت 
منزل ابن الجصاص› وانتقالت إلى مكانها المدفونة به الأن» وقد وهب لها 
هذا المكان السّري بن الحكم أميرٌ مصر آنذاك . 
بنتاً من بنات اليهود كانت مريضة مرضاً مزمناًه ولا يتوقع أحد شفاء ها 
لملازمة المرض إياها منذ أمدِ طويلء فجاءت آم هذه البنت الّمنة إلى 


)١(‏ الخطط التوفيقية (۷/ )۳٠۸‏ بتصرف يسير. 
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نفيسة» وتركتها عندهاء وذهبت إلى الحمَام» فشقاها الله ببركة المَيّدة نفيسة 
- رضي الله عنها -. 

# ولما كب الشفاء المفاجىءٌ لهذه الفتاة اليهودية» أعلنت إسلامها على 
يد نفيسة» وجاءت أمّها فرأت ابنتها معافاة سليمة. هنالك أسلمت الام 
أيضاًء ثم امت ظلال الإسلام ليشمل أبا الفتاةء وشملث تلكم الفحات أيضاً 
جماعة من الجيران» حتى قيل: إن عدد مَنْ أسلم في هذه الحادثة سبعون 
تقراً ودارا في ذلك التهارء أو تلك الليلة'. 

# وشاعت هذه القصة في مصرَء وفاح أريجها في القاهرة» ولما علم 
الاسر ذلك لم يبق أحد إلا جاء يقصد زبارتهاء ويتبرك بهاء وكثر التاس 
عليها حتى اتخذوا إلى بابها طرقاء هنالك طلبت الزحيل إلى بلاد الحجاز. 
وإلى موطنها الأصلي» فش ذلك على المصريين» وصعب عليهم فراقهاء 
فسالوها الإقامة» ورجوها ألا ترحل» ولكتها ّت ذلك هنالك ركب إليها 
السّري بن الحكم» وسألها الإقامة في الديار المصريةء فقالت له: أيّها 
الأمير» إني امرأة ضعيفة» وقد شغلني أهل مصْرَ عن جَمْع زادي لمعادي» ثم 
د مكاني هذا قد ضاق بالجموع الكثيفة الغادية والرًائحة. 

« فقال لها السّري : يابنة الكرام» وسليلة الأطهار الأخيار؛ أمّا ما تجديّه 
من ضيق المكانء فإ لي دار واسعة في درب السباع» وإني أشهد الله تعالى 
أي قد وهبٹها لك وأسألك أن تقبليها مي ؛ وما الجموع م الوافدةء َلك آن 
تقرري معهم موعدا وذلك أن يکون في یومین في الجمعة إذا رغبت»› 
واجعلي باقي آيّامك في خدمة العزيز الجليل . 

# هنالك قبلث نفيسة هذه الشروط› وجعلت للناس يوم السّبت» ويوم 
الأربعاء» إلى أن لقيث وجه ربّها في هذا المكان". 


. بتصرف يسير‎ )۳٠۹ /۷( الخطط التوفيقية‎ )١( 
بتصرف يسير» وانظر الدر المنثور (ص؟۲۲٥). والنجوم‎ )۳٠۹ /۷( الخطط التوفيقية‎ (۲) 
.)٠۹و ونور الآبصار ( ص۲۰۸‎ »)۱۸١ /۲( الزاهرة‎ 
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# ولما ورد الإمامٌ الشافعي - رحمه الله مصر» كانت نفيسة قحس إليه» 
وربّما صلى بها التراويح في شهر رمضان" “؛ وروی أن الشافعي لما دخل 
مصر سنة (۱۹۹ ه) حضرَ إليهاء وسمع عليها الحديث" وکانت نفيسة 
تكرمه وترى له الفضل والمنزلة والمكانة العلياء وقد ورد أل الشافعي قد زارَ 
نفيسة وهي من وراء حجاب وكان بصحبته عبد الله بن الحكمء وقال لها : 
يا نفيسة» ادعي لي ۳ ؛ ولما توفي الشافعيء أدخلَّتٌ جتازته إليهاء فصلَّت فصلت 
عليه في دارها . 


ية وَعَالَم من الكَرًامَاتِ: 

# قال صاحب «الجوم الزاهرة» عن نفيسة في ختام ترجمته لها: وهي 
صاحبة الكراماتِ والبُرهان» وقد شاع ذكرها شرقا وغربا“ . 

*# وقال علي مبارك - رحمه الله - في خططه: وللمصريين فيها اعتقادٌ 
عظيمٌ» وهو باق إلى الآن كما كان باق . 

# وقال أيضاً: لما وردت مصرَ صار لها الشهرة التّامة» وصار لها القبول 
التام بي بين الخاص والعام"“. وقال: وکراماتّها ومناقبها جليلة» وقد أقبلّ 
على زيارتها في الحياة وبعد الممات حل لا يصون من الُلماء والخلفاء 
والأولياء وغیرھ " . وقد أذ أرباتُ الدولة في العمارة بجوار ضريح 
السّيدة نفيسة للتبرك بها قديماً وحديئاًء فمنهم صاحبة الستر الرفيع ء 
والحجاب المنيع › أ السلطان الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أ يوب » 


)١(‏ الحقيقة والمجاز (ص۱۸۹). 

.)٤١٤١ /٤( وقیات الأعيان‎ )۲( 

(۴) أعلام النساء /٠(‏ ۱۸۸) بتصرف يسير جداً. وانظر : الخطط التوفيقية (۷/ .)۳٠۷‏ 
() النجوم الزاهرة لابن تغري بردي .)۱۸١/۲(‏ 

.)١٠۸/۷( الخطط التوفيقية‎ )٠( 

(0) المصدر السابق .)١٠١۸/۷(‏ 

(۷) المصدر السابق .)٠۹/۷(‏ 
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٭ ولما مات أحمد ب بن العبًاس' المعروف بالأسمر سنة ١(‏ ١ه‏ مر 
الشمُلطان محمد بن قلاوون أن يُدفنَ بالمشهد النفيسي» دفن هنالك» وبنیت 
له قب وهو آَل خليفة دُفْنَ بمصر من العبّاسيين» وبجوار المشهد قبور 
جماعة من العباس. ° 

* ومما لا ريب فيه أن اسَّدة نفيسة - رحمها الله - كانت من الصّالحات 
من التساء العوابده وممن أثرت عنهن العبادة والتّقوى وخوف الله إلا أننا 
من خلال قراءة أخبارها؛ أنه قد ورد عنها بعض الكرامات التى لا ترضاها 
هي في حياتها أو بعد مماتهاء ولعلٌ سواد الاس هم الذين بالغوا فی 
أخبارهاء وألحقوا بها منّ الكرامات أشياء توصل بهم إلى الشرك ل 
بالله تبارك وتعالى - وخحصوصاً بعد وفاتهاء وإلى أيّام قريبة من أيامنا هذه. 


٭ ولا مام الذَهبيّ - رحمه الله - قول نفيس عن نفيسة» يصلح أن نورده 
حيث قال : لم يبلغنا كبير شيءِ من أخبارها . 


# ومما يثلج الصدور» ویدفیء المقرور» ويقَرٌ العيون المبصرة› 
ما أوردة الإمامٌ الذهبئ عن المغالاة في حق السَيّدة نفيسة حيث قال : ولجهلة 
المصريين فيها اعتقاد يتجاورٌ الوصف. ولا يجوز مما فيه من الشرك 


(1) قال اليافعي: وفي سنة ۷٠١(‏ ه) توفي أميرٌ المژمنين أبو العباس أحمد العباسي» 
ودف عند السيدة نفيسة - رضى الله عنها -» وكانت خلافته أربعين سنة وأشهر. 
(مرآة الجنان .)۲٠١ /٤‏ 

(۲) قال ابن العماد الحنبلي - رحمه الله -: توفي أبو العبّاس أحمد العباسي ليلة الجمعة 
ثامن عشر جمادى الأولى ستة ۷٠١(‏ ه)ء وصلى عليه العصر بسوق الخيل تحت 
القلعةء وحضر جنازته رجال الدولة والأعيان كلهم مشاة» ودفن بقرب السَيّدة 
نفيسة» وهو أوّل مَنْ دفن منهم هناك» واستمرّ مدفنهم إلى الأنء قاله السيوطي 
(شذرات الذهب ۸/ ٣‏ و۷) طبعة دار ابن كثير المحققة 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٠١١/٠١(‏ 
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ويسجدون لهاء ويلتمسون منها المغفرة. 


# وللحافظ ابن كثير - رحمه الله - قول يتوافق مع ما قاله الذهبي في 
المبالغة بكرامات السّيدة نفيسة فيقول: وإلى الآن - أي : عصر ابن كثير وهو 
القرن التامن الهجري - قد بالغ العامة في اعتقادهم فيهاء وفي غيرها کثير 
جد ولا سيما عوام صر فإنهم بطلقون فيها عبارات شعة مجازفة تؤدّي 
إلى الكفر والشرك؛ وألفاظاً كثيرة ينبغى أن يعرفوا أنّها لا تجوزء وربما 
نها بهم إلى زين العابدین» ولیسٹ من سلدلیه» والذي پنبني أن پنتتد 
فيها ما يلي بمثلها من الساء الصّالحات» وأصل عبادة الأصنام من المغالاة 

في القبور وأصحابهاء وقد أمرَ الي لإ بتسوية القبور وطمسهاء والمغالاة 

في البشر حرام» ومَنْ زعم أنّها تفكٌ من الخشب أو أنّها تنفعٌ أو تضرٌ بخير 
مشيئة الله » فهر مشرك'. 


لقص الكراقاتِ المزعومة 


# أمامي عددٌ هائلٌ من القصَص والكراماتِ التي نسبث إلى السَيّدة 
نفيسة» لا يمكن قبولها بسهولة وبساطة» و وزنها في ميزان الشريعة 
السّليم؛ حیٿث إن بعضها يدعو إلى الضحك أحياناً وإلى المغالطات 
التاريخية التي لا يقبلها مَنْ له آدنى اطلاع على تواريخ وفيات الأعيان في 
تاريخنا الوضيء الزّاهر . 


* وها نحن أولاء نورد بعض تلكم القصَص وهاتيكم الكرامات» ونْعلّق 
على بعضها » ونتر بعضها لذوقٍ,ٍ القارىء لکریم» کیم یعالج ویناقش 
ويحاكم هذه الُرافات التي تفسد المزاج» ناهيك بأنها تشه الصورة 
الحقيقية للسَيّدة نفيسة » وتفسد صفاء نفسها التي عرفت بها في حياتها. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٠/٤۲۷)؛‏ والحقيقة فهذا كلام نفيس من 
ابن کثیر. 
T1۸‏ 


# فمن هذه القصص ما اذعاه قوم بأد السَيّدة نفيسة قد التقت رابعة 
العدويةء وکانتا متعاصرت ". 


*# وقريبٌ من هذاء بل مما يضحك ويبكي في آنِ واحد هذه القصَة التي 
تجاوزت التاريخ لتؤكد كرامة السَيّدة نفيسةء تقول القصة : 


# لما َلَمّ أحمد بن طولون قبل أن يعدلء استخات الاس من ظلمه» 
وتوجُهوا إلى نفيسة يشكونه إليها. فقالت لهم : متى يركب؟ قالوا: في غد. 
فکتبت رقعةً» ووقفت بها في طريقه› وقالت: يا أحمد بن طولون؛ فلمًا 
رآها عرفهاء فترجل عن فرسه» وأخذ منها الرقعة وقرأهل فإذا فيها: ملكتم 
فأسرتّم» وقدرثم فقهرتم» وخولتم فعسفتم» ورت إليكم الأرزاق فقطعتم» 
هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطتة لا سيما من قلوب 
أوجعتموها» وأكباد جوعتموهاء وأجساد عريتموهاء» فمحال أن يموت 
المظلوم ويبقى الال اعملوا ما شتتم ا صابرون» وجوروا فإتا بال 
مستجیرون» واظلموا نا إل اله متظلم رن وسبعلھ لزي موا ى ْلَب 

َقَلن [الشعراء : ۲۲۷]؛ فعَدَل لوقته" . 


٭ وسأوردُ بضع قَصَّصِ أترك الحكم عليها للقارىء الكريم» لكي يدر 


(1) هذا الادعاء باطل» حيث إن نفيسة ولدت سنة ٠٤١(‏ ه) بينما كان موت رابعة 
العدوية سنة ٠١١(‏ ه) على رأي بعضهم - فكان بين مولد نفيسة وموت رابعة 
عشر سنین . 

(۲) انظر القصة في أعلام النساء .)۱۸۸/١(‏ وهذه القصة المُخترعة تنافي التاريخ› 
حيث إل أحمد بن طولون المذكور قد ولد في سامراء في (۲۳) رمضان سنة 
۲۲١(‏ ه)ء ودخل مصر سنة ٠١١(‏ ه)» ومات سنة ۲۷١(‏ ه) بمصر» ونفيسة 
ماتٹ ستة (۲۰۸ ه)» وبين مولده ووفاتها )١١(‏ سنة فمتى التقيا وكيف؟!! 
ثم إل نفيسة كانت تقرأً القرآن فقط» ولا تحسنٌ الكتابة» فمتى كتبث هذه الرسالة 
التي يعجر فحول البلغاءِ عن صياغتها؟! ناهيك بأد أسلوبَ هذه الرسالة يقترت من 
القرن الراب بع الهجري عصر النثر الفني» ولكن هكذا طابَ لواضع القصة أن يتخطى 
ال[ّمانء ويجمع بين الأشخاص !! 
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مدى المُخرية والشخف فيما نسب إلى نفيسة» فمن ذلك ما أورده مؤمن 
الشَبْلشجي في كتابه انور الأبصار» عن كراماتها حيث آورد عن سعيد بن 
الحسن قال : توف اليل في في زمن نفيسة لاحظ توقف اليل -» فجاء الاس 
إليهاء وسألوها الذعاءء فأعطتهُم قناعهًاء فجاؤوا به إلى البخر - أي : التيل - 
وطرحوه فيه» فما رجعوا حتى أوفى البحرء وزاد زيادة عظيمة. 


3# وذكر الشبنجي أيضا في تابه أن اجوهرة» جارية السيّدة نفيسة آحذت 
إبريق اليد تملؤ فو ضعتة» > فجاء عبان تمسح برأسو انه يتيك به 


# ومع فيض الكرامات المزعومة› یروی أنه استجارَ بالسَيّدة نفيسة رج 
ٿري مشهوڙ من ظلم بعض الولاةء وتحَدبهم عليه وآخذهم لمالهء حتی غدا 
فقیراً لا يملك شیئاء فدعت له» > فلم یلبٹ أن عاد معڙزاً مكرما فأرسل إليها 
بمال م شکرا لها؛ فوزعته على الفقراء کله وکانت في ذلك اليوم 


* واقراً هذه الكرامة التي يعتقدها كثيرٌ ممن أكلتِ الخرافات عقولًهم؛ 
تقول الكرامة العَجُقاء: قيل لزينب بنت أخى السَيّدة نفيسة: ما كان قوث 
السَيّدة نفرسة؟ 


٭ قالت : كانت تأكل في کل ثلاثة ة ايام أكلةء وكانت لها سل معلّقة أمام 
مصلاهاء فكانت كلما اشتهث شيا وجدته في السَلّة» وكنث أجد عندها مالا 
يخطر بخاطري › ولا علم مَنْ بتي به!! فتعجُښت من ذلك!! فقالت لي : 
يا زینب مَن استقام لله تعا تعالی کان الکونٌ بيده وفي طاعته . 


(1) نور الأبصار (ص‌١٠۲).‏ 

(۲) انظر: نور الأبصار لمؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي (ص‌۲۱۷ - )۲٠٤‏ حيث تجد 
فيه مثل هذه القصص التي لاتسمن ولا تغني من جوع ناهيك بركاكتهاء 
وهلهلتها! ! 

(۳) انظر: نور الأبصار (ص۷٠).‏ 
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E E O 
الكّدة ذهيسة فشفیت› فکیف کان ن ذلك؟! و کف لحقّ الخّفاء هذه‎ 9 
! المسكينة المقعّدة؟‎ 
وتزلت فی دار جمال الین عبد لله بن الجصاص فأقامت بها مد شه‎ 
يهود من جملتهم امرأة يهودية لها ابنة رَمَّة لا تقدرٌ على الح ر كة» فارادت‎ 
الم أن تذهبَ إلى الحمّام» فسألت ابنتها الرّمنة أن تحمل إلى الحمام‎ 
فامتنعت البنت من ذلك فقالت لها أمّها: تقيمين فى الدار وحدك؟!!‎ 

» فقالت لها: أشتهى أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي . 

# فجاءت الام إلى السَيّدة نفيسة» واستأذنتها في ذلك» فأذنث لهاء 
فحملتها ووضعتها في زاوية من البيت وذهبت. له إل المَيّدة نفيسة 
توضأت» فجرى ماء وضوتها إلى البنتِ اليهودية» فألهمها الله سبحانه 
وتعالی أن أخذث من ماءِ الوضوء شيئاً قليلاً بيدها ومسحت به على رجليهاء 
فوقفت في الوقتِ بإِذنِ الله تعالى ٠‏ وقامت تمشي على قدمیھا کان لم يکن بها 
مرضنٌ قط ؛ هذا والسّيّدة نفيسة مشغولة بصلاتهاء > لم تعلم ما جری» ٿه إن 
البنت لما سمعت بمجيء أمَها من الحمَام» خرجت من دار السَيّدة حتى أَتَّتُ 
إلى دار أمَّهاء وطرقت الباب» فخرجت الام تنظرٌ مَنْ يطرق الباب» فبادرت 
البنث» واعتنقت أمهاء فلم تعرفهاء وقالت لها: مَنْ أنت؟! 

فقالت لها: أنا بنتك . 

قالت لها: وكيف قضيتك؟! 

٭ فأخيرتها بما فعلت ؛ فيكت الام بكاءًٌ شديداً وقالت : هذا والله الدين 

» ثم دخلت فأقبلت تقيّل قدم السَيّدة نفيسة وقالت لها : امددي يدك» آنا 
أشهدٌ أن لا إله إلا اله وأنً جدّك محمَّداً رسول الله ؛ فشكرت السيدة نفيسة 
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ربّها - عر وجل - وحمدته على هداهاء وإنقاذها من الضلال» ثً مضت 
المرأة إلى منزلهاء فلما حضرَ أبو البنت» وكان اسمه أيّوب» ولقبه 
أبو التراياء, وكان من أعيان قومه؛ ورأى البنت على تلك الحالة ذهلّ 
وطاش عقله من الفرح » وقال لامرآته : كيف کان خبرها؟! فأخبرته بقصتها 
مع السّيّدة نفيسة» فرفع اليهودي رأسَّه إلى الماء وقال : سبحانك هَدَيْتَ مَنْ 
تشاء» وأضللت مَنْ تشاء؛ والله هذا هو الدين الصحيح» ولا دِيْنَّ إلا دين 
الإسلام. 


ثم اتی إلى باب السّيّدة نفيسة› فمرّغ خديه على عة بابها وأسلم 
رال أ أشمد أذ لا إل إلا اش وان جدك محمّداً رسول الله . 


# ثم شاع خبر البنت وإسلامهاء وإسلام أبيها وأمّهاء وجماعة من 
الجيران اليهود . 


* ومن القصَّص المزعومة التي تمتزح فيها أهواء شتى» ما ذكره يوسُف 
التبهاني قال : ومن کراماتها رضي الله عنها: أن رجا تزوج بامرأة ذميةء 
فرزق ولد وكبرً الود ثہ سافر» فأسرَ في بلاد العدو» فجعلت مه تدحُلُ 
ايء وتتضرّع وولدها لا يأتي» فقالت لبعلها : بلغني أن بين أظهركم امرأة 
يقال لها: نفيسة بنت الحسن الأنور؛ اذهب إليها لعلها تدعو لولدي اَن 
يأتي» فإ نجا آمنت على يديهاء فخرج الرجل فأتى معبدها ‏ لاحظ 
معبدها - فقصَ عليها القصة» فدعت لهء فعاد إلى زوجته فأخبرهاء فلمّا كان 
الليلٌ إذا الباب يُطرق» فقامت المرأة ففتحتِ الباب» فإذا بولدها قد جاء 
فقالت له: كيف كان أمُرك؟ 


# قال: لم أشعر إلا ويد وقعثت على القيدء وسمعث قائلاً يقول: أطلقوه 
(۱) انظر: جامع كرامات الأولياء ٠٠۹/۲(‏ و١٠٥)؛‏ والقصة - كما ترى ۔ ركبكة 
المعانى» نسجها الخرافة» وسداها التلفيقء ولحمتها الاستخفاف بالعقول.. 


والقاریء الفطن يدرك ذلك . 
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فقد شفحَت فيه نفيسة بنث الحسن» فما شعرتٌ حتى وقفْتٌ على هذا الباب 
فأسلمت المرأة وحَسن إسلامها . 


# ومن القَصَص المتداولة في الكتب؛ زيارة آقطاب الرّهد لنفيسة» 


وزيارتها لهم» من ذلك ماروي أن بشر بن الحارث الحافي”“ کان يزور 
السَيّدة نفيسة» فمرض بشر مرّة فعادته نفيسة فبينا هي عنده» إذ دخل الإمام 
أحمد بن حنبل يعوده» فنظر إلى نفيسةء فقال لبشر: من هذه؟ 


فقال له بش : هذه نفيسة بلغها مرضی فجاءت تعودنى . 
فقال الإمامٌ أحمد لبشر : فاسألها تدعو لنا. 
فقال لها بشر : ادعى الثهّلنا. 


فقالت : اللهم إل بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل يستجيران بك من 


(01) 


() 


# ومن قَصّص الكرامات - المزعومة - ما رُوي أن جاريتها «جوهرة» قد 


المصدر السابق (۲/ ٠*٠١‏ و١١٥)ء»‏ وهذه القصة لا تصلح حتی «لفيلم فاشل» 
لركاكتها من جميع الجوانب. ولما فيها من السّذاجة الممجوجة» وقد أورد ياقوت 
الحموي هذه القصة عن بقي بن مخلد. انظر (معجم الأدباء ۷/ ۸٤‏ و١‏ ۸) بأسلوب 
مقارب . 
بشر بن الحارث بن عبد الرحمن أبو نصر المروزي المعروف بالحافي» ولد بشر في 
سنة ٠١١(‏ ه) بمرو» وهو من كبار الصالحين» وأعيان الأتقياء المتورعين»› 
والرّباني القدوة» وله في الزهد والورع آخبار» وهو من ثقات رجال الحديث؛ ولم 
يتزوج قط فقيل له: لم لا تتروج! قال: لو أظلني زمان عمر بن الخطاب 
وأعطاني كنت آتزوج . سكن بشر بغخدادء وتوفي بها سنة (۲۲۷ ه) - رحمه الله -. 
(وفیات الآعیان ۱/ ۲۷۲ ۲۷۷) و(شذرات الذهب ۱۲۲/۳ ۔-١١١).‏ 
انظر: أعلام النساء /١(‏ 1۸۷ و۱۸۸)؛ وهذه القصة المزعومة لا تجوز في حى 
هؤلاء الأعلام الثلاثة الذين ملؤوا الدنيا علماً وزهداًء وذلك لما فيها من مخالفات 
شرعية واضحة . 
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خرجت ليلة ذات مطر شديد لتأتيها بماء للوضوءء فخاضث ماءَ المطرء ولم 
يبت قدمها!!! 
قصّة اليس المزعوم في المشهد اللَفْبْسي : 

# من مهازل الكرامات» ونوادر الحكايات والخرافات التي تدلٌ على 
الاستخفاف ببعض العقول» تلك النادرة التي حصلت في مشهد السيّدة 
نفيسة» والتي ذكرها عبد الرحمن ن الجبرتي في تاريخه حيٿ قال في حوادث 
سنة (۱۱۷۳ ه) ما مفاده: 

# إل خدَام المشهد الفيسي أظهروا عنزاً صغيرا مُدّرباً» وكان كبيرهم إذ 
ذاك الشيخ عبد اللطيف وزعموا أن جماعة أسرى ببلاد الصارى» توسّلوا 
بالسّدة نفيسة» وأحضروا ذلك العنز لذبحه في ليلة يجتمعون فيها للذكر 
والدعاءء ويتوسلون في خلاصهم من الاسر فاطلع عليهم الكافرء فزجرهم 
وسبهم ومنعهم من ذبح العنز» فرآی في المتام رۇ أهالته› فأعتقهم 
وأعطاهم دراهم› وصرفهم مکرمین . فحضروا إلى مصر ومعهم العنز› 
وذهبوا بها إلى المشهد التفيسي» وكثرث فيه الخرافات. 

فمن قائل : إتهم أصبحوا فوجدوها عند المقام . 

ومن قائل : فوق المنارة. 

ومن قائل : سمعناها تكلم . 

ومنهم من يقول: السَيّدة نفيسة أوصت عليهاء وان الشيخ سمع كلامها 


(1) انظر: إسعاف الراغبين بهامش نور الأبصار (ص۲۳۳)ء وجامع كرامات الأولياء 
(۵۲/۲)». وإتنا نترك للقارىء الكريم تصور هذه الحادثةء إذ ضاق تصورنا عن 
ذلك. 
ولو أردنا أن نجمع ما تسب إلى نفيسة من كرامات وأشعار وأوراد وما شابه ذلك 
لحصانا على کتاب بير . 

(۲) لاحظ ‏ عزيزي القارىء - هذه الرؤيا الفريدة من ذلك الرجل الفريد. 
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من القبر!! ثم إنه أبررها لتاس وجعلها بجانبه» وجعل يقو ما يقول منَ 
الخرافات التى يستعجلبٌ بها الدنيا. 

# وتسامع النَاسنْ بذلك» وأقبلوا من كل ف رجالا ونساء لزيارتهاء وتوا 
للشيخ بالنذور والهدايا؛ وعرفهم الشيخ عبد اللطيف هذا أن العترَ لا تأكل 
إلا قلب اللوز والفستق› ولا تشرب إلا ماء الورد والشكر المكرر”. 

# وآتى المريدون من ذلك اللوز والسّكر بالقناطير المقنطرة» وعملّ 
الاس لذلك العنز - المبارك صاحب الكرامات - قلائد الذهب» وأطواق 
الذهب والفضة» وافتتنوا بها . 

# وشاع خبرٌ العتز المحظوظ المبارك عند الأمّراء وأكابر الساءء فجعلنَ 

ع ° DM ~1. . r~‏ 
یرسلن کل على قدر مقامه من النّذور» وازدحمن على زيارتها' . 

# ولما افتتن الاس به» أرسلّ الأميرٌ عبد الرحمن كتخدا إلى السّيخ 
عبد اللطيف» يلتمسٌ منه حضوره إليه بالعنز المبارك» ليتبرك هو وحريمه 


بهاء كيما تحصل لهم الكرامات والإشراقات . 
٭ ورکت البح عبد اللطيف بغلته والعنڙ في حجره» - ولکي تکتمل 
أصولٌ الكرامة صحبتة الطَّبولٌ والبيارق» وجَمٌ غفير من الاس حتی دحل 


بيت الأمير عبد الرحمن كتخدا على تلك الحالة وتلك الهالة المزعومة. 


(1) لاحظ هذه المأكولات التي لا يحظى بها سلاطين أولئك الرّمان» ويبدو أ هذا 
ايخ قد اشتهى المأكولات» واتهم العنز المحظوظ !! إل هذا لشيء عجيب !! 

(۲) يبدو أل العنز له حظ في كل مکانِ وزمان» فمنذ بضعة أعوام ظهرَعنرٌ - تيس ذکر 
هذه المرَة - في شمالِ السام بإحدى قرى الجزيرة وزعم صاحبه آنه يحلبٌ» وان 
حليبه نافع للعواقر ولمن لا تحمل من التساءء هنالك تسابق الرجال والنساءٌ زرافاتِ 
ووحداناً ووقفوا في صفوف أمامً بيت صاحب التيس الذي اشتهر شهرة عظيمةء 
وأصبح حديث الساعة على كل لسان» وفي کل مکان» بل أصبح ب سَّمَّر المعجالس› 
وألصقوا فيه من الكرامات ما ليس له حده وقيل : إل فلانة قد حملت ببركة التيس 
بعد أن آخبرها الأطباء ألا سبيل إلى حملهاء ولك التيس له كرامات!! بل ربما هذا 
التيس من ذرية العنز المبارك في المشهد النفيسي !!! وما أشبه اليوم بالبارحة!!! 
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*# ثم إل الشيخ عبد اللطيف صد بالعنز إلى مجلس الأمير عبد الرحمن 
وعنده ڻير من مرا فلس ب الأمير ومن معه» ۳ مر باد حال إلى 
الرحمن قا قد أوصی جماعته سرا بذبحها وطبخھا - لإنهاء هذه الزواية وتلکہ 
المشاهد _. 


# فلمّا أخذوها ذبحوهاء» وطبخوهاء وأخرجوها مع الخداءء فأكلوا 
منهاء وصار الشيخ عبد اللطيف - قَيّم العنز - اکل بشهة» والاأّميرٌ عبد 
الرحمن يقول له سَاخراً : كل يا شيخ عبد اللطيف من هذا التيس السمين؛ 
فیقول الشيخ عبد اللطيف ببلاهة: والله يا آمير إنه طب ونفيس» وهو 
لا يعْلَمٌ انها عنزه المبارك صاحب الكرامات» وكان الأمير وصحبه يتغامزون 
ویتضاحکون ويضحكون من شراهة الشيخ الذي كب على الخوان وکان 
خفا > فلمًا قام أثقله القيامٌ لكثرة ما ازدرد من الطَْعَام الطْيّب اللّفيس . 


# ولما أكلوا وشربوا القهوة» طلب الشيخ عبد اللطيفِ العنزء فعرقه 
الأميرٌ جلية الأمرء وآخبره أن العنرً قد صارت في جوفوء وها التي كانت 
بين يديه في الصحن قبيل لحظات وآکل منهاء فر هت بهت الشيخ عند ذلك 
وأخذته رغد وعلاه الأصفرار› وغلقه الحزنء وساورئه الهمومٌ. 

# ولك الأميرَ عبد الرحمن قطع عليه تلك الدهْسّة» ثم بكته ووه على 
هلا الصنيع والاستخفاف الاس اکلہ أموالهم بعير حى“ و ستھز ر 
ذهب به کما جات بمو و بده لرل راليبارق والاا ووك به 
مَنْ أوصله إلى محله على تلك الصُورة لكي يَحْدَرَهٌ الثاس؛ وفي ذلك يقول 
الأديبُ والشاعر والّاثر عبد الله بن سلامة الإدكاوي مصورا تلك القصَة بشعر 
لطيف خفيف ظريف: 
بشت رسول الله طيّبة السا 

فة لذ تَطْفَر بماشقت من عة 
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َرَو من جداها كل خير فإتها 

لطلابهماياصّاح أنفع من كز 
ومن اجب الأشيَاءِ يس اراد أن 

يضل الورى في حبّها منه بالعنز 

بذبح وأضحى الشيخ من أجُلها مخزي 
كرات رى وَأورَاد وَأشْعار: 


٭ آلصقت بسيرة نفيسة كراماث كثيرة لا يمكن أن تُعقل» وممًا ألصق فيها 
من كرامات - وهي منها براء كبراءة الذئب من دم يوسف - أن بعضّ الأولياء 
زعم آنها قد خاطبته من قبرها» وحكى بعض الأولياء للشيخ عبد الغني 
الثابلسی انها قد خاطبته من موضعها فی قبرها" . 

٭ ووصف اليافعيٌ - وهو منْ أعيانِ القرنِ اللّامن الهجري والمتوفى سنة 
(۷۹۸ ه) - مارآه فى مشهد السَيّدة نفيسة من أخلاط الاس الذين أتوا 
لالتماس البركة فيقول: قد قصدت زيارة مشهدهاء فوجدت عنده عالماً منَ 
الكرسي» فقام لي وأنا لا أعرفه» فمضيث للزيارة ولم ألتفث إليه". 

٭ ووصف الشَيِحٌ عبد الغني التابلسي المشهد التفيسي» وازدحام الاس 
هناك فقال : فدخلنا نحن والجماعة الذين كانوا معنا إلى مزارها المعمور؛ 
فإذا هو مان من الاس حوله مع كمال الخشوع والحضور» والنسناء هناك 
وحذدهن تقراً له القرآن امراة حافظة بالصوت العالي» وکو کب الهيبة 
والجلال فى سماء تلك الحضرة متلالى» فوقفنا وقرآنا الفاتحة مع التّاس» 


(1) المقصود بالتيس هنا: الشيخ المُضل . 
(۲) رحلة الحقيقة والمجاز للنابلسي (ص۱۸۹). 
(۳) مرآة الجنان (۲/ .)٤٤‏ 
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ودعونا الله تعالی الكريم المتعال» ثم دخلنا إلى معبدها هناك وصلينا فيه 
ركعتين بقصد حصول البركة!!! 

4% وقد بلغ ببعض محټيها من الناسء أن الوا في زيارتها جملةً منَ 
الأوراد والأداب» وكتبوا بعضلَ الأدعية عند زيارة مشهدها" ؛ ؛ وتطور هذا 
إلى المديح» فإلى المبالفة وا والغلوء فقد نظّم أحد مريديها قصيدةً طويلة 
يمتدحها» ويضفي عليها بعض الكرامات»› نقتطف منها هذه الأبيات 


الكاشفة : 
نفيْسَّة والمْصطفى جدها أشرارُها بين الورى ظاهره 
كم من كراماتٍ لهاقدبَدَتٌ وكم مقاماتِ لهاقاخره 


ومن هذه القصيدة : 
حجٽ شلاثیسن على رجُل 


بها أرض مصر والققاهره 
للخير في الدنيا وفي الاخره 
لأتّمابين الورى نادره 


وهي لمن قد زارها ناظره!! 
دوماً على آقدامها ساهر“ 


وکان بعضن زاتریهایقول عند مشهدها: 


یارب اني ۇن بەر 
وکان بعشهم یشدو أيفا: ٠‏ 


.)١۹۰و رحلة الحقيقة والمجاز ( ص۱۸۹‎ )١( 
۳٠۹ /۷( انظر إن شئت: الدر المنشور (ص۲۲*٠ و٣۲۳٥). والخطط التوفيقية‎ )۲( 
ونور الأبصار (ص ۳۱۲ و٣٠۳)ء وغير ذلك کثیر.‎ .)۳٠٠و‎ 
نور الأبصار (ص۴٠١)» وتوجد بعد هذه القصيدة قصيدة أخرى» هي أقرب إلى‎ )۳( 
الشرك لما فيها من مخالفات ظاهرة.‎ 
TTA 


ع 


إنهمم آخرٌ سَطر في ع 


وشخ عبد الغني التابلسي قصیدتان في امتدلج نفيسة» الأولى: 
نظمها بعد أن رَارها وقراً عندها الفاتحة مرت ؛ ؛ يقول النابلسي : وقرآنا 
الفاتحة ثانياً ودعونا الله تعالی. وخرجنا بأدب وحضور» وفرع بکمال 


المسرّة والأجور» وقلا في ذلك 
المقام : 

نور قلب الموحدينَ نفيسة 
وبها ثكشفٌ الكروبُ وينجو 
در صاتها المهيمن قدماً 
في سّراة من آل بيت شريف 
فهى ذات الفخار والمجد طالث 


نسبة هاشميّة هي فيها 


ومن الككون أبطلت شيطانا 

ر ت 
حصب تملا القلوب حضورا 
رآی تطهيرا 


كل مَنْ جاءَها 
يابنة الطاهرين من آل طه 


آل بيت النبي أنتعم كرام 


جئثٌ هذا المقام بالذل أشكي 
وأرومٌ الذي أروم عسى أن 
كل حين ماقال عبداغنى 


من الّظاء» > على حَسّب ما اقتضاه 


جى بها الاوز الققيس“ 
قاصدوها من الهموم الخسيسّه 

في بحاركم قدست تققديسه 
أحكم اله في اللا تأسيسّه 
يدها في الوغى فأحمّت وطيسه 
لم تزلّ غضة الكمال رئيسه 
كان فيه وعطلت إبليسه 
وعن العقل قد تَقَتٌ تدليسه 
سرك المحض لا يضيم جليسه 
کم هربر منکم یطارح خیسه 
يجد القلبٌ بالأماني أنيسه 
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# وهي قصيدة ‏ كما قرات ورايت فيها ما فيها منَ المبالغاتِ التي شبّت 
عن طوق المعقولء رخات في الي غير عام اقل اليم الين لا باود 


(1) الخطط التوفيقية (۷/ ١٠۳)ء‏ والدر المنشور (ص۲*٥‏ و۳؟٥)ء‏ والمقصود بآخر 


> ر ورم 


سطر من عبس» قوله تعالى : # اوليك م 


.]٤١ [عبس:‎ IE گرا‎ 


(۲) الحقيقة والمجاز (ص*٠۱۹)ء‏ والقصيدة تبلغ (۲۷ بيتاً) اقتطفنا منها تلكم الأبيات . 


* ولعبد الغني التابلسي أيضاً وقفةٌ أخرى» وقصيدة أخرى مع نفيسة» 
رلكن هذه المرة» نجد أن تس الكرامات أقل حرارة من سابقو في الشعر 
بيد أتنا نسمع من النابلسي أنه رأى في منامه السَبّدة نفيسة بعد أن أرََنه 
الهموم وساورته الأحزان» قول الاباسي في ذلك : رأيتا في راقعة الام 
الَيّدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أي طالب - رضي 
الله عنهم - وهي مَُلفقَة بشباب بيض»› وجاءت حتى جلسث عند رأسي» وأنا 
مستلق على قفاي» ثم استيقفظتُ وأنا مسرو بحصول الفرج» متحقق بزوال 
الهم والحرج» وكان ذلك على يد آل البيت يقظةً ومناماً» خصوصاً وهي 
حَسنيةء وبمجرد استيقاظي مى المنام» كنت أنشد هذا المصراع الجاري على 
لساني من التظام بطريق الإلهام : «نفسن الله كربت بنفيسة» . 

» وقد نشا النابلسي على هذا المصراع قصيدة قوامها (۲۹ بيتا) نقتطف 
منها بضعة أبيات كاشفات» يقول في أوْلها : 
مَس ال زب ابنفيسة بت فصل ذات الصّفات النفيسه 

# ثم إنّه من خلال هذه القصيدة يمدح النبي بيه فيقول : 
فوقفنابذلة وخضوع وفؤاد المشوق آبدى رسيسّه 


ودخلنا عليه باب شلام 


۾ ٣‏ 
وأزیلت بشمسه ظلمات 


وعلى الأنبياء والزسل طرَاً 


بسلام له النفوس فريسّه 
منه صح الهدى محا تفليسّه 
فصل الله في الأنام رئيسّه 


٭ وبعد ذلك يعودٌ إلى ذكر نفيسة في نهاية القصيدة فيقول : 


ر 2 . 
ورصلاة تكکزرت وسلام 
أمد الدهر ماأتتك نیاق 


)١(‏ رحلة الحقيقة والمجاز (ص۲۷"). 


ضارت تخميسّه تسديسّه 


وللقياك حت مثلى عيسه 


أو أتى قائلاً عبيداغني تقس الله كربنا بنفيس ° 


# إن الأمثلة كثيرة في هذا المجالء والتوسلات والقصائد والمقطوعات 
التي قيلت في السَيّدة نفيسة أكثر من أن تحصى : 
ركم مَتفُوا عند الشدائدِ باشمها 
كما يَهْيَف المْضطَرٌ بالصّمَد المَزد 
# لقد لعبتِ المحبّة المضطربة بالنّاس» وفرقتهم وتفرّقت بهم الأهواءُ 
ذات اليمين وذات الشمال»ء فاضطربت الموازينٌ الصحيحة» وأضحى الغلو 
شائعاً في الصالحين إلى حد الإغراق مما صرفهم عن العبادة الصحيحة التي 
خلقوا لهاء وله در ابن قَيّم الجوزية حينما قال : 
هربوام من الرق الذي خلقواله 
فوا برق الس والشّيطان 
» ولنا في الفقرة التالية وقفةً وضيئة مع الغلو غير المحمود في الأولياء 
والصًالحين. 
اللو في الصّالحيْن: 
٭ تحن نحب الصّالحين والأولياء حبًاً ما عليه من مزید» ولکتا نکر لهم 
ا ولا تليق بمقامهم؛ فالمراد بالغلو 
محبّة الصالحين والأولياء والأصفياء رفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله 
ا کالطواف بقبورهم› والتبڙك بتربتهم» وذبج القرابين لأضرحتهم› 
ووفاء النذور عند قبورهم» وطلب المدد منهم . 
# وكما نعلم بأنً السيطان يجد سوقا رائجة عند عامة الثاس» إذ يزين لهم 
الغلو في تعظيم الصالحين ومحبتهم ۰ والعکوف على قبورهم» وسؤالهم 
الشفاعة من دون الله عر وجل -» وما يزال الشيطان بالتاس حتى يوردهم 
موارة البوار والهلاك. 


. انظر: رحلة الحقيقة والمجاز (ص۳۲۷) باختصار‎ )١( 
1۳1 


# إن محبّة الأولياء والصالحين تكو على وفتي ما جاء في القرآن 
العظيم» والسَّة المطهّرة» وذلك بمعرفة فضلهم وعلمهم وعَمَّلهم» 
والاقتداء بهم في الأعمال الصالحة من غير إفراط ولا تفريط . 

» كما أنه بجبٌ الحذرٌ ممن يرغبٌ في الأشياء التي لا أصل لها » کالذي 
نسب إلى الب يا من أله قا ل: «مَنْ أخلص العبادة لله تعالى أربعينَ يوماً 
ظهرث ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»'. 


4 لذلك تج المبادرة إلى الأعمال الصالحة› والامتناع عما نهى الله » 
والتضرّع إلى اله تعالى وحده» وطلب العِلْم الافعم» ليحظى بكنوز البرٌ 


ومرضاة الله . 
تَنَاء العُلماء والأقاضل عَليها : 


٭ حظیت ت الكيدة نفيسة - رحمها الله - على ثناءِ العلماء اء والافاضل على مر 


() انظر: اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسّيوطي (۲/ ۳۲۷)» وتنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة لابن عراق (۲/١٠٠)ء‏ وحلية الأولياء 
لأبي نعيم /١(‏ ۱۸۹)ء والشذرة في الأحاديث المشتهرة (ص۳٠4)ء‏ والغماز على 
اللماز (ص۹٠٠۲).‏ ومختصر المقاصد (ص۹1۸)» وكشف الخفاء رقم )۲۳١۱(‏ 
وغيرها. وهذا الحديث قد أورده بو الفرج ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه 
التفيس «الموضوعات) (۳/ ٠٤١‏ و١٤١)»‏ وقال عنه: 
هذا حدیث لا يصح عن رسول الله ب ؛ فيه سوارٌ بنْ مصعب» متروك الحديث . 
وقال یحیی بن معین : ليس بثقة» ولا یتب حدیثه . 
وقال ابن الجوزي : وقد عمل جماعة من المتصوفة والمتزهدين على هذا الحديث 
الذي لا يثبت» وانفردوا فى بيت الخلوة أربعين يوماًء وامتنعوا عن أكل الخبز› 
ركان بهم اكل افواكه؛ ويتاول الأثياء الي تشاعف قيمتها على قي الخبز. 
ثم يخر بعد الأربعين» فيهذي ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة» ولو كان الحديث 
صحيحاًء فإ الحديث يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدن» والله أعلم. 


1۲ 


فقد افتتح الإمام الذهبي ترجمته لنفيسة باللناء عليها فقال: نفيسة 

لكيدة المكرمة الصّالحة ابنة مير المؤمنين الحسنٍ بن زيد بن اليد سبط 

ا ا بيا الحسن بن علي - رضي الله عنهما- العلوية الحسنية صاحبة 

المشهد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة". وقال أيضاً: كانت من 
الصالحات العوابد" . 


٭ وأئنى ابن جبير في رحلته على نفيسة فقال: السّبّدة نفيسة بنت 
الحسن کانت مجابةً الدعوةء مجتهدة ة في العبادة" . 


# ونقل على مبارك عن المقريزي قوله : كانت نفيسة من الصلاح والرّهد 
على الحدٌ الذي لا مزيد عليه . 


# وعندما تعرَضَ ابن تغري بردي لترجمتهاء افتتح ذلك بذكر نسبها 
قاتلا : السَيّدة نفيسة» ابنة الأمين الحسن بن زيد بن السَيّد الحسن بن 
E PP‏ 

لن ي 
مصر والقاهرة. ت ختتم ترجمتها بذكر کراماتها فقال : وهي صاحية 
لک مات والر هان وقد شاع غر ما شرا وغربا . 


# وقال ابن حلكان: كانت نفيسة من الّساء الصّالحات السَمَيّات” 


# وفي «مرآته) قال اليافحعي ذاكراً نسبهاء ومادحاً فضلهاء وكذلك 
ابن العماد فى «شذراته» قالا: السَيّدة الكريمةء صاحبة المناقب الجسيمة»› 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠۱٠١/۱۰(‏ و۷١١٠).‏ 

(۲( سیر اعلام النبلاء ۱٠٦/۱۰(‏ و۷١٠).‏ 

(۳) رحلة ابن جبیر (ص۳۹) طبعة دار الفکرء بیروت (۱۳۸۸ ه). 
)٤(‏ الخطط التوفيقية (۷/ .)١١۷‏ 

(0) النجوم الزاهرة (۲/ ۱۸٥‏ و١۱۸١).‏ 

.)٤٠٤١ /١( وفيات الأعيان‎ )١( 
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نفيسة بنت الحسن» صاحبة المشهد الكبير المفخم» الشّهير بمصرء وكانت 
من السساء الصالحات”'. 

٭ وقال ياسين العمري في «(روضته) : كانت من العابدات» الصالحات› 
القانتات» ولها كراماتٌ واضحة» وأسراز لائحة . 

# وأثنى عليها الشيخ عبد الغني التابلسي فقال: نفيسة بن الحسن» 
نشأت في العبادة بالمدينة» فكانت تصوم اهار وتفومٌ الليل”". 

*# وقال عمر رضا كحالة في مطلع ترجمته لها: نفيسة بنت الحسن من 
ريات العبادة والصلاح والؤهد والورع“ 

٭ هذا؛ وقد أجمع كل مَنْ عاصر نفيسةء وکل مَنْ ترجم لھا على 
صلاحها وفضلهاء > ویڑها وإحسانهاء وتفزدها في العبادة والزهد» وحها 
للقرآن العظيمء وشغفها بالتفسير . 
قائ من أفُوال تَفيْسَة : 

# أثرث عن السَيّدة نفيسة كلماث لطيفاث تشيرٌ إلى فضلهاء وإلى مدى 
رسوخها في العلم» وإلى مكانتها في عالم الفهم . 

٭ ففي مجال العبادة حفظّث عنها أقوالّ مهمه وضيئة ومنها قولها : نحن 
بيت المْبوة أحىَّ بالعبادة من غيرنا؛ لأ القرآن نزل على جَدنا محمد ية . 

4 رمن بدائع أقوالها في الطاعة والعبادة والأخلاق قولها : الطاعة قل 
الإيمانء والعيادة جسده» والرهد رداۆه» والصدق ˆ حجته» والإخلاص 

وان َمَفّ 


ر 


ا ر ا [البقرة : [YY‏ 


.)٤١ /۳( وشذرات الذهب‎ .)٤۳ /۲( مرآة الجنان‎ )١( 
.)٠٠١۹ص( الرّوضة الفیحاء‎ )۲( 

(۳) رحلة الحقيقة والمجاز (ص۱۸۹). 

() أعلام النساء /١(‏ ۱۸۷). 
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* وفي التحذير من المعصية كانت تقول : ويل لمن عصى ربّه» وخالف 
أَمْرّه» وأعرضَ عن ذكره» والَبَمَ هوی نفسه. 

» ومن تفاس كلامها قرلها: العبد الطًائح حجَةٌ على العباد الصاة. 

# وللستدة نفيسة أدعية لطيفة ومنها : الهم إي أعودٌ بك من كلام السُوء 
وفعل السُوء» ومرام المُوءء وجار المُوءء اللهم لا تكلني إلى نفسي 
فأعجز» ولا إلى أحدٍ من خلقك فأضيع ؛ اللهة آلهمني رشدي» وأحسن 
رفدي» واغفز زلتي» وقني شر وساوس الشيطان» وأجرني منه يا رحمن 
حتی لا یکون على سلطان. 

# شم داز الکو عند َ4 : 

٭ أقامت نفيسة مدة فى مصرَ» حظيث فيها بشهرة عظيمة طبَقتِ الفاق . 
وفي س (۲۰۸ ه) بدأتِ الأمراضٌ توهنٌ جسمهاء وكان زوجُها إسحاق 
المؤتمن غائباً في المدينة المنوّرة في بعض أعماله» فأرسلت تُعْلمه 
بمرضها . 

# وكانث نفيسة - قبل أن تلم بها الأمراض تتفكر في الموتِ» وتعدٌ العدة 
والزاد إلى لقاءِ الله تعالى - قد حفرت قبرها بيدها في زاويةٍ من زوايا بيتهاء 
فکانت تنزل فيه » وتصلي کثيرا وتذكر الله حتی قیل : : إنها قرأت القرآن 
الكريم كاملا في هذا القبْر ۱۹١(‏ مرة)". 

٭ وظلت السّيدة نفيسة على مداومة الذكر فى القبر وتلاوة القرآن» 
والبکاءِ بين يدي لله حتی احتضرت فی شهر رمضان من سنة (۲۰۸ ه)» 
وكانت عند احتضارها صائمة» فأشارَ عليها أهلوهاء وألزموها بالفطر 
وألخوا وأبرموا وهي لا تريمٌ عن موقفها وتمسكها بالصّوم؛ ولما أكثروا 
الإلحاح عليها قالت لهم: واعجباًء منذ ثلاثينَ سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه 


1( الروضة الفیحاء ( ص۹٥‏ و٣‏ ). 
(1) ذكر الشيخ عبد الخني النابلسي آنها قرأت فيه ٠٠٠*(‏ ختمة). (رحلة الحقيقة 
والمجاز ص۱۸۹). 


۳ 


وأنا صائمة» أأفطر الآن؟! هذا لا يكون!! 


« ثم إل الَيّدة نفيسة شرعت تقرأ القرآن الكريم» وكان الليل قد أرخى 
سدوله» وهدأت الحركة وخفت اللأصوات› وأحذثت عندها تقراً سورة 
الأنعام» فلمّا وصلت إلى قوله تعالی : $ ٭ شم داز لسر عند َب 4 
[الأنعام: ۷ غشي عليها» تہ ثم إنها شهدت شهادة الحى» ونطقت 


بالتوحيد» وقبضت إلى رحمة ۳ وصعدت روحها إلى بارئها راضية 
.0( 


مرضيه 

* ولما ماتت اجتمع الاس من القاهرة ومن القّرى والبلدان» وأوقدوا 
الشموع تلك الليلة» وسّمع البكاءٌ من كل مكان بمصرء وعظم الأسف 
عليهاء وكثر الحزنُ لفقدها؛ وفي تلك الاعات الحرجة وصلَ زوجها 
المؤتمن مصرَ قادماً من المدينة المنوّرة» فأراد اَن ينقلها إلى المدينة» 
ويدفنها في البقيع › فسأله اهل مصر أن يتركها عندهم» فأبى ذلك»› واجتمع 
أل مصر إلى الواليء واستجاروا به لكي يرد إسحاق المؤتمن عمَا عزم 
عليه فابى المؤتمن آيضاًء فباتوا منه في مر عظيم ؛ فلمًا أصبحوا اجتمعوا 
إليه ثانيةً» فوافیَ على دفنها بمصر 2 


() دار السلام): الجلّة؛ قال أبو الليث السمرقندي - رحمه الله -: طوبى لمن رزقه 
له الفهم» وأيتظه من ستة الففلةء ووفقه للفكر في أمر خانمت» فال انه تعالى 
آن يجعل خاتمتنا في خير» ويجعل خاتمتنا مع البشارة» فإ المؤمن له بشارة من 
الله تعالی عند موته» وهو قوله تعالی : 3 إن آلییے الوا رتا آله ثم اسک موا ترا رل 
هم الک رة آلا اوا ولا روا وآبي روا اة الى كد ودوت 4 
[فصلت: .]١‏ 

(تنبيه الغافلين ص١٤)‏ طبعة دار ابن كثير بتحقيق يوسف بديوي . 

(۲) وقیل : إل نفيسة لما احتضرت خرجت مى الدنياء وقد انتهت في حزبها إلى قوله 
تعالی : # فل لمن ای السموت والذرض فل يله كب عل قي أَلرَحَحَةَ4 [الأنعاء : 
۲١‏ (الخطط التوفيقية ۷/ )١١۷‏ . 

(۳) هناك أقوال وقصص عديدة في هذا الشأن منها ما يقول: إل آهل مصر جمعوا له = 


1 


ثم إِلّه صلي على السَيّدة نفيسة في موضعهاء وذلك في مشه حافل لم 

ير مثله» بحيث امتلأت الفلوات والقيعان» وكان يوم وفاتها مشهوداً من آيام 
مصر› ثم فن في منزلها الذي كانت تسكنّه في محلة كانت تُعرف قديماً 
باسم «درب السّباع)» وكائت وفاتّها بعد وفاة الشافعي بأربعة أعوام وعمرها 
(۳ سنة) _ رحمها الله -. 

# هذا؛ وقد عمل لها المحبّون مشهداً كبيرأًء قال النابلسي : وقبرٌ نفيسة 
عليه مهابة ونور» مقصود للرّيارة من كل جهة . 

ومن الجدير بالذكر أن آهل مصر يعنون عناية فائقة بالمدافنِ والقبور مما 
لفت نَظر الرّحالة ابن بطوطةء› وكذلك ابن جبير» فقد تحدّث ابن بطوطة عن 
قرافة مصرَ فقال : ولمصر القرافة“ العظيمة الشأن في الرّك بها» وقد جاء 
في فضلها آثر أخرجه القرطبي . 

+ وقال أيضاً: : وهم يبنون بالقرافة القباب الحسَنة» ويجعلون عليها 
الحيطان» فتكون كالدور» ويبنون بها البيوت» ويرتبون القراء يقرؤون ليل 
ونهاراً بالأصوات الحسانء ومنهم مَنْ يبني الرّاوية» والمدرسة إلى جانب 
التربةء ويخرجون كل ليلة جمعة إلى المبيت بها وبأولادهم ونسائهم 
ويطوفون على الأسواق بصنوف المآكل . 

# ثم يصف المزارات» ومنها: مزار الحُسين بن علي - رضي الله عنهما - 
وبعدها يذكر مشهد السَيّدة نفيسة فيقول: ومنها تربة السَبّدة نفيسة بنت 


= مالا عظيماً حتى وسق بعيره الذي أتى عليه وسألوه دفتها عندهم . ومنها ما يقول : 
إن أهلَ مصر قالوا له متعجبين : إن لك شاناً عظيما في موافقتك دفنها عندنا! 
فقال لهم : نعم ٠‏ رايت رسول الله ية في المنام وهو يمول لي : رد عليهم آموالهم 
وادفنها عندهم» ولا تعارضٌ آهلها في نفيسة فان الرحمة تنزل عليهم ببركتها! ! 
وهناك آقوال كثيرة لا تخرج عن هذا المضمار فتأمل! ! 

(1) رحلة الحقيقة والمجاز (ص۱۸۹) باختصار . 

() «القرافة»: التربة أو الجبانةء وهي المدافن» وكانت المدافن في ضواحي القاهرة 
من ناحية الغرب . 
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الحسن > وکانت مجارة الدعوة» محتهدة فی العبادة» وهذه التربة أنيقة 
البناءء مشرقة الضياءء عليها رباط مقصود' . 


*٭ وقد أكثر الكثّاتُ والرّحالة والمصتفون من الحديث عن المرّب» وعن 
القبور» وعن العناية بهاء والاهتمام بشأنها. 

# قال ابر خلكان: كانت نفيسة من التساء الصالحات» وقبرها معروفُ 
بإجابة الدعاء عنده» وهو مجرّب!! - رضى الله عنهما _" . 

# وذكر الإمام الذهبن - رحمه الله - في كتابه القيّم النفيس «سير أعلام 
ابلا في ترجمة السيدة نفيسة ما نه : كانت من الصّالحات 0 
والدعاء مُستجاب تلل قبرهاء» بل وعند قبور الأنبياء والصالحین» و 


ر 


المساجد» وعرَفة» ومزدلفة» وفي السّفر المباح» وفي الصلاةء وفي 
السَّحّر» ومن الأبوين» ومن الغائب لأآخيه» ومن المضطر» وفي كل وقتِ 
وحین» لقوله تعالی : وال رَيُّم دوف أَسْسَحِبَ ل 4 [غافر: ١٦]ء‏ 
ولا يهى الداعي عن الدعاء» وفي وقت إلا وقت الحاجةء ويتأكد الدعاء في 


.)٠و‎ ۳٤ص‎ ( رحلة ابن بطوطة‎ )١( 

.)٤١٤١ /٥( وفیات الأعیان‎ )۲( 

(۳) سير اعلام النبلاء .)٠١۷/٠١(‏ 

)٤(‏ لعله من المفيد هنا أن نشيرً إلى التعليق التفيس الذي أفاده محقق الجزء العاشر من 
كتاب الذهبي «سير أعلام النبلاء» فإ في إشارته فائدة كبرى حيث قال : 
لم يٿبٽ عن النبي ئه في کون الدعاء مستجاباً عند قبور الأنبياء والصالحين» 
والگلف الصّالح لا يُعرف عتهم آنهم کانوا يقصدون قبور الأنبياء والصالحين 
للدعاء عندهم؟ ؛ ویری ابن الجزري في «الحصن الحصين» : أ استعجابة الدعاء عند 
قبور الأنبياء والصالحين ثبت بالتجربة» وأقرّه عليه الشوكاني في «تحفة الذاكرين 
ص٦٤٠‏ لکن قيّده بشرط : ألا تنشاً عن ذلك مفسدةق وهي أن يه يعتقد في ذلك الميت 
ما لا يجوز اعتقاده» كما يقع لكثير من المعتقدين في القبور» اتهم قد یشون الغو 
بأهلها إلى ما هو شرك بالله - عز وجل - فينادونهم مع الله» وبطلبون منهم ما لا بُطلب 
إلا من الله - عر وجل - وهذا معلومٌ من أحوال كثير من العاكفين على القبور» خصوصاً 
العامة الذين لا يفطنون لدقاتق الشرك. (سير أعلام النبلاء )٠١۷ /٠١‏ الهامش . 


A 


جوف الليل» ودبْرّ المكتوبات» وبعد الأذان. 

# هذه هي نفيسة بنثت الحسن» أرجو أن أكون قد وَفْقَتٌ في الحديث 
عنهاء وإبراز صورتها بشکلٍ صحيح . ومع وداع السَيّدة نفيسة التي قضينا 
معها أوقاتاً نفيسةء تعالوا ردد معها دعاءها الذي كانت تقوله دائماً: إلهي› 
وسيدي» ومولاي» متعني» وفرحني برضاك علي . 

# رحم الله نفيسة» وأسكنها من الجتان فراديسه . 
والحمد لله رب العالمين . . 3 را لا ثَوَاخِدَا إن يتا أو اة # [البقرة : 
[٦‏ 
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المصادر والمراجع'“ 


١‏ القرآن الكريم. 

۲ - الأداب الشرعية : لابن مفلح . طبعة دار الرسالة المحققة وطبعة مصر . 

۳ _ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : للزبيدي - دار الكتب 
العلمية - بیروت ط ۱۹۸۹٩-۱‏ م. 

؛ - الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي - تقديم وتعليق د. مصطفى ديب 
البغا - دار ابن کٹیر - دمشق ط۱ ۔ ۱۹۸۹ م. 

- احکام القرآن: لابن العربي - تحقيق علي محمد البجاوي - دار المعرفة‎ ٥ 
. بیروت‎ 

- الأخبار الطوال: للدينوري -تحقيق عبد المنعم عامر - مراجعة د. جمال 
الدین الشیال - مصر ۱۹٩٩-‏ م. 

۷- أخبار القضاة : لوكيع محمد بن خلف بن حيان ۔ عالم الكتب - بيروت . 

۸ - أخبار مكة: للأزرقي - تحقيق رشدي الصالح ملحس _ دار الأندلس - 
بيروت ط٤‏ - ۱۹۸۳ م. وطبعة مكتبة الباز - السعودية. 


)0 عدا إلى مئات المصادر - كما سيلاحظ القارىء ذلك _ من خلال القراءة» كما آنني 
قمت برحلات متنوعة إلى بعض العواصم والمدن العربية لاستكمال هذا البحث. 
والله وحده يعلم کم لاقیت من المصاعب› ولکن ذلك کان يهون عندما آجد 
المعلومات التى أبحث عنها. والله من وراء القصد. 
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- الأخبار الموفقيات : للزبير بن بكار - تحقيق د. سامي مكي العاني‎ - ٩ 
م‎ ٠۹۷۲ _ مطبعة العاني ۔ بغداد‎ 

١‏ _ أخبار النساء: لابن قيم الجوزية - مصر - ٠١١۷‏ ه- وطبعة دار مكتبة 

الحياة ببيروت . 

- أدب الدنيا والدين : للماوردي - تحقيق ياسين السواس -دار ابن كثير‎ --١ 
دمشق ط۱ ۱۹۹۲ م.‎ 

۲ د الأزمنة والآمكنة: للمرزوقی - حیدر أباد الدکن - ۱۳۳۲ ه. 

۳ _ أساس البلاغة : للزمخشري - دار الفکر ۔ بیروت ٠٤١١-‏ ه. 

٤‏ أسد الغابة : لابن الاآثیر ۔ دار الفکر - بیروت ۱۹۸٩۹-‏ م. 

٠٤‏ -الاشتقاق : لابن درید - تحقيق عبد السلام هارون _ القاهرة ۱۹٥۸-‏ م. 

١‏ - الإإصابة فى تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلانی - تحقيقق د. طه 
محمد الزينى - مكتبة ابن تيمية -القاهرة طا ٠٤١١-‏ ه. 

۷ _ الأصمعيات : للأصمعي - تحقيقق أحمد شاكر وعبد السلام هارون - 
دار المعارف -مصر ۱۹۰١‏ م . 

۸ _ الأعلام: للزركلي دار العلم للملایین - بیروت ط۸- ۱۹۸٤‏ م٠‏ 
وطبعة مصورة في عشرة أجزاء . 

۹-إعلام الناس : للأتليدي - دار صادر ۔ بیروت . 

- ٩ط أعلام النساء: لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - بیروت‎ _ ٠١ 
۹م‎ 

١‏ - الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني - طبعة مصورة عن دار الكتب 
المصرية - وطبعة دار الفكر ببيروت . 

- الإكمال في رفع الارتياب في المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب : لأبي نصر بن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ 
۱ ھ. 

۳ -الأمالي : للقالي - مصر ط ٠۹٠١١-۳‏ . وطبعة مؤسسة الرسالة. 

٤‏ _ آمالى المرتضى: للشريف المرتضى - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة _ ٠١١٤‏ م. 
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. _إنباء الغمر: لابن حجر - دار الكتب العلمية - بيروت‎ ٣ 
- أنساب الأشراف : للبلاذري - تحقيق محمد حميد الله - دار المعارف‎ - 


مصر _ ۱۹٥۹‏ م 
۷ - الأوائل: لأبي هلال العسكري - دار الكتب العلمية - بيروت ط١‏ - 
۷ هھه. 


۸-البداية والنهاية : لابن کثیر دار الفکر -بیروت - ۱۹۷۸ م. 
۹ _ بديعيات الاثاري: لشعبان بن محمد القرشي الاثاري - تحقيق وتقديم 
هلال ناجي _ بغداد - ۱۹۷۷ م. 
٠‏ - البرصان والعرجان: للجاحظ - تحقيق محمد مرسى الخولى - 
القاهرة- ۱۹۷۲ م. 
١‏ -_ البصائر والذخائر: لآبی حيان التوحيدي - تحقیقق د. وداد القاضى - 
دار صادر - بیروت ط ۱٤١۸-۱‏ ه. 
-١‏ بخية الوعاة: للسيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ۔ القاهرة - 
64 م 

۳-بلوغ الأرب : للالوسي - تحقيق محمد بهجة الأثري ۔ ط۲ ۱۹۲٤‏ م. 

_-٤‏ بهجة المحافل وبغية الأماثل: لأبي بكر العامري - طبعة مصورة - دار 
صادر - بیروت . ر 

°- بهجة المجَالس وأنس المُجالس: لابن عبد البر - تحقيق محمد مرسي 
الخولى -دار الكتب العلمية - بيروت. ۰ 

٦‏ - البيان والتبيين: للجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون _ القاهرة- 
1 م 

۷- تاج العروس : للزبيدي - المطبعة الخيرية -مصر - ٠۳١٠١‏ ه. 

۸- تاريخ الأدب العربي: لعمر فروخ - دار العلم للملايين - بيروت ط٤‏ - 
۱ م 

۹- تاريخ الإسلام : لحسن إبراهيم حسن - دار الجيل - بيروت . 

٠‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي - تحقيق د. عمر 
تدمري - دار الكتاب العربي -بیروت ط۱ ۱۹۸۷ م. 
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١‏ - تاریخ الأمم والملوك: للطبري - دار الكتب العلمية - بيروت ط۲ ۔ 
۸ م 

٢‏ - تاریخ بغداد «آو مدينة السلام»: للخطيب البغدادي - دار الكتاب 
العربي - بيروت -لبنان . 


۳ - تاريخ ابن العمراني: لابن العمراني - تحقيق د. إبراهيم السامرائي ۔ 


لیدن - ۱۹۷۳ م. 
٤‏ - تاريخ القضاعي : للقضاعي - طبعة جامعة أم القرى - مكة المكرمة - 
۵ ه. 


٥‏ - تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر (تراجم النساء) ‏ تحقيق سكينة 
الشهابي - دار الفكر - دمشق . 

- تاريخ المدينة المنورة: لابن شبة _ تحقيق فهيم محمد شلتوت - دار 
التراث -بیروت ط ۱۹۹۰-۱ م. 

۷ د تاریخ مكة: للأزرقي - إلمكتبة التجارية - مكة المكرمة ط١‏ 
٣‏ ه. 

۸ - تاريخ اليعقوبي : لليعقوبي ‏ دار صادر -بیروت - ۱۹۱۰ م. 

۹ - تثقيف اللسان: لابن مكى الصقلى - تحقيق د. عبد العزيز مطر- 
القاهرة۔- ۱۹۱۱ م. 

٠١‏ _ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمباركفوري - صححه 
عبد الوهاب عبد اللطيف - مكتبة ابن تيمية - القاهرة ط۳ - ۱۹۷۸ م. 

١‏ _ الترغيب والترهيب : للمنذري - بعناية مصطفى محمد عمارة _ مطبعة 
البابي الحلبي - مصر ط٣‏ ۱۹۹۸م . 

۲ - تزيين الأسواق : لداود الأنطاكي -القاهرة - ٠۲۹۱‏ م -وطبعة بيروت . 

۳ _ التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق : د. زكى مبارك - دار الكتاب 
العربي -القاهرة ۱۹١٤-‏ م» وطبعة بيروت. ٠ ٠٠‏ 

٤‏ - التعازي والمراثي: للمبرد - تحقيق محمد الديباجي - مجمع اللغة 
العربية -دمشق ۔ ۱۹۷۱ م. 


EP 


_ تفسير البحر المحيط : لأبي حيان الأندلسي - دار الفكر - بيروت ط۲‎ - ١ 
م.‎ ۳ 

٠‏ - تفسير الخازن وبهامشه البغوي: للخازن والبغوي - مطبعة البابي 
الحلبي - مصر ط۲ ۱۹٥١‏ م. 

۷ - تفسير القرآن العظيم : لابن كثير - مكتبة المنار - الأردن ط١‏ - 
۰ م» وطبعة دار ابن کثیر بدمشق . 

۸ - التفسير الكبير «أو مفاتيح الغيب»: للفخر الرازي - دار الكتب 
العلمية ۔ بیروت ط ۱۔۱۹۹۰ م. 

۹ - تلبيس إبليس: لابن الجوزي - دار الکتاب العربی - بیروت ط٦‏ ۔ 
۳ھ 

٠‏ - تلقيح فهوم الأثر : لابن الجوزي - مكتبة الآداب - مصر. وطبعة الهند. 

۱ - تنبيه الغافلين : للسمرقندي - تحقیق يوسف بديوي - دار ابن کثیر - 
دمشق ط۱ ۱۹۹۳ م. 

- تهذيب الأسماء واللغات: للنووي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
وطبعة دار الفكر - بيروت . 

۳ - تهذیب تاریخ دمشق الكبير: صنعة الشيخ عبد القادر بدران - دار 
المسیرة -بیروت ۱۳۹۹ ه. 

- تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانى  دار الكتاب الاإسلامی‎ - ٤ 
۰ ٠ القاهرة - طبعة مصورة. وطبعة دار الفكر.‎ 
ثمار القلوب: للثعالبي - تحقيقق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار نهضة‎ - 

مصر ۱۹۱۹٩‏ م . 
١‏ - ثمرات الأوراق بهامش المستطرف: للحموي - طبعة دار الفكر 
المصورة. ۰ 
۷ جامع البيان في تفسير القرآن: للطبري _ دار الفکر - دمشق ۱۹۸٤‏ م. 
۸-جامع كرامات الأولياء : للنبهاني - مصر . 
٩‏ -الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 
1٤‏ 


- ب الجائب الخلقي في الشعر الجاهلي : د. زهير العخواجا - دار الناصر‎ ١ 
TIT 

١‏ جمهرة الأمثال : لأبي هلال العسكري - ضبطه د. أحمد عبد السلام 
حرج أحاديثه محمد سعيد زغلول - دار الكتب العلمية = بيروت ط١‏ 
۸ فه. 

د جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي - دار الكثب العلمية - 
بیروت طا ۔ ۱۹۸۳ م . 

۳ ۔ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإ ستلام ابن حجر : للسخاوي ۔ 
القاهرة. 

۷٤‏ - حادي الأرواح : لاہن قیم اللجوزية - تخقيق يؤسفت بديوي د دار 
ابن کثیر - دمشق ط۲ ۔ ۱۹۸٩‏ م . 

- ۔ حچة الله غلى العالمين : للنبهانى - تحقيق محمد مضصطفى أبو الغلا‎ ٥ 
٠ مکتبة الجنذي - مصر - ۱۹۷۱ م.‎ 

۷١‏ - حسن المحاضرة : للسيوطي تحقیق محمد أ پو الفضل إبراهيم د دار 
إحياء الكتب العربية - مضر : 
- الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز؛ 
للنابلسي - تقديم وإغداد د. أحمد عبد المجيد هريدي - الهيئة المصرية 
العامة للکتب - ۱۹۸۱ م. 

۸ حلية الطراز «ديوان عائشة التيمورية» مع القصائد التي لم يسبق نشرها: 
لعائشة التيمورية - نشرتها لجنة المؤلفات الثيمورية - فظبعة الكتاب 
العربي. 

۹ الحیوان : للجاحظ ۔ تحفیق عبد السلام هارون _ القاهرة ۔ ٠۹٤١‏ م. 

. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرت : للبغخدادي ۔ ذار ضادر - بيروت‎ _ ١ 

. د الخصائص الكبرى : للسيوطى  طبعة مصورة دار الكتب العلمية‎ ١ 

١‏ - الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة: لعلى مبارك - طبغة مضورة عن الطبغة الثانية بالقاهرة- 
4مم 
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۳ _ خطط الشام: لمحمد کرد علي - بیروت - ۱۹٦۹۹‏ م. 

٤‏ _ الداء والدواء: لابن قيم الجوزية - تحقيق يوسف علي بديوي - دار 
ابن کٹیر - دمشق ط۲ _- ۱۹۸۹ م ۔ 

٥‏ - دائرة المعارف اللإسلامية : الترجمة العربية - إعداد د. عبد الحميد 
يونس . 

1- الدارس في تاريخ المدارس : للنعيمي - تحقيق جعفر الحسيني - مجمع 
اللغة العربية -دمشق - ٠١۷١‏ ه. 

۷ - الدر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة : لابن حجر - دار الجيل - بيروت . 

۸ -الدر المنثور فى التفسير المأثور : للسیوطی ۔ دار الفکر - بیروت طا - 
۳مم 

4 - الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: لزينب فواز العاملية - مصر - 
۲ ه. 

- دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي‎ - ١ 
م.‎ ۱۹۸٩ دار الكتب العلمية - بیروت ط۱‎ 

۱ _ الدیارات : للشابشتی ۔ تحقیق كوركيس عواد ‏ مكتبة المثنى - بغداد 
طم ٠‏ 

۲ - دیوان ابی السود الدؤلی: تحقیق محمد حسن آل یاسین - بیروت - 
4٥‏ م. ۰ 

۳ - ديوان أبي تمام: بشرح الخطيب التبريزي - تحقيق محمد عبده عزام - 
دار المعارف - مصر- ۱۹۹٤‏ م. 

- ديوان أبي العتاهية: تحقيق د. شكري فيصل - دار الملاح - دمشق‎ - ٤ 


6٥‏ م. 
۹0 دیوان ابن الرومي : تحقیق د. حسین نصار - دار الكتب المصرية - 
القاهرة۔ ۱۹۷۲۳ م. 


٦‏ - ديوان ابن القارض : دار بیروت _ ۱۳۸۲ م 
۷ - ديوان أمية بن ابي الصلت : جح وتحقیق ودراسة د. عبد الحفرظ 
السطلي - المطبعة التعاونية - دمشق ۱۹۷٤‏ م. 
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٨۸‏ - دیوان البارودي: للبارودي - حققه وصححه وضبطه وشرحه على 
الجارم ومحمد شفیق معروف - دار المعارف ۔مصر۔۳۹۱١ه. ٠‏ 

۹ _ ديوان البحتري : دار الكتب العلمية - بيروت ط ٠٤١۷-١‏ ه. 

١‏ -_ ديوان البوصيري : تحقيق محمد سعيد كيلاني - مطبعة البابي الحلبي 
_القاهرة _- ۱۳۷٤‏ ه. 

۱ - دیوان حسان بن ثابت: تحقیق د. سيد حنفي حسین - دار المعارف - 


مصر - ۱۹۷٤‏ م . 
٢١‏ _ ديوان الحطيئة : تحقيق نعمان أمين طه - مطبعة البابي الحلبي - مصر 
ط ۱۹۸-۱ م. 
۳ - ديوان زهير بن أبي سلمى : دار الكتب المصرية _ ٠۹٤٤‏ م. وطبعة 
بیروت . 


. ديوان صفى الدين الحلى : دار صادر - بيروت‎ _ ٠٤ 

٠‏ _ ديوان طرفة بن العبد: تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال - مجمع 
اللغة العربية - دمشق ۔ ۱۹۷١‏ م. 

٦‏ -دیوان الطرماح : تحقیق عزة حسن -دمشق ۔ ۱۹۷۰ م. 

۷ _ دیوان عبید الله بن قيس الرقیات: تحقیق د. محمد يوسف نجم - 
بیروت - ۱۹٥۸‏ م. 

۸ _ ديوان علقمة الفحل: حققه لطفى الصقال ودرية الخطيب - دار 
الكتاب العربي حلب ط ۱۹1۹-۱ م. ٠‏ 

۹ -ديوان علي بن الجهم : تحقیق خلیل مردم بك - دمشق - ۱۹٤٩‏ م. 

. م‎ ۱۹٩۱ -_ديوان عمر بن أبي ربيعة : بیروت‎ ١ 

- ديوان عنترة: تحقيق محمد سعيد مولوي - المكتب الإسلامی‎ -_- ١ 
. م. وطبعة بيروت‎ ۱۹١٩۵  قشمد‎ 
ديوان كثير عزة: جمع وشرح د. إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت‎ -- ۲ 

۱1 م۰ 
۳ _- ديوان مجد الإسلام: لأحمد محرم - حققه وراجعه محمود أحمد 
محرم - مكتبة الفلاح الكويت ط1 - ٠٤١۲‏ ه. 


1¥ 


١ ٤‏ دیوان المغانى: لای هلال العسكري -القاهرة - ٠١١١‏ هھ 

٠‏ - ذم الهوى: لابن الجوزي - تحقيق مضطفى غبد الواحد- مصر 
۱ ه. 

۱۱٩‏ - ربيع الأبرار ونصوض الأخبار: للزمخشري - تحقيق د. سليم 
النعيمى -دار الذخائر للمطبوعات - إيران. 

۷ د رجال مبشرون بالجنة : لأحمد خليل جمعة - دار ابن كثير - دمشق 
ط ۱۹۹۹-۳ م. 

۸ - الرحلة الأنسية في الرحلة القدسية: للنابلسي - تحقيق أكرم حسن 
العلبي - دار المضادر - بیروت ط۱ _ ۱۹۹۰ م. 

۹Q‏ -_ رحلة ابن جبير: لمحمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي - دار 
المعارف يروت _ ٠٤١١‏ ه. 

. رحلة إلى الحق : لفاطمة اليشرطية - دمشق‎ _- ١ 

١‏ -_ الرسالة القشيرية : للقشيري - تحقيق د. عبد الخليم محمود» ود. 
محمود بن الشريف - دار الكتب الخديثة _ القاهرة - ۱۹۷١‏ م. وطبعة 
بیروتا. 

١‏ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للالوسي - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت _ وطبعة دار الفكر بدمشق . 

۳ - الروض الأنف - بهامش السيرة النبوية -: للسهيلى - تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية -مصر -۱۹۷۱ م. 

٤‏ - روض الرياحين: لليافعي - مؤسسة عماد الدين - قبرص - وطبعة 
البابي الحلبي _ القاهرة - ٠۹١١‏ م. 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء : لابن حبان البستي - مكتبة نزار الباز‎ _-“ ٠ 
ه.‎ ٠٤١١۷-١ مكة المكرمة ط‎ 

٠‏ _- الروض الفائق فى المواعظ والرقائق: للحريفيش - المطبعة 
الميمنية - القاهرة_- ٠۳٠٤‏ ه. 

۷ - الروضة الفيحاء في تواريخ النساء: لياسين العمري - تحقيق د. رجاء 
السامرائي -الدار العربية للموسوعات -بیروت ط۱ - ۱۹۸۷ م. 
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۸ _ روضة المحبين: لابن قيم الجوزية - بيروت - ۱۹١۷‏ م. وطبعة 

۹ - زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي - المكتب الإسلامي - 
دمشق ۱۹٦1٤‏ م. 

١٠-_زاد‏ المعاد: لابن قيم الجوزية - تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الآرناؤوط - مؤسسة الرسالة ۔ بیروت ط1 ۔ ۱۹۸٤‏ م. 

۳۹ الزهد: لأحمد بن جنبل - مطبعة أم القرى - مکة _ ٠١١١۷‏ ه. وطبعة 
بیروت , 

۲ _ زهر الاداب وثمر الألباب: للحصري القيرواني - حققه وضبطه 
وشرحه علي مجمد البجاوي - دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ط۲ _ 
1۹۷۰ م 

۳ _- سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: لجمال الدين بن نباتة 

٠4‏ _ سلك الدرر فى أعيان القرن الثاني عشر: للمرادي - دار البشائر 

٠‏ _ سمط اللالي في شرح آمالي القالي: للبكري - تجقيق عبد العزيز 
الميمنى - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - مصر ٠١١٤‏ ه. 

- سنن ابن ماجه: تجقيق فؤاد عبد الباقى - دار إجياء التراث الجربي‎ _ ٩ 
م‎ ۱۹۷٩ بیروت ۔‎ 

۷ _ سين أبي داود: إعداد وتعليق محمد مجبي الدين عبد الحميد - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 
٨۸‏ - يښن الترمذي: إعداڊ وت 

7 م 
۹ .- سنن السبائي : بشرح اليو طي وجاشرة السندي - دار إحياء التراث 
۰ ۔_ہ سپر اعلام النيلاء: للذهبي ‏ ت 


ليت عزت عبيد الدعاس ۔ جمص طا 


حقيق جماعة من العلماء والآفاضل . 
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مؤسسة الرسالة - بیروت ط ۱۹۸٩-۳‏ م. 

١٤ا‏ - السيرة الحلبية: لعلي بن برهان الدين الحلبي - مطبعة البابي 
الحلبي - مصر ط ۱۹٦٤-۱‏ م. 

۲ --_ سيرة عمر بن عبد العزيز : لابن الجوزي - مصر- ٠١١١‏ هھ وطبعة 
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بیروت . 
۳ _ السيرة النبوية: لأحمد زيني دحلان _ الأهلية للنشر والتوزيع - 
٤‏ _ السيرة النبوية: لابن هشام - تحقيق السقا ورفاقه - مطبعة البابي 

الحلبي - مصر ط۲ ۱۹۵۵ م. 

٥‏ _ السيرة النبوية: لابن هشام - تحقیق د. عمر تدمري - دار الکتاب 
العربي - بیروت ط۲ _ ۱۹۸۹٩‏ م. 

٠‏ _ السيرة النبوية: لابن هشام - مع شرح أبي ذر الخشني . تحقيق د. 
همام سعيد ورفيقه - مکتبة المنار - الآردن ط۱ -۱۹۸۸م. 
الإإسلامى _ ط١‏ 1۹1۷ م 

۸ _ شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلى - تحقيق محمود الأرناؤوط 
ومراجعة وإشراف عبد القادر الأرناؤوط - دار ابن كثير - دمشق طا 
1 م. 

۹ _ شرح ديوان المتنبي: للعكبري - تحقيق السقا والأبياري وشلبي - 
القاهرة ٠۹١١‏ م. وطبعة عبد الرحمن البرقوقي . 

SED‏ شرح شواهد المغنى : للسيوطى _ القاهرة - ٠۴١١‏ ه. وطبعة 
بیروت . 

١‏ _ شرح مقامات الحريري : لأبي العباس الشريشيي - مصورة دار الكتب 
العلمية - بيروث -لبنان _ ط١‏ ۹ هھه. 

۲ -_ شرح نقائض جریر والفرزدق: لیدن ۱۹۰١‏ م 

\o¥‏ - الشعر والشعراء: لابن قتيبة - تحقيق وشرح أحمد محمد شاکر - دار 
المعارف بمصر ۱۹۱۲ م» وطبعة بيروت . 
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- شفاء الخرام بأخبار البلد الحرام: للفاسي - تحقيق د. عمر تدمري‎ _ ٤ 
م.‎ ۱۹۸١-۱ دار الكتاب العربي -بیروت ط‎ 

. شهيدة العشق الإلهى : لعبد الرحمن بدوي  مطبعة النهضة -القاهرة‎ _ ١ 

- ١١ط الشوقيات: لأحمد شوقي - دار الكتاب العربي - بيروت‎ - ٠١ 


۱٤۹٦‏ ه. 

۷ _ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: للقلقشندي - مصورة عن طبعة 
القاهرة۔ ٠۱۹٩۳‏ م 

۸ _ صحيح أبن حبان : بعتاية كمال الحوت _ دار الكتب العلمية - بيروت 
ط ۱۹۸۷-۱ م. 


۹ _ صحيح الجامع الصغير وزيادته : للألباني - المكتب الإسلامي - 
دمشق ط ۱٤۲١٦-۲‏ ه. 

۱۰ - صحیح مسلم : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

١‏ _ صفة جزيرة العرب : للحسن بن أحمد الهمدانى - تحقيق محمد على 
الأكوع - منشورات دار اليمامة -الرياض -السعودية - ٠۳۹٤‏ ه. 

۲ _ صفة الصفوة : لابن الجوزي ‏ تحقيق محمود فاخوري ود. محمد 
رواس قلعجی -دار المعرفة - بیروت ط۲ -۱۳۹۹ ه. 

۴ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : للسخاوي - مكتبة القدسي - 
القاهرة_- ٠٠١۳‏ ه. 

٤4‏ _ الطب النبوي : لعبد اللطيف البخدادي - تحقيق يوسف بديوي - دار 
ابن کثیر -دمشق ط۱ . ۱۹۹۰ م. 

٠‏ _ طبقات الأولياء: لابن الملقن - تحقيق نور الدين شريبة - مكتبة 
الخانجي _ القاهرة ۔ ٠۳۹۳‏ ه. 

- طبقات الحفاظ : للسيوطى - تحقيق على محمد عمر - مكتبة وهبة‎ _ ۱٠ 
مصر ط۱ - ۱۹۷۳ م. وطبعة بيروت.‎ 

۷ _ طبقات الصوفية : للسلمى - تحقيق نور الدين شريبة - القاهرة - 
۲۳ م. ۰ 


۸ _- طبقات فحول الشعراء: لابن سلام - قرأه وشرحه محمود محمد 
شاكر ‏ مطبعة المدني - القاهرة. 

۹ ۔ الطہقات الکہری: لاہن سعد ۔ تحقیی إحسان عباس ۔ دار صادر ۔ہ 
بیروٽ . 

١‏ -_الطبقات الکبری : للشعراني - القاهرة۔ ۱۳۹۹ ه. 

. -_الطبقات الكبري : للمناوي  مخطوطة دار الكتب المصرية‎ ١ 

۲ _- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي - تحقيق فؤاد سيد - 
القاهرة ۱۳١۸‏ ه. 

۴۳ _ العقد الفريد: لابن عبد ربه - تحقيق أحمد أمين ورفاقه - لجنة 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ط۲ - ۱۹١۲‏ م - وطبعة محمد سعيد 
العريان. 

۴ _ عمدة القاري شرح صحيح البخاري - لبدر الدين العيني - طبعة 
مصورة عن المطبعة الميمنية - بيروت . 

- عوارف المعارف: للسهروردي - دار الكتاب العريي - بيروت‎ - ٥ 
ه.‎ ۳ 

١-عون‏ المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب الآبادي - تحفيق عبد 
الرحمن محمد عثمان - مكتبة ابن تيمية - القاهرة ط۳ - ۱۹۸۷ م. 

۷ -_- عيون الأثر فى فنون المغازي والسير: لابن سيد الناس - دار الافاق 
الجديدة - بیروت ط۳ ۱۹۸۲ م - وطبعة دار الكلم الطيب بدمشق . 

۸ --عيون الأخبار : لابن قتيبة - مصورة عن دار الکتب - مصر- ١۹۹۳‏ م 

۹ _ غوطة دمشق : لمحمد كرد علي - دار الفکر - دمشق ط۳ _ ۱۹۸٤‏ م . 

١‏ -- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني - حققه 
محب الدين الخطيب - رقمه وبوبه محمد فؤاد عبد الباقى - أشرف على 
التصحيح قصي محب الدين الخطيب - المكتبة السلفية - القاهرة ط٤‏ - 
۸ ه. 

- الفرج بعد الشدة: للتنوخحي - تحقيق عبود الشالجي - دار صادر‎ _ ١ 
. بیروت ۔ ۱۹۸۷ م‎ 


۲ - الفصول في سيرة الرسول: لابن كثير - تحقيق محمد العيد 
الخطراوي ومحيي الدين مستو دار اين کثیر - دمشق ط٤‏ _ ۱۹۸۵ م 

۳ _ القهرست: لابن النديم - دار الكتب العلمية - بيروت طا - 
۱٤٦‏ ه. 

٤‏ _ فوات الوفیات : لابن شاکر الکتبی - تحقيق د. إحسان عباس - دار 
صادر - بيروت - 1۹۷۳ م. وطبعة مصر المحققة أيضاً. 

٥‏ _ القوائد المجموعة : للشوكانى ‏ تحقيق عبد الرحمن اليمانى - دار 
الكتب العلمية ۔ بیروت - ۱۳۷۹ ه. ٠‏ 

_ القاموس المحيط : للفيروز أبادي - مؤسسة الرسالة - بيروت ط۲‎ - ١ 
م.‎ ۷ 

۷ _- قصص العرب : لمحمد أحمد جاد المولى ورفاقه - مطبعة البابى 
الحلبي _القاهرة _ ٠۹١1‏ م 

۸ -الكامل قي التاريخ : لابن الأّثیر - دار صادر -بيروت . 

4 - الكامل فى اللغة والأدب : للمبرد - عارضه بأصوله وعلق عليه محمد 
أيو الفضلى إبراهيم - دار القكو العربي - القاهرة - وطبعة مؤسسة الرسالة 
في بیروت . 

. كتاب آلف باء: للبلوي - مصورة عالم الكتب -بيروت‎ ۹١٠ 

۹ --_ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: لأبي إسحاق 
الحربي - تحقيق حمد الجاسر - دار اليمامة - الریاض ۹۳۸۹ م . 

۲-كتاب متتخبات التواريخ لدمشق : لمحمد أديب تقي الدين الحصني - 
منشو رات دار الفاق الجديدة - بیروت ط1 ۱۳۹۹ ه. 

۴۳ _ كشف الخفاء ومزيلى الإلباس : للعجلونى - بعثاية أحمد القلاش . دار 
التراث _ القاهرة . ٠‏ 

4 _ كشف الظنون عن آسامي الكت والقنوت : لحاجي خليفة - دار الفكر 
۔بیروت طا ٤1٤-‏ هھ 

٥‏ _ كنز العمال ٠‏ لعلاء الدين على المتقى الهندي - بعناية حيانى والسقا- 
مؤسسة الرسالة - بيروت طه _ 1۹۸5 م. ۰ 
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١‏ --_ الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة: للغزي - حققه وضبط نصه 
جبرائیل سلیمان جبور -دار الفکر -بیروت . 

۷ ۔ لسان العرب : لابن منظور - طبعة دار صادر - بیروت ۱۹٥١‏ م. 

٩۹‏ --_لسان المیزان: لابن حجر - حیدر آباد الدکن - ۱۳۳۱ ه. 

٠١‏ “- لطائف الأخبار - للتنوخي دار عالم التب -الریاض ٠٤١١٤‏ ه. 

١‏ -اللطائف والظرائف : للثعالبي -مصر- ٠۳١١‏ ه. 

۲ - اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسيوطي _ القاهرة - 
۲ ه. وطبعة دار المعرفة ببیروت _ ٠٤١١‏ ه. 

ماذا عن المرآة: د. نور الدين العتر - دار الفكر - دمشق ط٣‏ - 

۹ ھہے. 

٤‏ - مجمع الأمثال : للميداني - تحقيق محبي الدين عبد الحميد - مطبعة 
السنة المحمدية -القاهرة - ۱۹١١‏ _ وطبعة بيروت . 

ه٠‏ مجم الزوائه: هيلمي دار كاعري ارو 

١‏ - المحاسن والمساوىء: للجاحظ - تحقيق محمد سويد - دار إحياء 
العلوم - بيروت . 

۷ --المحاسن والمساویء: للبيهقي - دار صادر - بیروت _ ۱۹۷۰ م. 

۸ _ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: للراغب الأصفهانى 
- دار مكتبة الحياة -بيروت. ۰ 

۹--المحبر: لابن حبيب - رواية السكري - صححه الدكتورة إيلزة ليختن 
شتيتر - دار الأفاق الجديدة - بيروت . 

١‏ -_ مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: لابن منظور - تحقيق عدد 
من الأفاضل - دار الفکر -دمشتقی ط۱ - ۱۹۹۰ م. 

. -مدارج السالكين : لابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - بيروت‎ ١ 

۲--مرآًة الجنان : لليافعي - حیدر آباد - ۱۳۳۸ ه. 

۳ -_المرأة ذ في الشعر الجاهلي : لأحمد الحوفي - دار نهضة مصر -القاهرة 
e -‏ 
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- المرأة في عالمي العرب والإسلام: لعمر رضا كحالة - مؤسسة 
الرسالة - بیروت ط۱ ۱۹۷۸ م. 

- المرآة في القديم والحديث: لعمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة‎ _-“ ٠ 
بیروت طا ۱۹۷۸ م۔‎ 

-_-_مروح الذهب : للمسعودي - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - 
دار المعرفة -بيروت . 

۷ _ المستجاد من فعلات الأجواد: للتنوخي - تحقيق محمد كرد علي 
دمشق ۱۹٤٩‏ م. 

۸-المستدرك على الصحيحين : للحاكم النيسابوري - مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب . 

۹4 -المستطرف في كل فن مستظرف : للأبشيهي - مصر ۔ ۱۲۷۷ ه. 

١‏ -_المسند: للإمام آحمد- دار الفکر - بیروت ط۲ -۱۹۷۸ م. 

. مسيرتي في طريق الحق : لفاطمة اليشرطية - دمشق‎ --١ 

۲ -_ مصارع العشاق : للسراج القاریء ‏ دار صادر - بیروت ۱۹۵۸ م 

۳ _ المعارضات في الشعر العربي: د. محمد سعد حسين - مطايع 
الفرزدق التجارية ۔الرياض ٠٤١١‏ ه. 

٤‏ -_-_المعارف : لابن قتيبة - تحقيق د. ثروت عكاشة ‏ دار المعارف ۔ مصر 
ط ۱۹۷۷-۲ م. 

°-_معجم الآدباء : لياقوت الحموي - دار المأمون ‏ القاهرة۔- ۱۹۳٩‏ م . 

-_ معجم البلدان: لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

۷ -_ المعرفة والتاريخ : للبسوي - تحقيق د . أكرم ضياء العمري - مؤسسة 
الرسالة ۔بیروت ط۲ ۱۹۸۱ م. 

۸ -_معلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان : دراسة وتحقيق 
د. محمد إبراهيم البنا- دار الأعتصام -القاهرة ط ٠٤١١-١‏ ه. 

- المغانم المطابة في معالم طابة (قسم المواضع): للفيروز أبادي‎ _ 4Q 
تحقیق حمد الجاسر - منشورات دار الیمامة -الریاض ط ۱۹۱۹-۱ م.‎ 


“00 


- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - لجواد علي - مصر ط۲‎ - ٠١ 
هھ.‎ ۳ 

١‏ -_ المفضليات : للمفضل الضبي - تحقيق عبد السلام هارون وأحمد 
شاكر - دار المعارف _ القاهرة ۱۹۸۳ م . 

- -_مقاتل الطالبيين : لأبي الفرج الأصفهاني - تحقيق السيد أحمد صقر‎ ١ 
مؤسسة الأعلمي ۔ بیروت ط۲ ۱۹۸۷ م.‎ 

۳ _المكافأة: لأحمد بن يوسف الکاتب - بيروت . 

٤‏ _ المواهب اللدنية: للقسطلاني - تحقيق صالح الشامي - المكتب 
السلامي ۔ بیروت ط۱ ۱۹۹۱ م. 

٠‏ “-_ الموشح في مآخذ العلماء علي الشعراء: للمرزباني ۔ تجقيق وتقديم 
محمد حسينن شمس الدين - دار الكتب العلمية ۔ بيروت طا ب 
۵ هھه. 

١‏ - الموطاً: للإمام مالك - صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي - دار 
إحياء الكتب العربية -القاهرة. 

۷ - الموضوعات : لابن الجوزي - تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان - 
المدينة المنورة ۱۹٩٩-‏ م. 

۸ -النثر الفني في القرن الرابع الهجري : لزكي مبارك - بيروت . 

۹ _ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تخري بردي - طبعة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

٠١‏ _-_ نزهة الجلساء في أشعار النساء: للسيوطي - تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد-بيروت -۸١۱۹م»‏ وطبعة مصر. 

١‏ “-_ نساء من عصر التابعين: لأحمد خليل جمعة ‏ دار ابن كثير - دمشق 


ط ۹۹۲-۲ م. 
۴ - نساء من عصر النبوة: لأحمد خليل جمعة - دار ابن كثير - دمشق 
ط ٣۔۱۹۹۲‏ م. 


۴ - نسب قريش: لمصعب الزبيري - تحقيق ليفي بروفنسال - دار 
المعارف ۔ مصر - ۱۹۰۳ م. 
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. _-_نظم العقيان في أعيان الأعيان : للسيوطي _ المكتبة العلمية ۔ بيروت‎ ٤ 

_ نفحات الأزهار على نسمات الأسحار: للنابلسي - عالم الكتب‎ _ ٥ 
. بیروت‎ 

- نكت الهميان في نكت العميان: للصفدي _ بعناية جمد زكي بك‎ _ ١ 
المطبعة الجمالية ۔ مصر۔ ۱۹۱۱ م.‎ 

۷ - نهاية الأرب في فنون الأدب: للنويري ‏ طبعة مصورة عن طبعة دار 


- مصر ط۲ - ۱۹۷۲م . 

۹ “_-_ نور الأہصار: لمؤمن الب 
الأخيرة-۸٤۹١م. ٠‏ 
٠‏ _ الهفوات النادرة: لأبي الح 
دمشق ۔ ۱۹٦۷‏ م. 

۱ _ الوافي بالوفیات : للصفدي - جمعية المستشرقين الألمانيين - مطابع 


ن الصابي ‏ تيحقيق د. صالح الشتر - 


۲ . الوزراء والکتاب: ل مصبطفى السقا ورفاقه - 
القاهرة - ۱۹۳۸ م. 

۴۳ _ الوفا بأحوال المصطفى : لابن الجوزي - تحقيق مصطفي عطا _ دار 
الكتب العلمية - بيروت ط١ ۱٤۲١۸‏ ه. 

۴٤‏ -_ وفاء الوفا: للسمهودي - تحقيق محبي الدين عبد الحميد - دار إحياء 
الثراث العربي ط٤‏ - ۱۹۸٤‏ م. 

- وفیات الأعیان: لابن خلکان تحقیق د. إحسان عباس - دار صادر‎ _ ٥ 


بیروت ۱۹۹۸ م 
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قهرس الموضوعات 


بين يدي الكتاب : بقلم الأستاذ يوسف علي بديوي O ess‏ 
مقدمة الكتاب NN cesses‏ 
(۱) آمنة بنت وهب NV cee r.‏ 
سليلة الأمجاد A ences ssn‏ 
آمنة وصفاء النشأة YY ess‏ 
آفضل فتاة YE ees‏ 
بشائر الخير O eens‏ 
أحلام وآمال FT ess‏ 
وداع الحبيب TV esna rns‏ 
الخبر الأليم e ess‏ 
لوعة الفراق ورثاء الحبيب EF es‏ 
آمنة والبشريات بالحمل المبارك EO eens‏ 
آمنة ومولد المصطفى بلا r.‏ 
آم اليتيم ورحلة رضاعه اة OC es‏ 
حليمة ترجو أمنة ceres‏ 
ما أقدمك به يا حليمة؟! YW esen‏ 
في أحضان آمنة WV erne rere‏ 


المو ضوع الصشحة 


آمنة والرحلة الأخيرة . . Ve ses‏ 
(۲) آمامة بنت الحارث VE ess‏ 
نفحة من مكارم المرأة YO rears‏ 
آم عاقلة حكيمة NV eras‏ 
من أخبار أمامة وابنتها N ann‏ 
أمامة وخحطبة ابنتها A sess‏ 
كيف خحطب الملك ابنة أمامة؟ AY sens ens‏ 
وصايا أآمامة العشر لاينتها AE ns‏ 
أضواء على مقدمة وصايا أمامة AV ns‏ 
وقفات عطرات مع وصايا أمامة .... AA ns‏ 
(۳) أم البئين بنت عبد العزيز . . AV srs‏ 
في رحاب الطهر والصلاح .... ns‏ 4 
العابدة العالمة المَقيهة : ef ns‏ 
ورعها وقصتها مع محمد بن يوسف الثقفي N nes‏ 
قصتها مع الحجاج بن يوسف e... r.‏ ۹ 
سخاؤها وأقوالها في الجود .. . NT creer‏ 
اصطناعها للمعروف وجبرها عثرات الكرام MNA eas‏ 
هل صحيح ما بسب إلى أم البنين؟! ...... . Yo ess‏ 
مع فاضلات الخالدات f ens‏ 
)٤(‏ آم جعفر بن یحی EFT ns‏ 
امرأًة من العصر الذهبى EO es‏ 
دخولها على الرشيد EV ns‏ 
حوارها مع الرشيد E ns‏ 
استشفاع زوج آم جعفر OE sens‏ 


الموضوع الصفحة 
آتعرف هذه؟! O" cress‏ 
)١(‏ آم سلمة بنت بعقوب rrr‏ 4 
من حازمات النساء MN rra‏ 
آم سلمة تخطب آبا العباس r.‏ 
هل بقي السفاح وفياً لأم سلمة؟ E ns‏ 
أم سلمة تكشف سراً NO eser‏ 
صدقت والله يا عماه WY nnn‏ 
أم سلمة والأيام الأخيرة WV cerns‏ 
)1( م عوف امرأة أبي اللأسود AVI lens‏ 
إحدى فصيحات نساء العلماء VY eens‏ 
فصاحتها في شکوی زوجها VT cece‏ 
من أسباب طلاقها وفراقها NVA eren ns‏ 
آم عوف تذيع مثالب زوجها AS cesses‏ 
اللهم اكفني AY cess‏ 
أم عوف والشعر AY cesses‏ 
وداعاً آم عوف AT recuse enna nasan‏ 
(۷) أم كلثوم بنت عقبة Ae ens‏ 
من سوابق المؤمنات AV cues‏ 
أولى المهاجرات AY cesses‏ 
أم كلثوم وقصة هجرتها AT ces‏ 
امتحان النساء المؤمنات AT ecer‏ 
مقامها وزواجها في المدينة ees‏ 4 
علمها وروایتها للحدیث YN eases‏ 


المو ضوع الصفحة 


(۸) نس بنت عبد الكريم e cs‏ 
هل نعرف نساء العلماء؟ ! O es‏ 
تلميذة إمام الحفاظ » وتلميذة العلماء TA esses‏ 
فد صرت شیخۀ TQ een‏ 
من تلامذتها NN cess‏ 
زهر من رياض آخبارها NY cesses‏ 
نس في ذاكرة الزمن NE ees‏ 

(۹) بكارة الهلالية WV cesses‏ 
من هذه الخطيبة البليغة؟ cs‏ ۹ 
مكانة هل البيت وصفاتهم YH cess‏ 
كلمات بكارة مام معاوية YT ers‏ 
أنا قائلة ما قالوا YE ns‏ 

4 eens الخيزران بنت عطاء‎ )٠١( 
N es من الرق إلى عالم الشهيرات‎ 
YY ces آم خليفتين‎ 
YT ss الخيزران وعيون السعادة‎ 
YE es من طرائف أخبارها‎ 
N es الخيزران فى خلافة الهادي‎ 
TQ es أما لك مغزل يشغلك؟‎ 
TON ens الخيزران وموت ابنها الهادي‎ 
EE sens أدب الخيزران وظرفها‎ 
EO sss من أخبارها مع أبي دلامة‎ 
TEV ns من أخبارها إحسانها ومروءتها‎ 
YO esses الخيزران ونائ البصرة‎ 


الموضوع الصفحة 


من آثارها فى مكة والمدينة OV ens‏ 
خالدة في ذاكرة الزمان Yor‏ 
)١١(‏ رابعة العدوية f00 cre‏ 
فى رحاب الزاهدين والنساك OV sess‏ 
نشأتها وبداية حياتها OQ nnn‏ 
طريقتها فى العبادة والمناجاة IY ces‏ 
رابعة وزهاد عصرها وقصصهم TIA cess‏ 
رابعة وقصص لا تعقل VY cs‏ 
إعراضها عن الزواج VO ess‏ 
شاعرة الزاهدات TVA seserra ns‏ 
قلائد من جمان حکمها YAN cesses‏ 
رابعة فى ميزان وأقوال العلماء AI eens‏ 
رابعة والرحلة الأخيرة AE eens‏ 
(۱۲) زبيدة بنٽ جعفر AQ es‏ 
في رحاب العظائم PN sss‏ 
مقامها ومكانتها وتفردها فى الفضل E ses‏ 
اقتران زبيدة بالرشيد .. TV lens‏ 
مروءتها ونبلها PAN ess‏ 
من آثارها في الحج N ees‏ 
المواضع والمنازل التي نزلتها زبيدة في حجها NV uns‏ 
أدبها وأنسام من معارفها PIV wees nns‏ 
تذوقها للشعر وإكرامها للشعراء I ns‏ 
زبيدة والأمين والمآمون TV ees‏ 
وداعاً سيدة نساء الخلفاء TET sens‏ 


الموضيع 


نشأة علمية وتربية صافية e...‏ 
مولدها وتسميتها . e.‏ 
القارئة التقية والكاتبة الذكية .. 
معلمة أمير الحفاظ والعلماء .... 


emen gemnn son mag gg ® 


هيك فو و و نو يو و دو يو يو و د o‏ 


TT 


enna oo o ooo amd» 
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TT 


الموضيع 


)١(‏ غائشة بنث يوسف الباعونية 


فاضلة الزمان وحليفة الأدب _- 
شغفها بالعلم وحافظتها العجيبة . . . 
دخولها القاهرة ولقاؤها الأدباء . .. . 
مۇلفاتها وألوان من شعرها ...0 
المدائح النبوية وبدائع مدائحها ... 
السيرة النبوية فى أدب عائشة .. 
امتداح العلماء والفضلاء لعائشة ... 
وداعاً فاضلة الزمان es.‏ 


(۱۷) عائشة التيمورية 


من أميرات البيان es‏ 
نشأتها وصور من حياتها e‏ 


عائشة وهمسات من ذكريات والديها 


بين اللأدب والزواج ees‏ 
عواصف فى حياة عائشة e.‏ 
خنساء العصر ويتيمة الدهر e‏ 
أميرة شعر الرثاء في عضرها . 
أخلاقها ومعالم من سيرتها .0 
تدینها وابتهالاتها وتأثرها بالقرآن . . 
الأنبياء في شعر عائشة e.‏ 
عائشة والمديح النبوي eens‏ 
ثقافتها ومغارفها r. ٠..........‏ 
تفننها في تظم الشعر es. ٠.‏ 


يه ي س ي و و ي هي ي و ى ى نو د و 
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TT 
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TT 
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الموضوع 


نثرها ومكانته في عالم البدائع ees‏ 
وأخيراً لابد من الوداع erences nenas‏ 
)١(‏ عبلة بنت مالك ese‏ 


من شهیرات نسأء الفرسان a‏ 
إنقاذ عبلة من الأسر ns‏ 


انتشار صيت عبلة وشهرتها eu nsuenunne nnn‏ 


هل تزوج عنترة عبلة eens‏ 


جمال عبلة في شعر عنترة ens‏ 
وقفة ندية مع جمال المرأة عند العرب eens‏ 


ns فاطمة بتت مر الخثعمية‎ )٠۹( 
enn nenn nanna من صور حياة الجاهلية‎ 


eens nnn nnnn صمفاتها وفراستها‎ 


) 
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€ 
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بين أنفاس الذكر ses‏ 


حياتها بعد والدها ens‏ 


رحلاتها ومعارفها es‏ 


الموضوع الصفحة 


تنمية ٹقافتها OY ees‏ 
أحداث ومؤٹرات فى حياتها O00 ens‏ 
مؤلفاتها وآثارها العلمية والصوفية O4 ns‏ 
في سجل المتصوفات OV esses‏ 
(۲۱) لیلی بنت مهلهل OV sens‏ 
جوانب من أخلاق الجاهلية OVO ess‏ 
لیلى تنجو من الوأد OVA enue nrrannans‏ 
لیلی زوج فارس وأم شاعر OA esses‏ 
كلمة من ليلى تقتل ملك الحيرة OA\I uses‏ 
ملهمة الأبطال وصانعة الرجال OAV sess‏ 
ذكاؤها وفطنتها ONA esses‏ 
(۲۲) مخة بنت الحارث OAT sss‏ 
معلمة الزهاد 0O reruns‏ 
مخْة وأثرها فى بشر OV cress‏ 
ورعها وثناء الإمام أحمد عليها N ns‏ 
قصة أخحرى مع اللإمام أحمد E es‏ 
(۲۳) نفيسة بنت الحسن DV esses‏ 
اللأصل الطاهر الثابت A ees‏ 
صور من زهدها وعبادتها ANY cee‏ 
زواجها واستقرارها في مصر NE ns‏ 
نفيسة وعالم من الكرامات NNT ceres‏ 
من قصص الكرامات المزعومة AA wees ens‏ 
قصة التيس المزعوم في المشهد النفيسي NE cs‏ 
کرامات آخری وأوراد وأشعار TV cress‏ 


E 


الغلو فى الصالخين ees‏ 
ثناء العلماء والأفاضل عليها ...ا 
نفائس من أقرال نفيسة erases insen snes‏ 
#ولهم دار السلام عند ريهم§ ١.‏ ...ا 
المصادر والمراجع Sees‏ 


TA 


صدر للمؤ لف 


. ۔ رجال مہشرون بالجنة - جزءان - دار ابن کثیر‎ ١ 
. نساء مبشرات بالجنة - جزءان - دار ابن كثير‎ ۲ 

٠‏ ۳ -نساء من عصر النبوة - جزءان - دار ابن كثير. 
٤‏ - نساء من عصر التابعین - جزءان - دار ابن كثير. 
ه _ المبشرون بالنار - جزءان - دار ابن كثير . 
١‏ - نساء الأنبياء في ضوء القرآن والسنة - جزء واحد- دار ابن كثير . 
۷ فرسان حول الرسول - جزءان - دار الكلم الطيب - ودار البشير. 
۸-الصبر والصابرون ۔ جزء واحد- دار الكلم الطيب . 
4 الصدق والصادقون - جزءان ‏ دار الكلم الطيب . 
١-التوبة‏ - جزءان - دار الكلم الطيب . 
١-المناجاة‏ - جزءان - دار الكلم الطيب . 
۲ القرآن وأصحاب رسول الله - جزءان - دار الكلم الطيب. 
۳ -التوكل في القرآن والسنة - جزءان دار الكلم الطيب. 
٤‏ الطاعة في ضوء القرآن والسنة - جزءان - دار الكلم الطيب. 
٥-نساء‏ من اللإسلام ۳ أجزاء - دار الهجرة 
١‏ رجال من الإسلام ۳ أجزاء - دار الهجرة 


11۹ 


وصدر للمؤلف عن دار اليمامة بدمشق 


١‏ نساء أهل البيت فى ضوء القرآن والحديث مجلد واحد -دار اليمامة 
- نساء من التاريخ مجلد واحد -دار اليمامة 

۳ التقوى فى القران والسنةجزء واحد. دار اليمامة 

٤‏ -الاحسان جزء واحد- دار اليمامة 

ه _البشرى جزء واحد_ دار اليمامة 

- النجاة جزء واحد- دار اليمامة 

۷-الفلاح جزء واحد- دار اليمامة 


وسيصدر للمؤلف قريبا بعون الله... 
0 المرآة فى حياة الأنبياء مجلد. 
# علماء الصحابة مجلد. 
نساء في قصور الأمراء مجلد. 
8 رجال أهل البيت مجلد. 
0 رجال من عصر النبوة مجلدان. 
0 رجال من عصر التابعين مجلد. 
8 نفحات أنسية من الأحاديث القدسية مجلد. 
الطفل فى ضرء القرآن والسنة مجلد. 
0 الطب في ضوء القرآن والسنة مجلد. 


1Y۰ 


في قجور الإمراء 


(قصص مستوحاة من التراث) 


للأستان 


أحمد خليل جمعة 


اليكمامة 


رش ۔ روت 


FF 


ر 
ج ی یی ںی 
کی جن ازو ںی 


WWuvINOSWaArAt. CON 


دمشق - برامكة - جانب الهجرة والجوازات 


ص.ب ۲۷۷ هاتف ۲۱۳۲۰۵۹ قا کس ۲۱٣٣۲۲٤١‏ 


ف 
7 
9 وک 


WWW. moswarat. com 


www.moswarat.com 


www.moswarat. COM 


